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من الأ مر فاتبتها ولا ع اهو اذب 2 ۾ -الجاثية ۱۸ ا ا ا 
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2 


وأشكره على وافر نعمه ومزيد فضله › أكمل لنا الد ين وأتم ا النعمة » ورضي لنا 
الإسلام دينا"» وشرع لنا أكمل الشرافع وأتمها » وأمرنا ا e‏ ا 
من اتباع‌الأهوء . 

والصلاة والسلام على حاتم النبیین وامام المرسلين اف ا 
E‏ د عوته کل أمة» فلم بق ا لأحد حجة د ون حجته › ولا E‏ 


ر 


وع :ب 1 

ا الاأمة المسلمة في هذا العصر اا إله, الخروج من وهدتها 
والا رتغاع من سقطتا الي ا ناطوالا 

دات عاق هذا انرم وار هة ا الاس با راع اماك الد فة 
المصلحين »داعية" إلى الحكم بشرع الله رنبذ ماخالفه م نظم قاصرة وان منحرفة 
افد اة ا م انت س أ امات قرا هادي ااا » وفسا د أحوالها 
واستشراء أمراضها ٣اذ‏ ا س م تخبطا" فى السياسة :واضطرا با "قى 
الاقتصاد » وتفككا" فى الا جتماع وتد هورا" في الأخلاق » واختلالا" في الأمن »وضعفا"في 
القوة واختلافا" فى الصفوف . . . إلى غير ذلك من مظاهرالفساد ومعالم الانهيار. 

وقد أ حذ فت .هده الف الا ك ال تطبيق الشريعة فى هذا العصر رد ودفعل 
ايجابية تراوحت بين عقد المو#تمرات حول الشريعة ١ء‏ وانشا* لجان لتقنين أحكاما 
وين تطبيق للشريعة »أو محا ولات للتطبيسسق لايمكن اعتبارها شاملة". 

وأحدثت كذ لك رد ود فعل سلبية تمشلت فى فثات معارضة لهذا الاتجاه »اختلفت 
أنماطما e E‏ ج ر ۹ TT‏ 


أ 


القرن الرابع عشرالهجرى السابق إلى يونا هذا» وكثشرالجدل بين مو۶یتدى 
تطبیق أالشريعة وأالد أعين له »› ومين المعارضين الرافضين لذلك . كل مسسسذه 
الحقائق ألقت علي أسثلة" ملحة" . :- 
N ّ ”‏ ۰ 4 ۴ ۹ 
هل تطبيق الشريعة وجعلها نظا ما للحياة تحقق في حياة الا مة ؟ آم لسم 
يتحقق ؟ . 
٤ 2 ETS EF‏ ر 
- واذا كانت إجابة التاريخ الإسلامي بنعم »ءفمتى بدأ انحرافهم عنها ؟ وكيف 
ا ols‏ 7 ا : 7 


_ ومتى بدأ إحساس المسلمين بهذا الانحراف بصورته الخطيرة الصارخة ؟ . 


- وما موقف الشعوب المسلمة من الدعوة إلى تطبيق الشريعة ؟ وماحقيقة توجه 

بعض الد ول في العالم الاسلامي نحو تطبيق الشريعة الاسلامية؟ ل ت ا 

- ومن هُمٌ - ياترى - المعارضون الحقيقيون لتطبيق الشريعة؟ . 

- وما هى حججَّهم ومنطلقاتهم فى هذه المعارضة ؟ . 

RAG ala GS a ce 
كل هذ ه التساو“لات جالت بذ هني أثناء متابعتي للصراع الدائر بين دعاة التطبيسق‎ 
ومعا رضیه » وکان ى من البحث عن الحقيقة العلمية والتتبع الد قيق » فأقد مست‎ 
متكلا" على الله ومستمد ا" العون منه على اختيار موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية‎ 
. " في العصر الحاضر ومعوقاته‎ 

وتقد مت به الى قسم " الثقافة الاسلامية " بكلية الشريعة -بالرياض- لنيسسل 


د رجة الماجستير في الشقافة الاسلامية » مع |د راكي للحقائق التالية :- 


٭ منې جح البحث :- 


سلكت فى هدا الت البح الاين ٠‏ 

- الاعتماد ما أمكن على المصاد رالأصلية » سوا* في التفسير أو الحديث أوالفقه 
أو التاريخ وذ لك فيما يمكن الاعتماد عليها فيه . 

۲ - الإيجاز بقد رالامكان في موضوعات البحث ی ا ون ادر 
الإحاطة بجميع مايد خل تحت كل جزئية » فضلا" عن كلياته . وقد كانت الخطة التي 
وضعتهاكفيلة" بهذا الإيجازءلاسيما وأنها تحقق المراد من هذا البحث 

٣‏ - الاطناب فى عرض ٠‏ شبه المعوقين والرد عليها »لأن هذه الشبه هي الحجسج 
والعواكق التي يضعها المعوقين أمام تطبيق الشريعة في هذا العصر » زاعمينأتها 
تحول حقيقة" د ون الاتجاه الى هذا الصراط المستقيم. 

و ج ا ادا ي ات وان و ا و و و 
الا ماكان في أحد الصحيحين » فأكتغفي بذ كر المرجعالوارد فيه‌الحديث . 

ه - عدم الترجمة للأعلام إلا ماند ر» بنا" على رأى المشرف »مع التعريف بمن لهم 
علاتة ماسة بموضوع البحث فى صلب البحث 

ادت ي افو ي انا زات وااو ت ا ي 
تید و بمظهر شمولي د ون المحاولات المقتصرة على جزئيا ت أو نظم خاصة . 

فلم أتنا ول ما رلا ت التطيهى فى جال رأحكام الاسر ٤€‏ السى ( الاخول 

الشخصية ) . او نیقی ب الحد ود کا أو السرقة فقط٬‏ كما حدث في 
بعض الد ول الإسلامية . ۰ 

۷ - في الحديث عن محاولات تطبيق الشريعة الاسلامية في الد ول الاسلامية غيسر 
المملكةالعربية السعود ية » كانت الوسيلة الأ ولى للحصول على المعلومات هي المقاببلات 
الشخصية للسئولين والمختصين وتسجيلوترجمة مايحتاج إلى ترجمة . 


لذا فان الاحالة إما أن تكون‌الى اسم الشخص ٠أوالي‏ مجموعة ممن قابلتهم 
إذا اجتمعت الاراء د ون تحديد للاسماء» وكانت الوسيلة الثانية هي الد وريات 
ال کا اة ی ةه الخو ا ات لى فى اك تجاه 
افو آي ا الا ي آل ت 


۸ - وفي الحد يث عن المعوقين من الداخل : اكتفيت ببيان الخط وط 
العريضة والكليات العامة شع ذكرالاأمثلة والنماذج . 


ير خطة البحث ء- 


والخطة التي سرت عليها في هذا البحث كانت بالشكل التالي :- 

بد أت بجمپيسر موجز أوضحت فيه المعنى اللغوى لمفرد ات عنوان البحسث 
التطبى . التين :الفد هة وا لعي لافلا واوق ةة الما ك: 
ينت حاجة الإنسانية إلى التشريع وخصاتص التشريع الملاقم للبشر والصالح لهم . 


سه وأما الباب الأول : فهو یحتوی على مد خل وفصليسن . 


جعلت المد خل : لبيان حالة الإنسانية عموما والعرب خصوصا 2 قبل مجی ۶ الشريعة 
1 
الاسلامية الخاتمة التي جا بها نبينا محمد -صلى الله عليهوسلم - . 


اما الفضل :ا ول : فقسمته إلى مبحثيسن :- 
البحث الاول : يتناول تطبيق الشريعة الاسلامية فى عهد النبي - صلى الله عليهوسلم - 
وذ لك بعد هجرته إلى المد ينة وتوليه زمام الأمر فيها ٠وركزت‏ الخدايف على ملاح 
ذ لك التطبيق والتمشيل لهذ ه الملامح د ون توجيه الاهتمام الى الجزئيات . 
أما المبحث الثاني : فقد عرضت. فيه لتطبيق الشريعة فى عصر الخلفاء الراشد ين »› 


الأيعة» لكونه النموذج الإنسانى الذى يشل التطبيق الصحيح والكامل للشريعسة 
د ون وجود النبی ‏ صلي, الله عليهوسلم - . حل غل ق المببحث السابق » وذ لك : 


بن ت جنب کس کس س سے س سد سس سد سی سی پنیا نند کے کت کے کے ستو کے مدا ت ج 
= کک © ل س E‏ = = = = کک کک کک کک ن ن ج س mm — = im‏ 


ببيان الملامح والتشيل له ا . 

الفصل الثانی : عرضت فيه بإیجاز لمواقف المسلمين من الشريعة بر 
تا ريخهم الطويل »الى وقت د خول القوانين الوضعية فى الد ولة العثمانية وماجرى 
للسلمين بعد سقوط الد ولة العثمانية » وأشرت فيه إلى ٠‏ دور الأعدا* فى الك 
وقس٧ته‏ ألى مبحثينن :- 

- المبحث الاول : تغرد الشريعة با لتطبيق عبر القرون وملامح التطبيق . 

ال الفا ية الا ترات طا هر ٠د‏ 


خفن شال المكم, 
- فى مجال القضا* ونظمة. 


أما الباب الثاني :- فقد خصصته للحد بث عن تطبيق الشريعة في العصرالحاضر 
وقسمته إلى فصلين »كل منهما يحتوى على مباحث . 

ا ل د ات ف بى الو ةا الق ال 
النذلرى ر( التنظير ) »وقسمته إلى مبحثين :- 

المبحث الاول : الدعوة الى تطبيق الشريعة . 
وقد مت له بعد خل عن المفهوم الحقيقى لتطبيق الشريعة» وهو بمثابة شرح 
وتفصيل لما أجملته فى مقد مة البحث حين تحدثت عن " مفهوم الشريعة اة 
والاصطلاحى "» حيث بينت هنا ماينبغى تحقيقه في الد ولة التي تريد تطبيسسق 
الشريعةفي المجال السياسي ومجال التشريع والتنظيم وفي المجال الا جتماعي والاعلا مي 
والاقتصاد ى . بعد ذلك بدأت :- 

ال الال كد حوفت فن يدا الفهة الى يق الع : 
وأوضحت أن المصلحين د وما" يد عون إلى التمسك بالشريعة والعودة لها كلما لحظوا 
مخالفة" أو مجانبة' للشريعة »إلا أن ظهور الد عوة !إلى التطبيق وانتشارهاكان قرييا" 
من بداية الثلث ا أخير من القرن الرابع عشر الهجرى »الموافق لمنتصف القرنالعشرين 


` aa Ff 


دہ کے > 


ثم تطرقت إلى العوامل والأسباب التي كانت ورا* الاتجاه الى هذه 
الد عوة وهي الد وافع التي دفعت ولا زالت تدفعبالدعاة إلى الالحاح بتطبيسق 


أما المطلب الثاني : فقد تحدثت فيه عن رواد الدعوة إلى تطبيسسسق 
الشريعة » وذ كرت فيه أن الدعاة إلى تطبيق الشريعة كثيرون »إلا أن الذين ينطبق 
عليهم وصف الرياد ة قليل » وقد اخترت اثنين من الرواد »معللا" لهذا الاختيار 
BESS‏ ا ألينا < رابو الاعلى الود ود ىا الل 
فبسطت الحديث عن هذ ين الرائد ين باد 8ا٠‏ نيد رة في حياة كل منہم ا 
ومثنیا" ببیان جهود کل منهماً في الدعوة إلى تطبيق الشريعة . 

هعد أن عرضت لهذ ه الد عوة الساركة وأسبابها ورواد ها » كان لابد من عرض 
موقف الشعوب الاسلامية من هذه الدعوة » فأوضحت ذلك مستد لا" عليه بالأمثلة الواقعية. 


E. 
وات‎ ٠ ا لوحت الاي .ارت ف خم اتال فى اال النطرى‎ 


× المطلب الاول : عن تهيئة البد يل الشرعي عن القوانين الوضعية وعرضت للجهسسسود 
أ لاد ا اليو ل ا ا ی و و ا 


ا الل ل 2 


6 2 ك 2 
بين فيه النا ةم الحعلة المقصوة ةيا لد رانة اساب اع اها » وأشرت إلى اختلاف 
التطبيق في كل منها› وأن د راستها لاتعني تساويها » وأشرت أيضا" إلى كون هذا 
الا ختلاف سيكون سبباً" رئيسا" في اختلاف خطة الحديث عن كل نموذج منها. بعد 
ٍ 
: 


ال 9 د ا و ی ت ی ا 


التطبيق وتميز المملكة عن غيرها في هذا المجال » فأوضحت مظاهر التطبيسسة 
فیها وملامحه وآثاره » ود لالاته » وأنهيت المبحث بتقويم موجز . 

-المبحث الثاني : عن باكستان »باعتبارها ثاني د ولة من الد ول الاسلامية 
تعلن اتجاهها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا العصر . 

-المبحث الثالث : عن السودان ءباعتبارها ثالثة الد ول الاسلامية التي 
أعلنت اتجاها نحو تطبيق الشريعة» وان كانت محاولتها تعثرت لعد ة أسبسساب 
بينتها في موضعها . 

المبحث الرابع : فهو يتناول تجربة" خاصة في مجال خاص» وهي : تجربسة 
البنوك الاسلامية. 


الباب الثالسث د 


هذا الباب : تحدثت فيه عن معوقات تطبيق الشريعة . وقسمته الى فصلين :- 
-الفصل الال : تناولت فيه الفقات المعوقة ود وافعًها وأهدافها . وذ لك في ثلاشة 
مباحث :+ 
-المبحث الاول : الفتات‌المعوقة :- 
أ - المعوقون من الداخل . 
ب - المعوقون من الخارج . 
-المبحث الثاني : د وأفع المعوقين وأهدافهم 
-المبحث الثالث : وساعل المعوقين. 


وقسمته إلى مبحثين :+ 


لحت الأول ويشتمل على الشبهات الموجهة الى ذات‌الشريعة وهي :- 
١‏ - جمود الشريعة وبعد ها الزمنسي . 
۳ س عد م تقنينها فى صورة قانونية . 
۽ - تعدد المذاهب الغفقهية . 
© - ان الحكم بالشريعة يود ى الى قيا م حكومة د ينية . 
> - قسوة العقيات الشرعية. 


وما - المبحث الثانى :-فقد تناولت فيه الحديث عن اأشبهات المتعلقة بالتطبيسق 


وهی :+ 

| - ضرورة تهيئة المجتمع قبل التطبيق . 

-٣‏ مثالية الشريعة. 

ا ا ا ر 

ديد الفرخة للود ة الؤطتية بسبت وجو الاقليات. 

وال لول اکر 

۰ احداث فراغ د ستوری‎ ¬“ ٦ 
EEE I دة هى خط ليحت دأ ت ك با أ ن أقتصرعلى ما رأيدء ضرورة تناوله‎ 
فى ختام هذ ه التقد مة إلا أن أتوجه بالشكر الوافر لله عر و - على توفیقه کا‎ 
ليخد مة" في هذا الشف ا خض الد كر 4 اساد ئ الةو ن‎ EN 


اة اله بد ةو لى ف ا الل الكيرقي استمراری فی 


هذا البحث والمضي فيه قد ما" . 


كما أتوجه بالشكر الى قسم الشقافة الإسلامية» مشلا" في رئيسه السابق الاستاذ : 


فر فود الخطيف ١‏ على مه لخل هة هة النرضوات الحيىة البامة عا قلا 
الل عر وبل - أن يوفق اتس ا يحب ویرضی » وأن بكون هذا البحث قد ساهم 
في بيان كثير من الحقائق الغامضة بصورة علمية ء وأن يكين سهما" في نحور المنا وئين 
أشرع الله وا لكا رفن له > وان يكو اة * اللو ضا ت التخههة فيه زا ةة 
تى اة والسبيل الي 


× التميبد := 
د تحدكد بد مفهوممصطلحات البحث س 


۲ - خصائص التشريع الملافم للبشر . 


< لەس :2~ 
| - تحديد مفهوم مصطلحات البحث : ( التطبيق »التعويق »الشريعة ) :- 

لاشك أن تحديد المفاهيم بدقة هوالبداية الجادة لكل عمل مثمربتاء » 
فشيرا مانم الاما على خلاف النقضرد متها يخن ماعن بعاد فا 
الحقيقية»إذا لم تحدد مفاهيمها تحديسدا" د قيقاً". 

دا ما فد ا ن ن الغرف اااي 

فما أن ارتغفعتأصوات الدعاة تطالب بالعود ة الى تطبيق الشريعة» حتسى 
ار البطلي السرتى الى المت ج الكةة وات ها اوا 
عن روح العصرء وردا" على ذلك : سارع فريق من المخلصين إلى الحديث 
اة الخدوة ا انها ي 

فارتيتط في أذغان الكي رن نة لذلئك د أن تظبيق الفر ةة 
الاسلامية مفهومه الوحيد : تطبيق الحد ود الشرعية لاغير . 

وازالة" لهذ | اللبس كان لاب من قف هنف خف ا ك ان اال ك 
تفه المراد ‏ وتكةف اللجن اوقل ليشن 2 

× التطبيق :- 
التطبيق في اللغة : مصد ر طبق يطبق تطبيقا". وتد ور معانيه حول الموافقة 
والتلازم . 

ال في لسان العر : ( الطبق : غطاء كل شي" ؛ وقد أطبقه وطبقه فانطبق 
وتطابق الشيئان : تساويا » والتطابق : الاتفاق » والتطبيق ني الصلاة :هو إطباق 


(۱) محمد بن مكرم بن علي بن منظور - لسان‌العرب .)٠١۲/١(‏ 


الكفين ممبسوطتين بين الركبتين »وكان من فعل المسلمين أول ما أمروابالصلاة» 
ثشمنهوا عه ) . 

( والتطبيق -أيضا" - ; تخهمالغيم بمطرة الا رض» Kn‏ 

ومن خلال هذا العرض‌الموجز لمعنى كلمة" التطبيسق "»- في اللغة- يتضسح 

لنا أن ,إطلاق القول بتطبيق الشريعة له وجه في اللغة» حيث إن المقصود به 

افقة أعمال الناس وأنظمتهم للشريعة» أو : تعميم الشريعة على واقع الناس » 

ونظرا" لان لهذا المعنى وجها" في اللغةء ولجريان ذلك على ألسنة الدعاة 

والمفكرين »والكتاب المعاصرين » ولكونه أعم من أن يقال : الحكم بالشريعة» 


ففف رايت الا خبة ية واللة الوفق لواب : 
× التعويسق م 


التعويق :۽ مشتق ن الفعل " عاق »بعوق ؛› يقال : عاقه عن الشي ء۶ :۽ حخبسة 
وصرفمهة › تقول : ( عاقني عن الوجه الذ ى أرد ت عائن ؛ ۰ وأغلب استعماله في 
ترييث الناس‌عن الخيرء يقال : رجل عوقة وعوق » أى : ذوتعويق للناس عن 


وترییٹ ث لاصحابه. والتعويق : التثبيطء جاء في التنزيل قوله تعالى : 


رر /⁄ 7 7 (YT)‏ 
چ e‏ المعرقيْن مک والقا قلي ا 


(۳) 


3 
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. ) ۲۷۰ / ۲۳ مجد الد ين محمد بن يقو الفیرى ايا دق ب القا موس المحیط(‎ )١( 
e الأحزاب‎ )۲( 

(۳) ابن منظطلو ن العرب .)۱١۲/١۲(‏ 

۰.) ۲۰/۷۲ محمد ا تاح العروس(‎ )٤( 


وبهذا : يتبين موافقة المعنى اللغوى للتعويق لما أريسده في هذا 
البحث من د راسة الموانع والصوارف عن تطبيق الشريعا » والتعرف على المعوقين 
والتبطجد لتطبيقها ¢ ومعرفة حججهىم » ود راستها واب .۱ء الراى فیا ۰ 


چ ۹ 


» الشريمة :- 

الر في هة نة فن التفل* ف م بال رح قادن 
في کذا : اذا ابتداً فيه . 

والشريعة في كلام العرب : مشرعة الما“ وهي : مورد الشاية التي 
يشرعها الناس . 

قال ابن ا ( الشريعة في كلام العرب : الموضع الذى يرد ية 
الناس الاتهار والمياه ) . ( سميت بذ لك لوضوحها وظهورها »فلا تسمي العرب 
هذا المورد شريعة" الا اذا كان الما* المورود عدا" »لا انقطاع له» ظاهرا"معينا" 
اتی ت ار 

) فشريعة الد ين من ذ لك » حيث یرد الناس أمرالله ورحمته ا 

قال في " تاج العروس" : الشريعة ( الظاهر المستقيم من اا 

ومن معانيها أيضا" : ( الطريق ا 

الشريعة في الاصطلاح :- 
اذا تتبعنا أقوال العلماء من المغسرين والفقهاء وفيرهم في تحد يد هم المعنسى 
الاصطلاحي للشريعة» نجندأنها تتلخص في قوليسن :- 


الأول : من يرى أن الشريعة بمعنى الد ين » وأنها مراد فة له »وأن اطلاق أحد هما 


° (€°*/A)- ا‎ : 


() ابن منظور -لسان العربا (۲۹۹/۲). 


(۲) ابن حبان -المصد رالسابق (۰/۸) ). 
()) الزبیدی تاج العروس ( ۳۹۹/۰٥۰‏ )۰ 
(ه) ابن منظور-لسان العرب (١إ/ء)).‏ 


على الاخرصحيح من كل وجه » وأنه لافرق بين الدين والشريعة. وممن قال 
بهذا القول " _ من المفسرين - " مجاهسد " - رحمه الله -» فقد قال في تفسير 
لکلکر) e‏ من د خل في دين محمد فقد جعل الله له القرآن شرء ةة" 
(DD,‏ : 

ومنهاجا ) . 

فمن الفقها* ۾ شح الاسلام ي الدين اح بن ا حي قال: 
( الشريعة تنتظم كل ماشرعه الله من العقاقد ET‏ 

ولکنه لم يغغل ذ كرالرأى الثاني .فقال في مرضع آخر: ( فمن الناس من يسمي 
العلم والاعتقاد والقول الخبرى علم الأصول »أو أصول الد ين »أوالفقه الأكبر 
وة ك فن آلا الا وة ان اعت ا القاصتى يسس الت ةع 
الاخرعلم الفروع أوفروعالدين » وعلم الفقه والشريعة » وهذا اصطلاح كثير من 
المتفقهة والعلما* المتأخريسن 0( 

ومن هو"لا* : -أيضا" - العلامة " التهانوى" في كتابه " كشاف اصطلاحات 
الفتئ "4 ففف ر ( الشريعة : ماشرع الله لعباده من الأحكام»ءسوا* كانت 
متعلقة بكيفية عمل - وتسمى فرعية وعملية - » أو بكيغية الاعتقاد - وتسمى أصلية 


٠.) ٠... واعتقاد ية‎ 


()( المافدة-أية (۸)) . 

(۲) محمد بن جریرالطبری ۔ جامع‌البیان ( ۱۲۲٤/٦‏ ).۰ 

(۳) مجموع فتا وی أبن تيمية - جمع : عبدالرحمن بن ةاسم‌( ٠۳١٦/۱۹‏ )ء٠‏ 
(ء) المصدرنغسه( ۱۳۲/۱۹ )۰ 

‘(AFo/1) (°) 


کا ذهټ الى هذا الرای كير من العلماء سو هن آذ كر واسند تا 


بقولهم بما بلي م 

آ - قول الحق تبارك وتعالى شی لک ا ن اوی به توا" 
⁄ ا ر )1( و0 / ر ر 
والزى أوحينا إليك 4 وقوله جل شاته ART‏ ا لهم من الد ين 

4 

()y % TEE 
° مالم يأذ ن به‎ 

ووجه الاستد لال من‌الايتين هو:- 


أن الله -عز وجل - أطلق لفظ " الشرع " على الدين » فدل ذلك علىأنمعناهما 


وأ حد 
رث کر م 2 ر e‏ 
ر ۳ 
افا N‏ 
ووجه د لالة الآأية: أن المراد بالشريعة هنا - : الدين كلهء فقصرالاية 
على الاحكام | لعملية تحکم بلا دال 


» الثاني : أن الشريعة أخص من الدين .. فهي اسم للاحكام العملية 
ال كفا وت الو مح اا ع 

E GS 
E a a E 
وللانجيسل شريعة » وللقران د الله فيا مايشا* ويحرم مايشاء بلا*" ليعلم‎ 


ج س س ص و س ب ن د د ا س س DD © i a o e a e e‏ = 
CC = = 2232 = ==‏ © کک کک سک بے مہ سے ج سے س سد مس سب مج س س ب نسب سی 


)٤(‏ محمد رشید رضا ا TT‏ رالى هذا المعنى 


بایجاأاأز : الراغب الاصفهاني في " مفرداته" ٠‏ انظر (ص: :۲ ) منها. 
(ه) الماقدة-اية(۸>). 


من يطيعه ممن يعصيه» ولكن‌الد ين الواحد الذى لايقبل غيره التوحيد والاخلاص 
الذ ى جات به الرسل »فالد ين واحد »والشريعة مختلفة ) . 

وأيّد هذا الرأى وصويه : الامام الطبرى »أثناء تفسيره EST‏ : 
كما ذ هب إليه صاحب العقائد النسفية ء فقال : ( العام المتعلق بالأحكاام 
الفرعية يسمى " علم الشراكع والاحكام ). 

کما ذ هب اليه الفخرالرازی في تغفسیره . قال : ( ورد ت آپیات تد ل على 
عد م التباين في طريقة الأنبيا* والرسل » وآيات دالة على حصول التباين فيهها 


رر A Rs ay o‏ 6 
ومن النوع الا ول : قوله تعالى : ‡ شرع لكم من الد ينما وى به نوخا وقوله : 


فبلهد اهم اقتسدره # ٠‏ ومن الثاني : قوله تعالى :ل اكل جعلنا بنكم شرعة 


- ۶ ا‎ 8 E a 
راجا" #. وطريقة الجمع أن تقول ء النو الاول من الأيات مصروف الى‎ 
27 


. : )۳( 
مايتعلق بأصول الد ين »والثاني : مصروف إلى مايتعلق بفروع الد بن ). 


(<) 


(۱) محمد بن جریرالطبری - جامع‌البیان ( ۱۷٤۲/٦١‏ ).۰ 
(۲) نقلا" عن : محمد بن‌علي التهانوی - كشاف اصطلاحات الفنون )۷٠۹/۳(‏ . 
(م) مفاتیح‌الغیب (۱۲/۱۲). 

.))]۱۳/١( تفسیرالمنار‎ )>( 


4 


س £ ت ت ن 7 N. ° Le‏ 
آ - واستد ل أصحاب هذا القول بقوله تعالى  :‏ لكل جعلنا منكم شرعة 


wê w€ (V0, ⁄‏ 
ومنهاجا" #. ووجه الاستدلال : أن من المعلوم أن ماتختلف فيه الشراسع 


السماوية انما هو في الأمور العملية الفرعية» والا: فا لاام الال و ةة 


في كل الشرائع السماوية . 
(D+. 7,‏ 
ب کما استدلوا بقوله تعالی E RAE‏ 
وجه الاستد لال : أن الاية خطاب لجميع الابّم » واخبارا" أنَالله لو شا* لجمسع 
الناس كلهم على شريعة واحدة ا منما شي لکنه تعالی شرع لکل رسول 
شريعة" على حدة » ثم نسخها أو بعضها بشريعة الاخر »الذى بعد ه» حتىنسخ 


الجميع بما بعث به عبد ه ورسوله محمد أ" - صلى الله عليهوسلم - ءالذى اأبتعشه 


۳ ٤ 
الىأهل الارض قاطبة"‎ 


7 1 ی 
ولو گان من الشريعة " أصول الد ين والعقافد »لما كان لقوله» ولو 
ر 2 ررر 2 


شاء لجعلكم أمة E,‏ من المعلوم ال و 


في العقائد زالاحكام الاصلية :كا e‏ ذ اك النبي - صلب‌الله عليه وسلم - بقوله : 
ر ٤ sd‏ 
ا ر ر رر 3 


)) الاشياء إخوة لعلات؛ امپاتهم ستی > ود نېم واس (( ° 


ا کس نس نس سب سات سے سا س ا سے س س سے ا ا ا ص س TD IE DII a a O‏ 


E SS DLR SS SS SS E SS 5 <= =‏ س ww‏ ل س س س س اسا نس 


۸ المائدة -أية(‎ )۴()١( 
۰ ) 11/۲ ن العظب. م(‎ EEG ابن كتير‎ (۳ 


(۽) البخارى - الجامع‌الصحيح (٤۲۲/۲٤١)ء‏ 


0 2 . 

وقد ان هذا فين ى أله الائايسن بان قوله تعالی KET‏ 

2 ي‎ f. 

ا کک ر 

8 الد وای پنیا والّذى اويا ایك ا Oh‏ 
ررر * ا ر( 


(r 
شرو َم مي الد يشن مام ادن به الله ۽ بعني : ان شرو الدين هو وضعه‎ 


E‏ عند الله ولس لغيرة أن يفرع > غفالايحتان :تد لان غلى أن وضع 


ع 


الله للذ كن سخا طة التانى ب م ها بالتنى المصة رى ولش ها تين 


وی رر و 2 ¢7 )( 


٠‏ فية» . وأما قوله تعالى : ثم جحلناك على عة من الامر # فقد قال 


قتاد ة فيها : ( الشريعة : الفرائض والحد ود الأمر النهى » وهذ ا نص فيما ذ 
) ود و و و 
) )€( 


4 


من قصرالشريعة على الأحكام العملية د ون العقاقد ). 

والخلاصة : أن الشريعة إذا أطلقت فهي ت٨ني‏ : جميع ماشرعه الله 
ن آلا اا کار ایال کے لی رای .> 

وتعني : الأحكام العملية الفرعية -على رأى آخر- . 

مهذا الرأى آخذ وأسير في بحشي »ءفاذا أطلقت الشريعة› فانما أعنيها 
غالبا" - بهذا المعنى » معإد راكي التام واد راك كل مسلم أنه لايمكن أن نفصل 
الشريعة عن الدين »› بمعنى : أن نعتقد أن الشريعة مجرد حلول تشريعية 
لمواجهة مشاكل الافراد والمجتمعات » فهذا مخالف للصواب. 

وقد نظرت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية »على أنه وظيفة الحكومة المسلمة 
ومهمتها الأولى » لذا قصرت حد يشي في الجانب العملي على د ورالحاكم المسلسم 


س س سا سے کے یب یہ کت ید سار کے ست سے سے س نا لد ا جد ا ت au mr e a e a‏ = = 
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(م) الجاثية-اية( 1۸). 
)٤(‏ محمد رشيید رضا المصد رالسابق )۱٤/1(‏ )۰ 


EE 


أو لحكومة السلمة بأجهزتها المختلفة فى هذا ا منذالعهد النبوى الشريف 
الى المحاولات العملية المعاصرة » كما أن الح يث عن تطبيق الشريعة فضي 
اله صرالحاضر سیکون مرگزا" علی‌مجالین شاملین هما :- 

١‏ - مجال النظم والتشريعات : وأقصد با : النظم والقوانين التي تضعها 
الدولة وتلفزم بها في أى مجال. كان سياشيا” كان أوافتصاد )ا أواجضاعيا ٠‏ :+ لان 
الدتمام الذ ى تعتمد ه الد ولة وتلتزم به يعتبر موقغا" صريحا"واضحا "للد ولة ممن 
الةريءة » فان خالفها في مباد تها وأحكامها فهي لاتطبقها. 

وان التزمت في نظمها وقوانينها مباد ئ الشريعة ولم تخرج عن أحكامها 
د أ على التزامہا وقبولها . 

٣‏ - جانب القضاء : باعتبارالسلطة القضائية مي السلطة الثانية بعسد 
ال لط التشريعية » ماعتبار مايحكم به القضاء هو شريعة البلد وقانونه ونظام سه 
الاو 

هذ لك يتضح أن مفهوم " تطبيق الشريعة" :- 
أن يكو الاسلام متلا" في شريعته هو الموجّه لامجتمع في كل الميادين وكلل 
الجاات »مادية ومعنوسة؛ وتکون جميع نظم المجتمع وقوانينه اسلامية“ محققة لقوله 


?2ور 


yz/ r14 ۰ 2‏ 2( 
ا : X‏ تل إن ن صلاتيٰ شای وسا زنرب العال» 3 


)۱( الاتعام-آية(۲١۱).‏ 
(۲). الجاثية -اية(۸إ). 


کک 


فلا يوجد ‏ بالتالي- نظام مخالف للاسلام أا كان هذا التطام» ذا 
ببرز المجتمع المسلم بکل مقوماته وخصا تصه د ون امد ار شي منها . 

هذا هو المفهوم الحق لتطبيق الشريعة» مه يهر خطاً التصورات القاصرة 
والمفا هيم المضطربة . ا 

وما كلمة لز الخاضر :فار ا ركیز الت على الف رة 
التي ظهرت فيها الدعوة إلى تطبيق الشريعة ظهورا" بينا" واضحا":حتى 
أضحت القضية الا ولى للشعوب المسلمة »على اختلاف بلاد ها وتباعد أطرافها› 
وهذ ه الفترة في رأيي تبدأً بأول الثلث الاخير ن القرن الرابع مشر الهجرى 
الموافق لمنتصف القرن العشرين الميلاد ى - تقريبا" - » وسيأتي بإاذن الل 


ا ِ )1( 
ايضاح لهذا التحديد في أول الباب الثاني . 


TDD Suge SDD DOS n e a س‎ e س‎ e ا س‎ — -_ -_ — -_ —-_ 
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NE 


۲ - حاجة الانسانية الى التشريع :- 


الا جتماع الانساني ضرورى » جرت ا خلقه »ان رکب في نفسس 
الانسان حب الاجتماع والاستئناس مع بني جنسه ( ولهذا قال الحكماء* :الانسان 
مد ني بالطبع 

وهذا واقع الحياة الاندانية »فالانسان يولد في المجتمع ولا يعيش إلا فيه 


وهذا الا جتماع الإنساني ينشأً عنه -بالضرورة -علاقات ومصالح ومعاملاتابيسن 


أفراد ه ولما کانت مصالح الناس وعلاقاتهم وروابطهم تتعد دن وتتضا رب ويختلفون 
في تقد يرها وفي أساليب المحافظة ءلى حقوقهم ( لما في طباعهم من التنافس 
والتغالب ولما جبلت عليه النفس‌البشرية من حب الذات وتغلب الهوى »يبدب 


(۲) 


) ء ( اما ألتعنت بعضهم او لکن 
الحق غامضا" وملتبسا" على البعض‌الاخرء فلا يعلمون وجه الصواب »وكل منهسم 
أن الحق معة”) 
وھ / ~~ 
/ 
ولم يود ها اليهم» ولم يكتف ماله وپو ۶د ی الذ ى عليه . والنتيجة أالحتمية لذ لك 


2 ر 
هو: أن يسود بين أفراد المجتمع عوامل الغرقة والعداوة مما يود ى إلى ضعسف 


المجتمع وانحلاله » وأن يحكم بين أفراده قانون الغاب » فيكون الحق للقوى 


حت me‏ جد سے سه سے کے کس ہے سے کے پیب مد ننس کس س س قت ویجہ م کے الا ا س ا SS‏ = © 
E 52 5D SSS =‏ © کک س د د د س د ma me me e e am e e e vw‏ 


)1( ابن خلد ون ألمقد مة (ص: 1 ) ۰ 


)۲( الطرابلسي -معين الحكام ( ص: 1٥‏ ) ۰ 
(م) الماورد ى - أدب القاضي (ص:۷ ٠.)‏ 


E 


لهذا كله : كانت الم جتمحات الانسانية في اشد الحاجة إلى النظم والقواعسد 
التي تنظم علاقة الأفراد ببعضهم »وتحد من طغيأن بعضهم علىحقوق الاخرين 
وتمنع فوضى العلاقات والمعاملات »فتتحقق المصالح الانسانية ولا تتضا رب ویتوفر 
للمجتمع الانساني الامن والطمأنينة والحباة الهاد ئة المستقرة. وهذه القواعسد 
والنظم هي الشرع أو التشريع» فالشريعة : ضرورية للمجتمع الانساني »كما أن 
ال رو اا و اا ا رومن 
قواع د تحكم علاقات الأفراد فيما بينهم » وتحد د اا ووا جباتهم على نحوما ٤‏ 
وقد اقتضت حكمة الخالق - جل وملا - أن بتكل الجماعات الانسانية في كل 
ورن اوا رها :برشل ان بتشريع إلهي ينظم لي اة اة 
# رسلا" شون وخر رین للا یکو لتاس عى الله حْجة مغد الرسل 4 وكانست 
الشريعة التي يأتي بها كل رسول تناسب كل فترة زمنية جات فيها »وتصل سح 
أحوال الجماعات الانسانية في وقتهاء قال حعالى كل e A‏ 
( وقد استمرت الرسالات الالهية تترى على البشرءة في أزمان متعاقبة »!إلى أن 
وصلت. الانسانية إلى مرحلة من النضصج التبا لتقبل الشريعة الخاتمة أل ا 


)<( 
بها غاد ال مي الا تين تة ا اال و 


بس ٠‏ ا بی صمت ی أ و و e‏ س سے س چس سد اس سس بس مس سا س سی سے پت مسا کت کے س ااه کس سل ا ا ا e‏ 
کک س کے سس کس ب سد صب سد مہ مس سس پے سے ست چچ مید جه کسی عا پت پیعه بما نیو کے کہ کک پل لاا ات ن کک ا 


۱( عد الكریم زسد ان المد خل لد راسة الشريد ۲ الاسلاعية (ص:) ) . 
") النساء-اية(ه٠١١٠).‏ 

۳( الفا دة اة ر4غ : 

e ا لخم س الد بیت الل في الوم ا لایر‎ (E) 


= ج - 


۲ - خصائص الدشريع الملائم للبشسر :- 
تبين لنا مما سبق ضرورة التشريع للحياة الانسانيةء ووجه تلك الضرورة . ويأتي 
السو*ال الذ ى يطرح نفسه على بساط البحث :- 

اهو الت التاسبت ا للاق لكف وا الخصا ف لفات 
التي تجعله كذلك ؟ . 

والاجابة على ةا ا لوال الشطقى ليحت بال مر الشين لاا طب 
احاطة علمية واد راکا " تاما" لجميع جوانب حياة الانسان »الروحية الايا وف 
لايستطيع بشر - مهما أوتي من علم - أن يذعيه . 

لکن التفكير المنطقي أيضا" - مع النظرالى تاريخ الحيا ةالبشرية ممع 
التشريع سماويا" كان أم وضعيا" يد لنا على وصف :امل للتشريم الملائم للبشر مسن 
خلاله ننطلق في البحت عن .خصائص وسمات ها.! التشريسع ٠‏ 

هذا الوصف الشامل موافغفة هذا التشريع للغطرة الانسانية بجميسع 
أبعاد ها ومنطلقاتها » ولفطرة الوجود كله» ومالم يكن التشريع المختار لقياد ةالحياة 
الانسانية متلائما" مع فطرة الانسان وسنن الوجود لم يكن له مود ود »سوى ضنك 


۱ 
الحياة وقلق الانسان وعد مأ ستقرا ره وكدرة التناقضاءت والمشاكل في e‏ 


ومرة" أخرى لايستطيع إنسان مهما أوتي من علم أن يصل لتفصيلات الخصائص 
الانسانية وشعب الفطرة المعقد ة لقصور الد راساتا لانسانية عن اد راك مثل هذا 
الامّر»إلا أننا نستطيع أن نتبين ملامح عامة غير مفصلة عن هذ ه الفطرة . 

فمن أظهر ملامح الفطرة الانسانية : ( الوحد ة والترابط في الكيان الانساني 
فلا تننصل فيه روحه عن جسسد ه»ولا عقله عن روحه وضميره » فجميع عناصره متصلسة 


OTR oa oi 0 


E a 


ببعضها البعض»ء وكل فو وا ر با لعن ر الا رور فيه ومن هتا ډ کسان 


يتنا ول بالتنطليم جميع عناصر الحياة الانسانية وعلاقة الإنسان معغيره» كماأنسلوكه 
وا طت پچ ان پت دا ی کل ر کن اا ا ا 

ومن ملامح هذه الفطرة -أيضا" - : أن في الإنسان قابلية" للسمو والارتفاع 
وقابلية" للانحطاط › وهذ ه الفطرة الانسانية ذ ات القابلية المزد وجة المتناقض ةة 
تحتاج إلى تشريع بتصف بالسمو والكمال » بحيث بستغل في هذه الفطرة قابليتها 
للسمو والرقي » ولا يجوز أن يكون التشريع مجرد وسيلة تنظيم فحسب »بل يجب 
أن کی اا فا الل و اال ا الاو هع ا 
اما التشريعات التي تساير واقع الانسان بما فيه من صلاح وفساد :فانها لاتسهم في 
رفع الحياة الانسانية أن لم تؤد إلى تدني مستواها وترد بها باقرارها لمظا هسر 
الشساد عن طروي تاح هذه اا 

تلك بعض صفات الفطرة الانسانية ء وتلك هي الخصاثص المطلوة في ال تشريع 
الملائم لما . 

فإذ ا انتهينا إلى فا كان السو۶ال التالي e‏ في استطاعته وضع 
تشريع كامل للعباد » يكون ملاتما" لفطرتهم » وشاملا" لجميع جوانب حياتهم ويتلا "م مع 
سنن الوجود ؟ » لاسيما إذا علمنا ر أن التشريع في كل أمة من الهم هدفه العام 


اقامة العد ل » وحغظ التوازن فى الحقوق والالتزامات وصيانة حقوق الانسان الفرد ية 


() د /عارف أبوعيد -القرآن شريعة المجتتمع (ص: ٠.) ۲٣۲‏ 
(۲) مصطفى الزرقاء - المد خل الفقهي العام (ص:ه؟ ).> 


NS 


فمن یستطیع یاتری الوفا* بکل ذ لت »ویقد رعلی تحقیق تشریع کہهذا ؟ 
ان الققل يذل لى أنه ايندو لى جحي ذلك الا حل ةاون ها 2 
(- العلم المطلق . 
الك ل الظلى: 
فالعلم المطلق : يقتضي المعرفة الكاملة بسيب الوجود وأحوال الانسان ومايضره 
وما ينفعه »وما يو*شر فيه » وأبعاد النفسالانسانية وحد ود طاقة إلإنسان 
اما الغذ ل المظلق. فيقتضى الا رتفاع عن الميل والهوى ود وافعهها :وة | 
يستلزم الاستغناء الكامل عن جميع المخلوقات » وعد م الحاجة اليا ا و ا 


وعلی أى شكل من الاشكال ) 


م و 


المطلق إلا e‏ > وهوالله جل جلاله » فهوالعليم الخبير . 

أما المخلوق الانساني فيستحيل أن يتحقق له ذلك» لما يتصف به عقله مسن 
قصور وعلمه من حد ود ينتهي اليها › ومن ذلك :- 

-١ (‏ القصورالزماني :- 
فيه » وعلم شيتا" عن الماضي بالاطلاع والد راسة » فأنه لايستطيع علم المستقل 
وما يأتي به» ولأجل ذلك : فانه لو افترضنا صلاح التشريعالذى يضعه الانسان 
فان هذا الصلاح سيكون واقعا" في حد ود فترة معينة »ثم يأتي الغد بما لم يعمل 


۱( انظر+ عبد أالعظيم شرف الد ين - تا ریخ التشریع( ص: ۳٣۳‏ ) 


ب 


الذى على هذه الد رجة من التغيرالسريع لايحقق للمجتمع استقرا را" واطمغنانا" 
ف 

-: -القصورالمكاني‎ ٣ 
وكما أن الانسان بحتريه القصور الزماني » فهو كذ لك موصوم با لقصور المكاني »فه و‎ 
قد يعلم المكان ألذ ى يعيش فيه وما يرتبط به » لكنه لايمكنه الاحاطة بالبيفضات‎ 
كلها ء وتبعا" لذلك : فإن صلح نظام انساني لبيئة معينة فانه قد لايلائم كثيرا"‎ 
. من البيثات الاخرى‎ 

ويقتضي ذ لك :أنيكون لكل بيئة نظامها الذى يمكن أن يتصاد م أو يختلف 

مع نظم البيئات الاخرى » وعلىذ لك لاتتحقق الوحدة في النظم التي يمكن عن طريقها 
أن تحيا المجتمعات البشرية في سلام ووئام ) . 

يتحد ث " سيد قطب " - رحمه الله عن هذ ين المظهرين من القصور الانساني 
مضيفا" إليهما الضعف والهوى »› فيقول : ( الانسان محد ود الكينونة من ناحية 
الان الان 5 و خادت ي ان ا بح دی د و > 
ومتحيز في مکان »سوا* کان فردا" أو کان جيلا" أو جنسا"» لايوجد الا في مکان 
ولا ينطلق ورا* المكان - كما أنه لايوجد إلا في زمان ولا بنطلق ورا* الزمان - »ولائه 
محد ود الكينونة من ناحية العلم والتجربة والاد راك 

الانسان وهذ ه ظروفه » حينما يفكر في . ١‏ . إنشا* منهج للحياةالواقعية مسن 
ا ت ت کدلف ی وکو ا وال الي ت ک هھ کا ی 
تفكيره جزتيا" يصلح لزمان ولا يصلح لاخر ويصلح لمكان ولا يصلح لاخرء ويصلسسح 


EAS 


لمستوئ ولا يضصلح لاخر » فوق أنه لايتتاول الأمرالواحة من جميع زوآباة وأطرافه 
وجميع ملابساته وأطواره ... لان هذء كلها ممتدة في. الزمان والمكان ورا*كينونة 


(۱) 


م - الجهل بحقيقة الائنسان :- 
( فان الخالق - جل وعلا - فاطر هذا الانسان العالم بحقيقته »بقد ر ماوهب 
هذاالإنسان من القد رة عاى إد راك قوانين الماد ة والتعرف إلى طاقات الكسون 
لتسخيرها . . بقد رمازوى عنه من أسرارالحياة - كنهها وكيغية وجود ها وتصرفما - 
واسرا ر تكويخة الروسي وا لعقلى» وختى«تكريته لجسي اتدل بتشاطة الرو تي 
والعةلي لايزال معظمه خافيا" على علمه واد راكه »على نحبماكشف لنا في القرنالعشرين 
الم من ار التخضصضين في صراحة تامة وهو الد كتور (الكيس كاريل: ) في كتابه: 
ان ال 

وعلى هذا فكيف يصح لمن يجهل الكئيرعن نفسه»ء أن يضع لمجتمعه الانساني 
وا ا ا : 

ا أن آله ل۲ لاو ارت فى ال ها بلك الغلم دقان الاتسان 


يستحيل أن يتحقق فيه العد ل المطلق نسبة" لما يعتوره من مظاهر القصور المذ كورة 


ب می سے سھ بد جس کے سے اتا جد سے اسه ی نه جا تد تیو کک کک ا اا ج ا © 


(۱( شید قط نے هذا الد ین (دں: ۲۱ ).۔- بتصرك :سیر س ۰ 
٠ )۲(‏ سيد قطب _ خصاتص التصور الاسلامي (ص:۸د) .0 


E E 


سلفا"» ولان الإنسان تخل عل حك رة دان تخر :من اله ون 
مراعاة مصلحة واضع التشريع والبيئة التي وضع لها التشريع - كما سنرى أمثلة لذ لك 
أدناء التعرض لحالة الانسانية قبل الشريعة الخاتمة - »فالتشريع الوحيد الذى 
بتبرا ( من نتائج الهوى الانساني والضعف الانساني والرغبة الانسانية في النفع 
الد اتي : وتحقيقه عن طريق التشريع لشخص التشريع أو أسرته أو طبقته أوشعب 
هو التشريع الذى يضعه خالق الانسان ا ھی ا ن یول بو لاي 
wa r Wl as‏ ۹ زا )1( 

طبقة" من البشر على طبقة ولا شعباً على شعب أو جنسا على جنس ) . 
وههذا كله نخلص الى النتيجة الموضوعية : بأن الانسان لايستطيع وحسد ه 

- د ون هد ى الله ووحيه - أن يضع تشريعا" صالحا" للانسانية محققا" لمصالحمها 


أن التشريح الذي يحقق ذلك هوا تشم الخالق جل ولا لحياد 


I = © DO DI sas ma a a r e e ج ا ص س‎ =m > س نے کس جب ییا بسہ ست‎ 
meu — mm a e e we SD RDS SDSSEC ES SD SDS SD 3D == = = 


)1( سید قطب ۔ هذا الدین (ہ: ۱ ۲ ) ٬بتصرف‏ پسپر . 


E 


الباب الاإول :- 
قل :التو الاانى ل طق ال وة 
- واقع المجتمع العربي . 
بات واقع الشات في الاي الاخرى > 
(الغصل الاول ):- 
تطبيق الشريعة الاسلامية في العهد ألذ وى والخلافة الراشدة. 


I 


- وأة قع المجتمع العربي ~~ 


كان معظم العرب في العصر الجاهلي يعيشون عبشة البد و من‌الترحسل 


)۱( 
واستقر فيها» كما هو حال عرب مكة ويشرب واليمن وفيرها . 


اف ال هن ةة ال اة الي نابا فام الا جضاغي 
ا و ا آثار هذ ا اا افا ا 
التفاخر بالاحساب والطعن في الانساب E‏ الحق والباطل . ونشاً 
عن لك ك آلفال بتي كى أنه ليحت لافة الا ساب ور عات 
التن اض القال التي ولتم اة هة هة يرال تا زيل ورك 


)۳( 
الاعجاأاب وتعبر ضرا" من ضروب الشجاعة والفتوة. 


ولنترك أحد هوءلا*المعاصرين لتلك الحقبة التي سبقت مبعث النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يصف لنا تلك الحقبة بأبلغ وصف وأ وجزه» وهو الصحابي"المهاجر 
جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - ١اذ‏ يقول في ذلك : ( كنا قوما" أه ل 
جاهلية »نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحنام » ونسسسي ‏ 


ال اروا ا 


.))إ۲١:ص( انظر: أبن خلدون -المقدمة‎ )١( 

)۲( محمد رشید رضا ۔ تفسیرالمنار .))٥٥/٥(‏ 

(م) انظر: جواد علي -المفصل في تا رپخ العرب قبل الاسلام(۲۲۲/۵).ء 
(؛) ابن هشام -السيرة النبوية ( ۳۳٠٠١ / ١‏ ) ٬ءتحقيق‏ :مصطفى السقا وأخرين . 


E 


يضف تانع ليل جرا ن واقع العرب في الآ هة قول ود 
کا ای ی الي ادل yS‏ فلاا ةة 
e‏ ن على راس حجر بين الأسدين :فارس » 
الوا لات انی ا ا 
قبیلا" - یومشذ ۔ من حاضر الا رض کانوا فیا أصغر حظا" وأرق فيا شأنا" منهم 


)۲( 
جى اة الك اا ملام 


ةجو مره تون اة الخرب هكل عام فل أن بكرم الله تعر 
وجل - بالاسلام . 

* وأ ما في مجال التشريع والنظم کات 
e‏ > كما لم يکن لد بهم تشريع متكا مل E CEY‏ » پغفصل في خصوما تېم 
وقضاياهم » وانما كان عند هم من هذا عادات وأعراف وتقا يد ترارثوا بعضها 
وأبتمد عت بعضها الأجيال المتتابعة › تزيد وتنقص وتتبد [؛ و تال ها 
والاحوال » وبمقتضى هذ ه العادات والتقاليد تسير حياته )»كما لم تكن عندهم 
سلطة قضائية بترافعون إليها في منازعاتهم» إنما كانوا ير عون الى شيخ القبيلة 
٤‏ ¢ )۳( 1 1 £ 

وما كان واحد من هو٬لا*‏ يقضي بقانون مكتوب» انما يقضي بما يعرفه مسن 


بیت پس یت نس سے کس س بس س س پس س س ج ا ج ویر ت س س ل DD I — mm sm hh‏ 
DESE =» 3Ş 2۸۹ =2 =: = =‏ $ اک س بس س سه چ سس س س سے سس مھ ست مت 


() مکعومین : من قولهم : كعم فما [بعير وغيره : شد شد فاء ئلا يعض» ومنه قيل : 
كعمه الخوف فهو مكعوم» أمسك فاه ومنعه من النطز . 
انظر: ابن منظور - لسان العرب .)>۲1/٠٠١(‏ 
)۲( الطيرق. > جد ي رر اه الان ي ال الا 097 
(۳) عمر فروخ - الاسرة في | لشرعالاسلامي ( ص۳۷۲ ) . 
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في القصاص : " القتل أنفى للقتل "> وقولهم : " الد ية علي العاقلة في الخطأً"ء 
كما أن المتخاصمين والمتشاجرين ماكانوا ملزمين بالرجوع إلى من ذكرنا »انما 
يرجعون اليهم بتراضيهم» واذ ا ما أصد روا حكما" فقد لايطباه المحكوم عله 


۲( 
ولا شي * عليه ) . 


الخاضل :انل یکن ای الت فر کا ا ال کا کے کن لدی 

و تنا تا ریخ العرب ونظرنا ٿي عاد اتهم وأعراف م عض أحکامہم 

التي أخذ ت طابع التشريع لاستمرارهم عليما والتزامہم بها »فاننا سنجد فيا 

الجان تا لخسن! لمشرق وهو الةئى ساروا ف غل فضي الفطرة الث فط ر الل 

العباد عليما وهو القليل » ونجد الكئير منها يمثل صورة سيئة »ءتدل على قصور 

ومصاد ر تلك الأحكام والأعراف كثيرة معلومة »فيها منالأمثلة مالايعد ولايحصر 

وابد ا بسرف أمثلة منهأً » من رشق مدر واضة فة وهو : القرآن الكريم »فان صد ق 

صورة عن‌العصر الجاهلي وما فيه هي التي ورد ت في القرآن الكريم . قا لابن 
عباس رضي الله عنه .. J):‏ اذا سرا e e‏ فا قرا ما فوق الثلاثين 
o (۲)‏ ر ا ر 

والمائة في سورة الأنعام :ل قد ا قتلو اا " بغر علم حرمو 

NL‏ ۽ فقف ورد في القران ¿ الكريم ذ کر کئي. من أحكام الجاهلية 


وشرائعهم التي ابتدعوها من أنفسهم > أوالتي حرفوا :يها ماوصل اليهم من‌الشرائع 
)1( أحمد أمين - فجرالاسلام ( ۲۷٤/١‏ )ء 


. ) ۲١۰۸/۲ ( ابن كثير - البداية والنهاية‎ (r) 
.)(۱٤۲)١(ةيأ الاتعام-‎ )۳( 


سے ن ؟ س 


الا وة الان ون لك على سل الال 


ر 


a E 8‏ 2 کک e‏ : # انا 


و 7/7 7 e‏ و 2 
/ 2 
YK ۳ Ts‏ 
لیوا طتوا دة باح ا1 ل ر اک 
فق فک اون ان اول ی ها ال وغل ۴ لزه ا لت ا اا حل 
وحرمت منما ماحرم ( القلمس ) › وهو: حذ یغة بن‌عبد بس فيم بن‌عد ی » حيث کانست 
وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ) »فاذا أراد أن يحل مناا شيقا" أحل المحرم 


بهذا التلاعب العجيب شاعر من قبيلة القلمس بةوله + 
)۲( 


الفا الان غلل تة و ا 
ومن الأحكام الجاهلية الغربية التي أنكرها الله -عز وجل .. عليهم : ماتذ كرما لايات 
ر ڪه رر ر ر SE O‏ ۶ 
اف ل a‏ جل الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة 


PA °7 


وتال تعالی : ۾ وقالو ون فر ناء خا سه لذ ورتا وماخارم لی 


ون رار ۶ ره ۰ ور / 3 )€( 


آزواجکا وان ع یکن e‏ : 


or 


(إ) التوة-اأية(۷٣).‏ 

(۲) ابن هشام - السيرة النبوية )١/١(‏ )ء٠‏ 
)۴( المأئقدة -أاية(۰۳)). 

)<( اا 


i 


ولا د لل عقلي أو نقلي :قل ا ا رل ال کک ی SS‏ 
ولال" ل آل ١‏ لک ی الله تفر( 

وهذ ه الايات وأمثالما تكش ف بعض جوانب النظم ءالتشريعات الجاهلية 
التي لم تكن تستند الى نقل صحيح أوالى نظرعقلي سليم »يمكن ان تعلل به 
انما هي مجرد الأهواء البشرية التي قليلا" ما تأتي بالخير للحياة الانسانية. 

واضافة الى ماذ كر في القران الذريم من أحكام تشريعية جا علية و ت 
کب الاخ ادت قهاش ادر اتاج الع ااا دی اى 
لعد د من المحكمين ر( الحكام) في العصرالجاهلي :تعتمد في الغالب على النظر 
العقلي المجرد لاولقك ( المحگمين ) 

× فمن ذلك : أن ( عمر بن‌الخطاب ‏ رضي الاه عنه - قضى في الجاهلية بأن 
دى السري ال نة ين ى ال الع با شين 

ومنها : أن يعمربن عوف سمي ( الشداخ ) لشدخه الد ما* بين قريسسش 
وخزاعة » وكانت قريش قا تلك خزاعة فتراضى الفريقان بيعمر فحكم بينهم. قال ابن‌هشاأم : 


« 


( شم انهم - أى قريش وخزاعة - تداعوا الى الصلح والى e‏ من 
من خزأعة ء ا کل ا من خزأعة وبني بکر »وضوع ¢ بشد خه ق 


وان ما أصابت خزاعة وهنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الد ية مو#داة . 


وأن پبخلي بین قصي وأالكعبة ومكة ء› فسمي پبعمر بن عوف " يومقذ "(الشدأخ )" 


سے سے بد یہ مت س س ل جد س ت ل سا نے کک کے کے 


س یب سه س 
RS 25 = =‏ = = = © کک = کے س م س `“ 


)۲( ابن سە ك الطبقات الکبری ( ۱٠١١/٦‏ ).۰ 
(۳) ابن هشام المصد رالسابق ۰.)١۱۳١/۱(‏ 


~~ ¥ س‎ 
س‎ (1) 8 
LS OO AEGIS GES 


e 


ومنها : ماذ کره المورخون في قضاء عاسر بن الضرب العد واني : ( حيث 
كانت العرب لايكون بينها ناعرة ولا عضلة في قضا* إلا سند وا ذلك إاليه»ثمرضوا 
بما قضی فيه » فاختصم اليه في بعض ماکانوا يختلغون فيه في رجل خنثی له ماللرجل 
وله ما للمرأة ءفقالوا : أتجعله رجلا" أوامرأة ؟ فقال : حتى أنظرفي أمركمم 
امف رال قات لات ساهر وی ادا یک و نراه عا ك اشيا 
خال “+ الت مالك 2 ااا لك الاة. ماهرا ‏ 2 فد كر لا هوك ر فيه 


س ۲ 


ويتبين لنا من هذ ه النصوص ونظافرها : أنه لم يوجد لد ى العرب شريعة معينة 

اوتام ون ء وانما ھی ااا ا ل ر کون 
بقانون مد ون ولا بشريعة مكتوبة »ولا ہموجب كتب اوي و با يرجعون الى عرفهم 
وتجا رهم وفراستهم في الامور» وما يستنبطه اجتهاد هم من القياس علي, الأشيا* »برد 
الامور الى ابا تا ٠‏ فاتت اخامي اعام طبخ وة ها ركا اة ةة ووا 

2 )€( 
من الاعراف ) . 

وما سبق ذ کره من بعضالاحكام إنماهو ر عبارة عن ضوابط قليلة الأهمية ليست 
ر غ و کا ف ااا راوه اهل لات0 وافية" بالنظاام 


الاجتماعي »لهذا بقيت الامة العربية مفترقة الاهواء »فاقدة النظام »تخوض‌بحاار 


INET 
٠)٣٣ ١٣:” ( محمد بن حبيب الهاشمي - الە حبر‎ )۲( 


(۳) ابن هشام السيرة النبوية ٠. )٠۲١/١(‏ وانظرأيضا" : البداية والنهاية 
‘(YYT£/YT)‏ 


ni xf f E fa 8 8 . 3 ET 


ES 


الحروب لقتل نفس »بل لضرية أوسبة ختنقطع السبل وتذ هب الحقوق » وتنقطع 
المواصلات والمعاملات الا في الاشهرالحرم . 

فكانوا في جاهلية جهلا* » يغتخرون في أشعارهم وفي منتد ياتهم بقطح 
السبل وقتل النفس وسلب الحقوق ونحو ذلك من الأفعال ا 
الذى أمكنهم من الحياة هقاء* الجنس العربي هو: العصبية القرمية »فمن كانست 
له عصبية في قومه دافع بها عن حقوقه › والا حالف و وکان منہهمم 
من يزعم أنه على ملة إبراهيم واسماعيل - عليهما السلام -. كزيد بن عمروبن تفيل 
امي بن ابي الضلت برها ولك ملة,ابراهیم کانت قد د رست »وانما کانا تابعیین 
له في اعتقاد التوحيد ونبذ الاشنام وف آکل اذ سخ لها :: 

ذ كر المو*رخون الفريون أن د ولة حمورابي التي كانت في العراق كان لها 
قانون » وجد منقوشا" على حجر »يحتوى على مائة وعشريرن ماد ة»› ويغلب على 
بف الو خي انها بذ ولة عة ولك ذلك الاكر فة أنه فر اتد غار خلك الامة 
التي يعزى تاريخ حياتها إلى نحوثلاثة ألاف سنة قبل اليوم. ولما جاء الاسسلام 
لم يجد لدى الأ مة العربية فقا" کافيا" دايا" ولا وضسعيا" » بل وجد ها في ظلمة 


)1( 
الجهل بالحقوق ). 


DDS O a mm r o جد س س سد د ند تر ل تا ا س س س س‎ 
mug weg eg Sg DX SOD SDS SDE SX = SS 2 = = = = د2‎ 


( ج۹ /ص: ٦‏ ).۰ 


2 


ب - واقعالمجتمعات في الأمم الأخسرى :- 


لم تكن بقية الأمم أسعد حالا" من‌العرب في نواحيها الد ينية والتشريعية » وان كان 
أكثرها يفوق العرب في الناحية المادية. 

EE‏ ااا ا ا ی 
وتتلاعب بها أهواء الطغاةء وتجارالاديان - منالأحبار والرهبان والكهان _ › 
وقد كان القرن الساد س والسابع( لميلاد المسيح ) من أحط أدوارالتاريخ بلاخلاف 
فكانت الانسانية متدنية منحد رة منذ قرون » وما ء ى وجه الا رض قوة تمسك بيد ها» 
وتمنعها من‌الترد ى . . . وأصبحت الد يانات الع المى فريسة العابثين والمتلاعين 
ولعبة المنحرفين والمنافقين » حتى فقد ت شكلها وررحها » فلو بعث أصحابها الأولون 

)1( 
لم يعرفوها ) . 

وهذ ه الحقيقة المرة عن الانسانية ذلك الوقت يصدقها حال أعظم الأمم آنذ اك 
الرومان والفرس والهنود » فمن المناسب أن نمر سريعا" ونلقي نظرة" عابرة" على 


حال هذه الام لنری الى ای حال ترد ت فيه . 
× الرومان ت 


ا وان ان ا اا 
ألبعثة المحمد ية » فد يانتهم النصرانية محرفة »لم ببق فيهاسوى نزر پسير من تعاليم 


الس عه ا لد ا ت ها مال اتا ليوا وال ىة اال 2 


(۳ 


i Ba VEE ESRA TEES E e aa 
انظر: ابنتيمية - أحمد بن عبدالسلام -" الجواب الصحيح لمن بدل دين‎ )۲( 
.)۲۳۰ ۲۲۸/۲ ( المسیح‎ 


(وعاد ت نسيجا" خشبيا" من معتقد ات وتقاليد لاتغذى الروح »ولا تمد العقل 
ولا تحل مشكلات الحياة » كما ثار حول عقيد ة الندرانية وفي صميمها جدال عميسسق 
وسفسطة كلامية استهلكت ءقول الحلما* وحيرت العوام» وتخولت في كير من الأحيان 
حروها" دامية" وقتلا" وتد ميرا" وتعذ بيا" » وذ ابت أسس الفضيلة » وانهارت دعام 
الأخلاق حتى صار الناس يفضلون العزهة عنالحياة الزوجية ليقضوامآ رهم في حرية 
الحيان. ركان الحة ل اع يسان شل اللخ ركا تت الرشو والخيانة الان :سن 
الامة و 

أما التشريع والقانون الذ ى اشتهر به الروهان عن طريق مد ونة الملك الروماني 
) د فما کانت القوانین اكام ال تضمنتها هذه المد ونة الأنظضماً" 
تأصرة جمعت من شرائع شتسى »جلها تعتمد على أهواء البشرالضالة وآرائهسم 
القاصرة » بدلنا على ذلك : ماحغفل به هذا القادون من عنصرية ظاهرة واستعلاء 

فمما جا* في هذا القانون بشأن غير الرومان :- 

( أن بعض‌الرعايسا - ممن ليسوا روما" بالسلالة - ليست لهم حقوق الرومسان » 
فالسياد ة للرومان وحد هم» وأما الاخرون : فهم طبقة تفرض عليهم السياد ة 


۱( ابوا لالد وى - المصد رالسابق (ص: ٤۱۰۳۸‏ ) » بتصرف . ٠‏ 
() في عهد الامبراطورالروماني ( جوستنیان ) الذى تولى الحكم سنة( ٠۲۷‏ )م 
حمعرت القوانيسن الرومانية ود وت مجموعاً ت رسمية وقي سنة ( ٣‏ 0ه )م نتشر 
الإ مبراطور جوستنيان مد ونته التي استمد دا من کتب من تبله من رجال القانون في 
مجمرسة سما ها ) البند کت ) ومعنا ها j:‏ الخاف الا وى ( » وعرفت فيماً بع سك 
بأاسم " مد ونة جوستنیان " ۰ 

)( | لمصد ر تله ( یں : 3 1 ( ۰ 


۳ - 

وأبشع من ذلك + ماجاء في القائون بشأن الغبيد ء فقد تص‌علىأنة :- 
5 د ها ال من بل بالق اة آل فا الي اك 
الارادة في أى شي*» فليس على السيد مسئولية فيما يفعل مععبده» فان ضربسه 
أو قله الااعتية عليه فا مكل اة اركب العبد جزة تضاعف له الخقوة 
التي ينص علیہا eT‏ 

ولم تتد خل العنصرية البغيضة والاستعلاء المقيت في مجال الاحرار والعبيد 
فحسب » بل قسم هذا القانون الناس الى فقات : فة كريمة » وفئة وضيعة » فخففت 
العقوبة على من ارتكب موجبا" لها من الفئة الأولى » وضوعفت العقهة على الثانية. 
فقد جاء۶ في هذا القانون : ( أن شريعة جوليا الخاصة بجريمة الزنا قد نصت على 
جريمة اغوا* احد ى العذارى أواحدى الارامل المستقيمات والعقوة التي قررتهاا 
لهذ ه الجريمة تختلف باختلاف حال مقترفيها » فمن كان منهم من بيئة كريمة فعقابسه 


مصا د. رة نصف اا کان من بيه منحطة فعقابه الجلد ET‏ 


SDD ELECXSS RSS Do sS = nee an me ~~ mo 
— کک اک کک م دک اه س س پس بس سے ممه مت س ست مته‎ = SS ا = کک‎ ~~ -_ 


)1( ألمصد ر نفسه ( ص ۱۰٥١:‏ )۰ 
() المصد رالسابق : (ص‌:۳۱۷). 


ا 


× الفسرس 

E‏ الذين كانوا القوة المعاد لةللرومان في تلك الفترة » وكانوايعيشون 
بک من خت اي الما له اعا هاف كاف بون في حا الهخة: 
ENE,‏ ا TTT‏ 
ظهرت فيها ( المانوية ) التي دعا اليما ( ماني ) »وكان من أسس نحلته: الاعتقاد 
بالهين : إله النور »واه الظلمة. 

وکان ظهوره ۔ كما بقول بعضالباحثين ‏ رد فعل عنيف غير طبيعي »ضد 
النزعة الشهوة الساتدة في تفك البلاد » فدعا الى حياة العزوبة لحسمماد ة الفساد 
والشرمن العالمة وأطن أن امزاج آلنوربالطلمة هر يجت الخلاص مئه فحسسرم 
النكاح استعجالا" للفناء بقطعالنسل » ومع قد م دعوته الهدامة الا أن تعاليمه بقيت 
حتی الفتح الاسلا ‏ . 

هعد المانوية : ظهرت دعوة هدامة أخرى هي : ( المزد كية ) »ءنسبة السى 
(مزدك ) » والتي تعد رد فعل عنيف -أيضا" -على دعوة ( ماني )ءفقد دعا 
الى التحلل الخلقي التام »> حيث ر أحل النساء وأباح الاموال » وجعل الناس شركة 
فیہا » کاشت, ك همم في الماء والنار اكلا ) وكان من أسواً آثار د عوته الهدامة 


() آبوالحسن‌الند وی -المصد رالسابق (ص:۸) ). 
)٣(‏ الشہرستاني - امو الف محەد. O E E‏ ۸41/1(‘ 


ا 


)1( 1 م ا ¢ 7 e‏ م 


بهم وقوی أمرهسم حتی کانوا يد خلون على الرجل في داره فبغلبونه على منزله 
ونسافه وأمواله لايستطيع الامتناع منهم ٠...‏ فلم يلبثوا إلا قليلا" حتى صاروا 


)۲( 
لا پعرف الرجل ولد هء ولا المولود آباء»ء ولا بماك چ" مما ہتسسع به ( ° 


أما الوثنية التي أشرت الى انغماسهم في حمأتها فكان أبرز مظاهرها : 
تقد يس الاكاشة ا لظ ر اليم كالبةء واد ة الارالتي امريا ‏ زراة شت .اما 
التشريع والتنظيم فلم يكن للغفرس فيه كبير حظ --كالرومان - »ءالذ ين كانت لهم نظم 
وتشريعات مكتوة مقررة » إلا أنهم تعا رفوا على عدة قواعد وباد ئ جاء بها أصحاب 
الل اتفحفهة انل الم ها من غرف 

فمن ذلك : أن المجتمع ا لفارسي كان يسير على نظام الطبقات التي تنبني 
على النسب والحرفة» مين هذه الطبقات هوة واسعة . 

رعلى سبيل المثال : فقد كان محظورا" على طبقة العامة أن يشترى فرد منها 
عقا را" من Em‏ کانمن قواعد سياساحيع أن يقنع كل فرد يمركزة ادي 
تح شه وا مرف الى اة اا ا ر ر ت 
ااا 

ركان من أعجب ماعند هم في ناحية النظم والقواعد المتعلقة بأحكام الاس رة : 


SDDS SD So moa wc o — o wo < u ~~ 
mw me e ee ee wm e e e eg Sg SS SD TD Z2 SD XL = r o = 


)١(‏ افترص : من‌انتهاز الفرصة. 

() الطبرى -تاريخ الرسلوالملوك ( ۹۳/۲). 

(م) آرثر کریستنسن - إيران في عہد الساسانیین (ص: ۲ ۳۰ ) ت:یحیی خشاب . 
(چ) المصد رنغسه (ص:۳۰۲). 


EES 


المحرمات التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة 

و ا ا یں اوا ا فر اک ج 
ملوكهم . فان بز جرد الثاني" ٤‏ د الذ ىجك في اواسط القرنالخا س المیلادی 
وھ 2 ا جھین ۔الذی حکم ا کی ا دو اوی د 


(۲ 
۰.) ٠.۰٠۰ أاختسه‎ 


س س سے کیت پیا مز کے ا ا س س ا ن ن ل ل ل س ت ڪڪ 
= = = = = د د = = = = = = د کک ا سس ن 


0( أبو الحسن الند وى - المصد رالسابق (ص:۷) )َء 
(۲) اثر کریستنسن -المصد ر السابق ( ص :۳۱۰ ) . 


~0 


× وفي الهند :- 


( بلغت الوثنية أوجها في القرن الساد س » فتد كان عدد الآلهة فسي 
الكتاب المقد س " ويد " فلاثة وثلافي“ > وقد Pree‏ هذا القرن (۳۳۰) 
ليوا ٠‏ وقد اصع كل شي راتا وذ آنا كل فرق من رافق الخ اة 
الا" عب . 

آما التشريع في البتد ٠:‏ فيضور انكطاطه وقضوره قا تون الهتدالههير»الذى 
أصبح قانونا" رسميا" ومرجعا" ډ ينيا"في حياة البلاد وه نيتها » وهوالمعروف بقانون 
( منو )› أو( منوشاستر ). 

ومن أهم أحکام هذا القانون :- 
أنه يقسم أهل البلاد إلى أريع طبقات : 
- البراهمة : وهم الكهنة ورجال الدين . 
٣‏ - شتریى : رجال الحسرب . 
۴۳ - ويش : رجال الزراعة والتجارة. 
۽ - شود ر: وهم رجال الخدمة . 

وقد منح القانون " البراهمة " امتيازات وحقوقا" ألحقتهم بالآلهة »فهم أفضل 
الخلاتن وما هة ا لار و ان عا عدوا ن مال عه ب فو راشا ا واا تق 
لري ل ل بجر حا 5 ا أن لق اة فح اا ر ول 

أما شود ر ( المنبوذ ون ) : فهم بحكم هذا القادين أحط من البهائم » وأذل 
من الكلاب » ومن مواد هذا القانون‌الغرية : ( أن على شود ر أن يقوموا بخد مسة 


اس ج سے جد سے کے ا سے ن س س ت ج ن س ا e e e e‏ س سالا 
e = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =‏ 


© . اوا الو > اا کر اا ل اا ن( 


و 


البراهمة» وليس لهم جو وثواب بجير ذلك » وليس لهم أن يقتنوا مالا" أويد خروا 
كنزا" »فان ذلك يوذى البراهمة» واذا مد أحد المنبوذين الى برهمي يدا" 


اوعصا" لبییطش به قطعت يد ه» واد أ رفسه في عضب قطعت رجله » واذأا هسم 
۶ + 
أحد المنبوذ ين أن يجالس برهميا" فعلى الملك أن بكوى إسته» وينغيه من البلا د > 


وما | ذا مسه بيده او سه فيقتلع لساءه» واذا اده أنة يخلمة سقي زيا" فار" 
وكفا رة قتل الكلب والقطة والوزغ . ... وررجل من الطبقة المنبوذة سواء 

هكا ضا رت هة اللاو . اليد ها عن الذين الخحي ملا" للقي شيل 
هذ ه التشريعات الغريبة »الدالة على همجية الانسان وقصور عقله حين يتبع هواه› 
ویضل عن هدی ربسه . 

ا لنا ما وصلت اليه هذه الامُم من الانحطاط في الدين 
والتشريع والاخلاق » وأنها E E E‏ الحاجة الى الدين المنقذ 
والتشريع المصلح لحالها» والمخلّص لها من ضلالاتالأهواء وقصور العقول وظلمات 


اليل :الاتخال:: 


سے نہ پیت سے کے مد بس کس e‏ سے ت ا ڪڪ ت ا ا ا س =O gE Dl RR r‏ 
= = == د = 2= 2= 2 E S2‏ کے ص ی مس صد س ب س س س س سب پیب سه 


0 اتر اخد کا س ادان اله الكن ( 0 
ابو الحسن‌الند وى -المصد رالسابق (ص: ٦١۰‏ ) . 


ر 


ل ا ف ا ایی ر 


من تلك الجاهلية الجهلاء» والضلالة العميا* »التي تبينا بعض معالمم ا 
واطلعنا على بعض مظاهرهاء ( التقط الاسلام المجموعة التي ف ا الي 
وقد ر أن فلا فاد ة الشرة > فك با الحنافة السلية واا با المجتنجة 
المسلم» ذلك المجتمع الذى بلغ الى القمة التي لم تبلغها البشرية قط والتسي 
ماتزال أملا" البشرية يمكن أن تحاوله حين يصح منها العزم »على انتهاج الف : 

فهذا المجتمع الاسلامي المتميز بداية عظيمة »وقد وة حسنة لكل من يحاول 
سلوك هذاالطريق المو"د ى إلى خيرى الدنيا والاخرة. 

ااا هو هة ا ال ةراسلا لوی فن وی راه فة کا ت 
بعد هجرة النبي - صلى الله عليهوسلم - الى المد ينة وتوليه السلطة السياسية فيها 
حيث أ دى ذ لك إلى اكتمال عناصرالمجتمع السياسي ا ق 


الد ولة الاسلامية الاولى »كما يدل على ذلك كتابة الوثيقة التي كتبها النبسسي 


(۱) سید قطب ۔- اا اا ر ا 
() نص الوثيقة بتمامه ورد في كتب السيرة وغيرها من كتب التاريخ » وخصہا بعسض 
المو#لفين بد رأسة خاصة » ومن المناسب ايراد ها لما اشتملت عليه من تشريعات 
د وال ا اسي ال امل ولاف الان ره ي 
NE‏ 
قال ابن اسحاق : ( وكتب رسول الله - صلى‌الله عليهوسلم تابا" بیسن 
) المهاجرين والأنصار واد ع فيه يهود وعاهد هم» وأقرهم على د ينهم وأموالهسم 
م د الا اک لر م ھا کا ب ن م 
النبي - صلى الله عليهوسلم - بين المو“منين والمسلمين من قريش ويشثرب» ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من د ون‌الناس» المهاجسرون 
من تريش على ربعتهم بتعاقلون بينهم وهم يغد ون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المو٬منين‏ » ونو عوف علي رږعتهم يتعناقلون معاقلہم الاولی » ونو ساعد ة 
وذ كر بقية فال .ال نضا ۰ 
وان المو“منين لايتركون مفرحا" بينهم أن EG e‏ 
- قال ابن هشام : الفرح : الثقل بالد ين وككرة العيال وألايحالف موٴمن 
مولۍ مو٬من‏ د ونه » وأن ا ل ا و أبتغىد سيعة 
ظلم ' رواشم ٤أ‏ وعد وان SE‏ ن المو٬منين‏ و ن اید يهم عليه جميعا ولوان 


a 


ی ون ناس ا ف a‏ و e N‏ 
E‏ و متنا صرین کک و AT‏ ا مو من 0 
ونه اترك 1ل" ا فا 8 ا ا 
لا ارجا ف هده الفح الله لو ال حو ان صو د ت 
ولا پو ٌوبه › وانکم مہما اختلفتم فبه من شی“ فان مرد ٠‏ الى الله -عز وجسل س٤‏ 
ا SG E‏ 

ن الیمود پنفقون مع ا لمو منب ن مأ د اموا ځا ربببرن › SS as‏ 
K‏ الت ت ا دد والمسلمين : > موالیہهم وات | لا من 
ظلم وأثم فانه لا يوقع لا نفسه واھ ل بیته ٠۰»‏ ن بطانة بسهسو فد e‏ 
وانه لا بخرج مهم أحد الا باد ن ,حمد ہ OB‏ الله 
e‏ وأنعلى اليهو. فيم يى الستامين ققدي » ون بينهم 
د ون الاثم ؛ » » ان ببذرب E‏ لاهل هذه الصحيفة »وأ السار 
الف یر شارا رلا اکم وةل تار جز الا بان هااا : 


شقلا" عن و أبن هشام الس لوةه ثا ؛ مصطفی السر قا 


واخسريسن eT)‏ ) ء وما باد ها. 


آنذاك الاسلام يعني ا لله » كما و ا - بقوله : 
َة E‏ و وک ی کم ار ر ور 3 7 


کر يھ 
وفهموا من معنى " لا الهالا الله" : N‏ الله وده هوالذى يملك ويحكم 
۶ 


وهو الذ ى يشرع للبشر ويضع لهم قوانين حياتهم ود سةبر محيشتهم وليس أحد غيره 
كار عاد ان سا ول الله او ى لك ا 


وأاجبة مع طاعة الله ا قله سحا فا rub, N N,‏ 


ر 
2 په ر ر 


( ء 
% | رسلنا من وول 31 لطاع باذ ن الله ء ) وأ نه صلی الله عليەوسلم - هسو 
المشل العملي الحي لرسالة السماء» فهو القد وة في كل عمل وكل تصرف» وفهموا كذ لك 


ر 
ر رم وور 7 


بمعزل عن شريعة الله كما قال تعالى : ‡ فلا وريك E S,‏ 


ر ر (O0‏ 


شجر بینهم ٤‏ الاية. 

ا اتح و فة :الاي ول الجن ن الان ان 
الفكرة ااا ی ات الوق اون هن ال اة الا داح 
e E E N O a‏ 


ل س س س سے اا ا س سس سسس یا سی سس ساد پت سا مس ست سس جس س سے سے ل م نسو تیر 
= = 2= 5= = = = = = = = = = د = = = کک سک a‏ = 


0( الأنعام(اية٣ ٠ ( |١‏ 
(ج) التغابن -أية ١١(‏ ). 
)۳( النساء -اية ( ٦>‏ ). 

.)٦٠ه(ةيا-ءاسنلا‎ )( 


E 


ت ا عن ا قر ا لفاك © وق اد هدا ا کا ا ي الا رة 
١ :‏ )1( 


به الاعداء . 

یقول المستشرق الانجلیزی ( هاملتون جب ) :- 
( أن نوع المجتمع الذ ى. تبنيهجماعة لنفسها بتوقف أساسا" على معتقداتهاحول كه 
هذاالكون وغايته وحول مكان النفسالانسانية فيه. وهذ ه نظرية مألوفة كافية ولا تفتاً 
منابر الكئيسة ترد د عا أسبوعا" بعد أسبوع » ولكن ريما كان الاسلام هوالدين 
الوحيد الذى قصد فيثبات والحاح ى بناء مجتمع وفق هذا آلميدا ٤‏ وقد كانت 
E ETT‏ 

ويقول المستشرق. الألماني جروپنبا وم ا 
ران آلا ئن ادى اي قات القن ن ال هين ال اکل لک پد رکه قدا درک 
ا صلی الله علبەو لم | بعد سنوات قليلة » وهو: أنه مادامت اراد ة الله قد 
اقتضت أن تمتد الحياة فترة" من الوقت طالت أو قصرت » فان ق ا ات 
الي وفع لجح لاماي اله تى ج ي ان خر فا دایم فن الخاة ب 
اا کا ا الي الرل ون حم ات به الجا انق 
نمطا" شاملا" للحياة في ظلل الله » يشما كل وجوه الوجود البشرى من أولالتصور 


.0( 
الى الد فن ويلغي‌كل تمييز بين المقد س والد نيوى من مظاهرالحباة ). 


(۱) هل نحن مسلمون - محمد قطب تصرف (انظر:ص: ۲۲۰۱۹۰۱۸) ۰ 

(۲) هاملتون جب -الاتجاهات الحدبتة في الإسلام (ص: ٠۲۳٠‏ ) ءترجمة: هاشم 
الحسينسي - بتصرف ۰ 

)۳( نقلا" عن : محمد قطب - هل تحر مسلمون ( ص :۲۳ ) .۰ 


E 


فالا رتبا ط بالشريعة الاسلامية بصفتها نظاما" شاملا" كاملا" للمجتمع السلم 

كان ظاهرا" تمام الظهورء وواضحا" تمام الوضوح في ذلاب المجتمع الإسلامي الأول . 
ب ھا را د کا چیه بذلك الواقع - اضرا غل ةا اله 

بل : هو سمة المجتمعات الإسلامية إلى ماقبل الان ا واا شا لرن 

الرابع عشر الهجرى وما قبل هذه الفترة بقليل » لكن تميز المجتمع الاسلامي الاول 
بميزات هامة في تطبيقه للشريعة وارتباطه بها »هذ ه الميزات وتلك الخصائص تجعله 
القد وة الكاملة والمثل الاعلى لساقرالمجتمعات الباحثة عن الامن والسعادة والحياة 


وأهم تلك الميزات وها تبك الخصاتص .. في E‏ :- 


ت شمول تطبيق الشريعة الا سلامية علىكل جوانب الحياة في ذ لك المجتمع. 
ل الشريعة الا سلامية كل أفراد المجتمع. 


٣‏ مبأد رة آفراد المجتمع لتنفيذ أحكام الشرية 


١‏ - شمول التطبيق لكل جوانب نب الحياة ;ت 


اق فق الهو فر اتن في أي مكح ها امت الد رج ةا لاولى اله اة 
ممثلة" في سلطتها التنفيذ ية وسلطتها القضائية . فالسلطة التنفيذ ية يمثلها 


الحاكم ونوابه وأجهزة الد ولة الاخرى من وزا رات وشرطة وغيرها » والسلطة القضافيسة 


س ب ص ا ل س ا یا س ا ت سا س س س ا می نشو پیا کے کے کا 
a 2= =2 2‏ 2 =2 2= ت = = —_“_—me e E‏ = 


3% ا هنا عرص تا ریخ | لتشريبع و لم أتطرق لا اة تد رج التشريع باعتباره 
ر i a‏ أن یتكرر لا : NE‏ أكمل e‏ 
الرة ت وللتنبيه الى سیب N e‏ فن الان 
لابح 


E 


يمثلها القضا* بقضاته وأعوانهم وأجهزة القضاء من :محاكم وما يتبعها . 

واذا نظرنا إلى الد ولة الإسلامية الأولى : نجد أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - جمع الله له هاتين السلطتين » إضافة" إلى السلطة التشريعية بصفتهرسولا" 
من الله لعبأاد ه » يلغم رسا لة ربث ۰ وقد تصرف الرسول - »لى الله علبەرس لم - 
بمقتضى هذ ه السلطات كلها ( وفرق الفقهاء - رحمهم الله - بين : تصرفه الكريسسم 
بمقتضی الا ما مة | أى : راسة الد ولةم وتصرفه بمقتضى النبوة والتبليغ عن ربه تعالى 
وتصرفه بمقتضى القضا* »اى : بصفته قاضيا" فقالرا :- 

ماصد ر عنه - صلى الله عليهوسلم - بصفته نبيا" بيلغ عن الله شرعه بكون حكما" 
ماما" وقاتونا" ملزما" للجميسع . 

× وما صد رعنه بصفته ماما" -أی : رئيسا" للد ولة - لايجوز فعله الا من قبل 
رقن الد وة و دە ` 


(1) 8 ٤ 
۰ ) وما صد ر عنه بصغته قاضبا" : لا يجوز لاحد أن يفعله الا بحكم من‌القضا*‎ 


(۲( ع 
قال الامام " القرافي " - في كتابه : الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام " :- 
الال علي الال واف الخد وة راجش و ل الغا فلا يجوزل ب 
ر (r‏ 
الاقدام عليه إلا باذن إمام الوقت الحاضرء لانه انما فعله بطريق الامامة) . 


ج -— د د سض د ت س ن س ل ا = = = STRESS‏ 
wma e kg ` eg © = =2 2 = 2 = = =‏ ~~ 


(إ) الفرد والد ولة في الشريعة ألا سلا مية عبد الكريم زيد أن (ص: ٠)١‏ 
(۲) الاحكام في تمییز الغتا وی عن الاحکام (ص ٩٥:‏ ) . 


کا 


فكان صلى الله عليه وسلم هو المشرع والحاكم والقاضي للد ولة الاسلامية 
وكان له نواب في الحكم والقضاء* في أنحا* الد ولة البعيدة عن المد ينة» فيكون 
يى الفرة اقا ر اة ا وف احكامها خوطا بو اضلى الله غلية وسات : 
۶ 
o . ۰‏ 


× منهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تطببق الشريعة :- 


: / 
لقد حد د الله عز وجل - لنبيسه محمد - صلى الله عليهوسلم - الطريق الذ ى بجسب 


7 مر‎ 
lp ا‎ e N 7 گور‎ 


(Wz, ر‎ a lf r7 x ر‎ w le o 
. هم با لله ولا تيع أهواءهم عم جاءك من‌الحق لكل جعلنا ونم ش شرةوم اجا چ‎ 


¢ © 2 e #7 l1 1er, وت‎ 


وقال جل وعلا X:‏ ل الاشرفاشغب لا شع اء 
۶ 
لذبن ا 
واذا تأملنا سيرته - صلى الله عليهوسلم - رأينا مد ى الالتزام المطلقالصاد ق 
١‏ - رم 
بهذا النهج الالهي الموحى إليه من ره - سبحانهوتعالى - »فلم يور عنه - صلى الله 


or 4 4 ۰ 0 ۹‏ = - 3 
عليەوسلم - أنه حاد عن تطبیق نص قرا ني في وأاقعة وأحدة »ولا ڇر وا فم جي ماکان 


يسن افخ الك او أف الا ال ققد كان التودح الاأعلى والاكمل الندذى 
لاترقى اليه المقا رنة في مراقبة الحق وتطبيق اشن على ابی مع جر فة لول ل 
)۳( 


وة ت ان دك اس 


ننا کے کے سد نے جت سے ت مر س ص ا ن ل e‏ ا ص ت = E‏ 
5S. 2S =2 2 2 =2 =‏ کک ل د کک م ما کک س ل مس س س س ن 


(۱( الماقدة -آية ( ۸> ). 
)۲( الجاثيبة -أية ( ۱)۸ )° 
(م) انظر: محمد زاهرعسيرى -السلطة التشريعية في الاسلام (ص: ١١١‏ ). 


- 0 = 


ل ر ف ا جام الف رة على محال دى وةل کا ت ها 
المجتمع المسلم في عهد ه محكومة في كل مجالاتها بالشريعة الالهية الشاملة 
البادية وديا دة اليه :اور أله متحد ةة التطبق الشرجعة فيي 
فالا کنل 


۶ 


1ژ - في مجال السباسة والحكم : 


الحق - تبارك وتعالى د لنبيه محمد -صلى الله عليهوسلم د ولاتياعه 
من بعد ه في مجال الحكم والسياسة مباد ئ عامة وقواعد كلية يسيرون على هداها 
ولا يتجاوزونها إلى مايخالفبا» وجات النصوص القرآنية في هذاالمجال غالبا" 
ا ومر الى حه بعيد › ولم تاتا وھا" ا لكل جزئية ولكل كيفية 


ففي القرآن! لكريم آيات تتنا ول الحكم والامارة والملك والسلطان والولاية 


r پت‎ 3 “ 


أل الد ا لون يواتفو ف فا كير افق بذك ا على 


فضرورة وحوف سلطة حاكمة تحکم بين 


ورو / و م ر2 )1( 
سما ا 


نزل الله ». 
والقضاء : يذ كره الله تعالى في كتابه بقوله عز وجل : ‡ ودا ا 
ت چڪ وار رټ ) 
الناس ان تحکموا بالعدل ٭. 


ہین چ س کس س س ر ص س ص ا لن کس س د ت ہے سے کے م 
E =‏ 2 = 3= 2= 2 = = کک ت © e e‏ —_— — 


)۱( المافدة_آية( %4 ({ ۰ 
)۲( النساء -اأبة(۸ه). 


a 


e» 


ی ی ت الكربمة 3 فاتی المشركرن ن کاک كا 


ور و o27 2 E‏ ۳ 1 س م 


ا / Jalsa‏ م 0 . 0 8 ر 4 
الله و ول یر نون وین ال ا ا الكتاب ا الجزية 
ری ر رر (Da‏ 7 4 ر 
عن يد وهم صاغرون #. وقوله عز وجل : ٭ ن جنحوا لسم EE‏ 
عى الاو" 
Ae, Pe 2e‏ + 
e‏ ا : X‏ و ن استنه.روکم في الد ين 
ھر 1 y a‏ ا 9 ١‏ 
(o)‏ 


ي الك : یقرره قوله عز وجل :× وشا وره فم ا ¢ » وقولسه 


(U ر‎ q2 PTP 


جل شأنه :× وأمرهم شوری بينهّم ٭ . 


وحق ا الاه ب قرو ال الگ :ن ا الل ا 


(Y) ا‎ 


وأوليي ا ۰# 


أما حقوق الأفراد وحرياتهم في الد ولة الاسلامية : فتقررها مجموءة من الايات 
٤‏ مه ory 8 “TT . ٠٠‏ /2 
ا في أكثر من آية ومن ذلك قوله عز وجل E ETT‏ 
ره aaa e of lg 2 EA‏ )۸( 
ا | SS o‏ " فیا وفْضبُ الله عليه ولعنه ° Xe‏ . وقولسه 


(٩) 6 و‎ 


جل شأنه : ولم في القصاص حياة يا أولي الألباب ب .۰ 


س سس س س e‏ س س س س س س س e‏ س س سس س ا e o‏ د کس سا 
=a SS = = = S2 DxLXSRNRSD SS = = SRS LSS =2 SS =‏ = 


e (0 


= ¥ = 


ا 0 4 2 
وحق الملكية مقر E Et e‏ م ا مولت اوی 


ا 
(Dy ۶ e‏ 


أتعاما "في ع 0 وقوله تعالى : ٭ E‏ الى ولا تتللمون ‡ . 
وحسق ابد ا* الرأى (حرية:الرأی ) يقرره قوله و والمر مات 


ر 


ف ا بعض ا بالمعزوف واف اکر 

وحرية العقيدة : تقررها الايةا لكريمة : ٭ لاإکرا. فب الديّن 
وغير ذ لك من النصوص المتضمنة لحقوق الأف راد وحرياتهم وحرماتهم » وكل هذه 
النصوص كانت محل التطبيق والتنفيسذ من الد ولة المسلمة ا 
- صلى الله عليه وسلم - » اماما" وقاكدا" رمن أفراد ذلك المجتمع أفرادا" وشعبا" 
فحياة ذ لك المجتمع تمثل التطبيق الحي الصحيح 'للمباد ئ التي جات بها النصوص. 


فمن المباد ع التي سيقت الاشارة إليها ا تیار الله جل ولا يه 
نها فق شاور لبي اصلى الله عليه وسم أصحابه في كير من القضايا والا جات 
( فاذا ا اا ا ال ف و ا ا 


(0) 
٠) الشرعية‎ 


ومن ذ لك -ءلى سبيل المشال لا ال حصر- :- 


سے سڏ س ا س س س س س SDSS DS DII u mm r‏ س بست کے ید 
wm nu mm nee wm = 2 = = = == = = = = =3 = = = =‏ 


() البقرة ا۷( 


(۴) التوية-اية .)۷١(‏ 
(ء) البقرة ل 
(ه) البوطې - د / محمد سعید رمضان -فقه السيرة ( ص :۲۱۸ ٠)‏ 


ES 


متا ورته داصلى الله غلية وسم د لا صحابة في الخرزج لقتال فرش لبد 
,فلات العيرء ووصول الخبر بخروج قريش إلى المد ينة » وذ لك قبل وقوع غزوة بد ر 


(۱) 


ومنها أيضا" : مشاورته لهم في غزوة الخند ق حين تحزب الأحزاب حول 
المد ينة » فشاور النبي وجها* الانصار في أعطاء قاد ة غطفان دل ارال دة 
)۲( 
ليرجعوا بمن معهم. 
كما يد ل على تطبيق تلك المباد ئ والقواعد التي جا*ت بها نصوص القسرآن 
على المجتمع الاسلامي في المد ينة : كتابة الوثيقة بين المسلمين والبهسود »› 
e £ e‏ ب 
أن بعالجه أی د ستور ا بوض الخطوط الكلية الوأاضحة لنظام الد ولة 
في الداخل والخارج » أى : فيما يتعلق بعلاقة أفراد الد ولة بعضهم مع بعض» وفيما 
E‏ 
فنصوص هذ ه الوثيقة : تطبيق ( للباد ئ العامة التي جاء بها القرآن »مسن 
کے [ 6 » 
حيث اعتبا ر المسلمين ا هة من دو الان ون حت الاح وا لضان نمم 
2 


المستولية الشخصية والبعد عن ثا رات الجا ٠لية‏ » وفي وجوب الخضوع للقاتين وتا لامر 


ي 


الاختصاص العام »فلا تحدث فرد يا" كذ لات معاونة الد ولة فيإ قرا ر النظام والاخذ على 


٤ $‏ 
بسك الظالم وعد م نصرة المحدث أو يواه ( ° 


سد نت سے سے نن پیت کد کس س ا ت د د a‏ ا RRND SS E N I = a o r o‏ 
د 2 2= = = 2 2 = کک کج ات کے دک سه صد س س س مبت سب س مس نس مہ مت س س 


)1( انظر: نص الشوری كاملا" ٤‏ ابن هشام - السيرةالنبوية ( ۲ / ه 1 ٦‏ )ت قب وبق : 
() المصدرنغسە(۳/۳؟؟ )۰ 


E E 


وأما تطبيق أفراد المجتمع لما افترضه الله عليهم من طاعة ولي الأمر : فيصوره 
القول التالي لسعد بن معاف - رضي الله عنه - موجها" الى رسول الله : ( اني 
و ل الت و ول کل ف د 
وخذ من أموالنا ماشئت » وأعطنا ماشقت »وما أخذ ت منا كان أحب الينا مما تركست » 
وما مرت فيه من أمر فأمرنا تبع لامرك » فوالله لعن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان 


۱ ww 
e لنسپرن معك > والله لشن استعرضت بنا هدا البحر خضناه‎ 


SS = = = 2323 3 = 2= = = =3 2 = = = = س س س‎ e س‎ 
= === == ==>. SSSR Sas = = 


۱( ابن القيم - زاد المعاد .))۳١١/٣(‏ 


-- Û «* ¬ 


۲ - في مجال المال والافتصاد :- 


لما استقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المد نة ظهر له مد ى تحكم اليهود 
بااناحية المالية وسيطرتهم على الاقتصاد » وفش و المعاملات الجاهلية من الاحتكار 


وأ أ غش والتد ليس والربا هخس المیزان وفیر ذ لك من المسأ وئ الغاشية في المعاملات 


إه لاحا" جذ ريا" بالتشريعات الآالهية والنظم الاسلامية التي أنزلها الله عليه . 


فكان الربا : هو أول معضلة اقتصاد ية واجهت المجتمع المسلم» تة 

لف وه وانشاره »لاسّيما في معاملات الا وسوالخزرج معاليهود »الذين كانت بيد همم 

الاه أن الرا لانماء فيه ولا E eases‏ 
زره E.‏ ذز ./ 

ثوابہا و رك فيها » قال تعالى : + وما آتيشم من في ایال الاس كاري 


© ت ر ا 0 o‏ ب a‏ 0 
غ الله وا تيضم من راق رى جه الله اوفك هُُ . 


شم ( بعد ذلك :بيسن الله - سبحانه وتعالى- أن الريا ظلم »وأنه سبحانه 
ڪام غل اليهود طيبات كثيرة كانت حلالا" لهم بسبب أكاهم الربا وقد نهوا عنهء» فكان 


ذ ك إنذارا" بأنه سبحانه سيحَرم الرها على المسلمين . فقال تعالى :× فيظلم مسن 


٤ 7‏ 5 
٤‏ کا یی تاراما نی یما سبل اللہ کور 
4 ر 7ر ا 2/f 7/٠ e‏ ا 


ر ر )۲( 


SDD ISNS SDE SDSS o — = e o e e س‎ a ~~ «~~ 
ewer meee a SS SSSR SSSR SS =o = 


- إن - 


ر ع 


كانت شائعة" بینالناس ا ا اذ ا ال 
e‏ وه م ر ر صر .0( 
شاا" عة اق e‏ ) 


e: 2‏ رر و 
لی فن a‏ فقال تعالی * الذي اک الا ا إلا کما اون 


2 


ر2 ر ت ogef/‏ 


E‏ ا ده باي قالوا اتنا ابيع مَل الا عل ا 
T4 24 4 a‏ ار رار 
E a‏ فول ب 0 الذ ير آمشوا اتقو الله وذ ري ميقي 


ر٠‏ 0ر 7 ٍ 2 


س الا ِن كنم موا وین » ا ن لم تفعلوا أف ا بحرب من الله وسلو وان بم 


4 


م 2ي 2 o7‏ رر 


7و ۳ 
e‏ موا كم لاتظلمون ۴ لمن ا 


فأعلن رسول a‏ الله عليه تحريم اليا ومنعالتعامل به 


2 £ £ 


رمنع من کل ما یود ى اليه وحذ ر من عمل الا جرا ات الكتابية والتوثيقية لعقود 
(٥) *‏ 
ال د ال م رل هه ر راك ان الا ماه و رشا هة ع ٠‏ 


ارفا اة ليه وم عامل على ك عا بين سيد" رضن الله ية د 


أن يحارب آل المغيرة أن لم يكفوا عن التعامل بالريا. 
م 


س س س ص ب 


SDDS DD = e e n س‎ e س‎ = a سم ڪس ا ا‎ 


—_ س‎ — e ee e E SS SES SS DSSS ZL = = o 


() آل عمران-آية( ۱۳۰ ). 

(۲) عبد العظيم شرف الد ين -الشريعة الاسلامية تا ريخها ونظريةالملكية ( ص۷٩‏ ) ٠‏ 
(م) البقرة- ية( ۲۷۰ - ۲۷۹). 

(؟) سلم- (۰)۱۸۲/۸ 

(ه) البخاری -الجامع الصحیح (۷۳/۳). 


- 0 


( وحث صلى الله عليهوسلم على الاستغنا* عن طريق العمل » فقد جاء ساعل إلى 


النبي - صلی الله علیه‌وسلم -یستجد يه فأعطاه د رهما" وأمره أن يشترى حبلا"ليحتطب 
فيعیش من عمل TE‏ 

وقال : ((لان يحتطب أجدكم خر فل ن راان جال ا 
ارح مين أن أفضل المال ماحصل للمر“ عن طريق العمل بيده 


فقال : (( ما کل أحد طعاما".خیرا" منأن یأکل من‌عمل ید ه وان نبي الله داود کان 

(۳( ¢ 

پاکل من عمل يده )) . 
وحذ ر صلى‌الله عليهوسلم من المعاملات الاقتصاد ية الخاطئة التي كانت تما رس 


ONE sk u اا ع وا‎ 


ا ار ابی هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى‌اللەعليهوسلم - 


ر : 


وعن عبد الله بن‌عمر - رضي اللهعنه أن رسول الله - صلى‌اللەعلیەوسلم - نہى 


(Y 
. )) عن‌بیع الثما ر حتى بيد و صلاحها‎ 


٠.) ١۱١1۷ سيد قطب -العدالة الاجتماعية في الإسلام (ص:‎ )١( 

() البخاری -الجامع‌الصحیح (۹/۳ )۰ 

(س) المصدرالسابق (۰)۹/۳ 

)€( سنن| لترمذ ی ( ۲/ ۳٦۹‏ ) . وقال : ( حدیث حسن صحیح ) . 
(ه) سنن ابي داود .)۲٣٣/۲((‏ 

۰)۳٤۲/۳( البخاری‎ )( 


- o ¬ 


وفيرهما من أنواعالبيوع الموءد بة إلى الضرر والغبن »وحرم كذ لك بيع 
الحرم كالخمر والخنزيسر . ولم يقتصر الا مرعلى الاسس العامة والمباد ئ الكبرى بل 
تد غل رسول الله - صلى‌الله عليهوسلم - بالاصلاح والتوجيه في د قاق المعاملات 
التجارية بين لسلمين »وذ لك بما أوحى إليه من ريه من تشريع وتنظيم »ومن ذلك 
على سبيل الشال لا الحصر ۽ آية " الد ين" التي هي أطول آية في كتاب الله وهي 
ول سا نه وای + ربا ا ا إذا تد اينم بدن إن أجل E‏ 
اة . . اة 
ولم قف رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عند هذا الحد في الامصلاح 
الاقتصاد ى بل أنشاً سوقا" بد يلا" لسوق اليهود »وكان يراقب أحوال السوق بنفسه. 
زک ابي هريرة - أن رسول الله - صلى الله عليهوسلم - مر على صبرة من طعا م 
ادل يدف فنالت أصابعه بللا" فقال : ياصاحب الطعام ماهذا؟ قال :أ صابته 
السماء يارسول الله . قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس . ثم قال : 
E‏ 6 
واستعمل رجالا" من أصحابه على الأسواق للاشراف عليها والسير بها على 
النظام الاسلامي ومنع الممارسات المخالغة للشريعة ( فاستعمل سعيدبن‌العاص علسى 


)۳( 
سوق مكة بعد الغتح » واستعمل عمر على سوق المدينة) ٠‏ 


SRS SXRSLS 2 = = = = = — — — x mm 
meek weg eg weg cig SCS XS RESESSSRSRNRS = SS 2= = 


(إ) سورة البقرة-آية(۲۸۲)ء | 
() الترمذ ی -السنن ( ۳۸۹/۲ ) ›وقال : ( حسن صحيح) . 
(م) الكتاني -التراتيب الاد أرية (۱/ ۲۸۷ ٠.)‏ 


Û - 


مهنا“ على هذه التوجيهات والنظم الاسلامية التي E E‏ 
الله عليه وسلم - » وعمل على تنفيذ ها سارت الا حوال الاقتصاد ية طبقا" للمباد ئ 
الاسلامية E E E O EE‏ 
ايمان‌واقتناع . 

كما تشد د النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضبط المال العام للسلمينن 
جباية" وصرفا"» فحذ ر عماله وولا ته E E OE TE‏ 
EL‏ 

وی الارن رامن حميد الساعد ى قال : (( استعمل رسول الله - صلى الله 
عليهوسلم - رجلا" على صد قات بني سليم »يدعى ( ابن اللتبية ) ٬فلما‏ جاء حاسبه 
فقال : هذا لكم وهذا هدية » فقال رسول الله : فلا جلست في بيتأبيك وأمك 
حتى تأتيك هد يتك إن كنت صاد قا"؟ . ثم خطبنا فقال : أما بعد فاني أستعمل 
الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول : هذا مالكم وهذا هد ية أأهد بت 
الي » أفلا جلس في بيت بيه وأمه حتى تأتيه هد يته والله لا يأخذ أحد منكم شيعا" 
بغيرحقه الا لقي الله يحمله يوم القيامة 8 

وحدٌ ر من یخوض‌في مال الله بغیر حق فقال :((ان رجالا" بتخوضون في مال 


(۳ 


SDSS SDLELSD SDE 2 = = o — = س س ن س‎ 
Oe wcenuekea CSE SESS XS SSS SS23 = 2= = = = 


() البخاری -الجامع‌الصحیح ٦1/۸(‏ ) ۰ 
() بتخوضون : يتصرفون في مالا لمسلمين بالياطل . 

انظر: ابن حجر فتح الباری ( ۲۱۹/۰۳ )۰ 
(م) البخاری ( ۰))۹/٤‏ 


۶ في مجال الفضاء‎ - ٣ 


ومجال القضاء وحد ه -أيضا" - يدل على مدى شمولية التطبيق لاحكامالشريعة 
وعد مها » قاذ ا نظلرنا إلى الفا ف دة هك الله يهوم د سوا تة ات 
كان قضاء" ملتزما" بكتاب الله وما شرعه الرسول - صلىالله عليهوسلم ١-‏ كما أنه لم يكن 
مقتصرا" على .جانب معين من الخصومات والقضايا كقضايا الاسرة وما يتعلق بها 
من أحكام -الزواج »الطلاق »النفقات»التوارث» أو على المعاملات المالية أوالعقار 
أو الزراعة »أو يقتصر على العقهات على الجنايات » كلاء فلم يكن هذا شأن‌القضايا 
في عهد ه صلى الله عليهوسلم »بل كان شاملا" لكل قضية وخصومة تقع في ذ لك المجتمع . 
وللد لالة على هذ «الحقيقة : أورد عد دا" من الأحاديث المشتملة على 
قضاته صلى الله عليهوسلم »في قضايا متعد د ة متنوعة» ( ومعلوم أن سلطة القضا*وتطبيق 
نصوص التشريع الاسلامي على الواقع لرسول الله - صلى الله a‏ 


۱ - في العقار ٌ- 


(۲) 


روی اوا زد فی :سنه روان سمرة بن جند ب رضي الله عنه - کانت له عضد من 

نخل في‌حائثط رجل من الانصار ومع الرجل أهلهء وكان سمرة يد خل الى نخله‌فیتاًذ ی 
به ويشق عليه » فطلب اليه أن بيينعه فأبى » فطلب إاليه‌أن يناقله فأبىسمرة »فأتى 
الاثصارى النبي -صلى الله عليهوسلم - ف كرالك لات ا ل الى ية أن له 
فا فطلب )اليه أن يناقله فأبى » قال : فهبه له فلككذ وكذ | أمرا" ربة فيه - فأبسى ء 


ا )۳( 
ا أت مار : وقا ل اھا ا (( ° 
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٠ د / عطية مشرفة القضاء في الاسلام (ص:۷۹)‎ )١( 
. العضيدة : الطريقة من‌النخل » مجموعة صغيرة‎ () 
۰.) ۳۱٣/۳ ( ابو داود -السنن‎ (۳) 


د )“ن س 


- في الزراعة :- 


وروی أبو داود - أيضا_(( أن رجلا" من قريش كان له سهم في بني قريظة 
)1( 
فخاصم الى رسول الله - صلى الله فې - يعني : السيل الذى 


الأسفضل (( )۳( 


¬ في المد ود + 


حد الحرابة :((عن انس قال :قد م على | لنبي۔- صى الله عليهوسلم - نفر مسن 

مكل فاسلموا فاخت المدينة فامرهمان بادا ابل التا فة يعوا ناوالا 
۶ 

وألبانها » ففعلوا فصحوا فا رتد وا وقتلوا اا اسا ھا فیک ف افا زا اي 


9 
بم فقطع أيد يهم وأرجلهم وسمل أعینهم ثم لم پحسمهم <« تی ما توا (( ° 


e 


- حد القتل :- (( عرأنس بن مالك - رضي الله عنه۔- : أن يهود يا" رض رس 


اس e‏ وه فل بك ها ان SS‏ اي 


0( 
بالحجارة )) ۰ 
حك السرقة :- عن أبن‌عمر : )) ا نشول الله - صلى الله عليه ولم - 


(٥) 
۰ )) قطع في مجن قيمته ثلاثة د راهم‎ 


۰) )۲٤/۱٥١( انظر: بذ ل المجہهود‎ IT وا‎ (١ 
.)۳۱۹/۳( (م) ابوداود‎ 

(م) الیخاری ۔الجامع‌الصحیح (۱۹/۸ )۰ 

()) المصدرنفسە ( ۳۷/۸ )۰ 

(ه) المصدرنفس ەه( ۱۷/۸ )۰ 


DY ~~ 


ے حف الزتتا ;- E e‏ 
(( عن‌آبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رجلا" مسن 


الاعراب أتى النبي - صلى الله عليهوسلم - فقال : يارسول الله أنشدك الله إلا قضيست 
بيننا بكتاب الله »فقال الخصم الاخر - وهو أفقه منه - : نعم فاقض‌بيننا بكتاب اللهة› 
وائذ ن لي »فقال رسول الله - صلى‌الله عليهوسلم - قل . قال : إن ابني كان عسيفا" 
علۍ هدا فزننی :يا مراته e AME‏ اة 

ووليد ة» فسألت أهل العلم e‏ أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن علسى 

امرأة هذا الرجم» فقال صلى الله عليهوسلم : والذ ى نفسي بيد ه لأقضين بينكمابكتاب 
الله : الوليدة والغنم رد عليك » وعلى أيتك جل اة وریب غامء واغد پا انين 
إلى امرأة هذا »فان افخ رفت فا رخا قال قدا علا قامترفت فا ونيا رول :الله 


| 0( 
فرجمت )) ۰ 


ا ف فاته ا الله فلوج في اورا ل ر ب 


- في الحضانة :(( عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : جاءت امرأة إلى النبي - صلى 
الله عليهوسلم ‏ وقد طلقہا زوجها فقالت: أن زوجي م ان ب هت ابت و د 
سقاني من بق ر أبي عنبة وقد نفعني »فقال رسول الله - صلى الله عليهوسلم - :استهما 
لقال وها 2 من حاف فن ولد ى ؟ فقال النبي, : ياغلام هذا أبوك وهذه 


(۲) ء‎ ٤ ٤ ٠ 
۰ )) أمك فخذ بيد أبہهما شغت» فاخذ بيد امه فانطلقت ب‎ 


- في تنظيم العمران م 


وبلغ من شمول القضاء في عهده صلى الله عليهوسلم لكانة قضايا المجتمع آنذاك : أنه 


RSD ST a DD = E = = e — e — wn س‎ —- 
e meu mee e e Cc SCRE SR SSR SS SS = =2 = 


(1( البخارى -الجامعالصحیح (۳/ ٠` )1۱۷١ - ۱۷١‏ 
(۲) ابوداود -السنن ( ٤۲/۲‏ ۰)۲۸ 
قا ل الخطابي :أخرجه الترمذ ى وقال : حسن صحيح . معالمالسنن ( ۷۴ ۱۸ ) ٠‏ 


- oA - 


° 00 
(۲) 


SED SDSDSDSDSS SDS = = se = = o = e — _-— —_ 
ww mweg ne —w m  mwmg meud El SSCS SS SDDS == = 


)1( الجامع الصحيح (۰)1۰¥/۳ 
() الميتاء : أاعظم الطرق » وهي : التي یکڈر مرور الناس‌ بها . وقيل : ألعامرة. 
ابن حجر _ فتح الباری ( ۱۱۸/۵ )۰ 


-~ 0۹٩ = 


شغولية التطبيجى على جميح الافبراد: بلا أستقًا :د 


يعد مبدأً المساواة من أهم المباد ئ الد ستورية التي تنص عليها الأنظمة 
اله ةة مها ملك فى :ذلك لاعلان الحقوق الغرنسي ( الصاد رفي عام ٩‏ ۱۷۸م 
والذ ى يعد أكشراعلانات الحقوق شهرة » لانه أحرز قيمة عالمية »بتبني معظم د ساتير 
العالم لمباد ثه» وتضمنما نصوصا" تد ل بوضوح E E‏ 

وتعني المساواة هنا : (أنيكون الأفراد المكونون لمجتمع ما متساوين فسسي 
الحقوق والحريات والتكا ليف والواجبات العامة ). وفيما بيترتب على ته۔رفات الفرد 
کا السا رة انام اا ی : 

واذ! نظرنا الى مبدأً المساواة في مصاد رالشريعة الاسلامية والى تطبيقسه 
في ال٫جتمع‏ الا سلامي في هذا العهد النبوى الشريف »فاننا نجد القمة السامقسة 
الاي ام يصل الى سفحما النظم الوضعية البشرية على مد ى التاريخ الانساني »فقسد 
قرر القرآنالكريم والسنة النبوية في أول ظهور الاسلام وانتشاره هذا المبداًءالسذى 
شال انقلابا" عظيما" أساسيا" في مفاهيم العرب وواقعهم عن أسسالتفاضل بين 
الاس اساب ارات تحوزها بض ‌القباعل أوالبيوت د ون بعض. فقسسد 


کار ااتمییز سادا" حتی في شعامرالعبادة في الجاهلية. 


(إ) الاسلام وأصول الحكم عبد الحميد متولي (ص:٠۸)‏ . 
() في النظام السياسي للد ولة الاسلامية - محمد سليم العوا (ص‌:١٠۲۲).‏ 


ففي احج - مشلا" : كانت قريش تتخذ لنفسها وضعا" خاصا" في أد ۱* مناسکه 
تتم به على الناس . قال اف : ( كانت قريش تسمي نغسما " الحس "»وكانوا 
لا يذبضون من‌عرفا ت انما يفيضون من المغمس ويقولون : نحن أهل الله فلا نخرج 
من حرمه» ۰ 2 من‌حیث أفاض الناس من‌عرفات . قال تعالى : 


۶ و (( 


وكان التمييز سائدا" حتى في الد يات» وهو مايد خل.نطاق التشريع الجناتي 


ققد كانت تختلف باختلاف الشخص المقتول ومد ی قوه ة قبيلته اا . وذ لك سد 
(Y)‏ 
ال لر هة 


وینما A E TT‏ 2 رل القرآن ك 


2 


N. 4 212 Ds 
(0, lp 


اقل لعا رفوا ا OEE‏ اللو خاک ون TT‏ 
2 
وخطب رسول الله - صلى الله عليهوسلم - في المسلمين قائلا" : ((يا ايها 
الناس ألا إن ركم -عز وجل - واخد »ألا وان أباكم واحد »ألا لافضل لعربي علىأعجمي 


ألاااقشل لاعفرهلى اة ال بالخقرى :الا SS‏ »قالوا : نعم »قال :ليلغ 


٠ 


وفي موضع آخر نه النبي -صلى الله عليهوسلم - إلى هذا المبدأ بقوله :- 


(۱ جامع‌البیان في تأویل آی القران ( ۲۹۲/۲ ) 

(٣؛‏ البقرة -آية(۱44 ). 

(م) انظر: الشوكاني- فتحالقدیر( ۱۷١/۱‏ ) »في سبب نزول قوله تعالی : یاأیہا 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . .الايةم . 

.)١١(ةيآ-تارجحلا‎ )>( 

(ه( ا E‏ : ( في اسناده‌مجاهیل ) ۰ 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذ ری ( ۲۱۲/٥‏ )۰ 


E 


(۱) 


شقي . أنتم بنوآدم وآدم من E‏ 

وفي تفصيل أكشر : نجد تقرير هذا المبدأً في القصاص والعقهات . قال 
تعالی :رتكا ع يا أن النفى بالثفي الع بان رالائ يالائ الاد 
بالا 2 با 

٣ ⁄ 

فهذ ه النصوص وغيرها جا*ت بد أالساواة على إطلاقها بلا قيسود » 
أو استشناء*ات » وكانت محل التطبيق الكامل والالتزام الحق من قبل رسول الله 
- صلى الله عليهوسلم - » والمسئولين من قبله منعماله على الأمصار » فكان - صلى الله 
عليهوسلم - في که مین آلا ی وا فا ر ع ا شر عة أحف هلیا خد 
فالناس جميعا" في الشريعة متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم »متساوون فى 
الحقوق والواجبات والمستوليات » وهم في ذلك كأسنان المشط . 


وقد ضرب رسول الله - صلى الله عليهوسلم - المثل الأعلى بنفسه الشريفة 


( وهو نبي ورئيس د ولة لايدعي لنفسه امتيازا" أو استثنا*" »› وكان قد وة" لخلفائه 
)<( 
وللمسلمين في توکيد معاني المساواة في شرع الله ) . 


SSDS SDESDTLS SS 2S = == ت س‎ e س س ت‎ 
SS meme meme nC SSC SIS SSRSSSDS SLA = = = 2 3 = = 


. عبة: الكروالنخوة‎ )١( 
‘)o¥/۲ +) انظر: بذل ا أمجهود فی کل ابی او‎ 
. وصححه الترمذ ى‎ ‘("F1/£) ستن ابي د اود‎ (۲) 
+) 07۸ ان فعال الستن د للعطابي رلا سن أي داك‎ 
(م) الماقدة-آية(ه>).‎ 
٠.) ۳٠۷/٠۱(مالسالا (ء) بد القاد رعودة -التشريع الجناقي في‎ 


n 


فقد دعا الناس الى استيفاء حقرقهم منه - صلى الله عليهوسلم - ءان كانت 
لیم قن 4 انيرا هه ذا كان لن القاص :عا الى ذلك فل كلا 
ومن ذالنك : أنه د صلى الله عليهوسلم - حطب في السلمين فافلا" : (( ايها 
الاس ت كت لد تة طا قدا لي فلسحقه مله ونكت فمك اة 
عر عا" فهذا عرضي فليستقد منه» ومن أخذ ت له مالا" فهذا مالي فليأخذ منه 
ا لی اا لحه عاي الان اک الى قن 
أذ نې حقا" ان کان له » أو حللتي فلقيت ہي وأنا طيب ا 

وما بالفغل ي فا كر من أن تسى او قفد فمن ةلك د 

ما خرجه و عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (( أن رجلا" تقاضى 
فل الله ع دلى ال علو لفاغ له اى فد في اة مح التي 
فم م أصحابه _ أى : أصحاب النبي -به»فقال صلى الله عليهوسلم : دعوه» فان 
ا E‏ و ا ا ت ال اقل 
م ل ا فان خيركم أحسنكم قضا*" )) . 

ففي هذ ه الحاد ئة تتجلى المساواة بأنصع صورها » اذ لم يقرالنبي 
د الاه لاحات فلي ييي الاعرابي الى الترام ات 


ر ول الله مادام الأمر في مجال اقتضاء الحقواعطاقه » وأرشد هم الى أن يقفوا 


ر ابن‌الائیر-الکامل في التاریسخ .)۱٠٥١٤۲/۲(‏ 
)٠(‏ الجامعالصحيح .)۸۳/۳١(‏ 


E 


مع صا حب الحق حتی مع اسا ته الات مع النبي لی اللەعليەوسلم › ولم 


قف الرسول صلى الله عليهوسلم - عند هذا الحد »وهو : قضاء الحقوق‌المالية 


الف صلى اللەعليهوسلم حينما يوع 0 ریا نی ادون قصد علیآی فرد 
من أفراد المجتمع‌المسلم . ولم يمنعه من ذلك كونه الحاكم للمسلمين » فض لا" 


ی واا تی اک اها 


(( 
روی ایو دا ود - في ستته د : عن أسيد بن حضير _ رضي الله‌عنه - قال : 


( 
e Es التي‎ 
e EUAN o le 


)€( 
عن قمیصه فا حتضنهة وجعل بقبل کكشحه » وقال : انها ارد ت هذا يا رسول الله ) 4 


وكما ساوى النبي - صلى الله عأيهوسلم - ذاته الشريفة بغيره CE ٠‏ 
المجتمع المسلم في أداء الحقوق والاقتصاص» وغير ذ لك » فقد حرص عليه الصلاةوالسلام 


على تطبیق مبد أ المساواة وعد م التمييز بين أ فرا د المجتمع بعضهم مع بعض » فلم 


SSS SS DRS DSSS LSS S2 = = = = < r r س ت ت‎ 
Smee weer ee e e Ee DES SESEDSSTET ESD SSS = = 


)1( (£/۲01()‘ 
 )۲(‏ اصبرني : E‏ من تساك :. 
() اصطبر: 
o (0‏ الى رة الى الشلع الغلفي . 
اه م ن ا دات a‏ ا کن 
(۸/ ۰)۸۹ و" بذل المجهود" ‘(I1/°‏ 


€ 


پفضرق في تطبیق شرع الله وحكمه بين شريف ووضيع وغني وفقيبر وأمير وسوقة . 
فقد حاول بعض الناس فيعصره. صلىاللهعليهوسلم أن يخد ش قاعد ة المساواة العامة 


ود ٤‏ 2 2 
أمام الشريعة » فقوبلت تلك المحاولة بالاستنكار الشديد والغضب الصارم مشه 


1( 
ات البخاری في صحيجه عن عروة عن عاثشة ‏ رضي اللة عت ا سخ 2 


أن امرأة" من قريش سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليهوسلم - في غزوة الفتح › 
وأن قريشا" أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم رسول الله 
- صلى الله عليهوسلم - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ءفكلم رسول الله 
صلى الله عليهوسلم - فقال : أتشفع في حد من حد ود الله ؟ ثم قال فخطب فقال : 
یا أُیہا الناس‌انما ى م كان قبلكم - وفي رواية : إنما هلك - أنهم كانوا إذاسرق 
فيهم الشريف تركوه » واذا سرق ال فاا غ الح م واي الله لو ان 


(۲( 


(إ) انظر: محمد الغزالي - حقوق الإنسان بين تعا ليم الاسلام واعلان الامم 
المتدہ. دة ( ص : 4< ( ۰ 


۰) ۱٦1/۸ ( الجامع‌الصحیسح‎ )( 


= 0ل = 


٭ وضع غير المسلمين خي المد بنة في ظطل الشريعة الاسلامية :- 
دد اا اللا ارادا فال ااا اا ااا ااا ے اائے اا اسالا اا ااا لے اا ااا اا ای الا ااا مف ا ای ا ےس 


۶ 


إن الشريعة تسى بين المسلمين والذ ميين في كل ماكانوا متساوين فيه »اما 
مايختلغون فيه فلاتسوية فيه » لان المساواة - حبنئذ - تود ى إلى الحاق الظلم 
بالذ ميين »فالاختلاف حاصل في العقيد ة» ولذ لك كان كل مايتصل بالعقيدة 
لا مساواة فيه . E ERT‏ على اعتناق عقيد ة غير عقيد تهم ء لان ذلك خروج 
على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بترك أهل الکتاب وما بد ينون به» وخسروج 
على نص القران الصريح : ٭‡ ا إکراء في ا 

وأما الأمور العملية التي يحصل فيا الاختلاف : فهي المبنية علىأساس 
اعتقاد ى محض : كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ( فالشريعة الاسلامية تحرم شرب 
الخمر وأكل لحم الخنزير ومن العدل أنيطبق هذا التحريم على المسلم الذى 
يعتقد - طبقا لد ينه - حرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء وان من الظلم أن با 
هذا ا ف لك ال تالا وة ا 
شاملا" لاذ الذميون بأفعال هي في اعتقاد هم غير محرمة » وهذا خلاف العد ل 
فكان من عد ل الشريعة أن قصرً تحريم ذلك نال 

ولست هنا بصد د تفصيل فقي في أحكام الذ ميين وما بياح لهم فعله ومالايباح 
فموضوع ذ لك كتب الفقه» وانما المراد الإجابة على مايرد من اعتراض حول هذ ها لنقطة 
في شمولية تطبيق الشريعة على أفراد ذلك المجتمع . وسيأتي مزيد بيان لهذ ه 
المسألة في الرد على شبه المعوقيسن 


SSDS SSS Saws == = e aw 
Smee eee wg week SX SD SSDSS SI DSLR SS m= = 


(إ) البقرة-آية(١١٠۲).‏ 
ر عبد القاد رعودة - التشريعالجناني ٠)۲۲١۳۲/۱(‏ 
)¥( انظر (ص: ۳.> ) من هذدالرسالة . 


e 


الث" : × مباد رة المجتمع إلى تدفيذ الأحكام الشرعبة :- 


ا 


تميّز المجتمع الاسلامي الأول يميزات عد يد ة كان أبرزها : مباد رة وسارعة 
افراد هذاا لمجتمع إلى تنغيذ أوامرالله - تبارك وتعالى - بشكل ید عو للاعجاب 


غ )( 
بل فې |د ق التفصیلات ›حتى طريقة التحية ءبل حتى طريقة تنظيف الفم والاسنان) . 


ولم يكتف أفراد هذا المجتمع بتلقي الأوامر والتشريعات وتنغيذ ها ءبل كانوا 
سالون غا لانض قيه ليعلا نك الله فيه يعملا بل 
فرید ا" لم يکد يصل اليه أحد فن ال ف انو جاوز عفرا يات ن 
القرآ لكريم -الذ ى هوالمصد رالأول للتشريع الاسلامي - حتى بتعلموا مافي مسا 
£ 7و سر 
ی ا ایا ی ا ی ا 
- عثمان بن‌عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما - : أنهم كانوا إذا تعلموا من‌النبسي 
7 
- صلى الله عليهوسلم - عشر أيات لايتجا وزونها حتى يتعلموها وما فيا من‌العلم 


)ہ( 
والعمل ۽ فتعلمنا العلم والعمل جمبعا" ( ° 


ت سے م د ل ند ج ك بنا إا لت س س SDE SDSS DD‏ 
wem u e u S2 SS SS 2T SS = = 2 2= = = =‏ .— 


¥ 


الو ال ھل م ال 
برا اة ادرا واا ال اة وة ماو وا لی د 
» فقس روق أبو ذ اود في ستنة: عن أم الم متين عاكشة - رضي الله عتهاا- 
قالت: (( إن لنسا* قريش لفضلا" » واني اة تافل ن اء لاطا ر اة 
n tt (u.‏ 0/2 . 4 
a a a Ce a e‏ 
2 و o7‏ 4 5 
بخمرهن على جين » انقلب رجالهن اليهن بتلون عليهن ما أنزل الله اليهمسم 
متها »تلو الرجل على أهراته وابنقة وأختة وگل .د ى قرابتة غفا مهن ٠ا‏ مراة لا قا مشت 


0 0 


فهذا المجتمع نسا*" ورجالا" : مجتمع شعاره - قولا e‏ لمو“ من 
a aS‏ 
وليس هذا الشعار شعار الرخاء فقط» ولبيس في الأمور اليسيرة الهينة »بل كان 

و ا ر 
من ابروا بر فة ق هة ا الل خاد مالكير اوفقي الت 
ن التشریع تد رجح فیہا حتى هيا لہا النفوس والادٌ هان الا ا أن سرعة 


۶ 


التنفيذ والفورية فيه كانت ولا تزال مثار الاعجاب والد هشة لكل متأمل في واقع هذا 
المجتمع الذ ى کا نبت | لخمر تخل من حیاته أ لا جتما عية جز۶ا" كيرا" » فكانت الخم ر 


إحدى تقاليد هذا المجتمع المتأصلة فيه » واحد ی الظواهرالمميزه له »كماأنهامميزة 


سے + س س سے ایت م کس س سے س ا س ت ا کس س ن کک © E‏ 


)۱( افشکرت د فط راسا مختا ر الصحاح (ص : ‘(CIF‏ 
)۲( البخارى (۱۳/7). EOS‏ ل ا داود ۰.)٦۱/٤(‏ 
)۳( الأأحزاب -آية .)۳٠(‏ 


تک 


E‏ کشراب محبوب »یکاد هوالشراب المفضل لكل أفراد 
ذلك المجتمع عدا القلة التي لاتمثل حجما" كيرا" في تركييته العدد سة.. 
ولننظر في هاتين الحا د ثتين اللتين حدثتا بعد نزول الايات التي حرمت الخمر 
التحريم النهاقي العام »لنرى كيف كان أفراد ذلك المجتمع في تنفيذ هم لامر الله 
وخضوعهم لحكمه » وقبولهم لشريعته» :- 

* (( عن ابن بريد ة عن أبيه قال : : بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن 


ر ال را اد قمت حتی آتی رسول ا - صلى الله عليهوسلم - » فأسلّم عليه 


J 3‏ ر 
وقد رل فن اشير LE‏ اذ بن اشوا ل إا ا انكر يبر اتاب الا زلا 
eg e /@‏ و ا رھ ر 2 


رجش م عمل الشيطان فا جتنبوه لعلكم تفلحون 5 ا یرید الشبطان أ ن يوقع بینکم 


o e OE‏ 2ر 
العداوة والبعْضَاء في ي لخر والعيسسر 2 کر اله ون الصلاة ا 
وو .7 () . : 


ّ 


والحادثة الاخرى : e‏ ا مالك - رضي الله عنه - فيقول : (( بينما أنا 


جبل » وسهیل بن بيضا ° حشی مالت رو وسهم من الخمر »اذ سفت ادا" یناد ی 
٤‏ ا 


ألا إن الخمر قد ست ق ل ا دغل ا ا عل وا خن ا غاج یا فا 
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() انظر: سید قطب في ظلال القرآن ( 11۳/۲ ) . 
() المائدة ا ۰ = ۰)41 
۳( الطكى ك ام الان كن تايل آي الان( ۷١‏ 0): 


EA 


الغرات كن القلال وا ها وال ها را صا من طت ام اة 


0) 


زلا مرت هد ها نا تا لكي الى ا و لمر زا مر لني ايى 


الله عليه وسلم - وو د في سكك المدينة : ألا إن الخمرقد حرست 


x 0. 


سس سس سے پاد لعف سے چسہ جس ست بس سس سے ست سسا یت س شت ع اا کا ا س د ت 
= <= = کے = = کک ا = کک د دک = کک کک س me‏ 


.)۲۲۲/٦( البخاری .۔الجامع‌الصحیح‎ )١( 

() البخاری الجامع‌الصحیح ٠.)۱۹۰/۰(‏ 

ن الغلا ابو الان الو ووی رة الله ين کح ال فى ال غاا 
وامتثا ل المسلمين له» وبيس محاولة الحكومة الا مريكية لمنع الخمرسنسة 
)۱۹۱14۹ يلاد ية فقال +( حاۇلتالىكىتة الا . مريكية مرة" القضاء على هد ه 
الظاهرة ‏ ظاهرة اد مان‌!لخمر وانتشارها - فسنت قانونا " في‌سنة ( ٩ ۱ ٩‏ ۱ م ) سمي 
قانون الجفاف - من باب التهكم عليه - لانه يمنع الرى بالخمرء »> وقد ظل هذا 
القانون قاغما مه 3ا فة عقر غاا "» حتى اضطرت الحكومة الى الغائهسنة 
( ۱۹۳۲۳ م) ۰ وکانت قد استخد مت جمیع وسا قل النشر والاذاعة والسينم_سا 
والمحاضرات للد عاية ضد الخمر » ويقد رون ما أنفقته الد ولة في الدعاية ضسد 
الخمر بما يزيد على ستين مليونا" من الد ولا رات وان ما نشت من اکت 
والنشرات يشتمل على عشرة بلايبسن صفحة» وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون 
التحريم في مد ة أربعة عشر عاما" لايقل عن ( e‏ جنبه » وقد اعدم 
فیها ( ۳۰۰ نفس ) » وسجن ( ۳۲۳۵ ٥۳۲‏ ) نفس» وولغت الغرامات( ۱٦‏ ) مليون 
جنيه » وبعد هذا كله اضطرت الى التراجع والغا* القانون . 

فما الاسلام فقضى على هذ ها لذلاهرة العميقة في المجتمع الجاهلسي 
ببضع ايات من القران 
انظر: نحن والحضارة الغربية (ص: ٦ه‏ - ۷ه)ء 


ا 


فمن خلال هذه التضيض + بين لها أن الصحابة رضي الله هنهم دكاتا 
يمتشلون امتا لا" تاما" للاحكام الشرعية التي تنزل بها النصوص القرآنية »أو تأتسي 
بها السنة النبوية »لايعطلون ءولا بيدلون ءبل ولا تحدثهم نفوسهم بتمني 
حتى مجرد السعة في النصوص إن وجد أحدهم ما قد يشق عليه. أما اذاألجأتهم 
الضرورة الى إبدا* أراشهم في مشكلات بعض النصوص : فكانوا يقولون بها وينسبون 
مسئولية القول إلى أنفسهم » ا للنصوص الشرعية من كتاب وسنة عناحتمال 
خطقهم فيما ذ هبوا اليه 

أما في الامور التي قد تعرضلاحدهم ولا 3 فا تا من كاب الكت 
أوعن رسول الله - صلىاللهعليهوسلم - فكان بحيلا ,الى النبي الكريم إذا أمكسه 
ذلك . 

فقد جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله قافلا" : (( ,ان امرأتي 
ولد تغلاما" أسود ؟ قال : هل لك »نابل 5 ل فلا الات ؟ 
فال حم ال هل فا جى أوق ٠‏ قال تفم :قال فاتى كانذلك ۴ قال : 
لعله نزعه عرق . قال : فلعل ابنك نزعه عرق 

وهذا القول من‌الرجل تعريض بالريية » كأنه يريد نفي الولد »فلم يوافقهة 
اتن ت الله لوي ةاتفل ي برد نى اعلاف الان ي ايل 
ولقاحها وأاحسد . 

ما اذا كأنبهيدا" عن النبي - صلى الله عليهوسلم - وكان‌في الامر سعسة 


اسع الس فز الى رسول الله بالمد ينة » وتطع المسافات يستفتيه ويسأله فيما أشكلعليه . 
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() البخاری -الجامع‌الصحیح ( ۳۱/۸ )۰ 


U 


امرأة فقالت : اني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها »فقال لها عقبة : ما أعلم أنك 
| رضعتني ء ولا اخبرتني » فرکب إلى رسول ألله ‏ بالمد ينة - فسأله» فقال رسول 


( 
الله - صلى الله عليهوسلم - كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ونكحصت زوجا" غيره )) . 


وأما مايستلزم سرعة البت فيه ولا يمكن تأخيره عن وقته : فقد كان الصحابة 
يجتهد ون راھ کے درون بعرض ذ لك على رسول الله في أأقرب وقت يمكنهم ذ لك 
ليقرهم أو يوجهم م إلى الصواب. 

» عن جاب ربن صد الله - رضي الله منه - قال : (( خرجتا في سغرفاصاب رجلا" 
NE anor cL‏ 
فقالوا : مانجد لك رخصة » وأنت تقد ر على الما*ء فاغتدل فمات .فلما قد منا على رسول 
الله “صل الله عله سل د حير مذلك» فقال : قتلوه قتلهم الله »ألا سألوا اذا لم 
2 ی حصت کان ر 
ثم پمسح عليه ویغسل سائر جسده ١‏ 

ومما تقد م نستشف مد ى الطاعة والانقياد الذى كان عليه الصحابة- رضوان الله 
عليهم للاحكام الشرعية » وان كلفهم هذا ا ا 


DLS XS SDS a SS © © د‎ O س‎ r e r e ل س‎ a س س‎ 
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() البخاری -الجامع‌الصحیح (۰)۲۱/۱ 
() ابوداود a a SL ۰ )٩۹۳/۱(‏ 
انظر: بلوغ المرام من أ د لة الاحکام(ص: ۲۸ )۰ 


YY 


ا و الله عنم - وغيرهم من أفراد ذ لكالمجتمع 
انرا اللا تة ليطن ولا يضقن عر جل انو اناا" من ار لمكن ان 
بتخلصوا من مشاعر البشر وضعف البشرء وليس مطلوا " منهم أن‌یتجاوزوا د ود 
جنسهم البشرى »ولا أن يخرجوا عن إطار هذا الجنس»فلهذا : يعرض لهم 
الضعف البشرى لكنهم مع هذا مرتبطون بالعروة الوشقى التي تشد هم إلى الله 
وقمنعهم من السقوط وتجد د فيهم الأمل وتحرسهم من‌القنوط» وكانوا بهذا وذاك 


(0 / © 7e2 


8 خ % £ 8 

أغماق نفسه»ء فلا يكتفي بمجرد التوبة والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة 
والند م على ماشلة هة بل : باد ر الى الرسول - صلي الله عليهوسلم - طالن" 
التطهير باقامة الحدالشرعي عليه ء وتنفيسذ حكم الله فيه » ولو كان في ذ لكازهااق 
روحه وهلاك نفسه . 

»۽ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :) ات رجل من‌المسلمين رسول الله 
- صلى الله عليهوسلم -» وهو في المسجد »فتاد اه »فقال : يارسول الله آتي زنيست » 
فأعرضعنه ء فتسّی تلقا* وجهه ء فقا ل : یارسول الله إن زنیت؛ فأعرض عنه » حتى نى 


ذلك »أريع مرات فلما شهد على نفسه أريع شهادات دعاه رسول الله فقال : أبك جنون ؟ 
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() سید قطب - في ظلال القرآن ( ۲۸۲۳/۰ )۰ 


YY 


© 4 
قال : لا » قال : فهل أحصنت ؟ تال : نعم » وفي حديث ابن‌عباس: العلك 
⁄ : 
ف وی ا ھل خا ل فل درن 
ما الزسا ؟ قال :نعم ات ما ا ا يات الرجل من امراتە‌حلالا" »قال : 


(1) ۶ 
' ( e E I TE E 


(( × وعن عبد الله بن‌بريد ة »عن ا نامرا" - يعني مسن e ET‏ 
النبي - صلى الله عليهوسلم - فقالت: اتی ا ر قال : ارجعي فرجعتء فلما 
کان نا لد اه فقالت: لغلك أن ردني كا رة ت ماعر ين مالك فو اة 
ا ل لی فقا ل ا ا رخن فخت فلا ولد ت ات با لضب فقا لك هذا ود 
رلته فال لبا زجعي SS‏ فة وق ده 


E‏ افأمربالصبي ك إلى رجل من السلميسن »ابيا حفر لها وام و 


ر م ٠°‏ (۲( 
بها فرجمت )) . 


eS (1) 


ا 


× تطبيق الشريعة الاسلامية في عصر الخلافة الرأاشدة:- 


رت فال ١‏ 

بينت في البحث السابق كيف كان تطبيق الشريعة الاسلامية في عصر النبوة 
وفي حياته - صاى الله عليهوسلم - » وملامح ذ لك التطبيسق 

( وقد كانت مباد ئ الحكم وأسسه التي قام وسار عليها نظام الحكومة فيعهد 
التب هليا لله عل اول د هي تفس الاضول التي اما اة لقا 
الراشدين من بعده » وكان كل فرد في المجتمع آنذ اك نظا" لما تلقاه من‌تعليم 
وتربية وقياد ة عملية عن النبي - صلى الله عليهوسلم يعرف أى نوع من النظم بنبغسي 
ل یکن لهذا النیتع ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الرسول لم يحدد خليغة لهءالا أن أفراد المجتمع السلم 
عرفوا أن الاسلام يتطلب خاافة ورن فلم تفرد بالخ اضر ولم يط أخد على 
السلطة بالقوة وا لجبرء» وما حاول أحد أن يطرى نفسه أن يفرض شخصه في سبيل 
الحصول على الخلافة » وانما اختار الناسأريعة من الصحابة خلفا* متعاقبين . 

وسمت الامة هذه الخلافة" او بقوله 


(ب) أبوالأعلى المود ود ى-الحكومة الاسلامية (ص‌ ۳٠۳:‏ ) . 
)۲( المصد ر نفسه (ص: ٠ ) ٠١۲‏ 
(م) ابو داود السنن .)٥۰٦/۲(‏ 

الترمذ ى ( ه/ > ) ). وقال : ( حديث جسن صحبح ) ° 


- ¥۵ - 


ولاشك أن فترة الخلافة الراشد ة امتداد طبيعي للعهد النبوى الشريف 
من ناحية الالتزام الحقيقي بتطبيق الشريعة الاسلامية وتحقق خصائص وسمات المجتمع 
الاسلامي المتكامل »لاينقصها سوى وجود النبي - صلى الله عليهوسلم - مما يو*تكد 
بكل وضوح أن التطبيق الصحبح والمتكا مل للشريعة الاسلامية ليس رهنا" بوجسود 
اليد جلا ا مركن وت ا ي ا لر الا دى ود اها دة رة 
التي لاتريد علوا" في الأرض ولا فسادا"» وتجعل هد فما إقامة حكم الله وتطبيق 
شرعه بین عباد ۵ء ولا E‏ ُن خصاتص وملا مح التطبيق في عهده - صلى الله 
عليهوسلم متحققة في فترة الخلافة الراشدة › فمن الطبيعي أن يأخذ الحديث عن 
هاتين الفترتين مسارا" واحدا"» . 

ولا كانتا فن الخاافة الراهتةة فن الول والاتتاع يان ولش بالخ 
الاحاطة بهذ ه الفترة » وليس في مقد ور الباحث أن يدعي إمكان الإحاطة بتلك الفترةء 
كان لزاما" أن يكون التطرق اليما بشكل عام» وذ لك بذ كرالملامح العامة لتطبيق 
الشريعة والاكتفا“ بمشال أو مثالين لكل جانب من‌الجوانب التي تذكرفي هذه 
الملامح د + 

١‏ - شمول تطبيق الشريعة على جميع مجالات الحياة»ء مع التمثيل في المجالات 
الاتية :- 

حال ا اة الك 

مجال القشاء. 

لا الال 

I A E a ad a 


- أ - في الحقوق والواجبات. 
د ا لت 


E 


- شمول التطبيق لكل مجالات الحيباة :- 


اک ادال کن الین تالحر فا 
التساهل في شي* منها : هو : محاربة المسلمين " لمانعي الزكاة"» تلك 
الخو التي درفت و 

ومالرغم من أن بعض‌الصحابة كان لايرى قتالهم »إذ ذاك » حيث إن 
السلمين قلة بالنسبة لمن ارتد » إلا أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - صمم 
على قتالهم قاتلا" : ( والله لو منعوني عناق" وفي رواية :عقا لا" كانوا يو*د ونه الى 
رسول الله لاٌاتلنهم على منعها » إن الزكاة حق المال »والله لأقاتلن من فسرق 
بين الصلاة والزكاة ١‏ 

واقتنع المعا رضون للقتال وعلى رأسهم عمر بنالخطاب بسلامة موقف أبي بكر 
وعلموا أن الحق معهءفقال عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك فيتحدث عن نفسه :- 
زف وال أن رايت اله شن صد ر ابي الفا ل قرفت ان 

ولم يفرط الخلفاء الراشد ون كلم في أى حكم شرعي ولم يتساهلوا با لخسروج 
على شي“ منها » وتطبيق حكم أو نظام مخالف لها . بل انهم حين لايجد ون نصا" 
قاطعا" وپضطرون إلی‌الاجتهاد بالرأى كانوا يتحرجون من ذلك وبينون للنساس 
أن ذلك رأيهم الشخصي »ولا يحاولون إلزام الغير به إلا فيما اتفق رأيهم عليه -»ء 
كما يفعلون فيما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - »فان أبا بكر 


— ==. = =.= =. ee SS 2 = = 2 = 


(إ) ابن كثير- البدايةوالنهاية( ٠١٠/١‏ ). 
(۲) المصدرنغفسه(٦/۱١٦).‏ 


YY 


- رضي الله عنه - »اذا نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا" ولا في 
السنة شرا اجتهد برأیه ثم قال : هذا فان یکن صوابا" فمن الله» وان يکن 
خطا TE E‏ 

وعمر رضي الله عته - لقي رجلا" فقال : ماصنعنت ؟- يساله عن قضية لةه ى٠»‏ 
فقال الرجل : قضى علي وزيد بكذا »قال : لو كنت أنا لقضيت بكذا »قال : فما 
منعك والامراليك ؟ قال : لوكنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه - صلى 
الله عليهوسلم - لفعلت » ولكني أرد ك الى رأآى »والرأى مشترك »فلم ينقض ماقال 
علي وزيسد 

وعشمان - رضي الله‌عنه - کان إِذا قال برأیه في ما أفتی به یقول : انما کان 
ریا" اشرب به» فمن شاء أُخذه ومن شاء ترکه 0 

وعلي - رضي الله عنه - کان يتم الرأى المجرد وقول : ( لو كان الد يسن 


(€) چ‎ e e ء‎ 
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فلسم يجعلوا - رضي الله عنهم - اجتهاد هم ورأيهم بمنزلة كتاب الله وسنة 
رسوله - صلی الله علیه‌وسلم - » ومن اضطر منم إلى ابد اء رأیه ولم يكن مستندا" إلى 
ندں شرعي أخبر أن رأیه ظن» وان اللهو رسوله بری* من رأیه a‏ : أنه لايد عي 
أن منزلة رأيه كنص الشارع- » وأن غايته أن بسوغ الاخذ به عند الضرورة. 
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.)٠١٤/١( ابن القيم  اعلام الموقعين‎ )١( 
.)٦5/۱(ةهسغنردصملا‎ )( 
۰)٥۸ /۱( (م) المصدرنفسهە‎ 


۰)٥۸ /۱( نتفسسه‎ )( 


E 


فاذا كانت هذه حالهم فکیف بظلن أن يخالفوا ماشرعه الله في تابه 
وفي سنة نبيه -عامد ين عالمين -» حاشا وكلا » فنصوص الشرع أجل وأعظم في نفوسمم 
من أن يقد موا عليها قول أحد من‌الناس أو يعارضوها برای أو قياس . 

ولقد ضربوا للناس أصد ق الأمثلة وأروع النماذج في الالتزام بنص الكتاب 
والسنة فضلا" عن المباد ئ العامةوالقواعد الكلية التي جا*تبها هذه 


التضوض 2 في شن ا لمجا لات ا فة الجرا تب 
آ في مجال السياسة والحكم :- 


ا أول انحراف حدث عن الشريعة بعد عهد الخلافة الراشدة فسي 
مجال السياسة والحكم كان في طريقة اختيار الحاكم التي تحولت الى وراثة بعد 
أن كانت شورى بين المسلمين بوكذ لك عد م الالتزام التام من قبل أغلب الحكامأحكام 
الشريعة في سياستهم . ) 

لذ لك رأيت من المناسب أن أقصر الحديث عن تطبيق الخلفاء الراشد ين 
للشريعة في هذا المجال على هذه الجوانب الثلاشة :- 
- طريقة تولي الخلفاء الراشد ين والالتزام بالشورى في ذ لك . 
- السياسة العامة للخلفاء الراشدين . 


-الحرية السياسية في عهد الخلافة الراشدة. 
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- ۹ 


ا ا لوی فی ادارا اکم ب 


ان أوضح د ليل على التزام المجتمع الاسلامي في عهد الخلافة الراشد ة بالشورى 
باعتبا رها مبد أ" شرعيا" »جا ۶ت نصوص القرآن الكريم باقراره» هو : العمل بهذ ه 
الشوری في اختيا ر الخلفا* الا شن آي بكر ومر ومان ولي 


× طريقة اختيا ر أبي بكر للخلافة :- 


ویک ری ل کے وف ای غاا ف القوي العامة بنا لا رین 
افا خد ا ا ا اف ا خد ات الهاي با الجية 
لاي بكر - رضي الله عنه - »كما جاء ذلك في روايات ما حدث في سقيفة بني ساعد ة 
فعن عمر بن‌الخطاب - رضي الله عنه ۔ قال : ( انه کان من خبرنا حین توفې الله نبیه 
- صلى الله عليهوسلم - أن عليا" والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة› 
وتخلفت عنا الأنصا ر بأسرها واجتمع المهاجرون إلى بي CE EDAR‏ 
بنا إلى اخواننا هوٌلا* من ا » فانطلقنا نو°مهمفلقيا رجلان صالحان قد شهدا 


)1( 
الائصارءقالا : فارجعوا فاقضوا NT‏ والله ان »قال : فأتيناهم 
ر 


E os‏ وجح ۰ فقام رجل 
منهم فحمد اللهوقال : أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة î‏ معشر قربسسش 
رهط نبينا » وقد د فت إلينا من قومكم دافة »قال : فلما ا و ان ا 
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)1( هما : عويم ساعد ة» ومعن بن عد ى . 
© ' فل ملف ي كا او ره 


a 


ی قو ر ا فی ا افد ها بین دى 
انی کر٤‏ وت کنت ١د‏ ارف kd‏ ان هوا قر ناحلم فلا اردات 

او گل ل رسك اه ي اة اة د ا اوو ى ا 

فما درك شیغا" کنت زورت في نفسي أن أتکلم به لو تکلمت الا E‏ 
وا ل اماك ا معشر الانصار» فانكم لاتذ كرون منكم فضلا" إلاوأنت م 
ل انل : وان العرب لا تعرف هذا الامرالا لی ھن فن و ا 
العرب دارا" ونسبا". اک کات لكم أحد رجلبن فبایعوا یما شفتم » فأأخذ 
بيد ن وبيد أبي عبيدة بن الجراح . .. فلما قضى أبو بكر كلامه»قام رجل منهسم 
فقال : . .. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش »› قال : فارتفعت الأصوات وكشر 


اللذط » فلما أشفقت‌الاختلاف قلت لاي بكر: ابسط يدك أبايعك »فبسط يده 


i 
۰ فباي-ته وایعه المهاجرون والانصار‎ 


وفي رواية أخرى : أنعمر قال : يا معشرالائصار ألستم تعلمون أن رسول 
2 ¢ و و ٤‏ 
الله -صلى الله عليهوسلم - قد أَمرٌ أبا بكر أن يوم الناس » فأيكم تطيب نغسه أنيتقد م 


دا ت أن الب ص اي كر رشي الك عت هى رى جلا لا هار 
بعد اقتناعهم بأحقيته » وأنه أولى من يتولى أمر المسلمين بعد رسول الله - صلسى 


SOS =S 3 = = = %5 = = = = 2 = = r a — — 
Smead weed SS SSS ISDSESESSIDNS SS = === -_= 


(إ) زورت مقالة: هيأتہا وأعددتها. 
)۲( د اری منه بعض الحد : أستر عنه بعض‌الحدة في خلقي : 
() الطبری : تاریخ الرسل والملوك ٠)۲٠٠١/۳(‏ 
وانظر؛ ابن كثشير -البدايةوالنهاية( ٠.) ۲۷۷/٠١‏ 
(>) السيوطي - تاريخ الخلفاة (ص: ٠)٦۳‏ , 
وقد أخرح هذا الاثر : النسائي وأبو يعلى والحاكم » وصححه ٠‏ 


ا 


لما مرض أبو بكر - رضي الله عن وأحس بدنو أجله»خاف الغرقة والاختلاف 
على اللمسلمين فعزم على مشاورتهم في أختيار خليفة يعمد اليه بالخلافة من بعد ه 
کما روی ذ لك ابنالجوزی بقوله :- 

( لما شقل أبو بكر واستبان له من نفسه - قرب أجله - جمع‌الناس إليه فقال : 
انه قد تزل بسي ماترون ولا أظنني آلا ميا" لما بي ٠‏ وقد أطلق الله أيمانكم مسن 
بيعتي ورد عليكم أمركم » فأمّروا عليكم من أحببتم ء فانكم ان أمرتم في حياة مني كان 
أجد ر ألا تختلفوا بعدى » فقاموافي ذلك -أى : في الاختيار- وخلوا عليه فلم 
E e O E E aa‏ 
تختلفون ؟ قاوا : لا »> قال : فعليكم عهد الله على الرضى › قالوا : نعم»ءقال : 
فا مپلونسي حت ی أنظر لله ولد بنه ES‏ 

ودا يستشير كبا ر الصحابة كما ذ كر ذ لك الطبرى 
ر دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال : أخبرني عن عمر ؟ قال عبد الرحمن :ياخليغة 
رسول الله : هو والله أأفضل من رأيك فيه من 9 ولكن فيه غلظة »فتال أبو بكر : 
ذ لك لاه براني رقيقا" » ولو أفضى الأمرإليه لترك كثيرا" مما هو عليه » لاتذ كرياأبا محمد 
مما قلت لك شيكا" » قال عبد الرحمن : نعم. ثم دعا عثمان بن عفان : فقال :ياأبا 
عبدالله أخبرني عن عمر ؟ قال عثمان : أنت اغف ا غ ا 
عبد الله . قال عثمان : اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته» وأن ليس فينا مشله . 


)١(‏ ابن الجوزی٬‏ تاریخ عمر بن‌الخطاب (ص: 2۸ ) ۰ط :۱» ۱۳۲۲ هھ ١ء‏ الناشر: 
() تاریخ الرسلوالملوك (۳/ 2)۲۸ )۰ 


Ka 


قا ل أبو بكر : رحمك الله يا أبا عبد الله »لا تذكر مما ذكرت لك شيعا" قال عثمان : 


وشا ور بعد ه سعید بن زید وأسيد بن حضبر رغيرهما من! لمهاجرين 
RR ENN o e Es‏ 
- رضي الله عنه - » (أ شرف على الناس وهو يقول :- 

أترضون بمن استخلف عليكم ؟ فاني والله ما آلوت من جهد الرأىولا وليت 


ذا قرابة واني قد استخلفت عمر بن‌الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا ءقالوا :سمعناا 
ء ۲ 
واطعنا م 

ولا يعني ذلك أن كل أهل المد ينةموافقون على استخلاف عمر »فهناك قلة 


ٍ )۳( 
من! لصحابة عا رضت أبا بكر في استخلاف عمرء ومنهم : طلحة بن عبيد الله الذ ىد خسل 


واک کر اال تلف على الا شع وق :رايت ميقي النا فن عة بوانت معة؟ 
فكيف به أذ | خلا بهم وأنت ملاق ريك فسائلك عن رعيتك ؟ . 


فقال ا 8 ا ٠‏ فقا ل e‏ 


به ر 


(1) ابنالجوزی - رالسابق (ص:۰٥)‏ ۰ 
(م) الطبری ۔- CS‏ 
(۳) هو/ صحابي جليل اة اة لرن بالج ٤وا‏ خة اة اضخا تال هوی 
وأحد الثمانية السابقين الى الاسلام» وكان يقال له: ( طلحةالخير» ورطلحة 
الفياض ). م ادا" وما نت ها 
راجع: الاعلام - للزرکلي ( ۳۲۳۱/۳ ) . 
ک) الطب ری - ٤)۳۳ /٣۳(‏ )۰ 


ت 


ولكن أبا بكر - رضي الله عنه - رى بعد تقليب النظر والا جتهاد في الشورى 
أن خير من يستخلفه بعد ه هو عمر بن‌الخطاب »فعهد إليه. وعلى هذا فتكون 
خلافة عمر بن‌الخطاب قد صارت عن شورى من ‌المسلمين ورضا أكثرهم » فليس فيهاحجة 
لمن عہد الى من بعد ه واحتج بفعل أبي بکر فشتان مابینهما . 


بر طريفقة استخلاف عشمان - رضي الله عنه- :- 


A. 


لقد. وضلت العلافة الى عفان بن عفان عن طريق الشورئ٠‏ بضورة خير التي تمت لابي 
بكر وعمر -» ذ لكأن عمر لما طعنه " أبو لو*لو*ة المجوسي"» وخيف موته قيل 
ا ا اراو تجن ۹ ل 
( أن استخلفت فقد اما هو خير مني ء وان ترك فقد ترك من هو خير مني . 
ولن يضيع الله د ينه» ولكن عليكم هوءلاء الرهط الذ بن قال رسول الله - صلىالله 
عليهوسلم - :انهم من أهل الجنة: سعيد بن زيد بن عمربن نفيل منهم - ولسست 
مد خله » ولكن الستة : علي وعثمان ابنا ءبد مناف وعبدالرحمن وسعد خالا رسولاللهء 
والزبير بن العرام حوارى رسول الله » وأبن عمته » وطلحة الخيربن عبيد الله 
فليختاروا منهم رجلا" فاذا ولوا والیا" فاأحسنوا مو۶ ازرته وأعينوه » وان ائتمن أحد ا "منكم 
فليو*د إليه أمانته . 

ولما أُصبح عمر د عاهم فقال : إن نظرت فوجد تكم رو*ساء الناس وقا د تهم » ولا یكون 
هذا الامرالا فیکم» وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض. . . فإاذا أنا مت فتشااوروا 
ثلائة ايام » وليصل با لناس صهيب »ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم » ويحضر 
عة الله غر ما ب ى ل مو الاير قال للمقدا د ين الامو : اذ | وضعتموني 


فېحفرتي فاجمع هوءلاء الرهط في بیت حتی يختاروا رجلا" منهم . 
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ت 


وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قد م - وكان غاعبا" - » وأحضر عبد الله بن عمرولا شي * 
له من الامرء وقم على رو “وسم »فان | جتمع خمسة ورضوا رجلا" وبي وأاحد فاشدخ 


ء٤‏ ٍ ه ۹ E‏ 1 
رأ سه - أو: اضرب رأسه بالسيف . »وان اتفق أربعة فرضوا رجلا" منهم وأبسى 


⁄/ ٤ 
أئنان فا ضرب را سما »فان رصي ثلا ثة رجلا" منهم وثلائة رجلا" » قحمکم سوا‎ 
اوğضري عبدالله بن‌عمر » فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا" منهم » فان لم‎ 


بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذ ين فيهم عبد الرحمن بن عوف » وا قتلوا الباقيسسن 
ان رغبوا عما اجتمع عليه‌الناس. 

فلما توفي عر » اجتمع أأهل الشورى وهم خمسة » معهم ابن عمر وطلحة غاب 
فقال عبد الرحمن بن عوف : أيكم يخرج منها نفسه ويتقلد ها »على أن يوليهاأفضلكم ؟ 
فلم يجبه أحد » فقال : أنا أنخلع منها »فقال عثمان : أنا أول من رضي . سمعست 
رسول الله -صلى الله عليهوسلم قول ر امن فی ال رض انين ق السا قال 
القوم : قد رضينا ول ا فا ا لاان ق ل ام ا 
لتو “شرن الحق ولا تتيع الهوى»ء ولا تخص ذا رحم ولا تألوا الامة. فقال عبد الرحمن : 
أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بد ل وغير»ء وان ترضوا من اخترت لكم » 
عل ميثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه» ولا آلوا المسلمين » فأخذ منهم ميثاقا" 
٤‏ )۱( 
وأعطاهم مثله ٠٠.‏ ) . 

اف ان هل الشورى كلا" على حدة »يطلب منه رأيه فيما ذا صرفت عنسه 


الخلافة فمن يختار ؟ فكلهم قالوا : شمان . الا عثمان فقد غلا 


SS ZS SD ZSDSDS SS SS = DOD e e o e ن‎ — o o —- —-_ 
=" === == === =“ =“ = = 25S S2 = S2 232 = =2 2 2 = 


() الطبری -المصد رالسابق (۲/ ۲۲۸ ) وما بعدها. 


ن ړ = 


ودار عبد الرحمن بن عوف لیالیه یلقی أصحاب رسول الله - صلى الله عليهوسلم - ومن 
اق الد فن امراف ال حاف ةا عراف الناي ايا وره و بكار برل الا ام 
e‏ 0( 

E E O NE O OT وکانت‎ 


وأاميرا" للمو"منين . 


× طريفة أستخلاف ی ن ا طالب - رضي الله عنه - :- 


N CE‏ وم باللا ل اا ع وو 
الفتنة » واستشهاد عثمان e‏ کا و ل و ی ا ل ل 

( كنت مع أبي حين قتل عثمان - رضي الله عنه - فأتاه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليهوسلم - فقالوا : إن هذا الرجل قد قتل »ولا بد للناس من امام » ولانجد 
الين أخدا أحق بهذا الا رمك لا اقفوم سابع ولا أف من زول اللة د لى 
الله عليهوسلم - » فقال : لاتفعلوا » فإني أكون وزيرا" خير من أن أكون أميرا" . 

فقالوا : لا .والله مانحن بغاعلين » حتى نبايعك »قال : ففي المسجد فإنبيعتي 
لاتكون خفياً"» ولا تكون يالا عن رضا المسلمين . 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله منه - + فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة 
أ هو الا المسجد » فلما دخل المسجد دخل المهاجرون 


(۲) ٤ 
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() المصد رالسابق /٤(‏ ۲۳۱ ) ءبتصرف . 
() الطبرى -المصدرالسابق .))۲۷/٤(‏ 


=A -— 


تستخلص أن المجتمع الاشلامي في عبد هم طبق الشؤرى التي أمراللة بها في بيعة 


أبي بكر على نحو»ء وطبقها في بيعة عمر على نحو أخر» وطبقها في بيعة عثمان 
)1( 


ب 


)۲( 
مر العصور . 


STSDEIISIS STDS ETS SDSS SSS 22 2S = = 


() لايعني ذلك تجاهل ماحدث من انشقاق سياسي اثر مبايعة أهل المدينة لعلي 
ابن أبي طالب »لیس هذا مجال عرضه »انما کانت بیعته بالمد ينة عن شوری من 
جل الصحابة الذ ين كانوا بها »ولم بشذ عنها الا قليل . وليس في هذامايطعن 
في وقوع الشورى وصحتہا. 

(۲( ظا فر القا سمي ت نظام الحكم کي الشريعةوالتأ ريخ ألا سلامي ( ص : ۲11( بتصرقف . 


ك 


السياسة العامة للخلفاء الراشدين :- 


و ا ی ا ف ان م ي ال و عا ااا ا 
والمباد ئ التييسيرون عليهالعامة المسلمين » وكأن ذلك بتم بلقا“ عام في المسج سد 
النبوى الشريف » بلقي فيه الخليفة خطبته جامعة موجزة يبين فيها ذ لك كله. 
واذا نظرنا الى خطب الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - نجدهم يجعلون طاعة 

الناس لهم وخضوعهم لحكمهم مرهونا" بطاعة هوءلا* الخلفاء لله ولرسوله ء وأنهممتى حاد وا 
ن طاعة الله ورسولة فالمسلمون في حل من طاعتهم ء ومعلوم أن طاعة الله ورسول هه 
لاتتحقق بغير تطبيق شرع الله . 

فهذا أبو بكر - رضي الله عنه - يقول في أول خطبة له بعد البيعة :- 
اا ية ءالا الاس انى يتك ولت يرك قان اة 
وتي ران اسا ت قفري السدق أمانة والكذ ت ية وا لصحيف فک فو دى 
کی آ یھ فی حه ان ها الله رارق فیک یف خد جى آخة الخ شس 
ان شاء الله » لايد ع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل ولا تشي عع 
الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلا*» أطيعوني ما طعت الله ورسوله» فاذا عصيست 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم 0 

فجعل - رضي الله عنه - قيام حكمه ووجوب طاعة رعيته له متوقف على طاعته هو 
لله ورسوله » واتباعه لما جاء به الرسول عن ربه. 


كله فل فير رى الله فة ١ات‏ حب س فقال :د 


( يها الناس انه لم بيلغ ذوحق في حقه أن يطاع في معهية الله »ولكم علي أبها 
الناس خصال أذكرها لكم فخذ وني بها : علي ألا أجتبي ثيڪا" من خراجكسسم»› 


)1( ابن هشام -السيرة النبوية ( > / ٦ ١‏ )ء ت : مصطفى السقا وآخرين . 


عا 


ولا مما أفا* الله عليكم الا من وجهه» ولكم علي اذا وقع في يدى الا بخرج منسي 
الا في حقه» ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم. . فاتقوا الله 
ماد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالامر بالمعسروف 
والتهي عن‌المنكر واحضارى النصيحة E E‏ 

وكان يحد د لعماله وولاته المنهج الذى يجب أن يسيروا عليه » والمهمة التي 
کلغوا بہا فيقول لهم :- 

زائ لم ا طك فلي أمة محند د صلى الله عليةوسلم على أشعارهم »ولا على 
أبشارهم» انما استعملتكم عليهم لتقيموا فيهم الصلاة وتةعوا بينهم بالحق وتقسموا 
E ET‏ 

فا 5 ا ا - عد آي الله ا ال الک ا" 
ايضروا أبشاركم ولا يأخذ وا أموالكم ولكن أرسلهم ليه لموكم د ينكم وسنة و 

ركذ لك فعل الخليفة الراشد الثالكث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كفل 
دن سبقه فبين منهجه في الحكم في أول خطبة خطبہا بعد مبايعته قاتلا" :- 

( أما بعد » فاني قد حملت وقد قبلت ألا واني متبع ولست بمبتد ع» ألاوان 
اكم علي بعد كتاب وسنة نبيه - صلى الله عليهوسلم - ثلاشا" : اتباع منكا ن قبليفيما 
اجتمعتم عليه وسننتم» وسنة أأهل الخير فيما لم تسنوا »والكف عنكم الا في اا 


n mu mn mw u mr a 


)۱( بو پوسف - الخراج (ص: ٠ ) ۱١۱۷‏ 

(۲) الطبری - المصد رالسابسق (۲۷۲۳۲/۲۳۲). 
(م) ابن الاثير -الكامل .)۳١/۳(‏ 

(ء) الطبرى -المصد رالسابق ٠ ۰) )٤1/۳(‏ 


AS 


ولما بويع الخليفة الرابع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خطب بعد 
البيعة فقال : ( ...ان الله - ټعالى - أنزل كتابا" هاد يا" » بين فيه الخيروالشر 
فخذ وا بالخير ودعوا الشرءان الله حرم حرما" وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها 
وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويسده 
اا اتن 5 افا عا ن عا دة وهآ مکی ن ى الا 


(1) ٤ 
. ) والبهاتم» أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه‎ 


ولم يكن حكم هوءلاء الخلفاء الراشدين الا ترجمة حية للالتزام بطاعة الله 


hi. 
ا‎ 


وطاعة زسوله ~ صلی الله عليهوسلم a‏ 3 1 3 ية 


ماشرعه الله على عاد ه في كل اخالهت 
دون اسشا جاتب من الكزانب أو شحض من الا شخاص:: 


)1( الطبرى -المصد راألسابق ( ۲ )۳١/‏ )ء 


E 


ا را السا وى اة اة للاك 2 


ومن أبرز الجوانب التي طبق الخلفاء الراشد ون فيها حكم الشريعة : اتاحة الحريةة 
للامة في نقد أخطاء الحاكم ومحاسبته عليها . وقد تحققت هذ ه الحرية بشكل منقطے 
النظير في عهد الخلفاء الراشد يسن »بل إن‌الخلفاء أنفسمم كانوا يحضون الرعية على ) 
مراقبة الحاكم ومحاسبته على الخطأً . 

فهذا أبو بكر - رضي الله عنه - يقول - في أول خطبة يخطبها : (اني وليت عليكم 
ولست بخيركم » فان أحسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني ) . 

ولما قسم الامُوال بيرالسلمين سى بينم فاعترض‌على ذ لك عمر بن الخطاب» 
وقال : ( أتسوى بين من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين مين من أسلم عام الفقسح 
خوف السيف ؟ ) . فلم يغضب أبوبكر » ولم يبد منه اعتراض على ابد اء الرأی في هذ | 
e‏ نظره التي اقتنع بها قاقلا" :- 


E N 
وقد كان رسول الله - صلى الله عليهوسلم - وأصحابه والصد قات فيما بينهم أريعماة‎ 
د رهم » فما د ون ذلك » ولو كان اإلاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوه م‎ 

اليا »فلا أعرفن مازاد كذا رجل في صداق امرأة على أربعمائة د رهم) . 
ثم نزل فاعترضتمه امرأًة من قریش فقا لت E‏ 


2 / 2 ‌ 


N‏ فقالت : أما سمعت الله يقول E‏ تم إحداهن شطار وا 


م وره 


a شا" فقال : اللهم عغوا"‎ E 


(إ) الفراء - الأحكام السلطانية(ص:٠١۲).‏ 
() النسا*-اية(٠؟).‏ 


E 


ثم باد ر - رضي الله عنه - الى ضحي ا ختباد ال ئ اطا فيه ونبهته اليه 
المرأة» ولم يشعر بأى غضاضة في الرجوع إلى الحق »وان كان يمكنه إمضاء اجتهاد ه 
بتفسيسر معقول . 
( فرجع إلى المنبر فقال : أيها الناس : ,اني كنت نميتكم أن تزيد وا النساء فضي 
صد قاتهن علىأربعمائة د رهم ء فمن شاءأن يعطي بالا ا ER‏ 
وأما شمان - رضي اللهعنه - فإنه لما أثار بعض‌الناس شكوكا" حول بعسض 
تصرفا ته وزعموا مخا لفت للشريعةفيما » خطب في الناس مبينا "وجهالحق فى تلكا لتصرفات فقا ل :- 
ر قالوا : حمیت حمى » واني اا حم قبلي » ووالله ماحموا شیغا" لاد + 
ماحموا إلا ماغلب عليه أهل المد ينة »ثم لم يمنعوا من رغه أحد 1" » وا قتصروا لصدقات 
ا ا ا ی ق و ا ا 
اة . وما لي من بعیر غير راحلتین » ومالي من ثاغية ولا راغية » وأ ني قد وليت واني 
وا التب بها وا ان افوا وه ت ا اه 
قالوا + اللهم نعمء 
وقالوا : كان القرآن كتبا" فتركتها إلا واحدا"» ألا وان القرآن واحد »جا* مسن 
عند واحد » وانما أنا في ذلك تابع لبو*لا* - يقصد الصحابة - أكذ لك ؟ قالوا : نعم ٠‏ 
وقالوا : رد د ت الحكم وقد سيره رسول الله - صلى الله عليهوسلم - والحكم مكي 


سيره رسول الله الى الطائف» ثم رد ۵ رسول الله»فرسول الله سيره » ورسول الله رده . 


() ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - مختصرا" - (۳1۹/۱1) ٠.‏ 


Sd 


وقالوا : استعملت الأحداث ءولم أستعمل إلا تا مخ مرا ا 
أهل عملهم فسلوهم عنه» ولقد ولي من قبلي أحدث منهم »وقيل في ذلك لرسول الله 
- صلى الله عليهوسلم - »أشد مما قيل لي في استعماله أسامة أكذ لك ؟ قالوا :اللهم 
م 1 

وقالوا : اني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه » وانسي إنما فلق جخ 
ما أفاء الله عليه من‌الخمس فكان مائة ألف» وقد أنفذ أبوبكر وعمر مثل ذا لك »فزعم الجنسد 


۶ : . 1 
آنهم پکرهون ڼ لك فرد د ته علیهم › ولیس ذ لك لهم ء أكذ ال ؟ قالوا : 2 


ولقد أثار أهل الفتنة والضلال غبارا" على هذ ه التصرفات من‌الخليغة الراشد 
الثالث ( عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ) »واعتبروها مخالفة لأحكام الشريهةة 
وذ اعوها في كل مکان ورغم أن هذه الات وة غل تاا کا ین ن 
من العرض‌السابق »الا ان شمان رضي الك نك لم يحاول ان يعمل أعمال الملوك 
في أصحاب الفتنة الذ ين أثاروا حوله الأقا ويل ولم يكتفوا بذ لك بلحرضوا الناسعلسى 
الوه زا اتن ت اا ا بف ان 

( بل نعفوا ونقبل وتبصرهم بجمد نا ولا نحاد أحدا" حتی یرکب حدا" أو یبد ی 
كفا" . 
وقال أيضا" : ( لا والله لا أكون أول من يخلف الرسول في أمته بسفك الد ما“ء. 
ل الأمربهم الى ا في المد ينة ولم يأمر بقتالهم » وهذا الموقف العظيم مسن 
عثمان - رضي الله عنه - تجاه هو*لا* المفتونين يوضح بجلاء الفرق بين الخلافة الرأشدة 
الساقرة على هدى الشريعة هين الملك العضوض الى لا تور غناي عمل بو تة 
في سبيل الحفاظ على کرسي حكمه 


SSDS S IIS ZR ESTZT IES Ls = => -_ 


() الطبری ( ۳۹۲۹/٤‏ ) ۰وما بعدهاً. 
() الطیبری ( ۲۲٦/٤‏ )۰ 


= 


يتحد ث ابن خلد ون عن بعض الفرا رق بين‌الخلافة الراشد ة والملك العضسوض 
مستشهد ا" بفعل عثمان - رضي الله عنه - فیقول 

( إن الامر كانفي أوله خلافة » ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو :الدين 
اا رة غل مور د نیاهم » وان أفضت إلى هلاكهم وحدهم د ون الكافةء 
فهذاعثمان لما حصر في الدار جا۴ه الحسن والحسين وءبد الله بنعمر وعبد الله بن جعفر 
وأمشالهم يريد ون المد افعة عنه فأبى » ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافةالغرقة 


(1) : OC 
. وحفظاً للالفة التي بها حفظ الكلمة » ولو اد ی إلى هلاکه)‎ 


)۱( المقد مة - (صض‌: ۲٠١۸-۲۰۷۲‏ ). 


a 


ب في المجال المالي : ( بيت‌المال ) :- 


ہے 


ركان الخلفا* الراشد ون والصحابة الكرام يعتبرون بيت المال أمانة لديهم »ائتمنهسسم 
الله عليه لمصلحة صباد ۵ء فلميسمحوا باد خال شي* أو اخراج شي* منه خلاف ماينص 
عليهالشرع» وكان حراما" عند هم أن يستخد م الحكام بيتالمال لتحقيقأغرا ضهم لشخصية 
فالغرق الاساسي بين‌الخلافة والملك - في رايهم - : أن الملك يضع فيه الحاكم يده 
على خزانة الد ولة ( بيتالمال ) فيتصرف فيه بحرية تامة . أما الخلافة : فالخليفة 
ا را ن أمانة الخالق والخلق e‏ لکل ذ ی حق حقه » ولا یتصرف 


فیا إلا ا 


وكان حالہموعملمم مصد اق اد راکهم لهذ ه الحقيقة. 
فها هو ابو بكر - رضي الله عنه - يخرج بعد أن بويع بالخلافة يريد أن يتجر في القماس 
كما كان يفعل قبل الخلافة» ولم بر لنغسه ابتداء" حقا" في بيتالمال »فيلقاه عر 
ابن الفطات ماله ان رة © فقال 2 الوق قال سنح ادا وق وليت ام صر 
السلمين ؟ قال أبوبكر : ومن أين أطعم عيالي ؟ قال عمر: انطلق يفرض لك أبو 
عبيدة ( صاحب بيتالمال ) فانطلقا إلى أبي عبيد ة»فقال : أفرض لك قوت رجل مسن 
المهاجرين »ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم » وكسوة الشتا* وكسوة الصيف إذا أخلقت شينا" 
رد د ته وأ خذ تغيره› فال او ةة من بت العال أرهعة آلاف د رهم سنويا" 

وح كفن ن ی ا بک !لا أنه لما حضرته الوفاةقال :- 
( (قد كنت قلت لعمر : إني أخاف ألا يسعني أن آكل من هذا المال شيتا"فغلبنسي › 
فاذ | نا مت خذ وا من مالي ثمانية آلاف د رهم ورد وها e‏ 


۱( أبو الاعلى المود ود ى -الخلافة والملك (ص: ٠)٥۲‏ 
() انظر: الطبری )۳٣۳/۳(‏ )۰ 


ن¶ - 


ولا ولي غفر ين الطاب رضي الله د امور المتلن ك ين ق اة 
في بیت المال فقال : ر( لايحل لي في مال الله سوى كسوتين للصيف وكسوة للشتاء»› 


¢ ء ء ۱ 
وسا رل من اوس فو ا د د اال ر اا عة ذلك رل م اا 


ومع خذ عمر - رضي الله عنه - بهذا المسلك في بيت المال »فقدكان يخاف أن 
تشب أعماله شائبة الملك » وأن يكون ملكا" لا خليفة» فقد سأل وهو في جمع من الصحابة 
قائ" : ( والله ما أد رى أخليفة أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكا" فهذا أمر عذليم»فقال 
قافال ‏ ورد في رواية أاخرى : أنه سلمان الفارسي - : يا امير المو“منين »ان بينهما فرقا " 
قال. وما هو؟ » قال : الخليغة لايأخذ إلا حقا" ولا يضعه إلا في حق » وأنت بحمدالله 
: (۲( 
وكا ن الخلغاء الرا شد ون في تصرفهم في بہت المال جبابة وصرفا " خلفاء بطبقون 
شرع الله لا ملا مفو الا س وترون فی اهال :الا مه کا باون : 
فی بیت تمان بر عفان ٤:‏ رد نە ے »فار 
وسار على هذا النهج في بيتالمال عثمان بن عفان »- رضي الله عنه - »فاته لما 
اتمه بعض أهل الفتنة بأنه يعطي أقربا*ه من بيت المال مغير ذلك من التهم الباطلة 
اى لفتحن أن يكئ قل 3 لله ود كر موق من ماتا لال وة فن اقرا ته 
جور» بل أحمل الحقوق عليهم» وأما إعطاو*هم فإني إنما أعطيهم من مالي ولا أستحسل 
اموا ل المسدلمين لنفسي »ولا لاحد من‌الناس» ولقد كنت أعطي العطية الكئيرة الرفيبية 
منسلب مالي أزمان رسول الله - صلى الله عليهوسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما- 
وأا پومئذ شحیح حصریص ؛ افحت اتيت على أسنان اهل مین وفني عمری » وود عت السذ ى 


(إ) ابن‌كثير - البداية والنهاية ( ١١۲/۷‏ ). 
)٣(‏ السيوطي - تاريخ الخلغفا* (ص ١١١:‏ ). 


E 


ل ا اى »قال الملحد ون ما قالوا؟ واني الله الت فلى رفن :الا ضار 
منها شي*»فولي المسلمون وضعها في أهلها د وني » ولا نفلت من مال الله بفلس فما 
)1( 

فوقه ولا أتبلغ منه ما آكل إلا من مالي ) . 

وسلك علي بن أبي طالب طريق الثلاشة في سياستةه المالية »فلم يد حل في 
بيست المال إلا ما حل الله ولم يصرفه إلا فيما يرضي الله ( ولقد أراد منه أخوه 
عقيل بنأبي طالب أن يصله من بيت المال بصلة خاصة يقضي بها د ينا" كان عليه 
فرفضآن يصله من بيت المال وقال له : والله مالي مما تری عطا ٿي 
مني عطاو*ك ؟ . فقال له علي : هل تعلم لي مالا" غیره ؟ ا أن تف الل 

(۲ 
RT‏ 
وي روا ا ری ل بحل انكف 

إلى حوانيت أهل السوق فقل : د ق هذه الأقفال وخذ مافي هذ ءالحوانيت . فقال عقيل : 


ترید ا تتخذ ني سارقا" . قال لي وا نت کرد أن تتخذ ني سا رقا" ؟ ن آخذامال 


EET 


() الطبری -المصد رالسابق (سص: ۲۲۷ ) »وا بعدها. 

انظر: وکین العري العواصم من القواصم ( ص : إ ٦‏ ) ومابعدها. 
(۲) بد الكريم الخطيب - ‘(Ct‏ 
(۲) السيوطي - تاریخ الخلفا* ( ص :۱۹۰ ٠.)‏ 


AS 


ج - في مجال القضا* :۔ 


سار القضاء في عهد الخلافة الراشدة على ماكان عليه في زمن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » من ناحية من له سلطة القضاء إلى حد ما » ومن ناحية المنهح والنظام الذى 
شنب عل الفا هدا مقطو تة : 

فمن التاحية الاوّلى : كان النبي - صلى الله عليهوسلم - يقضي بالمد ينة ويولسي 
ولاته علىالأمصار جانب القضاء اضافة إلى الولاية العامة . 

واستمر الوضع على هذا المنوال بالنسبة لولاة الأمصارءأما بالمد ينة : فقد حدث 
تغبير في خلافة أبي بكر وعمر - على خلاف بين أهل العلم - : فمنهم من يقول : إن أبا 
بكر لم بول أحدا" طلى القضاء بالمد ينة بصفة ثابتة » وكان يتولى القضا* ينفسه» وأن 
أول من ولي القضاء لغيره مع وجوده هو: عمر بنالخطاب 

ومنېم : من قال : بل ان اول من فعل ذلك شو ابو بكر »> حیث استناب عمسر 


ابن‌الخطاب على القضا* بالمد أ ) 


اه ال و هة ا ا بول ت حت ما الح ها هي : 
المنهج الذ ىيسير عليه القضاء »في عهد الخلفاء الراشد بن » والمصد ر الذى يرجع اليه 
في أحکامه : 

ومعلوم اختلاف حال الخلفاء الراشدين عن حال الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - »لذ ی کان قأاضیا" ومشرعا" بصفته مبلغا" عن اللهء في نفس الوقت» وليست هذ ه 
الصفة -التشريع - منطبقة على الخلفاء الراشدين »لذا : فقد اتبع الخلفاء المنهج الذى 


أقره النبي - صلى الله عليهوسلم - ءلقاضيه على اليمن معا ذ بن جبل - رضي الله عه -» 


o e > س ا سے ن س س سنت س‎ 
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e 


E 


حین سأله : ( بم تحکم ؟ قال : بکتاب‌الله . قال : فان لم تجد؟ قال : 
بسنة رسول الله »قال : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي »ولا آلوءأى :لاأقصر-» 
فضرب رسول الله - صلى الله عليهوسلم - بيد ه على صد ره وقال : الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما برضي رسول الله ). 

فقد أخذ الخلفاء الراشد ون وقضاتهم بهذا المنهج وساروا عليه في قضائه سم 
فقد کان( أبو بكر الصد يق اذا اود عليه‌حكم نظر في کتاب الله فان وجد فيه مايقضي به 
قضى بهء وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - صلى الله طيهوسلم - 
فان وجد مايقضي به قضی به» فان أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله 
- صلى الله عليهوسلم - قضى فيه بقضا*؟ فرما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا 
ذا فان ليج سنة ستها التبي -ضصلى الله لولم - جم روسا* التا س واستشازهم 
فإذا اجتمع رأيهم على شي* 

فيتضح بهذا النص + أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يعتمد في قضاقه على 
مصاد ر التشريع الاسلامي : القرآن والسنة وما انبنى عليهما . 

طن هذا السشمج ساز عر ين لطاب رضي الل فد :وود عليه بان :يا خد 
بقضاء أبي بكر فيما لم يرد فيه نص في الكتاب و السنة ويقد م ذ لك على اجتهاده وعلسى 
المشاورة » كما ذ كر ذلك عنه ابن‌القيم بقوله : وكانعمر يفعل ذلك »فاذا أعياه أن جد 
ذ لك في الكتاب والسنة سال : هل کان أبو بكر قضى فيه بقضا* ؟ فان كان ی کر 
قضاء قضی به» والا TTR‏ 


ویو*كد هذا المنهج لدى عمر - رضي الله عنه - أنه كتب الى قاضيه " شريح " كتابا" 


() أبوداود ( ۳۰۲/۳ )۰ والترمذ ی /٦1(‏ ۰)1۸ 
تکلم عليه " ابن حجر " وقال : ( انه مرسل ) ٠‏ ولكن العلماء أخذ وا معناه بالقبول 
انظر: تلخيص الحبير في تخريج E‏ 

(۲) نقلا" عن : ابن القيم - أعلام المرقعين .)1۲/١(‏ 

.)٦۳/١( المصدرالسابق‎ )۴( 


(1( 


٩ ٩‏ س 


بين له فيه المنهج الذ ى ينبغي له السيرعليه في القضاء »قال : ( اذا ك ا 
لابد منه فانظر مافي کتاب الله فاقض به» فان لم يكن فبما قضى به رسول الله 
- صلى الله عليهوسلم - »فان لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العد ل » فان لم يكن 
فأنت بالخيارء فإن شفت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك» وان شکت ان دواري 


ء 1 
ولا اری موا مرتك |یای ال خبرا" لك ء وا لسلام 2 » 


٠)۸٤ /١ ( المصد رالسابق‎ 


۲ - شمول التطببق على الجميع :- 
التزم الخلفاء الراشد ون بمبدأً المساواة الذى شرعه الاسلام أيماالتزام فكان تطبيسسق 
الشريعة في عهد هم شاملا" . والامشلة على ذلك أكثر من أن تحصى »وسأختارنهاا 
نماذج تتعلق بنظامالد ولة الاسلاميسة . 

فمن ذلك : إعلان أبي بكر - رضي لاله عنه - في خطبتها لاولی بأنه لایمتاز عسن 
بقية المسلمين بشي* سوى ماكلف به من حمل الأمانة التي وكلت اليه »لذا فهو يطلب 
شش التحتخ والارشاد لأسا في حال الخطا؛ 

ومن ذلك : موقف أبي بكر - رضي الله عنه - في قضية ( فدك ) »التي خلفها 
الرسول - صلى الله عليهوسلم - »واصرا ره على الالتزام بما شرعه الرسول - صلى الله 
عليهوسلم - » فيا وأنيتولى أمرها بصفته خليفة لرسول الله »بالرغم من غضب فاطمة 
- رضي الله عنها - »ابنة رسول الله صلى الله عليهوسلم - » عليه لموقفه هذا بالرفم 
اسن فن ادا وا ساف ن و اهن ٠.٠‏ ول ل غه ابی کر ا اوا کے 
الشريعة حتى أحب الناس إلى زل الله أبننه EG‏ 

وأما عمر - رضي الله عنه - : فكان‌صارما" في تطبيق الشريعة على المجتمع» وكان 
ندا بال پد عتما پد ان ھی عن شي يدول لهم :-( لا أعلمن أحدا" وقسع 
في شي“ مما نهیت عنه الا ele‏ 

وحدث أن ولد ه " ا ان " شرب خمرا" وهو في مصرء فأقام عمرو بن العاص 
عليه الحد في البيت » وكان المعتاد اقامة الحد ود أمام الناس في ساحة عامةء 


DSC i n r > a ینہ س سے مس ت س د ا ب ت‎ 
meg eg eg e eg gg E © 2 =2 2 = = = 


() انظر: تفصيل القضبة عند ابن كثير -البداية والنهاية (1/ ۳۷٦١‏ )ء٠‏ 
(۲) السيوطي - تاريخ الخلفاء* (ص ١٠۳١:‏ ) . 


EE 


( من عبد الله عمر أمير المومنين إلى العاصي بنالعاصي : عجبت لك يابن العاصسي 
ولجراتك علي » وخلافك عهد ى »اما اني قد خالفت فيك أصحاب بف ر ممن هو خير منك 
واخترتك لجدالك عني » وانفان عهدى فأراك قد تلوثت بما قد تلوشت »فما أراني إلا 
عا زلك فمسي* عزلك » تضرب عد الرحمن في بيتك » وقد عرفت أن هذا پخالغني »إنما عبد 
الرخمن. رجل من ريك تضتح به ماتضتح بخيزه من ,السلمين ولك قلت هو ولسنة 
اف رالد نرد عرفت أن لا هواد ة لا حف من النا س عند ي في حق پبجب عليه اله ۰ 
ا NTT OY 8 ETT‏ 
فاذ ا جاء*ك تابي هذا فابعث به في اة على قتب حتی يعرف سو ا 

ولما سوى الخلفاء أنفسهم وأقريا*هم بعامة الناس في الحقوق والواجيات» كان 
ب ھا ان نو این قافرا الاه كارا وشفاز > اما وو ون الاعلة 
الا ريخية على ن لأت :- 

آنل نالا یم الغساني کان نلوك آل جفنة »لما أسلم كتب الى عمر- رضي 
الله عنه - يستاذ نه في القد وم عليه » فأذ ن له » فخرج اليه في خمسمائة من‌ اهل ببتهة»› 
العيول وألبسوها قلائد الذ هب والفضة ولبس تاجه بود خل المد ينة» فلما انتهى السى 


عمر رحب به وأد نى مجلسه»ءثم أراد عمر الحج فخرج معه جبلة » فبينما هو يطوف با لبيت 


2 


5 
اد وطيء زاره رجل من بني فزا رة فانحل » فرفع جبلة يد ه فهشم انف الغفزارى ؛ فأاستعد ی 
عليه عمر - رضي الله عنه - فبعث عمرالىجبلة فاتاء ٤‏ فقال مر + ماهد ا؟ :قال تم 


SRR SSDS SDSS = = e س‎ o a سض‎ n e -—_ -— — 


)1( ابن !لجوزی ۔ تا ریخ عمر بن‌الخطاب (ص:٦ه٥)‏ . 


ت 


يا أمير المومنين ء. إنه تعمد حل ازارى ء ولولا حرمةا لبيت لضربت مابين‌عينيه . 
I EE TE ETT‏ رصي ا رجن و ا آن أقيد: منك ۰ 
ال يله ا عاتضنح بي ؟ قال امر هتم انق كا فلت . 

ال كف د أك يا امیر المو سجن a‏ ونا ملك ؟ »قال : إن ‌الاسلام 


. بالتقى‎ lb e ik E 


الجاهلية. قال عمر: دععنك هذا فانك إن لم ترض الرجل أقد ته منك . قال 


قال عمر: أن تنصرت ضرت عنقك » لانك قد أسلمت فان ارتد د ت قتلتك . 
فا رائ ية اللهك ق ن عفر فال أا تار في لكي هذه كلها :اسو ادن نه 
)۲( 
ولا يقف عمر - رضي الله عنه - عند هذا الحد من تطبيق الشريعة على الجميع 
فكان د وما" يو*كد على ولاته في الامصار إلى اعطاء الحق من أنفسهم متى استوجسب 
عليهم » ويصل الحزم في تطبيق الشريعة على عمد عثمان ان يعزل واليه على 


ولا اميف عله مشر كه للخمرأمرباقامة الحد عليه ((رودعا عليا" فأمره بأن يجلد هد 
)۳( ) 


فجلده ثمانین ((° 
شد المساواة في العهد الرا شد ى E‏ لاا یوصف » حتی وصلت الى فنا کل 


الطعام والشراب . تاهو عم لطا رفي الله مته ياب أن يذ وق السمن كى 
)©( 

يشبع منه الناس »> کما روی ذ لك الطبری في تاریخه ۰ قال :- 

() القود : المعاقبة بالمثل » أى : القصاص .ءانظر: مختارالصحاح (ص: ٠)٠ ٠١٥١‏ 

(۲) ابن خلدون -التاریخ ( ۲۸۱/۲ )۰ وابن سعد -الطبقات(۵/۱٦۲).‏ 

() البخاری -الجامع الصحیح (۰)۲۰۳/۲ 

(>) تاربخ الرسل والملوك /٤(‏ ۰)۹۸ 


س “| - 


( أصابت الناس في امارة عمر - رضي الله عنه - ف د أیء فط وج دت د 
بأ لمد ينة وما حولہا » ٬کا‏ نت تسفي أذا ریحستا | أمابتها اس ترابا "کا لرما د » فسمسي 
ذلك العام عام " الرمادة" . فآلى إحلف] O a A EE‏ 

ونبه عمر عماله إلى دا الضاواة حى في تال !لظام والشراب » فقد اسل 
اليه عامله على " أذ ربيجان " عنبة بن فرق" طعاما" حلوا" يسمى " الخبيص "ء وجعلة 
في سفطين عظيمين » حملهما على بعير مع رجلين وسرح بهما إلى عمر . فلما قد ما عليه 
أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله ؟ فقالوا : لاء قال : أما لا فارددهماءثشسم 
كد ااه الى الغامل. ا عة + غات اس من کد ايك ولا من که امك 


1 ٤ 
E اأشبع المسلمبن مما تشبع منه في‎ 
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() ابن‌الجوزی - تاریخ عمربن‌الخطاب (ص: ۰)٥۸‏ 


Es 


3 الفصل الثاني = 


( تطبيق الشريعة خلال العص ور الا سلا مي ة اللاحة 0 


د التحك الأول تقرف االريعة با ما ر الق كر 


أالمبحث الثاني ۽ بدأية الانحراف ومظاهره. 


~~ +p - 


المبحث الاول : تفرد الشريعة باستمراز التطبيق عبر القرون :- 


لیے ے سے ایا ے سسا ہے طا شی کد 


يحا ول بعض المغرضين ايهام الناس بأن تطبيق الشريعة الاسلامية قد توقف بتهاية 


الخلافة الراشدة » . ويهدف هوءلاء المغرضون إلى القول بان الشريعة الاسلامية 
نظام مثالي لايمكن تطبيقه ,إلا على مجتمع بلغ مرتبة عالية من التد ين ا 

ومع التسليم بحد وث الانحراف عن الشريعة في بعض الجوانب - لاسيما في سياسة 
الحكم وسياسة المال - » إلا أنني أعجب كثيرا" من صد ور هذا الوهم بتوقف تطبيسق 
الشريعة ممن بدعي العلمية والموضوعية والحياد الفكرى . 

ذلك : أن الشريعة الاسلامية ظلت نظاما" عاما" ومنهجا" للحياة طوال العصور 
للمجتمعات الاسلامية الى حد وث الانحراف عنها - على ماسيتضح في مبحث الانحراف 
ومظاهرة ٤‏ بال من انام الغالم الاسلامي :الى دول e‏ ومع |د راکي لهذ ه 
الحقيقة لا أغفل الاعتراف باختلاف . ملامح التطبيق في تلك العصور عن ملامح التطبيق 
في عصر النبي - صلى الله غليهوسلم - والخلافة الراشدة »ويمكن إجمال هذ هالملامسسح 
ER‏ 


: عدم شمول تطبيق الشريعة‎ - ١ 


اذ حدث بعد عهد الخلاقة الرأاشدة تصرفات من قبل بعض الحكام منافية لاحكامالشريعة 
ومباد ئها العامة» لاسيما فيما يتعلق بسياسة الحكم وسياسة المال . 

فقد خرج كثير من الحكام على الشريعة في كثير من أعمالهم السياسية وظهر ذ لك 
أسلوك الحكم والسياسة العامة من : حرمان الامة من حقوقها السياسية المشروعة 


وقسوة في معاملةالخصوم » وتخطي حد ول الشرع في معاقبتهم ونحو ذ لك م 


() بنظر: محمد قطب ۔ شبهات حول الاسلام (صض‌:۲۱۷) ۰ 
(۲) ينظر: محمد عبد الجواد - بحوث في الشريعة والقانون (ص: ۲۸ ). 


کک 


اضافة إلى عد م الالتزام بحد ود الشريعة وهدى النبي - صلى الله عليهوسلم - » 
وخلغائه الراشد ين في سياسةالمال »جباية" وتصرفا" » والمبالغة في العقوبات المالية 
( المصاد رات ) » وأمشثال ذلك » فكل aS‏ الشرع ضيقت 
من شمول التطبيق ٠‏ 

والرغم من ذلك › فان الحكامالمسلمين الذين حكموا البلاد الإسلامية إلى قبيل 
سقوط الخلافة العثمانية كانوا في الغالب يحكمون باسم الاسلام» وما كانوا يكرهونسه 
ولا یستکبرون عن حکمه وتحکیمه٠»‏ بل کانوا د ائما" يعلنون أنهم انما يريد ون إقامة 
الد ين ورعاية شئون السلمين على أساسه » كما أنهم أعلنوا الحرب على أعدا* اللاسلام 


۱ 


هالرغم من انحراف هو لاء الحكام عن الشريعة في بعضالمجالات »إلا أن هذا 
الانحراف كانجزئيا" بالنسبة لبقية الجوانب ( ولم بتأشر به المسلمون إلا قليلا" في 
حياتهم اليومية »فظلوا يعيشون في مفهومالاسلام ویکینون به حیاتهم ويعملون 
في عالمالواقع على نشر المد الاسلامي في بقاع الارض » شاعرين بالتبعة الكجرى التسسي 
يفرضها الايمان عليهم في ذ وات أنفسهم وفي مجتمعهم . مومنين بأن شريعة الله 
هي المصد ر الوحيد لتنظيم الحياة وأنها الد ستور الذى لاد ستورغيره لحكم حياتهم 
E‏ 


ومما پو کد هذ ماألحقيقة : ننا حیں نبتعد عن د اقرةالحكام ومن حولهم نجسد 


حياةا لسلمين محكومة في الغالب بأحكامالشريعة» خت فی کیم کد تم وا وا ق م 


ويكفينا أن نطالع كتب " الحسبة " التي تحدد وظائف المحتسب لنعلم مدى تغلغفل 
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)۱( عبن العزیز البد رى -الاسلام بين العلماءوالحكام ( ص: ١۳‏ { ۰ 
(Y)‏ محمد قطب - هل نحن مسلمون ( ص :۱۰۴۳ ) ۰ 


eS 


أحكام الشرع في حياة المسلمين . يقول العلامة " ابن خلدون" - رحمه الله - : - 

( ... الحسبة وظيفة د بنية من باب " الامر بالمعروف والنهي عن‌المنكر "ءالذ ىهو 
فرض‌على القاقم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه هلا" فيتعين فرضه عليه ويتخذ 
الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات» ويعزر ويو*دب على قد رها » ويحمل الناس على 
المصالح العامة في المدينة مثل : المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين وأهسل 
السفن من الاكثار فيا لحمل والحكم على أ هل المباني المتداعية للسقوط بهد مها وازالة 
وا ی ا ااا 
النظر والحكم فيما يصل اليه علمه من ذ لك »وليس له أمضاء الحكم في الد عاوىمطلقا" 
بل فيما يتعلق بالغش والتد ليس في المعايش فيرها في المكابيل والموازين وله أيضا" 
خم لاط ل عل الانصاف وأمثا ل ذلك مما ليس فيه بينة ولا انفاذ حكم »وهذه 
ينزه منها القاضي لعمومها وسهولة أغراضها » فتد فع إلى صاحب هذ هالوظيفة ليقوم 
بها فوضعها على ذلك أن تكون خاد مة لمنصب القضاء» وقد كانت في كثير من الد ول 
الاسلامية مثل " العبید بين " - في و ا الت و الا مويق جال ندش د داغلة 


)۱( 
في عموم ولاية القاضي »يولي فيها باختياره ) . 


سس حجنت سه ست س 


)۱( المقدمة ( ص:١٠۲؟۲)ء‏ 


E 


۲ - استمرار التطبيق في مجال النظم :- 


ا ا اغى اداه الخفور ةو ةا ا مها ت 
الحياة المختلفة » وكانت النظام الوحيد المعترف به رسميا” والمعمول به في الواقع 
ولم يد ر بخلد حاكم مسلم -الى وقت حد وث الانحراف - أن يستجلب نظاما" مخالفا" 
لشيء من أحكام الشريعة ويفرضه على الناس على الرفم مما حدث من بعضهم من انحراف 
في مجال السياسة والامن الداخلي »بل انهم حينما يحتاج بعضهم الى نظم د قيقة 
لبعض المجالات فانم يطلبون من علماء الشريعة أن يضعوها م تيتا ولك 
العلما* معتمد ينعلى مصاد رالشريعة . 

فقن الوادت الد كر 3 لذا و 
١‏ - مافعله‌الخليغةالعباسي ( المهدى) حيث ( طلب من قاضيه عبيد الله بنالحسسن 
ا ت له كتابا" شاملا" يرسم فيه سياسة الد ولة العامة ) 

فكتب له القا ضي کنابا" شاملا" ؛قدم لے سد دک فا ب و 
قيامه بما كلفه الله في خاصة نفسله » وفي أمر الامُة التي ولاه الله أمرها قائما "في ذ لك 
بكتاب الله وسنة رسوله - صلى ال او »ثم فصل القول بعد ذلك في الساشل 


التي رأى لزوم التخرتن لما وفيا يدرت الى ال © 


(۷) هور عبيد الله بن الحسين ‌العنبرى › ولد سنة(هء A‏ > ولي قضاء البصرة من قبل 
أبي جعفر ا لمنصور سنة ست وخمسين وماغة » كان عالما" فاضلا" ورعا" له صلابة في 
الحق > کتب للمہد ی کتابا " بطلب منه سنة ( ٠١۹‏ ه ) ءتوفي سنة(۸٦۱(ه)‏ . 

٠) ۱١۱۸۰۹۱/۲ ( انظر: أخبارالقضاة‎ 

(م) ظافرالقاسمي نظام الحكم في الشريعة والتا ريخ الاسلامي ( ۳۰۷/۲ )ء 

)۳( انظر نص ‌الکتاب عند : وکيع في " أخبار القضاة ( ۹۷/۲ ) وما بعدهاً. 

(ء) انظر: ظافر القاسمي نظام الحم ني الف والتا ریخ الاسلامي ۰)۳۰۷/۸٣(‏ 


SER 


۽ - وكذالك فعل الخليغةا لعباسي " هارون الرشيد " - رحمه الله - حينما احتاج 
إلى تنظيم لامور المالية في د ولته » حيث كبرت رقعتها » واتسع نطاقها » فطلب من 
قاضيه " أبي يوسف " أن يكتب له كتابا" بجعله نظاما" للءالية في حكمه. كما جا 
ذ كر ذ لك في مقد مة هذاالكتاب 

e ER OS e a 
أن أضع له كتابا" جامعا" يعمل به في جباية الخراج والعشورء والصد قات »والجوالي ء‎ 
فير د لك ا يب ا لر ف الل ب‎ 

وقد سمي تابه هذا كتاب " الخراج " »والحقيقة أنه ليس قاصرا" على الخراج 
وحده »بل تضمن كثيرا" من المباد ئ والأحكام المنظمة لمجالات متعد د ة» ومن ذ لك 
تحد يد واجبات الحاكم السلم " الخليفة" ءفقد حد د ها أبو يوسف في مايلي :- 

¡ -اقامة حدود الله . 

- إاعطاء الحقوق لاصحابها بعد التحرى والتحقيق . 

E PEE 

مه - أمرالناس‌بما أمرهم الله من طاعة » ونهيهم عن نهاهم الله من معصية . 

٠‏ - تطبيق شرع الله على الكبير والصغير بد رجة سواء. 

اغ ن ال هة ال الى وا فق ال اي ا 
ونستفيد من فعل هذ ين الخليفتين فائدة هامة هي :- 

ان على الحاكم المسلم حين يحتاج إلى نظم جد يد ة لتنظيم مايجد من قضا يا 
وتواكب حركة التقد م الانساني ألا یتجه ببصره الى ماعند الغير»بل يجب عليه أن يتجه 


" انظر: مقدمة كتاب " الخراح‎ )١( 
۰)۱۰۸۰۱۳۰٦ ۰٥0 الخراج (صض:‎ )( 


ک2 


الق عا الكو اة الام سير ويب حم ابوت و ل كا ادر 
العثمانية في أواخرعهد ها وحكام بلاد الاسلام الاخرف اله هذ ان لكان هشن 
استشارة علماء الشريعة ا احتاجوا إلى استيراد النظم والقوانين مسن 
اعد اہم : 


اسا تق الشرعة قي مال الا 


استمر القضاة في البلاد الاسلامية يفصلون في القضايا المعروضة أمامهم وفق أحكام 
الشريعة الاسلامية»سواء كان ذ لك في القضايا الجزائية أمالحقوقية أمالمعاممسلات 
المد نية » كما ق النھا ۲ ودا قفي في هخ الا الي تحرص عليه نب اكتام 
الشريعة. ولم يكن هناك محاكم شرعية ومحاكم مدنية أو أهلية أوغير ذلك من المسميات 
تحكم بشريعة غير الشريعة الاسلامية » كما حدث في العصر الحاضر. بل إن ا ج 
فضلاء الحكام المسلمين وهو " الشهيد نورالدين محمد بن زنكي "كتب اليه أحد العلماء 
يوصيه بالضرب على أيد ى المجرمين بأحكام صارمة د ون انتظار ثبوت اجرامهم بوتا" 
شرعيا" بسبب كثرة الفساد وقال ۴ توصیته :- ( أن المفسدين قد كثروا ويحتاج الى 
سياسة ومشل هذا لايجي* إلا بصلب و قتل وضرب 8 أخذ انسان في البرية من يجيء 
بشہهد له 0 ٠‏ 

فكان رد نور الد يعلى هذا الكتاب بقوله : ( ,ان الله خلق الخلق وشرع لمم 
ا ا ا ع اوا ی ا الان ف 
زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزياد ته ai‏ من‌الجرأة على الله وعلى 


)۲( 
ما شرعه‌والله سبحانه پهد ينا واياك !إلى الصراط المستقيم ). 


() ابن کثیر - البداية‌والنهایة ( ۲۹۹/۱۲ ٠)‏ 
() المصد‌رالسابق (۲۹۹/۱۲). 


= ۱۱١ = 


ولد استمر القضا* في العصور الاسلامية المتتابعة شامخا" باستقلال ووت 
القضاء المسلمون أروع الامثلة في تطبيق الشريعة وعد م التهاون بشي“ فيهاعلى الكبير 
والصغير والحاكم والمحكوم » حتى في العصور المتأخسرة وتصد يقا" لهذ ه الحقيقسة 
أوزد نماذج من الاخبارالتاريخية في عضور مختلفة :- 

ين ذلك أن أا مقر الي الما نراي كب الى الاي سور 
ابن‌عبد الله - قاضي البصرة :(انظر الارض‌التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر 
فاد فعها إلى القافد . فكتب إليه سوار : إن الا ا كدف اا لا ر 
فلست أخرجها من يده إلا ببينة . 

فكتب إليه المنصور: ر والله الذى لا إله إلا هولتدفعنها إلى القائد . 
فكتب اليه سوار: ( والله الذى لا اله إلا هو لا أخرجتها من يد التاجرالا بحسق ). 
فلما جاءه الكتاب قال : ملاتا والله عد لا" » وصار قضاتي ا 

ود لالة اک اف من عت ات القاضي على الح الشري ألذ اده 
وعد م التغاته إلى قسم الخليفة وعزمه» ولعل اللاقق أنيحمل صد ور هذا العزم من 
أبي جعفر على أنه أراد اختبار القاضي لاغير» والا فما الذى يستفيده مننقض حكم 
شرعي ثابت بالبينة لصالح شخص آخر» ولعل كلامه في آخرالخبريدل على هذا 
الظن . 

ومن ذلك -أيضا" - : حادثة ذات د لالة عميقة على استقلال القضاة في أحكامهم 
وعد م خضوعهم لاهواء الحكام :- 


( فقد کتب المهدی الى الل الح اليو د القاف ا ار تي 


)۱( السيوطي - تاریخ الخلغا* (ص: ۲١١‏ ) . 
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الأنهارالتي كانت أيام عمر وعشمان فيأخذ الصد قة ويأخذ من الأنهار التي أحدثت 
بعد ذلك الخراج . وكان ذلك الامر مخالفا" لاجتهاد القاضي فلم ينفذ كتاب 
الخليغة- أى : لم يعمل به - »فتوعد ه» فلما بلغه ذلك جمع أشراف أهل البصرة أهل 
العلم بالقضاء فأشهد هم أنه قضى لاهُل الأنهار كلها بالصد قة فلم يرد شيا" مسن 


القضاء ر 


وپیفہم من هذه الحادئثة ُت 
أن الخليغة أراد أنيفرق بين الأنهار القد يمة والمستحد ثة فيفرضعلى الأولى الزكاة»› 
ف ماکان اعارا طب من قل + ورس فلي اده الخراج لكيه ابر 
ا واا الول 

ولم ير الخليفة لنفسه الحق ابتد ا" أن يغرض مايريد د ون أن يرجع بالأمر علسى 
ذد وئ الاغتضاس وهو القاضي العالم بالشسر . 

كما بلاحظ في التصة : استقلال القاضي بالحكم وامضاو“ه لحکمه ورد ه لسا 
الخليفة الذى لايوافق ماذ هب اليه واعتقد أنه الحكمالشرعي الموافق للصواب . 

وسن ذلك ايها :ب 
ر أن المعتضد -الخليفة العباسي - وجه الى القاضي أبي حزم يقول : ان لي علسى 
فلان مالا" » وقد بلغني أن غا ۶ة انا ا وقد قسطت لهم من ماله ا اا کا خد 
قال انو طا ان أميرالمومنين ذاكر لما قال لي وقت قلدني : انه أخرج الامرمن 
عنقه وجعله في عنقي » ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع الا ببينة. 

فقال المعتضد : فلان وفلان يشمدان (يعني : رجلين جليلين ) »فقا لالقاضي : 
یشہد انعند ی واسال عنہما ء فان زکیا قبلت شہاد تما » والا أمضیت ماقد ثبت عند ى . 


فا متنع أ ولقك من | لشهاد ة فزعا" ولم يد فع القاضي اليه شیتا* ١‏ 


= = = کک م = = = = = 3 3 5= 2= 2= = = = = 


(1( وکیسع - أخبا رالقضاة( ۲/ ۰)۸۰ 
)٣(‏ السيوطي _ تا ريخ الخلفا* (ص: ٠) ٠۲۲‏ 
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ن ا 
) أن الملك -الكامل - ملك مصر كانت له مغنية تدعي "«جيبة" قد اولع بها » فكانت 
تحضر اليه ليلا" وتغنيه . فأرتفعت قضبة شهد فیا "الکامل" وهو فې دست ملکه» 
فقال القاضي -عبدالله بن محمد الصغراوى - : هذا السلطان يأمر ولا يشهد ء 


فأعاد عليه‌القول » فلما زاد الأمر وفهم السلطان أن القاضذي لايقبل شهاد ته قال : 


قال القاضي : لاء ما أقراك تة ا ET‏ 
ل القاضي : لاء ما أقبلك وعجيبة تطلع اليك في كلليلة . فقال له الكامل : 


ياكبواج - وهي كلمة شتم بالفا رسية 0 


فقال القاضي : مافي الشرعياكجراج» اشهد وا علي أني قد عزلت نغسي .فنهض 
الكا مل الى القاضي E‏ 


ومثل أخر من الد ولة العثمانية : في وقت يعد من عصور الانحطاط »فمع 

ماا رتکبه بعض السلاطین مع اخوتهموا قا رهم من قتل اوا خوفا" على السلطة وكرسي 

الحكم ءالا أنهم كانوا يقفون أمامالشريعة ممشلة في القضاء والقضاة موقف الخضوع والطاعة . 
۲ 

فقد حضر السلطان العثماني ( بأيزيد بن محمد الفاةا ٤‏ د القا في 


شمس الد بن‌بن محمد بن حمزة الفنارى قأ ضي الفاتطدة ليشهد ف قضية رفعت اليه ( 


فل يقل القاضي شاد ة السلطان وصرح له بذلك . ولما سأله السلطان عنسبب رده 


لشهادته؟ قال ٠:‏ إنك تارك للصلاة مع الجماعة . . . وكادت نتيجة ذلك أن بنى السلطان 
١‏ ¢ : : ۳ ۰ 


بم ہب نت مجنب س ج سے سے نید چند ل کے ج ت ل = = =2 = کے 
= 


(1) ابن حجر - رفع الاصرعن قضاة مصر ( ٠١۲/۲‏ ) . . 
هو/ السلطان بأ بزید بن‌السلطان محمد الفاتح » ولد سنة ( ۱ ٥‏ /۵) »> وتولىالسلطة 
سنة ( ٩‏ ۸ ۸ه) »كانت الحروب في عهد «للمحافظة على حد ود الد ولة د ون توسعع 
خا رجي بذ کر» وعقد عد د ا" من‌المعا هد ات مع الد ول الا وربية ء» تنا ول عنالسلطةلابن 
اخیه سليم في صفر ( ٩۱۸‏ ه) ›وتوفي في ريع الاول من نغس السنة ٠‏ 

انظ ر: محمد فرید بك - تاریخ الد ولةالعليةالعثمانية (ص۷۹) ومابعد ها 4 


)۳( انظر؛ زياد أبوغنيمة- جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك (ص: ٠.) ۱۷١‏ 


- ۱۹€ - 


ا الاق 


الا غاا دف وا1 فو بیدا سیا" م 
دان شیا فشیكا : 


1 £ 1 
فكان بمثابة نقض ا » وتحقق بذ لك ما أخبر به الرسول - صلى الله عليهوسلم بقوله :- 


(( لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولاهن 
EDEN SS E LE‏ 
وقوله عليه الصلاةوالسلام : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة »ثم يوّتي الله الملسك 


۳ 
من ۴ ۳ 


ولم يحدث هذا التحول سريعا" ومفا جا" » ولم يكن - أيضا" - يسيرا" وقوعه علسى 
الامة المسلمة التي لم تقبله إلا علىكر ه وقسرء فقد آل الحكم إلى معاوية - رضي الله 
عنه ‏ بعد تلك الحرب النكد ة بينه وبين علي بن أبي طالب - رضي اللهعنه - واستشہاد 
علي وتنازل ابنه الحسن » وليس في لايا اة رضي الله ةت ماخة ء خاصة بعد ان 


أنعقد الاجماع ) ربأیعه مخالغوه اول الحم بن علي - رضي الله عنه - حيث سمي 


٠.) ٠١۹:ص( محمد بن علي الصناوى -الطريق الى حكم أسلامي‎ )١( 
۰) ۲۵۱/٥ ( رواه الا ما ما حمد المستند‎ (۲( 
٠.) )۲۳١/۲ قال السيوطي : ( حدبث حسن ) . انظر: الجامعالصغير(‎ 
وقال الترمذ ی : ( حدیث‎ ۰ ) ٥۰۲ / > ( والترمذی‎ ۰ ) ۳٦/۰ ( (م) رواه ابو داود‎ 
حسن لانعرفه ألا من حدبث سعيد ) ه‎ 
).ء‎ ٣٣/٥ ( انظر: معالم السنن  للخطابي - ا ابي د اود‎ 
(A Y/Y) وصححه ابن حبان . ووافقه الذ هبي ل ر ي ا‎ 
أنظر: المحتبر في تخريج أحاد يث المنهاج والمختصر بد رالدين‎ 
٠ الزركشي (ص: ۷۸ ) » تحقيق : حمدى السلفي‎ 


نإ - 


۱ 
( f f 


(وهنا بقيت الفرصة الاخيرةأمام عود ة الحكم على منهاج النبوة وهذ ه الفرصة مرهونة 
بطريقة تعيين من سيأتي بعد معاوية» فاما أنيترك ماوية - رضي الله عنه - للناس 
اختیار من پرونه | ااشلع] ءبتشاورهم ورضاهم فيما بين مء . واما أن :هری فين 
خليغة في حيا ته أمرا" ضروريا" لسد باب النزاع فيجمع أهل العلم والخير منالسلميسن 
ليقرروا في حرية تامة من هوأحق الناس بولاية قهد الائ . وأولاهم برعاية مرها 
بعد معاوية » كما فعل عمر بن ‌الخطاب - رضي الله عنه- . 
وکانت هذ ه الخيارات معروضة" على معاوية - رضي الله عنه - »من قبل رووس 
الصحابة - رضي الله عنهم - » حينما جمعهم في المد ينة ومكة ليرى رايهم فيما عزم عليه » 
فتحد ث عبد الله بن|لزبيسر - رضي الله عنه - قاقلا" :- 
نخيرك بين ثلاث خصال : تصن ما صنع رسول اللہ - صلى الله عليهوسلم اذ لم 
يستخلف أحد ا" فارتضى التاس أبابكر » أو تصنع كما :سنع أبو بكر »فانه عمد إلى رجل 
من قاصية قريش ليس من بني أبيةه فاستخلفه ا ت کا و قر دل :الا زز 
ورک فی ر او غ ا که و ی ی ا 
لكن معاوية - رضي اللهعنه- لم يأخذ بأى من الارآ* الثلاثةء ولم يأاخذ برآى 


علما* المسلهين ومشورتهم »فعقد ولاية العهد لاہنه پزید »د ون رضى المسلمين »بل 


بكرههم وصبهسم . 


(ډ) الذمبي - دول الاسلام(۰)۲۰/۱ 
() المود. ودى- الخلافة والملك (ص:٤١).٠‏ 
(م) ابن الاثیر-الکامل .)۲١۲/۴۳(‏ 


Im 


يقول ابن العربي - رحمه الله - في كتابه " العواصم من القواصم " :- 
( فلستا ننكر ولا بلغت بنا الجهالة ولا لنا في الحق حمية جاهلية » ولا ننطوى علسى 
غل لاحد من أصحاب محمد - صلى الله عليهوسلم - .. . إلا أن نقول : ان معاوية 
رضي الله عنه - ترك الافْضل فيأن یجعلها شوری؛ وألا يحض بہا أحدا" من قرابته 
کت ا ان قد ها اهاز دال بو الجر ق الك او الل ققدل 
1 

عن ذلك الى CEE ED‏ وتخلة عن ا فن E‏ 

( ولم يكن إنكار الصحابة منصبا" على ذات التعيين »فا لانکا رمحصور فقط في 
تبن بز بن معاوة عة كان أيه + اما ةة االتعين ققد افق علي بار 


ء ۲ 


هأخذ البيعة بولاية العهد لزيد بن معاوية : بدأ التحول في التا ريخ الاسلامي 
أو كما يقول الشيخ العلامة أبوالحسن‌الند وى :-. 

ر بدا الحد الفاصل بين الكمال والزوال . . الذى يغصل بين‌الخلافة الراشد ة 
والملوكيةالعربية أو ملوكية السلمين) . وذلك في أسلوب الحكم . وان كان بعسسض 
الخلفا* في البيت الاموى قد رفض‌الخلافة التي آلت إليه عن طريق الحكم الوراثي »فأعاد 
الأمر إلى المسلمين ليختاروا منيريد ون وذ لك كمعاوية الثاني وعمر بن عبدالعزيسز› 
وكانت هذ ه هي المحا ولات الأخيزة على صعيد رسمي لمقاومة الانحراف »ثم بعد عمر 


ابن عبد العزيز ثبت الإنحراف في اسلوب الحكم غد ت|الوراثة ف الحكم أمرا" ا ق 


SD SDSECECE SDSS SDS © = a > e e a r e س س‎ o — س‎ r 
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() العواصم من القواصم (ص‌ :۲۲۲ ٠.)‏ 

() ضناوی - الطريق إلى حكم إسلامي ۱۳١۰:‏ ). 

)۳( الند وى - ماذ! خسر العا لم بانحطاط المسلمين (ص: ۱٤۲۴۳‏ ). 
0( محمد علي ضنا وی -المصد رالسابق ( ص ۱۳١١۱:‏ )۰ 


ا يويد ذلك : أنه عندما ظهرت الد عوة العباسية وزالحكم الاموييسن 
( أذاع‌بنو هاشم أ أنهم أولى بميراث الرسول - صلى الله عليهوسلم - من‌العلويين »- نسبة 
لعلي بن أبي طالب زوج فاطمة - رضي الله عنهما - »لان جد هم عم الرسول » ولاينحد ر 
الميراث ,الى ابن العم مع وجود العم» وليس لاولاد البنات ميراث مع وجود العصبة 
وقد قال شاعرهم في ذلك :- 

انی يکن :واس ذاه بان لبني البنات ورائة الأجداأد 
فغد ت مسألةالحكم مسألة ميراث ووراثة ليس إلا !!. 
وقد كانت آثا ر هذا الانحراف الكبير عظيمة بمرور الزمن » فصا رت الخلافة مغنما" يتقاتسل 
عليه أبناء الخلفاء وفيرهم ن یری ل خا فا ا أ دی الى فوا ت د دة اكت 
جسم الأمة الاسلامية كما تبعته‌مظاهر إنحراف أخری ارتبطت به فصا رت لا زمة له ووسعت 
نطاقه وعمقت آثاره » وأبرز هذ ه المظاهر ما يلسي :- 

ب _ مظاهرالانحراف عن‌الشريعة بعد الخلافةالراشدة :- 
ا 

, العمل بالسياسةالمخالفة للشريعة من أجل تثبيت الحكم والسلطة : 
e‏ الاصل في د ولة الاسلام أنہا تقوم على .الشريعة وأن الشريعة حاكمة للجميسع 
لايجوز لأحد مخالفتها حاكما" كان أو محكوما" » ( وتدين لها رقاب الجميع صغارا" 
ركبا را" » وليس لاد مهما كان حق الانحراف عن مباد نها أوالحيد ة عن قوانينها ٠‏ 
ولقد جرت الخلافة الراشدة طول عهد ها على هذه القاعد ة حتى أن سيدنا عثمان 
وسيد نا علي - رضي اللهعنهما- في أكر الظروف حرجا" وأشد الأوقات اشتعا لا "لميخرجا 


عن حد ود الشرع ولو قيد شعرة وأحدة. . فلما صارت الخلافة ملكا" لم يترد د الملوك 


(۱( اخفة لي التارجخ الاسلامي ( ۲/ ۰)۱١‏ 


RZ 


- من أجل مصالحهم وأغراضهم السياسيةوخاصة قيام حكومتهمو بقاشها- في الوثوب 
على حد ود الشريعة » مع أن قانون الد ولة في عصره, ظل قانونا" اسلاميا" اھ ان 
أحدا" منهم لم ينكر الوضع القانوني ال سوق لك بالك وة رسوله ٠‏ ومستح ان 
النحاكم كانت فصل افو خد ها ا قاين هه :و26 0ا لامر 
والمعاملات في الأحوال العامة تجرى وفق الأحكام الشرعية إلا أن سياسة أولفك 
ء ء )۱( 
الملوك لم تكن تابعة خاضعة للد ينء» فاقتضى ذلك أنبنغذ وها بأى طريقة ) . 
ول قحا ا سا اسن ت رة الله ي هذا الخصضرض في اما رما نة + 
( وعامة الامرا* .انما ادد اناا من اكا اين أحد امال ل رر ادها 
وعقومات على الجراقم لاتجوز لانهم فرطوا في المشروع من الامر بالمعروف والنهي عن 
أ 5% أ ٠‏ هه o ® ٠‏ ۰ ت a ۰ e‏ . 8 هه 
دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحد ود المشروءة على الشريف والوضيع» والقريسسب 
المكوس الموضوعة ولا الى العقوات الجائرة ولا ,الى من يحفظهم من‌العبي د 


)۲( 
والمستعبد بن ( » 


ولما لم يكن حال هوّلاء الأمراء كذ لك فقد توسعوا في ماذكره ابن تيميسسة 
رحمه الله - في العقوبات الجاعرة والعقهات الماليةالمخالفة للشريعة كل المخالفةء 
لاسيما في حقالأكابر والذ ين يعزلون من مناصبم م ولم يقتصر هدا الحال علىعصرد ون 
آخر وان‌کان -شأنه شأن أى انحراف آخر - يختلف من عصرالى آخر قوة" وضعفا" . 
ABE OO Sas,‏ 
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)1( أبو الاعلى المود ود ى -الخلافة والملك (ص:۱۱۱ - ٠)١١١‏ 
(م) انظر: ابن كثير -البدايةوالنهاية ( ۸/ 2۸ ) ۰ 


= ۱|۱٩ 


وصلب جثث المناوئينن للحكام بعد الانتصار عليهم . ومن صوره أيضا" الل 
ااا واستباحة المد نالسلمة التي تقع فيا ثورات ضد ال 

ومن صوره - أيضا" - : ظاهرة الاحتجاب عن‌الرعية »تلك الظاهرة التي قاومها 
الخلفاء الراشد ون اشد المقاومة - لاسيما عمر بنالخطاب رضي الله عنه - » ولكنهابد أت 
مع الملك العضوض وتوطد ت حتى صارت هي الأصل وصار خلافها شذ وذ ا" بستحسسق 


e التنويه‎ 


E I N TE OT 


هذا اللون من الانحراف عن‌الشريعة لم يكن على وتيرة واحدةءبل اختلف من حاكم 
,الى آخر وس عصر إلى غيسره . 

رسن لكلو القرر في هري الاسلام أن " بيت المال " أمانة لد ى الحاكم »يعمل 
فيه بمقتضى الشريعة التي شرعما الله ورسوله في جبي المال اليه واخراجه منه › فهو كما 
قرر علماء الاسلام أمين للاي فيه . وقد كان‌الأمر في عصرالخلافةا لراشدة أنالخليفة 
هو المسئول عن إد خال وانفاق كل مافي بيت المال قل أو كر > لكنه لاحق له فيسة 
سوى راتبه فقط الذ ى بكفي لمعيشة متوسطة لا وكس فيها ولا شطط كما قرر ذ لك عر 
ابنالخطاب - رضي اللهعنه - » وجال الخلفاء الراشد ين بشكل عام . 

ومعلوم : أن النبي - صلى الله ءليهوسلم - قد حذ ر أشد التحذيرمن التلاعب 


بأموال السلمين في قوله صلى الله عليهوسلم : ( أن رجالا" يتخوضون في مال الله 
)۲( 


() انظر: الطبری - تاریخ الرسل والملوك ( ۲ / ۰)۳۲۷۹۰۳۲۲ 
(۲( أنظر: ابن خلد ون -المقدمة (صض‌ :۲۹۰ ) وما بعدها. 


۰ لار‎ OE 


E 


أما في عصرالملك : فقد تيد ل الحال وتغير فحدث انحراف شديد عن 
مسلك الرسول - صلى الله عليهوسلم - » وخلفاته الراشدين . ومن ذلك :- 
۱ - ان بیت المال أصبح وكأنه ملك خاص للحاكم وأسرته ورجال د ولت 

فلم يكن للرعية د ور في مسا*لة الحكومة أو محاسبتها على ماتفعله في المال 

اقسا ) 
۽ - عد م التزام كثير من الحكام بالمننهج الذ ى سار عليه الخلفا* الراشد ون - رضي الله 
عنهم - »في جلب المال من موا رد ه الشرمية ؛ حيث فرضت الجزية حتى على من أسلم 
من أأهل الذمة»حتى رفعها عنهم عمربن عبدالعزيز - رحمه الله - » حيث كتب إلى 
ماله وتم لخر عبن أ فان الاس الى الالام تفل انض اة وسو 
الجراح بن عبدالله الحكمي- : إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام» وانما ذلك نغور مسن 
الجزية › فامتحنهم بالختان . ۰ 

فكتب الجراح بذلك الى عمر بن عبدالعزيزء فكتب اليه عمر :- 
( ان الله بعث محمدا" هاديا" EE‏ 
٣‏ - عد م التزامهم بصرف الأموال في مصارفا المشروعة وقصرها على ذلك ءبل توسع 
الكتير منهم في صرف أموال بيت المال في جهات لايحل صرفها فيهاء ومن ذلك : 
اعطا* بعض الحكام لخراصهم ومن يمد حهم الأموال العظيمة والضياع الواسعة 
والعطايا أالجسيمة د ون وجه حسق . 

ومن مظاهر الانحراف كذ لك :- 
ثالشا" : زوال حرية الرأى :- 

فمن التغيرات التي حدثت بعد الخلافة الراشدة ( تغيرآخرعلى جانب كبير 


(إ) انظر: أبوالحسن الند وى - رجال الفكر والدعوة في اللاسلام (ص: ٠ ) ۴١‏ 
() أبوالاعلى المود ودى -الخلافة والملك (ض:۴۳١٠‏ ) . 


“¬ 1 ۲إ س 


من الاهُمية » ألا وهو سلب المسلمين حريتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في حين أن الاسلام لم يجعلها لهم حقا" وكفى > بل فرضه عليهم فرضا" »فانضباط 
المجتمع الا سلامي ود ولته وسيره في الوجهة السليمة كان مرهونا" بيقظة ضمافر الناس 
وتحرر ألسنتهم وهو ما إن توفر لهم منعوا كيار قومهم من الانزلاق إلى الخطا 
الا تاف ووا ال وو خر اور 

هة الفرة كات نخر وول لتاس با لحلاف اراد ة على أكفل وة 
ولميكن الخلفاء الراشد ون يسمعون بها وكفى »بل : كانوا يحثون رعيتهم عليها . . 
نلا اأضت اة ك الت الخال متا لقعا فر :ا فال غلا فو را ت 
الا تة ا رة كيد 

ومنع الناس من قول الحق في وجوه الحكام وعمالهم »بل بلغ الأمر في بعسسض 
الأحيان أنيحمل بعضالحكام الناسعلى رأيه الذى يتبناه في قضية من القضايا 


رعلى سبيل المثال : مافعله المعتصم في فتنة القول بخلق القرآن . 


سلان ایی یلیب دنت ملا یت نت دنب ریت ایت یت دلت لیالد ال قاد تیت 


لاشك أن هذا اللون من الانحراف أبلغ أثرا" وأشد خطرا" مما سبقه من مظاهر 
الانحراف السابقة » لابه يسس صميم الأحكام الشرعية الثابتة بكتاب الله وسنة رسولسه 
صلى الله عليهوسلم - »وهو وأن کان مبد وه علی ید غير المسلمین كما سيتضح فيما 
باي - »الا أن السلمين سايروا فيه فيرهموا ستمروا عليه ؛ ولم يخود وا إلى جاد ةالصذاب 


e E NER بعد زوال‎ 
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)۱( أبو الأعلى المود ود ى - الخلافةوالملك (ص: ٠) ٠١۲)‏ 


۲ - 


مظاهر التشريع الاسلامي في حياتهم » وأصبحوا لايجد ون غضاضة" في الاستمرار 
في التحاكم الى قوانين الكفار ونظمهم . ) 
سوق أتعرض لهذ االانرافت توخا" له بالترتيت الاتني .:2 
١‏ - قانون التتار. 
٣‏ - قضاء الحجاب في د ولة المماليك . 
د خول القوانين‌الوضعية في الد ولة العثمانية. 


۽ - دخول ألقوانين الوضعية بعد انتها * الد ولة العثمانية . 


ر2 
أولا" : قأانون التار ت 


والقضاء - في نهاية القررالسابع الهجرى -على يد أعدا* المسلمين من التتارالذ يسن 
د خلوا البلاد الاسلامية في هذا القرن :وا سلو على مخضا جزاكها كالغراق وجره 
من بلا د الشام. 
وترك الحكم بكتاب الله وسنة رسوله » ويوضح لنا الامام ابن كثير- رحمه الله - تلك 
N E‏ ) 

( وكما يحكہ به التتار من السياسات الملكية المأخوذ ة عن ملكهم جنكيزخان 
الذ ى وضع لهم " ااياسق " وهو: عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها ممن 
شراقع شتى من‌البم ود ية والنصرانية والملة الا سلامية ا کر ل کیا 
أ خذ ها بمجردك نظ ره وهواه 6 فصا رت في بتيسة عا" متبعا" » يقد مونه على الحك سم 
بکتاب الله وسنة زت ولھ کے هاچ الله عليهوسلم - »> فمن فعل ذ لك متهم فهو کافر بج سب 
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قتاله حتی یرجح !لی حكم الله ورسوله »فلا يحكم سواه في قلیل ولا كثیر ) . 
وهذ ه المحاولة التي رفضها علماء الاسلام وأنكروهاكانت فيما أعلم أول محاولة 
منظمة لابدال النظم الاسلامية »ينظم وضعية بشرية في جانب الحكم والقضا*. وقد 
سقل شيخ الاسلام أخمد ين ية عن فال هولاء التار نة ان رالناس 
انهم سسلمون وشہد وا بالشہاد تين مع تركهم الحكم بما أنزل الله »فأتت اجابته - رحمه 
الله - تفصل كثيرا" من أحوالهم وتكشف عن جوانب منها » وأذ كر هنا جز" "يسيرا "يوضر 
المقصود . OES‏ 
( فهو*لا* القوم الستول نهم مشتمل على قوم كغار. . . وعلى قوم منتسبين الى 
الاسلام » وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهاد تين إذا طلبت منهم ويعظمون | لرسول 
وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدا". ١‏ وعند هم من الاسلام بعضه لكن الذى عليه 
عا متهم والذ ى يقاتاون عليه متضمن لترك كير من شراقع الاسلام أو أكثرها »انهم 
أولا" يوجيون الأسلام رلا يقاتلون من تركه بل من‌قاتل على د ولة المغول عظموه وان كان 
كافرا" عد وا" لله » وكل من خرج عن د ولة المغول استحلواقتاله ران‌کانمن خی ار 
الان دو ن ا ال ا لھ و و ا ا 
ل كن ها رمعا لم دافن ااام ا و ا ) 
ومن هذا النص وكلامابن كتير رحمه الله تتضح لنا الحقائق التالية :- 
۰ ولا" : o‏ من غير التتار لم يكونوا فا ات ا ا فې استب دال 


شرع اللصالقوانيسن اة ال رة 2وا ال بو ا فخلا" عن أن يتاك اا 


الى غير شرع الله. 
اف 2 آنهم لم يت آثروا بذ لكالقانون التترى ولم يتعلموه »ولم بعلموه ابتا*هم خسرعان 


مازال أشره » خلافا" لواتع المسلمين في الحاضر »حيث ( ان أكثرالامم الاسلامية تكاد 
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۰.)٥۰٥/۲۸( مجموع‌الفتا:ی‎ )( 


SET 


J 
تند مج في القوائين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شي* بذ للكالياسق »الذى‎ 
0 اتن ف فاخر اك‎ 
ولكن الذ ى يظهر للباحث في تاريخ تلك الفترة وما بحدها : أنعمل التتار‎ 
هذ! وما فصلته من ظاهر الانحراف السابقة أحدث أثشرا" ملحوظا" في نظم الحكم‎ 
والقضاء عند المسلمين » واحدت آتخرافا ار طهر في د ولة المماليك » وهوما بسمسى‎ 


بک الخجات" > أو" حكم السياسة"» وهو ما سأتحدث ءنه في المبحث التالي 


ثانيا" : قضاء الحجاب في د ولة المماليك :- 


الد ولة العظام» ( ولقد تعد دت أعمال الحاجب وتنوعت : فقد كان بجانب إدخاله 


ركان له فوق ذ لك : الحكم والقضاء بين الامرا* والجند » ( ينصفهم تارة بنفسسه 
وتارة بمشاورة السلطان أو ناتبه» وكان حكم الحاجب لايتعدى النظر في مخاصمات 
الأأجناد واختلافهم في ارا اعات وخو دك 

ومعتى هذا + أن الحاجب كان يخظر في ب اا و اا والادارية لايتعسدى 
إلى فيرها ( ولميكن أحد من‌الحجاب فيما سلف يجترئ بالتعرض للحكم في شي“ مسن 


۶ | 1 )©( 
الابُورالشرعية كتد اعي الزوجين » وأرباب الد يونءوانما يرجع ذ لك إلى قضاة الشرع) . 
;۶ 


ولكن هوءلاء الحجاب لم يستمروا على هذا الوضع» بل كانت ممارستهم لهذا 
النوع من الحكم مقد مة إلى ماهو أعظم > فقد ترتب على اتساع داقرة الحجابة أن 
اتسعت صلاحيةالحاجب حتى صار الحجاب يتد لون في الأحكام الشرعية أيضا" - ء 
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() أحمد شاكر- هامشعمدة التفاسیسر (۱۷۳/۲). 
() القلقشندی - صبح الاعشی .)۱۹/٤(‏ 

(م) المقريزى - الخطط .)٦٠١/٣(‏ 

©( المصد ر نفسه ۰ نفس الصغحة . 


- o = 


هرا خسن اة الف تا فة أن كان فة الخاجت سا الايا هرا 
في فض‌المنازعات المالية للجند د ون غيرها:صار ( يحكم بين الجند فيرهم في 
و ی 
وكان أول حكم الحجاب في الد ولة المملوكية بين‌الناس ( في زمن الكامل شعبان بن 
اا و ي ا ا ا 
بين الناس سنة ٩(‏ ۽ ۷ ه ) »ءلحكم بين‌الناس وجلس بين يد به موقعان من موقتعسسي 
السلطان لمكاتبة الولاة بالاعمال 

وفي سنة ( ۷٠۳‏ ه ) رسم السلطان ( صالح بن محمد بن قلاوون )بتولية 
الامير " سيف الدين جرجي " الحجابة» وأن بتحدث في أرباب الد يون ويغصلهم عن 
غرما هم بأحكام السياسة . ذ كر ذلك المقريزى وعلق عليه بقوله : ( ولم تكن عادة 
a e‏ 

وهذا يتبين لنا وجه الانحراف في هذاالجانب من نأاحيتين :- 
أولا" ۽ السماح للحجاب بالقضاء بين‌الناس »سواء" كانوا جندا" أوغيرهم »مع أنهم 
ليسوا من أأهل القضاء» ولا تتوفر فيهم شروطه » وهذا انحراف بلا ريب ٠‏ 
ا ‏ الاع السات ا ااي الا وف عى اید و ا وین 
آثار التتار وان کانوا ا ا ا ا كرتن ا ان يح 
يعطلون الأحكام الشرعية ويحكمون بأهوائهم »وقد تحدث عنهم الامام ابن القيم في 


ذ لك أثناء حديثه عن جواز العمل بالسياسة وعد مه فقال :- 


ر) المقریزی - الخطط(1۰/۳) :ر ` / 
() المصدرنفسه(۳/٤۱).‏ 
(م) المصدرنفسه(۳/٤1).‏ 


- ۲۹ 


هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام »فرط فيه طائفة أى : تركوا العمل به »فعطلوا 
الحد :د وضيعوا الحقوق » وجرو#واأهل الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لاتقوم بمصالح 
العباء » وسد وا على أنفسهم طرقا" صحيحة" من الطرق التي يعرف بها المحق مسن 
المبطل »وعطلوها مع علمهم وعلم الناس أنها أدلة حق ظنا" منهم منافاتها لقواعد 
الشرء » والذى أوجب لهم ذلك : نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيسق 
بين الاقم ويها فلا رأى ولاة الامنر ذلك وأنالناس لا بستقيم أمرهم إ لا E ES‏ 
على م فهمه هوّ*لاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم»› 
فتولد من تقصير أ ولك في الشريعة واحداث رلا ما ادكو نا فاع ا س 
فساد عريض وتغاقم الامر » وتعذ ر استد راكهوأفرط فيه طائفة أخرى فسوفتمنه مايناقض 
حكم الله ورسوله. 

وقال أيضا" رحمه الله : ولا نقول ان السياسة العا دلة مخالفة للشريعةالكاملة › 
بل هي جز من أجزائها وباب من أبوابها » وتسميتهاسياسة أمر اصطلا حي ا 
كانت عد لا" فهي من الشرع»فقد حبس ردول الله - صلى الله عليهوسلم - في تهمة › 
ا واا 

وهو*لا* الحجاب كانوا على أقل تقد ير ممن أفرط في استعمال السياسة وجاوز 
المحد في ذلك »نظرا" لكونهمم يجهلون الكير من الأحكام الشرعية »فعلى أقل تقد ير 
بكون حكمهم في كثير من القضايا عن جهل بالحق › ومعلوم مافي هذا العمل سنن 
المخانفة للشريعة والوعيد الشد يدالمترتب عليهء. 

ومما يو*كد ذلك : ( أن الشيخ ابراهيم بن حجاج الانباسي المتوفى سنة ٠٦‏ ۸ه» 
TE‏ حاجب الحجاب "قرقما شر" » يطلب منه غريما" عند ه ليرسله مع خصمه إلى أحد 


قضاة الشرع »فقال له قرقماش : أولستأنا أحكم بالشرع ؟ فقال : لاء لانك لاتعرفه 


SSDS SS Da = = 2 = س‎ = = = = a س‎ a r س ت‎ 
me. nce mme CESS S SSS SSS a == = 


() ابن القيم -اعلام الموقعينن عن رب العنالمين ( ٠.) ۳۷۳/۲٤‏ 


¥ = 


فاستعظم الحاجب ذلك فسأله الشيخ عن مشكلة فقهية فعجزعن حلها وقال للشيخ : 
خذ صا حبك FF‏ 
E N E HTT‏ 
اولهاع آنا لجات کان افلم فير فق ف توا فی قفا کے لای کی :ا رار آلشرع 
ل ا اا فة الاهة: 
الثاني : أن الحجاب أو كدير متهم بعتقد ون أنهم يقضون حسب الشرع وأحكام 
الشريعة ولايد ركورن أن عدم قههم مانع من ذلك . لهذا فإن الحاجب قرقماش 
اسفخظم ان يقال له انك تحكم بغير الشرع . وهذا يويد الوجه الاول من أوجها لانحراف 
الذ ى سيق ذ کرته . 
الثالك" : أن هوءلاء الحجاب لم يكونوا يالرهون الشريعة أو پرغبون في تنحيتها عن 
التطبيق »بد ليل خضوعمم لقضاة الشرعما که فی کر ا ان لکن 
حب السلطة وحب المال د فعهم إلى تدر لضا بي لاس وا لخر علي :الف أت 
يستفيد ون ماليا" »بل برتزقون من‌النظر ببن‌الخصمم »› وفي هذا يقول المقریزى :- 
( وصار الحاجب اليوم اسما" لعدة جماعة من‌الأمرا* ينتصبون للحكم بين الناس 
لا لغرض‌الا لتضمين أبوابهم بمال مقرر في كل يوم » فاذ! حضر الغريم فتحوا عليه أبواب 
مكرهم فيحتاج إلى بذل المال ا وللا حب تف بخ ت ها قف به 
رأيهم »فربما بلغ الغرم في الشكوى الالاف من الد ا 
وأخلص من هذا كله إلى القول :- بأن حكم التتار بقانونهم المسمى "الياسق" 
مع اد عاقهم الإسلام ومحا ولتهم فرضه على المسلمين ليتحاكهوا اليه : كان أولانحراف 


س س سس ج سس سا کے کے 
ی سے سے ےا ے کے ے > کے 2 = اھ کک اک دد == 


(1) ابن حجر انباء الغمربأبناء العمر .)٠+۲/٣(‏ 

)۲( الد وادا ر: من بقوم بتبليع الرساعل وكافة الأ مور عن‌السلطان وتقد يم المكاتبات اليه 
وأ خذ خطه على المناشير والتوقيعات. الخطط(۴/١٠٦).‏ 

(م) الخططر۳/.٦).‏ وانظر: السلوك -للمو۶لف نفسه‌( ۳۹۰/۲ ٠)‏ 


~~ ۲٩۸ = 


يقع في بلاد الاسلام في مجال القضاء والتشريع : وأن الاتحراف من قبل المماليك 
وحكمهم بغير ما أنزل الله يمكن اعتباره على ما أعلم - أول أنحراف يقع من السلميسن 
اتش ف ااا تت دی ان برض غلم من عد و قوئ ذال أن ناء الا لاه 
E AE‏ 

كما يمكن اعتبار هذا الانحراف ممهدا"لما وقع في ألد ولة العثمانية من أنحراف 
عن الشريعة » واد خال للقوانين! لوضعية - في أواخر عهد ها على ماسوف أبينه انشاء* 


SIDR SSD 5S = 2 1 = mm e > a n mm س س‎ 
neme emek mek ue ESE SS SS SS SDS SD SC SX SD © = — 


)۱( لم يلغ العمل بقانون "الياسق " في مصرال بد خول‌العثمانيين مصرسنة ( ۲ ۹۲ه) 
ءای بد اا لاان" سلیم الاو : 
انظر: عمر ممد وح مصطفی -أاصول تاریخ القانون (ص: ٠ ) ٠۰٥‏ 


- 1۲۹ - 


یدب درد یں دی یفاک مادا اا دات اا سیا سلا اللا ےسا اا سا اا سا ای سق دل ای 


پادلے 


)1( 
تأ سست الد ولة العثمانبة سنة ( ٩٩‏ هم ١٣١١١‏ م) »على بد عثمان بن‌ارطغرل . 


"n n و‎ : (۲) e 1 


وكانت نهاية هذ ه الد ولة سنة ( ۱ ۱۳۲ هھ |۹۲٤۲‏ م ) »على بد أعضا*۶ ( جمعية 


11 f o 1f ۰ ا‎ ٤ (r) « 
E A E a a ا‎ 


یک جرد E EN‏ عثماني اسما" ۔ " عبد المجید بن عبدالعزيز " »من تركیا 


وألغي منصب الخلافة » وذ لك تنغيذ ا" لمطالب الد ول الا وربيةالكافرة وعلى رأسها"انجلترا " 


)۱( محمد فريد وجدى - دائرة معا رف القرن العشرين ( ۸ ٥ ٠٦‏ ) ءماد ة"ترك . 
اجو اوو الى مصر بعد سقوط مد ينة بغداأد في قبضة " هولاكو" التترى سنة 

انظر: محمد فريد بك _ تاريخ الد ولة العلمية (ص: > ٩‏ ۱( 

(۳) جمعية الاتحاد والترقي : جمعية بهود ية ماسونية »في اصلهاأ »نشات فې ترکيا 
على بد هود الد ونمة » والبانياً ٠‏ حملت شعا ر الحرية والاخاء والعدالةوالمساواةء ۰ 
في خلع السلطان " عبد الحميد " IrTYY)‏ ھ- ۱۹۰۹ م) ۰ کما كان‌عليها وزر الغاء 
الخلافة الاسمية وطرد أخر خليفة عثماني وهو السلطان " عبد المجيد بن عبد 
العزيز ۰ 

رأ جح ۽ تركيا الفتاة ۔۔ ارنست را مزور . ترجمة : صالح‌العلي (ص|ا)-) ٠‏ 
والد ولة العثمانية قبل الد ستور وبعد ه ‏ سليطان‌البستاني (ص: ۷۲۸ ) ۰ 

(ه) لان هذا اللقب معناه : " أبوالاتراك" »وهر مالايقبله المسلم التركي الواعسي 

لحقيقة هذا الرجل . 


= f“ 


حيث ان الذى كان يهم الغرب في ذ لك الوقت »أو بالاحرى الانجليز الذين 
كانوا يمثلون الغرب : هوالخلافة. فالقضية الحيوية الأولى بالنسبة للانجليز كانست 
تنحصر في هد م مقام الخلافة الا سلامية التي کان لہا على لد وام تأثير روحي ومعنوی 
ملحوظ على جميع المسلمين الذ ين كانوا يمشلون الأكثرية في مستعمرات الا مبراطورية 
الإنجليزية »فلذ ا كانالإنجليز برغبون في تصفية مسألة الخلافة مع الاتراك »وذ لك عن 
طريق الغاء الخلافة . ولال ذلك فلم يوافقوا على استقلال تركيا في موأتمر الصلسح 
المنعقد في " لوزان "” »بسويسرا »ال بالموافقة على تنفيذ الشروط التي طرحها ممثلو 
بريطانيا في الموتمر وكان يمشل تركيا في المو*تمر " وفد حكومة أنقرة الوطنية" »التي 
شكلها أعضاء الجمعيةا لمذ كورة -الاتحاد والترقي - »فوافق على تنغيذ ET‏ 
التي عرفت باسم و ت 

-رالغاء* الخلافة إلغا* تاما" ٠.‏ 

۽ - مصاد الخليفة خارجالحد ود . 

اد ال 

۽ - إعلان علمانية الد ولة . 
والموافقة على تنفيذ هذه الشروط وتنفيذ ها بالفعل انتهت الد ولة العثمانية . ويظن 
البعض أن القوانين الوضعية الغرية لم تد خل تركيا إلا بعد إلغاء الخلافة »واعلان 
علمانيةالد ولة » لكن الحقيقة الموسغة أن د خول القوانين الوضعية المخالفة للشربعة 
في بض موا د ها کان قبل هذا التاریخ 


ر انظر: الرجل الصنم " كمالأتاتورك "»- ترجمة : عبد الله عبد الرحمن (ص: ۲٠١‏ ) 
وما بعد ها ۰ 1 

(۲( سمیت بهذ !| الاسم : نسية الى وزير الخارجية الانجلیزی " اللورد : جورج کرزن › 
ممشل الحلفاء في مو*تمر لوزان »اذ ى عقد سنة ( ۱۳۲۰ - ۱۹۲۲۳ ) في سويسرا › 
بين‌الحلفاء وتركيا » وكان رفيسا" لهذا الموتمر . 

انظر: القا موس السپا سي أ.حمد عطبةالله (ص: ۳۲١‏ ) > والموسوعة العرببسة 
الميسرة (ص: ٠١١۲١٦‏ )ء٠‏ 

)۳( علي حسون - تاريخ الد ولة العثمانية (ص‌ :۲۷۱ ) ء٠‏ 


-۱۳۱- 


( فقد كانت تشريعات الد ولة العثمانية ألى تا خد و الت ایا ت م ١‏ 


۵ هھ - ۱۸۳۹ م » اسلامية خالصة في مجال القضاء» ولكن منذ هذا التاريسخ 


بد أت الد ولة تسير في اتجاهين متضاد ين فيم إيختص بالتشريعات التي أصد رتهاً . 


فقد بد أت القوانين الأوربية تتسلل إلى قضاء الد ولة العثمانية ومن ثم السسى 


(۱) 


ولاياتها في العالم الا سلامي شتا" فشيتا" ): 


رففي عام ( CAE ١إ ۲٠١٠١‏ فر اول تن في بلد اسلا مي PE E a‏ 


من مصاد ر أجنبية »وهو قانون العقهات العثماني »الذ ى نقل الكثير عن القانسون 


الجنائي الفرنسي الصاد رسنة(١١۸١م)‏ > ومنأهم ما استحدثه هذا القانون بالاخذ 


0 OT 


ثم انه ألغضى عقوهة الرجم في جريمة الزنا » وعقهة قطع اليد في السرقة. 


وصد ر بعد ه قانون جناي ا خر سنة( ۲۲۹۷ هھ - ٥۱‏ ۱۸م) ٬+ثم‏ قا نون جنا تسې 


U : aT 1‏ : ۲ 
ثالث في سنة ( )۲ ۱۲۷ هھ ۱۸۵۸م) » وقد اقتبس هذا الاخير كله عن القانون الغرنسية") ۰ 


(۲) 


(۳) 


= = = = = جک سک سج کک سد چ سا نس — — 


لم أأتعرض للقوانين التي أصد رها السلطان" سليمان القانوني سنة : ٩۷) ٩۲ ٩‏ ه»٬‏ 
راجع: محمد فرید باك - تاریخ الد ولة العلية (ص: ۲٠١٠١‏ )ء٠‏ 

محمك عبد الجواد محمفكث - بحوث کي الشريعة ارلا سلا مية والقانون ( ص : ٩‏ ۲ ( ۰ 

نص في القانون يحد د تلك العقوة ءأما في الق ية فتجوز للقاضي إن زر 

من أرتکب جرما" د ون الحد المقد ر شرعا" »كمن سرق من غير حرز» ونحو ذ لسك 

أنظر: صبحي المحمصاني الا وضاع التشريعية في البلاد العربية (ص: ۱۹۲ ) ؛ 

وما تفه ها :2 وعمر الا شقر - الشريعة الالهية لا القوانين الجاهلية (ص: )1 ) . 


“T~ 


في الشريعة الاسلامية BE‏ ( وبهذا يکون لأزل مرة في بلد اسلا مسي 
تضمن قانون التجارة العثماني نصا" يشير الى الفوائد مجيزا" لهافي‌نطاق الأعمال 
الجا ا ن ا ان الد ولة العثمانية ( بدأت تقتبس من النظم 
القانونية الأورييةهخاصة الفرنسية شيا" فشيفا" وانتهت باحلال| لقوانين! لفرنسية 
E‏ غي الجوانب المبينة المذكورة  .‏ 

ل أن الد ولة العثمانية قد خلطت عملا" صالحا" وأخر سيا" »ففي نفس 
الوقت الذ ى أحلت فيه القوانين الفرنسية محل بعض التشريعات الاسلامية »قامست 
بتقنين أحكام المعاملات المد نية.في المذ هب الحنفي مذ هب الد ولة الرسمي في مجلة 
التي صد رت أبوابا" متفرقة فیما بین‌سنتي ( ۱۲۹۳-۱۲۸۹ ه )› 


6 


ولكن هذا العمل الحسن لاببرربأى شكل ولا يمحو العمل السيء السابق»› 
اذ کان من المغروض . ان‌کان التقنينلازما" - أن يعمم في كل المجالات من الشريعة 
الاسلامية لامن غبرها . 

ولاشك أن اقتباس النظم القانونية الأوربية والغاء بعض الأعكام الشرعية لأجل 
ا ا هة فة ارتكبتها أولئك الذين حدث على أيديهم هذا 


DRS SSE DDL DS = eme a wu ao 
me mrn mk ww = EKE = ISDS SDS RSLS SD SD XS Rm = 


() انظر: E A‏ م المرابحة الصاد ر عام( ۱۸۸۷٠م)‏ في الد ستور 
العثماني . وانظر فيما aT‏ من نفس المصد ر. ترجمه‌الى 
العربية : : نوفل نعمة الله نوفل أفند ى ط:سنة( ١‏ .۳ ه) »وانظركذ لك قا موس 
الاد أرة والقضاً ۶ فیلیب جلاد  »‏ وشرح القانون المد ني- د / محمد صاد ق فهمي 
(ض: ۱۹۳ = ۰)۹۳ 

)۲( شفیق شحاته _ الاتجاهات النشريعبة (ص: ۲۲ ) ٠.‏ 

() محمد عبدالجواد محمد -بحوث في الشريعة والقانون (ص‌:۲۹) ٠‏ 

() المصدرنفسہە۔ہ (ص‌ ۰)۳٠:‏ 


EES 


حفظت بلاد المسلمين قرونا" طويلة من أعد ائم » وحفظت عليهم د ينهم بالرفضم 
من ما تعيشه من‌انحراف » ولا بد أن هتاك ا كيرة مهد ت الطريق لاحلال 
النظم الأ وربية محل النظم الشرعية في الجوانب المشار إليها »بطريق مباشر أوغيسر 
باقن وقد اتال دة ود ال ١اد‏ کر نا ایل ن 


ار انها :الاد الا وة 


بالرغم من أن‌الخلافة العثمانية استطاعت أن توحد أكثر بقاع العا لم الإسلامي سياسيا" 
وأن تد افع عن البلاد الاسلامية مدة قرون طويلة » إلا أن الأورضاع الداخلية ممن 
التوا حي العقاكد ية والفكرية والتربويسة والاقتصاد ية أخذت تزداد سو“ وتعقيدا" . 
فكثرت البد ع والخرافات والنزعا ت الصوفية المتطرفة وانتشرت القبورية وتعلق عامة 
OE E OA‏ ا الجهل وقل الابداع الفكرى والإنتاج التأليفي 
كما قلت العناية بالعلوم الاسلامية كالاصول وغيره والعلوم الطبيعية كالطب والحساب 
وانحسرت المد ارس وحلقات العلم » وقلت حركة الرحلات العلمية العظيمة التي تميز 
بها المسلمون قرونا" طويلة . 

كما جمد ت الحياة الاقتصاد ية وانشلت الحركات التجارية فكثر الفقر والع وز 
فلي العو انهه رت أوضاع المجتمعات الاسلامية المتناشرة هنا وهناك »في الوقت 
N O E O E O REE‏ 
سريعة في سبيل الاكتشافات العلمية والاختراعات الجد يد ة» وصاحب ذلك دقة في 
الت اذا رى اهاسني ولحاي لااد ى اساليت العبخة واالهنا هة 
ا 

فلما رى الأّتراك هذا الواقعالذ ى تعيشه أوربا مقابل ماهم عليه من الأحوال 


السيئة ءاقبلوا يلتمسون الاصلاح والتقد م وظنوه في نظم القوم وتشريعاتهم التي عند هم › 


DD = SS © a a r a e e e س‎ a o س س س ت د ی س سے ع‎ 
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() محمد المبارك -المجتمع الاسلامي المعاصر -بتصرف (ص: ٠.)١٠١٣۳١ - ٩۲‏ 


a 


وأخطأوا الطريق »فبد لا" منأن يقتصووا على اقتباس الجرانب الماد ية والصناعية 
والادارية والفنية » توسعوا في هذا الاقتباس الى ماهو أخطر وأكثر ضررا" وأقل 
) 
نفعا" »فأخذ وا تلك النظم المشارإ ليما على حساب بعضالأحكامالشرعية مع أنهم 
وحتی لانسي*۶ الظن لابد من الاشارة إلى عامل مهم كان له د ور كبير في هذه القضية 


وهو: الامتيازات الأجنبيسة . 


الافيازات الاجنة و وها في ا لا نراف الفيعة في :الجا تحب 


القضأاتي والنظم :- 


كانت المعاهدات كثيرا" ماتعقد بين الد ول الاسلامية والد ول الكافرة د ون أن 
کی ےا ی اتو فی یر طا ها أو احداث أى ييز في الا خكام ا لشرفية: 
او اتا خاو هة من الهيقات من انطباق النظام الاسلامي عليه في اا 
او قطي اسار لكا قرطي مساح في الما ةا وامام لضا :+ 

ولما بدا الضعف يظمر في د ولة الاسلام وتفرق السلمون إلى د ول مختلفة 
وضعف شأنهم وهانوا على أعدائهم حرص الأعدا* على استغلال معاهداتهم معالمسلمين 
في ذ لك بالضغط على حكام السلمين لاعطائهم امتيا زات خاصة » واستثنا ۴ات معينة 
من النظام الاسلامي المطبق على المسامين في بلاد الإسلام . 

E TO‏ في او ال كار العا عات ل جل دشل 
التجارة ولعمالها كما حصل في معاهد ة الامتيا زات العثمانية الفرنسية المعقودة سنة 
٩۲۱ (‏ ه- ١٣٠٠م‏ ) »في عهد السلطان سليمان القانوني »ثم أصبحت الامتيا زات 
ا ی ا ا 0 


ین سے سے سے س س جس س سے س سد سیا جک س جد کے کے سے س اا ن DD a DD O r‏ 
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(1( انظر : محمدالمبا رك بين الثقافتين إلا سلا مية والغربية - بتصرف ( ص : ۸ه = 1€ ( ۰ 


SITY 


نشا قيا اسقداة: القراتن الخري اة أختا رع حي كا مل للخكوها ت وا لخر 
الإسلامية لترك قوانينهم الإسلامية واحلال الاي اا كا را ف 
وجود نظام الامتيازات والذ ى يذ كره أولكك المو*لفون اا ےو ل افا ف عة 
ذاته علىأن المسلمين لم يكن لهم خيار مطلقا" في الاحتفا غ بقوانينهم الاسلي سى نة 
رالواقع كذ لك يد ل علىأن نظام الامتيازات الأجنبية لم يوت ثماره المرة الا بعد أن 
ترد ت الد ولة العثمانية إلى حالة منالضعسف شد يد ة» وأصبحت تطلق عليها الد ول 
الا وو ؟ الرجل المريسض »فلا يصح لهوّلاء الاستناد إلى ماذ كروا في تبر ة 
القوىالغربية من جريمة فرضالقروانين الا جنبية على الد ولة ا 

وكيف يصح لهم ذ لك والمنصفون منهم يعترفون بأنفرض هذ ه القوانين مطلسب 
عزيز عند الا ورييين ( لكي تتحول الحكومة العثمانية من الروحانية الى الد نيوية ولايتم 
ذلك إلا بتخليصها عن تأثير القوانين الد ينية ) .- كما يعترف بذ لك مو#لف كتاب 


0 
قارف"‎ eae ROE ا‎ 


الحركات الهدامة وأبرزها الما سونبسة e‏ 


“1 


فمن المو*كد أنه كان للماسونية د ور كبير في .حركة التغريب هذه »اف كان الصدر 
الأ لالدو انذاك هور رهي اها :الذي كان يري فالخرب فل الافلى وتي 
الباشوية فل ال وهو الذ ى أغرى السلطان عبد المجيد وشجعه على هذا 
المسلك » فأصد ر فرماني التنظيمات المذ كورة في عأمي ( ۱۸١)‏ مو 1٥۸ام)‏ . 

وليس رشيد وحد ه الذى فعل ذلك »بل كان في رجال الد ولة طبقة من‌المتأثرين 
ل ل روو رن و این الها حت س اللاطين اسح 


سسب بس س اد اس س ا پا ست ست بست ست بسا پد نه لا نے ت س س س س ت س س س — 
جت لھ س ست ت کے سل ا سد سا لے یت سے کے کک س ت کک = = = = = = = = — 


(۱) د/ محمد أحمد سراج - هامش رقم ( ١‏ )على" تاريخ التشريع الاسلامي - نج كولسون 
(ص ۲۰۰ ) .۰ 

© اتظرء مصطفى لمي 2 الاس رار الخفية و ۶ الغا لخلا فة العفانية ( س : 

(۳) لد / محمكف جرب عبد ألحمد - مقد مةمذ ك أت السلطا,. عد الحمد (ص ٠٠١‏ ). 


- ۱۳۸ - 


فالسلطان اا با ا و الو ت ی 
وتم عزله لجنونه أنه كان ماسونيا" ٣‏ 

ومن هوٌّلا* : مصطفی باشا ٤‏ وعالی باشا »ومد حت باشا »الذ ین کانوا فسي 
أ وقا ت متفا وتة يحتلون OES OA a‏ بجر اه الفتا ت د 
منصب الخلافة » وأعظمما تأثيرا" في سياسة الد ولة ويعاد ل في وقتنا منصب " رئيس 


الا نة ا ال ان ع ا ري اا ا ا ا ن 


وسن لعزا مل الض ادت الى نل القرانينالضعية وهدام ييز يحالف الشرع ف ا 
افق فادها يالف و خد باافي هو أن ر رالغات في اول ا مرها 
قد أت بنظام الباب العالي بد يلا" عن نظام الد يوان كجاز لادارة الد ولة» ونظام 
" الباب العالي " : نظام مستحدت على الد ولة آنذ اك » ويشبه مجلس الوزرا* الآن » وفي 
ظل ذ لك النظام صار الصد ر الأعظم والوزراء يقاسمون السلطان السلطة» ود فع ه ذا 
النظام مشيخة اإلاسلام إلى الد رجة الثانية من حيث الاعتبار والنفوذ TE‏ 

وكانالحكم قبل حركة التنظيمات يعتمد 6 الخليغة الد يوان - مشيخة 
الإسلام - » وكان الد يوان يأتمر بأوامر الخليفة » ويقوم شيخ الاسلام بد ورالشورى له . 
فكان لشبخ الاسسلام من‌المنزلة والاعتبار ما يجعله يعترضعلى الأنظمة المخالفةللشريعة 
ويمنع إقرارها خی انه كان يستطيع بغتواه عزل السلطان إذا أصرعلى اقرار نظام 
E RE‏ 


u e e e e me mm i i ee e mm e mm e i r e mm am‏ ا 
= = = = = = 2= = 2 = >= = = = = = = = = © کک س ب ل سس س س سس —— .= س 


)۲(1( انظطر: مذ کرات السلطانعدالحمید (ص:۹]) ).۰ 


~۳۹ 


ن۵ - جموك العلماء على مذ هب وأاحسد وتعصبهمالمذ هبي : 


كان لقوةمنزلة شبخ ألا سلامحسناته العظيمة »لكن جمود كثير من‌المشاتخ والعلماء 
وتعصبهم المذ هبي حال د ون تأد يتهم الواجب الملقى على عاتقهمو المنع من وقوع مشل 
تلكالمخالةات للشريعة » حيث أن مافعلوه من ( الاقتصار في القضاء والافتاء الرسمي 
على مد هب واخ اهو الد هت الف :ا لتس به وة مطلقة » أد ى إلىالاخذ 
ا ا 

لاسيما في جانب المعاملات التجارية » حيث يشد دالمذ هب الحنفي في منسع 
الر ا ال + ن Nea ea ak‏ ماسة الى شل 
الا ا ا خو ت ا ا ا بن ال اغ نة و الا ر 


وكان الواجب على العلماء النظرالى المذ اهب الفقهية الاخرى والاستفادة منها. 


وقبل أن أنتقل الى الحديث عما بنعد إلغاء الخلافة »لابد منالتعرض لما حدث في مصر 
اف ا ر ا ا و ری لتنحية الشريعة الاسلامية عن مجال 
القضاء ونظمه من قبل غير المسلمين على بد "نابليون "»حينما احتل مصرسنة -۱۲١٠۳(‏ 
۱۷۹۸ »> حيث حا ول استبد ال الشريعة بالقانون‌الوضعي »› . 

وكانت بد أي المحاولة قیامه بانشا ° محكمة سما ها" محكمة الفضايا" »بالقاهرة › وهي 
کک ن اف عر خا ن ت الان و ا ر س الها رفوا تة 
راستها إلى قاض تبطي » وجعل من اختصاصما التظر في المساقل التجارية » وسافضل 


(0) < 


س س س ا س سا جس سے س لمت ی کس سس سی ایا جیا ست کس مقف کی ج بیت کے کر 
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(© حك السا ك لرا لا لامي ا لحد يت في موا ج ة الافك ر الفمية ( ۸ة : 
)٣(‏ انظر: محہب فريد بك - تاريخ الدولة العلية (ص: ۳۷٣‏ ). 
(۳) انظر: شفيق شحاته - تاريخ حركة التجد يد في النظم القانونية في مصر(ص: )> ) . 


EE 


کہا أقد م خلفه " الجنرال منو” على إانشاء محاكم خاصة لكل طائفة مسن 
الطوافف غير الاسلامية من :الأقباط والأ ورام ء» واليهود وغيرهم » ويتولى رئيس كل طائفسة 
)1( 


رتا سة المحكمة الخاصة بطاتفته ه. 


إلا أن هذ مالمحاكم زالت بخروج الفرنسييسن اة ااك اا 


¢ 


۶ 
لتنافس المحاكم الشرعية وتقلص صلاحيتها على يد " محمد علي باشا" » فقد al‏ 
جد يد ة »باسم" المجالس الفضاقية المحلبة" » وأخذ ت هذ ه المجالس كثيرا" مناختصاصات 
المحاكما لشرعية 


ناقالا مجلس أقلام الد عا وی " ركان مختصا" بالنظر في الد عا وی المد نية 


التي لاتتجاوز قيمتها ( ٠٠١١٠٠١‏ ) قرش »ومنها" مجلس د عا وى البلد " خي ق الفية 
)( 


المساقل الزراعية. 

اع ا الها ر لمر س الام ازات الا ية الي ول 
عليما الا. ول الوا ف وات وبين الحكومة المصرية » والتي تخول لقناصل 
الد ول حن‌الحكم بين رعاياهمم والحائزين على حمايتهم من غير رعاياهم »كما حدث في 
الد ولة العثمانية » فأصبح النظام القضاشي في حالة من‌الفوضى والتشرذم › 
فهناك محاكم شرعية تحكم بين‌الرعايا في العقار والأحوال الشخصية ونحوها » ومحاكم 


ء )£( 
مد نية تحدم بالقوانية ألا جنبية في المعاملات والجرأا تم » ومحاكم و لاا 


ولا رأى المسئولون ذ لك أراد وا إصلاح الود كلذلف :خط للتار 


e e e e i e i‏ س ا سد سی س س س لت بس کے سی س چت ست اس پیر ل 
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1( أنذلر: محمك فرید بلقا تا ريخ أ لد ولة و ‘({(TYY:‏ 

)۲( عمر الاشقر' -الشريعة الالميةلا القوانين الجاهلية (ص:۷٦‏ ). 
(۴) محمود عرنوس - تاريخ القضاء في السلا (صض: ۱۹۸ ) ۰ 

() انظر: سيد عبدالله علي المقارنات التشريعية (ص:١٠))‏ . 
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الغربي في نفوس المسئولين آنذاك : فقد کان الاصلاح المراد على حساب الشريعة 
الاسلاميسة . إإاذ قد م السقول المكلف بالنظر فيا لوضع واصلاحه وهو( نويار 
باشا ) وزير الخارجية في عهد اسماعيل باشا ء تقريرا" الى الخد بوى إسماعيل فسسي 
سنة ( ۲ ۱۲۸ - 1۸1۷ م) »طالب فيه باصلاح الوضع القائم بإنشا* محاكم مصرية 
مختاطة »مولفة من مصريين وأوربيين ءتمتد ولايتها لساقر المساعل المد نيةوالتجاريسة 
والجنائية »مع الاحتفاة- بالسائل المتعلقة بالعقار للمحاكم الشرعية » وأوصىباصسد ار 
تشریعات جد ید ة تحکم بها هذ مالمحاكم. 

وقد وافقت الد ول الغربية صاحبة الامتيازات على اقتراح " نوبارباشا" بعد 
iL‏ توانىق, الا بعد أن ضمنت ابتعا د التشريع في مصرعن‌الشريعة 
الإسلامية » حيث اشترطت هذه الول ان يق المحاك المقترحة قوائين توخذ مسن 
اقرا تالف ية ةوان يكن الفاة نها مالين خيرم من الفرسيين وا لنجير 
ET‏ 

وتم تكليف محام فرنسي ید عی " مونوری "ءبوضع القوانين! لتي ستطبق في تلك 
المحاكم » فوضع التقنين المد ني » وتقنين التجارة البرية وتقنينالتجا رة البحرية وتقنيسن 
المرافعات وتقنين تحقيق الجنايات . 

وقد نقل " مونورى " هذ ه التقنيات عن القوانير) لفرنسية » وصد رت هذ ه التقنينات 


(r) 
٠ )۴١۱۹٤٩۹ - ۱۳۹۷ م) ءواستمرالعمل بہا إلى سنة(‎ ۱۸۷٥ - ۱۲ ۹۲ ( في سنة‎ 


سے سے سے سے می سس سے اا بم سس سس سس سل س سے یب کے سا س نتت کے قد لیو کک کے 
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(۱) عمر ممد وح - اصول تاریخ القانون (صض:۳۲) ).۰ 
() انظر المصد رنفسسە (صر:٥۲)‏ ).۰ 
)٣(‏ توفيق فرج - المد خلللهلوم القانونية (ص‌: ۲۲۷ ). 


- 1€ = 


يد 


استمر الوضع في مجال النظم والقوانين في الد ولة العثمانية على الحال المذ كور سلةا 


الد ى اوج :فى أن الد ولة العشمانية وار ن كانت في غالب أحوالها لاتزال تتمسك 


بالا سلام » وتلتزم بالشريبعة وتسر على مداها ءفيما سوى المذ كور من‌المخالفات 
في تلك القوانين المسترردة » إلا أنها باستيراد ها تلك القوانين خلطت عملا" صالحا" 
بآخر سي*» وأضها بعملها هذا مهد ت ووضعت الأساس لازد واجية النظم في التشريع 
والقضاء في اابلاد الاسلامية . 

ذ لك ا اختلاف النظم من شرعية ووضعية استلزم انشاأء المحاكم e‏ 
سنة ٩(‏ ۱۲۷ ھ۰ ۱۸1م) ء والتي وكل ليها تطبيق القوانية المنقولة عن القوانين 
الفرنسببسة » وعين‌ بها قضاة أ وا O‏ 2 

ولاشك أن هذا الانحراف الذ ى وقعت فيه الد ولة العثمانية خطير وشد يد 
يفوق ماسبق أن ذ كرنا من مظاهر الانحراف »ولا يزيد عليه إلا الانحراف الذى حدث 
بإلغاء الخلافة العثمانية وما تلاه » وما حدسل على أيد ى الكفار الذ ينا جتلوابلاد المسلمين 
وأقصوا شريعة الاسلام واستبد لوها بقرانينهم وأنظمتهم. 

ذلك : أن أعداء الإسلام عملوا بكل وسيلة ممكنة لاسقاط الخلافة الاسمية 1 
والقضاء على البقية الباقية من مذا) هر تما.ك الأمة المسلمة » وارتباطها برمز قوتها ووحد تما 
ولميكفهم ماحصل على يد تلك الخلافة الإسمية »من نحراف عن الاسلام وشريعتهء 
فاصظنعوا من عملاعهم المأجورين من مهد وا لهم السبل وذ لوا لهم الطرق ليعملوا 


على اسقاط تلك الخلافة والقضاء على مظاهر الاسلام في دارها . ومن ثم تنتقل اثشار 


ینف ند س س ا ا س بیت لیا سات ب تلت س ست س س ا س ی ا جت ون سے کس 
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هذا التغيير المأسوى إلى كافة بلاد السسلمين . وكان على رأس أولتك العملاء "كمال 
أتا تورك "»الذ ى توصل بعك كفاح مأزور إالى إعلان الغاء الخلافة واعلان الجمهورية 
ا 1( 
التركية في ( ۱۳۲۲/۷۲/۲۷۲ هھ ٬الموافق‏ (۱۹۲۲/۳/۳م)ء 
وكانت نتيجة كفاحة الأتنم هذا¿ أن استحق ناء د افرة المعارف الماسوني نة 
بقولها :"(! ن الانقلاب التركي والذ ى قام به الاح العطيممصطفى كمال أتاتسورك 
أفاد الامة فقد أبطل السلطنة وألغى الخلافة » وأبطل المحاكم الشرعية ء وألغى د ين 
الد ولة " الاسلام "ء وألغىوزارة الأوقاف» أليس هذا الاصلاح هوماتبغيه الماسونية فسي 


ء )۲( 
گلا ا هح فن اقل اتا ورك من رالات الاش سانا وا خا :. 


۴ ۲ 
بل ثمة أوجه اأخرى قصل بعضہا ألا شتا محمد عزة د و 

لق و اهود الخطة وهل ركا ى باقي اج الد رة الها ت ة 
فحطم بذ لك الامبراطورية ارلا سلا مية العظيمة . 

“اعلق الخلاحة وقفل ۲ لوين سن لذ ول فلا بع الد ول النوهة القن 
لا شرت يا لعل اة واحطتت حرا الشديك فل الد جن 

اضطهد غلا ۶ا لمسلن ابش م اضط پاد » وقتل منسهم العشرات» وعلق حتشهسسسم 
على أعواد الشجر . 

اعلق كيرا" فن الشاجة ون ادان اة بالل الية 

E 
افر الوا ت الاو ا بد ل الشرع الاسلامي » وجعل العطلة‎ 


الامو يو الاج ل ال : 


سے نہ بی کس پیت سے پس س س ا ج س لھ سا ج یت لے کے ا ا ا ا س — 
کے چ سے سے یہ م س م ص سے جت سس پچ سس سے سس سر ب سی کلت سس ت پت 


() انظر: على حسون۔ تاريخ الد ولة العثمانية (ص: ۲۷٣۳‏ ) . 

(۲) داقرةالمعارف الماسونية - مجموعة مولفين (ص: ٦۲‏ 1) ءنقلا" عن : اسماعيل 
كيلاني - فصل الد ين عن الد ولة 

(۴) تركيا الحدبشة (ص:1۷). 

(ء) ذكرالاستاذن د روزة :٠أ‏ ن القوانية المدنية فرنسية باعتبار اأصلها »ءوالافان الذى 


e SN ar a SAA a N SONE ETS a OTE OU 
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# 


ألغى المحاكم الشرعية وقوانين الأحوال الشخصية وحرم التعدد والطلاق > 
وسا وی الرجل والمرأة بالميراث . 


ويعلق الموأرح E‏ هذه الاعمال بقوله :- 

( لم يكتف الأتراك بتغبیر د ستورهم وهوشي* سهل نسبيا"» في مجال الاصلاح 
الد ستورى »بل قامت الجمهورية التركية الوليد ة بخلع المد افع عن الد ين الاسلامي » 
اة الك د آي 4 لكلاف 2 ورو ت جال الد ين السلن ا 
اف ا ا ل ا ا زاس ارا ا ا ا ا ا 
وتبنت القانون المد ني السويسرى »بعد أن ترجمته الى التركية » وطبقت قانون الجرائم 
الايطالي وذ لك بغرض هذ ين القانونين بعد التصويت عليمما في المجلس الوطني »› وفغيرت 
الاحرف العربية بأحرف لاتينية وهم وهم وأشجع تغبير قام به ولك الثوريون في تركيا 
هو : ماقد موه للشعب من قيم ومثل اجتماعية جد يسدة 

وكافاً الإنجليز عملا*هم باعترافم الفورى باستقلال الجمهورية التركية الوليد ة 
وعلى أشر ذ لك احتح أحد النواب الانجليزعلى كرزون - وزير خارجية الانجليز في 
مجلس العموم لاعترافه باستقلال تركيا »فأجابه کرزون قافلا" :- 

ر القضية أن تركيا قد قضي عليها » ولن تقوم لهاقائمة لاننا قد قضينا على القوة 
المعنوية فيها : الخلافة والاسلام» فعليكم بوزن السا فن د ال وة ,لشي 
الترك : القديمة دة ) 


س س e n e‏ س =D SD lC DS = RR e e e e e e e e‏ 
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)1( الإاسلام والغفرب - ترجمة :د / نبيل صبحي (ص:٠٥‏ )ء٠‏ 
(۲) مصطفی صبریى -النكير على منكرى النعمة (رهامشص: )۲ ۱۷ )ومابعدها. 


سه نج إ س 


وترتب على القضاء على الخلافة ا تركيا بواسطة " أتاتورك "» وعصبته 

امور اطي # فلت أا رها الال الاسلاي س 
نقد سقطت بقية د ول العالم الإسلامي التابعة لد ولة الخلافة في أيدى الكفار » 

من الانجليز والفرنسيين والروس وغيرهم . وأحكمت تلك الد ول قبضتها على ماسبسق 
لها احتلاله قبل سقوط الخلافة »اف أمنت‌المنازعة والمطالبة من دولة الخلافة 
وسارت تلك الد ول في تنفيذ مخططاتہا الرامية الى إبعاد السلميرجن د ينهم واقصاء 
شريعتهم عن واقع حياتهم . ركان أبرز أعمالهم في هذا السبيل : هوالغا* النقظقمم 
الشرعية واحلال القوانين ¿ الوضعية ,| أا اه ر کا فل ي اة اا 
المحاكم الشرعية د فعة واحد 5 واقامة المخاكم الوضية كا فغلت قرسا في المقيب 
في مناطق البربسر- ›. 

كان هذا العتل مذ تة الوظاة على السلمين اعا رة مخالة لله “غر مكل :2 
وحكم بغير ما أنزل » وكان من الد وافع والأسباب القوية في حركة التحرر التي عمسسست 
أنحاى البلاد الإسلامية » والتي انتهت باستقلالها وطرد الغاصبين . 

ولال هة الرخلة وة ها دات الاما ت تناد ى بالعود ة إلى الاسلام 


وتطببسق شريعته نظاما" للحياة . وفي الباب الثاني بتضح لنا ذ لكبالتفصيسل . 


XK XK SK XK 3K DK 2E XK 


الى في الف يز العاف ر 


“1 - 


الفصلل الاول :- 


( جود العودة إلى تطبيق الشريعة الاسلاميسة في المجال التظرى . 


-المبحث الاول : الدموة إلى تطبيق الشريعة :- 
مد خل :- 


ی أن د كرت بفصيل في مقدهة الحت هن الشريخة وا لفرا د ها هتنا 
ات ا ابد ن مدل ر الاد ن الو يع 
في هذا العصبر » ذلك : لائه ما إن ترتغعالاأصوات أوالاقلام مطالبة بالعسودة 
الى تطبيق الشريعة الإسلامية تنفيذ ا" لأمرالله - جل وعلا - » وعلاجا" للواقعالسيء 
ودلا" لمشكلات السلمين المعاصرة »إلا ويتباد ر الى كثير من الأذ هان صورة 
قا رة تتمشل في تطبيق الحد ود الاسلامية بصفة خاصة» وذ لك بقطع يد السارق » وجلد 
ألاتي اورضح وة الان وال ذف 2 لقا من ال وتو ةا ك 
و ران هد ءالا حكام .د اولك الخد وة جر اميل من الشريعةالاسلامي ةة 
لآبد منه »ولا غنى عنه » بل يكفر م٠ن‏ بجحده »ويفسق من يهمله »ولكنها مع ذلك 
ليست كل الشريعة» فهذا التصور للشريعة تصور جزشي وناقص وقاصر . 

ذلك : أن الشريعة الاسلاميةأشمل وأكمل نظام عرفه البشر »فقصرها على هذ ! 
اجات ك ا وال بل هة اول اا وا ا و 0 اب 
اة 5 فقي الشرة التطام السا بي ا اغفا و ق ا 2 
فبكون معنى تطبيق الشريعة :- 

ان کون الاسلام مشلا" في شرپعته هو الموجه للمجتمع في كل المياد يسن 
ودل المجالات مأدية ٠‏ ومعنوية "› رتتجه ا ا وتكون جميع نلم 
المجتمع ا : 


— au ve u a o e ee a e a e a a a a r ie 
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الفا ل ا ی 


لايد مناستبعاد الفكرة الغربية الد خيلة القائمة علىالغصل بين الد بن روالد ولة 
فلا تنفصل السياسة في الاسلام عن العقيدة »ولا عن الشريعة» ولا عن الأخلاق 
وانماترتبط بها کلھا وکرو چا کا لان الإسلام لايقرالمبداً القائل :ان‌الغاية 
تبرر الوسيلة . فهو لايرضى باتباع الباطل لنصرة الحق › ولا يرى الا الوسيلة 

اسيا" بها فحله النبي “أ صلى الله غليهوسلم دمن كتابة الويةة ٠‏ وما أزا لا وضاع 
الحاضرة تقتضي أن يكون للد ولة - أى د ولة - د ستور مكتوب تلتزم به وتسير على ضونه 
ويكون حاكما" على القوانين والنظم الغرعية ( فمن المستحسن تجنيد الكفا ۶ات الإسلامية 
" الفقهية والقانونية والسياسية " الأمينة المخلصة لتقوم بوضع د ستور اسلامي »يحد د 
النظام العام الد ئ فير عليه الد وة المخد ر ا لذ ى تكد هة رفيا + وناد ر 
اعا ا ف العلاقة بين الحاكم والمحكوم › ويحد د الحقوق والواجيات 
للا ي a‏ 

وغير ذ لك مما يلزم النص عليه في الد ستورء مستمدا" من‌الكتاب والسنة وقواعد 
اة الكة واد الاه 

J 4 ¢ e ¢‏ 
ومن أهم ماينيغي أن ينص‌عليه الد ستور :- أن الد ولة د ولة اسلامية» 


— a س‎ e س س س س ا ا س س س ا س س ت س ا س ن د ت‎ e r hh e e 
=X mS LZ SD SS = = = S2 ڭڭ‎ ll ن‎ = ES O ا‎ = = = = = = = = > © = = 


. )۷٦:ص( يوسف القرضاوى - الحل الاسلامي فريضة وضرورة‎ )١( 
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وأن الحاكمية فيا لله -عز وجل -»ء وأن الشريعة الاسلامية هي المصد رالاسشاسسي 
¢ )1( £ 
للتشريع؛ وان كل تشريع بخالفها فهو رد » كما پنبغي آن ينص على مايلي :- 


أك في السات اة اجلو 


یجب أن یو کد الد ستور على أن اخةيا ر رئيس الد ولة يتم بالبيعة ورضا الأمة؛ 
وعلى E‏ خضوع الرئيس رحكومته لرقابة الأمة » وللقضاء 

كما يجب أن يو#كد الد ستور حق الفرد في الحرية التي كفلتها له الشريعة 
لا حرية اتباع الشهوات وبلبلة الأفكارء راثا رة الفتن : 

ومن مظاهر هذه الحرية : حرية العمل »حرية إبد اء الرأى »الحريةا لشخصية 
ويو*كد كذ لك علىكفالسة حق الفرد في الأمن : على الحرمات »وهمم اا : 
الدين » فلا يستخف به أو يهان » والنفس : فلا تقتل إلا بحق »والبدن :فلا يعذب 
أو پوٌذ ی إلا في عقهة شرعية » والعرض : فلا يمسبسوء ءفقد حرم الله الأععراض 
کھا رم الانتس والا وال »والمال »: فلا يو“خذ إلا بحسق . 

کا ا ی ای ی اوا ی ی ا و 
حق المجتمع في الحفاظ على كيانه ووجوده من إنحراف الأفراد وطغيان الأنانيات 
وذ لك : بحماية عقائدة وادابه من دعاة الفساد والانحراف كد عاة الالحاد والكفر 


۶ 


س نمت سیت ع سس ینتا سے کد ست سب سے ست پت ج سا نله لست کس ست سای س س س سا س ج جت س جیا 
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)۱( غل جرش د اعلان د ستوری اسلامي ( ص : ‘(AY‏ 
(۲ ) المصدرنفسه (ص:١١٠).‏ 


() محمد فتحي عثمان - من ال الا لتا سن الا سلا مي ( ص : ۲۱۸ ) ۰ 


- ۱۹٩۹ = 


ب في السياشة ألخارجية ّث 


أما السياسة الخارجية فينبغخي أن تقوم على :. 

6 اا اتن أمة وا اة لايقرق بيك اختلاف جتس أو لين 
أولغفة أو وطن »أو طبقة » والعمل على إزالة الحد رد المفتعلة بين بلاد الم سلمين 
او اتف ا 

أن تكون. العلاقة مح الد ول فر السلنة ,فاعة على الفضا لخ الشادلة 
لا على الصداقة والمحبة كما هوالحال الان . 

ن ا لو ني اهاه ال ي آلا ا ا في وا الال ب الا 
التامة باختيار العناصر التي يوكل اليما القيام بمهام هذاالمجال . وعدم 
إسناد الأمور إلا إلى أهلها ووضع الشروط التي اشترطها فقهاء الاسلام في 
من يتولى الولايات موضع التنفيذ 

ومن ذلك : وضع شروط ثقافية ود ينية وخلقية للمرشحبن للمجالس النيابيية 
وسائ .سر المناصب الككرى . 


اماف عا ل ا لطي وا لنرج د 


فيجب مراعاة الأمورالآتية :- 
أولا": أن ينص في الد ستور على أن ألشريعة الاسلامية هي المصد ر الرئيسي 
الوحيد للنظم والقوانين » وعلى بطلان كل قانون أو نظام يخالف النصوص القطعية 


سس کس س سے سے پیل نے اس مسد پسہ سنه © 


() انظر: أبو الأعلى المود ود ى .مناج الانقلاب الاسلامي (ص: ۸۲ ) » ضمن 


نو - 


أواجماع علماء“ المسلميسن » ويوضع ذ لك موضع التنغفيذف » بحيث تطبق كل أحكام 
ثانيا" : تكوين هيتة من الفقهاء المتضلعين في علوم الشريعة وأدلته ا 
ومقاضة ها¿ :والمطلغين على أخوال العض ر والعا لمن يراقع الناس لاصد اراو ما َة 


كل نظام تحتاجه الد ولةء بحیث لا صد ر نظام ویعمل به د ون مروره بهذ ه اللجنة 


التي تنذلر -ان لم تكن هي الواضعة له - في موافقته للشريعة فيقرء أو معارضتقه 
الا أن كي الق الا سلائى هواامل وهو اساش الو رات في 

الى د راسة القوانين والنظم المعاصرة + فلا يمنع ذ لك » بحيث لايكون على حساب 

الشريعة » عكس مايحصل الان في كليات الحقوق تماما" »من كون د راسة الشريعهة 


ء )1( 
ا ت ال ا ای وات اال ر ال ا 


نن خا كين الالام اه وين اجضاع فو هي الى انا ال لساك 
كما يسعى الى تكوين الفرد الصالح »فالاسلام دين الجماعة والاجتماع وفي عباداته 
اليل :اض لك ال . 

رالمجال الا جتماعي وأاسع جد!ا" »يد خل فيه جوانب كثيرة » ولهذا :فلا بسسسد 
GNA ARLE ESSE e‏ 
ل عام ٠:‏ 
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)١(‏ انظر: أبوالأعلى المود ود ى -القانون الأسلاممي وطرق تنفيذه 
[ ص: ٦٦:1۰‏ ) ءوما بعدها . 


س تنإ - 


ا 

١‏ - الاهتمام والتركيز على المرأة السدلمة للعودة بها إلى فطرتهاالأصلية 
زوالا ا ا ی وو فال اا اکل ی اه ت 
قبل الشارع وبالمخبر قبل المظهرء وعلاج قضايا المرأة علاجا" إسلاميا"» يجمع بين 
الرقي بها والمحافظة عليها .وفق شريعة الله » وعد م ترك هذه القضية التي هي أهم 
قضايا الا جتماع ثحت رحمة ET‏ ال ا :د ا ا 
ت الأعداء لإخراج المراة الله من يها الد ى دين فة الا جال اة 

۲ - منع الاختلاط بين الجنسين في مجالات التعليم والعمل والترفيه» الا 
ما اقتضته الضرورة فيقد ربقد رها ءمع مراعاة الدب والاحتشام ومنع استغسلال 


أنوثة المرأة في القيام ببعض الأعمال التي هي أقرب إلى طبيعة الرجال . 


۳ - تطهير الوسط الا جتماعي من كل محركا ت الشهوة وعوامل اغرا ئها وتهيجہا 
بقد رالامكان »حتى يكون لقوى الانسان الفكرية والجسد ية أن تنشاً وترتقي في جو 
هاد ئ طاهر»ء ونشرالاداب الإسلامية التي لاتسمح بظهور الكاسيات العاريات 
الا عاذت اللات وط براحت م اسات الاغرا* » ود واعي الإثارة وسال 
التحريض على الفتنة . 

> - تشجيع الزواج المبكر وتهيئة الأسباب المعينة عليه » والتغلب علسى 
الات اة له ) 
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() حسن البنا - مذ كرات الدعوة والداعية (ص‌: ۲۲٠‏ ) . 
7( ابو الاعلی المود ود ی _- الحج اب (ص: ۲٥۲‏ )ء۰ 


~ 0 


٥‏ منع شرب کل انوا عا »واغلاق حاناتها » ومنع صنعم اا 
واستيراد ها والتجارة فيا » ففي جل الد ول الاسلامية تتواجد هذه الحانات 
الموبو*ة» وكأن البلد ليس مسلما"؛ وفي نفس الوقت : تحرموتمنع المخد رات ويطا رد 
مد منوها » فالواجب عقلا" : أن تكون المعاملة لهذ بن المسكرين واحد ة» وأن يكون 
المنع والتحريم من باب طاعة الله وتنفيذ حكمة» لا لأجل الضررالمادى المتوقع 


فحس ب e‏ 


> - ويتبع ذلك : اغلاق د ورالقمار والميسر ود ور اللهو الحرام التسسي 
ALA e‏ 
وقبل أن نتجاوز ادي عن! لمجال الاجتماعي ءلابد من بيان الأركان 
التي يعتمد عليها نظام الاسلام الاجتماعي »وهي :- 
( ۲ - إصلاح الباطسن . 
بے الاب الوا :2 
ج - العقهات‌الشرعية : 
وهذ ه الأ ركان الثلاثة شرعت لحفظ النظام الاجتماعي وحماية مقاصده » اذ باصلاح 
الباطن يربى الانسان تربية" تحمله على طاعة النظام من تلقا؛ نفسه»سواء أكان 
هناك في خارجه قوة تكرهه على الطاعة ٤أم‏ لم تكن . 
هالعقوات الشرعية يوصد باب الجرائم التي تقض هذا النظام وتهد م 
ا اا رو ي الاه عاد ات فرطرب الع ن 
N I ASE E Ta‏ الجنسية الىأبعد مدى. 
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= = = = = = 2 2 = = = = کک 2 = کک کے کس ن س س مص بس س سه 


(۱( حسن البنا _ مذ كرات ألدعوة والد أعبسة (ص: ۲ ۲ ۲ )ء 
() انظر: رسالة نحوالنور- حسن البنا (ص: ه۷ ) »ضمن مجموعة الرسائل له . 
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3 
(1) 


أ 


سس سس س س س س بس لے جیے کس صد چن سے نله سید حصت سے کسی بجنت کے سے سر کے اسه کے 
= = = = = = = = = = = = د = = = = = © کا کت = 


(6 او الاغلى الفرو د تآ لخجات 5م 
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£ 
۱ - توجيه أجهزة الاعلام من :۽ صحافة وأذ أعة مرتية ومسموعة وج ة" اسلا 
۶ 
2 


كاملة؛ بحيث لايصد ر مها ماحد مخالفا" لأحكام الشريعة ء ولا يكتفى بذلك »بل 
يجب أن تكون هذه الأجهزة وساقل د E‏ خير تحمل للناس‌الهسدى 
والنور» وتوجههم إلى طريق الحق » بحيث لايقرأً الناس ولا يشاهد ون ولايسمعون 
1 مايدعو إلى الخير وينفر عن الشر. 

فان الد ول العقائد ية المعاصرة -كالد ول الشيوعية - تتخذ من وسال 
إعلامها اظ انشر فكرتهاالهد امة » وتبث كل مايدعو إلى الإلحاد » وتقديس 
الشافة انون وكيب اليب تهر الا دان حر ةك ٠‏ الا كين 
أهل الحق أولى باستغسلال هذه الوسائل لثصرة الحق وأهله ؟ . 
۲ - مراقبة د ورالتمشيل » وأفلام السينما »والمفد يوء وأشرطة التسجيل ونع 
کل اش الاق ود ال > 
٣‏ - منع الروايات المثيرةء والكتب المشككة والمفسدةء والد وريات غيرالملتزمة 


(۱) : 


سسا e em‏ س س س س س سے نت سے کلت سر سے ت سے جت کے جد مج کے کے سے س س س — 
r = — = = =‏ = کس س سس مج ب سے بے س س س س ست سد س e a me me‏ 


. ) ۲۲۲ حسن البنا - مذكرات الدعوة والداعية (ص‌:‎ )١( 
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3# في مجأل الا قتصاد ¢ 


اك مورک ى غاا الفا ا ن هدا الال ف 
لأحكام الشريعة» مما فرطت فيه جل الحكومات في العالم الاسلامي المعاصر 
ون دق ب 

| - جباية الزكاة» ممن تجب عليهم بواسطة جهاز أمين قوى مسن 
(العاملين عليها ) » وتوزيعما في مصارفها » وبذ لك تسهم هذه الفريضة في تمويل 
التكافل وتحقيق العدل الاجتماعي » ومحاربة الكسز ومقارومة الاستقراض‌بالر ا 
ل و ى : 


٣‏ - تطہیرالمجتمع - أفرادا" ومو سسات - من رجس الربا »ومن كل 
ء 1 
معاملة تخالف شريعة الإسلام» وانشاء مصارف اسلامية ا ا 
8 

- كفالة المعيشة الكريمة» وتوفنيرالحاجات الأصلية لكل عاجزعهن 

الا ا م ا فت ف رها لهاد ان ال بصي الك ف و 
)۲( 0 

مسئول عن رعیته ) . 


فجعل مسئولية الامام - رئيس الد ولة - عن الامة كمسئولية رب البيت عن الاسرة 


e e e me e n e mn o‏ س بیس سس چت سس یی ا س بسب شعو سے چیت جو جس نت 
SSS = = = =5 S3 S2 5 =2 5 = = = maa SS = =m — =‏ 


)١(‏ انظر: حسن البنا -نحوالنور (ص: ۷۷ ) »ضمن مجموعة الرسائل له.ء 
() الیخاری - الجامع‌الصحیح ۰.)۱۰٤/۸(‏ 


- |٥0٦ = 


وهذا ما بدأ النبي - صلى الله عليهوسلم - بتطبيقه »بوصفه امام السلميسن 


م (1( 


u 


و 

ولهذا كان - صلى الله عليهوسلم - يقضي من بيت المال ديون من مات ولم 
يترك وفا*"» وجاء عمر - رضي الله عنه - من بعد وقد اتسعت ثروة الد ولةا لا سلامية 
فبالغ التكافلمبلغا" لم تحكم به اإلانسانية من قبل » ففرض عطاء لكل مولود في 
الاسلام» وأمر باجرا* معاش أو راتب لكل عاجز عن العمل » سواء من‌المسلمين 
ا ا 

۽ - محارية السرف والترف في المجتمع»بالتشريح والتوجيه توفيرا" للطاقات 
الفا دة والب رة الى ق الو ا 
الكماليات بل المحرمات » وحفاظا" على المجتمع من التفسخ والانحلال الذى 
یود ى إليه الترف اله ا اا الا ر 
فقيرة شبه محرومة منالحاجات الاساسية للحياة» وأقلية متنعمة مترهلة تسمسن 
على هزال غیرها . 

ه - تقريب الفوارق الاقتصاد ية بين الأأفراد والفقات بالعمل الدائسب 
على الحد من طغيان الأغنياء »والرفع من مستوى الفقراء وتصفية الامتيازات 
التي توارشها بعض الناس‌بغيرحق . 


SDR SSDS DSDSS SD = -_ = = ~~ ~e 
Tes meme un SS SKE SSR SESDSSSZXSDLESSD SS S2 = 2= = = 


(۱) مسلم - صحیح مسلم ( ٦۱/٦‏ )۰( بشرح النووى ) . 
)۳( انظر: عبد العزیز الخياط -المجتمع المتکافل في الاسلام(ص‌:۹۰۱۱۷١۲) ٠‏ 


نإ = 


AS 
دا الد آل ليا ل فيا لحر الا رو اا‎ 


بد أت الد عوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية »ونبذ القوانين الوضعية متزامنة 
مع د خول تلك القوانين بلاد المسلمين ء وان كانت تلك البداأية د 
لم تظهربوضوح وجلاء» إما لغمرة الانبهار بالنظم الغربية» أو لقوة تلط 
الأعداء على بعض‌البلاد الاسلامية › أو قوة ضغطهم على حكام السلميسنن › 
أو لجهل الكثير من السلميسن بما يجرى > لضعف وساعل الاتصال والمعرفة 
أو لغير ذلك من الأسباب 

ومع تقد م الزمن واتساع مد ى الابتعاد عن الشريعة » وتنامي الوعي الاسلامي 
زاد ت الدعوة إلى تطبيق الشريعة قوة» وكانت تشتد كلما زاد الابتعاد عن 
الشريعة وقويت خركة استيراد القوانين الد خيلة وفزضها على الامةء لاسا في 
أوقسات معينة تستلزم ذلك وتقتضيه . ومن ذلك :- 

حالة وضع نظم جد يد ة» كما بحدث في کثير من الد ول الأسلامية في الفترة 
التالية » لاستقلالها وتحررها من سيطةة الاحتلال الأجنبي »اذ يكون على سلسم 
أولويات الزعما* ؛ وضع مايسمى " بالد ستور " للبلاد » باعتباره أبرز مظاهرالاستقلال 
في الد ول المعاصرة . ا يحدث في حال تعد يل أو اقرار بعض القوانين والنظم 
شت ا خد و ل یکره EE:‏ 

ففي دک اا ی الشريعة والدعوة الىاستمداد 
ا و ا | 


SDS SX SZ TS STE SS DD Da e r r ص سض‎ n ت س‎ e سە چ ٿے‎ 
= = e meke wk ES ZX = SS ES SDS SS DS = Xa = a 


( TY) : ص‎ ( 


- oA — 


لكن الد عوة الى تطبيق الشربعة لم تظهر بوضوح وتشتد وتفرض نفسمهاا 
ع الحو ااا ف ال لے ال یری الکن ا لے عدر ایی لدف 
يوافق منتصف القرن العشرين a‏ ي 

يقول الد كتور (محمد سليم ا "في ذلك : 
( حتى أذا كان النصف الثاني من هذا القرن آتت صيحات الأجيال الماضية ثمارها 
افا ی ي ا ر جرا هاو ال اة ان 
بها وان افر ذ الل فى: الد راسا ت القانوتة ا اهتمام بنظم الإاسلام 
وتشريعا تهء كما أحدث ذ لك في القوانين المطبقة في بعض‌بلاد العالم الاسلامسي 
تاها" تو ت بها وتشيرا جص اياف حك ان اد س اسا :> 

أما الاسباب التي د فعت ولا زالت تد فع الدعاة ورواد الاصلاح إلى المطالبة 
بتطبيق الشريعة : - ) 

- فمنها مايرجع الى ذات الشريعة وما يحققه تطبيقها . 

- ومنها مايرجع إلى الواقع الذ ى يحياه السلمون وما أحدثته حركة استيراد 
التق ,القراتن الاجتة 


وأهم هذه الأسباب كما يظهر لي هي :- 


س س ته ج س أ ص س ل د ا ت س O © = — HH o a a‏ 
٣ = = = = = = = =2‏ = کج س م کس کس سس س س س ج سس ب سد سد ~m‏ س 


() في أصول النظام الجنائي الاسلامي ( 0 
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انات الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية :- 


أولا" : تحقيق معنى شهاد قرأن لا إله الا الله :) :ى 


له» واعتقاد e‏ هول الد ى لاشو مه اللات 


9(„ 0 ره وة 7ر ر 
الى وق رة قل ليع ك a‏ 
ا e‏ ر ەر 27 4 ۲ 
شت e‏ ن نفس حرا" E AO E‏ شا 


¢ 5 ا e Pek orp‏ 0 خم )۳( 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن اخس ص اله ج لقوم يوقشون # “< 
فمن شم كان مقتضى الايمان. يقرض على الشلمين التخاك إلى شن الا نة 


عنه» لان ا مشاف للإيمان , غلا مة على الكر وا قاق قال تا ى 


رر oye 2a‏ ع س َه / /eoy 2 o‏ 
% الم تر لى لذبن يزعمون اتم آمتوا با انر ليك وا نز من قبلك بريد ون 
o 7» 4‏ )€( ر / وه o/‏ 
a 1‏ زى الطائرتر ۽ . ال ا n‏ مون ولا و 
و 0 e‏ 2 1 


جت ست سیه جص س س س نے سے ج س ت د قد یہ ا س ل XD 2= © © 0 a a‏ 
n e e e e e © SS E SD SDS = = = 2‏ م س س س e — e‏ ت س 


)۱( ا یادن الله مزيد بيان لهذه المسألة ف E‏ 
الشريعة " » لذلك أثرزت الاشارة هنا إشارة سريعة. انظر(ص: ۲٠۹٦١‏ ) من 
هذ ه الرسالة. 

() النساء - ية( 01 ). 

e E (م) الماتقدة‎ 

.)٠٠.(ةيا-۶ءاسنلا‎ )#( 

(ه) الاحزاب - آية .)۳٠(‏ 


E TE 


اتا : علاج المشكالات من جذ ورھهاأ ¢ 


فان الد عوةوالمصلحين يد ركون أن كل حل لمشكلات الأمة يسورد من هنا 
أو هتاك من الشرق أوالغرب لايحقق للأمة علاجا" لمشكلاتها ولا رفعا" لمعاناتها 
التي حلت بها نتيجة ابتعاد ها عن هذا العلاج الحقيقي . 

فان النظم والقوانين والحلول البشرية للمشكلات الانسانية يعييها قصورها 
رها فى فاته E‏ الدظرة الشاملة والنغاذ الى الأعماق والاحاطة 
بجميع الجوانب فهي جزئية › ووقتية وموضعية وسطحية وناقصة » وهذا عيب ذاتسسي 
فيها » وليس عرضيا"» لانه ناتج عنقصور واضعها وهو :الانسان »لذلك لايمكسن 
اہ کے فک شر وا ان کی مچ من صنع البشرية يتشل فيه الشمسول 
أبدا"» انما هوتفكير جزئتي ووقتي ونتيجة ذلك : وقوعه في النقص والاضطراب 
الذى يحتم التغييسرء ويتمثل في الأفكارالتي استقل البشربصنعمهما› 
j‏ والمناهج التي استقل البشر بوضعهاود وام التناقض أو د وام الجد ل المتمثل 
في التاريخ الأوريسي على سبيل الشال . ) 

E PT‏ ال أا ٠‏ ادبا اة :تجلا او كا 
حلول ماد ية محضة٠»‏ لايهمها في الحياة الا الجانب الاقتصاد ى الماد ى » ولايعنيها 
من الانسان الا دنياه العاجلةء والا غلافه الجسدى وغرائزه الحيوانية . 
فما الد ار الاخرة وحسابها وصلة الانسان بره وما بيترتب عليها : فلا يخطرلهذه 


اة غي بال ٠:‏ هدا ان لم كير هذا وطارةة : 
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هدا سا يخيب هة التظم والتاهح البق ٠‏ فلا نطخ ذال مال ةة 
المشكلات الانسانية من جذ ورها »بل : إن هذه المناهج وتلك النظم قد جلبست 
للعالم الإسلامي مشاكل لاحصر لها »وزاد ت الأمة ضعفا" على ضعفها »ولم تكن 
أسباب هذ ه المشكلات مجهولة لدى الدعاة »فيم قد علموا أن أهم الأسباب 
يكمن في تطبيق القوانين الوضعية الفا اتر » فطفقوا يد عون الامة 
الق نبذ ها والعودة إلى تطبيق الشريعة الالهية. 


ا" ٠‏ فين الق الاضالة فى الام ب 


ذلك أن العودة إلى الشريعة تعني : العودة إلى الدين الذى هوسرقوة 
اة المسلمةفي ماضيها » وهو صانع أمجاد ها » وقافد ها إلى النصروالعزة 
فلا جرم أن العودة إليه هي ما* الحياة الذى يرد على الأمة روحها ويجرى في أ وصالها 
العافية والقوة › be‏ الوقاية والمناعة ضد الجرائيم الفتاكة التي بيثشها أعداو*ها 
لتقضي عليها أو تضعفها » ويصلح مافسد من أوضاعها وببعشها خلقا" جد يدا" قوسا" 
ایا ف کسره ا 

وهذا مايخشاه الأعداء وما زالوا يحسبون له آلف حساب» لذا : عملوا ككل 
مايستطيعون لتنحيه الأمة عن د ينها وزحزحتها عن شريعتها . 

ونتيجة لاد راك الد عاة المصلحين لهذ هالحقيقة : فقد عملوا بكل جهود هم 
لتبصير المسلمين بهذ ه الحقيقة ود عوتهم إلى تطبيق الشربعة لتتحقق لهم القوة 
لاله الد نن هم امن ا اجة الها ى هذا العط در 


RSS RSS SDDS SSS SS Sa o e e o — e a س ت‎ 
wwe wee e em Eg SCS SS SRS SS ZX = SS S2 = = = = = =- 
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3# رأبعا" : تحقفیق ألوحكد ة ال سلامية المنشودة :- 


لاشك أن تطبيق الشريعة الاسلامية في مو اللاك السلهة عامل اسا سي ن كوا مل 
وحد ة الأمة واجتماع كلمتها » وهوالحل المو*د ى إلى إنشا* كتلة إسلامية تقساوم 
طغيان الكتلتين الشرقية والغرية . وتقد م للبشرية حلا" إلهيا" بحفظ التوازن 
بين الروح والماد ة وبين الفرد ية الرأسمالية والاجتماعية الماركسية » ويبرز للبشرية 
الات اتم الل ا الد ى حر عير الول وا راهطا :: 

فمن المعلوم أن الأخذ بالنظم المستورد ة والمناهج الد خيلة مزق الأمسة 
المسلمة وشتت شملها » وحال ولا يزال يحول بينها وبين اة ا فقد أصبح 
العالم الاسلامسي اليوم دولا" ود ويلات وأنظمتها شتى » ( بعضها ستمد مسن 
اتن القرسي حا من الاكون ااتباو: وفيا على الج ام 
والبعض‌الاخر على النهج السوفيتي » أوغير ذلك »وقد أدى تعددالانظمسة 
في العالم الإسلامي إلى اختلاف المسلمين وتنازع الحكام وتفتيت الجهود . 

وإذا كان العالم الإسلامي اليوم مطمع الكثير من الد ول لما فيه من موارد مادية 
هائلة »وكانت الوحدة الإسلامية هي السد المنيع ضد هذه المطامعء فإن هذه 
الوحدة لايمكن أن تتحقق وتقوم بغير تطبيق الشريعة » فإن اتحادالمصالح والامال 
أو اللغة أوغير ذلك › إنما هي عوامل مساعد ة على الوحدة» ولكنما لاتكفي لتحقيق 
وحد ة حقيقية ثابتة. انما يتحقق ذلك حين تقوم الوحدة على نظام يستند الىعقيدة 
راسخة وتطبيق الشريعة الاسلامية : هوالذى يتحقق وحدة النظام المستند إلى عقيد ة 


ت س سه ب س کے سا ج ا ٠‏ س a‏ س SO SDS SDS DS so a r‏ 
= 2 2 ک5 5 = 2 >= = کک ن کک کک ا م م م س سه س س سج — 


() انظر: محمد أبو زهرة -الوحدة الاإسلامية (ص‌: ۲۷۲۷ ٠.)‏ 


REE 


ويكفي د ليلا" على ذلك + أن ننظر الى الأمة الاسلامية وقت صيامه ا 
في رمضان »ووقت حجها الى بيت الله الحرام لند رك كيف وحد ت الشريعة في هذ بن 


الركنين سلوك أفراد الاي رغم اختلاف الواتيه ومصا لحهم 


7 رر ۵ 4 ر ر / 
w ¢ :‏ ا 4 2 e‏ ص 2 ر / رس ر 
ا ا )۲( 
السبّل فتفرق بكم عن سبيله ٭ ٠‏ 
2 7 


0<0: OR 


SS SS OCIS e ا‎ e o س س ا ا ص س‎ wm» ص س‎ om 


0 غه لتا مر يق الفطار ت المدعل لارا القانوة ا ى 


(۲) 


الشريبعة (ص: ۱۲ )۰ 
الانعمام-اية(٣هإ).‏ 


د 


افا + تقو الا رار واللانە قىچا اة 2 


فإن تطبيق الشريعة الإسلامية والالتزام بين الإسلام : يحقق للأمة الاستقرار 
والطمانينة ويرسي حياتها على دعاقم كامتة لا قهن .ولا تتزلزل» لأتها من ضتع اللحة: 
فيد لك تا من الآاشط راب مين ال ذف اهت والت رات والتقب بين اليين واليسان  >٠‏ 
وا لتا تج ن ا الا اراك 

واضافة لل الل الو الد ااه طا تالم کل ا 
بالقبول وتستقبله بالرضا ءلأنه آت من خالقهاومواقسق لعقيد تها »متصل بأعماقها 
ليس بغريب عنها ولا د خيل عليها. لذا لايجد كرها" ولا يقابل عدا" »ولايلقى 
معارضة" كما هو الشأن في النظم والقوانين المستوردة من الشرق أو الغرب »والتي 
ا على الأأمة بالقوة والسلطان» مما يود ى غالبا" إلى الصراع والتصاد موالعداء 
بن اللطة الناكة والب الس كر 

ذلك الصراع‌الذ ى لم يهدأً أواره ولم تختف حد ته - وان خفت مظاهره 
بقوة الضغط - › إلا ننا د وما" ا الفينة والأخرى ثورة من ثوراته وهيجة" 
من هيجاته»ء وهذا هو سر الزات الاقتصاد ية المتكررة والقلاقل الا جتماعية الدائمة 


)۱( 
والاضط را ياتالسياسية المتتابعمة . 


وسيظل العالم الإسلامي كذ لك مادام القائمون على حكمه يطلبون حلول 
مشکلاتهم بغیر هد ی الإسلام وشريعته » لأنهم بهذا يعيشون في واد » وشعوبېم 


في وار فمما لاجدال فيه أن أرضية الشعوب إ سلامية »ومهما حاول الحكاام 
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العلمانيون إخغاء هذه الحقيقة أو طمسها بالقوة أرالدعاية : فلن يفلحوا 
وستنتصر طببعة أ لشعوب * 


لتقن الت لاال تقرار والطمانينة في ظل حكم الله وشريعتفه . 


im aA 


ا ا ج فل الفا تن الوه في حن الاقرا س اة ها د 


| في مجال التقد م العلمي والتفوق الماد ى في كل مظاهره : 


گال فف فلن سح ل الم رون الد بن دخا ٠‏ الا نينا لو ية 
باختيارهم لاسيما في أول الأمصر » وفي عهد الخلافة العثمانية هو: التقد م العلمي 
والتغفوق العسكرى والاصلاح الاجتماعي » لأجل التفوق على الد ول السابقة ممن 

: 0( ْک 

الا ورہيين فيرهم . ) 

ذلك کان الو ا ىا اة من خلا لوی الا سار في لاد 
الفلن ك الا ٠:‏ ولك هل قق اله ف الى 

والإجابة يحد د ها الواقع السي* للد ول الاسلامية التي سعت إلى هذا الهدف 
المزعوم على حساب دين الاسلام وشريعته . لقد كان الفشل في تحقيق الهدف حليف 
أولعك الزعماء » ولكنه كان متغاوتا" فهو يتضخم بمقد ار الحماس لاستيراد النظموالمباد ئ 
الغربية» ممقدارالتطرف في التخلل الاسلام وشريعته »لهذا :كان أشدايضات 
المزعومة فشلا" » وأأظهرها عجزا" في بلاد ا د هی + فة درا الد هه 
ا و لك أ اول ع کل ااال لام 


TDC RSS SIEOS SNS SSS Sooo e a e i — wm o — — 
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() انظر: ابوالاعلی المود ودی - نحن والحضارة 'لغربية (ص: > ۲۷ ) »وما بعدها. 
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وحاول بكل ما استطاع تغريب الأتراك حتى” في الزىّ واللغة» فماذاكانت 
2 مل و ان افو ري ارا 
أوللستوى التقني للد ول الغربية» وهل نجحت الد ول العلمانية التركية فيايجاد 
مجتمع متماسك ؟ . 

کلا » لقد خسرت تركيا الحياة الاسلامية ولم تزل عالة" على الفرب في 
تقنيته وتسليحه . لقد اصطذ مت محا ولة أتاتورك بعقيد ة الشعب التركي المسلم 
وشريعته » ومقد ساته ومشاعره» هكل مايعتزبه › ولم يال قائد هذه المحاولة 
بتحطيم كل شي“ في سبيل غرضه . ومع هذا كله فإن ماتنشده تركيا من التقد م 
وا لا صلاح لم يتحقق برغم الثمن الباهظ الذى دفعه الشعب التركي السلم 
وبرغم مرور نصف قرن على التجربةا لكمالية > يعلق الشيخ " محمد رشبد رضا" 
صاحب ( المنار ) »وهو من‌المعاصرين للتجرية الكمالية . وقد شهد فشلها في 
تحقيق هدفها بقوله :- 

ر فالغرض الأول لهم التفصي من الإسلام بحجة الرقى العصرى » ومافسي 
الاسلام شي* مانع من الرقي الذ ى يطلبونه » وأساسه : ألقوة العسكرية والثروة والنظام 
بل الإسلام يهد ى إلى ذلك ءولولاه لم ينل العرب عقب اهتدائهم به من القوة 
والحضارة مافاقوا به جميعالأمم »وكذ لك نال به الترك وغيرهم حضارة" وملكا" لم يكن 
للح ها لا ايها يا رلو ات قا الاسلا ر ا امعلا اتان ل 
لااد ی کرت 0 ال م ان لا ج و ا ا ي 


بترك مابقي لهم من‌تقاليد الاسلام ويتوسلون اليه بتقليد ألافرنج في زيهم وفجورهم مع 
WD‏ 
عد م اتقان شي“ من علومهم وفنونهم والوصول الى ماوصلوا اليه من ثروة وقوة ) . 


)١(‏ انظر: أبوالحسن الند وى -الصراع بين الفكرة الاسلاميةوالفكرة الفرري ةة 
( ص: )وما بعدها. 

(۲) محمد رشید رضا - فتوی عن الزى وما يتعلق به - مجلةالمنار(ج ۲١:‏ » 
ص : ۱۸۳۰0 › سنة( ۱۹۲٥‏ م)۰ 


E 


وهذ ه شهاد ة صاد قة من الشيخ » في واقع تجربة الكماليين »اذ مع تركهمسم 
لما بقي لهم في الإسلام لم يصلوا لهدفهم الذى يقصد ون إليه»ذلك : أنعملهم 
ل ا ا ا ا ن 
أا من ية لفقل فن فلاكة ا وة :ت 

آ آ و ا ی م ا ی عا بل انل وال 
اکل :وات ) 

2 

ثالثا" : أنه استيراد مالايحتاج اليه أبدا" وترك ماكانت اليه الحاجة ملحة 
ا 

ويصد ق هذا كله روأٌية عيان لواقع تركيا اليوم » . يقول الد كتور يوسف القرضا وى 
-بعد أن زار تركيا عد ة مرات - :- ( ولقد زرت تركية الشقيقة أكثرمن مرة فلم أجسد 
آثار نهضة علمية ولا صناعية كما كنت أتوقع »> بل : وجد ت آثار الفقر والتخلف باد ية 
للعيان.» ولم أر مغالم بار" يكن أن يقال :هذ ة مام رالتفريب الكالني ٠‏ 
إلا صورا" وتماثيل إ الزعيم البطل ) »في كل محل ومكتب .وميد ان » کل مارأیناه من 
EN Co‏ 

وما قيل في تركيا يصد ق على كل تجربة أراد أصحابها التقد م والتفوق بنبذ 
شريعة الا سلام واستبقاء قوانين‌الكفار ونظمهم . بل : أن التجربة الكمالية صفعة فسي 


وجه کل عمیل مستغرب يريد النهضة بغير طريقها الصحيح . 
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() پوسف القرضا وى -الحلول الم-تورد ة (ص‌: ۱۲۷ ). 


n 


ولكن الحقيقة المو*سفة : أن كثيرا" من زعماء العالم الإسلامي وشقفيسهة 
الثقافة الغربية طبعا" لم يتعظوا ولم يد كروا » بل هم في غيهم يعمهون »فقد 
سلك آلكير شه عة رسن قبت فة قشل التجهة ا لكالية دا تلك أتاتورك 4 اعلا 
يكل صفا فة امجاهم به وهخ يشيرون في طريقة جى أن نهو من سلكت فلك س ن 
في التهجم الصريح على الله ورسوله ود ينه » وقا وموا بكل شد ة وعنف الدعاة إلىالاسلام 
وأعلنوا اصرارهم على تطبيق القوانيسن الغرهية؛ ورفضمم للشريعة الاسلامية » رفضا" 
قاطا سوا يت ان: الخال اوالقال : ) 

ومع هذا كله» فان الحقيقة أضحت سافرة جلية واضحة لكل ذ ى عينيسن » وهي 
أن القوانين الوضعية والنظم الغربية لايمكن أن تصنع للسلمين تقد ما"ولا رفعة" وانما 
بخ ارهد الام عا جل بها وا وق هة ا برل الفا في الي فة الفا ةر 
عود ة ‏ رحمه الله - :- 

( اوليعلم 2 النا وتن للشريخة > أن شيب خا خرنا واتخطاطنا هة انتا الم 
بي الشوه ية اول ول انلا :في او ا المطلة الا رة هوان اها د 
من الأتراك والمماليك - کانوا بحگمون أهوا*هم في كل مايهتمون به ويحگمون الشريعة 
فيما لاإيضرهم ولا ينفعهم؛ واذا کان سبب تأخرنا هواهمال الشريعةوترك أحكامها 
لن وا آل خد ا ف س فيل e‏ ا ‏ و اتطا غا انما ملاسا 


 )« : : 
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(إ) التشريعالجنائي - /١(‏ ).۰ 


EE 


ب - فشل القوانين الوضعية في تحقيق الأمن والمحافظة على الضرورات الخمس :- 


O A E 
إن أى مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : تكشف عجز تلك‎ 
القوانين عن تحقيق العدالة الشاملة التي تتطلع اليما البشرية: كا أن ت"‎ 
فا حصة" إلى تلك المجتمعات تظهر مد ى الغفشل الذ ريع الذ ى منيت به تلك القوانين‎ 
في مجال المحافظة على الضرورات الخمس وهي : الدين »والعقل » والعرض» والنفس‎ 

فال 

ذلك : أن الواضعين لتلك القوانين قد استولت عليهم أهواؤهم في اباحة 
الحرية الفرد ية والا جتماعية المطلقة . فالقوانين الوضعية لاتجرم الزنا أذا وقع 

بالترا شي ينا لظطرفين ا6ا بلغا الشن الفا نئي ٠‏ 
ولا تعاقب على مجرد شرب الخمرء بل : يعاقب بعضها على السكرالبين 
في ا لظوق العام لا حال صد ور الا کی من الشگران ET‏ 

كما أأجاز القانون الوضعي الربا والفافدة والتعامل المصرفي القاتم علىالابتزاز 
ولم يجسد فيه عيبا" أو نكرا". وكان هذا جريا" مع أهواء النفس والمجتمع إلى أبعسد 
الا عا ف فا اا ا رای اند ی اب الین الاغلانی یلان 

أنبياء الله كلهم ٣‏ 

( كما أن القانون | الوضعي| بزل عن المقل ألا خلاقية كا ايفغل جين يي 
الحيازة حتى في مواجهة المالك الفعلي » وحين يرخص للمدين في الامتناع عن الوفاء 
إذا انقضى ا بالتقاد م» وحین ييح الاقراض‌بفائد ة»أى : E POE‏ 
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() راجع‌المواد ( ۲۰۲٦۹۹۰۲۹٦۸ ۰۲٦۷‏ ۰۲۷ ۲۷۷ ) »من قانون العقوبات المصرى 
ا لتق ول نالرات الف هة رالنه وا تيدر وال اله ولذ ى ا ك 
س قوانين العراق والارد ن واامغرب والكويت والسودان قبل تطبيق‌الشريعة- . 
(۲) انورالجندی - الا سلامية نظام مجتمع ومنهج حيأاة (ص: ۲۷۲ ). 


EES 


1( 
. فالقانون أذن : يقصسرعن الاخسلاق ( ٠‏ 


فلا يحقق العدل » وصأر د وره محرد التنظيم لا التوجيه ¢ أضافة" ال 
هذا ۽ فان هذ ه القوانين تد آفع بقوه عن الفرد المجرم وتحمبه وتستمیت في 
الوضعيبة + 

اق ا ت اة كول ج اوی م 1 اوا دی جا 

الامُر الذى يود ى الى اعادة المجرم الى المجتمع » وبالتالي : تكرار نفس 
الجريمة التي ارتكبها مرة أخرى في حق الأبريا* . وبهذ ه الطريقة الفاسدة الظالمة 
التي تنتهجها القوانين الوضعية : أزهقت أرواح كثير من الابرياء وهتكت أعسراض 
الآلاف من الفتيات » وقطعت الطرق وتفشت السرقة والقذف وسائرالجرائم . 

اذ ما الذى يحبس المجرم عن جريمته وهو آمن على نفسه وأطرافسه ؟. 
ومحافظة على الد ين والعقل والعرض والنفس والمال -: تعاني من الاختلال و الاصطراب 
وكاد ت نسبة الجراقم فيها تقارب نسبتها عند الد ول الأورهية . وكل ذلك بسبب هذه 
القوانين الوضعية » فظهر للعيانعوار القوانين الكافرة » وانجلى زیغا وانكکشفت 


ظلماتہا ء لا ولى الأولباب 


SDDS TZ SCID a DS O a e ص ص س ن س اض ص ت س س‎ 
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)1( حسن کیره - المد خل للعلوم القانونية (ص: ۱۹ ) ٠‏ 
وانظر أبضا" : أصول القانون - لنفس‌المو*لف (ص: ۳۸ ). 
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في مطا لبة المجتمعات الاسلامية في كثير من البلاد بتطبيق الشريعة والاصاار 


ل ل وف الال اة 


ي المطلب الثاني :( رواد الدعوة إلى تطبيق الشريعة ):- 


سلا د 


لاشك أن الدعاة إلى تطبيق الشريعة في العا لم الإسلامي والعاملين لاععادة 
الاه الى ديا الجا هين قي س اعلا كلع الله كرون بل كبرق ةا 
وهذا من فضل الله -عز وجل - ءعلىهذ ه الأمة » فلم بخل عصر من عصورها ولا قرن 
روا E Es‏ » ودعاق بصلمیین » جد د وا لاا ام فا 
هرز في هذا القرن مات من المصلحين والدعاة ءاختلفت أساليبهم وتنوعت 
وسا تلهم » وتوحد ت أهد افم وغاياتهم » وكلهم هدف إلى رضاءالله -عز وجل - »بد عوة 
عباده الى التمسك بد ينه وتحكيم شرعة » والخضوع لحكمه - جل وعلا - . والحدبث 
عن نماذدح من ا يقصر د ونه البحث فضلا" عن مبحٿث من مبأاحثه . 
وقد تميزت حركة الدعوة والاصلاح في هذا القرن‌بميزة خاصة وهي :- 
ظهور العمل الجماعي المنظم أوالدعوة الجماعية »التي أحدثت آثا را" عظيمة في واقع 
الأمة المسلمة »اذ صححت كثيرا" من المفاهيم الخاطئة وقومت كثيرا" من المناهسج 
المعوجة في فم الدين وحقيقته . وأبرز تلك الد عوات الجماعية والحركات الإسلامية :- 


SD 2D TS ESD 5 SM n n س‎ e a e a r e e e r —- 0 — —- 
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)۱( سا مزید بيان عن الجماعة إثرٌ الحد يث عن " حسن البنا" - رحمه الله - 
رادا" من رواد الدعوة ألى تطبيق الشريعة . 
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۲ - في تركيا : حركة النور 

e : في شبه القارة الهندية‎ - ٣ 

> - في شرق آسيا وجنا : حزب ماشومي - E‏ 
وأعظم هذ الجماعات أثرا" : جماعة الإخوان المسلمين »والجماعة الإسلامية » وقد 
نات جماغات متحد دة فى ملف يلاي السالنين EE,‏ الجماعتين أواحد اهما . 
ومن هذا العمل الجماعي : خرج -بطريق مبأاشر - جم غفير من المصلحين الذين 
كان لهہ جهد مشكور في الدعوة إلى تطبيق الشريعة» بيان حقاتق التشرسسع 
الاسلامي وخصائصه وميزاته وكشفوا عن كنوز الشريعة وذ خافرهاالتي كانت الأعيسن 
عنها غاذلة"» والبصافر عنها مطموسة" بسبب ما أعشاها من شعاع سراب القوانين 
الوضعية والنظم البشرية والمذاهب المادية من : رأسمالية وشيوعية وغيرها . 

راذا ألقينا نظرة" فاحصة" على أصناف الدعاة إلى الاسلام والمناوتين 
بتطبيق الشريعة وجدنا أن منهم المو#صل المو*سس الباد ئ» وهوّلا* قليل » وهسسم 
ألم ادرا وأ فا تة ور اكز انا ا ن اة انتشار علمهم اف رخ وا راکچ 

ومنهم : المتابع المتأشر المستفية > وهوءلاء أكثر وأغلب ولهم أثر طيب ولكنهم 
أقل اشر من الضف الأول > 

ن الختا لرل موسو الات لاعلا ي حمر الحدبت اراد 
الجماعات الإسلامية. 

ھی فوا حفن آلا ي ر واو ال على النون دى في الاكتان ٠‏ 


س ت بس »ص س 


e‏ ~~ — س س ب ی کے س س اا 
ساب ~~ ست سے سے ص سے 


د = = 2 = = < © = = کک کا اک کس کک س ا س س س enw‏ 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذ لك عندالحد يث عنالجماعةا لإسلامية ضمن لحد يث عن أبيالأعلى 
المود ود ى - رحمه الله , . 

c(VYA: ENE Eo (۲( 
۰ بتصرف‎ 
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وع الاق ال و ا ر و ا 

ومن الصنف الثاني : عبد القاد رعودة - في مصر . وعلي علي منصور - مصر › 
ق وا ابوا ماعل فی ر وج آل ن ار کان اة 
ومصطفى السباعي - سوريا . | 

ويمكن أن نذ كر صنفا" ثالثا" من المصلحين ممن لم يان لهم جهد في الحركات 
الجماعية السأبق ذكرها :ولا يمكن أن 4 ند خلهم في الصنف الثاني ومن هوألاء : 
الشيخ محمد أبو زهسرة» ومحب الد ين الخطيب » ومحمد الخضر حسين وأضرايهم . 

فذ ل فى ا لفنف الان : ر الدعاة إاى الله »والمصلحينالذ ين 
بيذ لون جود هم في سبيل عود ة الأمة إلى دينها » واستمساكها بشرع ربها وهمم 
ك افون ج الهف الول يل او این : 

والصنف الثالث » وان کی هة سال في الط وز فی الا ي 
إلا ا 

ولذ لك : فإنني رأيت أن الطريقة الشلى : أن أقصر حد يشي عن الدعاة 
إلى تطبيق الشريعة على الرواد والقاد ة الذين امتد أثرهم وتأثر بهم غيرهم » وذ لك 
ا ت ) 

أولا" : إن أغلب الدعاة إلى تطبيق الشريعة يسير على منهح هوّلاء الرواد 
وات و و ی کول ج ا ر و 

ثانيا" : ان الحديث عن جميع الدعاة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية في جميسن 
أنحاء العالم الإسلامي مما لايحيط به البحشكله » فضلا" عن جزئية من جزتياته. 

ثالثا" : إن عدم الحديث عن الباقين لايعني إغفال جهود هم والتقليل مسن 
قيمتها »إذ في مواضع أخرى من هذا البحث سيكون هناك إشارات وتنبيهات إلى 
بعض جهود هم ويانها »سواء في الكلام عن البد اقل التي هيئت لتحل محل القوانين 


~“ ¥ = 


وعليه : فسوف أقتصرعلى رائد ين من رواد الإصلاح ومجد دين من مجد دى 
هذا القرن » وهما أبرز رواد الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية وهما :- 

. -حسنن البنا‎ ١ 

ااب الاعلى الوت وذ ى : 
وحد يشي عنهما سيكون بايراد نبذة تاريخية عن حياة كل منهما يعقبها القاء 
الضو“ على جهود كل منهما في الدعوة الى تطبيق الشريعة. 


خا لتا د غه الل 


سسب هة : هو حسن بن أحمد .بن عبد الرحمن البنا " الساعاتي " ه 


مولسد ۾ ولد رحمه الله ہ بمد بنة ألمحمود ية ٤‏ إحدی مد ن محا فذاة البحيرة 


)۱( 
في مصر »› عام ( 2 ۳۲ هه ۱۹۰۳ م )ء۰ 
وکان والده ا بن عبد الرحمن البنا - من العلماء المشتغلين بعلوم 
السنة . له عدة مصنفات في الحديث من أشهرها : الغتح الرباني لترتيب مسند 


(۲) 8 


" الرشاد. “الد يتيةء ثم بالمد رسة الاعد أد ية بالمحمود بة »ثم انتقل إلى دارالمعلميسن 
بد منهور عام ( ۱۳۲۳۸ هھ ۱۹۲۰ م )۰ 


ست سب انو سے سب ند جمد 


— = =2 2= =2 = =2 = = = CSCS = = = o o = 


e =2 =‏ <= > = کک د © © کک ل — .= = 


(4) خيرالدين الزركلي - الاعلام .)١۱۹۷/۲(‏ 
انظر ترجه في آخرالاخر ن" القت الرناتي ‏ على سند الامام أحمد: 


- 1¥ o = 


ا الان ا حل اعا ا ی ر او ا 
( ۱۳۲۱ ه- ١۹۲۳۲‏ ) انتقل إلى القاهرة » حبث انتسب إلى دارالعلوم وتخرح 
منها سنة ( ۱۳۲٥‏ ھ-د ۱۹۲۷ م ا ا ل ا ی ا ا 
الاسماعيلية على قناة ا 


٭ دعوته وجپاده :- 


ر ا اا س اا اا و ا ا اغ ان فی سن وک 
اذ عرف مه خرصة على الأمربالمغروف والنهي عن المنكر منذ صغره>فقد آنا 
( جمعية منع المحرمات ) »وهو بالمد رسة الإعدادية. 

ولما انتقل الى القاهرة أخذ يرتاد المكتية الساغية ومجا لس علماء الأزه-سر 
فرعا کن الاکن الي خو خد فیا انان ا الاهتمام بالاسلام » فكان‌في كل 
الت بخص الجميع على ضروة العفل لامالام بشتى الوساقل ون ا الك 
ةا الال 

انه زا ر الشیخ یوسف الد جوی فی منزله » وکان المنزل ملتقی للعلما* وذ ویالا هتمامات 
الإسلامية فوجد حوله لفيفا" من العلماء فتحدث إليهم عن موجة التحلل والاباحية 
التى اجتاحت مصر ومعها الالحاد » والجهل بحقائق الإسلام »وتباد لرا الحديث في 
ذلك » وأخذ الشيخ ا يعتذ رعن الأزهر وعلما ئه بأنهم بذ لوا الجهود الكيرة 
لكنهم لم يفلحوا ولم تفد تلك الجهود في صد موجة الالحاد والاباحية » وكان تعلیق 
و و 


مس سے س یم ن کے کک س ا کک سے د ی کک ی کک د کک ل کک ت ی © © © o‏ 


(إ) فتحي بكن -المموسوعة الحركية (ص:۹٥).‏ 
(r)‏ انظر: حسن أ WEEN‏ ت مذ كرات الد عوة والد أعية ( ص <o ٤:‏ ( وماعد ها ۰٠‏ 


س 


جى الول واخذ تى ف الا تفل اماي خخ الاجقاق 

المرعب إذا كان هذا الجواب سيكون جواب كل من ألقى من هوألاء القاد ة » فقلست 
له في قوة : اني أخالغك ياسيدى كل المخالفة في هذا الذى تقول »وأعتقسد 
أن الأمر لايعد و أن يكون ضعفا" فقط» وقعود ا" عن العمل »وهروا" من التبعات 
ا ھی ا ال اوا هر 

إن الشعب معكم في الحقيقة لو واجهتموه ءلأنه شعب مسلم وقد عرفته في 
المساجد وفي القهاوى وفي الشوارع » فرأيته يغيض ايمانا" »› انه قوة مهملة »يستغله 
هوّءلاء الملحد ون والاباحیون فې غفلتکم ولو تنبهتم لد خلوا حجورهم. . . »یاسید ی 
إن الاسلام يحارب هذه الحرب العنيفة القاسية بينما رجاله وحماته وأئمة السلمين 
غارقين في هذا النعيم . 

أتظنون أن الله لايحاسبكم بما تصنعون ؟ ان كنتم تظنون للاسلام أئمسة 
شیر اة غير في هذا البلد| فد لوني عليهم لأذ هب إليهم لعلي أجسد 
عند هم ما ليس عند كم 

وهنا بکی الشبخ الد جوى يعض من حضر وسألوه ماذا يصنعون ؟ فاقتسرح 
عليهم اقترا حا" عمليا" وهو: حصر أسماء* من يتوسم فيهم الغيرة على الدين من ذ وى 
ال ات اا ودا را ال وکوا فا ب له وات ب 
ا خا تاغل اا ا و جح 7 اخ 0 ال احد انان 
طيية" في حياة المسلمين وأسند ت رئاسة تحريرها إلى الكاتب الاسلامي العظيمم 


۱ )۲( 
الااة ماله ت ا . 
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| ٠.) مذ كرات الدعوة والداعية (ص:۷)‎ )١( 


- ۷¥ - 


ولیس معنىی هذا أنه اقتصر على هذ | النوع من أ لد عوة ومحاولة الاصلاح 4 
بل كان نشاطه في مجال الدعوة متعد دا" متجد دا" »د اتبا" بكل الوسائل وعلى شتى 


الأصعدة . يدفعه إلى ذلك طلب مرضاة اللو عاطفته الجياشة نحوالاسلام . 
أثاره العلمية و 


ركز " حسن‌البنا " - رحمه الله على الجانب العملي في الدعوة والاصلاح 
فكان جل اهتمامه مرتكزا" علىتربية الرجال 

ومع هذا »فقد طبعت مجموعة من رساتله وتوجپيهأ ته للاخوان في مجموعة سميت 
مجموعة رساتل الإمام الشهيد " حسن البنا " » وأهم هذه الرسائل مما يتعلق بنظام 
الاسلام :- 

- مشكلاتنا في ضوء النظام الاإسلامي . 
وتعرض في هذا الكتاب إلى نظام الحكم ونظام الاقتصاد الاسلامي وطرح الحلول 
للمشاكل التي تعانيها الاأمة المسلمة في هذينالجانبين ( الحكم والاقتصاد ) . 

ا 

٣‏ -نحوالنور » وطرح فيها بعض خطوات الاصلاح العملي التي يقترحمها 
في الناحية السياسية والادارية والقضائية والاجتماعية . 

۽ - رسالة المو*تمرالخامس : وهي خطاب ألقاه في المو*تمر الد ورىالخامس 


يىس يە صا .-— س SDS SD Doar Ri a a a a n o e o e‏ 
= = کا = = کک س کے کے سس بص سب س س سب مجم س سے سبد بس س م 


- 1۷۸ - 


هذا بایجاز أهم آثا ر الشهيد المطبوعة » وهي قليلة العد د »ءعظيمة النفع»اشتغل 
ملفا نتا ليف ارجا ل عن اليف الك . 
وفاً تسه م 

أد رك الأعد اء وعملاو* هسم خطورة دعوة الإمام " حس لينا" »على مصالحهمم 
با طلاق الرصاص عليء أمام دارالشبان المسلمين في القاهرة فور خروجه منها 
ادى الى وفاته وذلك في مساء السيت ١إ‏ رھ ال خر ( ۱۳۹۸ هھ ) الموافق 


)۱( 
۲ فبرا پیر ۱۹۲٩۹(‏ ۴م )۰ 


= = = = = = © = n a n r o ل‎ we wo e e e e r س‎ 
— — — — e am mm e e mm e e SS (ORE SES SDD RRL S=S ® =2 = 
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#* د عوته إلى تطبیق الشريعة الاسلامية ونبد القوانين الوضعية :س 


وقف " حسن البنا" حياته على غاية عظيمة هي : إقامة الاسلام في أرضه وتحقيق 
حكم الله بین عباده »بعد أن صارالاسلام غر بيا" في بلاد ه وین أبناته. ود عوته 


NE, 0 |» » 1‏ . : ء.“ o 8 " oe‏ 
رحمه الله - دعوة عملية لتطبيق الشريعة الا سلامية فقد حدد غاية الا خوانبقوله : 


) أن غاية الاخوان تنحصر کې تکوین جيل جدی د من المومنين بتعاليسسم 

ه 1 )۱( و 
الالاء بحل ای ا ی ا ا ا ا ی کل ار اا وه 
: : 


ST 
ولذا لم يقف - رحمه الله - مكتوف اليد واللسان أمام القوانين الوضعية‎ 
والنظم الأرضية المتحكمة في حياة! لمسلمين » والمجلهة من بلاد الكفرءبحجةا لانتظار‎ 

الى تحقق الغاية التي يسعى لاء 

بل جد واجتهد في السعي إلى تطبيق الشريعة بمختلف الوسائل الممكنة 
سواء عن طريق الاتصال المباشر بأولي الأمر هيان الحق لهم وحثهم علىالعود ة 
إلى الاسلام؛ والتمسك بنظا مه وتطبيق شريعته » ونبذ قوانينالكفا ر ونظمهم التي 
لاتتفق معالإسلام. أوعن طريق الرسافل الشخصية. 

أو الكتابة عن ذلك في الصحافةء لاسيماجرائد الاخوان وصحفهم ونشراتهم 
أو عن طريق الد روس والمحاضرات والخطب المتعد دة التي بلقيما فيكل مكان 
تصله قد ماه . ) 

وسوف أعرض لنما ف ج من أعماله في بيان وجوب تطبيق الشريعة وكشف مخالفة 
القز انين الرضة للشريحة وراه على الشبة الثارة جلها 


RDRESESDR STEERS SS SS = = = = = = r س س س ت س‎ 
ewem mem weme e ud SES ESS SSDSDES SS SSS SS = = 


(إ) حسن البنا - رسالة المو*تمر الخامس (ص: 1٦۸‏ ) » ( ضمن مجموعةالرسائل ) . 
() البقرة- اية(۲١١٣١).‏ ) 


و 


وهي ذماك ج تد ل د لالة E‏ على اهتمامه.العظيم بالشريبعة قط يا 
واد راکه الواسع للاتار السيعة التي تركتها القوانين‌الوضعية في البلادالاسلامية 
عا مغ" والبلاد المصربة اة" ۰ 


الأحتكام إلى القواديسن: :- 


صد ع - رحمه الله - بالجق داعيا" أولي الأمر إلى تحكيم كتاب الله وتطبيسق 
شريعته »فقد كان يدعوهم إلى ذلك بإلحاح »سواء فى اللقا ۴ات المباشرة أوواسطة 
التا قل الكو > ون5 لے 

اال ا ا ا ا اا 
الحرح الذى تلاقيهالأمة المسلمة في الأحتكام إلى غير كتاب الله N‏ 
القرآنية المحذ رة منالحكم بقوانين الكفر وحكم الجاهلية» كما بين فيها شموليةأحكام 
الشريدة التي لاتترك شأنا" منشئون الحياة إلا نظمته وشرعت له النظم الصالحة 
تن نفا المدتهة ا حال با فوا لاد فال :د 


( إن صد ورالأمة محرجة أشد الحرج لشعورها بأنها تحكم بغير كتاب الله 


و و 
٤‏ 


لهذا الصير في كثير من الأحيان › وليس يجرح النغفس شي* أكثر من الاصطدام 
بالعقيدة الراسخة الثابتة» وان قوانينا الحالية تنافي الاإسلام وتصد مه وتحطمه في 
ین الو فة ور کل ةا ا اعت وة يت أذ هان الاة ر د ك ت 
بخ ااا هن يها ي هة آلا حه رة ا لخن الد يد ان ت الال 
لی بای کے ا وا 


۶ 
Ea 3 fof A رم7 و 7ر‎ 


ر 2 و و2 e‏ رر ر َء د 1( 
2 ر : 


بد س SSD SSSR Sonia iow e‏ 
2 ج ”ت س س 


2ِ 


فلا 


)1( نور الجند ى - حسنالبنا الد اعيةالا مام والمجد دالشهید (ص:۹١ه٥٠).‏ 
(۲( آل۶ ايرو ): 


- ۸۱ 


م ر OR‏ 1 م 4 é٤‏ ۷ 
الله ولا تتبع أهواءَهُم ٠.‏ × أفَحُكم الجا هلية يعون ومن اخسن ين الل 
4 

ر ¢ وګ a‏ )۲( 


ثم تطرق - رحمه الله - بعد ذاك إلى ا الشريعة الاسلامية ممثلة" في 
مصد ريها : الكتاب والسنة » قد E RO E OS‏ 
والجنائية والتجارية وغيرها » وأن هذه الأحكام:لم تأت إلا للعمل بهاوالاستمداد 
منها» وأنه لايحل لمسلمم - أيا" كان - مخالفتها » فكيف يوضع للمسلمين د ستور 


وتانسون مستمد من مصاد ر أخرى تخالف الكتاب والسنة مخالغة صارخة واضحة؟ . 


وعرض في رسالته الحرج الذ ى بلاقيه المسلم الصاد ق حين يضطر الى اللجوٴ 
إلى المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله » وأن كثيرا" من المسلمين يفضلون ضياع 
قرشم على ان قرا ین :ةى قاض بک ر اا رل اال 

وذ يل الرسالة بتقرير كمال الشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
ولم بکتف بذ لك » فذگر الذين لايو#منون بالحقيقة الا إذا جات من الغرب باعتراف 
كبار رجال القانون الأجانب بكمال ا وسموها » وهم : السيو : بيولا کا زللسي 


)۳( 
والسيو: لامبير»ءوالعميدالايطالي : دل E‏ فيالاشادة 


ہے سے س دک د ن ج ا نت ۰ س د د ا د د ESE ESRD SS‏ 
mw u eee me wwe mee Eg SCR SDSRDSESES SSDS a= = = = =‏ 


ee ب نت‎ dh 


() المائدة-اية(.٠0).‏ 
(م) حيث ( عقد المو*تمر الد ولي للقانون المقارن في لاهای (بہولند ا ) » في صيف 
‘(fITTPI To 1)8‏ رکا رجا ل الغا تیا لا ورین بوقد أعرب اعشا 
هذا المو*تمر عن بالغ تقد برهم لمباد ئ الشريعةا لا سلاميةومنهم :العميدالايطالي 
(د ل فيكو ) »الذ ى شهد بمرونةا لشريعة. والاستاذ الكبيرللقانون الرومانسي 


) ایفا رستوکا روزی ) » والعميد !لا مريکي ( ویجمور ) »وقد اشا رالقانونيالغرنسي ا لشهبر 


وكبير أساتذ ةالقانون المقا رن في الغرب في هذ االعصر: ۽السيو: : (لامبیر) :سي 
التقريرا لذ ى وضعه وتلاه في المو*تمر عن أعماله الى هذ | التقد ير الكبيرللشريبعة 
الى ا و ا ر ي ف اال : 

نقلا" عن : عبد الحميد متولي الشريعة الاسلامية كمصد راتاس للة سيور 
(ص: > ۲٩‏ ) وما بعد ها بتصرف بسير . 


¬“ AY 


كما تعرض في ناية الرسالة إلى فشل القوانين الوضعية في تحقيق الأغراض‌المرتجاة 
منها» وهي : تنظيم أمور الناس وتحقيق الأمن والسلامة لهم وحماية أنفسهمم 
وأعراضهم وأموالہم» وأنها أدت إلى عكس ذ لك كلهفي الواقع العملي فقال :- 

( ومن الوجهة العملية : فقد عأشرتنا هذ ه القوانين خمسين عاما" ونيفا"» 
فماذا أفاد ت الأّمة منها الا كثرة الجراضم وتزايد ها عاما" بعد عام ويوما" بعد يومء 
وانتشار المهقات وا رتكاب الجنايسات»ذلك : أتها لاتتفق مع طبيعتنا ولا تصلسح 
فى بيفتتا ولا تجدائ في علاح أدوائناولا اليل أصداق من الواقع الشاهند 
وذ لك في الوقت الذ ى نرى فيه البلاد الاسلامية.التي أخذ ت بتشريع الاسلام قد 
الک فا الان وواد ت 1 ا ا ا تین 2 

)۱( 
النتيجة المرضيبة برجوعها إلى تعاليم الاسلام وشرافع الاسلام ؟) . 

و کا وا رهه اله رال أعرى رر اكه اها و ال ين 
الأول والى أعضاء الهيئات النيابية ورو"سا* الهيفات الشعبية السياسية والاجتماعية 
باعتبارهم قاد ة الفكر وموجهي الجماهير»ء بين فيا الواقع السي“ الذى وصل فيه 
الفساد كل المرافق وشمل كل مظاهر الحياة» في مصر والبلاد الاسلامية الأخرى › 
فا فا ية م هوان الا عة اة و مزهت على مال المالفين : 

وعد أن كشف الحال وشخص الداء : عرض بإيجاز للحلول والعلاج المطرن 
ى اة كماع للا هة الي فاا ا اة كا ¥ السلن ود ف م 
وأبرز تلك المناهج المطروحة التي عرض لها : ( الشيوعية التي تحاول فرض تعاليمها 


مس س س س ی نے کے سس م بن ع س س س سا سل ل س س س س د مد تا ڪش IT n‏ © © 
= = = = = = = کک کک کے کے ج بجت میا کے سے س ےا سے س جت س e‏ س با ا = 


)1( أا (ص: 1۲ ) ء 


“AY = 


على المت رالد يقراطهة الغره النى اول أن فان هدا الهار ا ر 
الفكر الرأسمالي ويتوسطهم قوم د اعون للاشتراكية وذ كر أن الإسلام العميق فسي 
نفوس المسلمين بقف حاتلا" بين المسلمين »روتلك المناهج »فهو قد أستقر فسي 
النفوس منذ eT‏ فلماذا؟ والى ها ا لرا ن لر ول اع 

والى متى ينظ ر أهل الرأى في مصر الى هذا الصراع في غفلة وبله وانصراف 
کن ا ل ر ل ت2 :لااو أن جر لن الا التي كاف عا 


ء )1( 
وأمامنا الشيوعية والاشتراكية والد يمقراطية وأمامنا كذلك ... نظام الاسلام) . 


ثم ببین ایت عي اتسن أن مان و ااافا ت واا الس 
الا مسن امان ليش وهد هم الذي ب الق ۶ به للحت الملم فقول : - 
( تحن في الحقيق هة لسا مين ولستا ااا قي ااخطارفانا جيها 
۶ 
ب E‏ الال الو جو ا ال e‏ 


ئی لل ھا الدین »الد ی یول کاب e‏ اا ون ا 


۳ 7: 
gq Jow 2% 0 


)۲( 
ن تروهم وتقسطوا رہم الله حب E‏ 


رھ 7ه 0 


فی ادن یخرجوکم من د پا ر 


والكلام في هذا المعنى مفروغ منهء 


مت یہ س ا ی س ا ص لد ن ما کے ا ا ا س ل ا TST XDD a O I mm‏ 
= = د = کچ © م پس سے سے مت سو mene mm mee me © mm‏ = = — 


الرسافل . 
(۲( سورة الممتحنة - ية( ۸) .۰ 


=~ A6 - 


واذنّ : فلا ماص للحكوسة المصرية والهيكات الءصرية من أن تفي بعهد ها 
| لشرعي لله ولرسوله يوم نطقت بالشہاد تين . فالتزمت بالاسلام »ويعهد ها 
المد نى الوطنى لهذا الشعب؛ يوم أصد رت الدستور ونصت فيه على أن الدين 
الرسمي هوالاسلامء وی د لك نن فد د رت يدها انت :انا الاد 
والناس » عندهاء.ء . وان وفت بهد ها فان هذا الوفاء سب حمي الوطن ممأابهد ده 
من أخطار اجتماعية داهمة ء لكنه يستلزم تغبير الاتجاهات والاوضاع كلما بالتباة 
ا واد ى النيل هو حامل رسالة الاسلام ومنفذ ها ومبلغها »فې غير موا رة ولا وهن 


A O Ts (0 : E 
قولا" وعملا" وتطبيقا" ؟ . × فلا ورك لايومنون حتى يحكموك فيما شَجر بينهسم‎ 


(DD 7 o o E a 4 و‎ 
ny a ol pF" / ا و‎ 2, 2 ۴ 
/ 


4 
كما تحدّث عن أهمية ارتباط النظم والقوانين في أى مجتمع بعقيد ة المجتمع 
وين ضرورة استمد اد القوانين في مصر من الشريعة الا سلامية الوافية بكل مايحتاجسه 


eae)‏ لكل أمة قانونا" يتحاكم اليه أبتاو*#ها »وهذا القانون يجب أن 


مع أصول الفقه الإسلامي وأنفي الشريعة الاسلامية وفيما وضعه المشرعونالمسلمسون 
£ 3 )۳( 
مايسد الثغرة ويغيبالحاجة وينقع الغلة ويوءد ىإلىأفضلالنتا تج وأبركالثمرات ) . 


TDSC DSSS SD ك‎ a e e > o n س‎ e e e ت‎ e 
— = mw =e SC SS SSS ZS TIS © س‎ => 


() مجموعة الرساقل - (ص‌: ۱۹۲۷ ٠)‏ 
© الا ار 
(م) مجموعة الرسائل - رسالة"إلى أى شيء ندعو الناس ؟ .(ص:٦) ٠)‏ 


~ Ao =— 


ومعلوم : أن الأمة التي تحتكم إلى هذه المحاكم وتطبق عليها هذا 
التشريع اساي اين E e E‏ 
من تعد يل التشريع الحالي بما يتناسب مع الد ستور ومع القوم الذ بن يطبق عليمم 
التشريع»لرفع هذا الغا فش القافم بين القانون الكلي المد ولة - وهو :الد ستور- 


8 )۱( 
ومين القانون الجزشي »وهو: تشريع المحاكم الاهلية ) . 


e + © ¢ ¢ 


SDS SDSS EDE SD Do — = = = = wo — me — e r a 
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ر ا الد الو واا 0 
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لما جاء الاحتفال ببلوغ المحاكم الأهلية عامها الخمسين »واحتفلت بذ لك دوافر 
الكو الها فة تخ س البناالفرصة لبيان الحق » وفضح الباطل » فكش سف 
مخالفة تلك المحاكم المحتفل بها والقوانين التي تسير عليها للاسلام ا 
لشرع الله المطر »› مطالبا" بالغاء القوانينالمخالفة لأحكام الشريعة واستبدالها 
بالأحكام الشرعية»فقال :-. 

إن المحاكم الأهلية بنظامها الحالي وتشريعہا الحالي »تصطد م بتعاليم 
الإسلام في عد ة تواح ق 

أولا" : في‌الحد ود التي ذ كرها اا السنةالصحيحة»للسارق »> 
االات رح فع اه رات رارم 

ثانيا" : في أعفاء الزانيين من العقهة ذا رضيا عن الزنى في سسنن 
محد ود ة 

ثالثا": في إباحة الريا . 
إن التشريع الحالي في المحاكم يصطد م بتعاليم الاسلام رأحكامه في هذه النقاط 


سے س سے سنه یسے یسب سب سس ب سس سس سی منت چ س سے سے کا سے امیت جید کے کے س لا ا لا س ل © O TD‏ 
= 2= 5 = = 2= > 2 = 2 = > کک کک ا ا اک کک ن سس س بب مب سس س سس س س مس ن ت 


حك بن اتن الفا تا لى عل خت الارن لكين نع القل :ار 
بد ونه حسب الظروف المحيطة بالجريمة a OTN E ay‏ 
واضح المخالفة للحد الذ ى نصت عليه الايةالكريمة : ل والسارق والسار فاق 
ادا ولما ورد ت به السنةء 
انظر: علي علي منصور - نظام التجريم والعقاب في الاسلام مقارنا' بالقوانين 
الوضعية (ص: ٠٠١‏ ) 

ُا الزنى Ne,‏ لوضعية, لذاته»إنما تعاقب معظم هذه 

الفوانين على الزنا رذ ا وقع من رجل أو اة انا * ارتبا طہما بزواجح صحيسح 
في E‏ 1 وقح ا a‏ مر الشروط . 


= AY - 


ثالثا" : رده على الشبه المثارة ضد تطبيق الشريعة :- 


عند ما قام الإمام " حسن البنا " يدعو الأمة إلى العودة إلى د ينها ء ظن الكشيرون 
أنه واعظ من الوعاظ» يدعو إلى اقامة شعاقرالاسلام والتمسك بها »ذلك أنهسم 
ماکانوا پغفہمون من | لا سلا م إلا هذا الجانب . 

نلعا رآوة يدعو الى الأعذ بالاسلام كله مقيد ة" وشريعة" هافر وشراع 
وباد ة وحكما"» ويدعو إلى العودة إلى نظم الإسلام : المالية وا لسياسية 
والاجتماعية » ونبذ القوانين الوضعية والنظم البشرية + تفتحت فيوتهم على امبر 
جد يد » وشي* غريب بالنسبة لهم»اذ لم يسمعوا بشي* من هذا بهذا الوضسوصح 
وذ لك البيان الشافي » وكان هذا غرييا" عليهم لعدة أسباب ليس هنا مجال 
e‏ ) 

إضافة" إلى ماتلقوه من متصد رى التوجيه والتثقيف ممن رضعوا كار 
الغرب ونشأوا عليها منالتساو*لات المتجاهلة ألمغرضة : هل فيالاسلام EEE‏ 
قات يك أن رغلا :الاه تقبط جا الا جوال في كل البالا ت , 

واذا كان‌الأمر كذ لك » فمل يصلح مشل هذا النظام القديم لحياة متجد دة 
ا ف الف “افير بز حب أطت ا الالال ها 
مقاليد الأمور وتوجيه مقد رات الشعوب على فصل الحياة الاجتماعية عن العقائد 


(۲) 


أليس في الرجوع الى ذلك النظام جمود ا" ورجوعا" بالعالم إلى الوراء ألف 


SDSS RSD ao Dan =m u سد س د ج ن ن _ — س‎ 
—. me me we eg SD Ekg Sg SDSS RES LE = = = 


(إ) من أبرز الاسباب : وسافل الاستعمار البريطاني الماكرة في تشويه صسورة 
الاسلام في أعينأبنافه بواسطة التعليم والاعلام وفيرذ لك » وتقصير علما *المسلمين 
آنذ اك واقتصارهم في الغالب على بيان جانب العبادات والشعائر» دون 
اهتمام بالتشريع والنظم. 

)۲( حسن البنا - مشکلاتنا قي ضوء النظام الاسلامي :۱۹۸ )۰ 


~~ AA - 


¢ 


۴ ؟ 2 ۶ ۾ 1 
ألا حنبية وألا مم الغربية > فتتاً لب علينا وتتجمع ضد نا ولا لاقة لنا بسا 


ثم : ماذا نفعل بالأقليات غير المسلمة التي تعبش بيننا؟. 
وقد طرح - رحمه الله - كل هذه التساو*لات وعرض تلك ا 
يلتف ورا ۶ه المعوقسون rs‏ اا ا را وین اه 
ليس للامة خيار في أن تحكم شرع رها أولا تحكنه»ء وأنه لامعوق حقيقيا" يعوق 
الأمة عن تطبيق شرع الله والاستمساك بدينه. وذلك في. محاضراته الككيرة› 
ود روسه المتعد د ة التي يلقيها في مراكکز الاخوان ا 

کما أنه حرص ألا ا من أىجريدة من جرا قد الاخوان ومجلاتہ سم 
: كالنذ يرء والمسلمون » والمباحث» والاخوان - د ون أن تنضمن موضوعا" يتل 
بنظام الاسلام وتشريعاته » والمطالبة بتطبيقها هيان فضلها والرد على مايثا رحولها 
من شبهات وشكوك . 

ولا يكتمل الحديث عن د ور حسن البنا ' وج+وده في الدعوة إلى الاصلاح 
والعود ة إلى الاسلام الصسحيح وتطبيق الشريعة إلا :با حديث عن جماعة الاخوان 
السلمين ءفالى ذلك . 


SZ XS SDSS LSD SDS = = Dm e a e e o r a س‎ 
e u — e e me e we me eg SS TESS SS SL =2 SS = = = == 


(1( المصد ر السابسق ( ص :۲۰۰ )ه٠‏ 
)٣(‏ پاتي عرض هذه التساو*لات والاجابة عنما ضمن أل د بت عن شبه المعوقين 


الد 


- 1۸4۹ - 


ر جماعةا لإخوان المسلميسن :- 


ا رہ (f‏ ص 
إن أعظم آثار" حسن البنا - رحمه الله - وأجل أعماله هو: نجاحه في تكوين أكجر 
حركة أسلامية في هذ !ا القرن » تلك al‏ التي عاد ت !لى الجيل الجديد فضي 
الالح الي a ok‏ ألثقة في صلا حية ل 2 رسالت وه . 
)1( 
وشات ني النفوس والقلوب ااا وا 


* تشأة الجماعسة :۽ سه 


بد ك د ن الل نالعال التي ةاي أا جاع الاغرن السكين 
فیقول :- ( اعتقدت أنه a‏ نظم ولا تعاليم تكفل سعادة هذه النفضوس 
البشرية وتهد ى الناس الى الطرق‌العملية الواضحة لهذ ه السعادة كتعا ليمالاسلام 
الحنيف الفطرةالواضحة العملية: 
لهذا ؛ وقفت نغسي على غاية واحدة هي : إرشاد الناس إلى الإسلام حقيقة' 
وملا" » ولهذا : كانت فكرة الاخوان المسلمين إسلامية بحتة في غايتها ووسائلها 
وقد أفضي بهذ ه الفكرة إلى ثير ممن حولي » وقد تظلهر في شکل د عسوة 
فرد ية أو خطابة ار دوس ي الاج :ار حه ي الا قان الا 
ل الهمة ومضاعفة الجهود في إنقاذ الناس وارشاد هم إلى مافيالإسلام من 


خحې ر e‏ 


ot 


3 : 2 


(r 
۰ ( والعمل > وسلوكت طريق التكوين بعد ا بعك التد ریس‎ 


٤ 


SDSS SDSS DS DC ت‎ o اہ سے س ا س ی ت ا ا س ت‎ 
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(۱( آنظر: ا کین الند وی مقد مة ( مذ کرا ت الد عوة والد أعية ) ( ص :1( 
)۲( حسن البنا - رسالة المو*تمر الخامس (ص: ٠١١‏ ) ءضمن مجموعة الرسائل . 


EE 


ا ا ا ی ی و 
ˆ الاسماعيليةء على قناة السويس - انتقل اليما هدا نهجا" مد روسا" في الدعوة: 
فكان‌يتصل بالناس في المساجد والمقاهي وغيرها »باذ لا" جهده في تجا وزالخلافات 
الساضدة آنذاك »في المجتمع الاسلامي . 
اا و ا دعوة إسلامية متميزة » وشل ا 
الاخوان المسلمين مع ستة من إخوانه في الله وهم :- 
١‏ - حافط عبد الحميد 
N ۲‏ الحصرى ۰ 
ف اترا ف 
۽ - عبدالرحمن حسب الله: . 
اا ي 
> - زكي المغرسي . 


وكان ذ لكفي ذى القعدة › من عام( ۱۳۲۲ هھ ) الموافق :مارس ۹۲۹٠م‏ 0 

فابة الجمامسة :- 
أجمل " حسن البنا " - رحمه الله - غاية جماعة الإخوان المسلمين بقوله :- 
( إنفاية الإخوان تنحصر في :تكوين جيل جديد من المومنين بتعاليم الإسلام 
الصحيح » يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية الكاملة » في كل a‏ 
TT‏ 


= SDSS SRS ISDS SDDS LS DO © a e r e e e e u u ت‎ u 
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() مذ كرات الد عوة والد اعية (ص: ۷۲ ) . 
)۲( رسالة المو*تمر الخأمس (ص: ۱٩۸‏ ) » ضمن مجموعة الرساتل * 
(م) البقرة-اأية(١٠١١).‏ 


- ۱۹۱ - 


وساتل الجماعة :- 


ا ات ال هناد الا دراك التي ته راطا الدفر ةن اتب 


OE د و ا‎ PET 
ونحوها بل : المرأاد اسلوب العمل الذ ى سير عليه لا خوان لتحقيق‎ EE وسسسرا‎ 
-: غایتېم وهو ماذ کره الموسس بقوله‎ 

الدعوة على هذه التعاليم حتى يكونوا قد وة" لغيرهم في التمسك بها والحرص ءليها 


والنزول على E‏ ۰ 
)۲( 


زق نمت که الع هده ي كب الإخوان فدرا باجم لل 
اا هو اله کی الا فی رال ن الا س الین 

فهويقول '؟-( كيف نصل إلى أهدافنا ؟ إن الخطب والأقرال والمكاتبات 
والد روس والمحاضراتوتشخيص الد اء ووصف الد وا* : كل ذلك وحده لايجدى 
نفعا" ولا يحقق غاية ولا يصل بالداعين الى هدف من الأهداف. » ولكن للد عوات 
اقل لفن ال عد با وال ا : 

الا أا غا ا رو دل زا حدر هده آلا میور 
الثلاثة :- 

| -الايمان العميق . 

E 

م _ العمل المتواصل ) . 
ومع تأكيد ه على هذ ه الامور الثلائة » لايتجاهل الوساعل الأخرى والتي أشار إلىطرف 
منها في ماسبق فيقرل : ( وقد تكون إلى جانب هذ ه الوساقل العامة وساقل اضافية 
اا 


SESS SSSESDSSIZSLS SS S233 S5 = = > ek e a 
e e i a e a e a a Ce e r 


٠) ۱٦۸:ص( رسالة المو*تمر الخامس‎ )١( 
٠.) انظر: سعيد حوى - د روس في العمل الاسلامي (ص:))‎ )۲( 


)۳( (ص: ٤۲‏ ۱ )۰ء 
E SIC a PE‏ و1« of TEA“) «Î. NYt| a 1 i‏ 
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د خصا ص جما عة الاخوان ت 


e RET‏ ن اقول ان د عوة الإخوان إنما هي ٠‏ عرة إلى الاسلام »كما أنزله 
الله في كتابه وسنةنبيه » ولقد أراد أحدالمستشرقيس المهتمين بالحركات الا سلامية 
التعرف على حقيقة د عوة الإخوان في لقاء مع المو"سس الامام " حسن البنا وثاة من 
أعضاء الجماعة » فأأفضاض هوءلاء الأعضاء في بيان حقيقة د عوة الاخوان وأهدانهما 
بک ساکتء إلى أن بدت الحيرة على هذا المستشرق . 

فقال " حسن أ ا ا وا ٠‏ هل قرات عن الت معد 
ا ل و فل ت ا ا ی © فل ر ل و ی 


(1) 


مأانریسده . 
ومع هذا » فلا بد إذا أردنا الإنصاف من‌استعراض بعض‌الخصاتص التي 
تميزت بها دعرة الإخران عن غيرها من الد عوات الاصلاحية» وأهم هذ ٠‏ الخصاشص 
ى 
)۲( 
اا التي ل الا جن اة خن اا دوه الله 
(٠‏ نحن نعتقد أن أحكام الاسلام وتعاليمه شاملة »تنتظم شون الناس في الدنيا 
والالحرة» والذ ي يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العباد ية أوالروحيسة 
e e E o ENS GSS E‏ 


ES e Be O NM O. 


SS SD Doga oan a a ن‎ u e ت ن س‎ 
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(1) روبر جاکسون الل ا اتی ق : ) ءترجمة اوا لە 
)۲( رسالة بين الامس واليوم (ص: ۱٥١۳۲‏ ) »وما بعد ها 


- 14۳ - 


فإننا نقرا في القران قول الحق وتعالى في العقيدة a‏ کک 
لا ویو توا الزكا ة 


و مر 1 لبد وا الله La a‏ موا الصلاة ووو 
وذ لك دين الة 4 ففرا قوله تدالى في الحكم والسياسة والقضاء : x‏ لا ا 
لایو مسون یکو فیا E ll‏ 
i‏ ا الذي hE‏ إا تد این بد ن ی أجل ا ا ال 
وهكذ ا اتصل الإخوان بكتاب الله تعالى واستلهموه واسترشد وه »›فأيقن وا 


الاشات مو ها الع الك الغا نل انه ت أن یش فی کل 
الحياةء» وأن تصطبغ جميعها به » وأن تنزل على حكمه وأن تساير قواعد ه وتعاليمه 
وتستمد منها ماد امت الامة تريد أن تكون مسلمة إسلاما" صحيحا" ) . 


۲ - شمولہا للاتجاهات الإصلاحية :- 
: ت 
نوا حي الاصلاح في ألا مة » وتمثلت فيا جميع الاتجا هات الاصلاحية التقت عند ها 
آمال محبّي الاصلاح الذين عرفوها وفہموا مرا میا 
( دعوة سلفية › لانهم يد عون إلى العو ةيا لسلا الى معي لضافي 


° فد عوة الاخوان :- 


زطريقة نة : O E‏ 
وحقبقة صوفية اني بعلمون ٠١‏ ن اسا الخور تاره النفس ونقاء القلب › 


SDS DTD SSD DD o — o a o a س‎ i س‎ n 
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ES 


وهيفة سياسية : لاهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخل »وتعدي ل 
النظر في صلة الأمة الاسلامية بغيرها من الأمم في الخارج . 

اة عله اة لان الاسلام يجعل طلب العلم فريضة" على كل مسلم 
لتربية الجسم والعقل والروح . 

وجماعة رياضية : لائهم يعتنون بأجسامهم وبعلمون أن المو*من القوى خير 
من لمو*من الضعيف . 

وشركةاقتصاد ية : لان الإسلام يعني بتد بير المال وكسبه من وجهه . فالنيسي 

(۱) 

-صلى لله عليهوسلم - بقول :(( نعم المال الصالح للرجل الصالح)) » ويقول : ((من 
é 1‏ )۲( 
امسى کالا" من عمل يده أمسى مغغورا" له )) . 

وفكرة اجتماعية + لاأتهم نون با درا المجتمع الاإسلامي ويحاولون الوصول 
الى طرق علاجها وشغاء الأمة منها . 
منا حي الإصلاح 0 


SSS SIS SESS ss = a = o r o 
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)1( رواه الا ماما حمد »المسند (/⁄/۰)۱۹۷ 
انظر: الجأمع الصغير( .)٥۸۲/۲‏ 


ن ¶ إ . 


ت أالبعد عن موا طن الخلاف :¢ 


ا ج و ا الات الشات ار وه اد اة ن 
ولذا : كان الخلاف واقعا" بين‌الصحابة أنفسم » وليس!لعيب في الخلاف » ولكن 


ا a‏ 
العيب ني التعصب للرأى والحجر على عقول الناس واراقم سم ) . 


ولاشك أن هذ ه النظرة الصاثبة للامور الخلافية جهءت القلوب المتفرقة 
على الفآرة الواحدة . 


- التد رج في الخطوات :- 


mne 


حيث يد رك الاخوان أن كل دعوة لابد لہا من مراحل ثلاث :- 


آ - مرحلة الدعاية والتعريف » والتبشير بالفكرة وايصالها إلى الجماهير من طبقات 

ال ےت ۰ 

ب - ثم مرحلة التكوين وتخير الأنصار واعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين 
| : 

هوألا* المدعوينن . 


وقوة الا رتباط بينها جميعا" » فالد اعي پد عوء وهو في الوقت نفسه يتخير ويربي › وهو 
۲ ) 


SDS lILISTDLSCSD SDSS XDI = Dl o e e > r e o a a س‎ 
e a a a 


۱( مسن البنا - رسالة المو*تمر الخامس (ص:۸١٠ ٠)‏ 
() سن اليتا -المصد رالسابق (ص:١٠٦١().‏ 
وانظر: سعید حوى المد خل الى دعوة الاخوان (ص: ٠) ۲۲٦‏ 


- ۱۹1 


سی کیا دی ت 


سل لار شاف الد 


ریا 0 له هن هی آلا اش ول کرات 2 
E‏ | 
الا هن اعا ول اة 


پر د ور الجماعة في الد عوة الى تطبيق الشريعة :- 


ا اہ 


زياد ة على مابذ له مو“سس الجماعة من جهود مشكررة في سبيل الدعوة الى تطبيسق 
الشريعة» فقد كان للجماعة -بأعضاقها ومنهجما ووسائل النشر والاعلام التابعة 
E EE a a a‏ 

آ - إيجاد الوعي لدى الجماهبر السلمة بأهمية الشريعة ووجوب تطبيقما 
بحيث أصبح الرأى العام يتبنى المطالبة بتطبيقها . 

ب - د فع عد د من أعضاء الجماعة ومو*يد يها إلى الد خول في المجلس 
التشريعي ر( البرلمان ) » والمطالبة د اخل المجلش بتحقيق هذا المطلب» وقد نجح 
عد د من أعضاء الجماعة ومو*يد يها في إثارة القضية على المستوى الرسمي ود فع لحكومة 
إلى انشاء لجان لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية. 

ج نشر واذاعة الدعوة إلى التطبيق بواسطة الصحف روالد وريات التابعة 
للجماعة وشرح حقائق النظام الاسلامي السياسي والاقتصاد ى والاجتماعي ٠‏ . 

E ET‏ ا اا 
المكتبة الاسلامية بالمر*لفات الضخمة في حقيقة الاسلام ومكانة الشريعة وفصلوا القول 
في بيان النظم التي جا ۶ت بها الشريعة في شتى المجالات وكشفوا للناس فشلالحلول 
الستورد ة وهطلان القوانين الوضعية وسم الشريعة الإسلامية علىماعد اها » وصلاحيتها 


لكل زمان ومكان . ومن هو٬لاء‏ على سبيل المثال - :- 
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- 1۹¥ 


غ و 
ومن مو#لفاته : (الإسلام وأوضاعنا القانونية ) » ( الإسلام وأوضاعنا السياسية ) › 
ر المال والحكم في الاسلام) ٤‏ التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا" بالقانونالوضعي ) . 

-: س سید قطب‎ ٢ 
ومن مو#لفاته : ر العدالة الاجتماعية في الإسلام) » ( نحو مجتمع إسلامي ) »(المستقبل‎ 
لهذا الد ين ) › ( ااي > ( الاسلام ومشكلات الحضارة ) » ( معركة الاسلام‎ 
و رانور وی لاان الان‎ 

۳ محمد قطب :- | 
ومن مو*لفاته : ( هل نحن مسلمون )> ( شبهات حول الاسلام ) » ( منهج التربية 
الاسلامية ( < ) التطور والثبات في حياة البشربة ). 

> يوسف القرضاوی :- 
ومن مو*لفاته : ( الحلول المستورد ة وكيف جنت على أمتنا ) » ( الحل الاسلامي فريضة 
وضرورة ) » ( الخصائص العامة للاسلام ) “< ) شريعة الاسلام لود ها » وصلاحیت ما 
للتطبيق في كل زمان ومكان ) . ( الحلال والحرام في الاسلام) » ( مشكلة الفقسر 
وكيف عالجها الإسلام ) » وله الكتاب الهشهور الذى نال به د رجة الد كتوراة: ( فقه 
الزكاة) . 

ه - عيسى عبده : وهوعلم من أعلام الاقتصاد الاسلامى المعاصر»ومسنن 
مو“لفاته في هذا المجال ماپلی :- 

( الاقتصاد الاسلامى مدخل ومنهاج ) » ( النظم المالية فى الإسلام) ( بنوك 
بلا فواقد ) » ( العقود الشرعية الحاكمة للمغاملات المالية المعاصرة ) » (وضسع 
الربا فى البتاء الاقتصادى) . 
هذا ماتيسر عرضه من جود الرائدالاول من رواد الد عوة إلى تطبيق‌الشريعة وجهود 


الجماعة التى أنشأها . والى الراعد الثاني . 


- ۱۹۸ - 


تاتيا" : أبوالأعلى المود ود ى ( رحمه الله ) »وجهوده في الدعوة إالسسى 
نطق اة ب 


| -نسبه : هو: أبو الأعلى المود ود ی این اخ خن رة ی 
إلى قطب الد بن مرد ود . 

sa ۲‏ وحیأته :- 
ولد ستة ( ۱ ۰۳-۳۲ م) ءفي مدينة" ا مذان‌الهنة + فيسي 
و ا و ا i REN‏ 
س‌القرآن والحد يث والفقه واللغة العرية والفارسية ءحيث إته حفط الموطا للادام 
مالك غيبا" » وقد رباه والده تربية" حسنة" في جهیع أخلاقه وعاد اته ويذ كر رحمه الله 
طرفا" من هذ ه التربية بقوله:. 

( أن رالد :ى شملني بالتربية ال.ليمة رالتوجيه السد يد » وكان يتكلم باللهجة 
ال خرو فى ابيا توكلا أورد على لماي كلة ا ا 
ركان يلقي علي في الي حكابات الأنبياء - علبهم السلام - وأحداث تاريخ الإسلامء 
والوقاقع الشهيرة في تاريخ الهند » والحكايات التي تتضمن د روسا" وعبرا" » ولاأًزال 

(۳) 


ثم التحق بالمد رسة الثانوية في مدينة ( أيرنك آباد ) »في الصف الثا من » 


وکان سنه أنذ اك إحدى عشرة سنة ٠‏ وتخرح من التعلیما لثا :وی وعمره اريسع عمش رة 
سنة» بتفوق أثاراعجاب أساتذ ته وأقرانه » لذ كاقعالبالغ ونباهته» ورغب فياكمال 
٣‏ 
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(إ) فتحي يكن - الموسوعة الحركية ٠) ۱۳/١(‏ 
() خلیل الحامد ی - آبوالاعلی المود ودی - حیاته وجہاد ه (ص:٦‏ )۰ 


- ۱۹۹ - 


بالشلل الشديد »وذ هب الى مدينة " بهوال " ليقومعلى خد مة والد ه» وظل علسى 
هذا الوضع إلى وفاة والده في عام ( ۱۳۲۳۰ هھ ۱۹۱۷م) ٠‏ وفي عام (۹٣۳١۱۳ه‏ - 
٩۹۱۸‏ ۱م أنتقل ألى مد ينة ba‏ 

ونظرا" لبراعته في الكتابة والترجمة اختار لنفسه مجال الصحافة فانضم السسى 
جريدة ( المدينة ) »التي كانت تصد ر في بنجورء م انتقل منها! لى جريد ق سبوعية 
في نفس المد ينة اسما ( E‏ الهند تهتزبالحركات السياسية وعلى رأسها 
حركة المحافظة على الخلافة الاسلاميةء کان متخا الك ا لر افا ضح سل 
افتتا حيات الجريد ة بقلم من نار»ء يثير المشاعر ويذ كي العواطف وكان لاقامة المود ود ى 
- رحمه الله - في " دلهي " عاصمة اا أشر كبير في تزود ه بالعلوم الاإسلامية . 
( اذ كانت تضم نخبة" ممتازة" من أهل العلم والدعوة وكان بجانب عمله في جريد ة 
الجمعية" يتلقى الد روس على كبارعلما* الهند -آنذاك - ءإذ قرأ كتب الحد بث وتلقى 
علومه على المحدث ( إشغاق الرحمن !اكاند هلوى ) » وقرأً التفسير والفقه والمنطسق 
على الشيخ شريف الله خان . 

(۳) 

وقراً على الشبخ عبدالسلام نيا زى علوم المعاني والبلاغة والأدب العرسي ) . 
ولمس مد ى الحاجة إلى د راسة اللغة الانجلبزية في ذلك الوقت فتعلمها على يد 
أ الأساتذة في ( دلهيې ) وحصلت ك نظرة فا حصة في العلوم الا جتماعية 
الغربية وفي الحضارة الماد يةالغرية نلاحظهاخلال حد يثهعن تلك a‏ 
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۱( خليل الحامد ى - المصد رالساأبق (ص:۸) ۰ 

)۲( سمير عبد الحميد - المرد ود ی :حیاته وفکره (صض‌ :۳۳ ).۰ 

(۳) اأحمد اد ریس -المود ود ی - صفحات من حیاته وجہاد ۵ (ص‌: ۰۲۹ ۰)۲۷ 
(۽) خلیل الحامد ی المد رالسابق (ص ۱٠١:‏ )۰ 


on ۲ 6 $ e 


E E EE 


ایا ری صا ف اسم س ای د 


ابوا سرا عا ا وو معالبطلين بكرا" ١اذ‏ بدا وهوفي السنة الثاتيسة 
رالعشرين من عمره ينافح عن الاسلام وید افع عن حقائقه وينغي شبه المغرضین وتشویه 
الكافرين » فقد هاجم الزعيم الهندى المشهور ( غاندى ) »وهو في قمة مجده 
مبد أ الجهاد في الإسلام» فما كان من الامام المود ود ى إلا أن تصد ى لهذا الهجوم 
فرد على غاند ی بكل دق اي كاب الجر ( الجهاد في الاسلام) »ثم أتبعسسه 
اا أخرى سماها ر الجهاد في سبيل الله) » وكان لها د وى كبير أعاد للاممة 
شيا" من وعيپا ۰ 
ود حض المتخاذ لين المهزومين أمام ضغط الواقع . وفي عام( ۱۳٠١۲‏ ه - 

٩ ۲‏ م بدأ المود ود ى في ,اصدار مجلته الشهرية ( ترجمان القرآن ١ء‏ والتي کان 
e A E EE ES‏ 


ا ھی 


جپاد ه في الباکستان :- 


اتد المود ود ى - رحمه الله - حركة باكستان > وشا رك فیہا بحماس قوی واخ لاص 


٣ ع‎ e 1 : a 
شف پد )اذ ھب لا قناع المسلمين قي لهند انهم أمة متميزة وعلیہم أن یح کہ وا‎ 
أنفسهم بأنفسهم في د ولة خاصة بهم »إذا أراد وا صد الاضطهاد الهندى عنهم.‎ 


أ لجمأعة الاسلامية بقیاد ته کل عون ماد ی ومعنوی للمها.جرين الى با کان 


سے سے ممت کس ست سے ید کت ست وی متا یا سے سے یمه 
mS = r a © = = = =2 = 5 =‏ 
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ر عد العزيز خليفة - أبوالاأعلى المود ود ى في ذمة الله - مجلة المجتمسع - 
عداد ( ۷ 0) ) › في :۱۳۹۹/۱۰/۱1 هھ ›(صض:۲٣۲)‏ 


ETE 


ماش ر المود ودی - اثر وصوله الى باکستصان - جود ه لتقوم في باکستان 
د ولة اسسلامية » حقيقية » ذ أت د ستور إسلامي مستمد من كتاب الله وسنة رسولسه 
صلى الله عليهوسلم - » ويد أ بطوف البلاد ويدعو في كل مدينة وقرية ينزلها إلسى 
هذا الهدف السامي والغاية النبيلة»فثارت ثافرة من تسلموا زمام السلطة مسن 
العلمانيين على أبي الأعلى »فاعتقل في جماد ی الأولی ( ٠۳۹۷‏ ه ءالموافق :مارس 
1۹4۸م . ولكن الجمعية التأسيسية اضطرت للاستجابة لمطالبه التي تبناها 
الشعب الباكستاني السلم e‏ ا رت قرأ رها المعروف بقرار المبادئ › 
الذی ينس على أ اکان دول اسا e‏ فا ل و 


ولم يفل السجن من عزيمة المود ود ی .۔ رحمه الله 1 ټل حرج منه اکثر نشاط ا" 


وحپوية ¢ وا وح تون بداد لليلا د و کا فة القوا نين اليا كستانية 


4 (۱( 


کت غاب ابا کا حن بان ينص .الد ستور على أن القاد يانية أقلية E‏ 
عن الأمة الاسلامية » ففرضت الحكومة الأحكام العرفية لإبطال هذا المطلسب 
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() القاأد يانية ا ا الميرزا ( غلام أحمد ) »المولود في قاد يان › 
:قر لهند فن أسرة عميلة للمحتلين الإنجليزء ء ومن‌الاعتقا د ات التي 
دعا الها ؛ الاعتقاد بنبوته ات النبي - محمد صلى الله عليه وسلم 2 
ليس خاتم الأنبيا* بمعنىآخرهم» وإنما هو بمعنى الطابع لهمء ومن أقواله 
ES)‏ وان کان مسلما" ولکنه لایحکمني ولا يو*من بیمسیحا" 
موعود ا" »ولا يعتقد أن وحيى هو من عند الله : بستوجب المۇاخذة مسن 
السما۶ ). 

و کان للانجلیز بد طولی فی ساعد ته وا ظهاره وکان يأمر أتباعه بالولاء 
التام للانجليز TEL E‏ 
انظر: ابو الاغلی المود ودی ت اهي الا فا ر c(CTert:‏ 

احسان الهي ظهير _ القاد يانيسة (ص: ۳٠٠١٠۳١۰‏ )ء٠‏ 


و ا 


فكتب الاأستاذ المود ود ی عند فسذ كتابه : ( المسألة القاد يانية ) يدعم فيه 

سا الات ويستنكر سيا سة الحكوسة » فالقي القبض‌علیه في جماد ى الثاني 
س ( ۱۳۷۲ هھ ) ›الموافق :مارس ( ۱۹۰۵۴۳ م))» Es‏ فا سشتقبتل 
ال مكم بشجاعة » وايمان قاقلا" : ( إن كانت تلك إرادة الله فإني أتقبلها بكل فرحسة 
ى لم يكتب لي الموت في الوقت الحاضر فلا يهمني مايحاولون فعله»فانهم لن 


)۲( 
ی تطیعوا الحاق اقل ضرر بسي ( ۰ 


ولكن الحكومة مالبثت أن خففت حكم الإغدام إلى السجن! لموأبد معالأشغال 
ا ي ال وال جاج الوا نح من الشلش تي 
مار اا اتات الاي : ) 

ا عن الإمام المود ود ى »فعاود نشاطه الاسلامي المعهود »واستمر 
ال ود ود ى في جهاد ه ومقاومته لمخططات العلمانيين والقاد يانيين وفيرهم »مع أ ضطلاعه 
.ا قياد ة الجداءة | لإسلامية. 

وتعرض أثناء ذ لك TT‏ والتحقيق وأثيرت حوله الشبهات من قبل 
الأعداء» ووضعت أمام طريته العقات الكثيرة » فلم يثنه ذ لك عن الجهاد والمجاهدةء 
لی فی باکستان وحدها بل کان داعما" يتابع أحوال السلمين في شتى البلاد 
وي اتب قاد ة المسلمين . 

وزار بعض‌البلاد الاسلامية ومنها : فلسطين » ومصرء والمملكة العربية السعود ية 
وو نع في عام ( ٠۳۸ ١‏ ه ۲ خطة كاملة لتأسيس الجامعةالاسلامية في المد ينة المنورة › 


(۱ سمير عبد الحميد - المود ود ی - حیاته وفکره (ص: £ ١‏ ) ء وما بعد هاه 
(۲) عبد E‏ المضة e‏ (ص: ۲۳ ) > 


ا 


)۱( 
كما شارك في تأسيس رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة . 


ير اعتزاله لامارة الجماعة :- 


واستمر يقود الجماعة الاسلامية»في أد ق مراحلها وأصعبما بشجاعة وايمان وقوة 

۶ 
إلى عام( ۳۹۲ ! ه ) ءحيث وجد أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بذ لك » فطلب 
من الجماعة إعفاءه من الإمارةء وقاد الجماعة بعد ه الشيخ (محمد طفيل ) ولا يزال 


كذ لك الى تار E E‏ 


آثا رها لعلمية :- 


علف الوذ ود ی رحمه الله - ثشروة" ءلمية" ضخمة" » فقد كان بجانب اهتما مصاصلاح 
الأوضاع ود عة الناس وتربية الأفراد لايغفل أهمية وسال الدعوة الاخرى »لذا فقد 
كتب أكثر من رسالة وألف أكثر من كتاب »وهو وان كانيكتبها باللغة الأردي ةة 
ا 1 مو#لفاته قد ترجمت الى اللغة العرهية. ومن أهم ا 


ت القانون الا سلا مي وطرق كھ : 


1 


کک و ونا لد ستور الاسلامي ۰ 

٣‏ الحكومة الاسلامية. 

۽ - منهاج الانقلابالاسلامي . 

ەه - الخلافة والملك . 

- حقوق أهل الذمة في الد ولة الإسلامية. 

- أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة. 
۸ - معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام ۰ 
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0( محمد علي الصليبي -أبوالأعلى المود ود ى - رآراوءه في مجال السياسة 
الشرعبة ( ٠.) ٠١۸/١‏ 
)۲( عبد العزيز خليفة _ المصد رالسابق (ص: ۲۲ ) . 


E 


* وفاته :- 


اشتد ت عليه وطأة الأمراض» فسافر من باكستان إلى الولايات المتحدة للعلاج 
ا که الا کر الد ی کان جنل طا هات 


ووافته المنية - رحمه الله - في نيويورك في :۰ ۲ / ۰ ۱۳۹۹/۱ هھ . الموافق 
:1( 
۲ ۲ سبتمبر ۰٥٢۱٩۹۷٩‏ 


جهود أي 'لأعلى المود ود ى - رحمه الله - في الد عوة إلى تطبيق‌الشريعة :- 


لی ' 


من أعظم أعماله - رحمه الله - : جهاد ه الطويل لاقامة د ولة الإسلام في باكستان 


وتطبيق شرع الله فيها » ومالاقى في سبيل هذا العمل الجليل من عقبات وممسنن 
ا کا ته ااه 6 لوھ هدا عا ریا یا ف م علب اد کا 
بعلم أن الوقوف في وه الباطل ومطالبة أهله بالخضوع لحكم الله وقول الحق أمام 
لطا ف اكوم دلاخل لفات هدا ارق الف با لظ بر 
رلكنه سبيل المو*مدذير, »إذ لايجتمع في قلب مو٬من‏ شيثان في وقت واحد »الايمان 


بالله و ريا" والإسلا د ينا"» ثم الاقرار بمن سواه مصد را" للتشريع والحكم . 

ومن المعلوم ين تاريخ القار ة الهندية : أن الإنجليز لما أظهروا اعتزامهسم 
الجلاء عنها وتسليم زه ام حكمها إلى أهلها »قام المسلمون فيها يطالبون بأن تكسون 
د ولتهم المستقلة في 'لمناطق التي يسكنها المسلمون » ويكون للهنادك المناططسق 
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انظر: د / مح د علي الصلببي -المصد رالسابق ٠.) ١٠٠۲١ /٠(‏ 
(إ) عد العزيزخلب اة المصد رالسابق (ص: تي۲ ٠)‏ 
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التي أغلبيتها هنادك . وكان قصد المسلمين الأساسي من المطالبة بأرضخاصة 
بهم هو: أن بتمكنوا فيها من إقامة! لإسلام وتطبیق شريعته الغراء. ا 
جهاد وتضحيات كبيرة - ليس هنا موضع تفصيلها - واتاهم التوفيق ونالوا د ولتهسم 
المنشوذة ( باكستان 1 ) 

ولكن الأمر العجيب هو ماحدث بعد إعلان قيام د ولة باكستان ان ص ملکوا 
زهان الحكم باسم الاسلام »والوعسد بد ا حا ال ابر على اعاس لس 
E E‏ وتبو*وا متاصب الحكم وتملصوا من وعود هم » وأراد وا إقناع 
كفم سينا فاع فن العو لى يق الحرية ي هدا الع ر ر الحا 
والحضارة» وأن بيقى التظام القانوني لد ولقهم الجديدة قاكنا* على تفش الأسس 
ال فن 6 عا ال الا 

ولأجل الفرار من الشريعة : أخذ وا في إثارة الشكوك والشبهات حول 
صلا حيتها لتلبية حاجات الناس ومطا لبهم في د ولة عصرية جديدة. .. وهنا قام 
أبو الأعلى المود ود ى في وجه أولقك المعوقين المشككين » يكشف ضلالهم ويفضسح 
مقاصد هم السيئة وبفند شبههم وشكوكهم › ويد عوهم إلى الانابة والعود ة إلى د يسن 
الله وتحكيم شرعه بین عاد ه والتزام حكمه › وبين لجمهور المسلمين حقيقة د بنهسمم 
کا ق کر ر لاتھ ل أحوالهم إلا بها » رذ لك بمختلف الوسالل 
ا و 

بيان القصد والغاية من إقامة د ولة الباكستان »وأن السلمين 

لم يتصد وا من جهاد هم وتضحياتهم لاقامة د ولة منفصلة عنالهناد ك الاأن وا 


۰ ۴ َه .۶ 
د ہیں الله ویحکموا شرعه دي يفعه من أ رص ب پبحبون فسا حاسبا مباد تہم وید برون ت شتونسهم 


سس سے سیل کاب سسس مت ینت کے کے لعا س نت ت نے 


a 


قال - رحمه الله - : ( إننا ما زلنا في هذ ه القا رة نجاهد منذ سنة ۱۹۳۷م 
باعتبا ر أن لنا مد ينة مستقلة ونظرية في الحياة ونظاما" في جميع شئونها لايكاد 
يتفقِ بحال مع ثقافة الهناد ك ونظريتهم ونظاممم للحياة. فمن المحال علينا 
أن ترضى بالا ضام الى تومي فته 4 تالف هى الاد ك وا لسلمين لان ظا ما 
للحياة يكون لامحالة معارضا" لمباد ئ نظامنا وقواعدنا . 

فنحن في حاجة الى بقعة من الأرض نقيم فيها نظام الحياة وفق مباد تنا 
ونك يرش وها EE‏ هذه هي كانت د عوانا وموقفنا عند ما قمناللمطالبسة 
نو م ع السلم في هذء القارة الهندية ٠‏ فها قد من الله ملين ا 
اا و ی ی اکان سه نضال طويل قد ضحينا فيه 
بآلاف موّلفة من نفوستا وأموالنا وأعراضنا » فنحن بعد كل هذا إِنْ لم نقم في‌باكستان 
نظام الاسلام الذى استرخصنا في سبیله کل عزیز من النغوس والأموال والأوقات 
: فلا يكون في الد نيا أحد أكثر منا خسرانا". ولو كا لانهدف عند بد ء النضال 
رفي أثناقه الا إلى تطبيق د ستور لاد يني د ون الد ستور الاسلامي وإلى تنفيذ 
تانون العقهفات الهند ى دون الشريعة الاسلامية » فما الذى بيرر لنا هذا النضال 
الطويل لتقسيم القارة إلى د ولتي " الهند ' و" باکستان ا 

فالحقيقة > أن شعبنا قد ألزم تسةه أمام الله والتاساقامة نظام الإس لام 

وتنفيذ شريعته »ولا مجال في وجهنا الان لان ننقض عد نا ونخالف أقوالنابأعمالنا . 
ومهما يكن من شأن الشعوب السسلمة الأخرى في الأرض وأعمالهم» فإنه لامند وحة لنا 
ألبتة عن أن نحل كل مايواجهنا اليوم في سبيل إقامة نظام الإسلام وتنفيذ قانونه 
في أرض‌باكستان من المشاكل والمصاعب ونعمل وسعنا علی‌تذ لیل کل ما يحول د ون بلوغنا 


1 E A ENE 
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() ابو الاغلی المود ود ى- القانون الاسلامي وطرق تنفيذ ه (ص: ۲> | ) » ضمن مجموعة 


a aS 


اک رة الله د لك ا تا ئ اة الي 
تريد صرف الشعب الباكستاني عن إلحاحه واصراره على انتهاج منهج الإسلام 
وتطبيق الشريعة في كل مناحي الحياةء وكانت تلك الطبقة - وللاسف - هي التي 
بيد ها زمام السلطة »فما أن بد أت في إخراج حططما الحملية الرامية إلى صسرف 
الان عن ا اي E‏ الامام المود ودى - رحمه الله - 
محذ را" للشعب السلم من آراكهم المضطربة فقال :- 


( إن قاد ة الشعب الباكستاني أصبحوا بيد رن الارا* المتضاربة حول 


تج الول في المستقبل »مع أن الأمر كان مقررا" أن يكون الإسلام هو شيبسسح 


أن نتداأرك الأمر قبل فوات الأوان . لان هوأءلا* القوم لو تمكنوا من وضع قواءسد 
الد ولة الباكستانية الناشعة على نظريات منحرفة » ولا قذ رال ال خم رها 


£ ۶ )۱( 
ببعد ذلك إلا بالتضحيات التي تكون أكبر حجما" ألف مرة بالنسبة للوضع الحالي ). 


-: بيان حقيقة النظم الاسلامية وكيفية تطبيقها‎ - ٣ 


ولم يكتف E‏ الله - بمجرد تقرير وجوب إقامة الد ولة على مباد ئ الاسلاموالتحذ بر 
من تحكيم القوانين الوضعية والنظم البشرية بل سعى سعيا" كثيرا" في بيان نمم 
الإسلام في كل نواحي الحياة وقواعد تلك النظم وكيف يمكن تطبيقالشريعة فيالعصر 
الحاضرء وفي باكستان بوجه خاص »بواسطة الكتب والمحاضرات العامة على رجال 
القانون خاصة » وعلى الناس عامة. 


SESS IXDSSDSDDSS SDs Se س‎ 
Tr meme weg EERE IS SIZTS ZT SSS 2SS 2S = == 


() خلیل الحامدی ۔- أبو الأعلى المود ود ی- حیاته ود عوته +A‏ ) ه ) ۰ 
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فقد ألقى أكثر من محاضرة في مختلف الاماكن وعلى شتى المستويات وكان 
أهم تلك اا ات ما قرفن ا رهن اة الخرق في و لا هون ٠اا‏ جج 
غفير من رجأال القانون تحت عنوان : ( القانون الا سلا مي وطرق تنذغفیذ ه في‌باکستان  (‏ 
وان الامام موفقا " في المحاضرتين اذ كسب أغلبية ساحقة من رجال القانون في 


ء 12( 


وأتبع المحاضرتين بحوثا" أخرى لاعداد الجوالفكرى الموءيد للإسلامومنما : 
فون اهل الد هة فن الإسلام ر مقتضيات الحرية والإسلام ) » و( لماذا ندعو إالسى 
النظام الا سلامي »و ( نظرية الاسلام السياسية ) »و ( تد وین الد ستورالاسلامي ) › 
وطبعت هذ ه البدوث وتلك المحاضرات في كتب ورساقل وانتشرت في ا 
العالم الإسلامي »وكان لها أثر في كل بلد وصلت إليه » وجمعت بعض هذ ه البحوث 

الفا اكه الا سلاف : 

والثاني : نظرية الاسلام وهد يه في السياسة والقانون واآد ستور . 
ولغ تأثير الامام المود ود ى وقد رته على الاقناع لقوة أسلوه وغزارة علمه: أنأحدث 
تحولا" جيرا" لد ی وزير قانون باکستاني سابق اسمه (السيد بروهي ) » حيث کان 
هذا الرجل محاميا" من أشد المناوئين لتطبيق الشريعة في باكستان» ولغ مسن 
اة ا رضكة ذلك أنه أصت راا فال فه :ر( ان الذى ببين لي أن هناك د ستورا" 
سلاا ي القرآن أكافقه بخمسة آلاف رهية ) . وسرت الحكومة العلمانية أنذ اك 
لهذا الاعلان وء رعان ما ین روفي واا للقانون . فتصد ی المود ود ی - رحمه 


الله - لهذا الاعلانالمغرض » وألف كتابا سماه : ( اسسالد ستور الاسلامي في 
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() خلیل الحامدی -المصد رالسابق (ص:۹٥).‏ 


EEK 


وألقى محاضرة" في مدينة ( كراتشي ) جعل عنوانها ( تد وين الد ستور 
الاسلامي ) ءفلما اطلع ( بروهي ) على کتاب ( اس رالد ستور الاسلامي في القران ) 
أعلن على ا ا عا آلا ن كاي هة ان في خف واي الا ةب ران فته 
د سوا الاما متا ملا مکی ان CSN aT‏ 

وهذا بلا شك د ليل على مامتع الله به " المود ود ى" من قوة الحجة فزارة 
العلم وشاهد على مابذله من جهود في سبيل تحكيم شرع الله. 


۳ بيانه لوج وب تطبيق الشريعة :- 


استند - رحمه الله - في مطالبته لحاكم باكستان خاصة وساكر حكام السلميسن 


عامة »بتحكيم شرع الله الى النصوص القرآنية التي ذ مت من حکم بغیر ا ا 


Rs‏ والفسوق . مثل قوله تعالی : X‏ ومن م کم با ازل الآ 
8 ا 2f or a‏ ۰ 
ناولع هم افير ۴ کا ازل الله فأولقك هم الغالمُي ¢ 


2 و )€( 


م ن لم یکم با ال ا ولىك هم الفاسقون ۰¢ 
فقال رحمه الله بعد ان اود هذ مالايات ‌الثلاث :- 
( هنا أصد رالله ثلاضة أحكام في شأن من لايحكمون بقانون الله المنزل ءالا ول 
IS‏ ا کافرون . 
والئانی : اتيم ظا لمون . 
والثالث : أنهم فاسقون . 
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(۱( خلیل الحامد ن -المصد رالسابق (ص: ٠)٥۹‏ 
)۲( المادة-أية(>>). 
)۳( المأكقدة -ايةزه)) 
ء) الماقدة-اية(۷>). 
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الاولى : أن تصرفه هذا يعني : رفض حكم الله »وهذا كفر . 

والثانية : أ تة هدا حا له ا العد ل ا لاف و اقة ان ال ادى 
ينطبق والعد ل تمام الانطباق : هو ما شرعه الله ء فان حاد عنه ثم حكم فقد ظلم 
بکل تأکید ویقین . 

والثالثة ۽ أنه مع کونه عبد |" فقد عصی قانون سید ه ومالکه» ومن ثم :فقد 
خرج عن داقرة العبودية »وهذا فسق .. والطبع تتفاوت د رجات الكفر والظلسم 
والفسق باختلاف د رجات الان عن حكم الله . 

- فمن لايحكم بقانون الله لاه يعتبر هذا القانون خطأً"» ويرى حكمه مو 
وقانونه أو قانون ٤ EE‏ وکا وظالم وفاسق تماما" . 

- ومن يعتقد أن حكم الله حق » لكنه يحكم في الواقع بقانون وحكم اخر 
فقد خلط إإيمانه بالكفرء والظلم والفسق معأنه لايعد خارجا" مارقا" . 

وقد حاول بعض المفسرين قصر هذ ه الآيات على أهل الكتاب » لكن كلام الله 
لايقبل مشل هذا التأويل » وأفضل رد على زعمهم ماقاله سيدنا حذيفة - رضي الله 
عنه - حین قال له رجل : ( ان هذ الا یا ت اللات تحص بيئي اسراغيل وخد هم : 
فرك عليه حذيفة - رضي الله عنه - نعم الاخوة لكم بني اسرائيل إن كانت لهم كل مرة 
ولكم كل حلوة » كلا رالله لتسلكن طريقهم قد رالشراك . 

ان المبدأً الاساسي للحاكمية الالهية الذى يرد د القرآن ذ كره في كل موضع 
أن من ترضاه حاكما" مطلقا" غير الله فهو طاغوت كما اصطلح القرآن على تسميته › 

(1) 


SD = SS SDS RISD SDS SD ES DD = = = = n o — a س‎ — 
eo =. mm mese e e mc CRESS XS SS ZS RES SS = = = = 


٠) ۱٠١١ الحكومة الاسلامية - تعریب : أحمد أآد ریس (ص:‎ )١( 
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اليك ازل من قبلك رید ون أن يتكاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفررا بد» ٠‏ 
4 ر ر ١‏ 


تال - رحمه الله - : والمراد بالطاغوت في هذه الاية صراحة : الحاكم الذ ى يحكم 
بقوانين أخرى غير قانون الله وشرعته » وكذ لك نظام الحاكم الذ ى لايطيع سلدلة 


(r) _ 
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۽ - تأسيس الجماعة الإسلامية ءود ورها في تطبيق الشريعة :- 


رأى الامام المود ود ى أن د ولة الإسلام لاتظهر للوجود بطريق خارقة »بل لابد لإيجاد ها 
وتحقيقها من ( أن تظهر حركة شاملة مبنية على نظرية الحياة الاسلامية وفكرتها وعلسى 
قواعد وقيم خلقية وعملية تواضق روح الاسلام وتواقم طبيعته »> يقوم بأمرها رجال 
بظهزين استعد اده التام لطاع هة ٠‏ الصبخة المغمرصة من الأسانية يلون 
لنشرالعقلية الاسلامية الي جهود هم في بث روح الاسلام الخلقية في‌المجتمسح 
ق ای دا لا ماس نغاء اكك والفقافسة يهب رجالا" مطبوهين بطابع الاسلام 
الخاص والحاذ قين في العلوم الطبيعية والاقتصاد ية والسياسية وكل فروع العملوم 
من الذين امتزجت الفكرة الإسلاميسة اا لا ت 8 م 
اعت مدآ رکم اغا" بقلم لتد ون نظام للافكا ر والتظ روات وبا امل 
ESE ND‏ 

ومهوّلا* الرجال وما يقد مونه من تضحيات وما يتخطونه من عقبات وقد رالأشسر 
الذى ينتج عن عملهم وجهاد هم يمكن تيام الد ولة الاسلامية. 

سنا“ على ١ OT‏ سى الإمام المؤد ودئ إلى تأسيس الجماعةا لإسلامية 
وذ لك في ( ۱۳٦۰/۸/۲‏ انى ج طن 2 م) ٤اذ‏ اجتمع بطاتغفة ممن 
استجابوا لدعوته وتحسسوا :لفكرته :ليد رسوا فكرة إنشاء جماعة اسلامية »تجعل 
LS EEE ae Ea‏ 

واتفقوا على إبراز هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ »وتم في هذا اللقا“ وضع النظام 


الأساسي للجماعة»والذى يحدد هدف الجماعة وفايتها . 


() أبوالأعلى المود ودى - منهاج الانقلاب الإسلامي (ص: ۲ ۸) »المجموعة . 
)٣(‏ خليل الحامد ى - الإا ابو اى الموك ود ء عوته وجهاد ه( ص :۳۲ )۰ 


“1 - 


3 
پر أأهداف الجماعة الاسلامية :- 


يمن إجمال غايات الجماعة وأهدافها فى ثلاث نقاط رئيسية :- 

١‏ - دعوة الجماعة للبشر كافة والسلمين خاصة أن بعبد وا الله وده 
ولایشرکوا به شیقا" ولا یتخذ وا إلا" ولا ریا" غیره ۰ 

۽ - دعوتها لكل من أظهرالرضا ا دینا": أن یخلصوا دین ہم 
EN aE ESE EE e‏ 

۽ - دعوتها لجميع أهل الأرض أن يحدثوا إنقلابا" عاما" فى أصول الحكمم 
اف اتيف بة الطواغيت الذين ملوءو الأرض فسادا" ءوأن ينتزعوا هذه 
الإمامة الفكرية والعملية من أيد يهم حتى يأخذ ها رجال يوءمنون بالله واليوم الاخر 
وید ينون دين الحق و رت ون غلا فی :ا لا رتنا فسا 0*۲ 

فغاية الجماعة ومناط جميع جهود ها هو: ( إقامة دين الله واقامة النظام 
الاسلامي وكسب مرضاة الله والحصول على النجاة فى الاخرة» وليس المراد من اقامة 
دين الله إقامة جز* معين منه» بل : إقامة دين الله كاملا" »سواء فيما يرجعالسى 
الحباة الفردية أوالحياة الجماعية » أو إلى الصلاة أوالصيام والحج والركاة 
أو الى الاقتصاد والاجتمام والمد نية والسياسة »اذ ليس فى الاسلام جز بسيط منه 
تبر غير ضروری »فا لإاسلام کله ضروری ۰ وعلى المو"من ان پبذ ل قصاری جېهد ه في 
إقامة الإسلام كاملا" بد ون أن يقسمه إلى أجزا* » فالجز* الذى يقيمه الموأمن فى 
حياته بصفة فردية والجزء الذى لاتتم اقامته إلا بالكفاح الجماعي : على المو'منيسن 
أن یکا لاقامته نظاما" جماعيا"» وبيذ لوا له جهودا" متضافرة» . وان كان الهدف 
القف الرس ىجيا ابتغا * مرضاة الله والنجاة في الاخرةءإلا أن هذا الهدف 


لايتحقق أبدا" إلا بيذ ل المساعي في إتامة دين الله في أرضه. 


RESSSESRSLSSSS 3 SSS SS e a 
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ر أبوالاعلى المود وى - تذكرةدعاة الإسلام (ص:۹) رما بعد ها . 


- ۲۱ - 


وعلى هذا : يکون هد ف المو من الوا قعي : إقامة د ین الله»وهدةف هة 
e A‏ ا : )1( 
| لحقيقي ابتغاء مرضاة الله التي لاتحصل الا بالجهود التي تبذ ل في اقامة د ينه ) ۰ 


سعت الجماعة لتحقيق أهدافها المتركزة في إقامة النظام الاسلامي بواسطة منهج 
محکم للد عوة والتربية » وهو قريب من منهج جماعة الاخوان المسلمين »إذ يعتمد على 


التعريف › ثم التكوسن ۰ ثم العمل الات ا ۰ 


إلا أن ثمة اختلاف في د رجة التركيز على مرحلة التكوين لد ى الجماعة الإسلامية 


حيث تحض باهتمام خاص لد ى الجماعة »اذ هي لاتسعى إلى اكتساب أكبر عد د 
من الاأشخاص في عضويتها بقد ر ماتسعى إلى بنا* تلك الجماعة بناء اسلاميا '. 

أا منهج الجماعة في نشر الد عوة وتحقيق الأهد اف فيتحد ث عنه موسس الجماعة 
ERT‏ 

ر الحقيقة أن منهاجنا هذا - كدعوتنا- » انما هو مأخوذ عن القرآن الكريم 
ية الانبتا قيمع السلام-» فالذ ين يقبلون دعوتنا ويظهرون استعداد هم لحمل 
أعبافہا وتبليغ رسالتها معنا » فإن أول ا دال ف ين الالح 
كا فة ويصطبغوا بصبغته »في كل شئون حياتهم ويجعلوا سلوكهم العام في الحياة هو 
الد ليل على اخلاصهم وتجرد هم » وييذ دوا سعيهم لتزكية حياتهم وتطيرها منكسل 
شي“ يخالف ايمانهم وه 4 اهي لمر الا ولي + 

ار الت الا: الذى نلزم به أعضا*نا بعد قبولمم لهذه الدعوة: هو 


و 7 ور 


أن بعرفوا بالحق الذى شرح الله له صد ورهم ء من حولهم من الناس ممن پرتبدلون بهم 


)1( د ستور الجماعة الاسلامية (ص:۸) ء٠‏ تعريب : خليل الحامدى . 


E 


ا ا اوا او الهاي وي واا ال 
قد بذلنا أقصى مانملك من الجهد والتفكير لأن نرشد أعضا*نا والعاملين معنا 
الى الطريق الذى قد دعا إليه رمنا - سبحانه وتعالى - ءفي كتابه المجيد حيث 
قول :× ٤‏ الى سبل سل بالك والمو ق الحسلة وجا بال هي 
اح 8 ) 

ان كا على الاس فل كل هي ادف الن الاعاسة شح 
يد عوهم الى مطالبه ومقتضياته ولوا زمهشيكا" فشيفا"» وألا يجرعوا أحدا" نهم 
فذ ا۶" بستعصي كه هة رال يقد مرا ا لفروح على الاضول وألا عا لري 
على القراعد الشاملة »وأن لا يضيعوا أوقاتهم في تهذ يب المفاسد الظاهرة وقطع 
الفروع الخارجية وشذبما قبل أن يعالجوا المفاسد الأساسية الثابتة من الداخل 
وان لا بقابلوا الواقعين في الغفلة والضلال الاءتقاد ى والعملي بالازد راء والكراهة 
والاحتقار»بل : عليهم أن يوجهوا فكرهم إلى ءلاجهم ومواساتهم وذ ل النصيحة 


۲ 
لهم بمثل مايعامل بث الطببب e‏ ( 


وم فة نة فن ا الات کا رة ما ااال عاي 
المود ود ىرحيهالله .نأي بعد هنا الى استعراض د ور الجماعة في الد عوة إلى تطبيسق 
¥ د ور الجمأعة في الد عوة إلى تطبیق الشريبعة : 


سبق أن فصلت القول في جود المو سس - رحمه الله - ود وره في الد عوة الىتطبيق 
الشريعة »وهي -بلا شك - داخلة في جود الجماعة باعتباره مو*سسا" لها إلا أن للجماعة 
-باعضاكا الاخرين الذين يعد ون بالالاف - جهدا" عظيما" في هذا السبيل »ويمكسن 
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)۱( وره النحل - ية( (۲٠‏ ۰ 
)۲( ابو الاعلى المود ود ى - تذكرة د عاة الاسلام (ص: ۲۵ ) وما بعد ها . 


س 


-تهيفة الجوالعام في باكستان لتيني المطالب الإسلاميةء وأولها : إقامسة 


کا سے یش 


النظام الإسلامي »وذلك من خلال الوساقل التالية :- 

_ الخطب والمحاضرات في المحافل الكبيرة والا جتماعات العظيمة » حيث 
( تنظم الجماعة -عن طريق فروعها وموسساتها المنتشرة في أنحا* باكستان- 
لقا۴ات وند وات أسبوعية E‏ ا الاک اق 
فی هذ ه اللقا۴ات د روس ومحا ضرات عن القرآن الكريم » والسنة النبوية » وسيرة الرسول 
- صلى الله عليهوسلم - وأصحابه » وتوجيهات الاسلام في العقيد ة والسلوك والاقتصاد 
A. a‏ ) 

وهذ ه الد روس والمحاضرات : لہا E‏ ومباشر وسريع بحكم إقبال 
E IN EEE‏ عليها » ريما حضر اللقا* الواحد العام آلاف الأشخاص . 


ت ا لكتب وا لبحوث :¢ 


فقد أصد رت الجماعة مشات الكتب والبحوث التي تشرح وتبين النظرة الاسلامية السى 
ات الف س هة الك اف الا ت لامجا كفب مرس الجاع ابي الاطى 
الود و ا 


حہ - الصحف والمجلات +¢ 


کک 
فقد اهتمت الجماعة بهذ ه الناحية الإعلامية اهتماما" خاصا"ء وأولتما عناية" فائقة" 
لما لہا من التأثيرالبالغ على الجماهيرء فأصد رت الجماعة عد دا" من الصحسف 
وصحبغفة" جسارت " » ومنها : المجلات أ لا سيوعية : مدل : E E‏ الشهريبسة 


وأهملها : مجلة" ترجمان القرآن" ءالتى بدا اصدارها أبوالأعلى المود ودى - رحمه‌الله-. 


£ ۶ 
)1( حمد صاد ق الجمال - أبو الاعلی المود ود ى - حياته وفكره العقد ى (ص١٤١١)ء‏ 


“IY 


کما پيوجد عد د کبیر من الصحف تصد ر في مختلف مقاطعات باكستسان 
الشمالية" . 


د -المدارس والمعاهد : أنشأت الجماعة الكثير من المد ارس الابتدائيةوا لمتوسطة 


والثانوية فى أنحاء كثيرة من باكستان » وكان الاهتمام بجانب المناهج الد راسية - 
بالتركيز على تربية الطلبة فكريا" وسلوكيا" على منهج الدين . وقد سيطرت الحكومة 
على هذ ه المد ارس بعد اعخاء الاي ك لسلطة الد ولة . 

الا أنه لایزال يوجد معاهد د ينية تد رس فيہاالمعا رف الا سلامية ولاتزال 
هذه المعاهد أهلية" » ولد ى الجماعة من هذه المعاهد مايقارب الثلاثين معدا" 
يتخرج منها أعداد وفيرة من الشباب المصبخ بالصبغة الاسلامية » والد اعيالسى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

کا تي الجماعة عناية" خاصة" بمد ارس تحفيظ القرآن للذ كور والانناث 
و ا ي ا اا ف ا 

فبواسطة هذه الوساقشل وغيرها : تمكنت الجماعة الاسلامية بتو الل اة 
- عز وجل - من ايجاد تيار شعبي قوى وحركة جماهيرية ضخمة تطالب بالود ة 
الى شرع الله » وتحكيم كتابه» وا لا لتزام بد ينه » كما استطاعتأن تهب رجالا" فسى 
مختلف التخصصات ممن تنوعت اختصاصاتهم وتعد د ت أمكاناتمم ا 
أكتافہم بناء د ولة إسلامية متكا ملة بإاذن ا ا a‏ 


کے کے کے کا ا ا ی کک ا ڪش TAS a‏ 
zz‏ = = —~ 
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ڇر اعد اد مشروعا ت وقوأنین مستمك ۵ من الشريعة الاسلامية » ومن تلك| لمشروعات : 


مشروع تطبيق الشريعة الاسلامية »ءالذ ى طرحه الشيخ " جوهر الرحمن " عضو مجلسس 
النواب المركزى الباكستاني » وعضو مجلس الشورى للجماعة الاسلامية کی 
مجلس النواب في جلسته التي عقد ت في اول شهر رمضان‌عام ( ۱۲۰٠٥‏ هھ ٢‏ 

ومن ذلك : ترشيح عدد من أعضاء الجماعة ومو*يد يها للد خول في البرلمان 
فلن ا لشي التا كاتس للتار على الح وك اا اا 
فيهما لتطبيق الشريعة في " باكستان ". 

ومن ذلك : ابطال حجح المعارضين لتطبيق الشريعة وكشف زيف شبهاتهم 
ومیان تہافتہا وسقوطها . 

افا" : لابد أن أنوه بأن جهود أبي الأعلى المود ودى في سبيل 
تطبيق الشريعة الاسلامية ليست قاصرة" على " باکستان" فحسب » بل ان آثار جهاد ه 
وأعماله ظهرت في شتى أنحاء العالم الإسلامي بوسيلتين هما :- 

- آثاره العلمية التي ترجمت !لى عد د من اللغات الحية الواسعةالانتشار 
كاللغة المرية والانجليزية والغرنسية والغارسية والتركية وغيرها من اللغات . 

فهذه الاثارالعلمية وصلت الى كل مكتبة في جل أنحاء العالم الاسلامسي 
بالا الالآف المولفة » فأثرت في قطاع كبير من المسلمين الذين كانوا على جل 
بكثير من حقاقق الإسلام وعلى ارتياب من صلاحيته منهاجا" للحياة في هذا العصر . 

فبصرتهم هذ ه۵ الاتا ر بالحقا ق الصحيحة » وقومت أفكا رهم المعوجة » وأوجد ت 
فيهم الثقة المطلقة بهذا الدين » كما كانت هذه الاتار وسيلة" لاقتناع الكثير بوجوب 
العودة الى الشريعة ا وتد وین الد ستور الاسلامي » وکان لهو*لا“ المتأئرين 


د ور في توعية من حولم بما آمنوا به من حقائق الد ين را زالة المفا هيم الخاطتةوالمشوهة 


SSS SSCS SESZ RSS = = = 


0( حصلت على نص المشروع مترجما" الى اللغة العربية أثنا* زيارتي لباكستان في 
أواخر شهر شعبان عام( ١)٠‏ ه ) ءثم نشر بعد ذ لك في جريد ة " جسارت" 
E O ED O O E O O‏ 


- ۲۹ - 


والوسيلة الاخرى لتأثير أبي الأعلى المود ود ى - رحمه الله - هي :- 
تأشر أفراد كثيرون في مختلف أنحاء العا لم الإسلامي بمنهج العمل والدعوة 
الذ ى انتهجه المود ود ى وه أنشا الجماعة الاسلامية »فانتهج هوألاء منهجه 
وأسسوا الجماعات الإسلامية في بلد انهم ء تلك الجماعات التي تقود حركات قوية" 
تطالب بتحكيم شرع الله في البلاد الاسلامية»ءلاسيما فی شرق اسشا : 

ففي أند ونيسيا » وماليزيا وهورما » وأفغانستان ›تأسست عدة جمامات 
اا طا کا ا e‏ الشريبعة والتسرك بالاسلام » رتدعو المسلمين عموما" 
إلى ذلك .. 

هذا ماتیسر عرضه عن راقد ین من رواد الد عوة إلى تطبيق الشريعة »كان لما 
كبير الأشرعلى الأمة المسلمة»إذ مانراه من صحوة إسلامية عامة » ود عوة ملحة إلسسى 
تطبيق الشريعة تتكرر في كل بلد مسلم ؛ لازالت تعيث القوانين الوضعية فيه فسادا"» 
انما و فو لجو هدي الراقد ين وأعماا ہما العظبمة مع توفیق الله وعونه. 

وها افلخ الها لم قد تأر يفل اويا خر وكير 
ل في ودن .و لک ی EEN EY‏ 


المباركة ؟ . 


من‌المعلوم أن الد عوة الى تطبيق الشربعة شاعت في البلاد السلمة التي تقل فيها 
نسبقغير المسلمين » .> ومعلوم ا کل مسلم عرف دنه معرفة صحيحة' 
لا يمکن أن يحاد الله زرسولسه بأن يكره شريعة رپه أو يناوئ تطيقها . 
قال غلم ان الله-عز وجل - قد أوجب عليه الخضوع لحكمه - جل وعلا . 
وجعل من د لاقل الايمان : التحاكم الى شرعه الذى جاء به رسواه محمد - صلى الله 
عليهوسلم - . فلا عجب. أن نرى ءموم المسلمين في كل بلد ملم بويد ون كل دعسوة 
تطالب بالحكم بما أنزل الله وتناد ى بتدلبيق شرع الله» اذ الال في حياة السدلعين 
أنها لاتحكم بغير شرع‌الله ( ومعلوم : أن الأمة السلمة لم تقب القوانين الا ورية 
أصلا"» ولم ترض بها »بل لقد فرضت عليا هذ ه القوانين فرة !"دون أنتستشار 
في شانها باد ئ ذی بدء » وما زال منكرو الأمة وأهل الرأى فها - سوى من شذ 
ٹن ال منذ بد أت المحاولات الأولى لفرض‌القانون الاأوري وحتى البسوم - 
يطالبون بالعود ةالى استقا* التشريعات والنظم من الشريعة الا O‏ 
فان عامة السلمين الذين مازالرا يعيشون تحت القوانين الغربية : لم يرس-خ 
في أذ هانهم أن هذه القوانين على شي“ من‌الحقوالصحة وأن قوانين الاسلام لم تعد 
قل لسا يرة العصر الحاضر. أن الأقلية القليلة من الفتتنين بالحضاارة 
الغربية قد أخذ وا ببريقها وآمنوا بقوانينها ونظمها الوضعية »الا أن عامة السلميسسن 


(۲) 


واذ ا ارد نا الشواهد على ذ لك »فلا تعوزنا IT‏ اى مسلم متحرر مسن 
التيعية للكفر ومناهجة : أى النظم تفضل ؛ شرعالله ؟ أم القوانين الوضعية المخالفة 


له ؟ فان الاجابة البد هية : أنه بنضل شرع الله > . قوانين الكفر وأهله. 


٠)١١ محمد سليم العوا - في النظام الجناقي الاسلامي (ص:‎ )١( 
يسير.‎ فرصتب»٬‎ ) ١۳ : زص‎ SE (۲) 


- إ۲ 


ومما يصد ق ذلك : أن بعض الد ول المعاصرة جرت على عمل أستفتا* لمواطنيما 
لتتعرف على اتجاههم ورأيهم في مسألة ما . وقد عملت بعض الد ول الاسلامية هذه 
الفط + قط رخبت فة نيق اة الا اة لامها تى أن جت الفرن 
بالموافقة عليها أوالرفض لها : نعم »أو لا . 

ومع التحفطا على هذ! الأسلوب وعد م التسليم به بالنسبة لهذ ه القضية التي حكم 
الله -عز وجل - فیا وقضى بايجابها »ومن ثم فلا خيرة للمسلم فيا » وليرمن حسق 
ملم يوسن بالله أن ‌يرفض حكم الله وه :ا و فح و الل للا كار !ا و عة هة 

لكني أورده هنا كد ليل على موتف الشعوب السلمة من هذه القضية العظيمسة 
( فقد أجرى المركز القومي للبحوث الا جتماعية والجنائية " التابع للحكومة اله صرية 
أجرى استفتا*" حول تطبيق الشريعة الاسلامية بين المواطنين المصربين » وكانت نتيجته 
٦ر ٩‏ / بقولون : نعم لتطبيق ا 

وقد أذ اعت وكالات الأنبا* هذا الخبر في حينه وذ كرته الصحف . ومما يدل على 
تلهف الجماهير المسلمة على تطبيق الشريعة وكونه مطلبا" عزيزا" بتمنى كل مسلم تحقيقه 
في أقرب فرصة ي أن أثره ظهر واضحا" جليا" في مناهح ( جميع الأحزاب السياسيسة 
في العالم الاسلامي على اختلاف ميولها »فما من حزب الا وأبرز فى برنامجة المطالبة 
بتطبيق انش حتى ولو كان في حقيقة الأمر من المعاد ين لالام 5 خیرات 
اليسارية - » لان هذه الأحزاب تعلم يقينا" أنها لن تجتذب الجماهيرال سلمة 
للتصويت معها الا بأن ترفع شعار المطالبة بتطبيق الشريعة . 

واذا تأملنا في الانتخابات التي تجرى في البلاد الاسلامية في الوقت الحاضر 
للمجالس النيابية لوجدنا أنه ناد را" ما يخوض‌فرد أيا" كان الانتخابات وير شح نفسسه 
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(1( المجتمع- عدد ( ۳۷ ) بتاریخ ۱۲۰٦/۲/۱:‏ )۰ (ص ٠)۲۲:‏ 
(م) صالح عشماوی -الدعسوة ( عد د ٣۳:‏ ه٤‏ ص:۲٤۰)۱‏ 


“YT 


سوا* كان صاد قا" في ذ لك ٠م‏ يتخذ ه د ريعة" لكسب التاييد والفوز بالمناصسب 
فالحاصل : أن الشعوب المسلمة على اختلاف أقطارها وتبأاعد ديارها : توءيد بشسدة 
كل د عوة الى تطبيق الشريعة . والشواهد على ذلك أكثرمن الحصر ٠‏ ومن ذلك :- 

جر أنه حینما پحری اشتفتا ۶ في ا ا ولة اسلا مية حول تعد يل الدستور ا وض 
مواد ۵ء فا ننا نجد الكذرة ألكاثرة مع التعد بل لصالح | لا سلا م وتطببق الشريعة. وسن 
أ مثلة ذلك : 

ما حد ٿث في اکان » والسود أن » ومصر » وا لکویت ٠‏ 


ففي باکستان :- 


أأيد ت الجما هير الد عرة الى وضع د ستور اسلامي لباكستان »› وفرضست 
على الجمعية التأسيسية اصدار قرا ر الأهداف الذى ينص على أن الحاكمية في باكستسان 


)1( 
140° ۴م(‘ 


وقي السودان :¢ 


لاقت الدعوة الى وضع د ستور اسلامي لابلاد تأييدا" واسعالنطاق »من قبل الجماهير 
المسلمة في سنة ( ۱۳۸۹ ھ- ٠)۴ ۱۹۳1٩۹‏ ااا ی م ا 
الاه ماقد ره الله من قيام الانتلاب العسكرى بقياد ة جعفر نميرى في مايو 

( ٩۱۹م‏ الموافق : لعام 14۹4 ه م). ولما اتجه الرئيس في أ واخر فترة حكمه تحو 
تطبيق الشريعة نال كل التأييد والتشجيع من عموم الشعب السود اني » يشهد لهجذا 
الحشود البشرية الضخمة التي شاركت في مسيرة تا بيد تطبيق الشريعة » والتي قد رت بأکثر 
من مليون شخص» وهي مسيرة شعبية بمناسبة الموتمر العالمي الأول لتطبيق الشريعة 
في التاسع عشر من شهر رجب (عأم: ۰٥‏ ۱۲ 
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() انظر: د ستور الجماعة| لا سلا ميةفي‌با کستان » تعریب : خلیلالحامد ی (ص: ۸۲) ٠‏ 
() انظر: مجلة الامة القطرية -عدد ( ١‏ ه٠‏ ) ءفي |!)١٠٥١/۲ /٠:‏ هھ (ص: ۰)۷ 


“YY 


كما خرجت الجموع الشعيية الهائلة مرة أخرى بعد سقوط ( حكومة جعفر 
قد تو طا دلت الى الحكومة الانتقالية » فخرجت هذ ه الجموع مطالبة" بالابقاء 


)1( 
على القوانين الشرعية وعد م الغائها . 


س وفي الکويت ورک 


الت دة کرس نواب مجلس الأّمة الكويتي بتعد يل الماد ة الثانية من الد ستور 
للكون . .. ( الشريعة الاسلامية المصد رالرئيسي للتشريع) ءبد لا" من النص السابق 
( مصد ررٿيسسي ) ۰ 

EI PET‏ مرة » کان آخرها في جماد ى الأولى من عام 
ر .۲ هء الموافق : فبراير ( > 1۹۸ م) ءحين تقد م ستةرأيعون ناثيا" من أصل 
خسين نابا" يطالبون بتعد يل الماد ة الثانية على ماسبق بيانه. 

هذه نماذ ج تد ل على غيزها » فشمة صراع قوى في جل البلاد الاسلامية بيسن 
الاتجاهات المعادية لتطبيق الشريعة من علمائية وشيوعية وغيرها من الاتجاهسات 
التي مسك أصحابا بأزمة الحكم والسلطة » وين الشعوب المسلمة التي تصر على 
الرجوع الى يها والخضوع لحكمه » وتطبيق شرعه . ولعل بواد رالخير هشار النصر 


SSSI SSS ASS sass 
a 


E a CR DET RTT (۱( 
۰)5 (ص:)؛‎ > ۵ 1۲١٤/٠١/۲٠1: ءفي‎ ) 11۰٠ ( المجتمع-عدد‎ (۲) 


~~ 


¥ المبحث الثانسي م 


( جهود التأصيل في المجال النظرى ) :- 


أضحت مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية هاجسالشعرب السلمة »والتي خضعت 
ولا تزال للقوانين الوضعية على كره منها » وذ لك بفضل الله - تعالى- » وتوفيقه »شم 
بجهود الدعاة المخلصين الذين دأبوا على بيان حقبقة الاسلام ووجوب الخضوع 
لله - تعالى - »والسير على منهجه وطاعته فى الشراكب كما يطاع نى الشعافر. 

ومع الحاح الجماهير المسلمة بقياد ة علمافها ومذكريها الذين عرفوا الحسق 
ودعوا اليه على الحكام وأولى الأمر بتطبيق الشريعة واخضاع ألحياة لمنهج الخالق 
جل وعلا - : إلا أن أولكك الحكام رمن تبعهم غلب عليهم التأثر بالكفار ونظطمهم 
والخوف منهم والانبهار بحضارتهم اضافة" إلى جهلهم التام بالشريعة وعدم إد راك 
حقیقتہا وفضلہا وتفوقها على کل نظام بشرى قاصسر . 

فلذ لك ( بذلوا المحاولات المتعد دة لاقناع المسلمين بالاقلاع عن فكرة تنفيذ 
الشريعة فى العصر الحد بث »عصر العلم والحضارة والذور» وأراد وا الفرار مسن 
الشريعة وذلك : برميها بكل نقيصة حتى بشككوا الجمبور في صلاحيتها لتلبيةحاجات 
الناس ومطا لبهم فى د ولة عصرية e‏ 

0 أبرز ما أثاروه - مما نحن بصد ده الان - : أن أحكام الشريعة إذا سلموا 
بكونها تصلح نظام حياة » موجود ة فى كتب الفقه الإسلامى لاسيما الأحكام الفرعية 
التفصيلية »ءسواء في مجال نظم الحكم أو القضاء» أو الماملات‌المدنية»أوالتعا مل 
الد ولي . وكتب الفقه لايمآن الاعتماد عليها لتنظيم الحياة »اذ هى مختلفة متشعبة 
تخت احلاص انظ :مها : 
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() أبوالأعلى المود ود ى - نظرية الاسلام وهد يه في السياسةوالقانون ( ص۱۴۲ ) ٠.‏ 


ن - 


بينما النظم والقوانين الغربية واضحة محد دة مرتبة »شاملة لكل نواحي الحياة 
فكل شعبة من شعيها وكل جانب من جوانبها يوجد له النظم الواضحة التى تنظمه 
ويهذا يمكن بسهولة الأخذ بالقرانين الوضعية بخلاف الشريعة الاسلامية وتلك حالما . 

ال امل الى ودعات كوي بدن زك كفو بالل إن ال ب 
موجود ة ولا تحتاج إلى بیان واظهارء وان من أراد صاد قا" تطبيقہا لم يحل د ونه 
ل فق د لکا 1 عمليا" » فألفوا الكتب العظيمة »ود ونوا المد ونات 
الضخمة فى بيان حقاق الشريعة ومحاسنها وشمولهاوصلاحيتها لكل زمان ومكان 
اپاج سموها وفضلما بالمقارنة مع قوانين البشرالقاصرة . 

ولم يكتفوا بذالك ءبل : سعوا إلي إخراج ق ل 
فال الا الأقد مين ويناسب العصر الحد يث » وأسلوب يقرب من أساليسب 
المعاصرین » ویسهل فهمه واد راکه عليهم » وصاغوا بعض أحكام الشريعة صياغة جد يد ة" 
مرتبة فى شكل مواد محددة منظمة. 

كما سعوا إلى إخراج موسوعات الفقه الاسلامى وتكوين مجمعات البحسوث 
الإسلاميةء والمجمعات الفقهية » لتقرم بد ورها في هذا المجال وتسد فراغا" لابد من 
سده »فكل هذه الأعمالوالجهود كانت ردا" عمليا" على تشكيك المشككين وارجاف 
المرجفين . وفيما يلى بيان مفصل بتلاك الجهود :- 


0 © ©» © © @ 


Es 


آ -الجهود المساعدة لتهيئة البد يل :- 


A E a E 
قبل عرض الجهود المباشرة في تة البد يل عنالقوانين الوضعية »لابد من التنويه‎ 
عن الجمود والأعمال غير المباشرة والتي تعتبر عاملا" مساعدا" في تهيئة البد يل ء‎ 
بلا جهود ضرورية وملحة في العصرالحاضرء فلا شك أن تقنين أحكامالشريعة‎ 
لايمكن أن يتم بالصورة المطلوبة فى ظل غياب الجهد الذى ببذله المختصسون‎ ( 
في الشريعة لابراز كنوزها الد فينة المكتدزة في طيات الكتب الفقهية »التى لسم تلق‎ 
العناية الكافية من حيث الطباعة والفهرسة والترتيبٌ لكى يسهل على الباحث الرجوع‎ 

a 
اجتماع علماء المسلمين للتد ارس في القضابا‎ E کا أن الحاجة ماس‎ 
المستجدة » والمشكلات المطروحةوالخروح من الد راسة الجماعية برأي موحد بأخذ به‎ 

السلمون . .. ولذا : دعا العلماء والدعاة الى :- 
١‏ -ايجاد موسوعات فقهية . 
- انشاء المجمعات ‌الفقهية. 


-: الموسوعات الفقهبة‎ - ١ 


تعريف الموسوعة :- تطلق الموسوعة أو د افرة المعارف على : ( الموثلف الشامل لجميع 
معلومات علم أو أكر معروضة من خلال عناوين متعارف عليها »بترتيب معين لايحتاع 
معه الى ا یا ا ت ی 

فخصا ص | لموسوعة التي توجب لها التسمية هي : الشمول »الترتيب السهل 
والأسلوب المبسطء» وموجبات الثقة في معلوماتها . 


meee kee e eg SDS SSS SX = D2 - 


)1( محمد فاروق النبهان المد خل للتشريع الاسلامي (ص: ٤‏ ۳۷ )ەه 


¥ - 


هذا : يتبين أن ( الموسوعة الفقهية : هي ماكانت فيها هذه الخصائص 


رن أساس الترتيب فيا هو : المصطلحات المتداواة فىالفقه» وهى : الكلمات 


الا اة وا و و و ا اقا 


حروف الجا“ ( أ ءب »ت ) ٬لتمكين‏ المطلع عليها من الوصول لمظان البحث»› 
ء ن )۱( 
وموجب الثقة فيا : هو: بيان الأدلة »والعزو للمراجحالاصيلة ). 
وتختلف كتب الفقه المطولة ( الأمهات ) عن ااموسوعة فى أن تلك المطولات : 


ل دراع تلك الخصافص المشار اليا ءإذ لم يقصد مو*اغوها أن تكون كذلللك . 


,إن فكرة إصدار موسوعة فقهية : نشأت فى الأصل لتذ ايل الصعوة التى يجد هاا 
الكتيرون فى الرجوع إلى الأحكام الشرعية » واستخراجها من بطون أمهات الكتسب 
الفقهية » ويتفرع عن هذا الهدف الأصلى : عدة أأهداف تتحقق بإصدار الموسوعسسة 
E ET‏ 

ا ل أحكام الشريعة ءسواء كان ذلك لأجل التقنين أوغيره › 
نالموسوعة : وسيلة هامة ساعد ة لتهيفة القوانينالشرعية أو المستمدة من الشريعة 
البد يلة عن! لقوانين‌الوضعية » حيث إن الموسوعة فة رر قينالا كا ال 
نظرا" لكونها تجمعالأحكام الشرعية بترتيب خاص يسهل على الباحث العثور عليها . 

۲ - تيسيرالإلمام بالأحكام الشرعية لغير الفقم اء للاطلاع ءلىمااستنبطهالفقها * 
من الكتاب والسنة لتنظيم شتون الحباة. 

- توفير الوقت على المختصين وغيرهم في التعمن فى د راستهم الشرعية ء لا سيما 


)1( الموسوعة الفقهية - وزا رة الأوقاف والشكون الاسلامية - الكويت ٠. )٠١٠١/١(‏ 


~~ TTA -— 


(1) 


بر الموسوءة الفقهية في الواقسع:- 


۱ - مشروع موسوعة جأمعة ف مشسق :س 


فې عام ( ۷٥‏ هھ ۱٩۹۵٩۲‏ م) کانت بد ایة المحاولات لابراز الموسوعة الفقهيبة 
,إلى حيز الواقع وكان ذلك في د مشق عاصمة الشام (سوريا ) »من قبل لجنة ملحقة بكلية 
الشريعة فى جامعة د مشق » وكان للد اعية الشبخ الد كتور : مصطفى السباعي 
مشكورة في السعي لإخراجها ( مستعينا" برجا ل ارين من هيئة التد ريس في الكلية 
وغیرها » وصد ر مرسوم جمہوری بالعمل على اخراجہا e EE‏ 

وقد تضمنت مواد هذا المرسوم الخطوط العامة للمشروع بالشكل التالي :- 

١‏ الماد ة الا تصد ر كلية الشريعة فى الجامعة السورية موسوعة' د أاقرة 
المعارف " للفقه الاسلامى »غايتها صياغة مباحث الفقه الاسلامى بمختلف مذاهبه 
راغا في مصنف جا مع مرتب على غرا ر الموسوعا ت القانونية الحد يثة » بحيث :- 

- تعرض مواد الغقه الاسلامی عرضا" علمیا" حد با" ء ۰ 

ات ويل الرخو الى نصوصه فى كل موضوع للاستفاد ة منها إلى أبعد حد 
وږرشد الباحثين إلى مصاد ر هذا الفته وموطن کل بحت فيه 

وقد شكلت لجنة من العلماء ا ا جموجب هذا المرسوم وأسند 
اليما الاشراف على اصدار الموسوعة وسميت " لجنة موسوءة الفقه الاساذمي"» وأمضاو* ها 
هم : الد كتور مصطفى السباعي -عميد كلية الشريعة بجامعة د مشق » والأستاذ :«صطفضى 


)۳( 
الزرقاء رالد كتور : معروف الد والييي » والد كتور : يوسف العش ٠.)‏ 


0( انظر: جمال الدين عطية- مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي (ص ١١٠١:‏ )› 
وانظراأيبضا " : منا ع القطان التشريع والفقه ( ص: ٦۳‏ ۲ ( ۰ 
(ص: ۲۷ ) ه 

)( مناع القطان - التشريع والفقه ( س ۲۷٠۱:‏ ). 


- ۲۹ - 


( ولما حدثت الوحدة بين مصر وسوريا : شارك في لجنة الموسوعسة 
اة .الا اسا اول بد وات 
۰ )1( 


بعد توقف العمل في الموسوعة الفقهية السابقة » عرض لبعض أعضاء جماعة الد راسات 
الاسلامية بالقاهرة برقاسة الشيخ' محمد أبو زهرة - رحمه الله - أن تقوم الجماعة بعمل 
موسوعة ( ولا مانع في نظرالذين اقترحوا ذلك من أن تتعد د أنواع الموسوعات كما 
تتعد د الكتب والمو#لفات في الموضوع الواحد » فقد يكون في أحد ها قصور يكمله الاخرء 
وكما أن الاأحاد يتعاونون »يصح للجماءات أن تتعاون وأن يقسم العمل بينها فينجز 
في أول وقت من الزمان إن توافرت النيات وخلصت الضماقر 

وعا رض أبو زهرة - رحمه الله - واقترح عمل مد ونة لايراعى فيها مايراعى في 
الفووا ت ا ت ل لحل هة ها لد وة ولا را ال ون تة ان الوه 
يمضي د ون انتاج يوازى الجهد المذ ول »اقتنع بوضع موسوعة فقهية بد لا" من المد ونة 
التي اقترحها › ووضع لها منهج مد روس » روعي فيه أن تكون الموسوعةجامعةللت راث 
التي ن اي آلا هب اة ا هة و هب الود ية لا هة وال با ية 
الفية الي الاق عة اخ اة أن كن اماا مهلا نيا ابر لي 


اد راك الشقفيسن ولا ينبو عنه ذ وق المتخصصين »وقد خرج من الموسوعة عد دان فقط 
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() عمرالاشقر- تاريخ الفقه الاسلامي (ص: ٠ ٦‏ ۲ ) ءالطبعة الاولى ( ۱۲١۲‏ )ه. 
ابو زهرة (ص: ٠١٠٦‏ ) . 

)۳( انذلر : المصد رالسابق (ص:١٦١١-١١١)٠‏ 
وأنظر :+ د / جمال الد ين عطية _ تراث الفقه الاسلامي (ص: ۲ ۷ )وما بعد ها . 


ا 


-: مشروع الموسوعة الفقهية في الكويت‎ - ٣ 


n 


( نشطت وزا رة الأوقاف والشتون الاسامية في الكويت في إحيا* التراث الاسلامي » وفضي 


مقد مه ما قا مت به من مشا ريع : أ مشروع موسوعة ألغقه الاسلامي" »ويد ئ في الاعد اد له 


سنة ( ٠۳۸ ٦‏ ه ) »واستدعت الوزارة خبيرا" لهذ ه الموسوعة من موسسي فكرة موسوعة 
د مشق " هوالأستاذ : ( مصطفى الزرقا* ) » وقد استكتب خبير الموسوعة عد دا" ممسسن 
رجالات األفقه لاماس ف ا ت على أن يكون البحت متا ولا" 
لكمانية مذاهب هي : الحنفي »والمالكي »والشافعي » والحنبلي » والظا هری » والزید ى 


ء۶( 
اا 


وتم نشر طبعة تمهيد ية لبعض الموشوعات التي تم إنجازها ومنها : 
| -الاأشريسة. و ال 

وقد کتب على غلاف کل منہا : ر د ا ات اد مسن 
الموضوعات الفقهية المكتهة للموسوعة . . . والغرض من النشر التمهيدى لهذ + النماذج 
تلقي ملاحظات الأساتذ ة ذ وى الاختصاص ٬للاستنارة‏ بها في الطبعة النهائسة 
للموسوعة »بكاملها » وترتبيا الالف بائي في صورتا الأخيرة بعد تمام تحريرها . 

( وقد استمر العمل في مشروع الموسوعة الفقهية فى د ورته الاولى خمس سنوات 
تم فيها وضع الخطة وصنع معجم؛ فقهى مستخلص من المغنى - لابن قدامةالحنبلى - ؛ 
وكتابة خمسين بحا" متفاوتة فى الكمية والنوعية ونشر منها الثلاثة المذ كورة أن فسا" 
وانتهت الد ورة الاولی, أواخر عام( ٠۳۹۱‏ ه- ۱۹۷١‏ م) ءثم تلتها فترة تريث قطعتها 
المباشرة فی عام ( ۹۷٥‏ ١م)‏ ءببعضالأعمال e Es‏ اة 


هذا المشروع» وخلال عامين تم جمعالاقتراحات ود راستها بقصد الوصول للطريقة المثلم, 


SESS ZIZSRSSSSSD2TS SS = == = س س س س‎ 
a 


() فاع القطان- التشريع والفقه فى الاسلام تا ریخا" ومنہجا" (ص:۲٤‏ ۲۷ ).۰ 


- ٣ | = 


وصد ر قرار باستفناف. العمل مرة" أخرى » وشكات لذ لك " اللجنة العامة 
)1( ب 


¢ ع 
ESET TT OO‏ 


من ماس هذ الت ال : أنها شريعة حية نامية »بأصولها وقواعد ها 
وقد أثبت فقهاء الالام رعلما و*ه السابقون خصرة هذه الشريعة عملا" »باستنباط 
الأحكام الشرعية لكل القة ايا التي استجدت في عصرهم »إلى أن وصلت الأمة في 
عصر من عصور الجمود » أغلقت فيه على نفسما باب الاجتهاد »ولما كانت الحيااة 
متطورة »تتجد د قضاياها من عصر لعصر » فلا بد لرجالات الفقه الإسلامى من متابعة 
استنباط أحكام مايجد من أحداث حتى لابنحرف النا‌عن الشريعة عن قصسد 
وعن‌غير قصد 

ر وقد تفتح العا لم الاسلامي اليوم على E E COTES‏ 
معروضا" في العصرور السابقة » وهي فى حاجة إلى أن يواجمما علماء اإلاسلام بالبحسث 
الاجا د واءستتياط الحكم الشرمى ا ولا يتأتي, هذا بالأبحاث الفجسة 
التى يقد مها بعض الناس من حيث لاخرء تحمل طابع التجديد »ولا يرى القارئ فيا 
سوى النظرة السطحية في الكتابة »أو الاستسلام أمام هذ د القضايا بتطويع الالام لها 
وتحميل نصوصه وقواعد ه مالايحتمل مها » حتى يساير الإسلام أوضاع المد نية الحد يشسة 
بعجرها وجرها ) . 

بل يتأت بالابحاث العميقة التى تسبر غور القضايا وترد فروعها إلى أصولها 


لتزنها بمیزان الفقهة الاسلامى ° 


(اا دي " الموسوعة الفقهية "»- وزا رة الأ وقاف والشئرن الاسلامية - بالكويت - الجر 
الاول - (ص:۷١٥).‏ 
)۲( المجتمع = عدد ( ۰۲ ۸) › فی ۱۲۰۷/٥/۲۷:‏ ۵ (صس: ۰)٥٣‏ 


“YY - 


وأذا تسذ ر الاجتهاد المطلق »أواجتهاد المذ هب »فان الاجتهاد الجماعى 
ا (0 7 


)۲( 
لتسهيل تطبيق الشريعة والمسارعة فيه . 


ولأجل هذا »دعا كثير من‌العلما* والدعاة إلى إنشا* مجمع فقهى يضم 
أش هر فقهاء العالم الإسلامي »ممن جمعوا بين العلم الشرعى وا <ستنارةالزهنية 
وصلاح السيرة والتقوى » ومن ذ لك:الا قتراح الذى قد مه الشيخ ( «سطفى الزرقا* ) فسي 
موتمر رابطة العالم الاسلامي الذ ى عقد في مكة المكرمة سنة ( > 1۳۸ ه ) ءوجاء فيه 


8 ET 


( اذا أريد اعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاجتهاد الوا+ب استمراره شرعا" 
والذ ى هو السبيل الوحيد لمواجهة الماركلات الزمنية الكثيرة بحلول شرعية حكيمةعميقة 
مثينة الد ليل ءبعيد ة عن الشبها ت والريب والمطاعن »وتهزم را“ العقول الجامدة 
والجاحد ة على السواء» فالوسيلة الوحيد ة :هي اللجوء لاجتهاد الجماعة و د 
الاجتهاد الغفرد ى »وطريقة ذلك : تأسيس مجمع للفقه يضم أش+ ر فقهاء العالسم 
الإسلامي »ممن جمعوا بين العلم الةرعي والاستنارة الزهنيةوعلاح السيرةوالتقوى 
ر الى هوّلا : علما ء موثوقین في د نهم من مختلف الاختداصات الزمنبة 
اللا زمة في شقون الاقتصاد والاجتماع والقانون » والطب » ونحو ذ للا ليكونوا خبرا* يعتمد 
النخبا* رايم في الاختصاصاتالفية) : ۰ 

وقد اتك ادا ات ا را ات دی ي أحاء الع الم الاسلامي ء فأنشثت 
مجمعا للفقه الإسلامي » وهيثات لكبا ر العلما*» ومجمعاتً للبحوك الا سلامية » وفيما بلسي 


SSS SSS Sas == = ص‎ 
On mwmmmmmS SSIS SIZTESZL SSS SSS Se >= 


(إ) فاع ‌القطان - التشريع والفقه في الاسلام - تا ریخا" ومنهجا" (ص: ۲۷٣‏ ) ۰ 
)۲( انظر: جمال الد بن عة تراث الفقه 'لاسلامي (ص: ٠١٤‏ ) ء٠‏ 
(+) نقلا" عن : متاع القطان- المصد ر السابق (ص‌ ٠ ) ۲٠۰:‏ 


TEES 
-: تعريف موجز ببعص تلك المجمعات‎ 
مجمح البحوٹ الاسلامية في الأزهر ء:-‎ 
م) »وجعلت رئاسته السى‎ ٠۹٦١ ( انش مجم البحوث الاسلامية في الأزهرسنة‎ 
. شيخ الأزهر »ويليه الامين العام للمجمع ويختار من علماء الأزهر‎ 


پر واهدافه هي :_ بحث القضايا التي تهمالعالم الاسلامي »واصدارالبحسوث 


التي تتضمن رأى الاسلام في مالاا اي الا ث الاسلامي (), 


( كما قررالمجمع في جلسته السابعة والعشرين في ۳/۸/ ۷٩۱۹م‏ أن مسن 
أهداف المجمع : العمل على ايجاد مشروع قأنون شامل للاحوال المد نيةوالجنائية )( 


فيرها . 


ي لجان المجمع :- 


ال الان ال 
- ولجنة البحوث الفقهية . 
به ولجنة احيا؛ التراث الاسلامي . 


- ولجنة الد راسات الا جتماعية . 


۽ د ورات ت المجمسع :- 


البحوث المعد ة والقضايا المطروحة ويخرج e‏ 
ETT‏ 9 )۳( 
وأنعقد اول مۇلىەر له سنة ( > ۹۳١م‏ ۰ 


۲ - المجمع الغقهي في رابطةالعالم الاسلامي :- 


قررت الأ مانة العامة لرابطة العالمالاسلامي تأسيس مجمع فقهي يضم جماعة" من العلما؛ 
والفقها* يتو د راسة واقع الأمة الاسلامية والمشكلات التي تواجهها »وايجاد الحلول 
المسحيحة على أساس كتاب الله العزيز والسنة المطهرةو الاجماعء وبقية المصاد ر المعتمد 
ma:‏ 

) ماع القطان - المصدر السامق (ص 
( 


E E 


“YE - 


" وأهداف هذا المجمع هي :- 


~~: د ورات المجمع‎ %K 


ويعقد المجمع د ورة" في السنة »كما يعقد الأعضا* المقيمون ف المملكة د ورات حسسب 
E EP‏ 


۽ لجان المجمع :- 


قسم عمل المجمع على عد ة لجان :- 

آ - لجنة المصطلحات الفقهية : وتتولى تحد يد 'المهنى اللغوى والاصطلاحي 
للكلمات الغفقهية في جميع المذ اهب بغية اثراء الفقه الحقوةي -مصطلحات: د قيقةالمبنسى »› 
واي م ك اله غ الت ياوها رجا الفا تئ ؛ 

ا ل ق ا هرن ا ات 
الفقبية ذ أت القيمة العلمية الكبيرة. 

ج - لجنة البحث العلمي. : وتقوم بد راسة فقه المع' ملات د راسة" علمية حد يثة 
خي اليك الع 

د - لجنة الصياغفة : وتتولى صياغة الأحكام الفقهية على شكل مباد ئ ومواد 
لتسهيل تطبيقها في الحياة العملية. 

ه - لجنة الد راسات المعاصرة : وتفوم بد راسة التيارات الفكرية الد خيلة 
والمذاهب المنحرفة وما يواجه العالم الإسلامي من ساكل ومشاكل وايجاد الحسل 
الإسلامي الصحيح لكل الك ). 
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ا اا ل لای - LR NE AE‏ 
العامة للرابطة (ص‌: ۲٣۳٠١٣۲۲‏ ). 


~~ ۳۵ ¬ 


هلغت عد د الد ورات التي عقد ما المجلس الى عام ( ۱۲۰٥‏ ه ) ثماني د ورات 
د رسن خلالها عد ة مسائل ومشاكل واجها العالم الإسلامي واتخذ حيالهاالقرارات » 
والتوصيات المناسبة ومنها :- 
مايتناول التيارات والمذ اهب الوافدة والزائفة : كالماسونية والشيوعي-ة 
والبهائية والقاد يانية » والوجود ية » ومنها مايتعلق ببعض السائل الستجد ة :كالتأ مين 
es‏ صوره وأشكاله» وحكم الشرع في تحد يد النسل » وحكم الشريعة في الفوائ سد 
الرموية » وكيفية الافاد ة ن امال الزكاء: 


دا کی ی ھی ادب اا قن سا ا ےسا لی لای خی سلا لے ماقا سا فاا سا م ای 


قررالمو*تمر الإسلامي الثاني عشر لوزرا“ الخارجية المنعقد في بغداد بالجمهورية 
العراقية من ( ۱ - (Y‏ حزپران ( 1۹۸۱ م( »انشاء مجمع الفقه الا سلا مي ۰ وتم انشا 
المجمع وحد دت أهدافه بما يلي :- 

| -تحقيق الوحدة الاسلآمية نظريا" وعمليا" عن طريق السلوك الانسانسي 
ذ اتيا" » وا جتماعيا" » ود وليا" » وفقا" لأحكام الشريعة الاسلامية. 

۽ - شد الأمة الإسلامية لعقيد تها ود راسة مشكلات الحياة المعاصسرة» ٠‏ 
والاجتهاد فيها اجتهادا" أصيلا" »بغرض تقد يم الحلول النابعة من الشريعة 


ويمتاز هذا المجمع عن سابقه بكثرة الأعضاء » اذ جل دول العالم الاسلامي 


المشاركة في منظمة الموتمر لها ممشل في هذا المجمع . 


)۱( فر الا قرت تان الفقه الاسلامي (ص: ٠ ) ۲٠۱۲‏ 


“۳ - 


العمل على تقنين أحكام الشريعة الاسلامية بدلا" من القوانين الوضعية :- 
س ی یت ی یت ن یت ای یں ا تت تیت تت متا ای تی ا ما سا ی ل 


سند ده 


قبل الشروع في بيان الجهود التي بذ لك في النصف الأخير من القرن الرابح 
عشر الهجرى »لتقنين أحكام الشريعة الاسلامية »لابد من التعريفاللغوى والاصطلاحي 
لكلمة ( التقنينن ) وايراد نبذة تاريخية يسيرة عن نشأة فكرة التقنين ممن 
الشريعة الاسلامية» وما تم من ذلك قبل التاريخ المشاراليه » حتى ټتبين الحقيقة 
وهي : كذ ب الاد عا*ات والمزاعم المذ كورة أنفا" . 

يتضح صد ق القول بان تطبيق الشريعة : لايتوقف على تقنين أوغيره»بقد ر 
ا وا وو 5 

ثم أتناول بالبيان نماذج مختلفة من أعمال ومشروعات التقنين لاحكام الشريعة 
الاسلامية في الوقت الحاضرالمشاراليه . 


تعريف التقنين :- 


( قانون ) في اللغة »فبها يتضح معنى التقنين . 


فا لقا تن + كلم وة ( ٠‏ يوانية و E TEE‏ 
السريانية » وكان استعمالها في الاصل بمعنى : المسطرة :ثم صار بمعنى القاعدة 

ومعنى كلمة ( القانون ) في لغة العرب : ا 
فالتقنين اذن : وضع القانون . 


فى الاصطلاح :- 
> ف ك لم يستعمل الفقها* السلمون كلمة القانون والتقنين الا ناد را" 


وانما استعملوا كلمات الشرع والشريعة والحكم الشرعي . أما في الوقت الحاضر فقد 
راجت هذ مالكلمة واستعملت كثيرا" ء فاذ أ أطلقت كلمة ( التقنين ) : فهي تعني : ( تجميع 


الاحكام القانونية المبعثرة بين مختلف القوانين والأحكام القضائية » واصدارها في مجموعة 
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() يأتي بيان أوفى عن هذ ه الحقيقة أثناء عرض شبهة التقنين والرد عليها في 
الباب الثالث ان شاء الله . 

() الزبیدی تاچ العروس .)٠٠١/۹(‏ 

)( صبحي المحمصاني . فلسغفة التشريع (ص ٠١:‏ ) . 

ل) ابن منظور - لسان العرب (۰.)۲۲۹/۷ 


TY 


واحد ة لكل فرع من فروع القانون -كالمد ني والتجارى والجزافي ... وهكذا . 
وترتب. الاحكام في كل مجموعة ترتيبا" موضرعيا " رقن ف واش ت الا واب 
والفصول » وتوضع المواد القانونية في مكانها من هذا التصنيف بعد صياغتها صباغفة" 
محكمة" » ترضح مقصود الذارع د ون شرح أو تطويل ١‏ 
ما تقنين الأحكام الشرعية : فهو يعني : ( صياغة الأحكام الشرعية في عبارات 
الزامية لاحل تنفيذ ها والعمل ا ر والتقنين هنا : قاصر على أحكامالمعاملات 
والمعاملات تشتمل : على جميع فروع القانون المعروفة من القانون العام بفروعه وأهمها :- 
القانون الد ولي العام » والقانون الد ستورى » والقانون الاد ارى » والقانون| لمالي وابلقانون 
الد ولي الخاص» وهذ ه القوانين وغيرها هي المقصود ة بعملية تقنين الغقه الاسلامسسي 


)۳( 
وليست الشريعةكلها ) ه 


ویرى بعض‌الباحثين : أن استعمال كلمة ( تد وين ) اصح منكلمة (تقنيسن ) 
وأولى » وفي نظرى : أن كلمة تد وين لاتفيسد معنى النقين ولذ لك فا ها لالا بين 


المقصود كما هو الحالفي كلمة (التقنين ) . 
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)١(‏ جمال الد ين عطية- تاريخ تقنين الشريعة الاسلامية - مجلة المسلمالمعاص سر 
عدد ([ ۰)۱۱ سنة( ۱۳۹۷ هھ (ص:۳۷ )۰ 
)۲( صبحي المحمصاني - مقد مة في احياء علوم الشريعة (ص: ۹۷ ) ٠‏ 
)۳( جحي كذ الخاد ميد نويه الفراتين :عن طرق فين | ل رة فة 
مجلة النور الكويتية - عدد ( م ) »في : صغفر ( ۱۲۰٥‏ ه ) (ص:٤٥).۰‏ 


- TA - 


ب نشأة فكرة التقنين من الشريعة الاسلامية :- 


ا ف ا ی اتكروي ال الا 


tt ۽‎ 2 ¢ 

ذلك : أنه وجه إلى الخليغة العباسي أبي جعفر المنصور اقتراحا" يقترب 
من فكرة التقنين وذ لك في رسالته المعروفة باسم :" رسالة الصحابة" »قال فيها :- 

ر فلو رأى أميرالمو“منين أن يأمر بهذ ه الأقضيةوالسنن المختلفة فترفع اليه 
في کتاب »›وپرفع معا مايحتج به کل قوم من سنة أوقياس . 

ثم نظر أمير المو*منين في ذ لك وأمضى في كل قضية أمره الذى يلهمه الله ويعزم 
و القضاء بخلافه » وكتب بذلك كتابا" جامعا" »لرجونا أنيجعل الله 
هذه الأحكام العاف اتر اا جا وعدا وما وچوا ان کین 
اعا لير ف اناالا يراي اير لوشن وى لادا 


ft 9‏ م e‏ ر 
فابن المقفع يرى أن يختارالخايفة في كل مسالة تعرض عليه الحكم الذى يراه 
و ر ر 
نظیر مما حكم فيه لخليفة برأى او ت دة الا فضي وال حكام في کتاب جامع ویک ون 


ج € 


فقد رأى أن يجمعالناس‌على مافي موطاً الامام مالك بن انش ٠كا‏ زوئ د لله ابن ابد 


البرءفي جامع " بيان العلم وفضله" عن الامام مالك قال :- 


) لما حح ابو جر الور د اني فد خلت عليه › فقال : اني قد عزهم ست 
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(۱( انظر: صبحي المحمصاني - الأوضاع التشريعية (ص: ٠١۸‏ ) › وما بعد ها . 
(( محمد زکي صفوت ‏ جمهرة رسادل العرب .)۲٠١/٣۳(‏ 


- ۳۹ ¬ 


أن ار بك ال کا ی الا د ت 
مصر من أمصارالسلمين منها نسخة »وآمرهم أن يعملوا بما فيها لايتعد وهما إلى 
و لال ان الناس قد ا اال EP‏ 

و 
أحاد يث» ورووا روا یات » وأخذ کل قوم بما سبق اليهم وعملوا به من‌اختلاف أ صحاب 
رسول الله - صلى الله عليه‌وسلم - » وغيرهم » وان رڊ هم عما اعتقد وه eT‏ »فد ع لناس 


4 
وما اختاركل بلد لأنفسهم 0 


فهذ ه الحادثة وأمثا لها : تد ل على أن فكرة تد وين الأحكام الشرعيةوجمعع 
الناسعلى رى واحد كانت فكرة" قد يمة" لم يتلقها علماء الامُة بالقبول »لاهم أراد وا 
الابقاء على حرية النظر واستنباط الأحكام من المصاد رالأصلية طبقا" لما يعرض من 


النوازل .ه .0 


كما جرت محاولات أخرى تقترب من التقنين - في صورتها- »وان لم تكن تقنينا" 
في حقيقتها حيث حاول بعض‌الحكام الالتزام بقول واحد, وجمع الناس عليه » وأمسروا 
بعض‌العلماء بجمع كتب تخدم هذا الفرض » ومن أهم هذه المحاولات :- 

الأولى : کانت بأمر من السلطان العثماني - سليمان الاول القانوني - » حيث 
أناط بالشيح أحند eS‏ - الاما موالخطيب بجا السلطان ند خان السات 
خم کات في أحكام الفقه»فصنف هذا كتابا" وجيزا"»سهل المطالعة أسماه : 
( ملتقى الأبحر ) »وهو يحوى خلاصة السائل الوا رد ة في المتنون الحنفية المشهورة؛ 
وهي : ( القد ورى »المختار» الوقاية »الكنز ) ».وأصبح هذا لكتاب وشروحه مسن 
الكتب المعتمدة في المذ هب » لكنه لم يكن تقنينا" رسميا" إلزاميا" »بل : كان جمعا 


ESBS 232332553 = > n 
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() جامع بیان العلم وفضله(۲/۱١۱۳)٠‏ 
(۲( عبف المجيد محمول ہس محاضرة الفقه الا سلامي والتطور الحضاری (ص: ٤ ( ۲١‏ 
طبع على | O ECE‏ 


E 


علميا" لتسهيل تطبيق أحكام الشرع»بعد تبني الد ولة ألعثمانية للمذ همسب 
EE‏ 


أما المحاولة الثانية : فكانت في الهند » بأمرمن السلطان ( محمد أورنك 


أورنك زيب عالمكير) لجنة من خمسة من مشاهير علما* الهند » ليو*لفوا كتابا" جامعسا'" 
لظا هر الروايات التي أتفق عليها وأفتى بها الفحول » ويجمعوا فيه من النواد ر ماتلقا ها 
العلماء بالقبول »فد ونوا مجموعة من الفتا وى المأخوذ ة عن ظاهرالرواية في المذ هسب 


۲ ٍ 


د بد ۶ التقنيسن من الشريعة الاسلامية:- 


ا 

لم تحبظ فكرة تقنين الأحكام الشرعية بالتنغيذ العملي حتى اتجهت إلسى 
ذ لك الد ولة العثمانية في أواخر عهد ها إلى تنفيذ هاءوذ لك بإخراج قانون للمعاملات 
مقيد بالمذ هب ال ا ا ع 

ففي غرة محرم ( 1۸ 1۲ هھ ٠۸٠۹‏ م ) صدر أمرمن السلطان العثمانسي 
" عبدالحميد" بتشكيل لجنة مجلة الأحكام التشريعية - جمعية مجلتي - من سبعة 
أعضا* برئاسة نا ظر د يوان العدلية( وزير العد ل ) : ( غايتها تأليف كتاب في 
المعاملات الفقهية يكون مضبوطا" »سهل المأخذ ءعاريا" من الاختلافات بحاويا 


للاقٌوال النفاة + سين الطاقئ على لواد ا 


وينت مقد مة المجلة الغرض من تأليفه بالقول : إنه ( تحصل منه فائدة عظيمة 


() صبحي المحمصاني - الأوضاع التشريعية (ص e ۱۸ ٤‏ 

() صبحي المحمصاني - فلسفة التشريع في الاسلام (ص: ٠)۹١ ١۹۰‏ 
(r)‏ انظر: محمد سلام مد کور القضاء في الاسلام - (ص:١١١ ٠)‏ 
(») مقدمةالمجلة (ص:١١)ء‏ 


~1 - 


لكل من نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية »ومامورى الادارة »فيحصل لهم 
التوفيق مابين الد عا وى وا لشرع الشريف : فيصیر هذ ا الکتاسب معتبرا" مرعي الاجرا' 
في المحاكم الشرعية »مغنيا" عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترى في 
المحاكم النظامية () 

فالمقصود الاول فيالحقيقة من وضع تلك المجلة : هوالتيسيرعلى قضاة المحاكم 
النظامية الذبن ليست لد يهم القد رة على البحث في المسائل الفقهية من مظانهما 
كما يقصد منه - أيضا" - : توحيد الأحكام في القضايا المتشابهة» وعد م الاختلاف 
فا فن جال ترك الأمر لاجتهاد قضاة الشرع في الأخذ بالأقوال المختلفة فسسي 

وقد استغرق العمل لإصدارها سبع ستوات »فانتهى العمل سنة ( ۱۲۹۳ ها 
۱۸۲٩‏ م ) ءوكان الجزء الذ ى يتم أنهأو"ه ينشر في حينه. 

وتحتوى المجلة على ( ۱۸١ ١‏ ) ماد ةءمقسمة الى مقد مة وستة عشر كتابا" » وقسد 


جعلت المقد مة كمد خل »فهي مائة ماد ة تبحث في تعريف علم الغقه » وتة ۴ ¢ 


والقواعد الكلية للفقه . 
أما الكتب الستة عشر : فييحث بعضها في العقود الخاصة :كالبيع والإجارة» 
والكفالة والرهن ونحوها» ويبحث البعض الاخر في مسائل عامة »تتعلقبالعقود 


كالحجر والاكراه» أما الكتب الباقية : فتبحث في بعض مسائل الما خا ول 


.) ۱١:ص( مقدمة المجلة‎ )١( 
للاستزادة في د وافعإصدارالمجلة. انظر: تقر يرلجنة جمعية المجلة المرفسوع‎ )( 
. إلى الصد رالأعظم ( عالي باشا ) »والمنشور في مقدمة المجلة‎ 


- {۲ 


المحاكمة »وهي ۽ کتاب الد عوی 4 وكتاب القضاء ء والإاقرارء والبينات . 


ألنلة وة عا ما عة هن كت اهر الراب في المد ب الي : 


وعند تعد د الأقوال اختارت القول الذى رأته موافقا" لحاجات العصر . 


¢ 4 
ويرى الكثير من المفكريسن والباحثين : ان تلك المجلة فتح جد ید في الفقه 
4 


الاسلامي »ءوبداية لعصر جديد . 


٢‏ - مد وناأات ( محمد قد ری باشاأا ) ك 


مط ہا ہے یار کے عا م 


وعد صد ور مجلة الأحكام العد لية » وتطبيقها في الأقطا ر التابعة للد ولة العثمانيسة› 


رفض العمل بها خد يوى مصر( إسماعيل ) » واستعاض‌عنما بقانون مدني منقول 


بحذ افيره عن قانون ”نابليون الفرنسي »بد عوى حب الاستقلال عن الد ولة العثمانية 


کا بقل اکا 


نة هى أن الاستغراب هوالذى أدى به إلى رفض‌المجلة»لاسيما 


وقد اقرح عليه ذ لك مستشاره‌الفرنسي » وحتى يخفف و طأة عمله الشائن هذا : 


كلف الشيخ ( مخلوفالمنياوى ) »بئطبيق القانون الفرنسي »على مذ هب الامام مالك 


ءلإظهار عدم التعارض »ولم يجد عمله هذا شيا" بل : لقد استنكر الشعصب 


ذلك وعارضه »وان لم يكن لهذ ه المعارضة اشر عملي . وكان من مظاهر ذ لك الاستنكار 


(۳) (۳(١ 
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أ 


(۳) 


محمد قد ری باشا : من رجال القضا* بمصر ولد بها سنة ( 1۲۳۷ ھ۱ ۸۲ام) : 
تعلم بالقاهرة » ود خل مد رسة الا لسن ونب في معرفة اللغات »شغل عد ةمناصب »› 
إلى ان تولى نظا رة الحقانية ( أى : وزارة العد ل ) ء توفي بالقاهرةسنة : ۳١٠‏ ٠ه‏ 
AAA‏ م(“ انظر: خیر الد بن !لزرکلي- الاعلام ( ۲۳۱/۷ )۰ 

صبحي المحمصاني . المصد رالسابق - ( ص :۱۲۸ ) ٠`‏ 


اة از مرد الحيران الى اول الانسان ) »احتوى على ((٤۹)مادة‏ . 
ولم يوضع هذ ! المشروع موضع التنفيذ »بل : لم ير النور الا بعد وفاة مولغه» حيث 
قامت نظارة المعارف - أى : وزارة المعارف - المصرية بطباعته بعد شرائها 
لمسود ته سنة ( |٣١١۷‏ ه ) » وتمت طباعته بعد اطلاع المفتي وموافقته على a‏ 
کا ان لمخد قد ری تاها مشرعات دين آخری هي :ن 
۲ - تقنين أحكام الوقف »باسم: ( العدل والانصاف في حل مشکلات الاأوقاف ) » جعله 
في ( ٦>٦‏ ) مأدةه 
م - تقنين الأحكام المتعلقة بالأسرة من : نكاح »وفراق » وميراث» ونفقات» وفير ها 
¢ ۶ ۶ 
وسماه : ( الأحكام الشرعية في الاأحوال الشخصية ) » واحتوى على ( >۲٦‏ ) ا 
ومع تلك الجهود الطيية »!إلا أنہا تبقى د ليلا" على أن تطبيق شرع الله ليسسس 
رهنا" بتقنين أوغيره »بل : هو رهن بصد ق الحكام مع رهم في العزم على تنفيذ حكم 
الله وتطبيق شرعه على عباده. اذ لم تود ق ا و ی 
يطبق الحاکم شريعة الله »ولو كان ذلك الحاكم مريدا" لتطبيق شرع الله : لكان السبيل 
اا 
و ها نالسر اف مشروعات التقنين السابقة »يأتي الحديث عن 
مشروعا ت التقنين المعاصرة » ود ؤر لجان التقنين في تهيئة البد يل عن القوانييسسن 
ال ) 


e‏ ب سد پا 


() انظر: مقدمة وخاتمة ( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الانسان ) . 


(۲( انظر: عمرالاشقر- تا ریخ النقه الاسلامي ( ص : 1۹4¥( ٤‏ وما بعدهاء 
وانظر -ايضا" ت : عباس حستني مح مك - الفقه الاسلامي >أفاقه 


وتطوره (ص: ۲۳۷ ) ۰ 


- £ - 


A 
كان لقوة الدعوة الى تطبيق الشريعة في العصرالحاضر »وانتشارها آثار عملية‎ 
واسعة النطاق على الأمة الاسلامية . ومن ا الانار:- إنشاء لجان لتقنيسن‎ 
أحكام الشريعة الاسلامية ولمراجعة القوانين السارية لتحد يلها وفق أحكام الشريعة‎ 
: اف ا‎ 

ومن المهم أن نتعرف على هذ ماللجان قبل البد * في عرض القوانين الا سلاميسة 
البد يلة للقوانين الوضعية التي وضعتها تلك اللجسان . 

ومعلوم : أن هذه اللجان وما قامت به من أعمال لمتكن لتوجد لولا جهسود 
الدعاة إلى تطبيق الشريعة الذ ين مافتئسوا يطالبون بقيامہا حتى تحقق الغفسرض 
المطلوب () 


ولا شك أن قيام هذه اللجان بعتبر مكسبا" كبيرا" اللين افر اکر 
وأكر مصورة ععلية نحو تطبيق الشريعة في نظمهموقوانينهم ». كما أن إعداد 
ال اا د د ا و ن 

إلا أن الموسف أن جل أعمال هذه اللجان مع كونها رسمية وحكومية لسم 
تر النور »ولم تأخذ طريقها إلى التطبيق . واللجان التي أنشئت حتىالان يمكن 
حصرها في التي - بحسب تاریخ قیامها - :- 

-(اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وتعد يلهابما يتفق مع المباد ئ الأساسية 
للشريعة الإسلامية) . والتي شكلها مجلس قياد ة الثورة في لبييا » وذ لك في تاريخ 
1۳۹1/4/۹ ه ءالموافق : ۸٣اكتهر‏ ( ١۹۷١‏ م) ءواسندت رئاسة اللجنة للمستشار 
( علي علي منصور 
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ر انظر: اقتراح أبي الأعلى المود ود ى بإنشاء مجمع لتقنين الشريعة في 
القانون الا سلا مسي وطرق تنفیذ ه ( ص : 1o‏ ( ° 


() علي علي منصور- خطوة رائدة نحو تطبيق أحكام الشريعة (ص: ٠ ) ٩‏ 


- o 


ج 


وأما أعمال هذه اللجنة فيقول عنها ريسا :- 
( والی ان غاد رت لبییا متنحیا" عن‌العمل آخراکتور ( ٤‏ ۱۹۷م) لم يكن هذا 
القانون | بقصد اوق د شرب الخعر -| ن ا ور ی 
e‏ التي كنا أعددناها خلال ثلائين شهرا" ءتطبيقا" لأحكام 
الشريعة الإسلامية؛ منها: - 
-الجناكي : الذى شمل بقية جرائم الحد ود والقصاص والدية . 
- ومنها المد ني ااافا م و امات ار را 
ولیس هذا محل ولا وقت ذ کرالمعوتات والتحد يات التي حالت د ون ذ لك 0 
ولم يذ كر المستشار ( علي منصور ) شيعا" عن هذه المعوقات» والصعوبات 
واكتفى بالتلميح دون التصريح . 


الشريعة الاسلامية ( ° 

أصد ر نائب رئيس الجمهورية السود اني وريس الوزراء قرارا" بإنشاء هذه اللجنة 
ون لك في ۱۳۹۷/٦/٥۰:‏ هھ »الموافق :۳۲ ۰/۲/ ۱۹۷۲۷۲ م۰ بالقرار رقم ( ۲۳٠‏ ) لسنة 
( 1۹4۷ ۰)۴ 

وتصمن القرارا تفصبلا" لمهام اللجنة » وعلى راس تلف المهام : اعداد مشروعات 
قوانین ا 

وقد أنجزت هذه اللجنة عد دا" من مشروعات القوانين » أخذ بعضها طريقة" 


الف اليئ بيا لاال ية أسالها ذال دراج > 
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فقد أعد تها لجنة خاصة كلفها الرئيس السابق من ثلاثة من مستشاريه »بصورة غيسر 
معلنة » حيث لايعلم تاريخ تكليفها »وقد أعد ت هذه اللجنة مجموعة" من القرانينن 


الستمدة من الشريعة الاسلامية.» والتي بد ئ في تطبیقها منذ :۲۰۳/۱۱/۳۰ ه0 


٣‏ لجنة مجمع البحوث الا سلامية بالازهر:- 


قرر مجمع البحوث العلمية بالأزهر في :۳۸۹/۱۱/۲۷ ۱ه ›الموافق : ۸/ 1۷/۳ ۹٠م‏ 
أن من مهام المجمع : العمل على إيجاد مشروعات قوانين مستمدة من الشريعة »شاملة 
لكافة فروع القوانين . | 

شم أوصى المو*تمر الرابع لعلما* السلمين المنعقد بمجمع البحوث الإ سلامية 
في :۱۳۸۸/۲/۱ هھ NE eA‏ من رجال الفة_ فه 
الا سلا مي ومن رجال القانون الوضعي بسهمة وضع الد راسات ومشروعات القوانين التي 
تيسر على المسئولين في مصر وساكر البلان الإسلامية الاخذ بأحكام الشريعة اللا سلامية 
فروع القانون المختلفة »كالعقويات »والمد ني والتجارى والبحرى وفيرها ٠‏ 

شم وافق مجلس مجمع البحوث بجلسته : ٦۲‏ »في : ۱۷ / ۰/۱ ۹۷١م‏ علىالخطة 
المرحلية لأى_] لاللجان التي E E‏ ال 
الفقهية التي أقرتہا بجلستها رقم : ۰ ۲/ » في :۱۹1۹/۹/۱۱ 0 

ثم أصد ر الشيخ " عبدالحليم محمود ا کان م الا قر 
قرارا" رقم ( ۳ ) لسنة( ۱۹۷۲٦۹‏ م) بتشكيل لجنة عليا بالاأزهر لتعد يل القوانينالوضعية 
إلى مايطابق أحكام الشريعة الإسلاميسة. 
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Toms EiSCESSISISSS2ISSS 2S 2S = SS = -_- 


(۱( انظر: مبحث التطبيق العملي في السودان (ص:۷۸ ۳»> . ۸ )من هذ هالرسالة . 
)٣(‏ جمال الدين عطية - تاريخ تقنين الشريعة الاسلامية - مجلة المسلم المعاصر 
( عدد :۱۱ )»في : رجب ( ۱۳۹۲ هھ ۰ (ص:۱٥).۰‏ 


Y~ 


ثم صد ر خلغه شيخ الأزهر إ محمد عبد الر من بيصار ) - رحمه الله - 
القرار رقم( ۸) لسنة(۱۹۸۰١م۲-= ١)١١١‏ ه بإعاد ة تشكيل هذ ه اللجنة تد عيما" 
لاال الخ ها 

وقد أ :ال و ا ا ن ا ا ا ت 
وقد متها إلى الجهات المعنية :- 

N ar ds ES 


6 اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق الشر عة الا سلامية ( ;~~ 


وهي اللجنة المشكلة بقرار وزير العد ل في جمهورية مارالعرية رقم ( 1)٦۳‏ )»> 
في :۱۳۹۰/۱۱/۲۷۲ هھ الموافق oe‏ وکان مبعث تشکیلم ا 
الضغوط التي بذ لها عد د من الدعاة الى تطبيق الشبعة في مجلس الشعب المصرى »› 
وعلى رأسهم : إسماعيل معتوق » وعد د منا لعلما*» وعلو رأسهم : صلاح أبوإسماعيل » 
E E‏ 


e 


e ¢ &‏ ))2 
1 انه ایا" منہا لم يا خذ طريقه إلى الى 


«ه - ( لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب المصرى ) :- 


اتخذ مجلس الشعب المصرى في ٠۷:‏ د يسمبرسنة ( ./ ۹۷٠م‏ قرارا" بإنشاء لجنة 
٦(‏ ۴ 
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)۱( انظر: تقرير لجنة الأزهر للرد على شاد ة الشيخ صلاح أبوإسماعيل في كتاب : 
" الشهادة (ص: 2 ۱١‏ ) وما بعد ها ء 
() صلاح أبواسماعيل . الشمادة (ص:١١٠).‏ 
(۴) انظر: توفيق علي وهبة - التدابيرالزجرية والوةا ية في التشريع الا سلامي (صها). 
(ء) انظر: صلاح أبوإسماعيل (-الشهادة(ص:۲٠().‏ 
(ه) المصد رالسابق (ص: ۱٦‏ )۰ 
ر٠‏ محلة الاعتصام - مضبطةة مجلس الشعب فثيقة لاتخطىئ . عدد (١٠١٠١١)؛‏ 


- ۲ CA - 


في تقد يم مشروعاتها » وقد أنجزت هذ ه اللجنة عد دا" من القوانين المستمدة من 
الشريعة الإسلامية إلا أنها كغيرها لمتأخذ طريقها إلى التطبيق »بل : رفض مجلس 
الشعب عرضها على المجلس »محتجا" بعد م وجود مثل هذ ه القوانين »مما أدى إلى 
اتا العلماء والدعاة وأفراد الشعب على هذا التصريح ) 


فقد أصد ر رثيس د ولة الامارات العربية المتحد ة قرارا" في صفر: ۱٠١۹۸‏ ه -د 
الموافق : مارس ۹۷۸ م ب تشكيل هذ ه اللجنة وتعيين‌المستشار (علي علي منصور ) 
ET‏ 

وقد قامت هذ ه اللجنة بمهامها » ولكن أعمالها لاتزال حبيسة الأد راج . ولم 
تأخذ طريقها إلى التطبيق . لكنبعض الامارات فرضت بحض القوانين المبوافقة 
للشريعة كإمارة"الشارقة " »التي أصد رت قانونا" بجلد E‏ » والإضافة الى 
أن رئيس د ولة الاما رات أصد ر قرارا" بإاحالة جميع قضايا السرقة إلى المحاكمالشرعية 


٤ 
ا الاک اف‎ 


: و 
هذا بایجاز ی کاب هة الان لجان لت اكام 
الشريعة الإسلامية -فيما أعلم - . 
وقد قامت هذ ه اللجان بتقنين أحكام الشريعة » ووضع قوانين لاتخرج عن مباد ئ 


SDN ED DS wm mm mm ae a e o e 
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(إ) انظر: الاعتصام -العدد السابق - (ص:٠٠ ٠.)‏ 

() محمد سليم العوا المصد رالسابق - (ص:۲۹)ء٠‏ 

(م) تطبيق الشريعة الإسلامية هوالحل - مجلة الإصلاح ( كلمة المجلة) »عد د 
( ۰ ۸) محرم ( ۱۲۰٥‏ هھ + (ص ۰)٥۰:‏ 

(۽) محمد سلیم العوا - المصد رالسابق - (ص‌:۲۹ ٠)‏ 


~ ۲04 - 


کما قام -أيضا"-بعض‌الأفراد بعمل مشروعات تقنين فرد ية » في بعض‌المجالات 
المشار إليها . وفيما يلي عرض لأهم ما أنجزته تلك اللجان من قوانين في المجالات 
المذ كورة » ويلحقببعضها ها أأنجزه بعضالافراد من قوانين مشابهة. 
فحسب » بل : قد يرد ذ كر مايقتضي البحث ايراد ه توان اله يكن من اعال حك 


0 o, 
في مجال الد ستور " ونظام الحكم :س‎ -~ 


من المعروف أن القران الكريم والسنة النبوية E‏ أفضل الصلاةوأزكى 
التسليم - : جا*! بنصوص تمشلالمباد ئ العامة والقواعد الكلية لنظام الحكم في الاسلام 
من وجوب الإامرة ويجاب طاعة ولي الأمر» وااشورى والتحاكم إلى الكتاب والسنة عفد 
النزاع ... ونحوذلك . 

ومنها : استنبط . علماء الامة واجبات الحاكم والمحكوم وحقوق كل منهما»› 
والأحكام المنظمة E TE‏ 

وقد عرف السلمون هذ ه المباد ئ وتلك الأحكام وطبقوها »وان لم يضعوا لها 
المصطلحات التي استجد ت في العصرالحد بث . ولكن ظهور المصطلحات السياسيسة 
الجديدة» والتنظيم الحد يث المد ون لنظم الحكم فرض على المتحمسين من الدعاة إلى 
تطبيق الشريعة السعي إلى استخراج الأحكام الشرعية المنظمة لهذا المجال مسن 
كتاب الله وسنة رسوله» وما استند اليهما مسن مولفات علما* الإسلام من فقهاء ومحد ثين 


ومفسرين » وصياغتها بأ سلوب يناسب عقول الحكام المعاصرين وغيرهم من المتاثرين بنظم 


- — 
nme. mwmeme kkk ERZE S2 SSDS SZXZSLS SS = = س‎ 


() الدستور : كلمة غير عربية الأصل » وتعاي : مجموعة القواعد الأساسية التي تبيسن 
شكل الد ولة ونظام الحكم فيها ومد ی سلطاتہا ازا الأفراد » نقلا" عن د /اسماعيل 
البد وى »مباد ئ القانون الد ستورى د رأسة مقا رنة بالشريعةا لا سلامية (ص) ۲ ) ء 

اج من السات الد ولة القانونية والنظاء السياسي الاسلامي (ص:٠۷ ٠.)‏ 


- Yo» 


الفرب وقوانينه » ( لاسيما وقد أصبح الد ستورالاسلامي سسألة الما جسن 
فل بال ٠‏ فکیرا ما داهم يسا لون هل في الالام د ستور للد ولة ألا ؟. 
فان کان؛ فما هي مباد که وتفاصیله ؟ وهل في باد ئه وتفاصيله المعلمية شي* يمکن 
الاتغاق عليه بين ELA aE a aE‏ 

ومع استقلال كير من بلاد المسلمين وجلاء المحتل الأجنبي عنها : كان لابد 
أن تضع كل د ولة مستقلة " د ستورا" تقوم على أسسه وتعمل بموجبه » وعلى أساسه يتم 
وفع اتر ار وقوانینها ‏ 

لهذه الأسباب وغيرها : جرت محاولات متعددة من قبل دعاة الإسلام والمناد ين 
بتطبیق شریعته »سوا؛ انوا أفرارا" أو جماعات »لتد وين الد ستورالاسلامي ». ومن 
أبرز تلك المحاولات :- 

-المباد ئ الأساسية للد ولة الإسلامية التي أقرها مو*تمر العلماء في باكستان :- 
فقد قام الإمام العلامة" ابو الأعلى المود ود ى - رحمه الله -بجهود مشكورة لعقد 
مو*تمر لعلماء المسلمين في باكستان > لاجمل وضع د ستور لد ولة باكستان » ردا" على 
مزاعم الحكا م العلمانيين الذين ادعوا أنه لايوجد مباد ئ إسلامية لنظام الحكم يمكسن 
أن يتفق عليها علما* المسلمين في باکستان »لاختلاف مذاهبهم وتعد د اتجاهاتہم. 

فأتعقت هذا المو تمر فى ( الفترة من ٠١ - ٠۲‏ ريع الاخرسنة١٠ ۱٣١۷‏ ه )» 
واشترك فيه واحد وثلائثون عالما"» واتفق وا على وضع المباد ئ E N‏ 
الإسلامية »وذ لك في اثنتين وعشرين ماد ة »تضمنت بيان : ( من له حق التشريح للد ولة 
المسسلمة وهوالله -عز وجل - > والمصد ر الذ ى تستمد منه نظم الد ولة وقوانینها »کا 


أجمل مقومات الد ولة ووا جباتها تجاه المواطنين » وعلاقتها بالد ولة الأخرى »وأشار إلى 


ر مقدمة المباد ئ الأساسية للد ولة الإسلامية التي قررها مو'تمر العلماء المنعقد 
في " کراتشي " عام ( ۱۳۷۰ هھ .= ۰٥۱۹م)‏ ۰ 


- 0 = 


حقوق المواطنين مسلمين وفير مسلمين » ومين من يصح اختياره لرئاسة الد ولة المسلمة 
ومهمات الحاكم المسلم الرئيسية :» وطريقته في الحكم ومسا واته لجمهور المسلمين في 
الحقوق المد نية وأمام القانون ومسا واة أعضاء الحكومة بغيرهم أمام المحاكم »كما جاء 
في هذه الماد ئ بيان فصل السلطة القضائية عن التنفيذ ية »وعد م السماح 
بنشر الأفكارالمناقضة للمباد ئ الأأساسية للد ولة » وأنه لايقبل شي“ من الد ستور 


ا الات اة ا 


هو : (السودان ). 


حيث أعدت نخبة من رجال القانون المنتمين لجبهة الد ستور الإسلامي د ستورا" 
اسلاميا" لتقد يمه إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة ا 
د ستور د افم للسودان » وكانت الجبهة تأمل أن تواقق اللجنة على تبني هذ !الد ستور 
الإسلامي ليكون د ستورا" دائما" للسودان »إلا E E‏ 
العلمانية والنصرانية للد ستورالاسلامي : حالت دون ذلك . ) 

وجد د ت المحاولة مرة أأخرى بواسطة جبهة الميثاق الاسلامي سنة( ۱١۸١۹‏ ه )> 
و ( ۱۳۸۹ ه ) ءوكان الجوالعام مهيئا" لقبول هذا الد ستورء وكان من المتوقح 


أن يجار هذا الد ستورء إلا أن وقوع الانقلاب العسكرى ا ا س جال 


() انظر نصوص المباد ئ ملحقة بكتاب : نظرية الإسلام وهد يه في السياسة والقانون 
وال ستور د أبو الاعلی المود ود ی (صض‌:۳۷۱- .)۳۷۲۵٥١‏ 


€ 


= o0 


- مشروع الد ستور الإسلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :- ' 


سف جل 


ظهرت فكرة هذا المشروع أشنا* انعقاد الموتمرالثامن لمجمع البحوث الذى انعقد 
في " القاهرة "ءفي : ذى القعدة من عام( ٠١۹۷‏ هھ ) »والذی نص في احدی 
توصیاته على :- 
ان يقوم الا زهر ومجمع | لبحوث بصفة خاصة بوضع د ستور اسلا مي ( لیکون 

تحت طلب | د ولة تريد أن تأٌخذ الشريعة الاسلامية منهاجا" لحياتها ويو سذ 
في الاعتيارعند وضع هذا الد ستورأن يعتمد ۳ المباد ئ المتفق عليها بين المد اهب 
الاسلامية كلما أمكن ذلك . 

وتنفيذ ا" لهذ ه التوصية : قرر مجلس المجمع بجلستةه المنعقد ة في : ۳۷/١/١١‏ ه»؛ 
أستاد. وضع المشرف إلى لجنة الأبحاث الد ستورية الإسلامية بالمجمع»على أن يد عى 
Gea a‏ 

وقد تم الانتهاء من صياغة هذا المشروع في ۱١۹۸/۷۲/۱۰۱:‏ ه وجا 
في تسعة أبواب »اشتملت على مافة واثتين این اة وکات الابواب بالف گل 
اال د 

الات الول و الا الاسلانتة 

-الباب الثاني : أسسالمجتمعالاسلامي . 

الاب الثالث: الاقتصاد الاسلامي . 

الاب الرابع: الحقوق والحربات الفردية. 

الان 2 ااا 

اا ادش القق اة 


-الباب السابع : المجلس النيابي . 
ا الم 
-الباب التاسع : أحكام عامة وانتقالية. 
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وقد لاحظ عدد من الباحثين بعض‌الثغرات والأخطاء في صياغة هذا 
المشروع »> ونبهواً اليا » ومنسهم : الد كتور مصطفی کما ل وقد ال ك غاي 
)1( 


جریشسسه 


ر في باکستان :- 


> - مشروع الد ستور الاسلامي الذى أقره المجلس الإسلامي العالمي :- 


عفد في باکستان مو“تمر اسلا مي ¢ ضم عد دا" من ا لشخصیبات الاسلاميسة 
باسم ) المجلس الاسلامي العالمي ) ء وذ لك في ۲/۳/٦:‏ . ۽ ۱ هھ ءوكان من أهم اعمال 
هذ االمو*تمر : اقرار مشروع د ستور اسلا مسي »> ويقع هذا المشروع في أربعة اتا 
اتوت على سبع اين نالفو :وقد رتبت اواب ة كا لتالي :ب 


-الباب الاول : أسسالحكم ومقومات المجتمع . 
- الباب الثاني : الحقوق والواجبات العامة. 
الباب الثالث : مجلس.الشوری . 

الاب الرايخ الأمبام: 

الات الاس الق 

الات الشادمى الخا هة 

البات السابغ + النظام الاقتصاد ى٠‏ 
لاان وة الاك : 

الات ااه الان ات تر ال ى : 
-الباب العاشر : مجلس‌العلياء. 
الا لخا فق ر ل الات : 
-الباب الثاني عشر: وحدة الأمة والعلاقات الد واية. 
-الباب الثالثعشر: وسال الدذشر والإعلام . 


۲ ٤ 
-الباب الرابع عشر : أحكام عامة وانتقالية.‎ 
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قام عد د من العلماء والمفكريسن بوضع مشروع د ستور اسلامي » وعلی زان هو لاء 2~ 
١‏ أبوالاعلى المود ود ی + سه 


كما كان لأبي الأعلى المود ودى - رحمه الله - الفضل في جم العلما* في " باكستسان" 
للاتفاق على المباد ئ٠الأساسية‏ للد ولة الاسلامية» فقد كان له فضل السبق في تحد يد 
المسائل الأساسية التي ينبغي أن يحتويها الد ستور الاسلامي »ءفقد طرح هذ مالمسائل 
في شكل أسئلة على النحوالآتي »ثم أجاب عنها :- 

ر -المسألة الأولى : لمن الحكم ؟ ألملك من| لملوك ؟ أولطبقة منالطبقات؟ 
اللا ا 

- والمسألة الثانية : ماهي حدود العمل للدولة ؟ وإلى أى حد يطيعها 
سکان البلاد ؟ ومتی يکونون في حل من طاعتها؟ . 

م - والمسألة الثالثة : ماهي الحد ود التي تعمل مختلف سلطات الد ولة في 
حيزها - كالسلطة! لتنفيذ ية » والقضائية والتشريعية - »وما هي الوظائف التي يعهيد 
بها إلى كل ركن من هذه الأركان » وفي ضمن أى حد ود يقوم بها؟ وما هو نوع العلاقة 
التي تتصل بها هذه الأركان فيما بينها؟ . 

۽ - والمسألة الرابعة: ماهي الغاية التي تقوم لها الد ولة؟ ولأى غرض تعمل ؟ 
ا کن انا 

م - والمسألة الخامسة : كيف تولف الحكومة لتسيير نظام الد ولة ؟ . 

-٠‏ والمسألة السادسة: ماهي الصفات والمو*هلات التي يجب أن بتحلى بها 
القا تمون بأمرالحكومة ؟ ومن الذين بعد ون أهلا" لتسيير شقونها؟ . 

ب - والمسألة السابعة: ماذا بكون في ال انش ال واف 
طريق يصبح الفرد عضوا" في كيان الد ولة ؟ . 


- Yoo — 


الا اة اهي الحقق. اة ادال اة ؟ 
4 - والمسألة التاسعة: ماهي حقوق الد ولة على الأهاد ؟ 

عه ان ای ت رهه الله ت من س هذه الساو لات :قال( فده 
المسائل لها منزلة أساسية في كل د ستور من د ساتيرالمالم » فلننظر الان ماذا يجيب 
به الإسلام عن هذ ه الأستلة الاساسية ٠)‏ 

ثم فصل الا جابة تفصيلا" د قيقا" مستفيضا" . 


2 س الد کتور : مصطفی كمال وصفيې‎ ٣ 


الاسلامي ) ٠‏ وة في ”عة أبواب ٤"‏ تضفنت ( أيعا" سبعين مادة) . 
تناول فيا شكل الد ولة» والذ ى يعني النص على اسلاميتها » وكون الشريعة 


الاسلامية هي المطبقة فيها . 


وفي !لباب الثاني : نص على أسسالمجتمع الإسلامي . 

وقي الباب الثالث: تناول الواجبات العامة » رالحقوق والحريات . 

وفي الباب الرابع: حدد المباد ئ التي يسيرعليها اقتصاد الد ولة. 

وفي الباب الخامس: تناول الحاكم »مبينا" واجباته وحقوقه » وصلاحياته . 

أما الباب الساد س : فقد أفرد ه للقضاء مبينا" مذزلته في الد ولة الاسلاميسسةء 
وخضوع القضاة للشريعة الاسلامية» مع كفالة استقلال القضاء. 

وفي الباب السابع: تناول الشورى » والتشريع »والرقابة. 

E OR E NET PD ET أما الباب الثامن‎ 
. الأعضاء‎ 

(WW 


أما الباب التاسع: فجعله بعنوان : ( أحكامعامة وانتقالية ٠.)‏ 


o -_ =‏ ت أ س a‏ د س SEES DIS e r‏ 
e 5 ©2 E 2S SS 232 =‏ د ee‏ کت سے سه د س e e ewe‏ ا ن ا س— 


)۱( المود ود ی تد وین الد ستور الاسلامي (ص: 2۸ ۲ ) »› ومابعد ها » ضمن مجموعة : 


~0 ¬ 


اا أن هذا الدستور يعتبر تصحيحا" لما رآه خطأً" »من مواد الد ستور 
فان! لد کتور مصطغی - رحمه الله - قد استد رك على هذا الدستورعدة أخطاء 


O TR وصوبہا‎ 


-: نالوا تالف هة داعا في مجال الد ستور‎ K 
مشروع وضعه الد کتور : المستشار ' علي جريشة " »ءبعنوان : ( اعلان دستسوری‎ 
اسلامي )٬»وضعه في خسسة أبواب »تضمنت تسعا" وأريعبن ماد ة + ورتب الأسواب‎ 
-: كالتالسي‎ 
الباب‌الاول : المقرمات الأساسية:‎ - 


الباب الثاني : في الاطارالسپاسي 
الباب الثالث : في الاطارالاقتصاد ى 
_الباب الرابع : في الإاطارالاجتماعي . 


_الباب الخامس : أحكام عامة اا 


ولا بد في ختأم الحديث عن المحا ولات الفرد بة لوضع د ستور اسلامي من الإشارة الى 
محاولة قريية من وضع الد ستور وهي : محاولة الشيخ أبو بكر الجزافرى في كتابه : 
ر الد ولة الاسلامية ) »فقد احتوى هذا الكتاب في بعض أجزائه على مواد مقننة 
رة قن أسس الد ولة الإسلامية » وفي النظام المالي للد ولة اللاسلامية » وفي نظا م 
إدارة أقاليم الد ولةء وفي الولاية العامة ٠‏ 

لكن ا لشيخ أثابه الله ف ا یجعل کتابه مجرد تقنین د ستوری › فتحد ث 
خلال الكتاب عن خصاعص وملامح الد ولة الإسلامية ومظاھر حیاتہا بأسلوب قصه سي 


SSN SESS SRS sS = = x 
TT use SEKS SRSRIISR SLRS S2 SS =— -_ 


(۱( انظر: من (ص: إ ٩۸‏ ›الی‌ص: ۲۱۲ ) الات الد كور في طجعة الا واتى 
عام( ۱۳۹۲۷ ه ) »الذ ى نشرته مكتبة وهبة 1 
)۲( نشر الد كتور ( علي جريشة ) هذا المشروع في کتبب اسماه: ( اعلان داستورى 


- ToY¥ — 


یر في المجال الاقتصاد ی والتجا ری :- 


0 


يعتبرالمجال التجارى والمعاملات المالية من أهم المجالات التي تحرص الد ول 
المعاصرة على تنظيمها تنظيما" د قيقا" مواكبا" للتطور الحاصل في هذا المجال »لا 
لهذا المجال من أهمية بالغة وتأثير واضح على مختلف أوجه الحياة الإنسانية » ولحاجة 
كل أأحد من‌الناس للمعاملات المالية مع الأخرين . 
وخلافا" لما يروجه المعوقون من : عدم شمول الشريعة لهذا المجال بالتدظيم 
والشرح فان الحقيقة تشهد بأن الشريعة الإسلامية قد جات لهذا الجانب بأكمل 
النظم وأعد لها وأنسبها للانسان »سوا ف لك في صورة مياد ئ كلية E‏ 
ق ا E‏ ا الد اسر لاناک اموم کم ابال ۴ : اة 


& @ ر (Y) , 2ê‏ 
ل شا os‏ ا 0 î‏ اکا ٢ا‏ ااا" ما ا 


او في E‏ مفصل X: SS‏ ا RT i‏ 
وأ ايم بدن إن أجل شى کی اک م EYN‏ 

وقد وفق الله = عبزوجل - عددا" E oy‏ 
الى اسان النظام الاقتصاد ى الاسلامي »ودعوا إلى وضع قوانين اقتصاد ية وتجاريسة 
مستمد ة من الشريعة الإسلامية» وكان من نتائح دعوتہم ویمشا رکتهم أن قامت هيشات 
متعد د ة بوضع القوانيين التجارية وماله علاقة بها مستمد ة من الشريعة الاسلامية وخاضحة 
اج 

ومن تلك القوانين :- 
آ ا قانون التجارة ) : الذى أعد ته لجنة التقنين في مجلس الشعب المصرى في 


۲۷٠٦ (‏ ) مادة. 


TDS SDEDSDEDSZ DSS sS — we — 
omen kK STER ESSIZSZS SS = = = = = 


(۲) آل a‏ 
(م) البقرة-اية( ۲۸۲ ). 


- YDA =- 


كو قات النبان الخن )د فى ( >> ) مادةءوالذى أعد ته نفس‌اللجنة. 
۽ - كما أن كل بنك من البنوك الاسلامية المعاصرة قد أنشيء بموجب قانون خاص 
ويمكن أن نعتبر هذ ه القرانين المنشأة داخلة في القوانين! لمالية والتجارسة 
الخاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية. ) 

وقد قام الاتحاد الد ولي للبنوك الإسلامية بوضع قانون ا کے ا ی 
بنك اسلامي » ليکون تحت يد من أراد من الد ول أوالافراد العمل على تأسيسس 
بنوك إسلامية تلتزم بأحكام الشريعة في N‏ 
یر ا لاي الباكستانسي : بشأن إلغاء الفائدة من اقتصاد 
باكستان . فقد قد م المجلس هذا التقرير مبنيا" فيه الطريقة التي بنبغي اتباعمسا 
لإلغاء الفاعدة الربوية من الاقتصاد الباكستاني »وقد م البدائل العملية لاستثمار 


الأموال بطريقة بعيدة عن الريا المحرم» وكان ذ اك في شعبان (ء٠)٠)ه»الموافق‏ : 


)۲( 
پونبو ( ۴۱۹۸۰) ۰ 


XDSL ZS DS ae — ro r‏ ےہ س سے سل سے کے 
Tm SESS RSRESDRRSSD SL S=S SS => -_‏ 


اتاد اليرت السلا 
)۲( انظر مزيدا" من التفصيل عن هذا التقرير وما جری في تطبيقه في : مبحث 
باکستان (ص: ۷ه۳ ) من هذه الرسالة. 


- (0۹ = 


3 في مجال العقوبسآت والحد وك الشرعبة :- 


ےرا یں ےا سے عطق ےم کے 


ا القول :بان تقنين الحد ود الشرعية نال اهتماما" واسعا" بحيث قاربت مشروعات 


تقنينه الجماعية أو الرسمية : عشر مشروعات » في عدد من دول العالم الإاسلامي ءوكان 
مشت الأعتاء ةا لجال كيه تعلق بأخكام شرعة قاطعة تبعت با لقن الك م 
والسنة النبوية المتواترة . 

وقد شد د الله -عز وجل - في اقامتما بالأمرالجازم القاطع E EN‏ 
في ا لای یه ا وند م لد ى عامة المسلمين »حيث يعتقد ون وجسوب 
إقامتها . ومع ذلك يرون القوانين الوضعية المنقولة عن الكفار تحل محلها ء ولذ | 
لاعجب أن تجد اهتماما" واسعا" أد ى إلى لبس في قصور المفهوم الصحيح لتطبيسسق 
الشريعة حيث ظن الكثير أن تطبيقها لايعني أكثر من إقامة الحد ود الشرعية - كا 


| - في لببیا :- 


کان اول ما أنجزته لجنة تقنبن TF‏ لتشريعات | للببية برأ سة اا هة ار 
"علي علي منصور" هو: ( القوانين الجنائية) »وكان أولها : مشروع حد الخمر 
في ثلات وعشرین ماد ة » ويعد ۵ مشروعا ت القوانین التالية :- 


مشروع " حد الزانسي ` : في ست عشرة مادة . 


أ 


ثم مشروع " حدالقذف " : في عشرين مادة . 


- ومشروع " حد الردة " : في خمسة عشر ماد ة. 


)1( 
والمعوقات التي حالت دون ذلك . 


س س ل س س ت = = = = = = = 2 SDIESSCSDZE = S2‏ 


E 


۽ _ وفي مصرة- صدر أاكثرمن مشروع تقنين للحد ود والعقوات الشرعية 


E E E 
تاك مرم قاين الحد ود الذى اعد ته اللجنة المشكلة من قبل وزارة العد ل‎ 
في جمہورية مصرالعربية . والسماة ( اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق الشريعة‎ 


الاسلاميسة ) . وقد أعد ت القوانين التالية :- . 


O 
. ) قانون حد الحرابة : في ( خمس وعشرين ماأدة‎ - ۲ 

اتون نة الي : في ( عشرين مادة ). 

۽ - قانون حد القذف : في ( اثنتين وعشرين مأادة ) . 
ه - قانون حد الشرب : في ( ثمان وعشرين مادة ). 


۱ 
٠‏ - قانون حد الردة : في ( أحدى وعشرين ماد ة 


E‏ و اران ادو : أعد ته لجنة تقنين أحكام الشريعة غي مجلس 
الشعب المصرى ٠‏ 
فة د عت تةنينا" للحد ود وغيرها من العقوبات في ( ٦۳٠١‏ ) مادة»› باسم 


1 ۲ 
) ا اتو و واا ا 


۽ - كما صد رتقنين آخرمن قبل ر اللجنة العليا لمراجعة التشريعات الو ضعي ة 
وتعد يلها بما يتفق معالمباد ئ الأساسية للشريعة الاسلامية ) . التي شكلها شيخ 
الأزهر" عبدالحليم محمود " - رحمه الله - في ٩‏ محرم ۱۳۹۰۲ ه ءالموافق : ۷ يناير 
٠۹۷١ (‏ م . وقد بد أت اللجنقمفلا بإعد اد مشروع قانون الحد ود الشرعية ومذ كرته 
الإيضاحية وقد م المشروع إلى الجنة الاقتراحات بمجلس الشعب العصرى ٠‏ 


SRS SD = = = = — o e 
TTT ESSER SEHNE ESSE SSS SSS SS = = 


(۱) توفيق علي وهبة . المصد رالسايق (ص: ۷> ١‏ ) »وما بعدها. 


(۲( مجلة الاعتصام = عف ف - ۱ 11 في :۱۰5/1 هھ (ص:۹ ).۰ 
cl. t4 1. {1 q4 a O‏ إل لأآي اص ۰ء۲۷). 


- ۲1۱ - 


om 3‏ اکتا - 
وقې ۽ لک ۰ 3 5 NY‏ 
-. اعا أ۵ تفني" وذ وأ خد طریقه الى التطبيق 


في " التاني شر من شر ريع الأول ستة 1۴۹٩4‏ ى ٠٠‏ 

- كما تم في د ولة الامارات العربية المتحدة : إعد اد مشروع تقنين الحسد ود 
الشروية من قبل اللجنة العليا لمراجعة قوانين الد ولة وتعد يلها بما يتفق مع الشريعة 
الاسلامية . 

ولكن هذا المشروع وغيره لم تعلن تفاصيله ولم يأخذ طريقه إلى التطبيق تماما" 
كما حدث في ليييا . والمتوقع أن يكون هذا المشروع مشابها" للمشروع الليبي لكسون 
رئيس اللجنة في البلد ين هو علي علي منصور » ولأنه مذ هب إلامام مالك السائد في 


EE a 


۷ - وفي السودان :- 


وار ایا یی مک لیے 


أعد ت لجنة خاصة لتقنين الشريعة الاسلامية » كلفها الرئيس السود اني السابسق 


( جعفر نمیری ) من ثلاثة من مستشا ريه » أعد ت قانونا" ا ت 


الشريعة الاسلاميسة » وقد احتوی علی ( ٤٥۸‏ ) ماد ة"» وتم العمل به فور صد وره في : 


(¥) 
AIC T/1/ 


ESS SRS SSS S2 SS 2= = <S س‎ 
Ton wS SS ESESSSSSILSTSTS SS22 2S ==> 


() انظر: محمد سليم العوا - في أصول النظام الجنائي الاسلامي (ص‌:۲۹) ٠:‏ 
)۳( انظر: قانون العقهات لسنة ( ۳ ۹۸إم ءالسردان . 


“Y~ 


سے لے کے 


قام عد د غير قليل من العلماء والد عاة لمت مسين e‏ الشريعة الاسلامية بعمل 
مشروعات لتقنين الحد ود الشرعية » ووعض هذ ه المشروعات : كان سابقا" لبعسض 
اللجان في البلد الذى ينتعي إليه القائم بعمل التقنين . هعض هذ ه المشرعات كان 
نتيجة لبط“ لجان التقنين في أعمالها »لن بعض هذه اللجان مكث في مد ة الإعداد 
ما یقا رب سل ترات : 

E‏ 6اك ات ار و مالين الف ذال اتا 
على أية حال NT E‏ حماس طيب وعاطفة جياشة نحو خد مةالمسلمين 
وتطبيق شرع الله . 

وقبل ذ كر مشروعات تقنين الحد ود. التي قامت بها أفراد »لايد من إعطاء 
نبذ ة سريعة عن كتاب عظيم في التشريع الجناي الاسلامي »يعتبر مرجعا"أساسيا" 
لمشروعات تقنين الحد ود »> وهو :(التة-ريع الجنائي مقا رنا" بالقانون الو ضعي ) 
الذى وضعه : الأستاذ:عبد القاد رعودة - رحمه الله - وهو أقد م موالف في التشريح 
الجناقي الإسلامي بالصورة التي جاء بها . 

كما أن د راسة الفقه الجنافب لم تنشط إلا بعد انتشار هذا الموالسسف 
العظيم في شموله ود قته » وغزا رة المعلومات التي احتواها » وتوثيقهاحيثاستند الى 
المصاد رالأصيلة في الفقه الاسلامي . 

وقد م المولف - رحمه الله - الكتابه هذا بمقدمة وافية » بيّن فيها سبب ليف 
الكتاب »والطريقة التي سلكها فيه ء وخصائص هذا المو#لف فقال :- 

) . . . هذه د راسات في التشريع الجنائي »الاسلامي ›مقارنا" بالقوانين 
الوضعية » وفقني الله فيا إلى إظهار محاسن الشريعة ء وتفوقها على القوانين ا لوضعية 


س ست س — — سے س س س س سے سو مد کے = 
TOSSES SRSIRS SIS SRS 2= 2 == >‏ 


“Y~ 


ترقا الغا لم» ولم هتد اليا إلا أخيرا" » وسيرى القا رئ مصداق هذا القسول 
بين د فتي الکتاب› وا أن لاينتهي من قرا ته الا وقد اض بعتقد بماأعتقده: 


1 0 
وهو: أن الشريعة الإسلامية هي شريعة كل زمان ومكان ). 


ِ* ما مشروعات قوانين الحد ود التي قام باعد اد ها الأأفراد :نا کا :- 


الد 


لاف ای دف 


: ۲ 
توق ) » وقد مه الى مجلس الشعب المصرى » إذ كان عضوا" ا 


وليش هذا المشروع مجرد ت لاد لات قح بل أقاف ال 


ما د عت الحا جة,اليه مما ليس موجود ا" في القانون مثل عقوبة المرتد » وجا* في المذ كرة 
الايضاحية لهذا المشروع :- 

... لم نهدم قانون العقهات هدما" ؛ ولم نطح به إطاحة" »بل عمد نا إلى 
e‏ المخالغة لأحكام الشريعة الإسلاميةءولا يزيد عد د ها عن ست وخمسين مأادة »› 
والتي تبعد به عن نصا وفحواها »فاأسللناها منه »كما يستل المرضالخبيث من الجسم 
العليل » وكررنا عليها بالأحكام الشرعية اا لا يزيد عن أ وح وا زعي ماد ة لتكون 
القلب النابض والعقل الناضج الذى بيذ اليه العاة بحة :طول سات 
۲ - " مشروع قانون الحد ود : الذى أعده الشيخ صلاح أب إسماعيل »عضو مجلس الشعب 
ESR NERI‏ 


المصرئ)ء وقد مه إلى المجلس ولكن لم يقرء ولم يوضع موضع | لتنفيذ كغيره من لمشروعات الاٴخری 


۰ 
SD DSS E = 2 = = = = - - — -— a — = —- —- سے‎  - 
mame kg mewe SECS SSD SSS S = = = ww = کج‎ 


۰) التشريع‌الجنائي (۱/مل‎ )١( 

(۲) توفي الد كتور -إسماعيل رحمه الله - في : ۱۳ / ۷۲/ ١۹۷۷‏ »وسقط المشروع المشار 
إليه بوفاة مقد مه طبقا" للائحة مجلس الشعب المصرى »› . 
انظر: محمد سليمالعوا- في أصول النظام الجناقي !لاسلامي (ص ٠)۲٣:‏ 

(م) تقلا" عن المصد رنفسه (ص ٠)۲٣:‏ 

(ء) انظر: صلاح أبواسماعيل -الشهادة (ص: ١٤١‏ )ه 


EL 


2# في مجال المعاملات المد تية :- 


يكن القول ان فجال المعاملات المد نية كان أول مجال قننت فيه أحكام الشريعة 
الاسلامية » حيث إن مجلة الاحكام العد لية كانت تقنينا" لهذا الجانب »كماحظسي 
باهتمام لايقل عن الاهتمام بالعقهات والحد ود » وأعد ت معظم لجان التقنين في البلاد 
الاسلامية الخاصة بالتقنين والمراجعة من الشريعة الاسلامية د 


من الشريعة الاسلامية » ومن هذه القوانين := ` 


)۱( 
ت متروع اللجنة العليا لمرأ ححعة التشريعات في لببيبا 


٣‏ مشروع قانون المعاملات المد نية الذ ى أعد ته لجنة مجلس الشعب المصرى 
ا )( 
ويقع في ( ١٤٤‏ ) مأادة. 
6 ۴ ۶ )۳( 
م ہے کا اعد ت لجنة الأ زهر أ ربع مجموعات في المهاملات المد نية ٠‏ 


او المعاملات المدنية الذ ى أعد ته اللجنة المكلفة من قبل الرئيسس 


السوداني السابق . وصد ر هذا القانون سنة( ۱۹۸٤-1۲۰2‏ ) م » ويحتوى على 
٠‏ )©( 
( 1۹ ۸) مادة. 


الجهود الفرد ية لتقنين أحكام المعاملات المد نية :- 


ی یب یت اتی یی ن ات ای تات تفت یت مات مایت نن دی ف 

يمكن القول : أنه لم يظطهربعد تقنين ( محمد قد ری باشا ) المعروف باسم 

) مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان ) »تقنين فردى أخر للمعا ملات»سوى مجلة 
الأحكامالشرعية على مذ هب الاما مأ حمد بن حنبل »التي وشا الس 


--— - س . س 
IED 3 = = e —-‏ -— — باه -— - ص = — ~~ 


)۱( علىعلي منصور - المصد رالسابق (ص:١٠١٠) ٠‏ 

(۲( محمد عبد الجوأد محمك الاسلام والشريعة في د ساتیرالبلاد العربة - 
مجلة النور » عدد ( ٥١‏ ) › قي : رہیع الا ول ( ۱۲۰۵٥‏ هھ › (ص: ۰)٥٦‏ 

)۳( المصد ر .نفسهة(ص: ٠)٥٦‏ 

)<( المكاشفي طه الكباشي - تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان E‏ 
الحقيقة والاثارة (ص: 1۹ ) ٠‏ 


` = 10 ¬ 


أحمد القارى ) . فقد قام الشيخ القاضي : أحمد بنعبدالله 


| ) 
القا ری ات بتقنين أحكام المعاملات من الشريعة الاسلامية على مذ هب الإمام 


أحمد بن حنبل - رحمه الله - مثأثرا" بمنهج مجلة الأحكام العدلية ( العثمانية) ء 


على المذ هب الحنغي » وجعلها في واحد وعشرین بابا" »ضمت ( ۲۳۸۲ ) مادة فقهية 
E‏ أحكام المعاملات في البيوع» وعقود المعاوضات والشركات والقضاء . ٠...‏ فغيرها 


من أحكام المعاملات .. 


واعتمد في تأليفها على المصاد رالاساسية للفقه الحنبلي : كالمغنسي 


والشرح الكبير» والفروع وشرح المنتهى » وقواعد أبن رحب »> وقام بتحقيق المجحلسة 


5 
ونشرها کل من الد كتور: عبد الوهاب أو سليمان » والد كتور: محمد ابراهي حم 


(۲( 


علي > وکانت الطبعة الاولی لہا عام( ۱۲۰۱ هھ ۱۹۸۱م). 


وعسحد 1 


أنه لم ييق عذ رلمعتذ ر» ولا حجة لمعوق متعلل بالتعللات الباطلة الوق ات 


لكان بة » فهاهي القوانين المستمدة مننالشريعة الاسلامية اھ اة ر 


(۲( 


ESE SDSS ESERSSSLEDESLDLE SDS Do me n 
Tweed STEEDS SS SSL = 3 = 2 = = 


= = کک ا 


هور العلامة حمد بن عبدالله بنالشيخ محمد بشيرء ولد في مكةالمكرمة سنة 
(۱۳۰۹ هھ » نشا وترہسی فیہا على يد والد ه شيخ القراء وحفظ القران علسى 
يد ه » التحق بالمد رسة الصولتية وتلقى علومه بها »بالاضافة الى حضوره حلقات 
علما* المسجد الحرام » واشتهر بالنبوغ العلمي فة اة ةف رن بالف ةة 
الصولتيسة من سنة ( ۰ ٠۳۳‏ ه-الى ٠۳۳۳۲‏ ه ءوفي المسجدالحرامء وشغل 
عد ة مناصب تعليمية وقضا تية في إالعهدين‌الهاشمي والسعود ى » کان‌اخرها رئا سة 
المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة »منذ ( |١٠١١‏ إلى سنة ۷ م۳ ١‏ ه»ء حيث عين 
عضوا في رقاسة القضاء ,الىأن وافته المنية في شعبان ( ۱۲۳١۹‏ ھ٠‏ 

نقلا" عن : د / عبد الوهاءب ابرا هيم ابو سلیمان - محقق مجلة الاحكام 

الشرعية (ص: > ›٠ ٦‏ ) وما بعدها. 


EN 


افو الي اق ق 
الايمان أن تطبيق الشريعة ليس واجبا" » وأن الخضوع لحكم الله وتنفيذ شرعه ليسس 
E‏ 

الى هو*لا* أسوق الأد لة.القاطعة »والحجج الناطقة »لعلهم يتذ كرون أن نسوا- 


ويتعلمون - إن جہلوا - »› فالى تقرير وجوب تطبيق الشريعة و 


* تقربسر وجوب تطبيق الشريعة :- 


تبپين في مقد مة البحث ضرورة التشريع للحياة الانسانيةءو دلالة العقل السلب م 
على وجوب اتباع شرع الله › والسيرعلى ق ن الا 
حيث إن الإنسان لايهكنه الاستقلال بالتشريع الملائم للبشر»ء نظرا" لما يتصف بسه 
من أوجه القصوراتصافا" ذاتيا" وعرضيا"» ومن أظهر هذه الأوجه :- 

ر القصور الزماني » والقصور المكاني ءوالجهل بحقيقة الانسان »واستحالسة 
تحقيق العدل المطلق ) . 

وسبق ا اقول فى هذ ءالا وة : 

وعد هذه الاشارة السريعة إلى اة العمل فل وجو قاع الشنخ :انتقبل 
الى تفصيل القول في د لالة الشرع على وجوب تطبيق الشريعة » وهو: تحكيمم اا 
والتحاكم ايها » والخضعع لها » وعلاقة الحكم بما أنزل الله بالإيمان وعد مه بالكفر . 
وذ الك : بذ كر النصسسسسوص النقلية من كتاب الله -عز وجل - ءوسنة رسوله 


»لى الله عليهوسلم - > وكلام هل العلم في ذلك . 


aA DS DCS = o a e e a س‎ 
meg mk e ml SE SES SSDS SDS = 3 = = 2 = 


- ۲71¥ - 


أولا" :. a‏ خو اله ٢‏ 


/ 
E sy E 


ET موی ار فاتیعها‎ Ls قوله تعالی‎ - ١ 
4 ر‎ 7/0 


ووو 2ر م OES‏ 
ET‏ اتهم لن يغتوا عنك م الله شيا" وان الظالمينَ بعْضهلم 


فقوله تعالی : ( فاقيا ) : : أمرّء والأمر للوجوب ٠ذ‏ لم یصرفه عنه صارف »بل 
القراقنتو*كد ذلك . ( ثم انه سبحانه وتعالی جعل الاتباع دافر اا ا 
لاثالت لما :- 
- إما اتباعالشريعة التي جعله هو سبحانه عليها » وأوحى إليه العمل بها » 
وار الان م : 
ا مين اتباع أهواء؛ الذين لايعلمون » . 


: )ہ( 
ار یال رل ی فن ا 


ا تعالى : ٭ ا ¡ الذي ار طبر ٠ا‏ الله ارول ن 


s7 Je‏ ەو 
لامر منم فان ت تتا نارشم في ءردو الى الله ا ان کنتم توٴ ونون بالل واليرم 
4 2 73 )۳( ۰ 


لاخر د لك خير وأحسن تاولا" ¢‘ 

افر ها وهال ب بطاح اة ا ا 
والطاعة : واجبة في امتثال ما مربه والانتها* عن كل ما نهى عنه EE‏ 
الطاغة فى كان دون شان e E aN‏ 


وتحريةً . فهي مما تجب طاعة الله وطاعة رسوله في تنفيذ ها والعمل بها . 


TITS SSSI SS Da 2 = = o e  — r e a 
wg xm — mre SES wC STE ZX IRS ESS SDSS =2 = 


(إ) سورة الجاثية - أية ( ۱۹۰۱۸ )ء٠‏ 


() ابن القيم - اعلام الموقعين .))۷/١(‏ 
)۳( النساء - أيه .)٥۹(‏ 


- ۲۹۸ - 


6 و 

ولابن القيم كلام نفيس ببين فيه وجه د لالة الايسة . يقول - رحمه الله ب :- 
) . . . فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاما" بأن طاعة الرسول 
تجب استقلالا" . . . ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا" ءبل : حذف الفعل وجعل 

٠ 7‏ ». »~- 2 
فمن أمر منهم بخلاف ماجا؛ به الرسول : فلا سمع ولا طاعة » كما صح عنه -صلى الله 
٤‏ )1( 

نت الية ا ل الايمان قد يتنازعون e‏ ولا يخرجون ذلك 

عں e‏ > اذا ۴ الله ۾ كما E‏ 


4 


e‏ ا في َب نكرة في سياق الشرطء : تعم كل ماتنازع فيهاالمو'منون 
ولو لم یکن في کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فیه ولم یکن کافیا" : لم أمر 
بالرد .اليه »اذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاعالى منلايوجد عنده 
فصل النزاع 
وقد افع الاين جلى أن الرد إلى الله -سبحانه - هوالرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول - صلى الله عليهوسلم - هو الرد إليه نفسه في حياته والى سنقه بعد 
: 


ٍ )۲( 
وفاته ( ° 


a 
هذا أمر من الله -عز وجل - بأن كل شي“ يتنازع فيه الناس من أصول الد يسن‎ ) 


سس س — 


(۱( اة ا داو والنسائي . حديث صحبح . 
انظر: السيوطي -الجامع‌الصغیر ۷۲٤۹/۲(‏ )۰ 

() اعلام الموقعین (۱/ ۲۹۰٤۸‏ ) ° 

(۳) تفسيرالقران العطيم(١/۱۸١١٥).‏ 


- ۲ - 


زره أن يرد الضا زع فى ذلك الى الكابت والنة كما قال حال :م وااختلفقم 
Mis» © e‏ )۱( ) 
الى ا ا ية الحق إلا الالال ؟ . 
ر و )۲( 2 ر 
ولہذا قال تعالى إن نشم د تو#منون بالل واليوم الاخر ٠#‏ أى : ردو 
E E E ّ‏ إليهما فيما شجر بينكم ٭ إن کن 


ومن الأد لة الدالة على وجوب تطبيق شرع الله بالتحاكم ال ل ٠‏ 


ا 


م قوله تعالی :گن ۽ اکم میم بنا نر الله ولا اهم واحك ز همان 


2 مرو ٣‏ . 2 7 0 2 
يضما ا الله ريك فان ولو أ يريد الله أن a‏ 
: 0 2 6 


الله ر 3 وو 5 


راذا تد برنا هذه الاي : وجدناها أكد تالأمر بالتحاكم الى الله بعدة 
کا ا 

× الأمر الحاسم الجازم في قوله e‏ اکم منم با أتزل الله وو 
أمر للوجوب »ولم يقل أحد خلاف ذلك . 

ومنها : التحذير من المعاذ ير والمبررات التي بلتسها المعرضون عن شرع 
الله وحكمه ( فقد علم الله أن معاذ ير كثيرة يمكن أن تقوم وأن ببرر بها العد ول عسن 
شي٠‏ »ما أنزل الله » واتباع أهواء الحاكمين والمحكومين »وأن هواجس قد تتسرب في 


SDSS SRS SIDS Dla DD = r س ت ت‎ 
ie e ad ada cae em e a - e 


.)٠١( الشورى -آية‎ )١( 
.)٠١۹( النسا°-اية‎ )( 


(م) سورة المائدة -آية(۹٠٠٠٠).‏ 


د 


ضرورة الحكم بما أنزل الله كله »بلا عد ول عن شي * فيه »في بعض‌الملابسات 
والظروف . فحذ رالله نبيه - صلى الله عليهوسلم - في هذه الايات مرتين مناتباع 
أهواء المتحاكمين »ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه . 


ومن هذه المو*كدات -أيضا" - : تأكيد التحذير من فتنة أصحاب الأهااء 


فبعود السياق ويو و٬کد i‏ ویزیكد ید ها وضوحا" ٠‏ 


0 ر‎ /ofr 0_o 


فالتص الاؤل : واخ م با نر الله ول قبع اا جاءك مي الى ¢ 
فد تى التي فن درك رة الله كا إلى أهوائہمء فالان یحذ ره من فتنت هم 
عنبعض ما أنزل الله إليه ×* N‏ ا يفتنوك عى ر بض ًا ا ا ليك ». 

فالتحذ بر هنا ۽ أأشد وأد ق ء¿ وهو تصوير للامر على حقيقته . فهي فتنسة 


ل و و ا هذا المجال لايعد و ا کا ا ادن اال 


)1( 
کا ملا ' e‏ ان يکین اتاغا" للہوی را ا )۰ 


٤ /⁄ 2 4‏ ۶0 و ا / 4 4 fay ”)/ o/ AT I E‏ 
⁄/ 7 
e 4 eyglerrr ¢‏ ر ر ¢ ره of‏ ور ر2 ,2 ر 08 2 ا ./ 7 n‏ 
ن يتحاکموا الى ا مروا أن يكفروا بم يريه الشَيّطان أن يله فلالا 
f7 7 1‏ 3 
O e E u LÎ‏ 
عدا" × واذ قل ہم الوا إ کی با أن الله وال الرنتر رايت الما فقي نيص د ون 
ol, a‏ ,0( 
صد ود أ" ۽ء 
۶ ً ۶ 
n, 27 ١‏ 4 °9 وري 2 r 7 Op/lof l2 PZ,‏ 
وقوله -عز وجل =  :‏ فلا ورك لابو“ منون حت يحكموك فيما شجر بينلهم شم 
a ٠ 4‏ ⁄ رھ رر ر م 7 ) 
ر ر a,‏ ً ٍ2 ۾ ۶٣‏ " ا 27 و 0 E a n‏ 
لايجد وا في | نقشسهم حرجا مما قضیت و ا # ° ووجه د لالة الايبات :- 
2 ر 


SEDER SZ = 3 5 2 5 a e > r — e e u e o 
a e e eal a a al SE 


() سید قطب - في ظلال القرأان )٩۰٤/۲(‏ ۰ 
)۲( النساء ‏ أية( ٠)1١ - 1٠0‏ 
(م) النساء-اية(٥٠٦).‏ 


- ۲۷۹ س 

a‏ جا*ت بعد الاآية السابقة »الآمرة برد التنازع إلى الله ورسوله » واشتراط 
ذلك الرد لصحة الايمان »وهنا يكذبٌ الله -عز وجل - من تحاكمم إلى غير شرعه في 
د عوې الايمان حیث خالفوا مقتضی الايمان »> وهو : الكفر بالطاغوت ۰ 

( فقد أخبر سبحانه أنه من تحاكم أو حاكم إلى غير ماجاء به الرسول : فقد 
حم الطاغوت وتحاكم اليه ٠‏ 

4 
فطاغوت کل فوم ا بتحاکمون إليه غير الله ة٤‏ و يغب وه من د ون الله ٠»‏ ويتبعونه 
على غير بصيرة من الله 

تم ۽ خير تعالى -عن هو لاء بأنهم إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل 
الله والى الرسول أعرضوا عن ذ لك ء ولم يستجيبوا للد اعي » ورضوا بحكم غيره ٠‏ شم 

۰ 1 ۱ 
(۲) ٤ 

تماما" كما يد عيه في عصرنا الحاةضر المعارضون لتطبيق شريعة الله» والمحبذ ون 
للقوانين الوضعية ١اذ‏ ا جوهوا بآثا ر التوانين السيئة على المسلمين وما أصاب المسلمين 
E‏ ۰ ۰ 

ر ثم أقسم سبحانه بنفي الایمان عن العباد حتی یحگموا رسوله في کل ماشجر 
بينهم من الد قيق والجليل »ولم يكتف في ايمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي 
ی فدرم الکن والضيق عن قضائه وحكمه » ولم يكتف منهم - أيضا" - بذ لك حتى 

۳( 
يسلموا تسليما" وینقاد وا انقیاد!" ). 


a 7‏ ر ا ر ا 7 ر زر رے ۶د ٤ء e‏ 
قال تعالى : ٭‡ وما کان لمو ن ولا موأ منةراذ ا قضي الله ورسوله أمرا" ان يكون لهم 
۶ 


ر هکذا جا*ت في كلام " ابن القيم"» ولعل الصواب: ( ثم ذمهم) ٠‏ 
() ابن| لقيم - اعلام الموقعين ٠ )٠١/٠(‏ 

(م) المصدرنضسه(۱/۱١)۰‏ 

(؟) الاحزاب اة .)٣٣(‏ 


“YY 


من الا اة كة ل > 


. / 
کک کے رو ° 2رد “fae‏ 


م 4 
0 #ر ره و ر ي وت س 
ه - قوله تعالی :‡ اتخذ وا أحبارهَم ورهباتمُم أرابا" من د ون الله ¢ 
4 


روجه دلالتہا :- 
أن الله - تبارك وتعالى- ذم اليهود والنصارى لمجرد أنهم اتبعوهم في التشريع فأ حلوا 
ما أحلوه لهم وحرموا ما حرموه عليهم من د ون الله وجعل ذلك منم إشراكا" في 
الألوهية »وقد فر الرسول- صلى الله عليهوسلم - اتخاذ هم أريابا" : بطاعتهمم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل اللهء وذ لك في الحديث الذى رواه e‏ 
من طرق : ( عن عد ى بن‌حاتم - رضي الله عنه - أنه قدم المدينة... ودخل على رسول 
- صلى الله عليه وسلم E a‏ ا E E‏ 
ص دين الل *. قال : فقلت : إنهم لم يعبد وهم »فقال : بل إنهم حرمواعليسهم الحلال 
خا OI‏ »فذ لك عباد تهم أياهم ( ° 

نهذ !ا د ليل على وجوب طاعة الله وحده واتباع شرعه د ون شرعغيره »اذ اليمود 
التضا اله كدو الأحبار والرهبان أربابا" بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم »أو تقد يسم 
الشعادر التعبد ية إليهم» ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله فسماهم الله عبادا" 
Ee‏ 

( وهوٌلا ء۶ الذين اتخذ وا أحبارهم وا ت اا من د ون الله یکونوا على 


SDDS SSDS SDSDLETS SS = = ت د‎ e e ن‎ o س س‎ 
Omen wm wem Sm Sg SSX SSD SLX SSL = 


.)٠٠(ةيآا-ةهتلا‎ )١( 
. ءوقال : حدیث‌غریب‎ ) ۲۷۲۸ / ٥ ( آلترمذ ی ۔ السنن‎ 
۰ ؛)۹۲۲/۲(۰)۱٦2۲/۳( سید قطب  في ظلال القران‎ 


“Y~ 


ادها أن علا اه ا دين الله اغى الد يل 
فيعتقد وا تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل الله ءاتباعا" لرو*سائهم »مع علمهم نهم 
خالفوا دين الرسل » فهذا كفرءوقد جعله الله ورسوله شركا '› وان لم ونوا 
يصلون ویسجد ون لهم» فکأن من اتبسعغيره في خلاف الد ین مع علمه أنه خسلاف 
الدين » واعتقد ماقاله ذ لك المتبوع د ون ماقاله الله ورسوله : فانه يكون مشركا" 


مل هوء لا ء 0 


ثابتا"» لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعلل المسلم مايفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص» فهوألا* لهم حكم أمثالهم من .أهل النو ا 


اما أن تکون شركا" »أو معصية" 


۶ 


فالحاصل : أن اتباعالشريعة واجب ومخالفتها : 
كبيرة" ٬‏ في أقل د رجاتها »بحسب اعتقاد المخالف . 

ونظير هذه الاية ارف هي قوله تعالی :ہ 
lL‏ اء شرو ص الد ين ا 1 E‏ 

حيث ذ مهم الله- تعالى- لكونهم ( لايتبعون ما شرع الله لنبيه من الدين 
القويم » بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن والانس من تحريم ماحرموا عليهم 


من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء وتحليل أكل الميتة والد م والقمار .. إلى نحو 
)۳( 


DILS ESEID SDS DDS DO a e mm r e e س‎ a س‎ oa ت س س‎ 
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)1( ابن تيمية -الإيمان (ص: 1۷ ) ءط:٣»‏ بتصرف بسب ر .۰ 


~~ 


۽) الشورى -اأية( ۰)۲٠‏ _ 
(۳) ابن كثير- تفسير القران العظيم .)١١١/٤(‏ 


=¥ 


فتبين من هذا : وجوب اتباع الشريعة التي شرعها سبحانه » وعظم الجسرم 


بتركہا واتباع‌غيرها . 


کہا تد ل الاية على ( أنه ليس لحد من خلق الله أن يشرعغير ماشرعه الله 


1 
کائ: ا" من کان »فالله وحذده هو E‏ 


ك - ومن الايات‌القاطعة في د لالتها على وجوب الحكم بما أنزل الله الايات الثلاث 


من سورة المائدة وهي :- 
ا ((۲( 
l2‏ 2 ی ی 2 4 ب o / e‏ /رo‏ 5 
قوله تعالى : ٭ ومن لم يحْكم يما أنزل الله فأ ولك هم الكافرونُ ٭ . 
: / 4 
ل (e a‏ ر SMT‏ )7( 
وقوله تعالى : ‡ ومن لم یحکم ہما أنزل الله فاولئك هم الظالمون * . 
r04 E ATE‏ / و ي 7 رر ®2 2/ )<( 
ود لالة الايّات الثلاث على وجوب الحكم بما أنزل الله ظاهرة جلية» حيث حكسمم 
دخل فلا لى من لاحك با أنزل بالكفرءوالظلم »والفسق . فدل ذلك 
على وجوب الحكم بما اتزل: 
ا كانت الاسات الثلاث لها علاقة ماسة بسألة هامة من مسائل العقيدة 


القول في ذلك مستعينا" بأقوال أهل العلم وارائهم . 


SSS SSS SSS SSS 
ADE S RRS ESSE SSS DRE DIES SSS 


() سید قطب ‏ في ظلال القرآن )۳۱٣١۲/۰(‏ .۰ 
(ج) الماقدة-اية (>>). 

)۳( الماعدة -أية (ه)). 

(ء) المائشدة-اأية(۷؟). 


ن ¥ - 


E E E 


NEY‏ الاد لة النقلية الثابتة القاطعة لا ازل الها هة 
مى التعرض لاله اڭ »كشر فيها الأخذ والرد ألا وهي : مسألة الحاكم بغير ماأنزل 
اللهء هل يكفربذ لف ؟ أم لايكفر ؟ . وكذلك المتحاكم الى غيرشرع الله ؟ . 
فالاصل في وجوب الحكم بما أنزل الله : هوالاآيات القرآنية الآمرة بالحكم بما 
أنزل الله والمحذ رة من الحكم بغيره وتسميته شركا" وكفرا" وفسةا" وظلما". وتحاكمسا" 
إلى الطاغوت » ولا يشك مسلم في وجوب الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه» وعظم 


جرم مسن تحاکم الى غیر شرعه سبحانه أو حكم به 


لكن لما انتشرت في العصرالحاضر هذه الظاهرة السيغة في بلدان العالم 
الاسلامي من خلال الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة » وأصر عليها معظ مم 
حکا م المسلمين ... ( حاول بعض أهل الريب والغتن من المتعالمين التماسالمعذ رة 
لهوءلا* الحكام في ترك الحكم بيا أُنزل اللهء واتخاذ قانون الكفار شريعة" في بلاد 


ro E 1 (4)‏ / ر ر / 
الاسلام ) . فقصروا الوعيد في قوله تعالى : ‡ وهن لم يخكم با أنزل الله فاولشك و 


7 2 2 . ۶ 4 
ر o/ // r‏ ر o2‏ 2 7 / سw‏ ر د . 2 ر رت )۳( و 2 ر ا fog e‏ / 


ري es‏ ره )€( چ 
الله فأ ولتك هُم الغاسقون . »فقصروا الوعيد في هذه الايات على أهل الكتاب ءاستنادا 


الى بعضالشارالوارد ة عن بعض‌المغفسرين من التابعين غيرهم في تفسير الابڃات التي 
هي نصوص في هذه المسألة . ومن ذلك :- 

- ماجا* في تفسير القزطل في قوله تعالى : # ون كم يمم با أنرل الل 
فأولقك هم الكافروَ ۾ . والظالمون ء والفاسقون . حيث قال : كلها نزلت في الكفار 


SSDS SZSRNSS SSS = =D a < u r n 
Tomek weg SC ESS ESRD IXZTE SS = SS 2 = x = 


() محمود محمد شاکر- تعلیقا" على ( جامع‌البیان ) - للطبری ٠.) ۳٤۲۹/۱۰(‏ 
(r)‏ الماتدة( -أيةع) ). 

٠) الماقدة-أية(ه)‎ (r) 

(ء) المافدة-أية(۷٤).‏ 

(ه) الجامع لاحکام القران ( ۱۹۰/۳ )۰ 


- ۲۷ = 


ثبت ذلك في صحبح مسلم من و ل ن عا ول رغلى وول الك 
- صلى الله عليهوسلم - »ءبيهودى »قد جلد وحمم ءفقال : أهكذا حد الزاني عندكم ؟ 
فقالوا : نعم . فدعا رجلا" من علماقهم فقال : أنشد كبالله أهكذا تجد ون حد الزاني 
في كتابكم ؟ فقال : لاء ولولا أنك نشد تضسي بهذا لم أخبرك . ولكنه كثر في أشرافنا 
» فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه »واذ آخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد »فقلنا :تعالوا 
فانجتمع على شي“ نقيمه على الشريف والوضيع »لجعلنا الجلد والتحميم مكان الرجم 


فال برسول الله ضلى الله يوتلم د اللهم اني أول سن أخيا أمرك اة اماو 


فار ةرجم .> فأنزل الله ل ها الزسون یخرن الٍ بسكن 


AR 


ور مر E‏ 2 
. الى قوله : ¥ إن اويم هدا فد وان EE i‏ 


بو ل :+ ۽ ائتوا محمد ا" قار بالت ا > ور أف 
. ۰ . 27 0 € 8 و م e‏ 
فا حذ روا » فأنزل الله تعالى : ‡ ئن کم نگ با انر الل ٤‏ فأ ولك هم الكافري ٭. 


)1( 
aE‏ و ۾ اريف مم لاماق ۾ في الكفار كلها ). 


ء ۲ 


هذه الايات : ( أنها لاتتناول الا من أنكربقلبه وجحد بلسانه »فأما من عرف بقلبه 


أن هذا حكم الله وأقربلسانه أنه حكم الله ثم أت تی بما یضاد ه فلا یلزمه د خوله تحت هذه 


ا WM.‏ 
الاية واعتباره كافرا' ). 


ETS SDSS LEL SD © a r e e r e 
TOS neem EZE SXSECESDSDSILSSLSDS = mm o 


۱( م ا ا باب " حد الزنا" ٠)۲۱١۰/۱۱(‏ 
)٣(‏ القرطبي NL‏ 14۰( 


- ۷ - 


م - واستد لوا أيضا" بقول الطبرى في تفسير هذه الآيات :- 
: ,۽ (V0‏ 


إضافةٌ إلىبعضالتأويلات الأخرى ( كقول عبد العزيز الكناني : إنها تعنسي 
ترك الحكم بجميع ما رل الك ٤‏ 

هذه الاث ار وما شاكلا هي مايتعلل به هو لاء قائلين : ان هذا آلرائ: تي 
حرجا" عن الامة + لاقبل لها به؛ ويسقط حجة المتعلقين بعموم الايات والذ ين يتهمون 
بالكفر الحكام المعاصرين الذ ين بستمد ون القوانين واللوائح من قوانين ا لاءلسة 
لها بالاسلام . 


٠»‏ وزعموا أن المسلم مادام يشهد أن الله الق هذا الكون وان القران 


كلام الله وأن محمد ا" رسول الله : فلا بخرجه بعد ذلك من الاسلام شي ٤لا‏ اذ اأنکر 


RE E ت بالضرورة » فاذا لم يعمل ا‎ EY 


ا فة الاد ل وق اقول في السالة: 


ی الین تکیت ادت لیت سلا تند لات لدت مادا ایند فدص ادد 
اذا تأملنا استد لال القاقلين بان E O N aT‏ 
المترتب عليه في الايا ت القرآنية ي ون لم خم با نر الله اوليك هم الكافرت » 


/re ° 2‏ 
وقول e‏ ا اتر ال تأرو مم الخاين | م وقول OT‏ 


4 


a o as 
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() جامع‌البیان ( ۳٥۸/۱۰‏ ).۰ 
() ابن القيم مدارج السالگین (۳۳۹/۱). 
۳( ا حمد جمال - وجوب تطبيق الشريعة (ص: ۰ ۳۲ ) › بتصرف بسیر ۰ 


. YA» 


- قصر هذه الآيات على الكنار من أهل الكتاب بنا" على بعض‌الاشار 
الوارد ة عن بعض‌السلف في ذلك . 

۲ - الاستناد في هذا القصر عى بعضالاثا ر الوارد ة عن بعض السلف» وعلسى 
شس ول آلا ا ۰ 

وللإجابة على استد لالم أقول :.- 

ا تخصيسص الايات بهل الكتاب بنا" على سبب النزول : تحكم بلا د ليل 
بصح »اذ القأعد ة ) ان ألعبرة بعموم األفظ لإ بخصوص | لسبب ) » ولو قصرت کل اة 
)1{ 

على سبب نزولها لم يعمل الا ببعض الكتاب . 
اب i‏ الاتا ر المنقولة عن ا ات والتابعين : فهي اجتہاد منهم ء لا يوا فقهم 
عليه فيرهم : كابن مسعود والحسن نالفاي ها قي ره غا لن وس 
ي 2e 2 2y‏ کاو ر ر رر ez, ope‏ ۹ ءِ 
لم یحكم بما أنزل الله فا ولتك هم الكاذرون : أنها ( عامة في كل من لم يحكم بما انزل 
الله من المسلمين واليہود والكفار » معتقد!" ذ لك » ومستحلا" له . فأما من‌فعل ذا لسك 
رو مع انرا من د فو ن فاق الان را إلى الان غا عة 
)۲( 

ر كما أن كونها نزلت في أهل الكتاب : لاينغفي أنينال هذا الوعيد كل مسن 

كان مثلم » واعرض‌عن كتابه أعراضهم عن كتبهم »فا لقرآن عبرة يعبر به العقل عن فهسم 


XETE SSSR Ess = o u a 
weme meme SCS SESS SS 32 SS  - 


(۳) محمد رشيد رضا تفسیر المنار (1/ ).۰ 


- ۲۷۹ - 


وقد ذ کرت هذ هھ الایات عند حذيفة بنأ ليمان رضي الله عنه - فقال رجل : 
و 
أن هذا في بني اسرائيل!؛. فقا ل حذ يفة : نم الأخوة لكم بدو اسرا کیل f‏ انت 
)1( 
لکم کل حلوةء ولهم كل مرل sS‏ { ‘ 
أما التأويلات التي تكلف بعضهم حمل الاية عليها : قد ر علا الالء 


ya //‏ (۲( 
برد ود حاسمة »فهاهو الامام الزازى یورد بعضها ویرد عليه فیقول . :- 


ee)‏ لتأويلات - : أن هذه الآيات نزلت في اليهود »فتكون مختصة 
بهم »وهو ضعيف» لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »وكلمة ( من ) :للععوم 
الثاني : أن المراد : ومن لم بحكم بكل ما أنزل الله» وهو معنى قول عبد العزيز 
الكناني . 
والجواب عنه : أن المفسرين أجمعوا على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب 
مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم ابعینہا وهي واقعة واحدة|. فيسقط هسذا 


الجواب ). 
۰ ۳( 
كما ذ كرابن القيم تا ويلا " تالا" ورد عليه فقال :.. 


م 
7 


وون اول الي آی : قوله تعالی : ¥ ومن م یکم با رل الله فأ وكغك هم 
الكافرًْ ‏ - : ل فرك الك يا بزل الاه ا e SEES‏ 
مرجوح » فان نفس جحود ۾ A A E‏ : 

٣‏ - وعد هذا ءلابد من التنبيه إلى الفرق بين مناط كلام علما* السلف» ومناط كلام 
المعاصرين ممن يسغون لبعضالحكام الحكم بغير ما أنزل الله » بد عوى أنالوعيد لا يشملهم . 


=“ —= “= = 8 = = 


)۱( اة این ابی حاتم » والحاکم »وه ححه . انظر: الد رالمنثور (۲۸۱/۲) ۰ 
(۲) مفاتيح الغيب (١۱١/1)ء‏ 
)۳( مد ارج السالکین(| / ۳۳۹ ) + وما بعدها. 


ا 


اذ مناط كلام علما* السلف في ( الحاكم الذى حكم في واقعة بعينها أو بعسض 
وقائع بغيرما أنزل الله» قانه : - 

- اما أن يکون ا ا فهذا! أمره أمرالجاهل بالشريعة . 

- واما أن يكون حكم بها هوى " ومعصية”»فهذا ذ نب تناله التية» ٠‏ 

- وام ایکون حکم بہا متأولا" حكما" يخالف به سائرالعلما*»فهذا حكمسه 
حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - »فلم يکن في عهد هم حاکم مسلم حكم بقضاء في أمر جاحدا" لحْكم من أحك اام 


الشريعة» أو موشرا" لاحكام أهل الكفر على أحكامأهل الاسلام . 


واذ ن : (فلم یکن مناط كلامهم ما احتح به مبتدعة زماننا من : القضاء فسي 
الأموال والأعراض والد ما* بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام . ولا في اصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حکم غير حکم الله في کتابه وعلی اسان نبیه - صلی‌الله 
عليه وسلم - » فهذا الفعل : إعراضٌ عن حكم الله ورغبةعن د ينه وإيثا ر لأحكام أهلالكفر 
على حكم الله - سبحانه وتعالى - »وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة -ءلسسى 
اختلافهم - في تكفيرالقاتل NL‏ 

) ومما يد ل على أن علماء السلف لم يكن كلامم عن مثل حكام العصرالحاضر 
الذ ين فرضوا القوانين الوضعية المخالفة للشريعة على السلمين :-أن ابن كثير - رحمصه 
الله لما تحدث عن وضع نشابه للعصرالحاضر وسبقت الإشارة إإليه في مبحث"الانحراف 
عن الشريعة " - وهو وض التتار الذين جعلا الياسق شريعة لهم بدل شن الله 


STD DIST a ams ا‎ 
a = 


۰*)۳٤۲۸/۱۰( محمسود شاکر- هامش" جامع‌البیان"‎ )١( 

(r)‏ الياسق أرالياسا: عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها جنكيزخان ملك 
الاحكام وضعها بمجركف نظره‌و هواه e‏ نقلا" : عن أبن كثير ‏ البداية والنهايبسسة 
U FETT‏ 


“TA! -- 


قال بكفرهم وكةر كل من أعرض عن شريعة الله »وقد م غيرها عليها . 
es E E E‏ فى ولک 
مخالغة لشرائع الله المنزلة علىعباد ه الأنبيا* عليهم الصلاة والسلام »فمن ترك الشسرع 
التزل على محمد بن بد الله ءخاتم النبيين الو الشرائتسع 

اة :كر کن شعاکر الى الباا وقد مها عليه؟ من فعل ذلك : فقد 
کفر E E‏ 

وال - أيضا" - في تفسير قوله تمالى : » قحم الجأهلية ينن و اخ 
من الله کا ن وی ۽ . ( ینکر تعالی على من خرج على حكم الله -تعالى . 
المشتمل على كل خيرءالناهي عن كل شرء وعد ل الى ماسواه من الآراء والأهواء» 
وا لاصطلاحات التي وضعا الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 


کک به منا لضلالات والجهالات مما بضعونما بأهوائهم »وكما يحكم به التتار من 
) 0( 
السياسات الملكية المأخوذ ة عن ملكهم " جنكيزخان" الذ ى وضع لهم " الياسق " ) ٠‏ 


2 


ومما يدل على ذلك -أيضا" .. : أن أبن تيمية - رحمه الله - أافتي ابال 

ت 2 حه TOT N‏ الاس ariel‏ 
من التزام شراعع الاسلام الظاهرة المتواترة فقال : ( كل طاتفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الالام الظاهرة المتواترة من هوءلاء القوم وغيرهم . . . فأنه يجب قتالہم حتسى 


یلتزموا شرافعه » وان کانوا ناطقین بالشہاد تین وملتزمین بعض شراقعه ؛ كما E‏ 
>( 
اکر والضخابة روان الله عليهم - مانعي الزكاة» وعلىذ لك اتفق الفقهاء بعد هم) ٠‏ 


=~ — a = <2 2 


(1{ من هذه الاحكام : من زتا : يقتل حصنا" أوغير محصن . ومن بال في الما 
الوا قف : فل > ومن آ نعمس قبة : ئل ومن وحجد ھا ریا" ولم برد ه : قتل ٠‏ 

ر) البداية والنهابة ٠)١١٤۲/١۴۳١(‏ 

م) الماقدة-اية(.ه). 

(ء) تفسيرالقران العظيم( ۲/ ٠)1۷‏ 

(م) مجموع فتاوی شبخ الاسلام - جمع عبد الرحمن بن قاسم( ٠ )٠۰۲/۲۸‏ 


-~ TAY 


مهذا: يتبين لنا أنه لايصح لهرلاء المتعالمين الاستناد إلى أقوال علما* 


السلف والآثار الواردة عنهمءلتبركة ساحة بعض حكام المسلمين »لذ ين بلغ الحال 


ت ی 
وک ن اتهم شرعالله - سبحانه وتعالى - بالقصوربوالعجز والجمود » وعد ل عنه 
/ 


u 9y 
. وحكم قوانين الكفار ا لأمراللهء وتحديا" لشرعه‎ 


0 


olf ۹‏ 2 
فهل أمثال هوءٌلاء يقال إن الوعيد لايشملهم ؟ فمن يشمل إذن إذا لسم 


E OT 
. ` بشملهم واأضرابهم ه‎ 


( التطبيسق في الفا الغ ی :2 
E WELE DLT‏ 
البحث الثاني : الباكستاأن . 
ال اغ الان × 


E E EE 


- TAY - 


تطرة= غي الفصل السابق الى الد عوة النغار.ة الى تطبيق الشريعة ء رالجهود التسي 
بذ لت في ذلك » وبينست تطبيت 'أشربعة بما أ ورد ته من الد لة القاطعة 
من كتا الله وسنة رسوله - صلى الله ليه رلم - وكلام أهل العلم على ذلك . 

وفيې هذا الفصل سپکون الحد..ت - باذن الاه - عن النماذح العمليسة 
المعاد رة لتطبيق الشريعة باعتيا ر أغلبما ثدرة ناتجة عن تلاك الجهود التي بذلست 
فې هذا a‏ »> فقد ا الحركة الاسلامبة تقادة رواد ها قارا" غا 
قويا" لالب حكامه بتطبيق شرع الله رالخة رع لحكمه جل. رعلا 


SEET‏ نتيجة" لذ زل استحابات عمل ترا وحتت. بین تترذسية الحماهير بالن ص 


في الہ سور على أ د ین أ لد ولة ا رسد مو الاسلام »= د ون پتبع ذ لك أي 


المتحد ة هه بن : تطبیق أ وسع من ف ااي ا ۰ وهذ! النوعالاخبراأوالنمط مسن 


r i gga 


التطبين سپکون مد ار البحت ومحل الف ت ۰ 


٤ 


وأبزز البلاد الاسلامية المعاصرة التي يمكن الحديث عنها كنماذج لهذا 
ال ف اهار ا > 

أولا" : المملكة العربية السعودية ؛ باعتبارها التجرة الرائد ة» وهصفتها 
أقد م اد ول الاسلامية المعاصرة التي باد رت الى ل ن کل 
المحاولات التالية في العصر » من حن تأسست. في القرن الماضي »ولكسون 
التطبي فيا اراد ة ذاتية نابعة من ايمان موأسسها العديق بوجوب ذلك شرعا 
مصلا الشريعة لحكم الحياة في كل زمار وكان . 


د د د ص ت ت س EMS SS gs o ac r E e r‏ 
ج = حے = کے مد ےے سے د س س مس س سے س س ست = 


~ TAC - 


ا ا ن 
حيث يعتبر اتجاه حكومتها الى التطبيق هو الاستجابة الأولى في العقدالأخير 
من القرن الماضي للجهود التي بذ لا الدعاة والمصلد ون في هذا السبيل . 

6 .2 
باءة رها ثاني الاستجابات العملية لاد عوة الى تطبيق الشريعة . 

ولم یحدث الى تاریخ تقد يم موضوع الرسالة نموذ ج يمكن الحاةه بهذ دالنماذج . 
ولا باتني أن الال رین هامين هما :- 
آ اختلاف التطبيق في المملكة العرية السعود ية عن كل من باكستان والسود ان 
اختلانا" راضحا" جد" من كل النواحي : الشمول»الجد ية في التطبيق »الثبانت 
الى غير ذلك . فليس المجال مجال مساواة بين هذه النماذ ج بقدر ماهو عرص 
لكل محاولة من هذه المحاولات هيان خصائصها وتقويمما ٠‏ 
الا الثاني : ان اختلاف الأوضاع في هذه البلدان الثلاث من النواحي السياسية 
وا لا جتماعية يقتضي اختلاف خطة الحد يث عن كل منها ءنظرا" لاختلاف محاولات 


الت بيق في بدابتہا )وواعشها »ومد ی شمولها ... فير ذلك من اوجه 


ED SL 


س ن ار س“ 


الحت الاول:= 
الل العرية السود 0 


یس لے 


تعتبر د ولة المملكة العربية السعود ية المعا..رة أمتد ادا" للد ولة السعود ية الازلق 
التي نشأت ءلى أساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ءبالتعاون بينالشيسخ 
وين الامام محمد بن سعود - رحمهما الله - » حيث اتفقا على القيام بالدعوة 
والجهاد في ل ا لله ود ل ال رة سه ۷ 2 E‏ 


للد رعية قبل ذلك الوقت . فنمت تلك الامارة أل E SE‏ 
ر صغيرة وترعر و شر 


انتا الى البحرالأحمرء وشمالا الى حدود العراق »والى تخوم الشام» 
EE E EE E EY‏ کا و ر ال راو و کاب 


الله وسنة تول > وسأ د فبا ا سلا م ا لص Ci‏ وا ختفت متلاهر الجهل بالة ن 
۳ 
وا لشرك الذ ى كان ساعد!" في هذه لليناطتة قبل دعوة ا : 


ومرت هذ ه الد ولة باطوا ر مختلفة N a‏ ا 
حلاف خالا لزل UN FOE ER O a Ls‏ 
عز وجل - » ونهپه E O ON‏ شرع الله وا لا ستمساك بد ینه‌وا لا رتبا ط 


اليبق بكتاب الله وسنة رسولسه ٠‏ 
وکا نت بد ا یة ما سماه المو#رخون ب " الد زلة السود ية الثالئة" هي : عسس وده 


0( 
عام( ۱۳۱۹ هھ ) أخذ پستعيد بقيمة اأجزاء ا ا 


أن وصلت الد ولة السعود بة الى حد ود ها الح ا اصدر 


(٥) ٤ 
. ) رحمه الله - أمرا" ملكيا" بتوحيد المملكة ت اس المملكةالعربية السعود ية‎ 


7 کے = کک م me‏ 


0 اتر اسن بشر - عثمان بن عبد الله بن‌بشر - عنوان إالمجد في تا ريخ جلد 
(۲/1()- وأتظلر+ کس دن اد روضة لافكا روالافمأ م( ۱ / e (A ٠‏ 

() راجع: محمود شاکر - شبه جزیرة چ a O‏ 

۳( راجع : ابن بشر -المصدر السابق .)۲١٠٣۲٤/١(‏ 

9( خیرالد ين الزركلي الکو وا A ml‏ 

PATE CIE TE E O N COT OE E abt 9‏ مز الملكى رقة 


- A1 - 


¥ اعلان تطبیسق الشريعة ¢“ 


كان الملك عبد العزيز - رحمه الله - في نجد : وملحقات, ! قبل أن تيد الج از 
بطق الشرغة الا سلامي في كل جوانب الحياة » وكانت اأحياة في نجد وماحولها 
بسيطة لاتقتضي اصد ار نظم أو قوانين » وايس هناك من مظاهر التطور الماد ى 
ما پستد عي اصد ار قوانین للتنظيہ > وکان ارقن جانب القضا۴* - بصفة خاصة . 
فم على الفا وا حخ اء هم الس الي ا ول رة 
شك عي الاعلان عن المنح والطريق اذ ى تنتهجه أ د ولة ء فهو متروغ منه ٠‏ 

أما في الحجاز : فالوضع مختلف جدا"ءفقد كار اقا" الى النظم والقوانيسن 
بحكم تبعيته السابقة للد ولة العثمانية واتصاله بالعا م الخارجي ءلذلك : فان 
الك عبد العزيز لما تم له استعنادة الحجاز باد رالو اعلان مصد رالتشريع فسسي 
الا ةن كات الله وة رة آنه ان يتر في جا لادد اتون ا لف 


للشرع . فقد أضة ر اللكف E TELE aS Le‏ 


الصلاة والسلام E INCEST‏ القياش.: أو افوا فلي 


مما ليس في كتاب ولا سنةء فلا يحل في هذا الديار يرما أحله الله ولا يحرم فيها 
)۲( 


غير ماحرمه ) ه 
وصد ربلا آخر في الثامن والعشرين من ذى ال.جة في عام( ۲۳ ۳١٠ه)‏ جا 


E amd‏ الشريعة الاسلامية هي القانون العام لذى يجرى العمل على وفق-ه 


WM. 


سے سے له کے کے لے E‏ 


)1( حسن ال شيخ _ التنظيم القضاكي (دن: >»١‏ ٣)ه‏ 
() وآ اده اول فی ۳/٩/۲۵:‏ ۱۳۰ هھ ءوكان عتوان البسلاغ: 

( هذا بلاغ ) » وذ يل بتوقيع عبد العز..ز بن عبد 'لرحمن الغيصل ال سعود (ص!ا ) ٠.‏ 
() المصد ر نغسه ہ E POC TT EET SE‏ )»> بعنوان :- 


0 See ENS 8 


~“ TAY ~ 


فيه الاس التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد » ركان أرلها :- 


( يجب أن يكون السلطان الاول والمرجع للناس كا نة الشريعة الاسلامب ةة 
ف 
E EEE LR‏ العثمانية التي كانت سارية المفعول الى 
رقت استعاد ةالحجا ز» فقد أفتىالعلما* في المو*تمر الذ ى عقد في مكة في الثامن مسن 
شهر شعبان عام( ۱۳۲۵ هھ ) ) بان تزول ولا یحم الا بالشرع المطم ر 
ولقد كان الأولى بالعلماء أن يطايوا ١‏ لنظر في تلك ااقوانين ٠‏ فان كان فيها 


مايخالف الشرع » والا : بقيت على ماكانت عليه »لأن الحجاز »:بالذات مكةوالمد ينة 
)۳( 

كانت مستشناة" من تطبيق النظم العثمانيةالمخالفة للشريعة في عهداله ثمانيبن ٠‏ 

لهذا »فان الملك لم يأخذ بهذ ه الفتوى علىاطلاقما ء بل أد.د ر قرارا" فسي 


Ito/1T/YY‏ ه ينص على : ( أن أحكام القانون العثماني مازالت جارية" السى 


(£) E ا‎ E. 
. ) الان »لاننا لم نصد راراد تنا بالغساقهاءوضع آحكام جديدة مكانمأ‎ 


ESS SESS SSS Sst sos e 
TS us SSE SESRSSSSISIR SNES Sa Sm >= = 


OEE TEZE ))٥( (إ) المصدرنفغسه  عدد‎ 

(م) الموسوعة الح يثة للمملكةالعربيةالسعود ية - الد ارالعربيةللموس ر ات 
OTO T/T)‏ 

راج : التنظيم القضاعي في المهلكةالعربيةالسعود ية - سليمار] سليم (ص: ٠) ۷-١‏ 
و" الجزيرةالعربية في القررلعشرين - حافظ وهبة ( ص :۰ ٠)۲۸‏ 

() مجموعة النظم ‏ قسم القضاء الث-رعي من سنة ( ه٤۳‏ هالى۷ه٣إه(صه):‏ 


~ TAA = 


اذا أردنا أن نتعرف في العصرالحاض_ر على النظام الذى تسير'عليه أية د ولة 
من الد ول » فلا بد لنا من معرفة :- 

الد ستورءأوالمباد ئ الأساسية المعلنة من قبل الد ولة كمنهج للحكم فيمها . 
اا د الد ولة ونظام حكمها » واتجاها العقائد ى والمصد رالذى تستمد 
منه تشريعاتها » لكن لايحصل لنا التعرف الحقيقي على مصداقية التطبيق الا عبسر 
القنوات التالية :- 


‌ 1 
أولا" : مدى التزام السلطة ا او كما تسمی التشريعية -باستم داد 


النظم التي نها والقرارات التي تصد رها من المصد ر ألمنصوص عليه في الد ستور› 
أو الائ الاساسية BE‏ : عن م تعارض هذ ه النظم والقرارآت مع نصسوص 


المصد ر وقواعده العامة ومباد ئة الكلية . 


ثانيا" : مصد رالتشريعالذى تحكم بموجبه السلطة القضائية في البسلاد › 


نالا" : مدى التزام السلطة التنفيذ ية من خلال أجهزتها المختلفة بتنفيسذ 
الم الا دن من قبل السلطة التنظيمية » والأحكام الصاد رة من السلطة القضائيسة 

فاذ ا تطلعنا الى موقف حكومة المملكةالعربيةالسعود ية »لنرى ماهوالنظام العام 
ن ا وا و ی ا ی ا 
العام للبلاد حيث ان الدستور الأساسي للمملكة الممعلن على لسان قادتها هسو: 
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليهوسلم - . واذا اعتبرنا التعليمات الاساسية 
للمملكة الحجازية بمثابة د ستور قهي قد نصت على أن الشريعة الاسلامية هي مصسد ر 
التشريع وأنه لايقر نظام يخالفها . 


Sm = = = 2 = = = = = = س س س س‎ 
e TS E E E SESE RS RSE DDS کت‎ 


هذه الألفا ظط على الأنظمة الوضعية ءالا أن الأولى والأحسن ماسارت عليهالمملكة 
اا و ا م ا ا ماد علا ل هة( 


- TAQ ~ 


بر وأا السلطة القضاتية: فان التزامما بالشريعة الاسلامية ليس بحاجة الى 
تأكید »فہذ ه البلاد تمتاز كا الله ا لوي القاضر الد ىطبق ك ولا ال ت 
اة في هذا المجال » فلا أثر في محاكمما الشرعية لاى قانون وضعي 
والحمد لله . 

أما الميات القضائية الاخرى : فقد وضع لها أنظمة خاصةء تأتي الاشارة 
اليا أثناء الحديث عن تعد د الهيغات القضائية في المملكة ء 

ر وأما السلطة التنغيذ ية : فهي مجلس الوزراء - اضافة الى سلطته التنظيمية - ء 
والرزا رات والأجهزة والمو*سسات الحكومية »كل فيه" يخصه » وهذ ٠‏ السلطة مقيد ة 
بالآنظمة والتشريعات التي تنظم أعمالها . 

الشركة أوسععن مد ى تطبيق الشريحة الاسلامية في هذا البلد : فمن 
اللازم بسط الحد يث عن د ستور المملكة » رقذ.افها » وأنظمتها في شتىالمجالات» فالى 


ا 


- ۲۹۰ - 


E MY 2X‏ ال ستو ع 


ساكب زا مال اللي 


د رت التعليمات الاساسية للمملكة الحجازية قبل اعلان توحيد المملكة العربيسة 
السعود ية » وذ لك کي يتا ریخ و ITEo T/T‏ ج » وتعتبر بمثابة ل ست سور 


٤‏ أ 
مد ون للبلاد على غرار الد ساتيرالصاد رة في الد ول E‏ 


وهذ ۵ التخليما ت تنكو من تة E‏ تنظم أعمال الحكومة تنظيم اا" 
ESE‏ شاملا" » وفيها نص على ( أن ادارة المملكة جميعها بيد الملك 
عبد العزيزبن عبد الرحمن آل سعود » وهو مقيد بأحكام الشرع الشريف ) . 

القسو الاو من التعليمات : يحدد شكل الد ولة » وعاصمتما » ولغتماالرسمية » 


وذ لك بالمواد التالية -:- 


آل الجا رة جد ودا المعلومة : مرتبطة بعضها ببعض لاتقبسسل 
التجزعة ولا الانفصال بوجه من الوجوه . 

۽ الد ولة العربية الحجازية د ولة ملكية.شورية اسلامية مستقلة في داخليتها 
وخارجیتها . 

م - مكة المكرمة : هي عاصمة الد ولة الحجازية . 


۽ _ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للد ولة . 


وأما القسم الثاني : فكان بيحث في اد أرة المملكة » ومصاد ر الا حكام» وأمور النيابسة » 


العامة »فنصت الماد ة الخاسة على ماسبق ذكره من ( أن تكون جميع ادارة المملكة 
الحجازية بيد صاحب الجلالة الملك عبدالعزيزبن عبد الرحمن أل سعود ». وجلالته 


مقبد بأحكام الشرع الشريف ا 
() اتظر: صبحي المحمصاني _ الا وضاع التشريعية (ص: ۳۸۷ )° 
أم القری عد د ( ٩۰‏ ) وعدد (! ۹( بت ریخ TTI ZTITS‏ » وپلا حظ انما 
بحر 2 دة EN 2 I o ONG Vee 1 ft ¢ xf ¢ OT EN‏ ور ایرد أأعغي 


- ۲۹۱ - 


وتقول الماد ة السادسة : ( الأحكام تكون د واما" في المملكة الحجازيسة » 
منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة واللام - »وما كان عليه السلسسف 
الصالح) 

وقية أقسام التعليمات ومواد ها e‏ الغا لام امو الارة: :> 
رالا وقاف GSS ETS.‏ اي الول وا الي 
اد ارة البلاد » كمجلس الشورى » ومجلس الوكلا“ » والمجالس البلد ية وما الى ذلك ٠‏ وقيت 
هذه EET‏ القانون اللد ستورى الوحيد ب لابلاد الىأنأكملها نظام مجلس 
الوزراء ا رقم ( ۳۸ ) ف :۱۳۷۷/۱۰/۲۲ ھ ›حیث بین شکل 
الد ولة ونظام الحكم فيا وسلطاتما وطريقة غوزيع هذ ه السلطات » ويرىبعض البا حثين 
أن هذا 2 و اتو الا اشن ی 

ا تف أو اني الا تاي هر ااا ا ا س 
ونظام المجلس مكمل . وياذا يتضح أن د ستور المملكة السعودية يجعل الشربعة 
ا چى الحاكمة لكل الأنظمة لال الك متيد بأحكامها وهو الحاكمو المرجسع . 
لللا ك < 


ولان الأحكام القضائية لايد أنتكون خاضعة" لكتاب الله وسنة وله 


صلى الله عليهوسلم - ۰ 


ا زاق £1 


0 
إلا القضاء هوالمجال التطبيةي البارز لسلطان الأحكام الشرعية ) . 


-_ — سنہ س سد سے سا‎ ge weg eg SC SESESES SSDS 


)۱( هو الد کتوره محمد الهوشان في كتابه : " ٠‏ قد مة د زاسة علم الانظمة" ( :2 ۳ ) 


“۲ - 


أ ء 
ق 1 لة التنفيذ aad‏ ۰ 


( فهو مقام علسي »> ومنصب نبو :به تعصم الد ما* :تسفح » والابضاع تحر 
وتنک ًح » والاموال بشت ملکہا ویس لسب والمعاملات بعلم مذ بأ ما يجوز وپحرم وکر 
)۲( 


a E 

لاغ فان النظام والتشريع الذى. E NEE‏ 
ا منهج الحياةالسافد فيء . ومن‌هنا : كان القضاء ونظمة الد ليل 
الواذح على مد ى e‏ أو عد مه ني أى بلد . وعلى هذا فيمكنناالقول 
بأن القضاء في المملكة العربيةالسعود ية أبرز مظاهر تطبيق الشريعة الاسلامية . 
ا نصت التعليمات الاشساسية - وما تلاها من نظمامة أو خاصة بالقضاء - علسسى 
وجوب. الحكم بالشريعة الاسلامية وبطلان مايخالفها . 

وذ لك تعتبر المملكة الد ولة الرادد ة بن الد ول المعاصرة في ق احا 


الشرعة في كافة القضايا المدنية والجنائي الاحوال الشخصية . 


وسيكون الحد يعن القضاء في e ITN SI‏ 


. ا تنظيم القضاء‎ ٠ 
ت : ألمد ج س الغقهي الذئ: ن علبة:؟لفضا في المملكة ه‎ 
. ج تعد د الهيكات القضانية ثره على تطبيق الشريعة‎ 


)1{ انظر: في تقسيم السلطات : / کرو بد وی ا لدم السيأاسية (ص:5٥٠)‏ ) ٠‏ 
() ابن فرحون - تبصرة الحكام( ! ٦,‏ ). 


“۹۳ = 


-: تنظيم القض!ء في المملكة‎ - ١ 


س لئے س 


سبقت الاشارة الى أن وضعالقضاء في المملكة قبل اعلان توحید ھا کاں مذ تلا er‏ 
نجد وما يتبعها عنه في الحجاز رما جاورها » فبينما کان في نج د بسيطا" فسسسي 
اجرا*اته وكيفيته » كان في الحجاز؛ قد ناله شسي* من التنظيم فيما بتعلق بترتيب المحاكم 
O A E a‏ 

وعد استتباب الامر للملك عبد 'لعزيز في الحجاز »أولى امتماما" كيرا" 
للقضاء» فأناط بمجلس الشورى وجمعية العلماء أمر النظر في تنظبم المحكمةالشرعية 


وذ لك في خطابه الا فتتا حي ا ا قال عن شقون الحكمة : 


( الدظر في شئون المحكمة الشرعية وترتييها على الوجه المطابق للشرع »على 


ن يکون من ور A #f‏ زی انجاز ا9 وم حا فظة حکوق الا 


ومن ذ للك الوقت بدأ صد ور القرارات والاأنظمة التي تكفل سير اعمال القضاة > 


£ £ -] 
نها یحقق الد ل ویحفدل ل الحقوق 7 اء او تا خیر » وقد .سل رت هذه الان غلمة 


کا لی ن 
ETTORE EE a‏ 
۽ ے نظام سير المجاكمات الشردية لسنة ( ٠۳٠١١۰‏ ه ). 
۳ نظام اامرافحات الشرعية لسنة ٣۵١٠٥١0١‏ ه ). 
۽ - نظام تركيز مستوليات القضا* الشرعي لسنة( |٠١۷‏ 


MERMER LNT SS DD = me a em e س س‎ <. 


)۱( عقد ت هذ ه الجمعيةالعمومية في الد يران الفادي تاا في مكة » وشا رك فی ہا 
ا ا as E N N TTS‏ 
صفر سنة ( ۱۳۲۲۹ ه )›. 
انظر: جرید ة آم القری عدد ( ۱۳۸ ) في :۱۳۲۹/۲/۷ هھ (ص:۱) .۰ 
)۲( المصد رالسابق (ص:١‏ )ء٠‏ 
(م) انفلر تفصيلا ت كل نظام ويا اسه ذه الأالعة في مجموهة النظم س نة ؛ 
EV aE EE‏ ء قرم لقضاء الشرعي E‏ رة العامة (ص: 
وما بعد ها ه 


(۲ 


ت 


وجری تعد پله بنظام ترکیز مسئولیا ت القضاء الشرعي لسنة( ۱۳۷۲ ه )ء 
ماد قطي الاعمال الإد اة فى الد واك ر الشرعية لسنة ( ٠۳۷١‏ ه. ) »وقد ألغفسسى 
هذا النظام نظام لاتا لسنة( ۱۳٥۵١‏ ه ). 
٠‏ - نظام القضاء الصاد ر بالمرسوم الملكي رقم( ٩)‏ في :۲ ۱۳۹۵/۷/۱ ه . 

وهذا النظاء الإخينر شامل لكي رمن الأحكام والقواعد المقررة قي النظ نم 
e UNG NE NEG ESE‏ 
E DS IE‏ الفنية »والا : فكثير من تلا الأحكام معروف 


ومقرر بد اهة" . وعلى سبيلالمتال : فقد نصت الماد ة من ها النظام على : أن 


(i 
ا و القضاء‎ 


: مرجح نپا ر 5 و وکر 


mg mg a mS STDS SS ES LSD SDS LS SD 2= E = = 2 = د‎ 


ر تار أحيانا" مسألة رفع الاأحكام التضاتية! لخاصة بجرائم الحد ود والقصاص الى 
ا ا و يدهم من ن الک م ن عد ماستقلال القناء 
و أجاب هذا التسا و٤‏ ل عضو n‏ ك الخ صالح اللحيدان 
ذ لل ا حق املك أ on‏ عدن E ET‏ :انتما 
لاصدار مره بانفاذ فا کرو دوا ٢۲‏ لا هة ا ل دة المعتصة » فليس من چ 
کاشنا" من کان اذا اكتسب الحكم صيغته الشرعية في القصاص والحد او بخفقفسه 
ارا سسيې ٠‏ عوله lie‏ مهمة i‏ الأمرأنفاف؛ o(‏ 
نقلا" عن الند وة العلمية لد راسة تظييق ١الت‏ ريع الجنائي الا سلامي وأشره 
في مكافحة الجريمة في المملكة العربيةالسعدد ية . نة ر: وزارة الداخلية 
مركز أبحات. مكافحة الجريمة إ١ )۱١1١/‏ 
(۲( انظر: نظام القضاء لعام) ۳۵ ® 1 e‏ وزا رة أل .د ل ° 


- ۲۹٥ - 


- المذ هب النقيي الذى يسير علي القضاء في المملكة :. 


لل سد 


pron r, 


اعلن الملك ءبد العزيز - رحمه الله - في خطابه الافتتاحي الجمعية العموميسسة 
ا ن الا اة في E ET O‏ ا 
الد ليل فقأآل ٠:‏ 

) راما المذ هب ااذ ى تقضي به ا بمذ هب مخصوص »بل تقضي على 
خسب مایدلھر لہا من ای المذ اهب کان ءلاقرق بین مذاهب ET‏ 

ولم ينص نظام تشكيلات المحاكم الشرعية -الذ ى هوول النظمالقضائية ‏ علسى 
التقيسد بمذهب بعينه » ولكن قرار الهيقة القضائية رقم ني :۷ / ٠۳۲۷‏ قيد 
ذ لك بأن جعل القضاء على المغفتى به من مذ هب e‏ خی جا فی آلا ر ب 
NRA GRR E EEA ES OES‏ 
ا ا ج ا ا ن لى مد هة الا د لا ر 
a‏ 

ومح ف للك فقد فتح القرار تفه ياب الرجئ الى الم اهب الا خرى .راتا اللفضاة 
لاا ها ادا وه في الالام بال هب الو قا فس 
فقرة تالية من القرار :. 

ا ی لى ال به م الد ت ال کا ور 
TT‏ ف اا ن ا وا و الین رن 
الدظر والبحث فيها من باقي المذ اهب بما تقتضيه المصلحة » وبقرر السير على ذلك 
الث هتا اغ ا وك ا 


به في ح انی وس س صدا مج ست اس نے 
= ت ج کے کے کد د حه کے جت ص تھ جھ دت د م ست مم ج ست ت سے ا ج 


() آم القری - عدد ( ۱۳۸ )في :۱۳۲۹/۲/۲ هھ (ص:۱). 
(م) المصدرالسابق (ص:!١).‏ 


- ۲۹ - 


لكن القرار اشترط في هذه الحااة اجماع رأى قض.اة المحكدة . ( واستثة 


من تطبيق المذ هب الحنبلي الأحكام المتعلقة بالساقاة واجارة الذخيل وسافقل 


ر 


الارث. والاوقاف فيحكم فبا على مذ هب أهل البلد التي فيها الدعوى »وذ لك 


: )۱( 
بالا راد ة األسنية الصاد رة في : ۱۳١۳/۷/۱۳‏ ه. 


e EAA E وذ لك‎ 


وان المبد أ الذى أعلنه ألملك ءبد العزيزلم يلغ تطبيةقه . 


ااانا دجا 1 ا الال اا 


- 


يثار في مجال القضاء تال ملح حول تعدد الهيكات القضائية في المملكةالعربية 
السعدد ية » ويد ور في أذ هان بعض‌الكتاب : هذا التحدد بت ارض مع تطبب سق 
الشريمة فيهاء لذا كان لابد من الحديث عن هذا التعدد وبيان رجه الحقيقة فيه . 
فقد بدأ تعد د الهيشات القضائية في المملكة منذ صد ور نذلاء المحكمة 
التجأرية في ۱۳٥١۰ /+/ ۱٠٥١:‏ هھ هه حت یگل الى ااہجلس التجارى مهمة تطبيق 
النظام والفصل في المنازعات التجارية ى ف فا هة الفلن اول سك هه 
تقوم الى جانب المحاكم ا تخير مسماهة اکر من مرة ویقوم .قا سه الان هيتسسسة 
حسم المنازصات التجارية. 


شم توالے احداتث الہیغات القضا ية سات د فعت الب يا بپاأ ن 
ا 8 . سي 


لاحقا" - »والإشكال الرارد في تعدد الهيشات ليس راجعا" لكرنما تحكم بمايخالف 


نضا عا ول : في کونا تقلیہا " لا ختصاص الأقضغاء العام » وهوالمحاكمالشرعية . 


نت سد جت ج 


Dg Tg ano nic mm e mm a a > < 


(إ) د / سعود الد ريب -التنظيم القضاشي في المملكة العربية!لسعود ية (ص: ۲ ٠)۲٠‏ 
)( انظر: سعود الد رسب المصد رالسابق (ص: ٠) )٦۲‏ 


~- ۹¥ - 


(اذ لايكاد يصد ردظام الا ونس فيه على تا كيل لجنة أو هيئة لتتولى الحكسم 
وتطبيیق عقوي و la‏ لفته ٤‏ و« ذا شي“ أ النظرء سحن جرحت کثبر من القضاباأ 
والمنا ات عن ولاية الیاكک العامة و#سذ! دما يتقلس سلطة القضاء ويفقد ه وظيفتسه 


(۲۱ 
في حل جميع الخلافات والمنازعات ) . 


وقد أد رك ولاة الامرفي هذا البلد خطورة هذا الامر وتفاقمه »فصسد ر 
قرار من مجلس الوزرا* ينص على مامن شانه توحيد الهيكات القذاتبة »وان تكسون 


جميع أنظمتها لاتعارض نصا" ولا اجماعا"ء وتشكيل لجنة تحت رئاسة وزيرالعسد ل 


ويأتي تفصيل هذا القرار اثر الحديث عن الهيات القضائية سوى المحاكم 
الشرعية . فمن أهم هذ ٠ا‏ لهيفات القضائيسة :- 


سے س س کے سو ب مت سے نے ص مات جیے کے چ 


)۱( سعود الد ريب -التنظيم القذائي (ص:11٦) ٠)‏ 


- ۲۹A - 


ےد یوان المظالم س 


طا 


دل خن 


أشي د يوان المظالم بدفة هيئة قضائية ١دارية‏ مستقلة :بصد ور أرل نظام مستقل له 
في : 2/۹/۱۷ ۳۷ ۵۱ :وتم RE I ERE‏ التطام باتطة لا حقة »كان ارفا 
ااا ا رقم م/ ١ه‏ في :۱۲۰7/۷/۱۷ هھ .۰ 

وقد نص النظام الأخير على صفة الد يوان وصلاحيا:؛ والشررط المطلوب توفرها 
تا اة ف ت ا اد ا لارتی ن هد الغا ی ان > 

( د پوان المظالم هيئة قضاء أد أرية شسقلة ¿ خرب : مباشرة ياللات OER‏ 
مقره الرياض » ويمكن بقرار من رقيسه انشاء فروع أخرى حس.٠‏ الحاجة ). 

ًا e‏ القن E‏ اا اى 4 

 (‏ -الدعاوى المتعلقة بالحقو المقررة في نظم الخد مات المد نية والتقاعد لموظطفسي 
ومستخد مسي الحكومة 

ت الد عاوئ المقف مة من ذ وئ الشان بالطغن في القرارات الاد ارية : 

ج دعاوى التعويض‌الموجهة من ذ وى الشأن الى الحكومة والاشخاص ذ وى الشخصية 
العامة المستقلة بسب أعمالها 
الدعاوى المقد مة من ذ وى الشأن في المنازعات المتعلتة بالعقود التي تكون 
الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفا" فيها . 


س 


هه - الدعاوى التأد بيية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحةبق . 

ر اعا اة اة ف الهو ااب رق رور لري عا 
ناما" » رالجراكم المنصوص عليما في نظام مكافحة الرشوة » رالجراثم المنصوص عليها في 
نذاا م مباشرة الاموال العامة الصاد ر بانمرسوم الملكي رقم ( ۲۷ ) »ءتاریخ : ۵/۱۰/۲۳ ١١ ٩‏ هء 
EON ENS ES‏ واامخالفات المنصوص 


غاا في الاتظمة اد٠ e‏ رقیس مجلس !لوزرا ۶ الي ' لد يو ان بنظرها ٠‏ 


- ۹4۹ - 


ز طلبات تنفيذ الأحكام الأ جابية 

N 
ولا شك أن الحاجة لانشاء الد يوان ماسة وتقتضيه المصلحة »وقد يد خل في قض اء‎ 
المظالم المعروف في تاريخ المسلمين »وقد أحسن واضح . نظام الد يوان في مراعاة‎ 
كون من يعين من‌القضاة في الد يوان على د رجة مرإلعلم الشرعي حيث اشترط فسسي‎ 
من أحذ ى كلبات الشريعة فسي‎ E الماد ة الحادية عشرة(أن یکون حاصلا" على‎ 


)۲( 
المملكة األعربية السعود ية أو شبادة جأ معية 0 معاد اة ) . 


فخۓ) ۶" أد اأريا" يضبدا با لضوابط الشرعبة © 


- المجلس التجارى : أهم هيقة قضائية مستقلة تنا زع المحاكم الشرعية اختصاصمه اا 


ھی المجلس التجارى ) الذ ى غير مسماه ألئى ) المحكمة التجارية ) »ثم الى ( هيئسة 
)( 
ثم صد ر قرار مجلس الوزرا* رقم ( 3 ۱۸ ) في ۷/۲/۵ ۸ ۳ه ١ءبدمح‏ هيتة فص 
المنازعات التجارية وهيئة حسم منا زعات الشركات في هيكة واحدة تسمى ( هيئة حسم 
المنازعات التجارية ) . 


يحه لضمان عد م تطبية أ 


لحد م سلامة هذا الإوضع : فقد اهتم المسئولون بت 
E A E a ES‏ وای 
والعملية المشكورة هي تخصيص قضاة من المحاكم الشرعية ليكونوا قضاة" في هذ ه الهيئات 


سه س سے يصب نمف مس ك صي س ت 
= © 5 کہ - س کک مت جھ د 


0 نظام د یوان المظالم -اصدارالامانةالعامة ORE a‏ 
(۳) «عود Eg‏ 


SR 


( حي أصبحت کل هيئة من هيات حسم المنا زعا ت التجارية تتكون في الوقسست 


الحاضر من عضوين من القضاة ألعاملين في المحاكم الشرعية › ومستشار قانوني وتعقسد 


ر 
ETS‏ 


الغشالتجارى الصاد ر بقرار مجلس الوزرا* رقم ( ٦۰ ١‏ ) »في :۱۳۸۱/۸/71 ه +وصدق 
بالمرسوم الملکي رقم ( ٥‏ ) في :۱۳۸۱/۸/۱۲ ه »ءوجعل هذا النظام من صلاحيات 


الاك التحهى في فاا ال اور ات اد 


رهذ ه اللجان في الحقيقة يمكن اعتبارها من سلطة المحتسب في الفقها لا لامي 
رلا ضير من استقلالها عن القضا* في نظرى ٠‏ الا أتة يبعي اعاد ة النظر في تكويدها ‏ . 
۽ - اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام المعابير والمقا بيس واللجنةالقضائيسة 


للتموين » وقد أنشئت هذه اللجان طبقا" لقرار مجلس الوزرا* رقم( ٦٠‏ ) ٬فضسي‏ : 


(7) 
oe ۳۳ھ‎ ۵ 


وهذ ه اللجان تنظر في المخالغات التموينية التي تعتبر كل منها من قبيسسل 
ال ا ل نا رق | لتسعيرة أو ئة أليخ البدة دةومخالفة تخزین الم واد 


الضينة او ا فن الال شوق ك ر الجر و افد ا ا ااا ساز 
)€( 
على البضاقع ) ٠‏ 


ومهمة اللجان تطبيق العقويات الوارد ة في النظام على المخالغين . 


س نت نف کا نن کس 


میت ج مسي ا ی قف سی ست ت کم س ا د سس کک سے سس سل انو کل م س جل سے اام = 


= wr meee eC CE E ECS LSC EC SSD SS SS = = i سے = 2 ا‎ 


() سعود الد ریب -المصد رالسابق (ص: 2٦ ٤‏ ) ۰ 

(م) نظام مكافحة الغش التجارى - وزارةااتجارةوالصناعة - مطبعةالحكومة (۱۳۸۳٠ه) ٠.‏ 
(ص: ٠إ‏ + ١١‏ )هه 

(م) انظر: القرار ضمن وثائق معد الادأرة. 

(۽) سعود الد ريب - المصد رالسابق (ص: 1 )٦‏ )۰ 


ا 


ڻ = لجان تسوية خلافات العمل »التي تحن على انشا قها نظام العمل 
والعمال »الصاد ر سنة ( ۱۳۹٩۹‏ ه )١ء‏ رالذى عدل بالنظام الصاد ر بالمرسوم الملكي 


رقم (م ۲۱ ) ء غي ۱۳۸۹/۹/7٦:‏ هھ .۰ 
و ا اغا وات اجان كا ا لي 
۽ - اللجان الابتدائية لتسوية الخحلافات . 


)1( 
اللجان العليا لتسوية الخلافات . 


كما اشد رط النظام أن بكون ن اق الل حا خا في ال ن جا 
في الماد ة ( ۷۳ ) مايلسي :- 

( تولف بقرار من مجلس الوزرا“ في كل مكتب من مكاتب العمل الرئيسيسسسة 
والفرعية في المملكة اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات بناء ' على ترشيح وزسسر 
العمل «تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضايا الحقوقية » ويجب 
أن يكون. الرئيس من حدلةالاجازة في الوك كا ي کن اة لى الال 
GN Do‏ 

وعد هذا العرض الموجز لظأ هرة تعد د الہيقات القضائية لابه من الكتبجه 
الى بعضالحقائق الهاءة »ءوأولى هذه الحقاءق :. 

ا احه ات الأنذمة وتأليف الميعات المنغذ ة ااا ۽ همو ضرورة اقتضاه ا 
التعجيل بقضا* مصالح الناس وتنظيم أعمالهم رضبط تصرفاتهم في تلك الجالات‌المستحد ثة 
ولا شرك في NENE Ea EES ea‏ ا 


بشرط ألا تخالف ما نطق به الشرع . 


() نظام العمل والعدال - وزارة المالية والاقتصادالوطني (ط ٣:‏ ) ؛ (١١٤١٠ه‏ )ء. 

() المصد ر دفسه (ص:۸) )۰ 1 

(۳) عرف الفقبه الحنبلي ( أبوالوفاء بن قبا ى ) السياسة بانما + ماکان منن‌الافعال 
بحیثٹ بكون الناس معه أ3 ب الى الصلاح اتف عن الفساد وان لم يشرعه الرسول 
NAY‏ ءبشرط ألا تخالف مانطق به الشرع . 


E 


إلasاء‏ وألا فتاء کانوا ۔. ولا بزال شیر منم د رمضون هده E‏ ھا ات + له ن 
)۱( 

د ,استہاوالنظر فیا ٤‏ فم ارون جواز الد نرين والزام القذأة به 0 ولذ لك رفض وا 

الل ةة ا هة الو ف الا ك ا ية ب وا كا لحا ا ةا 

لاءءيما في هذا العصر الى لالزام بكثيرمنالأنظمة _ كأنظمة التعامل التجارىرالصناعي 


وغيره-: فقد رأى ولاة الامر تشكيل مشل هذه الہینات لتو#د ى الغرض‌المطلوب . 


بر والحقيقة الثالثة : هي" أن الأنظءة التي أنشقت بموجبها هذه الميقات 


ee rer 


لم يكن‌القصد من وضعہا أصلا" اكز عن آحكام الشري-ة اعتقاد ا" بعد م صلاحيتها 
أوغير ذلك > انما كان‌الهدف من وضعما تيسير أمور التعامل بين‌الناس وضبط 
تصرفا تم بالضوابط المحققة للمصلحة ءد ون اختكات على نص شرعسي . 

نفد عتا جت الالطة التتطيمهة فيا لبلا الى ومح شل هذه الأنظة ترا" 
للتغيرات الحادثة في مختلف المجالا ت التجارية والصناءية والزراعية وغيرها » مما 
استد عى وضع الضوابسط ١‏ بتحد يد الاختصاصات وبيان الأعمال والواجبات » 
بالحقوق وذ لك : بسن التنظيمات لكا فة ا ERE‏ ن للك ۽ تلك المذ كرات 
اة ١‏ اکى ةرا کل طا E O NININ‏ 
ذ للك : نظام الشركات الصاد ر بموجب قرا ٠جلسالوزرا*‏ رقم ( ٥‏ ) في : ۵/۳/۱۷ه» 
الءصاد ق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م )غي : ٣۳۸١/۳/٣٢‏ هھ ءفقد جام في 


کک ال ا ی ك 


)1( انظر: عبد الرحمن القاسم الاسلام ومتغنین الاحكام مد مه الكتاب 2 
وانظر ايضا" : کر ابو راسد ea‏ والالزام 2 مويه رفض لفكرة الزام القضاة 
با لانطلمة ه 


وانظر : محمد عبد الجواد محمد -التطورالتشريعي (ص:۱1۷ )ء٠‏ 


EEE ON N المهاكة‎ A o 
اک ا ا الملك عبد اکر رة الله ا رها الكدر في ازرد ار‎ 
2 التجارة وأزد ياد المشروعا: ت العمرانبة ال كل هى الطرو وا ءال ارات‎ 
الاد ا ا ال ا اي‎ 
تضافر جود هم بانشا* الشركات . . . بالرفم من أن الشركات التي أسست في تلك‎ 
الفترة القصيرة من الزمن قد شملت فيي أغراضا كافة أوجه النشاط المالي والتجارى‎ 
والصناعي .. . فان نصوص الأنظمة التي تدك ها لاتزيد على بضع مواد ورد ت في‎ 
نظام المحكمة التجارية »لم تكن كافية لموا جبة كافة المساكل المتعلقة بالشرك-ات‎ 
مسن هنا بد ت الحاجة ملحة الى وضع نظام شامل للشركات ءيوضح الأحكام‎ 
الواجبة الاتباع في تأسيسم-ا وفي مزا رلتها لدذشاطها وعند انقضانها وتصفيتها وبييسن‎ 
مد ى صلاحيات الوزارة في مراقبتها والاشراة. عليها حغذلا” للصالح العام ومحافالة"‎ 
وفرض الزات ءلى مخالفة تلك‎ ١ ل ماتحت يد تاك الشركات من أموال لافرا».‎ 
) . الأحكام‎ 

ND‏ ا عمومه تنظيم الشركات ااتي تنشاً بطريق العتقسد 
N A‏ ا OE E E‏ 
الاتغاق . ) 

وهذا النوع N‏ ا 
أها الستة + فما ورد في الحد يث القد سي : انا الت المرکن ا EE‏ 
صاحبه »فان خانه خرجت من بینه ما ) ه 

وقد بعث النبي - صلى الله عليه ولم - والناس يتعاملون بهذ ه الشركة فأقرهم 


علبہا . وألتقرير آ د وجوه السنةه 


SS SSD E DS Sm سه د ی د م یں س د ن ر‎ 
ت‎ e OT OT E E a e كش‎ 


SR 


وأما الاجماع : فما تراه من اشتراك اا ي التجارة من صد ر الاشبلام 
حتی الان بد ون E‏ 

ولم يكن بد عذد وضع الندلام من الاعتماد أساسا" فيه علىءااستقر في العمل 
یا قراغ التي اا فلاا ورتين آل فاد مدو الغ تج 


الأخذ بالصالح س أحكام أنظمة الد ول الأخرى ءتحقية!" للتقارب الذ ى تفرضسسه 


ألصغة الةولة ا ا اق ن ھا ا 
وتلك القواعد مع الش رع الحنيف »ود ون المساس بالصور المختلفة للتركات التي جرى 


االمسلمون في الما ضي على انشاكها › وتحفيقا" لذ لك : في الماد ة ( ۲ )منسسه 


نه أن جى 2الرا تال سرو ولا لی د اک 


( مع عد م اله اس بالشركا ت المعترف با في :-ريعة !ل س لامية تكون باطلة 


5 


غ 


۳ 4» * و 


هذا 'لمثال الذ ى عرضته من المذ كرة التف..يرية لنظا ‏ الشركات : بتضسح 


ومر 


مراعاة ا e‏ ا قەن ا 6 و ات اول 


د وما" أن لايخالف نلام من أنظمتها أ حكام الشريعة الا.لامية. 


سف ص ص ج اد SS RDS I 1 o‏ 
= کے کا 2 کک کک w.m:‏ ~~ ©©© = 


(۱( نظام الشركات الصاد ر بقرار RE‏ الو رق( »في : ۱۳۸۵/۳/۱۷ هھ 
مط ۽ السادسةء مطابع الحكومة الأمية } ١‏ ۱۰ ه ٠)‏ (ص: ۲ إمابعدها. 


f +‘+D - 


۶ کد ان کد الات اة هو ږ OID‏ وهر بأد رۀ خلب رة 
في تعد د جهات القضاء الالال و نولدا و ا 
العام ( الشرعي ) ناد ٠‏ و! أولي الأءر وضح حد لاتوسع في هذا الء جال ومعالجة الو ضع 
1 
القاكم بما لسم شمل ' نضأ۶ ويعيد له وحد ته الت مة 


TF 9‏ رار مجلس الوزرا رقم( ۷ 01 في :2 2٨17۹ 7/١‏ ( هھ بتوجيهة 


مهام هذ ء الهيقات ٠‏ . جهة واحد ة ء ونص !لقرار على مالسي 

١‏ انش ا* محاكم مته ممصة تفصل في المتازعات التجارية والدما ية والمروري ةة 
طبقا" للانغامة والتعل مات التي أصد رها ولي الامر » ويما لايتعارة مع نص من الكتاب 
E‏ 

۽ - أن يتم اختيار الغاة الذين بكلفون بالعمل في المحاكم التجاريةرالعماليسة 
وا لمرورية ال ساعات. الد وام الرسمي من بين القضاة العاملين ة في المحاكم ٠‏ 

E‏ التمبيز بالرباض ومكة دافرتان لتمييز الأحكامالصاد رةمسن 
المحاكم ا(تجاريةءوال.. اليةءوالمرورية . 

ت قد ارس الأنظمة ١‏ _عود ية في المعمد العالي للقضاءءوفي كليا..الشريعة فسسي 
جامعة الامام محمد بن سعود>وجامعة الملك عبد العزيز . 

و - تشكل لجنة من "رة الد اخليةءووزا رة العد ل » ووزارة التخطيه » ووزارة العسل 


وا لشگون YÎ‏ جتماعية ءود ا رة المالية وألا قتصا د الوداني ءوالد يوان E‏ لخد مه المد تبسة ء 


وشعبة الخبرا*» لتكدن. تحت اشراف وزير العدل باقتراح مايلزم لتنغيذ ماورد في هذا 
القرار ن توا عد تنا مية وا جرا ۶ات قضاءية ر وغل هذ ه اللحتة ی تنېي مہمتہا 
خلال سنة عن تا ریخ مدا القرارء وان تکون توصبا تا ومقترحاتہا متضمنة لبرنا مج زمنسي 


)۲( 
یتم خلاله تحةيق ما زرد في هذا القرار ) د 


° ) ٥۴۳ ١ ست وك أ لد رر - المصد ر السابق (ص:‎ (۲( 
o {YT} du awullauceltêSlall ; etciall.,. Lellt  - ot i 


E 


وفي نظری أن قار مجلس الوزرا* هذا حل عملي مقبول لمشكلة تعد د الہيقسات 
القضابئية » لاسيما لو تضمن هذا القرار تشكيل لجنة دائمة للنظر في الانظمةا لسعود ية 
سابقا " » ولا حقا ‏ » ومد ی موا فقتہا للشربعة ا متا لفتہا لتلفى اوخەل أو تقر حسسب 


المطلوب » مع أنه لم يتحقق حتي, الان بشكل منظور تنفيذ ماورد في القرار . 


الا نة في المملكة العرية السعود ية ومد ى مطابقتها للشريعة :- 


ددا مانب دنیب ج ایر کای ایت سدل انا اتیل ااا کتصمجا ا سلاف اا یلا انت سل تفا دال سات تفلت 
A:‏ فيم سبق أن التعليمات الاسّاسية للمملكة الحجازية قد نصت على أنالشريعة 
الإمتلامة هين أساسالتشريع في البلاد » وأنه لايقرأى نظام أو قانون يخالف شيفا" 
من أحكام الشريعة المطهرة. 

ولما كانت حاجة البلاد ماسة" الى ( تنظيم كتير من المجالات والصالسح 
الحكومية وفيرهابالنظم الملائمة لها حيث لاغتنى للد ولة المعاصرة حن التنظيم لموأ جهة 
متطلبات وحا جات الناسالمتجد دة : أخذت الد ولة السعود ية في, اصدارالنظسم 


واللوائح بح 


الحاجة والاهمية بون لك في مختلف المجالات حتى تجاوزت 
الأنظمة الصاد رة ثلاثمائة نظام من عام( ٠ ) O ١١٤۲ ٦‏ حب ث 
يعتبر ماصد ربعد هذا التاريخ غالبا" اما تعد يل لما سبق بزياد ة أو الغا أوتنظيم 
جديد في ظل تلك الأنظمة . 

وكانت بد اية التنظيم بعد .استتباب الامُر للملك عبد العزيز في الحجاز. والجهة 
المختصة بسن الأنظمة واصد !رها كانت أول الأمر مجلس الشورى »ثم نقل الاختصاص الى 
TS‏ ولا بزال حتى الان هوالسلطة التنظيمية في المملكة . 


وام طبيعة هذ ه النظم : فهي متعد دة ومتنوعة » فمنما :ج 


== = = 3 = 3 = =2 = = = = 2 = e e  _ 
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)۱( عبد العزيز الغنيم - أصول الأحكام الشرعية ومباد ئ علم القضا* (ص: ٠)۹۲‏ 
ره درد الخاد ةالو الهو( ا 


RA 


شو اد ار بنط أذ اة الخال الا حن + 


و ومنسہاً ماهو قضاثتېي . 

- ومنها ماهو متعلق بالمال والاقتصاد . 
وأغلب هذ ه النظم مستقاة من قوانين د ول أخرى »أو مستفيد منها. لكن بعضمهاا 
عد لليتلا*م مع د ستور البلاد ومباد نها »اذ اعلماء الشريعة في المملكة جهد طيسب 
نظام فيه مخالفة لأحكام الشريعة - فاتت على واضعه - باد روا بالكتابة والاتصال بذ وى 
العلاقة من المسئولين . وهوءلا“ بد ورهم يستجببون غالبا" لما يلاحظه العلما* ويصد رون 
اواز ان الجهات التنفيذ ية لتلافي الخطاً .وتعد يل النظام . 

اليل دالت ا لارا لسرت :فى وا لاد وا الا ماه و وال قا د تا 
تو*كد بشكل حاسم عد م نظامية أى ماد ة تخالف حكما" من أحكام الشريعة. 

وتأكيد ا" لهذ ه الحقائق : نلقي نظرة عاجلة" على بعضالأنظمة في المملكة 


مع التمشيل لما تضمن شينا" من المخالغات وما تمعمله لتلافي المخالفة . 
TRE‏ 
شاد سنا اھ دافا فی اشا اناالا ناغنى 


أصد رت الد ولة كثيرا" من الأنظمة المتعلقة بالادارة بمعناها الواسع» فنظمت بها 
الوزارات - وعلى رأسبا مجلس الوزراء والمصالح الحكومية المختلفة ٠‏ ومواسسات القطاع 
العاف > ردك ودا الال اوح بالات الط : 

ومعلوم أن سلطة التنظيم تستمد ها الول اللفة عن ايل تقر من اط ال 
الشريعة »يمنحها حن التد خل لتنظيم المصالح »التي لم يرد من الشارع نص»باعتبا رها 
ا فاا اه هة ا لمر تة ماعا ي اتام ن ون : 
منحتهما الشريعة الا...لامية لولي الاموا ( ولاية المظالم ) »و ( ولاية الحسبة) 


RM KS SSDSD SDS SIDS sS De ws ¬ س‎ 
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ويتولى هذ ء الصلاحيات في المملكة ملك البلاد ءيعاونه في ذلك مجلس 
ا الذ ى نص نظامه : على أنه يملك السلطة التنظيمية a‏ 

بنا" على ذلك : فقد أصد رت الد ولة أنظمة" ادارية متعددة :- 
- منها : ماهو قديم قبل انشاء المجلس . 
وا و ا رد اناه : 

ومن هذ ء الانظمة الادارية :- 
| - نظام مجلس الهزرا* نفسه» ف باعتبا ره يمدل ركيزة" للنظم الأخرى »وقد صد رللمجلس 
نظامان أساسيان »أولهمافي :۱ / ۲/ ٠۳۷۳‏ ه » والثاني وهوالاخيروالغى النظام 
السابق صد رفي : ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ ه . 
۽ - نظام المأمورين العام( وهو نظام الموظفين ) »في : ۲۲/ ٠٠١٠١٠١/۲‏ هءوالذى 
عد ل أكثر من مرة » وصد ر آخر تنظيم للتوظيف والموظفين باسم:” . نظام الخد مة المدنية" 
وحول مسمى د يوان " الموظفين العام" الى : " ديوان الخد مة المد نية"ء وذ لك بقرار 
مجلس الوزرا* ؛ رقم ( ۰ ٩٥‏ ) › في : ۱۳۹۷/1/۲۷ ه »> ومن هذه الأنظمة: أنظمة 
الوزارات المختلغة : كالبالية والتجارة وا اد فاع ونحوها » ركذ لك أنظمة الموسسات 
الخكنية RR‏ ا ان اتال اواو ااي 
صد رت دعت اليما الحاجات المتجد دة للا. ولة الناشقة »وهي من قبيل المصالح التي 
لم ترد النصوص بايجابها أوالغائها. ) 


AYY 


FETS 


ف اال ۲ل غاي د 


لاقف ان اا ا ها واا اه هد االو ال اة هوين 
أولى الوا جبات على الد ولة » ولذ لك حرصت !اد ول لحد يثة علىأن تحققتلك الرعايسة 
لكف ایی باضل لالت رأكرها حدق افا تفا ود رجت هة ف الننديل 
على تسمية تلك الرعاية بالضمان اشا قي :+ 

الخو ا الضمان الا جتماعي ايس مظهرا" من مظاهر الحضارة المعاصرة 
فحسب » بل : هو أيضا" مبدأً من مباد ئ الد ين الاسلامي الحنيف »عرفته الد والة 
الاسلامية منذ قيامها ءفقد قاإل رسول الاه - صلى الله عليهوسلم - : ر( أنا عائل مسن 
اا a‏ ق 0 

وني فن آليان ا تنه القران الكرم من آيات متمد ةة كحض غلى ان قي الننال 
حق للساتل وال سروم . 

ولذ لك : حرصت حكومة المملكة العربية السعود ية لان قى موا يها اله ي 
والحضارى في هذا المجال ء فأقامت د ور الرءاية لليتامى والمساكين »رعملت د وما" علسى 
اغاثة المنكهين ومد يد الساعد ة للمعوزسن » ولكنها رأت أخيرا" أن ل من هذا 
الا منتظمة أذ ا" بأحدث الأساليب التي أثبتت التجرة العملية أنهاتحقق 
النفع لأكبر ١د‏ د ممكن من a‏ 

فأصد ردت بنا* على ذ لك عد دا" من الأنظمة المحققة لهذا الغرضء» وهم تلك 
الط .ى 


-: نظام لمل والعمال‎ - ١ 


ایائ فاا ےس اقشیج۔' رشا ' اسسا اک ےد ملا لے رای سے 


الذى صد رلأّول مرة عام( ۱۳۹۱ ه ) :ثم عددل بنظام آخر صد رفي عام( ۱۳۹٦۹‏ ه )»› 


SED SDSD SDS DZD Doe ro mm u e a mw r a 
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ر المذكرة التفسيرية لنظام موسسة الضمان الاجتماعى -اصدار وزارة العمل والشئون 
ألا جتماعية. 


ثم عد ل مرة ُخری عام‌( ١۳۸۹‏ و فهذ ا النظام يقصد به حفظ حقوق 
الا ا و ی ا ل ی و ا ل ی اا ی 
حقوقه » ویلزمه بأد ۱ء واجباته » ونظرا" لكون النظام منقولا" عن قأنون وضعى غربسسسي 
او ن وقعحت فيه بعض المخا لفات التي رى بعض العلماء أنها مخالفة للاراء 


الساصدة في الفقه الاسلامي . ومن أشلة ذلك :- 


١‏ أنه فرض على رب العمل تعويضات محد دة للعامل في حال الاصابة 


(0 (۳) 

أثناء العمل » وذ لك في الماد تين )£ ‘(Yo ) 3 (YT‏ ولا بلزمه ذ لك عندالغقهاء. 
(٥) [‏ 
ت وأالزم رب العمل بعلاج العامل على نغقته وذ لك بالماد تين (YY)“‘(YTT)}‏ 


¢ 1 
ا ا ت ق 
وان لم تسم في النظام " د ية " »لكنها نصت على د فع مبلغ مالي للورثة في حالالوفاة 
جرت وفاته على اشر اصابة لحقته أثناء مله يدقع أجره لورثته عن طريق الحكومة بنفسس 


المبالغ المد رجة في المادة مم الخاصة بالاقعاد الكلي ود رجاته) . 


وأالمادة (ه۲) هي :- 
( يدفع‌الاجر- يعني : اغ العل.ے ال العامل ف رة اأولى في اة الا قهاة 
الكلي ٣۷...‏ سبعة وعشرين ألف ريال . رللعامل د رجة ثانية . ٠.‏ 1۸ ثمانيةعشر 


ألف ريال . وللعامل د رجة ثالثة . .. ۲إ اثنا عشرألف ريال . 
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() انظر: نزارالکيالي الوسيط في شرح قانون العمل السعود ى (ص:۲٤۲).‏ 

)۲( ذ لك انه‌منتول عن قانون عقد العمل الفرد ی المصری رقم ( ۱ > ) في ( ٤٤۹١م‏ )؛ 
انظر: المصد رالسابق (ص: ٤‏ ۲ )۰ 

)۳( انظر: أحمد عبد الغفورعطار - الشريعة لا القانون (ص:١۴).‏ 

(») انظر: ابن قدامة -المغني (۸۲۷/۷) ٠.‏ 

5 أحمد العطار -المصد رالسابق (ص: ۳۲ ) . 


۳۱1 


وفي هذا التمييز مخالفة لمباد ئ الشريعة الاسلاءية التي لم تفرق بسن 
د يات المسلمین E E‏ 

وفي نظری : أن هذا ليس موضوع الاعتراض الصحيح »فهذا التعويض ليس د ية" 
لأن العامل لايستحقها شرعا" » ولكن الاعتراض وارد على فرض هذا التعويض على صاحب 
الل مع كنة اليس لزا فى الشريعة بد الاك 

( وقد واجهت أنظمة العملوالعمال »والتأمينات 'لاجتماعية اعتراضات شد يد ة" 
من قبل العلما* » . وأعد الد كتور معروف الد والييي -.المستشار في مجلس السوزراء 
آنذاك - مذ كرة" بالرد ا اعتراضاتهم وكونت لجنة كان على رأسها صاحب السماحة 
نا سب واا ال آنذ اك الشيخ عبدالهزيزبن باز ناقشت الد كتسور 
معروف في رد ه على الاعتراضات »ويقول الد كتور محمد ءبد الجواد أن الشيخ ومن معه 
اقتنعوا برد ود الد كتور معروف الد واليبي وأرائه ودد لوا ا ا کا أن لمستولين 
اقتنعوا بد ورهميرأى العلما* في بعض‌المواد . فتم تعد :ل بعضها لتوافق أحكاام 
الشريعة . ( حيث قام مجلس الوزرا* بمرا جعة نصوص النظام وتنقيح مواد ه مستعينا 
في ذلك بآ راء كبا ر مستشا رى الد ولة الشرعيين والقانونيين »ثم انتهى المجلس المذ كور 
الى الموافقة على المشروع المعد ل بقرار رقم ( ه٠‏ ۷ ) في I۳A۹1/A/):‏ ھ فأصبح 
معمولا " به اعتیا را" من :۱۳۸۹/۹/۱۹ ه ›»ولا يلزال نافذ المفعول . وهوالثالستث 
ی وا ا یل الت س خلا ي المملة) 

- نظام مو*سسة الضمان الا جتماعي : صد ر هذا النظام بقرار مجلس الوزاء 

رقم ( ۱٣٥‏ ) في ٧۳۸۲ / ۳۲/۱٠۰:‏ هھ »وصد ق عليه بالمرسرم الملکي. رقم( ۱۸ ) »في 


.)( A ۱۳۸۲ ( 


(۱( ا عبد أالغغور عطار ہہ المصد ر السأبق (ص: ‘(TY = ۳ ٦‏ 
() التطورالتشريعي في المملكة (ص :۱۹۲ ٠)١۱١۹۳-‏ 
(م) نزارالكيالي -الوسيط في شرح نظام العمل السعودى (ص:٣۲).‏ 
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وهذ | النظام يتضمن بيان أهداف الموسسة» ومصاد ر تسويلها وشروط من 
يستحق معاشا" من بيت المال الممشل في الموأسسة وتقد ير هذا المعاش »هيان 
أنواع المساعد ات الأخرى التي تقد مهاالمو“سسة » ويجدرالتنبيه الى أن أموال الزكاة 
التي تقوم بجبايتما مصلحة الزكاة والدخل : تدفع الى مو*سسة الضمان الا جتماعسسي 
لکن موا من الا ره ااي ا »ولا تصرف الا في مصارفهاالشرعية 


للفقراء والمساكين »ومن يكون من أهل الزكاة . 


يعتبر مجال الاعلام بمختلف قنواته من أهم المجالات في الد ولة الحديثة »فهو 
الذى يوجه الرأى العام زهو الة ئ طهر فيه سيا سة الد ولة وا تجاهاتا لذا اوليت 
الد ولة السعود ية اهتماما" بهذا الجانب وأصد رت له الأنظمة والضوابط الخاصة به 
ومنها :- 

نظام المطابع والمطبوعات الصاد ر بقرار مجلس الوزرا* رقم ( ه٠ ١‏ ) في : ۱۴۷۸/۸/۸ ه 
وتنص المادة )٠١(‏ من هذا النظام على أنه ( يجب أن تكون أهداف الصحافة 
بمختلف أنواعها الدعوة الى الدين! لصحيسح ومكا رم الأخلاق وارشاد الجمهورالسى 


مافيه الخير والتقد م والاصلاح . 


كما نصت الماد ة ( ۲۸( على أنه لا يجوز للصحف نشر مايد عو الى الضلال أوالالحاد 
: ۰ )۲( 
أو المباد ئ الهدامة أو يخالف العرف والتقاليد لهذ ه البلااد ) . 
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(إ) انظر: نظام المو“سسسة -اصدار وزارة العمل والشتون الاجتماعية. 
)۲( انظر: ضوابط الاعلام في الشريعة الاسلامية وأنظمة المملكة العربية‌السعود ية 
د / پوسف محمد قاسم (ص: ۸۳ ؛ 4 ).ن . جامعة الریاض ( ۰۱۳۹۹ ۴۱۹۲۹) ۰ 
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وأكسد نظام المطبوعات والذشر الجد يد الصاد رفي :۱۲۰۲/۲/۱۳ ه هذه 
المباد ئ »اذ نص في الماد ة السابعة على أنه ر( يحظر نشر أو تداول المطبوعات التي 
تحتوى على كل مايخالف أصلا" أو شرعا" »أو يمس قداسة الاسلام وشريعته السمحاء 


(١ :‏ 
أ ويسخد ش الاداب العامة 


ونظم الاعلام كلها بشكل عام مضبوطة بالضوابط الشرعية وتجعل أأهداف وسال 
الاعلام بث الفضيلة رالد عوة الى مكارم الأخلاق » وتمنعما من الوقوع في المخالفات 
الشرعية . كما ا ءالخا الان للاعلام الصاد رفي : ٠١)١١ /۹/٠۲‏ هلد 
نض على أن من مهام المجلساختصاصة ( بوضع سياسة اعلامية تحةق الأهداف العامة 
ا لود ية كى من الهر السلا ۳ 

فہذ ه الأنظمة كلها ولاشك تخد م تطبيق الشريعة في المملكة » ونصوصها واضحة 
۴ ايجاب ا للالتزام بعدم مخالنة أحكام الشريعة »الا أن الناظرالى ماتقد مه 
بعض وسافل الاعلام خصوصا" ( التلغاز ) والناظر كذ لك الى مايسمح بدخوله مسن 
خارج المملكة : يلحظ مخالفات واضحة" لأحكام الشريعة » ولنظام الاعلام فيما تقد مه 
هذه لوساتل »فهذا المجال الحساس ؛برز تباينا" ظاهرا" بين الأنظمة واللوائسح 
وين الواقع المشاهد الملمك » ويعتبر من أظهرالثغرات في تطبيق أحكام الشريعة 


(€) 
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0( نظام المطبوعات والنشر OR TOY}‏ 
وزا رة 1لا علام (ص: ۲ ) ٠‏ ) 

() نظام المجلس الاعلى للاعلام الصاد ر بالمرسوم الملكي رقم( )۸/۲١۲۲‏ »في : 
EE I 1€°1//1۲‏ 

۳( انظر: مجلة الدعوة السعودية عدن ( 1۷۲ ) ءفي :۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰ (ص٤-ا‏ )ء٠‏ 
فقد استنكرت الانحدارالسف في برامج التلفاز وضرت على ذ لك أمثلة صارخة" 
للخروج على مباد ئ الشريعة ونذم الاعلام. 

زي انظر: د / سعد الدين ابراهيم - 'لنظام الاجتماعي العربي الجديد (ص:٤ ٠)۱۷‏ 


a 


ير في المجال المالي والتجارى :- 


کے 


في المجال الاقتصاد ی :. 


وللمجتمح» ممأ چو العناية بها وتند تنظيم العلاقات التجارية بين أفراد ۱ لمجتمع وتحد يد 
الأعباء المالية التى يجب على الد ولة أو الأفراد تأديتها »فأصد رت الد ولة لذ لسك 


- وما ای د تاف متعد د 4 » وقوانين مختلفة » سوا ء جا ما يتعلق بالزكاة»› 
أو بالمعاملات التجاريةء وتحد يد الطرق والأساليب الواجب اتباعها فى مزاولة مهنة 
التجارة »أو مايتعلق بايراد ات الد ولة المالية »أو شتون الاستيراد والتصد ير وغير ذ لسك 
من المساتل الاقتصاد ية والتجارية والمالية التي أخذت في التطور من وقت لآخرء فأوجب 


- نظام الزكاة رالد خل :- الذ ى صد ر كأول تنظيم شامل ود قيق لجباية 
الركاة» هيان مصارفها E‏ وهذا النظام تنفيذ عملي لأحكام 
الشريعة في هذا ا حيث تقوم الد ولة بجباية الزكاة ممن تجب عليهم » وتد فع 
الى مستحقيها بواسطة موسة الضمان الاجتماعي »التي تحول اليها أموال الزكاة 
ر اا 6 صد رت عد ة لوائح تفسيرية للنظام وقرا رات وتعميمات لبيان طرق 
وأساليب استيغاء الزكاة بصورة كر تفصيلا" وتجيب على الاستفسارات الموجهة مسن 
قبل المختصين بالتنغفيسد . 

۽ نظام المحكمة التجارية : صد ر هذا النظام في ۱٣۳٣١۰ /۱ / ٣۰:‏ هھ»› وھ سو 
أطول نظام يصد ر في المملكة حيث بلغ عد د E ETT‏ 
أبواب ء :- 
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)۱( انظر: نص النظام مطبوعا" ضمن مطبوءا ت مصلحة الزكاة واد خل . 
() د/ محمود عاطف البنا - نظام الزكاة والضرائب في المملكة العربيةالسعود يسة 
(ص: ۳۸ ) ۰ 


~۳) = 


الول ف الار التراة. 

الثاني : في التجارة البحرية . 

والثالت :۽ في أصول المحاكمات التجارية. 

- رألرابع: في تعرفة الخرأج . 
ونظرا" لكرن النظام منةولا" عن نظام وضعي ءفقد نظر مجلس الشورى في هذا النظام 
وأجرى تعد يلا" ا الا أنه أبقى بعض‌المواد التي كان ينبغي ازالت ها 
أو تعد يلها وهي المراد المتعلقة بالتأمین الق واا ف أصحاب السفن 
وتتظيم كيغية عمل التأمين » . ومعلوم : أن التأمين ليس جافزا" باطلاق . 

وهناك أنظمة كثيرة في المجال المالي والتجارى ليس هذا مجال حصرها » وغا ليما 
لاتخرج عن نص شرمي › وکٹیرا" مایجری تعد يل ماقد يلاحظ فيه ذ لك » وعلى سبيل 
الشال : فان نظام الأوراق المالية قد ألغى اشتراط الفائد ة في الكمبيالة والسند لأمر 
واعتبره غير صحیح علا“ أ 


(7 


الفاكدة . 


هذا عرض موجز لبعض الأنظمة في المملكةالعريةالسعرد ية في مختلف المجالات › 


قصد ت به اب,از اهتما م حكومة المملكة بالتنظيم »الد قيق لكافة ألمجالات » تحقيقا "للمصلحة 


العامة واهت.ا ما" بأن تكون أنظمتها موافقة" لأحكام الشريعة غير خارجة عليها . 
A EE CET‏ الحد يث عن الاأشارالناتجة عن تطبيق الشريعةالا سلامية 


ESN KR RES SS a on e e ww a mm ا ج‎ ww س‎ o س ج ن‎ 
ت‎ 


(إ) محمد خبد الجراد محمد المصد رالسابق (ص: 1۸4 ) ٠‏ 

انظر: المواد عن ( ۳۲٤‏ ) أ لی )٣۸۹(‏ من نظام ال-حكمة التجارية ‏ مطبعة 
الحكرمة ( ۱۲۸۸ ه ). 

OR AE a E 
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آشار تطبیق أالشريعة في المملكة :- 


قبل ا e‏ والنتائج يمكن اعتبارها مصداقا" لقوله تعالسى : 


و الله الذين آ آ الصالحًا ت كلتم في الأرض كنا اسف 


lg o 2 ۰‏ ا 
EEE‏ ا ا و خوفه لم 
8 و 2 2 ر fof‏ )1( 
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E‏ : ج ولوان آهل القرى آمنوا واتكوا لفتحا عليْهم بُركأت مس 


الاه لأر ۾ 
وهذ ه الآثار ظاهرة للعيان يلسا كل من عرف أواطلع على تاريخ هذه 
البلاد قبل انشاء الد ولة السعود ية وتطبيق الشريعة فيها وما حدث بعدذلك. 
وسوف أقتصر في الحد يث عن تاك الآشار على ءنصرين مهمين هما : 
ا 


E E 


ا لا سق راسا سي د 


تتميز المملكة اة اتون من بين ن ول العالم المعاصربالاستقرار السياسسي › 
ولهذا الاستقرا ر مظاهر كثيرة » أبرزها : ظاهرة التلاقي والتعاون بين الحكا موا لمحكومين 
فهم يلتقون في عقيد ة واحد ة» ويطبقون على أنفسهم " الهيا" فرضه خالسسسق 
ONG‏ في نظرتهم وفلسفتهم » وهذ االأممر 


n m~. 
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e E E E TT 
ال الا ف حك هة الي ا و خر الك ال كه وة‎ 
كثير من حكامهم حجر عثشرة أمام هذا الهد ف السامي والغاية النبيلة» مما يو*د ىالى‎ 
الخلاف والشقاق وكرة ا هول المكرين وكا مم وله عن الك‎ 
الفوضى وكترةا لاضطرابات وتكاشر المشكلات التي لايحلها بذ ل الأموال ولا الالهاء‎ 
: بالمغرهات »وانما حلها الوحيد هو: الاستجابة لمطالب هذه الشعوب »وأهمها‎ 
التمسدك بد ين الله» وتطبيق شرعه - جل بعلا - »٠ارضا* لله أولا"» وكسبا" للشعسوب‎ 
. المحكومة ثانيا"‎ 

وقد تحقق هذا الأأمربحمد الله في هذه الهملكة الى حد بعيد »فحقق 


التآلف والتآ زر بينالحاكم والمحكوم » رأحدث استقرا را" سياسيا" لايضاهى . 


ال و اي چ 


لاشك أنه کلما قوی الایمان e‏ ني 2 : ابل ن لك E‏ 


و ر rg‏ 


E‏ اسلف الذ : من قبلهم لمكن e‏ ا ا کن ب 
م عد وفع أا عبد وتني ا ي E‏ 

وواقع د ولة المملكة العربية السعود ية المعاصر: برهان على هذه الحقيقة » حيسث 
ضرت الرقم القياسي فى العالم المعاصر من جيثالأمن والاستقرارالداخلي وقلةالجرائم 
ومظاهرالعنف »مع العلم أن امكانات هذه الد ولة الأمنية لاتزيد عن غيرها ان لم 
تقل عن مئیلاتہا | ذا نظرنا إلى تباعد أطرافہا وتنائی جہاتها 2 فلم تصل 
د ولة أخرى الى ماوصلت إليه من الأمن والاستقرار. 
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ويتضح لنا صدق هذ ه الحقيقة بمقارنتيسن هامتين :- 


أولاهما:المقارنة بين الوضع الأمني في المماكة وغيرها :- 


ان نظرة فا حصة" الى الاحصافيات التي تخرجها وزارة الداخلية ووزارة العدل 
نالرات اا في هذ ها لبلاد : توذح بجلا“ مد ى ماحققته الشريعةا لا سلامية 
من مكاسب أمنية ينعم بها كل مقيم في هذ ه البلاد » ولو قارنا هذ مالاحصائيات 
بتلاف ا ات نس ا الأو الا فى الان في اللاد الاخرق لاد كا 
ذ لك الغرق الهائل والكثير في عدا د وحجم ونوءية الجرائم التيتحدث هنا والتسسي 
تحد ث هناك . ) 

وليسس مرد الفرق الى رد ع العقهة :حد ها »فهناك الكثير من الد ول تطبق 
عقوة لاعدام على بعض الجرافم ولم تحدث الأشر المطلوب . 

لكن مرد ه أولا" : الى ارتباط الشعب هنا بالشريعة واقتناعه بها » فهو يرتبط 
بها كقانون! رتباطا" روجيا" »ينبع من ايمانه الكامل بها »وأنها من عند الله 
- سبحا نه فا ا 

لذا فان المحكمم عليه شرعا" في هذ ه البلاد سواء بحد أو تعزيراً تا ية 
عقوة شرعية هنع بالحكم › وان طلب تمييزه فانه في النهاية يقنع به نفسيا" ووجد انيا" 
على اساس أنه الحكم الذ ى شرعه خالقه وموجد ه جل وعلا . وما القاضي الا وسيلة 
تطبيق هذا الحكم والسبب : أن نفس المحكوم أشربت بهذ ه الشريعةايمانا" 
وتصورا"وسلوکا " es‏ 


(۱) محمد الهويش -الند وة العلمية لد راسة تطبيق التشريع الجنائي الاسلامسسي 
وأشره في مكافحة الجريمة في المملكةا لعريةالسعودية ٠) ۱۲)۳١/۲(‏ 


- ۳۹ - 


ولذا : فانه لما زاد ت أعداد غيرالمسلمين من العمال وفيرهم في هذه 
البلاد ممن لايرون قدسية لهذا النظام المطبق ف البلاد زادت بالتالي نسب ة 
الكرا موان ا لاتزال أقل نسبة من غيرها »علما" أن بعضا" مما يعتبرجريمة" 
في المملكة .- كشرب الخمر والزنا r‏ ی ا و 
جريمة” في البلاد الأخرى »التي تحكم بالقرانين الوضعية »ولا يسجل في احصائياتها . 

ويمكننا التأكد من قلة نسبة الجرائم في هذا البلد بالقياس الى غيره بواسطة 
الاطلاع على هذ ه الاحصائية التي تضم عد دا" من د ول العا لم ء وتتضمن عد د السكان 
في کل بلد وعد د الحاتم فا : ومعد لات حد وث ال راء م المبلغة السى 
الشرطة بالنسبة للألف من عد د السكان . 

ف لسا ان ل ی المملكة في عام( 1۳۹١‏ ) وهي السنة 
التي أعدت فيا الاحصائية هو : ۲۲.ر. فسوف تتضح لنا حقيقة الوضسعح 
الأمني الفريد الذى تتمتع بها لمملكة. 

رة ي كما ورد ت في البحث الذ ی أعسده 


مركز أبحاث الجريمة بوزارة الد اخلية بالمملكة العربية السعود ية . 
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معدلات وقوع الحرام ف الألف من السكان لعدد 
من الدرل ى تلف انحاء العام 


سة حدوت 
لحرا نم ى الألف 
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الات الفا رة بن أحوال الفلكة ابا" ولا خا :د 


ان الباحث حين ينظر في الأحوال الأءنية في المملكة العربية السعودية : يجسسد 
البون شاسعا" بين الأوضاع التي كانت ساد ة" في روع البلاد قبل تأسيس الد ولة 
على يد الملك عبد العزيز »والأوضاع التي Rar Sk‏ 

زا اي جحفل ا لاحت ال عن اساب هة الترل المظت ي 
حقبة جد قصيرة »انتقلت فيها البلاد من حالة من الفوضى الشاملة التي تهدد حياة 
الناس المقيمين في بواد ى المملكة وحواضرها والوافد ين اليا بقصدالحج وفيره 
ويجد الاجابة التي أجمععليها المفكرون . وهي : أن العامل الرئيسي في استقرار 
الحياة الا جتماعية واستتباب الأمسن في ريوع المملكة هو: التطبيق الحازم لأحكام 


الت ااا ذه ادج من أقال بخص العلا الرن تي اقا رة 


ير يقول العلامة ( عبد القاد رعودة ) - رحمه الله - مقارنا" ب EEE CR‏ 
فف ن الات“ الا ي ا ت ا لحر و الا ن ت 
) . . . ان علماء القوانين الوضعية قرروا أن أحسن نظام جنائي هوالذى يود ى 
الى نتاقح أكيد ة في مكافحة الجريمة » وأن التجارب هي وحد ها الكفيلة بابراز هذا النظام 
المنشود » ولقد أبرزت التجارب الحد بثة أحسن نظام جناي . ويتبين أن هذا النظام 
المنشود هو : الشريعة الاسلامية. وكانت التجارب التي امتحنت فيها عقووسات 
الشريعة الاسلامية على نوعين : كلية وجزئية . 

فما التجرة ا ی ےا کی ك الع از ی ای ری عا" 
د ال 0 و ا ع الاير تي 
ig OE E SSN EEE SESE‏ 
مختلا" ال » بل کیف کان الحجاز مضرب الأمثال وفي كثرة الجراف سم 


OEY‏ . فقد كان السافركالمقيم لايأمن على ماله ولا على نفسه في بد وأو حضر 
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(1( ا جری مركز أبحاث الجريمة التابع ' وز أرة الد اخلية ة کي المملكة د رأسة لا و ضاع 
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ت او تت الول ل اه الجا رات سا لاسن 
سلامتهم ورد الاعتدا* عنم > وما كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات 
الحجازية بقاد رة على اعاد ة الأمن وكيج جماح العصابات »ومنعها من سلسسب 
الحجاج أوالرعايا الحجازيين وخطفهم والتشيل بهم . وظل حماة الأمن فسي 
الحجاز عاجزين عن حماية الجمهور حتى طبقت الشريعة الاسلامية »فانقلب الحال 
بين يوم وليلة › وساد الت يلاد الحجاز وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين والسافريسن 
رانتهى عهد الخطف والنهب وقطع الطريق » وأصبحت الجرائم القد يمة أخبارا" تروى 


وعد أن كان الناس يسمعون أشنع أخبارالاجرام عن الحجاز أصبحوا 
بسن أمخب الأختار عن اتاب الأ والتطام ١‏ عة أن 6ن الان 
يعجزعن حفظه قوات عسكرية من الد اخل وقوات عسكرية كبيرة من الخارج : أصبسسح 
الأمن محفوظا" بحفنة من الشرطة المحليين . تلك هي التجربة الكلية وكفى بها 
د ليلا" على أن النظام الجنائي في الشريعة الاسلامية يود ى عمليا" الى قطسع 
ET‏ 

ثم تطرق - رحمه الله -الى شبهة تثار بهذا الصدد »ولا بد من ايراد ها هنا 
لعلاقتها الماسة بالموضوع وهو : القول : بأن الاق هرل تبعا" للحالة 
a‏ ال الکن :. 

فرد على ذلك بقوله : ر الحالة الاقتصادية مهما قيل فيها لاتكون سببا" في 
اداد الجا ت هاو ات العقية راد عة" ء» وليس أد ل على صحة هذا القول من الحالة 
في المملكة الحجازية » فلا شك أن الحالة الاقتصاد ية والا جتماعية في مصر أفضل منها 
في الحجاز ومع ذ لك نقد قلت الجراقم في الحجاز وازداد ت في مصر» وانتشرالأ من 
متاك واخقل ا فالا اتن د قافا الل اللي انه 
لزياد ة الجرائم بالحالة الاجتماعية والاقتصاد ية أوغيرذلك . .2 
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ول وا لخن اة رن د ا أوائل هذا 
القرن الميلاد ى »واختلت الأمور في مركز الاسلام في الحجاز والحرمين . . . واضطرب 
الأمن » وأطبق الجهل وعم الفقرء وانتشرت الغفوضى » وصعبت ممارسة فريض ة 
الحج لاختلال الأمن والغارة على قوافل الحجاج » وعجزت الحكومة وضعفست الاد ارة 
حتى كان الحجاج يشعرون - اذا خرجوا من بلاد هم للحج - بأنهم يخوضون معركة 
حربية »فيوصون أولاد هم بما يهمهم كما يوصي الخارج الى ساحة القتال... فكان 
ا د الله ا ف فة ان تي أل سي لاطا ا لا اع را ااا مين 
وانشاء الطرق واقامة حكومة قوية» وادارة حازمة ساهرة» وتأمين الطرق وحراسة 
الحجاج القاصد ين لبيت الله ... فقد توجه الملك عبد العزيزال سعود الىالحجاز 
وملك الحجازء وضبط الأمور ءوأقام الأمن »وأخذ على يد الظالم ونفذ الحد ود 
الشرعية» وأخرج للناس نموذ جا" من البساطة والمساواة والتقشف في الحياة ء وكان 


ذ لك بارقة أسمل انتهشت بها قلوب السلمين في العالم الاسلامي بصفة عامة) . 


ولک ال رالاق -عبد الحليم محمود رحمه الله - متحدثا" عن آأثار 
أقأمة الحدود : - 

("الملك عبد العزيز - رحمه الله - لم ينتظر تهيئة الأوضاع على غرار ماينادى 
به البعض » بل قرر تطبيق الشريعة الاسلامية على الفور »فعاشت السعودية فسي 
أمن وطمأنينة » وعاش ملايين المسلمين من حجاج بيت الله في أمن وسلام لاخوف ولا رهبة 


(7) 


ویتحد ث الد كتور يوسف القرضاوى عن أشسر اقامة حد السرقة بقوله :- 
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() كيف ينظرالسلمون الى الحجاز وجزيرة العرب (ص:٤٠‏ - ٠)٠١‏ 
)۲( مجلة الدعوة المصرية -عدد ( ۲ ) سنة( ه۲ ) »في غرة شعبان سنة 1١۹٦(‏ ه) 
(ص: ۰)۳٦‏ 
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ر الواقع يرينا رأى العين كيف أقام بلد مسلم -المملكة العرية 
السعودية - هذا الخد »فحقق للمجتمع أمناً" لانظيرله»حتى ان الرج لل 
ليد ع متجره مفتوح الابواب ا الى صلاته أوعمل لهءبلا حارس ولا يسرق منه 
شي * »برغم ماكان يعاني هذا البلد نغسه - قبل أقأامة الحد ود - من الرعب واختلال 
الأمن ءنظرا" لكثرة اللصوص وقطاع الطريق . 

مرغم الأميسة التي لاتزال فاشية" ورغم الزحام الاعل الذى يشهده هذا 
البلد في موسم الح والعمرة» هرضم التقصبر في كثير من تعاليم الاسلام الأخرىء 
ا مسن هذا الأمن الراصع وهذه الطمأنيدة المنقطعة النظير ؟ . 


ان هذا الثمن ليس أكرمن بضعة أيد قطعت »تنغيذا" لأمرالله 


ا کیت به ان تحققت الشروط واندفت الموانع فضينت بقطعها أمسنتوال 
£ ۱ 
وحرمات ود ما * وأ رواح as‏ 
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۰)۸۸ - ۸۷ شريعة الاسلام ( ص:‎ )١( 


“To ~~ 


قيمة تجربة المملكة في تطبيق الشريعة ود لالتما :- 


لاشك أن تطبيق المملكة العربية السعود ية للشريعة لاسلامية في هذا العصسر 
له دلالات عديدة »نها :- 

آ۔ نجاح التطبيق ود لالته على امكان تطبيق ااشريعة في هذا العصر 
الا ت د 

فقد وأ جهت الد ولة السعود ية في فترتماً الثالثة وفي عهدالملك عبدالعزيسز 
ا أصعب المراحل وأد قها في حياة الأمة الاسلامية» خيث كان 
الاحتلال الأجنبي يجثم بكل ثقله على أغلب ديارالاسلامء ويحكمها برجاله 
ويتحكم فيها بنظمه وقوانينه الجائرة » والتي أحلها محل أحكام الشريعة» وفيا 
أيضا" ألغيت الخلافة الاسمية في تركيا » وتبع ذ لك القضا* على الكثير من النظم 
وا لتشرب ت الاسلامية »وأحلت محلما القوانين‌الوضءية - كما سبق تفصيل ذلك - 
ففي هذ ه الفترة الحرجة التي فقد فيا جل المسلمين الأمل بعودة شريعة الخالسق 
تبارك وتعالى لتحكم بين عباده » أعلن مو#سس هذه الد ولة أن الحكم فيها لن يكون 
بغيرالشريعة» وأنه لامكان للقوانين الوضعية والنظم الغربية المخالفة للشريعة في 
مهد ألاسلام ومبعث الرسالة الخاتمة. 

وأتبع القول بالعمل » فكانت محاولة" ناجحة" لتطبي ق 
الشريعة في هذا العصر »ءعصرالعلم رالتقنية الماد ية كما يسمى . 
وأثبتت هذ ه التجرة العملية امكان تطبيق الشريعة وأنه سهل يسير مهما كانت الظروف 
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ب - نجاح التطبيق دليل عملي على أن ا#شريعة لاتعوق التقد م الماد ى :- 
سیب لی نین میات ایت نے ی تیت ایت یھی اا تت ماتا متت اتی سی ایت لیت ار لی ار لنت بیت ت ان فن د 


يصاب الكثير من قليلي العلم بالشريعة المطهرة »ممن رتهم الأضوا* الزائفسة 
لحان الفادية باليلع «الفزخ :خينا ا ا ا ا 
بتطبيق شرع الله » لما وقر في قلوهم المريضة من الاعتقاد بأن : كل شريعة د ينية 
کیان عن التقد م المادى والتطورالتقني . هما أن اأشريعة الاسلامية هسي 
شريعة د ينية أصلا" : فهم يعتقد ون أنبا ضد العلم والتة: م والتطور التي اتخذ وها 
آلهة لهم من د ون الله » ويخشون أن تحرمهم الشريعة من شمار ذ لك العلم الماد ى 
لذا تراهم يستميتون في الد فاع عن القوانين الوضعية» ويرمون الشريعة بكلل 
نقيصة وتهمة . 

فنجاح تطبيق ماطبق من الشريعة في المملكة وما شد ته المملكة من تطور وتقد م 
في كافة المجالات يد حض شبه أولنك الجاهلين » ويعطي البرهان العمل ي 
والد ليل الواقعي على أن شرع الحق - تبارك ا لايمنع العباد من الاستفادة 


من العلم الماد ى ولا يحول د ون التقد م في شتى مجالات الحياة . 


٠» هھ‎ 
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OE EE EERO SENE 
اذا نظرنا بتمعن الى واقع حكومات العالم الاسلامي »والى ماسبق عرضه عنالمملكة‎ 
العرية السعودية »فاننا نجد المملكة العرهية السعود ية حكومة" وشعبا" أقرب البلاد‎ 
الاسلامية المعاصرة الى تطبيق الشريعة » وأشد ها حرصا" على الالتزام بالاسلام عقيسدة‎ 
وشريعة" » وحکا مها د وما" يعلنون ته.كهم بالاسلام » وولا هم له »فلم بواثر عنهحم‎ 
ولله الحمد - دعوة الى قومية أوعلمانية أوسواها من الدعوات الباطلة التي‎ 
. شات في ألغا لم الاسلامي » بل انهم دعاة التضامن الاسلامي ووحدة السلمين‎ 

ل الدعوة الى الاسلام ونشر مباد سه أنشأوا الهيتات العديدة 
في هذا السبيل »ونأ : 

ية الها لم الافلامن ومنظمة المو*تمر الاسلامي »التي كان لهم فضل الد عوة 
الى انشاتئہا » والنصيب الأوفر من القيام بأعبا تا > ومنها أيضا" : الجامعة الاسلامية 
في المد ينة المنورة » والند وة العالمية للشباب الاسلامي u‏ رجامعة الامام محمدببسن 


كما انغرد ت المملكة بموأ قف فذ ة نتيجة التزامها بتطبيق الشريعة » ومن تلك 
المواقف : عدم توقيعها على ميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لتضنشه 
أحكاما" مخالفة" لنصوص الشريعة . ومن تلك الأحكام :- 

بر الماد ة السادسة عشرة عن الاعلان التي تعطي ر للرجل والمرأة متى بلفا 
الا الح بالج بد ون قيد بسبب الدين ) .ذلك أن‌الشريعة الاسلاميسة 
تحرم زواج المسلم با لوثنية وتحرم زواج المسلمة من غير السسلم. 

ي کا ان الماد ة الثامنة عشرة من هذا الاعلان : قد أعطت لكل شخص الحسق 
في حرية تغییر د ينه ) »مما پتعارض مع نص من نصوص الشريعة وحكم من أحكامها »وهو : 
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موتفہها هذا ء وف عمتسة ببيیاأن حقوق ألانسان في الاسلاا ( 


أما في داخل المملكة : فقد انفرد ت المملكة العربية السعود ية بخصاقسص 
وميزات تميزها عن بقية الد ول الاسلامية الأخرى »وكل ذ لك بسبب تطبيقها للشريعة 
ومن هذه الميزات :- ) ) 

انفراد ها بتطبيق الحد ود الشرعية على الوجه الذ ى حد دته نصوص الشريعسة 

ا ها بک ا لا ا الد هة ابا الا م لاال کو باک ام 
الشريعة» مستقاة" من كتب الفقهاء السلمين د ون تبد يل أو تغيير . 

۱ نفراد ها بوجود هة للامر بالمعروف والنهي عن المنکرء تود ی د ورا" جتماعيا " 
عظيما" في حث الناس على الالتزام بتعا ليم الدين وتمنع ظهور المنكرات والمجاهرة 
E E‏ 

تتضح مظاهر الحياة الاسلامية فيا لمملكة أكثر من غيرها »اذ في أوقسات 
الصلوات تغلق جميعالمحلات ليتوجه الجميع الى الصلاة كما تلزم كافة الد وافسر 
الرسمية باقامة الصلاة جماعہة" في مكان العمل . 

کما 0 المحلات المطاعم التي تقد م الوجبات الغذائية في نهار رمضان 
ولا يسمح لى شخص بالمجاهرة بالافدطلار» ويعزر من اقترف هذه المجاهرة. 

فكل هذ ه المظاهرالاسلامية تنفرد بها المملكة العربية السعودية »نظرا" 
لالتزامها بتطبيق الشريعة في جل شئونها . الا أنه مع هذه المظاهر الطيية 
والخصاقص الظاهرة» ا اني في الس الان د ب 
البشر : أن يشومم النقص ويصيبهم الضعف» ومنثم : فإنه مع إد راكنا لحرص المسئولين 
في هذا اليلد على الالتزام بالشريعة وعد م تجا وز نصوهہا إلا أننا لانغغفل وجسود 
بعض أوجه النقص والتجا وزات وتهاون بمض‌المنغذ ين في تطبيقها وفير ذ لك مسن 


۱ لأسيا ا + 
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۱ مذ كرة مةا لمملكة العربية السود ية حول حقوق الانسان في الاسلام وتطبية 
Se‏ ود یه حول حدوق ن في ۴ 


xf 191 fl ¢ 


- ۳۹ > 


وعلی هذا » فيمكن عرض أوجه النقص هذه أوالتجاوز في التطبيق وسا 
أقترحه من حل لذ لك فيما بلي ت 
فضي مجال سن الأنظمة. 
۽ - فلي مجال الالتزام بالأنظمة. 


٣‏ - فسي مجال تعد د الهيقشات القضائية. 


| - في مجال الأنظمة := 


استناد ا" الى التعليمات الأساسية التي اعتبرت بشابة د ستور للبلاد »فانه يفترض 


أن تكون جميع‌الأنظمة واللواتح ايا مستسد ة من الشريعة الاسلامية »أو لاتخالف نصها 


وروحها . 

ولكن الحاجة الى التنظيم الد قيق لشتى المجالات في ظل التقدم المادى 
الحاصل على مستوى محلي ود ولي » دعا السلطة التنظيمية في المملكة الى الاستفادة 
هو وو لدي لرل ا ا يجي من أنظمة ادارية وفنية وقضا ية . 

ولما كانت هذ ه الأنظمة لم يراع واضعما الأصلي مسألة موافقتها للشريعسة 
فن ا شيا فن اعتباره »لذا : فان تضمن بعضها أحكاما" تخالف نصوص الشريعة 
اوساد ا العامة وقواعد ها الكلية يعد أمرا" محتملا" »مع تسليمنا بحرص المسفوليسن 
على مراعاة أحلام الشريعة الا سلامية في كل مايسن من أنظمة . 

الا أنه قد يخفى على غيرالمتخصصين في الشريعة ب اة الخ الات 
ال تتضمنما الأنظمة الموضوعة »لذا فان الاقتراح العملي لازالة هذا الخلل فسسي 


الأ j‏ مها يوضسح تقب ا م 
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e~ 
تكوين هيئة متخصصة »مكونة من عدد من علماء الشريعة المتحمسينن‎ - 

وعد د من الخبرا* المتخصصين في مجالات التنظيم المختلفة » لتنظر في جميع الأنظمة 
السعودية لتحيح ما يحتاج الى التصحيح وتعد يل مايحتاج الى تعديل لتكون 
جميع الأنظمة مطابقة" للشريعة وموافقة" ہا هة الف فا 


(1( 
ومقترحاتہا نافذ ة »على غرا ر ماکان عليه مجلس الشورى سابقا" . 


i EEE PF أن يوخ ذد في الإعتبأر مست قبلا" : ا توضع جميع لأنظمة‎ e. 


من قبل الهيئة المذ كورة حتى لايحدث شي؛ من‌المخالفات للشريعة في هذه الأنظمة. 


٣‏ في الالتزام بتطبيق الاأتظفة ب 


وعلى خلاف المشكلة المشاراليها سابقا" من وجود مخالفة لأحكام الشريعة 
في بعض الأنظمة »فثمة أنظمة أخرى وضعت من قبل المتخصصين في هذا 
البلد ء› ولم تحتو على مایخالف حكما" شرعیا" »بل : نصت على وجوب التزام الجهاأز 
المطيق للنظام بأحكام الشريعة وعد م الخروج عليها »الا أنه يحصل من بحض القا تميسن 
ا ا ای وتفريط في تطبيق النظام لامبررله . وأضرب لذلك 


مثا لين ظاهرین ¢ 
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)۱( پلا حظ وجود شعبة استشارية في مجلس الوزرا* بأسم (شعبة الخبراء ) فقد تص 
قرا ر مجلس الوزرا* رقم ( ۱۹۸ ) وتاریخ ۲/۲/۱۲ ۱۳۹ هعلی‌تشکیل هذه 
آ فد راسة المعاملات المحالة اليها من قبل رئيس المجلس ونائبه ولجان 
المجلس » . 

ب مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح المقدمة من الجهات الاداريسةء 

بک أعأاد ة اة الانظة الشارة و اقرا وا ا 

د اقترا الصياغة المناسبة لقرا رات مجلس الوزرا* التى تتضمن وضع قوا د 
E‏ 

انظر: نص ‌القرار في قسم الوثائق بمعهد الادارة العامة -بالرياض . 

ولو أن قرار المجلس م نص على أن تكون المراجعة والتعد يلات 4 جلضم ان مطابقة 
الأنظمة لأحكام الشريعة لكانت خطوة" موفقة"» لاسيما وكثير من أعضا* الشعبة ممن 
تخرج من كليات الشريعة بالمملكة » وحبذا لو تدارك المجلس ذلك مع تزويسد 


E RE o ime ر‎ ae Ê It <font I4 f k1 ۴ ق‎ 


۳ 


أولهما : فى مجال الاعسلام :- 


فان نظام المطبوعا ت بوزا رة الاعلام قد نض على ز منغ تشر أوتدذاول. كل مابغالنف 
اا و ا 0 د 

ومع هذا فان الأسواق مملو*ة بما يخالف هذ هالماد ة مخالفة" صريحة" »مما 
يد ل على تهاون الرقابة الاعلامية في تطبيق النظام وقد سبقت الاشارة مفصلة السى 
ذلك . 

وعلاج ءذا الخلل ممكن بما يلي :- 
ا الد ق ن اا اله هد ةا جه الخاسة اهي شالا مين 
أد وات التوجيه » حتى تقوم بوا جبها على الوجه الأكيل وتو*د ى الرسالة التي لأجلها 
أنشقت وهي : الدعوة الى الخير والتحذ ير من الشر ونشر مباد ئ الدبن . ولا يمكن 
أن تقوم بهذ ء الرسالة الا اذا كان‌القائمرن عليها على د رجة عالية من! لعلم والوعسسي 
بالمسئولية واد راك د ور المملكة ومنزلتما في نغوس المسلہين ومسئوليتها تجاه هذا 
ا ) 
- التأكيد المستمرعلى وجوب الالتزام بالمباد ئ | لاسلامية بالنصوص الشرعيسة 
وعد م الخروج عليها » والتشد يد في ذلك بومسا*لة المخالفين, » ولفت نظرهم السى 
عد م تكرا ر المخالفا ت» ومعاقة المتجاوز . 

والمثال الثاني لعد م الالتزام بالاأنظمة :- 


في مجال المال والاقتصاد :- 


EE‏ ية المللكة الرية السعود ية + ويدال على خرضها الاكيسد 
على التزام تطبيق شرع الله في كل المجالات . 
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a 


کے ااا ف م اوا ان ان اا کی 
للتنفيذ في تطبيق النظام فتحدث المخالفة . ومن ذلك :- 

E‏ أنظمة التعامل المالي قد نصت صراحة" على عدم جواز التعامل 
بالفافدة -التي هي : الربا - » أخذا" وعطا*"» فقد نصت المادة الثانية من نظام 


مو*سسة النقدالعربي السعود ى الصاد ربالمرسوم الملكي رقم ( ۲۳ ) وتارسخ 


۳// ۳ھ :على أنه لايجوز لمو*سسة النقد العربي السعودى د فع أو قبسض 
ا اک وولا فط فر ی لقاء الخد مات التي تود يها للجمهور أوللحكومة 


e aE 


كما نصت الماد ة الساد سة من النظام على أنه : لايجوز لموسسة النقدالعرسي 
السعود ى القيام بأى عمل من الأعمال التالية :- 


- مباشرة أى عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الاسلامية السمحافلا يجسوز 

۲( 1 

لها دفع أوقبض فائدة على الاعمال 
كما نصت الأنظمة المتعلقة بالبنوك المتخصصة على عدم قبض‌فائدة . كماأن نظام 


الأوراق التجارية الصاد ر بالمرسوم الملكي رقم( ۳۷ ) في :۱۳۸۳/۱۰/۱۱ م قد نسص 


٤ e ۳ ۰ 


ا الأنظمة كلها صريحة فيعد م جواز العمل بالفاعدة في معاملات الأفراد 


والمصالح . اضافة الى أن ذلك من المعلوم من ألد ين‌بالضرورة ٠‏ 


الا أنه قد جرى تهاون في تطبيق النصوص الشرعية والأنظمة المرعية » فنجد 
أنظة البنوك التجارية نصوصا" تبيح لهذ ه البنوك اعطاء الفوائد الروية »بل 
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»( نظام مو“سسة النقد العرييا لسعودی - نشر وزا رةأ لما ليةوا لا قتصا د الوطني (ص: ٤‏ )ه 
)۲( المصد رالسابق ([(ص:٦‏ )٠ء‏ 
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فمثلا" : في نظام البنك العري الوطني : ورد تحديد نسبة الغائد ة التسي 
يعطيها البنك ءحيث جاء في ذلك :- 

( سعر نسبة الفائدة الدائنة همر وذلك على أقل رصيد شهرى › وتقيد 
في آخر شېر يونیسو وآخر د پسمبر من كل عام » ويتوجب على صاحب حساب التوفير 
احضار د فتر الحساب في الموعد ين المذ كورين لقيد الغوائد ا 

وان تض نظا هذا اليك ضرا حة على E eT‏ تظامبنك اتر 
باسم آخر » حيث جاء في نظام د فتر التوفير بالبنك السعود ى الهولندى مانصه :- 

( سعر العمولة الخاصة على حساب التوفير هو ه/ في السنة › وللبنك 

۴ كل الأوقات أن يعدل هذا السعربالزياد ة أو التخفيض كلما برزت مشل هذ ه 
التعديلات أحوال السوق المالية الداخلية أو العالمية 

فغي الحياة العملية يجرى التعامل بالفافد ة الربوية مع كونها محرمة تحريما " 
صريحا"» ومع كون الأنظمة السعودية العامة والخاصة تمنع من ذلك . 

وحل هذا التباين بين النظري ةة والتطبيق : يكمن في الالتزام الحقيقي 
بالأنظمة والبحث الجاد عن سبيل الاستثمار الحلال »التي لاحدود لها بحمد الله ء 
لاسيما وقد ظهرت ملامح النظام المصرفي الاسلامي نظريا" من خلال د راسة علمية 


في الأقسا ما لجا معية » وظوره واقعا" في قيام بعض المو سات الملتزمة بهذ ١‏ النظام. 


o ب ا س س س ا‎ DD DD mm n mm r o e mo 
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) ١۷۷ص‎ ( د/ عبد ألمجيد عبود ة  .النظام البنكي في المملكةالعربية السعود ية‎ )١( 
.) ه‎ ۱٤)١٦ اصدار : معد الادارة العامة(‎ 


(ج) المصدرالسابق - (ص:١١١).‏ 


“r - 


م في مجال القضاء 


ان تعد د الهيئات القضائية على هذا النحوالقائم الان غير ٠حمود‏ من عدة نواح :- 
) افا 

3 أنه تقليص لا ختصاص المحاكم الشرعية التي لیا ها الا عاص ااا 
E DS‏ 
والعشرين على : أزالمحاكم الشرعبة ( تختص بالفصل في كافة المنازءات والجرائم »الابما 
تی ام 

ان هذا الاختصاص ويمنعالاستئنا ء 

- أن هذه الهيغات تحكم بموجب أنظمة لم تكن في الأم-ل مستمدة مسن 
الشريعة الاسلامية . ) 

SS Ea 
N KEE TED ET والتنظيمية» حيث ان بعض من تحكم عليه‎ 
E O ثم یذ هب‎ 
بحكم ولايتها العامة » فيحدث أن يحكم تا ضيالمحكمة الشرعية بحكم يغاير حكم الهيئة‎ 
: القضائية السابق »امتا لا" للنصوص الشرعية » ولتعمیم رئیدر|القضاة رتم ( ۱ ۲۹۹ ) وتاريخ‎ 
هھ الذى نص‌على أنه ۽ اذا أحيلت معاملة الى القاضي فعليه الد ظر‎ ۰/۹ 
ETE فیا وان کان سبق أن نظرت قبله من قاض آخر» مالم یکن قد صد ر فیا‎ 

وحل هذا الاشكال وتلافي هذا التضارب وتوحيد القضاء وعد م تضييق نطاق 


ر الأنظمة واللوافح الصاد رة عن وزارة العدل السعودية (صٍ: ٠۳١١٠‏ ). 
() المصدرنغسه(ص:۱١١۱۳‏ )۰ 


س ن - 


التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الوزرا* رقم ( ۷ ١ ٦‏ ) > الصاد رفي ۲١٠/۷١):‏ ١ه‏ 
)۱( 
والذ ى نص على تعلیمات محد د ة»› بتم بتدلبيقهاأً توحيد نظام القضاء وجپاته ف سي 
جهة ا بالاعتبار : المقترحات السابقة 


وعد . فان هذ ه الملاحظات وتلك التنبيهات لاتغض من قيمة التطبيق في 


الجوانب الأخرى »ولا تنقص من الجهود المشكورة المبذ ولة في ا الل :ااا هي 
محاولة للرقى الى مزيد من الالتزام بالشريعة والشمول فی تطبیقہا لتو"د ى هذه 
الد ولة رسالتها > فان المملكة العرية السود ية ليست بلد ا"عاد يا" »أو رقعة" جغرافية" 
من الأرض تحسب بالأميال ء كلا » فهي أرض‌الاسلام منطلقا" وتا ريخا" ومقد سات » 
فيها هبط الوحسي › ومنها بعث النبي العربى محمد - صلى الله عليهوسلم - خاتم 
الايا والمرسلين » ومنها خرجت جيوش الا سلام وقوافل الدعا ة الى الله»تعلن 
توحيد الله عز وجل » وتعلي كلمته . 

رفي هذه البلاد بيت الله الحرام الذى جعله الله مثابة" للناس وأمنا" ء فالكعبة 
الشرفة هي العاصمة الد ينية لجميع السلمين » وهي قبلتهم في كل صلاة» ؤوجهت هسم 
في کل حح وعمرة . ) 

رالمد ينة المنورة : هي مهاجر النبي- صلى الله عليهوسلم - وعاصمة أول د ولة 
اسلامية ومشوى خاتم الأنبيا* والمرسلين وصحبه الكرام . وهي التي يأرز اليہا الايمان 
کما E‏ 


هده الرسالة العظيمة والأماكن المقد سة والتاريخ المجيد »هذه المقومصسات 
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OIE VFT IAEA TET OE a (۲)‏ 
(۳) ورد بذ لك الحد يث الشريف الذ ى رواه مسلم في صحيحه ( ۱ / > ۸) »تاب ٠|‏ يمان 


STEPS 


تعطي المملكة العرية السعود ية وزضا" خاصا"» وميزة" خاصة ووجود ا" متميزا" . 
کما توجب علیہا اا دا ا بالتزامات خاصة » تتمشل في الواجبسات 
والالتزامات في وجوب حمل الأمانة وأدا* الرسالة ءبالالتزام بهذا الدين قولا" وعصلا 
E IY‏ 

( فان مما يقتضيه الدين والشعوربالأمانة والمرو*ة والشرف والاعتراف بالواقسع 
التاريخي والعملي › ومراعاة عواطف السلمين المنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها 
أن يكرن تطبيق الشريعة في هذه البلاد شاملا" وحازما"» في كل مايقرر ويسن مننظم 
فىكل مصلحة من مصالح هذا البلد وفي كل ناحية د من نواحيه ءوأن يتجنب كل 
التجنب كل ماينافيء قيد تها وماد ها وكل مايخالف هذه الشريعة الربانية مهما 
جر ذلك على هذه البلاد وأهلها من الترفية والتسلية والخصب »> وان هذه البلاد 
وقاد تها أولى بهذ ه التضحية في سبيل المبدأً من الشيوعيين في روسيا وغيرها › 
الذ برلا بسمحون بد !" بما ينافي ذاه وسياسة بلاد هم مهما صغر ومهما تضخسم 


1 
نفعه الماد ى ورٻحه الما لي 


هذا يتضح لنا ۽ أن تطبيق الشريعة في هذا البلد هوا قدره »وهو 
الركن الذ ى تقوم عليه د عاتثمه في الماضي والمستقبل » وأنه لاا ر ا ن 
السلمين بالتهاون في تطبيق الشريعة لسيب من الأسباب أوضغط من الضغضوط 
فان أل اا لای اف حال من الأحوال بالتهاون والتساهل في أىحكم 
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ر أبوالحسن الند وى - كيف ينظر المسلمون الى الحجاز وجزيرة العرب (ص:٠٠)‏ : 


PY 


وشريعته . مع تأكيد هم الستمر على وجوب استكمال جوانب النقص» وسسد 


مواضع الخلل . 


RAKS 


سبي أن أشرت الى أن اختلاف أساليب كل بلد من البلدانالثلائة التي هي 


محل البحث اختلاف ظروفها يستدعي اختلاف خطة البحث فيهاء ولذا فلا بسد 
ا اا فی الک من ا کان ) 
وأشير مسبقا" الى طريقة الحصول على المعلومات عن تطبيق الشريعة في 
ER‏ | 
هناك وسیلتان حصلت عن طريقهها على المعلومات الوارد ة في هذا البحث :- 


ولا 


المعلومات المكتهة في كتب ود وريات ( صحف - مجلات ) عربية ومترجمة 
وهذ ۾ وان کا نت تتضمن بعض المعلومات إلا أنها عبارة عن إشارات متناثرة لاتعطسسي 
تصوي را" صحيحا" للراقع» وأغلبها يتحدث في نواح تاريخية وأحداث حدثت فسي 
السابق . 


ا ٣‏ 
0 المعلومات الحية الجد يد ة» رالتي لايمكن الحصول عليها 1ل من الال 
الاطلاعالفعلي على الواقع في باكستان نفسها » والحد يث مع المعنيين بهذ ه القضيةة 


۱ 
ا ال اا 


وقد تم ذ لك ےہ بحمك الله .. بعد السغفر إلى باکستان والالتقا* ببعض هوالاء 


الرجال والحديث معهم عن تطبيق الشريعة ومظاهره وعوائقه › واستطعت بصعويسة 


WM. ِ‏ ر ١‏ * ا 
إقناع بعضهم بالإجابة التحريرية على مجموعة من الأسثلة » والاستفسارات بعد 


E (r) 
ترجمتها الى اللغة الارد ية . ومن هو*لا* الذين تكرموا باستلام الأسئلة وتغضلوا با لإ جابة‎ 
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() وهاتان السلطتان هما المعنيتان بإصدار النظم والحكم بها والسلطة التنفيذ ية 
E EE‏ 

() نظرا"لانشغال الكثير منهم واعتذارالبعض بشتى الأعذار وقضيت أياما" عد يد ة" 
في التنقل بين! لعاصمة اسلام اباد ومد بنة لاهور ملاحقا" بعضهم وا حثا" عن أ خر 
ت تلاحة الترضين وا الى ذلك : 

(r)‏ قام بعملية المترجمة مشكورا" : الاستاذ محمد أبوالوفا »المترجم بدار العرهة 
للدعوة الاسلامية. 

 )€(‏ منهممن تفضل بالا جابة التحريرية ومنهم من تفضل بالإ جابة الشغهيةوتم تسجيسل 
اجابته بالةالتسجيل سواء كانت باللغة الانجليزية أو الأرد ية أوالعرهية» مما 


| 


- ۳۳۹ - 


١‏ - أنيس أحمد : نافب رئيس !لجامعة الاسلامية باسلام اباد » وعضو مجلس 
ألغكر الا لاسن + 

ال وهر اتن + .ع اليران اليا كا ي : 

۳ - قاضي حسين أحمب : عضومجلس‌الشيوخ الباكستاني . 

۽ - الشيخ خلیل الحامدی : مد ير دارالعروة للدعوة الإسلامية» وعضو 
ا کی ا ا ی 

ا ی ا و الك الو بلا هور : 

E‏ ا مد ير معهد الد راسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية 
نې اسلام آباد . 

۷ الشيخ محمد مالك : رئيس الجامعة الأشرفية فى لاهورء ومنكبارعلماء 
کان 

۸ - محمود أحمد غازى : مستشارالمحكمة الشرعية الاتحاد ية العليا › وعضسو 


E E E 


كما حرصست على لقا* الكثيرين غير من ذ كرت »ولم يتسن لى ذلك لسفربعضمهم 
ال شالا رون فة :ت 
الشيخ معين الدين الكنوى : رئيس جمعية أهل الحديث . 
الشيخ القاضى كل محمد : رئيس المحكمة الشرعية الاتحاد ية بإسلام آبا د ر 
الأستاذ محمد مصلح الد ين : مستشا ر الرئيس للشقون الد ينية. 
ولا شك أن اختلاف اللغة كان له أثر في عدم فهم الأسئلة والاستفسارات علىوجهما 
اليح فة ترما الى اللغة الاردية - مها دی الى أن پكرر بعض من أعطيست 
ل المخليات تسا في أكثر من سوال » وكنت. قد أعد د ت مجموعة من الأسئلة لتوجيهها 
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كيف كانت بداية الاتجاه إلى تطبيق الشريعة ؟ ومتى ؟ وما هي‌الخطوات 
التي سارت علیہا د ولة يا کستان وهل هي السبيل الأصوب قي هذا المجال ؟ . 
ما العوامل والأسباب التي دفعت الحكومة الباكستانية الى تطبيق الشريع ةة . 
ماهي المجالات والقوانين التي أخضعت اعباد ئ الشريعة؟ وما مدى الاستمرار لاخضاع 
بقيةالمجالات والقوانين للشريعة ؟ . 

يوجد في باكستان‌في الوقت الحاضر محاكم شرعية إلى جانب المحاكم الأخسرى 
ای ااا الي کم اکن ا 

هل حدث فعلا" ما أعلنعنه رئيس الد ولة من انتها* النظام الرروى من باكستان 
بنهاية شهر یولیو ( ۱۹۸۰ م) »واذا لم يحدث فما هوالسبب في نظركم ؟ . 

هل ثمة عواقق داخلية واجهت تطبيق الشريعة في باكستان ؟ وما هي تلك 
العوائق أن كانت ؟ . 

هل واجهت الحكومة الباكستانية ضغوطا" خارجية بعد اتجاهها للتطبيسق ؟ 
وما هي مظاهر هذه الضغوط ان وجدت ؟ . 

ماهو موقفكم من تطبيق الشريعة في باكستان وما الاعتراضات الموجة الي ؟. 
وقد حرصت على أن تتنوع مجا لات عمل الأشخاص واتجاهاتهم بقد رالامكان حتى أخسرج 
دوا خو عن دى ا اون ا ا 

وأبرز الصعوبات التي حالت د ون الاستغاد ة الكاملة من الجمود المبذولة 
للتعرف على الاتجاهات والآراء »هي : اختلاف اللغة مع ند رة المترجميسن ٠‏ وععسد م 
التجا وب المطلوب ممن تومل منهم الاستغادة وعنهم تو*خذ المعلومات . لاسيما فضي 
الد وائر الحكومية التي حاولت أن أحصل منها على أنظمة أو قوانين د ون جد وى »كما 
أنني حرصت على الحصول على المعلومات المطبوعة والتي يمكن اعتبا رها بمثابةالوثائق 
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كمشروع تطبيق الشريعة الاإسلامية الذ ى طرحه الشيخ جوهر الرحمن »عضو 
مجلس النواب المركزى » والبيانات التي تصد رها بعض‌الجماعات في باكستان حول 
الأوضاع السائد ة فيا ۰ ) 

أما الحد بث عن محا ولة باكستان في تطبيق الشريعة » فسيكون حسب العناصسر 
التالية :- ) ) 

ا ن ا 

٣‏ - موقف الأنظمة الحاكمة في باكستان من تطبيق الشريعة »باعتباره السبسب 
الرئيسي ا 

۳ بدابة الاتجاه إلى ا والخطوات التي تحققت في هذ االمجال . 

۽ - تقويم المجاولة سلبا" ا من خلال الواقع ا لملموس وكتابات المفكريسن 


والعلما* وذ وى العلاقة والله الموفق . 


“PEY ~ 


اة با کان وال امیا د 


ا 


لانرك أنه كانت هناك أسباب قوية فرضت على المسامين العمل على الاستقلال عسن 
الهند في بقعة من الأرض يحكمها المسلمون ويعيشون فيها وفق نظام الاسلام ٠‏ وقد 
اء الان : کن الهند كمحمد اقبال ومحمد علي متاح هذه الأسباب » وتضمنها 
نص اا الاو الذ ى اتخذ ه المر*تمر الا سلامي ف جلسته التشريعبةآالمنعقدة 
في " د هلي في ۸ ابریل نیسان سنة(٩ ٧۹٤‏ م۰ فتد جا فيه ذ کر المبسررأات 
روالد وافع التي حد ت بالمسلمين إلى العمل علم, الاستقلال بجز* من الهند »بكسسون 
e e NG AL‏ 

( بما أنه يوجد في شبه القارة الهند ية الواسعة مثتا مليون سلم »ينتمون السي 
عقيد ة تنتظم كلناحية من نواحي حياتهم الثقا فية وألا حتماعية والاقتصاد ية والسياسية- 
ولا تقف عند حد ود الأمور الروحية والعقد ية والطقوس مما بختلف اختلافا" كليا" 
وجذ ريا" مع تعاليم الد يانة الهند وكية وفلسفتها التى مازالت منذ ألاف السنين تغذى 
وتد عم نظاما" طبقيا" قاسيا"»أد ى إلى إنزال ستين مليون إنسان الى منزلة المنبوذ يسن 
وخلق حواجز غير طبيعية بينانسان وآ خرء كما أد ى إلى کوان فق کون اا 
هذ اللا م القدالةء وتبونظام يهد د السشلمين يرهم من الأقليات بتسرد 
اجتماعې واقتصاد ى لايمكن النهوض منه . ولما كان نظام الطبةية الهند وكية يتنافى مسح 
العدالة ومع جميع النظم النبيلة التي يقوم عليها الإسلام . وہما أن الماضیالتا ریخى 
لکل من الفريقين : الهناد كة والسلمين وما لكل منهما من عاد ات وثقافات ونظم| جتماعية 
ااا فئ خل س اتل دمجا في فة اة اة ن امال ول 
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(إ) أوردت هنا هذا الجزء من القرار لكونه ببين في وضوح وجلا الاسباب التسي 
د فعت المسلمين إلى الاستقلال عن لهند » حيث يعتبر هذا القرار وشيقة" 


تا ريخية . 


PET ~— 


وما اهما مازالا بعد مرور قرون عدة علو, وجود هما معا" قومين مختلفيسن؛ 
ا أنه بعد أن أدخل البريطانيون الى الهند نظام الأكثرية السياسي -على غرار 
ألد ينقراطية الغرية القاقمة على حكم الأكرية -بمعتى أن الأكرية في قوم ما أو في 
جا کا يم :ان ا تها على أكثرية أقل منها . على الرفم من معارضة 
ال کا خدت خلال شن حف الست من ك كرات الم مر الد وي 
التي تشكلت في العمد البريطاني في الولايات التي أكثرية أهلها هند وكيسة 
حيث أخضع المسلمون فيا إلى مالا يوصف من مضايقات وضخوط مما أدى الى قناعة 
السلمين ببطلان eG‏ ماسمي بالحماية الد ستورية » وما جاء 
في التعليمات المعطاة إلى الحكامء رانشھى جهة = أى. بالشلفين. - الامر 
الى النتيجة الحتمية »وهي : أنه اذا أقيم اتحاد فيد رالي في الهند »فإن‌السلمين 
حتی ولو كانوا أكثرية" في بعض الولايات » لن يكونوا أحسن حظا" من الهناد كة 
وأن حقوقهم لن تصان قط مع وجود أكثرية هند وكية دائمة في الحكومة a‏ 

وما أن السلمين مقتنعون بأن انقان مسلمي الهند من السيطرة الهند وكية 
واعطا*هم الامكانية الكاملة لتطوير أنفسيم لايتم الا بإنشاء د ولة مستقلة ذات سياد ة 
ا EOI E‏ الشمال الشرقي » وتضم البنجاب وولاية الحد ودالشمالية 
والسند ملوجستان في الشمال الغيي . 

دا بشن لاخر الا لامي لجميع الهند في جلسته التشريعية بعد أنأخذ 
بعين الاعتبا ر كل الامُور : بأن الأمة الاسلامية لن تخضع قط لأى د ستور يقضسي 
بوحدة هندية »ولن تشترك بأية هيئة د ستورية ترمي إلى هذه الغاب ةة 


nm 
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0( وهذا المبرر المذ كور لم يت ادعاء" لاد ليل عليه» فتا ريخ الهند حافل بالوقاشع 
والحوأد ث الدأئمة المتكررة المتجد دة التي تو۶ کد هذ «الحقيقة » وهي : ان حقوق 
السلمين لن تصان في ظل حكومة بيد الهناد كة » ولا تزال أخبار المذ ابح التي 
تذ هب فیا نغوس المسلمين تتجد د كل وقت وحين إلى يومنا هذ . 


“= 


وأن أى حل تفرضه الحكرية البريطانية لتحويل السلطة من الاد أرة البريطانية 
الى الشعب الهندى لايتفق معالمباد ئ التالية» فهولن بسأ٥‏ م في حلالقضية 
الهندية 

والمباد ئ المقصودة هي :. 
- أن ‌تتشكل في المناطق المشتملة على البنغال واسام - في الشمال الشرقي - ومن 
البنجاب ومنطقة الحد ود الشمالية الغربية وولايتي السند وبلوستان -في الشمال 
الغريي من الهند حيث يشكل المسلمون الأكثرية الساحقة :د ولة مستقلة ذات سيادة 
ا نا لإقامة TT‏ ایر 
۽ - ان يسن کل من شعبي باکستان وهند وستان د ستورا" لنفه.ه منفصلا" عن‌الاخر 
يتفق مع مبأادئه . 


م - أن تتمتع الأقليات في باكستان وهند وستان بالحماية التي نص عليها قرار المو'تمر 
(١ ۰ )‏ 
الاسلامي لجميع الهند »الصاد رفي :۲۳ /ذ ار ۱۹٤۰‏ م في لاهور ). 


وبعد أن نص المو"تمرون على هذه المباد ئ الثلائة »ذيلا قرارهم هذا 
بالتهد يد الصريح ا ألمسلمين سیقا ومون مقأ ومة فعلية أى عمل تقوم به الادارة 
البريطانية خلافا" لهذ ه المباد ئ» وعد ذ٠ا‏ لإعلان ا اا اال 
باکستان ( ورزت إلى الوجود د ولة مستقلة للسلمين »مو*لفة من خمس مقا طعات أوأقا ليم 
هسي :- 

مقاطعة أ لينغأال : وهي ما کا نبت تعرف ببا کستان الشرقيف سابغا - ثەانفصلت 
وصاً رت تعرف اا د نش »> وهي الان د ولة مستقلة . 

والمقاطعات الأخرى هي : البنجاب »ءبلوجستان »السند :سرحد . وهذ ه 
المقاطعات الأيع تكن باكستان الغربية سابقا"» تبل انغصال بنغلاد يش» ثمأصبسح 
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زم شریف الد ین بیرزاد ة -نشأة باکستان (ص ۲٠:‏ ). 


“to - 


(1) 


يذه العجالة السريعة :+ يتضح لنا أن قيام باكستان في الأساس كان لا قا مسة 
د ولة إسلامية تحكم بنظام الإسلام »أى : تطبق الشريعة الإسلامية» ولكن هل تحقق 


القاد مة إن شاء الله . 
اا ا فلا ی کان 


كان شبه الجزيرة الهند ية قطرا" اسلاميا" »منذ تكامل الفتح الاسلامي لهابعد د خول 
محمد ا ی ا 
عاما" وقانونا" نافذ ا" تختلف د رجة تنغيذ ها بين وقت وآخرءالا أنها لم تستبدل 
بغيرها من القوانين الى ان اکن الانجليز من‌احتلال الهند قحا قا ٤‏ فاخ ا 
يلغون أحكام الشريعة آنا" بعد آن » ويستبد لون بها القوانين الوضعية »بحيث لسم 
يبق نافذا" منها سوى مايتعلق بمسائل النكاح والطلاق وفيرهما مما يتعلق بالأحوال 


ولم يقع هذا التغبير في الأقطار الواقعة تحت الاحتلال الفعلي فحسب»بل 
ان تلك الاما رات الاسلامية التي آ ا ق ادا 
قد جارت الاحتلال البريطاني ونسجت على منواله » فأخذ ت تحل القوانينالوضعية 
ل ا اء القىج ا لامي وأصبحت القوانين البريطانية هي السائدة في جبميع 
شبه الجزيرة الهندية . ولها طالب السلمون باستقلال الأقاليم التي يغلب فيمها 
عد د السلمين : كان من أبرز أهدافهم - كما رأينا - : التخلص من القوانين والنطم 
الانجليزية واقامة النظام الإسلامي . 


س ب سےا س 
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(إ) محمود شاکر باکستان - (ص:۰.)۸۳ 

(م) انظر: السيوطي - تاریخ الخلفاء (ص‌ ۲١۹:‏ ). 

. فرسصتب٬‎ ) ٩ أبو الأعلي المود ود ى القانون الاسلامي وطرق تنفیذ ه۵ (ص:‎ (r) 
‘(11 تاريخ التشريع الا سلامی - ن .ج ء کولسون (ص:‎ E ET 


“e - 


والهدف الساميى ؟ . 


هذا مأ سوف نراه فی موقف الحکو.- ات البأاكستانية من قضية تطبيق الشريعة 0 


۲ - موقف الحكومات الباكستانية المتتالية من تطبيق الشريعة :- 


أجمع جل من أجابوا على ( الاستبانة) : أن د ولة الباكستان تسلم زمامها طبقة 
من المشقفين بالثقافة الغربية »ءالذ ين يجهلون حقيقة الاسلام وكونه عقيدة وشريعة › 
( فهم لايعرفون عن الاسلام الا أنه ايمان وصوم وصلاة وحج »ولا يعرفون ماورا* ذلك . 
ات لايعرفون أن الاسلام شريعة كاملة » وأنه أتى بنصوص في الحكم والادارة والسياسة 
والاقتصاد والمعاملات » ولكل مايتعلق بشعون الدنيا » وأنه يوجب تطبيق نصوصه 
CE EL Sa‏ 

ولهذا فان الزعماء الذين مانالوا في الهند المتحدة أصوات السدلميسن 
ولا کسبوا شقتهم وتأبید هم إلاباسم الاسلام اله بت أحكام رة ةلا الما 
زمام الأمر وتبوئوا مناصب الحكم في باكستان بعد قيامها »أراد وا أن يقنعوا الجمهور 
بالإقلاع عن فكرة تنفيذ الشريعة في العصرالحديث »عصر العلموالحضارة والنور ء 
ومصحة أن بيقي النظام القانوني لد ولتهم الجديدة ا اا مش التي 
كان يقوم عليها في العهد البريطاني وهم لهذا الغرص‌بذ لوا المحاولات تلو المحاولات 


لذا : فان الحكومات الباكستانية المتتالية عدا الحكومة الأخيرة - حكومة الرثيس 


ضياء الحق - لم تقم بعمل حقيقي لأجل تطبيق الشريعة» ولم تسر في هذا الطريسسق 
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(إ) صد القاد رعودة -الإسلام وأوضاعنا القانونية (ص: ٠ ) ۱١۸‏ 
)۲( محمد عاصم الحداد - مقد مة القانون الا سلامي وطرق تنفيذ هه (ص:) ) ٠‏ 


TEY 


ركان الجد ير بتلك الحكومات وأولئك القادة أن بباد روا إلى تحقيق الغرض 
الذ ى قامت لأجله باكستان » ولأجله بذ ل المسلمون التضحيات الجسام » فيطبق وا 
الشريعة تطبيقا" جادا" متكاملا"» لكن الذى حدث هو: الاستمرارعلى الوضسعحع 
الذی کان قا تما" ابان الإحتلال الانجلیزی قت القراتين الرضعية تثح في كير 


من جوا نب الحياة الا جتماعية فاليا سه ااا : 


ركل الذ ى تحقق للسلمين من قيام د ولة مستقلة خاصة بهم : هوأنهم سلموا 
من مضايقات الهند وس » فأصبحوا أحرا را" في اقامة شعائرهم » ونجوا بأنفسهم مسن 
ملاحقات الهند وس لهم بالقتل والتعذ یب والتشرید الذ ی کان یحدث ولا یزال حتسى 
الآن قائما" للسلمين في داخل الهند . ) 

ت الانصاف أن نسجل لبعضالحكومات الباكستانية أنها اتخضذت 
خطوات يمكن أن نصنفها أو نصفها بالخطوات النظرية في الاتجاه إلى تطبيقالشريعة › 
وان کانت هذ ه الخطوات لم تحصل إل بعد ضغوط جماهيرية كثيغة لحت على القاد ة 
المسئولين فاستهابوا لها . ومن ذلك على سبيلالمثال :- 

E‏ ن الجمعية التأسيسية التي كانت تجمع القياد ات الباكستانية »اتخفسذت 
قرارا" في اجتماع لہا عام( ۱٩ » ٩‏ م بعد سنتین من تأسیس باکستان - سمي بقرا را لإ هد أف 
نص في بعض فقراته على : ر أن الحاكمية في باكستان لله - سبحانه وتعالى - 


)۱( 
ا ملزمة بتحقيق مایرید الحا کم الأعلى وهو الله - سبحانه وتعالی-) . 


e (0‏ اا ا خیا که ونك( ¥ ۰)5 


- CA = 


كما أقرت الجمعية إنشاء مجلس يمى ( مجلس التعاليم الإسلامية ) ليقد م 
التوصيات والمشورات الى الهيفة الد ستورية لوضع د ستور إسلامي »وقد أنشئهذ| 
المجلس فور صد ور القرا ر وعين له ا هو علامة باكستان ( سليمان الند وى ) وكان 
کی کے کن دک د ع اة و د و اا 
ETA SE Ek‏ د الد ایا يالاات 
التي نص عليها قرارالأهداف في مسألة إقامة نظام الاسلام وتطبيق الشريعهة 
R۲‏ ا من توصينات ر( مجلس التعاليم الأسلامية) كذ لك موضع التنفيذ » لأنسة 
كما يقول الأستاذ محمود أحمد غازى - مستشار المحكمة الشرعية الاتحادية وضو 
المجلس في الوقت الحاضر )1( 

قد ابتليت باكستان كما ابتلي غيرها من البلاد الإسلامية بطبقة حاكة 
مفقفة بالكقافة الإتجليزية لم تكن ا ا ها ار 
في هذا الاتجاه - أى : تطبيق الشريسة - فبالتالي : بقي الد ستور وقرار الأهد اف 
E E‏ 

6 تدافا : فلم تتخذ أى من الحكومات المركزية المتعاقبة 
خطوات عملي لتطبيق الشريعة الإسلامية . ولك حدثت محاولات تطبيق من قبل بعسض 
الحكومات المحلية الاقليمية الخاضعة للحكومة المركزية »فلم تلق ترحييا" ولاتشجيعا" 
لد ى الأخيرة ءبل : e‏ ومناهضة" أد ت إلى إفشال تلك المحاولات واسقاط 
من قاموا بها هن مركز المسئولية . 
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)۱( وذ لك من إجابة مسجلة على سوال حول بداية الاتجاه إلى تطبيق الشريعسسة 

)۲( انظر مقابلة مجلة المجتمع مع الأمين العام لجمعية العلما* في باكستان ورئيس 
القمالف الوطني فن عد ها( وج عي ۲۴۹۹7171۸ هيت تخحدت 
عن تجمید الرئيس‌|السابق لباكستان للد ستورالدأتم الذى ينص على انه لایو ضع 
قانون يخالف ماد ئ الشريعة (ص :)٤إ ٠.)‏ 


- ۳0۹ 


وفيما يأتي إشارة إلى تلك المحاولات »وما جهمت به من قبل الحاكسم 
المركزى من مواجهة وضغط . 

وأما الاتجاه العملي إلى تطبيق بعض أحكام الشريعة : فقد حدش بعد 
استيلاء الجنرال ضياء الحق على الحكم » إثر الا ضطرابات التى حدئثت بين حكومسة 
الرئيس السابق ( علي بوتو ) والشعب الباكستاني » وسيأتي تفصيل ذ لك بعد 


الإشارة إلى محارلات التطبيق الإقليمية. 


من محاولات تطبيق بعض أحكام الشريعة في بعضالأقاليم :- 


ا لعا رة الا ولسی 2 


فقد جرت انتخابات لاختيار حكام الأقاليم» ففاز فيها حزب جمعية علمسا* 
الإسلام برثاسة ( مفتى محمود ) وحزب دوامى الوطني برك سة ( خان عجدالولي خان ) › 
بأغلبية المقاعد فى الجمعية الاقليمية لمقاطعة الحد ود الشمالية الغربية » وشكلا حكومة" 
افتلافية برقاسة ر( مغكى مخموك ) :وران مابد أت تلك الحكومة بإد عال الاصلاخات 
فی مقا طعتہا فجعلت يوم الجمعة هو يوه العطلة الرسمى في المقاطعة »بدلا ممن 
يوم الأحد » وأصد رت قرا را" بتحريم الخمر تحريما" باتا"» وقرارا" آخر ضد اليا » 
وأغلة ت المطاعم إغلاقا" ناما E E EON PEED‏ 
المقاطعات الأخرى بيأ حدث »وشعر بإإمكانية تطبيق أحكام الإسلامء فخرجت المظاهرات 
الشعبية تطالب بتطبيق E‏ فى بقية باكستان › فشعر رئيس الوزرا* أانذ اك 
( بوتو ) ٬بالخطرء‏ وحاول عبشا" أن بشني تلك الحكومة ويجعلها ترجع عن قرارها 
HFT bp SEN‏ 


DESR XD SDS SD DD a ae e س د‎ o ا س‎ -_ 
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() مجلة المجتمع- عدد ( ۳)۸ ) فی :1۳۹۷/5/۱6 ھ .۰ 


~~ 0 «» 


ب -المحاولة ألثانية ¢ 


كما جرت انتخابات فى إقليم ( جامو وكشمير الحرة ) »وهو مستقل ذاتيا 
E a E aaa‏ ا ا 2ا 
خان بالانتخابات العامة » وأصبح رئيسا" للاقليم ء فا خذ يطبق مبادئ الاسلام 
تطبيقا" جيد !ا" فأعطى الأوقات لأد اء الصلوات أثناء الد وام الرسمى » وخصص وقتا" 
لتد ريس الموظغين ٠‏ الاسلام في د وائرهمء ومنع اليا » ودا بإد خال العمل بنظا م 


الزكاة »فحاول رئيس ا لوزرا ( بوتو ) استمالته للد خول کی حزب الشعب وتغببر 


اتجاهه الاسلامي فلم يقبل »ولم يجد منه إلا الإصرار والثبات على اللبدا 
فنوضعه تحت الاقامة الجبرية في منزله»وقام بشرا* من لاذمة لهم من أعضاة 


N‏ ا و 
مزورة إوصلت أنصار بوتو إلى الحكم »نهدموا ما بناه هذا الرجل من معالم 
الاسلام الظاهرة» وأحكامه 0 . وعمل بوتو ذا لیس بالغریب من رئيس 
علماني يتبنى الاشتراكية ويجاهر بذ لك » ويصف الشريعة بالقصور وعد م الصلاحية 


ا 


۳ اة الاه العملي إلى تطبيق الشريعة في باكستان :- 


ند لیے اانا اا فی نے 


بد أ الاتجاه إلى تطبيق الشريعة : بإعلان الرئيسالحالي لد ولة باكستان الجنرال 

ر ضيا*الحسق ) عزمه على البد* في تطبيق الشريعة في باكستان » ولأجل ذلك 

عاد a‏ مجلس الفكر ا لاسلامي یک ا ا إليه مهمة صياغة القوانينالباكستانية 

لکن توا فق الشريعة الاسلامية» وأعلن أن الخطوة الأولى في سبيل تطبيق‌الشريعة 
2 باصدار طا فة من القوانین الا سلا مية في اليوم الثاني عار من شهر ريع الأول من 


عام( ٠۳۹۹‏ ه ) »ولأجل ذلك : قررت الحكومة الاحتفال بذلك اليوم الذى يتم فيه 


RES S SESS SS SSR SDS 2= Sm“ e i س‎ — 
enw =k lS SSSR SISSES XESS SS sS sS = 2= = 


() انظر:ا لمجتمع عد د ( ۳٤۸‏ ) »ني :۱۳۹۷/۵/۱۰ هھ (ص:۰)۱۹ 
() أحمد عبد الغغور ءطار_ انح ءأرتدلبيق الشربعة الاسلامية (ص: ۲ ٠)۲‏ 


~o} 


اصدار هذ ه القوانيین » باعتبا ره بد أية عېف جدبل لبا کستان » حیت تقترن بالغايسة 


وقد أعلن الرئيس في ذلك اليوم عن إصدارالقوانين التالية :- 
١‏ -قانون تنفيذ الحد ود الشرعية ( حد السرقة » حد الحرابة »حد الزنأ »< سد 
الف حك ى ال اة 
قاتىن لكا ة الور 
- قانون اقامة المحاكم الإسلامية التي تخول لها صلاحيات الغا كل قانون يخالف 
القترية: 


۽ - كما صد ر قرار بالغاء الربا على القروضالتي تعطيما الد ولة لصغا ر الموظفين 
1( 
ا الف 


كما أعلن وزير الإعلام في حكومة الجنرال ضيا* الحق - قبل هذا التاريخ - 
عن تغييرات جذ رية لتطمير وساكل الاعلام الخكومية من مظاهر الخلاعة والمجون وماينافى 
الاخلاق الاسلامية» وعزم الوزارة على استخدام هذه الوسائل فسي ترويج القيسم 
الا سلامية وتثبيت فى نغوس الشعب 

ومن آلا جرا ۶ات الى e‏ ف ةا الد ب 


منع الاغاني المنافية للاخلاق » ومنع ظهور المرأة في لباس غير محتشم » وزيا د ة البرامسسج 


۲ ٠ 


4 
کماصد ر قرار بانشا*جامعتین للا اء للقضاء على التعليم المختلط في کل من 
i‏ زا ot‏ ){ 
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() خليل الحامد ى- مجلة الدعوة ءعدد ( 1۸۷ ) › في :۱۳۹۹/۳/۱۵ ه(ص۷) ٠.‏ 
وانظر : المجتمع عد د ( ۳۱ ) في :۱۳۹۹/۲/۹ ه» (ص: ١١‏ ) ءكما ذ کر 
الشريعة في باكستان , 5 £ 
وانظر: إجابة أبي الأعلى المود ون ى على أسئلة مجلة ( الامان ) _اللينانيةم فسي 
عد د ها(م)» الصاد ر فی ۱۳۹۹/٦1/۱):‏ هھ (ص: ۰)۱١‏ 


a PF CRD a COS Og A a a Ed 


~~ ن ۳~ 


كما أعلن الرئيس ر ضياء الحق ) عن عزم حكومته على تخليص باكستان من النظام 
اليوى في معاملات البنوك بصفة خاصة وني الاقتصاد الباكستاني بصغة عامة » وأزخطوات 
ستتخذ للقضا* على الا في البنوك » ووعد بانتهاء النظام الرروى مسن باكستان > 
بنهاية شهر يولیو ( ۱۹۸٥‏ م)› ۰ 

هذا ماتم اعلانه فن قوانين نظ لا جل تطبيق الشريعة الاسلامية EES‏ 
الرئيس لايفتاأ بين حين وآخر يصرح باستمرار حكومته على السير في اتجاه تطبيسق 
الشريعة »مع تجد يد الإعلان عن بعض الخطوات التنفيذ ية » وحتى يتسنى لنامعرفة 
مد ى التطبيق العملي وسا يلا خظ ليه : الأبد من مابعة هذه الخطوات التي أعلن 
عنها الرئيس ضياء الحق »ومد ى تحقيقها »بد ۶" من إعطاء۶ مجلس الفكر الاسلامي 
صلاحية إعاد ة صياغة القوانين الباكستانية ومرورا" بالمحاكم الشرعية » وتطبيقالحد ود 


الشرعية . وانتہا*" بتطبیق نظام اقتصاد ی عبر رہوی ٠‏ 


ماس ا لرا لامي ج 


بعد اعلان قیام با کستان شكلت اللجنة اأد ستورية مجلسا" سمى : " مجلس التعاليم 
الاسلامية » وكان الهدف من انشاعه : ساعد ة الحكومة الباكستانية على اقامةالنظام 
الاسلامي في باکستان » ومين علامة باکستان ( سليمان الذد وى ) ريسا" له » وكان يضم فضي 
عضویته کل من الد کتور محمد حمید ال ا ن شفيع . 

ا اتاو و الا ا ا 0 
ای و ا اا ت وذ لك عام( ٤‏ ۱۹۵م) ٠.‏ 

وفي عهد اور( ای E A E‏ »نص على تشکیل مجلس 
يسمى ( مجلس الفكر الإسلامي ) على غرار مجلس التعليمات »لتقد يم التوصيات والمشورات 


SDS SS DD ast a o n ma r e i e ج‎ a e 
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في سبيل تطبيق الشريعة » فشكل محمد EE‏ 
اللما* ورجال الشريعة والقانون وهعض القضاة » ولكن لم بظهر لتوصيات المجلسس 
وأ قتراحاته أثر عملي ٤‏ وان کان TEE‏ 

ثم ٬لما‏ جاء الرئيس محمد ضياء الحق أعاد تشكيل المجلس وجعل أولىمهماتهة 
أعادة صياغة القوانين الوضعية فى ضوءٌ الشريعةا لا سلامية › وتقد يما للحكومة البسد* 
على الفور في تطبيقما . 

ا ا ف د راسة نظام اقتصاد ى لاروى »لجل تطبيقه فى 


باکستان . 


ت شكل الرئيس المجلس وأعطاه هذ ه الصلاحيات بد أت أعماله تظهر للوجود 
فعلا". فنا“ على توصيات المجلس أصد رالرئيس ضيا* الحق تعد يلا" لقانسون 
الجتايات ليطابق نصوص القرآن والسنةء وبهذا حلت أحكام الحد ود الاسلامية محل 
قانون العقوبات الوضعي . 

كما أن المجلس قام باعداد تقرير متكا مل لتطبیق نظام اقتصاد ی لا رہوی › ود ئ 
في تطبيق كثير من المقترحات والتوصيات الوا رد ة في ذ لك NT‏ ا ا 
لكف > لا يزال المجلس يتابع أعماله بجد واهتمام »وقد انتهم, من‌صياغة عد د 
کر تالقان آلا نة قى اكان لتوافق أحكام الشريعة الإسلامية > ولاشك أن 
اهتمام الرئيس بالمجلس واعطا*ه صلاحية النظر في القوانين الباكستانية : ا 


اود ة ر ا لخر ود ل على لحز نحو المضى قد ما" فى تطبيق أشمل وأوفى للشريعة 
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() قد م لي هذه النبذة التاريخية باللغة العربية : ا ا ت 


0 


* المحاكم الشرعية وصلاحیاتہا + 


سای ہاش سے 


تم فعلا" تكوين بعض المحاكم الشرعية فى العاصمة وبعض المد ن الرئيسية ‏ عواصمم 
الأقاليم : لاهورءبيشاور »كراتشي . 

کما تم ارسال طا ثفة من القضاة القانونيين لد رأسة الشريعة في المملكةالعربية 
الخو ` ) 

وأما عن صلاحيات هذه المحاكم :- 
إن الرئيس ر ضيا* الحق ) قد أعلن أول الأمر عن تشكيل محكىة اتحادية ليا 
لا صلاحية مطلقة للنظر في جميع القوانين والنظم المخالفة للشريعة »فتلغيها وتستبد لها 
بقوانين متفقة مع الشريعة . 

ولكن صد ر قرار استثنى الجوانب التالية من صلاحيات هذه المحكمة :- 
وهي : الد ستورء والقوانين المالية » واا جرا۴ات‌المدنية » . 

ولا شك أن استثناء مشل هذ ها لجوانب أساء إلى موقف الحكومة وجعلها تبد و 
في نظر الناس غير صاد قة ف EN‏ 

ولما تكاثرت الأصوأت المعترضة عاىى هذا الاستثناء وعد ت الحكومة برفع الاستثناء 
بعد مضي ثلاث سنوات ءولما مضت هذ ه المدة وعد ت مرة أخری برفع الاستثنا* بعد 
خمس سنوات »وقد مضت هذ ه الخمس وطولبت الحكومة من قبل كثير من أعضاء مجلس 
الشيوخ المركزى ومجلس النواب (البرلمان ) برفع هذا الاستثناءء والتخلي عن سياسة 
التسويف والتأجيل . لكنہا اعتذ رت بعكم ملا تة الظروف ٠‏ وقرزت انها سترفسع 
الاستثنا* بعد ا د هوءلا* المطالبين لم يرضهم هذا التأجيل الستمر 
واحتجوا عليه بشد ة وطالبوا الحكومة بالإسراعبتنفيذ وعدها . 
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ر ذكر ذلك ستشار المحكمة الشرمية الاتحاد ية سابقا" وعضو مجلس ا لغكرا لإسلامي : 
في باکستان وذ لك في ۱٤۰1/۸/۱۸:‏ ه۰ 


- o00 = 


هذا بخصوص صلاحية المجكمة الشرعية الاتحاد ية العليا . وأما المحاكما لشرعية 
الفرعية التي تباشر الفصل في القضايا . فهي محد ود ة العد د » وتقتصر صلاحيتها 
على ما يحال إليها من‌الجنايات التي تدخل في نطاق (الحد ود الشرعية ) وكذ لك 


(١ 
القضايا المتصلة بالا سرة من : نکاح وطاد ق ونفقأات وتحو‎ 


( وقد وعد ت الحكومة منذ أربع سنوات أنها سوف تقضي على جميع المحاكم 
القائمة غير الشرعية » -أى : المحاكم التابعة للمحكمة الاتحاد ية العليا- وتحلمحلما 
محاكم القضا* الشرعي » وأن اى ا ت فول يناير من اام 
“(۴F 1۹A)‏ ) ) 

تم لما جا* أول يناير (۹۸۳١م)‏ قالوا بعد أيعة أشهر يتحقق ذلك »شسم 
مضت أربعة أشهر فقالوا : بعد ستة أشهر ... وهكذا إلى الان لم يتحقق وعسد 


)۲( 
الحكومة بالرغم من تكرار الرئيس ضيا* الحق لهذا الوه بين الحين والآخر ). 


تطبيق الحد ود الشرعية 


من اخ الخو وة القهة * التن تم إھلان تطبیقها منذ عام ( ۱۳۹۹ هھ ) فقد وکل 
تطبيقها إلى المحاكم الشرفية التي أذ فد ها في عض من ادن الكن ا شرت 
الا اقا 

ولكن وقفت أمام انتشار هذ ه المحاكم وتأثيرها ومما رستها لصلاحيتها :عقبة 
ئيسية لم تسرع الحكومة بتلافيها وازالتها » وان كانت بدأت في تخفيفها بعسض 
الشي* . وهذه العقبة هي : عدم وجود عدد كاف من القضاة المو هلين للعمل في 


هذه المحاكم ai EN NL EAN Es‏ إعطاشهم د ورات ید رسون 


)۱( أفاد ني بذ لك عد د ممن لقيتهم ومنهم بعض قضاة المحاكم الشرعية مثشل :الشيسخ 
غلام علي وا لشيح محمف مأ لك رئيس الجأ معة الأ شرفية وعضو مجلس الفكرا لإ سلا م , ۰ 
(۲) محمود غازی - مستشاً ر المحكمة الاتحاد ية العليا في مقابلة في ] لام اا 


فسي : ۱۲۰1/۸/۱۸ هھ .۰ 


= 01 = 


فيها شيئا" من العلوم الشرعية . وهذا غير كاف في e‏ فقد وقعسست 
أخطاء E‏ : 

يقول الشيخ خليل الحامد ى :-" رمن المو#سف أن القوانين موجود ة» ولكنها 
بين E‏ القضاة الذ ين لايحسنون التطبيق . فمثلا" : أًُى سارق بقبض‌علیه تسول 
قضیته الى قوانين الحد ود » وطبعا" البوليس لايعرف أحكام الاسلام» ولا يعرف متسى 
تتحقق شروط الحكم الذ ى جا* به الإسلام . والقاضي كذ لك لايعرف شيا" » وهكذ أ 
أصبحت هذ ه القوانين E‏ القضاة والبوليس »فالقاضي يحكم بقطع يد السأارق 
ظنا" منه أن القانون في صفه »ويوافقه ويوءيد ه » ولكن لم يعمل الشروط؛ ويبحسث 


)۲( 
الد وافع وينظر في القضية برمتها » فتكون النتيجة : تنفيذا" للقانون بطريقة غيرشرعية ) . 


واک ن مرور زمن کاف لتأهيل العدد الكافي من القضاة المتخصصين فى 
علوم الشريعة » إلا أن خطوات الحكومة فى هذا المجال لاتزال بطيئة" »في قد 
بتعثت لقن هدا من الفا هة را الفرهة في لجات ا املا تيال هة 
التو رها ن الا بات :كا قات انها جامعةرإسلامية في إسلام آباد 
وكل هذ ه الخطوات محمودة ولا شك »لكنما ليست بال د رجة الكافية لسد الفراعالسذى 


يعاني منه الجهاز القضائى الشرعى . 
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)۲( الاصلاح عد د ( (۷٩‏ »رمضان ( ۱۲)۰٤‏ هھ ).۰ 


- oY 


ر إلغاء الفافدة ( اليا ) من اقتصاد الباكستان :- 


ےس کا سے مقا اہی سک 


بدأ اهتمام الرئيس" ضياء الحق " بتخليص باكستان من النظام الربوى »السائد فسي 
باکستان مبکرا"» حیث طلب من مجلس الفکر الاسلامي فی :۳۹۷۲/۱۰/۱۰۹ ١ه‏ التاسع 
والعشرين من شر أي لول سبتبر عام( ٠۹۷۷‏ م ) القيام باعداد تصور أولى لنظام 
اقتصاد ی لارہوی » ولا أعلن دن توجهه نحو ال تطبيق الشريعة واعلن عن تطبي ق 
الحد ود الشرعية فی الثانی عشر من‌ربیع الأول عام ( ٠۳۹ ٩‏ ۵ ) » أعلن عن عزمه علسسى 


تخلیص با کستان من نظام الفاتدة الربوية »وحدد لذالك مدة ثلاث سنوات . 


0 المجلس أعماله فى هذا المجال » فكان أول أعماله : اصدار تقرير حول 
اد خال نظام الزكاة والعشرالى باكستان » شم أصد ر تقريرا" حول إلغاء الفادة 
الربوية من عمليات ( اتحاد الاستثمارالوطني ) ١وا‏ ( شركة الاستثمارالباكستانية )» 
و ( شركة تمويل بناء المساكن ). 

ثم قام المجلس بتعيين هيئة من الاقتصاد يين والمصرفيين في :ذ ىالحجة 
۳۹۲۷ ۱ هھ »الموافق : نوفمبر عام ( ۱۹۷۷ م) ›لکی' تساعد ه فى مهمته الد قيقة المتعلقة 
بإايجاد الطرق والوسائل لإلغاء الفاقد ة الا ) من اقتصاد الد ولة واعاد ة تشكيسل 
النظام الاقتصاد ى والمالى للد ولة E‏ 

وفی :۰۰/۰ هھ فبرایرعام( ۰ ۱۹۸ م) رفعت ا لهية ا الى المجلس 
الف عق بعد الف ات التقرير ءقام المجلس خلالها بتعدي ل 


SD SERESERISSDSDES SSS = =< o e i e e 
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(إ) عد العليم السيد منسى (مترجم ) ءتقرير مجلس الفكر الإسلامى بشأن إلغفاء 
الفا ئد ة من أقتصأاد با کستان (صض :۰۱۰ ۰)۱١‏ 

(۲) حاولت الحصول علي صورة من التقرير باللغة الإنجليزية التى كتب بها التقريسر 
أثنا* زيا رتي, لباكستان »فلم يتسن لي ذ لك ء لكن تنضل أحدالمختصين في هذا 
المجال من الاخوة الباکستانیین مشکورا" بإ رشاد ى إلى ترجمة كا ملة للتقرير باللغة 
العربية » قام بها المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاإسلامى التابع لجامعة الملك 
عبد العزيز في جد ة» فبحثت عن هذ ه الترجمة وير الله لي الحصول عليها . 


س رن" ~ 


ر 
أو استبدال :الها ت توفي اكام ا اة الغرا ق افر في الت اة 
تقریرا" موحد ا" في جلسة عقد ها في کرأاتشي في : ۲ / ۸/ ۰ ۰ هھ ›الموافسق : 


° م‎ ۱٩۹۸4۰6 پونيو‎ / ٥ 


وهذ ا التقرير عبارة عن اقتراحات مفصلة للخطوات العملية التي ينبخي أن تتخذ 
فی ل تطبیق نظام اقتصاد ی سلا فئ.باکستان:. 

وقد قم هذا التقرير إلى الحكومة الباكستانية التي قا متبتنفيذ بعسسسض 
ماجا* فیه. كما E‏ هذا العرض الموجز لمحتويات هذا التقرير :- 

جا* هذا التقرير في شكل فصول تناول الفصل الاول : الاعتبارات العملية 
لتطبيق نظام المشاركة في الربح والخسارة » والتد ابير الممكنة من أجلالاستعاضة عن 
الفا فد ةء والضمانات اللازمة لنجاح النظام الجديد . 

أما الفصل الثاني : فيناقش التدابير الرامية إلى إلغاء الفائد ة من عمليات 
المصارف التجارية » والإ رشاد ات التفصيلية لاعاد ة توجيه عمليات التحويل التي تقوم بها 
المصارف التجارية وتتعلق ET‏ الواجب توفرها لقطاعات الصناعة والزراععة 


- ويتناول الفصل الثالث : طرق ووساكل الغا * الفائد ة من عمليات الموسسات 
المالية المتخصصة . : 

وأما الغصل الرابع: فيتناول عمليات المصرف المركزى والسياسة النقدية في 
الا قتصاد yT‏ | 

- ویتنا ول الفصل الختامي من التقرير : موضوع ألغا * الفائدة من المعاملات 


اة : 


(إ) أثنى مجلس الفكرالإسلامي على هذ | التقرير ووصفه بأنهيشكل وثيقة" تا ريخية" لالباکستان 
فحسب بل للعالم الإاسلامي أجمع »نظرا" لسعة نطاقه والاسلوب الفني الد قيسق 
في إعد اده وأنه ريما كان أولأطروحه شاملة تكتب في العالم الاسلامي المعاصر 
باشتراك خبراء الاقتصاد والصيرفة »الذ بن يتمتعون بالخبرة العملية في المجال 


~~ "0 ¶ ¬ 


وقد أحال المجلس هذا التقرير الى الحكومة مشغفوعا" بملاحظات المجلىس 
ومرئيا ته ۰ وممأً جا“ في تقد م المجلس للتقريسر 2 م 


٠.۰۰‏ هما أن العمل الاساسي قد أنجز فان الخطوة التالية التي 


r : ¢‏ ےم مرا 
جب أن تتخذ ها الحكوه فورا هي : تکوين فرق عمل مختلفة » تستسد 


القوانين ذات العلاقة» واعداد مشروعات القوانين الجد يد ة اللازمة للتحقيق الفعال 
للتغيرات المرغمة والنهوض كذ لك بوضع خطة عمل شاملة وممكنة عمليا" » ولا بد لفرق العمل 
ان و ها مو که اة اقا راناج ال ر بد کد له 
من التأكيد على ضرورة بذ ل العناية الفائقة خلال هذه العملية بأكملها من أجل 
ضمان الالتزام المَخّلص بالشروط الأساسية للنظام الجديد .) . 

لاشك أن تكليف مجلس الفكر باعد اد التصور الأولي والنظام الشامل ليناء 
اقتصاد اسلامي في باكستان هو خطوة مشكورة »تد ل على حصافة الرأى » وعلىأنٌالحاكم 
يريد تطبيق أحكام الشريعة في هذا المجال بالتد رج والخطوات المد روسة »ومسا 
يحمد أيضا" : بد ء الحكومة في تنفيذ الأنظمة والقرارات الأولى للمجلس في هذا 
المجال ء والتي تهدف الى الغا* تد ريجي لنظام الفاف د ة الربوية المحرمة شرعا" . 
فكانت أولى الخطوات في شر شعبان من عام( ۱۳۹۹ م ) ءالموافق : پوليو ۱۹۷۹م 
حينما صد ر قرار بإلغا* الغائد ة من أعمال ( اتحادالاستتمارالقومي ) و( هيئة باكستان 
e a a‏ 

وفي ۰/۹/۱٤‏ . ۽ | هالموافق ٩۹۸ ۰/۷/۲٦:‏ ٠م‏ :تم تبديل اليكل القانوني 
للنظام المالي ونظام الشركات المتضامنة لكي يسمح باصدار شهادات مشاركة لأجل . 


وهي وسيلة قصد بها أن تحل هذ ه الشهادات محل الصكرك ذات‌الفوائد . 


a. 
we mu me weg mC EA E TES XS SS STA ESD => 
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کا درا قاد بانشاء كا ت اة وات لكات ال فة 
بان عليها اتبا ع الأساليب .التمويلية المبلغة اليها من بنك الد ولة الباكستانسي 
وأعطيت هذ ه الشركات فترة سماح لاتتعد ى ستة شهور» يسمح ا لصا رت ان قد 
قروضا" بالفافدة مع مراعا ة ألا تعطی أو تجدد قروضا" مالية" على أساس الفاق دة 
لفترة تزيد عن ست اشير ۰ 

ود" من رمضان )۰ا هھ ) الموافق : يونيو ٥‏ ۸ ۱م لایجوز لای شركة 
مصرفية قبول ود اكع ذات فاد ة» ويمكن قبولها على أساس المشاركة فى الح 
والخسارة : 


(۱) . 
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() أخترشريف - باكستان تتحول إلى النظام المصرفى الإسلامى - مجلة البنسوك 
الاسلامية -عدد ( ١‏ )»رجب (١٠٠)1ه‏ )›»(ص:6۷›01). 


- ۳11 - 


أما الأساليب التى حد د ها بك الةو ناكسا تة يلها للا ت الها رف 
الال + قان اوا :د 


| - ( تعطى القروض خالية من الفائدة» ولكن من حق البنك أن يحصل 
على مصروفات اد ارية مصرفية بما لايتعد ى التكاليف المناسبة للعملية التي يقوم بها . 
وف يحد د بنك الد ولة الباكسثاني من آن اا حد لهذه المصروفضات 
الادارية المصرفية. 


و ٤‏ 
د سوف تعطى القروضالحسنة على ا ساس من أالتعا طف بحيث تخلو من 
* .6 . .. ر . 
الفائد ة أو المصروفات الادارية وترد راذا كان المقترض يستطيع رد ها ووقتما بتيسر له 


(1) 
ذلك ) . 


ريلاحظ على الأسلرب الأول أنه سمح بأخذ زيادة على القرض بصورة أخرى ء 
ا بد ون أن ينص على المشاركة أوالمضارة أوالمرابحة أوغيرها 


۴ الأساليب الشرعية في هذا الأسلوب»ء وان كان نص عليه فى مواضم أخرى . ولكسن 
3 


الها ر با ع مصروفات |د ارية بنسبة معينة هو فى حقیقته سما بالفاف دة 
الربوية باسم آخر ان تغير مقدار هذه الزيادة من آن لآخرحسب تحديد 
ٍ 

بنك الد ولة هو ماتعمله البذوك المركزية في النظام الربوى »سن تحد يد سعرالفائدة» 
ال بأخذ ها من آن تر ) 

اا يد ل على ذلك : التغريق بين هذا الأسلوب والأسلوب الثانى »الذى نص 
علىاعطاء القروض د ون فائا. ة أو مصروفا ت إدارية مما يتضح به أن هذ ه المصروفات لاتعد و 
أن تكون زياد ة مفروضة" على القرض باسم غيرالفائدة . 

کما تذل عله : أن البتنك EN‏ اخری:تض على المشاركة اوالنضاربة: 


مما بوضح الفرق بين هذا الا ساوت الذ ى هو الربا »بصورة اى » وپین اا ااا رک 
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)۱( المصد ر السابق (ص: ۰)٥۷‏ 


=~ 


فاح جنك الدولة الناكستا صي اترك او الها ت جا الا سل فن أا ل 
التحويل : جعل هذه الينوك تأ خذ به؛ د ون توجیهالاهتمام الکا في ED‏ 
الح وال ا ا ا 


وحقيقة الامر : أنه مع حرص الحكومة علي تنفيذ وعد ها بالغاء الريا مسن 
الام ا ادى ف اكان ف ا الي العاطو ي ال 
وعد م تحقيق بعض الاساليب بالصورة المطلهة في .النظام غير الريوى . ومن هذه 
العقبات :+ 

سيط غد د من الفا لبا ت الاقصا د ية على أ رة التوجيه فى ال تارف 
والمو"سسات المالية » وقد لاتكون هذ ه الفعاليات على قناعة تامة بوجوب التحول عن 
النظام الريوى إلى النظام الاسلامي . ۰ 

كما أن تقرير مجلس الفكر الإسلامي قد أشار إلى بعض العقبات الأخرى ومنها : 
ا لفات ال ر ا ا ل ا اا 2 ف ا ي 
التقرير بهذا الخصوص مابلي :- 

Es‏ ضمان نجاح النظام الجديد للعمل المصرفي : يوأكد المجلس 
على أن من الأهمية بمكان قيام الحكومة بإعاد ة تقويم شامل لنظام الضرائب» لأن الإصلاح 
الشامل لنظام ضريبة لذن يبعتبر أمرا" ضروريا" لنجاح نظام مصرفي لا ردوى › وذ لك 
أن د خل المصارف في ظل النظام الجد يد إنما فف جوا على ايا لمش رات 
التي تتلقى العون المالي منها »فاذا ظل النظام الحالي لضريية الد خل على ماهو عليه 


فان هذ ه المشروعات ريما تستمر في _اخفا* أرباحها. والاحتفاظ بعد ة مجموعات مسن 


() فقد بين لي كثير ممن لقيت من العلماء والمفكرين : أن هذا الاسلوب هو سبب 
جوهرى لمعارضتهم لهذا التنظيم الجد يد » وقالوا : إنه نظام رہوى ألبس ملابس 
شرعية . 


۳ 


الد فاترالمحاسبية» مما قد يحرم المصارف من نصبيها المشروع في أرياح هذه 
١‏ )1( 

المو“سسات »ومن م : يوئر على ,یراد المصارف ( ° 

كما أشارالتقرير عقبة" أخرى تتف في طريق نظام التمويل بالمشاركة »وهي : 
الضعف الأخلاقي السائد »ميا يضعف الثقة في المقترضين ومد ى استعداد هم 
لاشراك المصارف فعلا" في الأرياح التي يحصلون عليها في القروض‌الاستشماررة 
قى هدا قول لقيو و ت 

( ويرى المجلس أن هناك في الا ونة الأخيرة عاملين يمنعان التطبيق الراسع 
لا الفا رک الو الها :وه :د 


> شيوعالممارسات غير الأخلاقية في المجتمع‎ - ١ 

CT O 
ولهذا من الضرورى القضاء على هذ ين العاملين إذا كان الهدف إقامة نظام‎ 
إسلامي مثالي . فان القرآن الكريم والحديث قد أكدا كثيرا" على الأمانة والعدل‎ 
. في المعاملات » كما أكد على تحصيل العلم‎ 

فالقرآن الكريم : يحض المو"منيسن على وجه التحد يدعصلى تد وين المعامسلات 

الا لحرن :لان ذلك نافد ك ع ان ادان الام 
ومع كل هذ ه العقبات التى بيد و لأول وهلة أنها عقبة حقيقية » فإن الحقيقةأنها عقبات 
متوهمة »سرعان ما تزول ذا نغذ ت الاقتراحات الوارد ة في تقرير مجلس الفكر بشكسل 
متكامل »لابشكل جزشي . والحكومة الباكستانية سائرة في هذا السبيل إن شاء 
الله . ) ) 


- چا ج ب سد ع کس س کد س > = ¬ = <> = ¬ د د — ~~ — 
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)۱( تقرير مجلس ا لفكر | لا سلا مي لالغاء الغاتدة من أقتصاد باکستان ( ص‌: ۱۹ ٠)‏ 


> 


قبل أن أبدا في ابد ا۶ ملاحظاتي حول محاولة تطبيق الشريعة في باكستان »> 
اج ان ا ےا ی ج > 
أولهما : أن قيام باكستان كد ولة مستقلة كان في الأصل لغاية واحدة» هي 
اقامة د ولة اسلامية تطبق فيا الشريعة الاسلامية ء وأن انحرافها عن هذه الغاية 
هو سبب مشاکلها وأزمات ہا . 
القائي: أن الاتجاة الحاضر الى خظييق الشوعة من قل الخا ك ل كتين 
رغبة" ذاتية" خاصة بالحاكم أو فة معينة من الشعب »بل : هو مطلب شعبي ملح 
ااهل اكان ال حل ك رفا ان م انس ا الات الا 
آلذى ضح كافة الاتجاهات السياسية في باكستان الا بموافقة الجثرال ضيا* الحسسسق 
شخصيا" على مطالب التحالف التي بينها رئيس التحالف الشيخ ( مفتي محمود ) 
أفتا جذ يعن سببا اشتراك الححالعا فى الحكم م و خا الق € وله ٠:‏ 
( إن الضرورة السياسية تدعونا لمساعدة .الحكومة العسكرية ود عمها خصوصا" 
انها حففت المد ف الد ى تسى اليه دوقو + اسقام نظام موتو لذالك فوا الإشعراك 
في الحكومة دعما" للجنرال ضياء ا ی 
ان فيد أحكام الشريعة الاسلامية . 
۲ - أنتعقد الانتخابات هذه السنة »وألا تطول مد ة الحكومةا لعسكرية . 


د mp‏ ج ج س س س me me n a a me n a e a e e a‏ — 
چیند ست س کے سے سے بد پس سے جس سے به کہ کید سب ت س انه سد ت جا - 


)١(‏ التحالف الوطني : هواجتماع كونته الأحزاب السياسية والغكرية القائمة في باكستان 
ضد الرئيسالسابق ( علي بوتو شزیر للاتتخابات التي أجریت قبيسل 


سقوطه + وكان لذا التخالف :الد ور الفعال E EO‏ 


بوتو ) فی : ۱۹ / ٧۳۹۷/۷‏ هھ :الموافق : م یولیو e‏ للجماعسة 
الإسلامية الد ورالأكبسر فى إنشائته کا مع جمعية علما * باکستان » وعلى رأسهم 


الشيحخ( مفتي محمودل ( ا »والذ ی انت رئیسا" للتحالف . 
انظر: المجتمع عد د ( ۳)۹ ) › في : ۱۳۹۷/۰٥/۲۲‏ ه (ص:۲۷). 


- ۳۵ = 


وقد E‏ فيا الخ هذ المروط جف فا وهات ا سرت جم نة 
أشهر ءفأعلن عزمه على تطبيق الشريعة ومين تاريخ الانتخابات ا٠‏ 

واذا أد ركنا هذه الحقاقق : لم ييعد عن أذ هاننا تصور الدافعالأساسى 
والخير وراء اتجاه حكومة الرئيس " ضياء الحق " لتطبيق الشريعة وهو:الاستجابة 
لمطالب الشعب المسلم فى باكستان. ولا بد لتنا بعد هذه المعرفة من نظرة تقويمية 
على ا م خاد ومن خطوا ت ف هدا ال : 

فمما لاشك فيه : أن اقدام الحكومة الباكستانية -برئاسة : ضياء الحق -الى 
الاستجابة لمطالب الشعب الباكستانى المسلم »وذلك بالاتجاه العملى نحوالتطبيق 
أحكام الشريعة : لهو أمر محمود من كل وجه» دال على تفهم لعدالة تلك المطالسب 
وجدارتها »بان تلبّسى. وان‌الخطوات التى خطتها الحكومة في هذا السبيل من 
تطببق الحد ود الشرعية » والاتجاه العملي الى أسلمة الاقتصاد الباكستانى وانشاء 
المداكم الشرعية » ووضع بعض‌الضوابط لوساتل الاعلام : كل ذلك بدايات خيرة وخطوات 
طيبة »ينبغى أن ثبت علیہا ویزد أ د الحماس لاء 

كما لاينقص من قد ر هذا الاتجاه أن نلحظ عليه بعض أوجه النقص أوالخطا 
التى تحدث مع تطاول أمد الابتعاد عن الشريعة الاسلامية والخضوع طويلا" للقوانين 
الح الت ك ال خلال الا جي ) 

فمن أوجه النقص الملاحظة » والتى ظهرت لي من خلال معايشتي للوضعع 
ولقائي بهل الاختصاص في باکستان مالسي :- 

استثناء بعض القوانين من استبدالما بالقوانين الاسلامية » وعد م خصوع ما 

حتو, الان للمحكمة الشرعية الاتحاد ية العليا »التى مز حقها الطعن بعد م د ستورية 
القوأنين لمخالفتها للشريعة الاسلامية. ن هة ةالو د 


— e س‎ me e mi E ey e n ee a li ml e el a RE E a a e a i e 
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۰.) المجتمع۔ عدد ( ه)  ) › في :۱۳۹۹/1/۱۸ هھ (صض:۱۳‎ )١( 
.) مقابلة مع الشيخ ( مفتي محمود‎ 


- ۳11 = 


| - الدستور: اذ لایزال الد ستورالذی وضع عام ( ۱۳۹۲ هھ ) هوالساری 
مع تعد يله تعد يلا" لايتفق معالمباد ئ التي جاء بها الاسلام » حيث أجرى الرئيسس 
استغتا*" بصيغة سوال ربط فيه الموافقة عله, تطبيق الشريعة ببقائه فى الحكم لمسدة 
وا ت ارق وقد ری هذا الاستفتا* فی : ۷م ربیع‌الاول ۱۲۰٥(‏ ه)؛ 
الموافق : ۱٩‏ دیسر ( > ۱۹۸ م) »وسيأتي مزید بيان عنه في معرض الحد بث عنالأخطاء 
التي واكبت تطبيق الشريعة في باكستان . 


۲ -المعاملات المدنية أوالقانون المد نى: فلا يزال محكوما" بالقانسون 


الوضعي المستمد من قوانين الغرب »فلم بيدأ انل بالقانون المستمد من الشريعة 
الاسلامية حتى رمضان ( ١ ۲١٦‏ هھ ). 

٣‏ - كما يوجد عد د من القوانين التجارية والبحرية والصناعية لم تعد ل أو تلغى 
وتبد ل بقوانين خاضعة للشريعة الاسلامية . 

وحل هذا النقص واضح وممكن » وذ لك : بوضع القوانين التي انتهى مجلس الفكر 
الاسلامي من صياغتها موضع التنغيذ »د ون تسويف أو ممادللة . 

۽ - القوانين المالية عموما" : لاتزال غير خاضعة لصلاحيات المحكمة الشرعية 
الاتحادية العليا . ) 

أما من ناحية الأخطا* التي واكيت الاتجاه الى تطبيق الشريعة وأثرت عليه ثا را" 
سلبية" وقلصت من حد ود تأثيرالاتجاه . فمن همها :- 

| -الاعتماد الرئيسي في الحكم وادارة دفة البلاد على عناصر لايرجى منها 
إقامة نظام إسلامي E E ENE LE‏ 


ولا ترى صلاحه في العصرالحاضر . 


۷ س 


وسبب موقفهم هذا من تطبيق الشريعة : هو تأثرهم الشديد بنمط الحياة 
الغربية واعجابهم بالقوانين الوضعية »بل : وجد من أعضا* الحكومة - أى : الوزرا*- في 
۰ )1( 

قحست من الأوقات من بيهزاً بالقوانين الاسلامية - - ويسخر من تطبية 
وق-ست من الا وقات من يهزا بالقوانين الاسلامية - كالحد ود - ويسخر من تطبيقها . 
وكما يوجد هذا الصنف في رجال الحكم » فانه يوجد -أيضا" على مستوى القضاة 


والمحاميسن ورجال القانون » وأثر هو*لا* على الاتجاء لتطبيق الشريعة لاينكر . 


وعلى سبيل المثال ٠‏ 
فان الضوابط الاخلاقية لوسائل الإعلام » والستمدة من الشريعة الاسلامية التي 
وا ورای نا اشن لتطبيق الشريعة وهو: (محمود أعظم فاروقي ) قد 
ا ا کر د د 

وفي مجال القضاء : فان وجود عدد من غير المتحهسين لتطبيق الشريعة فضي 
اة ال اة كان ولا يزال سببا" في بط السير في إنشا* المحاكم الشرعيسة 
وتوسيع نطاقہا وصلاحياتها . 

ولاشك أن حل هذه المشكلة وتصحيح ا الد اغاق دة الخظ يى 
يمكن تلافيه ببد * التغبير التد ريجى للمسئولين لاسيما في المناصب ذات‌العلاقسة 
الفانة تبي الشركة فيمكن اعجار ا لامشل فال شل :من القخضتات الاس اتدل 
الي ادى يق الفرغة للفاص الرا ري ٠‏ 

أما في مجال القضاء والأجهزة ذات العلاقة بسن الأنظمة : فلا لن 
ان اكان قك خلت من الاكاء الها لكين الد ين ن اخلاليع حل هن اف ت 
تهمة تعطيل أو تعويق نفغاذ شي* من القوانين الشرعية . 

ولا ريت أنه لأيكن فحقيقى تطبيى الهرحة ماد امأن أكر ال جهزة الخكومينة 
يقوم على رأسہا أشخاص ليست لد يهم الرغبة في تطبيق الشريعة الاسلامية . 


اسار اریہ سے سا س سس سس سس سی ییو تج سب ییا بیت سے یو کے س س س س e‏ 
س س ا س سب جس پیت یت ست ست کے سا کے کس ج س مب ن ا ا م E‏ 


() أكد لي ذلك عد د من‌العلما*الباکستانيين وكذ لك عضو مجلس البرلمانالباكستاني 
جوهرالرحمن . كما ذ كر ذ لك أمير الجماعة الإسلامية في باكستان في مقابلة مع 
مجلة المجتمع في عد د ها ( » ۸ ) الصاد ر فی :۱۲۰۲/۱۰/۲۰۵ه› (صض:٠۳)›‏ 
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- اتخاذ تطبيق الشريعة ذ ريعة" للبقاء في الحكم والاستمرا فيه 

حيث إن وصول الرئيس ضياء الحق للحكم لم يكن عن اأطريق الصحيح » طريق 
الانتخابات أوالشورى »بل : كان عن طريق الانقلاب العسكرى على الحكم المدني 
السابق » حكومة ( ذ والفقار علي بوتو )» وذلك في : رجب من‌عام( ۱۳۹۷ ه ) »وفور 
اعلانالانقلاب أعلن الرئیں ا في الوقت نفسه أنه إنما جاء للقضاء على 
مفاسد العهد السابق »وأهمها : تزوير الانتخابات والاستبداد . 

كما أعلن ضيا* الحق أنه سوف يجرى الانتخابات البرلمانية ات فة 
وكذ لك انتخابات الرئاسة. الا أنه لم يحدد وقتا" معينا" لذ لك » واستمر في اعلان 
الوعد تلو الوعد حتى لم ببق في القوس منسزع » وقويت الضغوط الشعبية واشتد ت 
الأحزاب في المطالبة بالانتخابات »فجرت الانتخايات للبرلمان ويقيت انتخابات 
الا تة ,وطالب النرات :ولاخرات ب بإجرا* اتتخابات الرقاسةءفقام الرئيس بخطسوة, 
فریسد ٍ في هذا المجال »لم يعرف لہا سامقة ني تاي الانتخابات في کان 

حيث أعلن عن طرح استفتا »رط فيه الموافقة علي , تطبيق الشريعة بالموافقة ملسسسى 
ا لرثاسة باكستان مد ة خمس سنوان قاد مة من تاريخ إعلان هذا 


الاستغا في :10 ا شي ۸٤‏ م۰ حيیث طرح الاستفتا* بهذ ه الصيغة : 


( ان هذا الاستغتاء يتضمن أسئلة" لايمكن الرد عليها إلا بنعم أولاء همل 
الما سات الت ندا ا الال من غا الق هى وة با سان 
لجعل قوانين د ولة باكستان مطابقة لكتاب الله وسنة رسوله ومنسجمة مع التعاليسسم 
الإسلامية ؟ والمحافظة على فكرة باكستان الإسلامية ؟ . 

هل ن ية مرا هة الا رسا ت وال من ر إويتها]ء وكذ لك 


نقل الحكم إلى الذين ينتخيهم الشعب بطريقة سليمة . ؟ . 
ا 


سے م سے س سے سے لے ی سے کے کس یم سسا سے کے جت سے مم کے کت سا منت سے سس کے جنه صله نیہ سے 
— —- _ ص ب ا سے ص س ا یت س کک ا © = س = = = =2 2 2 = = = 
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os‏ محمد ضيا* الحق إذا تمكن من الحصول على ثقة 
القعب وجح اغبي الاضوات: القاعة ب ” ف ةا بعتي ان الف 
انتخبه رفيسا" لجمهورية باكستان لخمس سنوات قاد مة ٤‏ 

وقبل بيان محل الاعتراض على هذا الاستفتا* »لابد من بيان الحال السابقة 
له وهو: أن الشعب الباكستانى ( ولا سيما القوى الإسلامية كانت تطالب الرئيس 
منذ السنوات الخمس السابقة للاستفتا* بتنغيذ أحكام الشريعة الاسلامية فى كل 
شخب الحياة» ومحفظ الحقوق الأساسية واجراء الانتخاب العام لينتقل الحكم إلسىي 
حكومة مد نية تمثل الشعب . ولكنّ الحكومة ظلت تتجنب هذا الطريق القويم » وتر جل 
الوعد باجرا* الانتخابات كل حين » ولما بقي على, الموعد الذى ضربته لاجراء 
الانتخابات ثلافة أشهر ونصف تقريبا" بموجب الاعلان الحكومي الصاد ر في ۲ (اغسطس 
1۹A‏ م ۽ فاجا الرئيس الشعب الباكستاني بإجرا* هذا الاستفتا' ا 


el UN aaa 


آ - ان الرئيس جعل الاجرا ۴ت التي اتخذ ها لجعل قوانين! لد ولة موافقة"للكتاب 
۶ 1 
اة فة ست فا اايء مان هذ ةا لقفية لاييفى إن كى مل اتخهاء 
ب - ان هذا الاستغتا؛ اخلاف للوعد السابق من قبل الرئيس باجراء انتخابات 
للرئاسة » وقبل حلول زمن الوعد أخلغه بهذا الاستفتا'. 
1 


فن دة الیک .٤سا‏ ادى الى املال المغارضية ليذه السالة وشوهوا بها تطييق 


() الاستفتا* فى باكستان حكم الشعب -إصدار: ادارة المطبوعات »وزارة الإعلام 


O E ct‏ دږ ار 


)۱( 
الشريعة » زاعمين أن تطبيقالشريعةما هوا لاتكاة اتخذ تاا لحكومةللتئبت في الحكم والبقا *فيه . 


: ومن الأخطا* التي وقعت فيها الحكومة الباكستانية برئاسة محمد ضيا* الحق‎ - ٣ 
التأجيل والتسويف والتباطو" في تنفيذ كثير من الوعود التي أعلن عنها احتجا جا"‎ 
-: بالظروف غير الملائمة والضغوط الد ولية ونحو ذلك . ومن الأمثلة على ذلك‎ 

الا جيل المستمر للود السابق برقع الاستنا ۴ت عن صلاحيات الك ة 
الشرعية الاتحاد ية العليا » والتي E‏ اليما . 
ب - التأجيل المستمر لوضع خطة شاملة لتعميم المحاكم الشرعية في كافة ناء 
باکستان »بد لا" عن الاقتصار الد ODO‏ الأولى التي 


أاتخذ تا الحكومة بابتعاث بعض القضاة لد راسة الشريعة الاسلامية الى عدد مسن 


BIN 


البلاد الاسلامية وافتتاح كلية للشريعة في الجامعة الاسلامية في " إسلام آباد" : خطو 
e‏ : 1 
عملية مشكورة » ويبقى أن تباد ر إلى مزید من الاعتنا" بتخريج اکير عد د ممکن منن 
۶ 


ر 
القضاة المتخصصين في علم الشريعة الاسلامية » ليمكن افتتاح العد دالمطلوب ممن 


)١(‏ يقول التقرير الذ ى أصد رته الحكوبة بعنوان : (الاستفتا* في باكستان حكسم 
الشعب ) (ص: ۰ ) مانصهة :| 
E (‏ الغقات شكوكا" حول السو*ال ا للاستفتا *مد عية" آنه وضع 
NT 2 ET‏ هذا الادعا* لم يصمد أمام النقد والتحليل لق 
بطق الاسلامء التي بد أتها الحكومة الخالي رالنان ا ل ۳ ا 
( ۹۸۳ ۱م) »ولیس اصدا رالحكم على الإسلام NS‏ 
اذا کانوا یو سد ون سيأ سة الحكم الحأالية » وفيماً اذا کا نوا يوافقون على انجاز 
ر الفكر الباكستاني ؟؟ . 

ن السوال تعلق با قام به رئيس الجمهورية . TE e‏ 
ن يتناقض ذلك معإيمانه بالاسلام ). 

ا نظرى : أن هذا التبريرغير مقنع »فنص الاستفتا* يريط بين الموافقة 
على الاجرا*ت الإسلامية » وين انتخاب الرئيس محمد ضياء الحق . 

() بيان الجماعة الإسلامية بشأن الاستغتا* - (ص:١۱).‏ 


“۳۷١ = 


وفي ريي : أن مدة ثماني سنوات منذ أعلان التوجه نحوالشريعة ءام 
( ۹۳۹۹ ه ) كافية لتحقيق هذا الهدف »اذا صد قت النيات » وصح العزم علىانتهاج 
الشريعة الاسلامية منهجا" للحكم والقضا* . 
ومع كل هذ ه الملاحظات »سوا* المتعلقة بأوجه النقص »أوالخاصة بالأخطاء 
فانه لايغوتنسي أن أشير مرة أخرى إلى الإيجابيات الكثيرة التي حققتها الحكومسة 
الباكستانية في توجهها نحو تطبيق الشريعة » كما .أشير الى مزيد من الايجابيات 
أوجزها في اعاد ة باكستان إلى وجهها الاسلامي المشرق » وتأكيد هويتها التي لأ جلها 
قامت » حيث اختفت كثير من‌المنكرات التي كانت سائدة قبل الاتجاه العملي الفعلي 
لتطبيق الشريعة › ومنها سه 
« الخمور »التي كانت رافجة" في الفناد ق والطافرات »بل والمحلات الخاضة 
e» .‏ “* 2 " " «. ۹ " 
بها » ومنك إعلان أقامة الحد ود متعت اأخمرمنعا پاتا > على كأ فة ألاأصعدة. 
ومن ذلك أيضا" : اختفا*ء مظاهرالخلاعة والمجون » وعرى النسا*»لاسيما في 


OCCO GG HG EGE pp ©» 


تقد بم :- 
الاتقا من لذبت ن اة وة با مان فن ق 

الشريعة الإسلامية » يأتي الحديث عن محاولة أخرى أ.دث زمانا"»ألا وهي : 
ا ا 

فبالرغم من تشابه المحاولتين في بعض ظروفہما » حيث وقعتا من نظامين 
a E OC ASG‏ 
الحديث عنه في ختام هذه‌المحاولة . 

وقبل الشروع في بيان مسار الحدبث عن المحاولة السود انية »لابد من الاشارة 
ال ل ن ا ا 

من المعلوم أن تجرية السودان حظيت بتغطية 'علامية واسعةالنطاق » من 
وسال الاعلام المختلفة »لاسيما المقروءة منها» محايدة" كانت أو مو۶يد ة» أو معارضةء 
كما تالت اهتاما" خاصا" من المجلات الاسلامية المتحسطة :سوا بشكل اخبارى 
أم تحليلي » وقد استفدت بحمد الله من خلال تتبعسي لهذه الد وريات . 

إلا أن الباحث لايحسن منه الاكتفاء بهذ ه التغلية الاعلامية» لذا فقد عزمت 
على الوت عى الحا ق من اة رها الا غو اة الوا ت شاف ة من عاش 
المحاولة وذ لك بواسطة السفر الى مكان الوا وا ا . فعزمت على السفر 
ال الان ن الو ا أو ادا و 
الحاكم الذى كان يقوم على تطبيق الشريعة ألزضيبالتريث ءالى أن لاحظت استقرار 
الأوضاع مع بد اية استقرا ر الحكم بيد الحكومة المد نية المنبثقة عن الهيئة البرلمانية 
المنتخية » وكان مراد ى من اف را كثیرة" »على راسا :۔ 


الالتقا* بالرجال الذين قامت على أيديهم هذه المحاولة من مسئولين وقضاة 


Y~ 


وقانونيين لمعرفة خطوات التطبيق والمشكلات التي واجهته »اضافة الى التعسرف 
على وجهة النظر المعارضة للتطبيق » والعصول على مشروعات القوانين التي كاذ 
موضخ النطبيق :والأيات التي طرعت في الفو ير العالمي الأول لتق الر ةة 
الاسلامية »المنعقد في الفترة مأابين ۲۷ ٠١۲١٤/٠۱۲ / ۳١‏ ه »› فغيرذلك مسسن 
الحو وا لد ر اتال اجه اليسه ويها الد اة وقد خير لى المفر 
في ذ ىالقعد ة عام ٠)٠٦‏ ه وتم لي‌بحمد الله تاقيقا لجرا كنت ا مله من ا لتقا بد 


)0( 
ومستشا رین وتحوهسم °۰ 


كما تحصلت على نسخ من بعض القوانين التي صاغتهااللجنةا لتي شكلماالرئيس السابق 
کر سوا ن ن ن ا ا ا ا ا ا ا 8ة قا 
1۹¥¥ وكذ لك بعض الابُحاث والمحاضرات التي ألقيت في الموتمر الا وللتطبيق 
الشربعة. 
إفافة لى الول لى الب ر الترات و لضف الفا دو عن الما رين لفن 


الشريعة ومعرفة وجهة نظرهم من خلالها. 


س کا سا شس س کید س ا س e e‏ جس سسا سات تاا اتا پت جس کے کج کس اس ص س 
= = = > = د = کے کک جک کاک کک اک اک س ن ن سد س ہم س سد مه 


(۱) من هوٌلاء - على سبيل المثال : (حاج ماجد حاج موسى )الامين‌العام للمجلس 
الاعلى للشئون الدينية. و (د .بوسف الخليفة بو يكر ) رئيس المجلس الاعلسى 
للشتون الد ينية سابقا" » ورئيس المو*تمر العالمي الاول لتطبيق الشريعةء 
و ( كه د فع الله الحاج پوسف ) رئيس الهيقةا لقضا ية سابقا". و ( عوض ال جيد 
E E‏ ) مستشا ر الرئيس السابق للشتون القانونية وأحد الثلافة الذ بن صاغوا 
القوانين المستمدة من ال رة و 27 اح اد ريس ) القاضي الحالي 
بالمحكمة العليا بالخرطوم ). و ) رئيس | د ا رة ألفتوى والتشریع بد يوان الا وب 
العام حاليا". و ر( ا حاج نور ) القاضي بمحكهة الاستفنافالجدانية 

اة »> و ( حافظ الشيخ الزاکي ) رئيس إدارة البحوث بد يوان ¿ النائب العام 
سابقا " » وعصو الخمسبة التا دة ء وعف د من أساتذ ة جامعتي الخرطوم 
وم د ر رمان » مابین مو*يد ومعا رض . 
() پاتي بيان ماما لاحقا". 


“YC - 


چ لدی سا كةي لج ت عن رالمان فى ييا لهريةة 
فسيكون حسب العناصرالتااية :- 
| -نبذة موجزة جدا" عن الاسلام في السودان ود خول الاستعمار ود وره فسسي 
۲ - جهود العودة إلى تطبيق الشريعة بعد الاستقلال . 
٣‏ - بداية التوجه الرسمي ( الحكومي ) إلى تطبيق الشريعة. 
» - إعلان تطبيق الشريعة والقرانين الاسلامية التي وضعت موضع التطبيسق 
ه - رد الفعل المحلي تجاه التطبيق . 
٦‏ - التحولات السياسية وأثرها على التطبيق :- 
ايدان شا جع الغا : افر اا غ ا او عة 
ب - موقف الحكومة العسكرية بعد الانقلاب من القوانين الاسلامية . 
ج - قيام الحكومة الحاضرة وموقفها من القوانين الاسلامية . 
۷ - آثار تطبيق الشريعة في السودان :- 
آثا ر تطبيق الحد ود » أثار تطبيق النظام الاقتصاد ى . 
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بی به س سک سے چا سیت کے س سے کے اا ا کے کے س ن ی ج س س ا ا ل د ت ی © کے کک E‏ 
E 2 = = = =‏ 5 2= = کک س ر س مه ج ج لس سے سے س مب س سا س سس س کی ن س س س 


~o 


ی ا ر ی و خف و ا اه اا 
فيه»ء وانتث نتشر الإسلام شیا" فا ن اض اللسلين ي شرك وات لم 
E‏ “ دار فور" و" كرد فان" وقد أستند ت تلك الممالك إلى الشريعسة 
الإسلامية . ولكن قلة معرفة القبافل انذاك - بالشريعة الإسلامية E‏ الي 
لاف عام ال بايراف الفا واد اها ول انار الل وفرة الت 
على تلك الممالك أزال الجهل بالشري:ة وسط سلطاتها على جوانب الحياة المختلفةء 
e‏ نافذا" في بلاد السودان اا E CT‏ 
الذولة المد E‏ د عول الأحتلال البيطاتي .السود ان في أوافل القرن الراسع 
شير ال جى ٠‏ فف وة اطي القرة فض في اسان ا أا لفون 
في إصد ار النظم والقوانين الوضعية المناقضة للشريعة في كثير من اعانا 
ومن تلك القوانين التي تضمنتت موادا" مناقضة" لأحكام الشريعة : قانون العقوبات 


ا ا الد مها حه ةين رانين اة رياط :. 


س ست اید تساه ع اعت عه عو ی پیا لنت سض نا کا اتید جس حت سیت اس می عیب جس مسل کت س س ت ت 
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:هيت تير عض الواقق الا وة أن النعض ن فيك “البجة فة اسل وخسن 
اسلا مهم منذ خلافة عمربن الخطاب - رضي الله عنه - ء وكان IE‏ مير المو*منيسن 
ید خلون بلاد هه لحف افؤال الكاة 
انظر: الإسلام في السردان - د رابة للبروفيسور : عون الشريف قاسم 
واخرین (ص:ه) .۰ 
(إ) بدا الحكم العثماني بواسطة : محمد علي باشا ) والي مصرمنذ سنة(۲۴۳۹إه) 
تقربيا"» حيث عبن أول وال من قبله»ءوهو ( عثمان بك ). 
انظر: السودان عبر الةرون- مكي شبيكة (ص‌: ۲۲۹ ). 
)۳( لمحمد أحمد المهدى الاستيلاء على الخرطوم سنة ( ه ۱۸۸م ) ء وتمكنالانجليز 
من القضاء على الحركة المهدبة في :۲۰ / )/ ۳۱۷۲ ۾ › الموافق : ۷ ۴٠۱۸۹۹۸/۲‏ 
e‏ خر زعماء الحركة الدليفة : محمد شريف وقتله »وقد تم لهم قبل هدا 
التاريخ الاستيلاء على الخرطوء في ربیع‌الاول (١۱۳۱ه‏ )ء. 
انظر: المهدية في السودأن - ت .م . هولت . ترجمة : جميل عبيد 
)ص ة3¢TTA UEYS‏ 


a 


كان المأمول أن تعود تلقاعيا" إلى الشريعة الإسلامية»وتنبذ القوانين الوضعيسسة 
) التي هي : قاين الفختلين الإ جات ( ٤‏ لكن الحكاموالقضاة ومن هم في مركز 


الهسكولية كانوا قد تشبعوا بالقرانين الوضعية رألفوها مع قلة علمهم بالشريعة 


في حسن أحوالهم » والا : فمنيم الذى يعتقد أن الشريعة التي جا*ت منذ أيعة 
عشر قرنا" لاتصلح لهذا العصرعصر الحضارة والتقنية اوا : 

لكي هذ ة انط القافة اقنصرت بحمد الله على فئة قليلة - وان كانت 
و ای ي ا 


+ جهود العودة الى ا ا 


ما إن أعلنست حكومة مابعد الاستقلال في أواخرالخسينات الميلاد ية عن عزم ها 
على وضع د ستور داعم للبلاد حتى قامت دعوة واسعة النطاق ءقام بہا ا 
الذين تأشروا بدعوة الإمام الشهيد حسن البنا - رحمه الله - »وتبناها الشعب المسلم 
في السودان » وهذ ه الدعوة هي دعوة الى الد ستور الاسلامي الذى أعده نخبة من رجال 
القانون الإسلاميين المنتمين لجبهة الد ستور الإسلامي » وشاركت الجيهة في اللجنة 
الت شكلتها الحكومة »على أمل تتبنى اللجنة الد ستورالاسلامي المطررح للمناقشة 


من قبل الجيهة . لكن معارضة ممثلي الاحزاب ورفضهم | جازة الد ستور ادى الى 


بس ۔۔ سے کس میور کے کے س ب س ت دک س ا ا س د ج ت نے نی کج ت ج ت کے ت لا 
CE E ECO RR RECS CE‏ ب Re‏ د س سب س س بس ا ت ی ات کے س ن ا ت س 


لإجازة هذا القاتون »ثم قيام الانقلاب العسكرى الذد ى تم بقياد ة الفريق :ابراهيم 
عبودف »سنة ( 0۸ ¶ 1 م( ‘° 


YY - 


ثم جرت محاولة أخرى لعمل دستور إسلامي للسودان »امتدت من سنة 
( ۱۳۸۹ ھ-- ۱۳۸۹ هھ ) ا لموافق ۱۹٦۹ - ۱۹٦٩1:‏ م٠‏ وكانت المحاولة بقياد ة جبهة 
الميثاق الإسلامي > وقد e‏ " للد ستو . وقبل عرضها على الجمعبة 
الا سيت ای کان ها أن ها خا دمر وان :ااه اب 
الشعبية» وقع الانقلاب العسكرنى وذلك في ماأيو ( ٠۹٦۹‏ م) ءبقيادة ( جعغفرنميرى ) 
وأعوانسه .»في ذ لك الوقت . 

کان الت الوداني متحمسا" للد ستور الاسلامي » حتى إنه فرض علسى 


الاجا تاا اكاد ية تى الد سو الاسلاهي 


ا رر اا اة اي 8 الان تخر اة لابا 
جاءت إثر المصالحة التي حدثت بين الرئيس جعفر نميرى E‏ 
جيف فا كت ي الفا ا ا ا ي ا لی ا خا کار 
قاد ة الحركة الإسلامية في السودان وهر :الد كتور حسن الترابي ) منصب الناقب العام 
وهو منصب مهم لسه تأثير كبير في مجال النظم والقضاء . فقد صد ر بعد هذ ه الأحداث 


وبالتحد ید في ( د ) جماد ى الثانية ۷چ ۵ الموافسق : ٣۳‏ مایو (1۹۷۷م) القرار 


SD DIDS ISDDSD Dm = O = a o o a r س‎ a س‎ e س‎ o o e س‎ — 4~ 
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ااا الد وة( ماد ETT‏ 
e‏ ی al‏ إجازة e Sl‏ 1( 
ا القوانين التي تعارضا دكا الات والستتآو تمد لا ر 
e (۲)‏ ی ا 
اليوم ٠‏ مجلةالمجتمع عد د ( 1۸۷ )في :۱۰/۱۱/٤۱۲۰ھ‏ (ص‌:٣۲).‏ 
)۳( کما اتضح لي ذلك من إجابات الكيرين ومنهم : : رتيس القضاء السابق » ورتيس المجلس 
الاعلى للشتون الد ينية › کا لقا ضي, ا محجوب حاج نورء ود . يوسف الخليفة 


أبو بكرء وغيرهم. انظر: مجلة الاصلاح (عدد ٩‏ ۸ءفي :۱ /۷/ ١۲۰٠٥١‏ هء (ص۸ا). 
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رقم ( ۲۳۲ ) لسنة(۹۷۷١م)‏ > من تاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء - في ذلك 
الد اق لوو ا ب ا ا م 
السارية ي البلاد لتوافق مباد ئ الشريعة الاسلامية . 

وجا“ في مقد مة القرار : أنه صد ر تنفيذ ا" لتوجيهات رئيس الجمهورية » والواقع 
أن قفار س غل كن المت تمك عا به ية 

اللحة العا ر حفر ا فاضا كي اة ما ويل ال للج الفتي ي ت 
من بحوت ود راسات ومشروعات قوانین » وفي إقرار ماتراه مناسبا" من أرا* ومقترحصات»› 
ورات قا حا له اة اا اسه وهي ٠‏ مد يل الق انين السا رة 
لتتمشى مع قواعد الشريعة الاسلامية . 

3 اللجنة الفنية : فقد نص ‌القرا ر على تشكيلما من اغضاء سود انين ويسر 
سود آنیین » وحد د ت اختصاصاتہا بما يلي :- 

١‏ - إعداد الد راسات المستمدة من قواعد الشريعة الاسلامية وأراء الفقهاء 
حول تنظيم المعاملات بين الأفضراد والمو*سسات وغيرها مما يتناول الحقوق والواجبات 
وقواعد الإثبات في جميح فروع القعانون . 

أعاد ة التظر في جميعالقواتين السارية في السود آن لمعرفة مايتع ا رض 
ا n‏ 

فاك لك الان ٠‏ غالا و تعد مى مرها ت الفا ن اة ةه حن 


الشريعة الاسلامية » شملت جوأتنب متعصددة :- 
۶ 


س س سے سے ساس سے س سیم ینا میت پس ممت کس سے س سس پیا کنن نه ینتا نمت کس انت س سد 
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)0( د . محمسد سليم العوا - في أصول النظام الجنائي الاسلامي (ص: ۲۹-۲۸ ) ۰ 


~۳۹ - 


في جا الاه الا جا م قات خر الخ انون حط رالا 
وا لسن + قاتون الا دات العامة انون صت وى األكاةة : 
روفي جانب الحياة الاقتصاد ية : قانون حظرالرا في القرون الاستهلاكي ةة 
والتعاونية »قانون حظرالربا في معاملات الأفراد ءقانون السرقة الحديسة. 
كما قامت بد راسة تد ابيرالغاء الغوائد الربوية من معاملات البنوك المتخصصةة 
( الزراعي ء» والصناعي » والعقارى ) ءقانون مكافحة الذرا* الحرام» . 
وی خا ف اا الا ةة ورا ةق اتون امن الو 
ووي جات الو لها ي درا تكييف التأهيل القانوني نحو الشريعسة 
توحيد النظام القضائي » قانون النائب العام » قانون أصول الاحكام القضائية » قانون 
الإفيات: 


)1( 
يقن افا للح ن نة الفا ن اة وال جا رة و وال الشخ ية 


وفي هذ ه الاثناء : أبدى النظام الحاكم توجها" ظامرا" نحو الإسلام » ( ووعد الرئيس 
انذاك - جعفرنميرى - في بد* ولايحه الثانية التي تبد أ باأول ابریل ٩۷۷‏ ١م‏ بد فع أطر 
النظام نحو الاسلام ) ٠‏ ويد ت بعض مظاهر تحقيق هذا الوعد بإعطاء المجالسسس 
الشعبية الحق في منع الخمور و إغلاق البارات»ثم ا د ت بإنشاء البنسوك 
الاسلامية كبدابة لأ سلمة الاقتصاد وا لاول مرا في البلاد 8 فيصل الاسلامي 


2 ء 
ثم تبع ذ لك إنشاء أرسعة بنوك 


إسلامية ٠‏ 
م 


سند یس س س سس سس سس سس ج سے سے سے نت س نیت ید تا نس کے کے س کے س ا پل سے جند بد 
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() د. حافظالشیخ الزاكي ‏ تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ومشکلات 
المجتمع- عدد (0۸ ) في : ۱۲۰٤/۱۰/۱۱‏ هھ . 


- A1 


وکان, ذ لك في بوم الخمیس : ۱۲۰۳/۱۲/۱۰ هھ ›الموافق : ۸ سبتمب ر 
۳ م . ويعلل البعغأن الرئيسالسابق قصد من المفاجاأة بالإعلان دون سابق 
تمهيد : قطع الطريق على المعوقين من الداخل - الذين بتمثلون في غير المسلميسن 
المرتبطين بالغرب - » والمنتسبين للاسلام من العلمانيين كذ لك الشيوعبسنن 
والبعثيين وأضرابهم .. . وعلى المعوقين من الخارج من الد ول ذات النفوذ فسسي 
السودان »كالولايات المتحدة وريطانية بوجه خاص » حيث أد رك الرئيس أنه فسي 
حالة علمهم سيحولون د ون تحقيق التطبيق بشتى الوسائل . 

کا و اک ی ان الوا اد و ااا جا ع 
الحركة الإسلامية التي تقود الجماهير للمطالبة بتطبيق الشريعة . فإعلانه هو 
للتطبيسق بهذا الشكل المفاجية : يجعله وحده صاحب الفضل في ذلك ويعطسسي 


ن ی و و 


4 


NSN EOL 

إذ لايسع المسلم إلا الابتهاج بأى تقد م نحو الشريعة وتطبيقها مهما كانت الد وافسع 
مع الاد راك التام لوجوب الالتزام باالضوابط الشرعية 

وقبل أن نتوسع في الحديث عن رد الفعل المحلي تجاه هذه الخطوة الجريئة 

وما ا من خطوات ونتج عنها من آثار ءلابد من إلقا* نظرة سريعة على ماصد ر 
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لقد سبق اعلان تطبيق الشريعة في السودان إعداد بع لقان ال هة ين 
E e‏ المقتن بمذ هب واحد يته فاخد من فقة الا فة 
الأريعة وأخذ فق السلف من الضحابة ee‏ ك 
ن اف ا فة ا ا انی ی ا ع اا د 
والمصالح المتطورة » فقد. يقصر علاجها التشريعي في ذلك المذ هب ويوجد في غيره 
مل الا جتیا د ات مايق به لى حاجات العضحر: خضوها في يلد السود ان٠‏ الذفى 
فيه كثير من القبافل تختلف عاداتها وأعرافها عن بعضها البعض . 

أما المجالات التي صد رت فيا القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية 
يي کال ييب 

انى اناف ل ي ك ازل ها الاس جرا ت 
ألحد ود وجراتم القصاص وجرائم التعزير . أما الحد ود التي تناولها هذاالقانون 
فهي : الحدود التي a‏ القران الكريم والسنة النبوية »وهي :حد الزففuا‏ 
AN OSL‏ 


وقد تميز هذا القانون باجتهادات » أخذ ها بعض‌المعارضين حجة للقول 


2 
بعد م شرعية هذا القانون ء واأبرزها :- 
2 


) أنه في جريمة الزنا : أضيفت عقوة السجن و مع التغريب للزاني 


البکر »الد کر کما E‏ في جريمهة السرقة ۽ توسح في تع رفا حەت لم ب شد طط 


() کما فاد ني ذ لك عد د ممن ت تست مقابلتهم في السود ان وخارجه : كالقاضي المكاشفي 
طه الكبا شي ك جد ES‏ و ا 

(۲) صد ربالا مرالموقت رقم : ۳۰ : في :۱۲۰۲/۱۲/۲۰۰ هھ .۰ الموافق : ۸ سبتمبر 
1۹A‏ ۴ ° 

(م) قانون العقوات - لسنة( ۱۹۸۳ م ٠)‏ 


- FAY = 


الخعفية «الستر؛ء فاعتبر كلا" من ٠‏ المتتهسسب والغاصب »> والمختلس سا رقا" ء عملا" 
بقول بعض فقها'ء المسلمين . كما لم يشترط الحرز في السرقة ءعملا" بقول بعسض 


)1( 
الفقهاء* - كالظاهرية- ) . 


)۲( 
كما أنه جمع في كثير من العقوبات بين : الجلد والغرامة والسجن . 


۲ - قانون المعاملات المد نية لسنة( )۱۹۸ م) › ۱۲٠١٤(‏ ه ) : وهو قانون 
ر ی اا اله د ويفصل بين الناس فيما يشجر بينهم من خصومات ويقسع 
في ( ۱۹ ۸) مادة» تم توزيع ما على انين وعشرين بابا"» تغطي أربعين نوعا" من 
أتواع التعامل بين المراطتنين في حاتم اليوميسة :و ٠د‏ لك عقد الي واناغت 
من EET‏ والمخارجة ٠‏ » وتخو ذلك » وقد الإجارة وأنواع الا جارات»وأحكام 
ال ل و ل ات > و ا ع ا اة ار 5 22 

وول اني أبغا" + الاك ةة غا وطرى ا سانا :فة ها والحقيق 
EEL‏ 

كما تناول هذا القانون : عقود الغررعموما" » كعقود المقامرة » والرهان وعقد 
التأمين » فبين الغرر والتد ليس الموجود في هذه العقود »ولم جز من عقسرد 
التأمين الا عق التأسن التعاوتي» لأ 2 كا يقول المشن ‏ الناحية التبرعية فب 


5 / ۽ )۳( 
واضحة لاغرر فيها » . هذه باختصار ابرز الجوانب التي تناولها هذا القانون . 


~~ قانون الاثبات > أو ( قانون المرافعات ) :لسنة: )۱)۰ ھ۱۹۸۳م 


وهو قانون صد ر لييان أدلة الاثيات في المعاملات والسائل الجنافية »معتمدا" على 


() المصد رالسابق نفسه (ص: ۱۰۷۲۰۱۰٦1‏ )ه۰ 
وانظر : تطبيق الشريعة بين الحةيقة والاثارة - المكاشغفي طه الكياشي (ص: ٠) ٠١‏ 
(۲) قاتون العقوبات لسنة ( ۹۸۳ ١م)‏ »فقد جمع ذلك في جراقم التزوير (ص: ۲۲ء »)۱۴۳١‏ 
(۳) انظر: قانون ألمعاملات المد نية لسنة ( > ۹۸ ١‏ م) »الصاد ر بالامرالمو“قت رقم( 1 ) 
اسنة ( > 1۹۸ )مء مطابع الجيش- الخرطوم . 


“FAS - 


الأول اة في كات الله و رسو لى ا لةه يفول > كا اسار 
اال الف الالح :لاسا رسال امير الموشين عر ين القطات رضي اة عة 
إلى قضاته . 

وقد حدد هذا القانون المباد ئ الاشاسية والقواعد والأحكام العامة التي 
تستهد ى بها المحاكم في إثيات الجريمة وتوجيه الاتهام واثبات الحق المد ني » ومن 
اد ا 2 

۱ -الأصل برا“ة الهم تى تثبت |د انتسه 

الال ي ا لاا ا اة وال لى ن وهي خلا 2 لكف : 

٣‏ - الاصل جريان ماهوعلى حاله »والأصل في الأمورالعارضة العدم»والبينة 
على من يدعې خلاف ذلك . 

كما تناول هذا القانون طرق الإثبات الجائزة وحصرها في مايلي :- 
١‏ - الإقرار. ۲ - شهادة الشهود . 


, چ لقا قن‎ O RS E 

٠ ى اليميسن‎ ES N 

۷¬ المعاين ةة 5 ړک الخبسرة * 
ولم باخذ القانون بعلم القاضي كطريق من طرق الاثبات»عملا" بقول جمهسور 


الفة |« )0( 
“ ۰ .. )۲( 
۽ - قانون الزكاة والضرائب لسنة( ٤‏ ۹۸١م)۰:-‏ 


تناول هذا القانون تحد يدالمقصود بالزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة » 


سے صنت میت کے جبہ سے یع جنه بست سس س کس ییا جا نشا نے کے تت کے ا کس س 
ESE. SS S2 =2 =‏ ا مھ کک مھ س م مع بد جس مج س سس ا ن 


(۲) صد ر بالا مر المو”قت رقم ( ٣‏ ) وصد رفي ۱۲۰٤/٦/٠:‏ ه +الموافق : 
۽ مارس ( ٤‏ ۱۹۸م) ۰ 


- "Ao —ھ‎ 


وتفسير الاصناف الستحقة للزكاة » وقرر إنشا* مجلس للإفتا* الشرعي » يختقص 
با شلق بخن هة ا لفات وكين را رة لدان الواة والصراب. 

كما حد د الأشخاص الذ بن تجب عليمم الزكاة » والذ ين تجب عليهم الضريية ' 
فجعل وجوب الزكاة على کل لم یقتم بالود ان وتنطبق, عليه شروط الزكاةالأخرى . 

ووجوب الضريية على كل مقيم بالود ان من ر ای ر ا 
لوجوب الزكاة والضربية . ۰ 

ومما يلاحظ على هذا القانون : أنه توسع في زكاة الزروع والفواكه والخضر 
وجب الزكاة في كل أصناف المزروعات حتى في الفواكه والخضر ءعملا" بقول بعض 
ذقهاء ا ۰ 


٭ قانون المرور - لعام( ٤‏ ۹۸١م)‏ :- 


رف الس انمه 


تناول هذا القانون حالات القتل والجرح والاصابة التي خخ ت سب ا اطا ا لمرو 
ا ای خا لا ت لی ولا فلاف الان عن حرا دك الور ون ٠٠ا‏ كام الد ات 
الكاملة والناقصة وأحكام التعويض عنالأضرار الناتجة عن حوادث السيارات فيرهاا 
تعدا فى هذا کا على الف الا اا ي 

وقد أجاز هذا القانون للقاضي النظر في كل المساعل الجنائية والمد نية المتعلقة 
بحوادث المرور » فوفر للمتقاضين الكثير من الوقت والزمن ٠.‏ 

كما حفنظ لكل المتضررين حقوقهم وتعويضا تم التي كانت تضيع بين محاكسم 


۲ 
المرور والمحاكم المد نية في الوضع الذ ى كان ساعدا" قبل العمل بهذا القانون 


SD DEKEN CDS Da o a a e a a a ب ن ت ڪھ ص س وھ س أ د‎ + 
~~ ج‎ 


zz.‏ © جد ل = 5 5© کے سه مت کے سے ست جب مھ دس سے سھ مس سے س سیم ست ممه س س س کس م ات 


(إ) انظر: المادة رقم( ۳١‏ ) من القانون المذكور . 
)۲( د . المكاشفي طه الكباشي المصد رالسابق (ص: ١‏ ۳ ) » ولم يتيسر لي الاطلاع 
على نفس القانون » فاکتفیت بما ذ کره الد کتور المکاشفي في کتابه . 


- A1 


وت اتون آلا مر تالت رة لكي عن الفكمي دد 


ويقصد بهذا القانون اظ ولا الح فة جحل الجسية اما لارا لبد مته 
في المجتمع السود اني » وجعللها فرضعين لمن التزم بها » كما بين هذا القانون أتسواع 
المعروق وأنواع المنكسر كاد وظيفة المحتسب أوالامربالمعروف والناهي عن 
المنكرءبكونها وظيفة" توجيهية" وارشاد ية" » ولم يمنحّه سلطة" تعزيرية" لإزالة المنكر 
ل جل دل اة 


۰ ر 3 ر 
7 2 
قانونية. فكل من اعترضه أواستهزاً به أواستخف به : يعاقب كما يعاقب من‌عمسل 
4 
2 
ذ لك تجاه القا ضسي o‏ 


۶ 
e 


کا اقات فل مل :ا لهجت حع وا ا بخ اى را 

أو مكافاة" › انما يكون عمله احتسابا" لوجه الله - تعالى - ٠‏ 
وتكونت بموجب هذا القانون عد ة a‏ والنهہي عن المنكر 
في أنحاء السودان » ووضعت لها اللوافح المنظمة ا ا E E‏ 
في الحد من ظهور المنكرات »> واظهار الرجه الإسلامي المشرق للسودان . إل 
المعارضين للتوجهات الإسلامية ضجوا من هذا القانون AE‏ له 


E 53 ⁄ 


فصد ر EE aa EL N‏ لك و 


() 


Xx 
Ci, x 


سے سے سی سب ست سے ته مہ کے ا نے کت جا کے ل ا د ڪا س ا TST KREIS SD © a a‏ 
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() المصد‌رالسابق (صض:۲۱). 
(۲( حسب إجابة له ۰ پوسف الخليفة ابو بكر والقا ضي أ حمد مد جوب حاج نور ۰ 


- PAY 


رھ 


yT‏ المشاراليها أنغا" وتفند 
ي 
us‏ 
التي تو*#كد جدية القيادة في القوجه نحوالاسلام أوعدم ذلك . 
وقد طرق هذا الهمس آذان القياد ة التي أعطت هو'لا* المعنيين الفرم ة 
الكاملة لمواكبة التوجهات الاسلامية ولكن د ون جدوى » بل : تحولوا إلى مجموعة 
معطلة ومتهاونسغة ومثبطة » سعت وخططت وعملت لتشوپه هذ ! اة قد رت لاوا مر 


ر 2 
)1( 
e‏ على جد ية توجه القياد ة نحوالاسلام : 


M0 


سے سے سے لیے نما سس سس سس پنسا یبد سس سس سے س یه مم سس سے اس پیب ست س ل سے یر 
= = 2= = = .د 2 = دک © کے = کک مد س س به بے س س س س پل س س 


SE CLES (0)‏ 
المجتمع- عدد ( 1۷۲ ) » (ص: 24 ) ٬في‏ :١2/۸/۲٤١۱۲ه‏ . 

() کما أفاد ني بذ لك فنا ا للشتون القأنونية " عوض الجيد محمد 
أ حم " . ويمكن الرجوع !لى أمثلة لأعمال هو*لا* في كتاب : تطبيق الشريعسة 
في السود ان بين الحقيقة والاثارة - د . المکاشفي طه الکباشي ( ص: .))۲٤٤۰۰ ۳٩۹‏ 
وانظر: المجتمع - عدد ::1۷ في :۷/ ۱٤۲١۰٤2/۸‏ ه . 


- FAR - 


(1) ١ 
-: رد ود الفعل المحلية‎ + 


ان اتجاه القياد ة السودانية إلى تطبيق الشريعة إنما كان استجابة" للرغبة الشعببسة 
العارمة »حيث إن معظم الشعب السوداني مسلمون » يغلب عليهم التمسك بالد ين 
I E E ESE‏ 
اام الفرحة تابةا' SL‏ » ظهر بوضوح في تلك المسيرة التي خرج فيها 
اا زج ال ا الحتاجرتهتف ب " لا اله الا الله »وأن لا ولاء 


لر الله وا ديل لش الل 2 


کا اة ية ا الذى قام به" ال وتقد يم مجموعة ( التجمع) 


طلا" للفريق سوارالذ هب لإلغاء الشريعة ( خرجت جموع الشعب السودانسي 
في موكب حاشد ومظاهرة هاد رة تهتف باسم الإسلام »وتطالب بالإبقاء على قوانين 
الذريعة» وعد م الارتداد عن النهج الاسلامسي د الو و ات 
لاوت ٠‏ ا عدا لے الخو ى ف الخرطى أن ين باط لا حف أن الفادة 
الجسدد يتجهون : eT‏ > بل سیتسکون بہا » ویعملون بموجب ها 
في فترة حكمهمم الانتقالي 

وهذا ماحدث فعلا" E‏ ان اة ا 


ال راع على ما حى غه 2 الى ن سلموا الحكخ لك يسن ٠‏ 


)١(‏ خصصت رد ود الفعل المحلية بالحد يث للصوقها التام بالمحاولة »ءولأن فصلها 
يعطي حد يفا" قاصرا" عن التجرة »ما رد ود الفعل الاخرى فيأتي الحد يث عنها 
في الباب الثالث ضمن الحد يث ءن المعوقين . 

)۲( انطلقت تلك المسيرة بمناسبة مرور عام على تطبيق الشزيعة بالسودان »ابان عقد 
المو تفر العالمي الاول لتطبيق الشريعة الا سلامية في السود ان ا 
انعقاده في : ۱۲۰٤/۱۲/۲۷‏ هھ .۰ 

انظر: مجلة الدعوة السعود ية عدد ( ٩1١‏ )في ۰٠٤۲١٠١ /٠/٠۳١:‏ (ص))١)ء‏ 
ومجلةالمجتمع - عد د ( 1۸٥‏ ) في :۱/۱۷/١٥۰٠۲٤إه‏ (ص: ١‏ ) .۰ 
ومجلةالاأمة القطرية عد د (جه) ءفي ١٤۲٠١٠١/۲ / ٠:‏ » (ص:۳۷ ٠.)‏ 
() وذلك في : یوم الڈلاثشا؟ ۱۲۰٥/۷/۱۹‏ هھ . 


ر 


SPA 


هذا هو رد الفعل النابع من الأغلبية السودانية » تجاه تطبيق الشريعسسة. 


د 


ی ا و ی ا ا ا 
أبد ى معارضته صراحة"» ويعضها بشكل مستترء ومن أهم هذه الففات :- 
لتاقي ا لوداي 2 
أن معارضة الحزب الشيوعي لتطبيق الشريعة كانت مادارضة" صريحة" واضحة" وذ لك 
قيل وأناء حكم الوئيس السابق ( جعفر نميرى ) »وبعد سقوطه »وفي عهد الحكومسة 
ا اة الت جحد ية فى وت التخف ي ا تابات الحكمة اله تة فق اول 
الحزب الالتفاف على مطالب الجماهير بسذا<ة متناهية » ( حيث صرح سكرتير الحزب 
اث اراهن خي ا ن جال ال اة أن الحرالتيو سي 
لايعارض تطبيق الشريعة ء ويبد و أنه في غمرة الحد يث نسي ماصرح به من مطاليتهم 


Ee 2‏ 
بد ستور علماني في نفس المقابلة ) ه 
ر 6 


وق أطلى الى على أك الفرة المةة فى عه يرن ةر رانين 
تر ورو د ا لايل الابما وادخ عبن طا ل 
بإلغاء قوانين سبتميسر » حيث لايقبل جمهور الشعب المطالبة بالغاء أحكام الشريعة 
وحال استقرار الوضع للحكومة الانتقالية : قد م الحزب الشيوعي-مشا ركا" بعض الاحزاب 


الأخرى۔ طلبا" إلى الفريق " سوار الذ هب " بالغاء القوانين الاسلامية ء والرجوع الى 
د ستور ( ۹٥١٦‏ ١م)‏ الذى وضعه الإنجليزعند الاستا-لال . 


سف سض م مہ سے اانه چسد سے پنسا پیب ب جس سے سی پس پس پس سے سس سے سے کے ع م یت پت 
کد کک کک ل = کک = = = = = = ص = = = = EL = =© SESS KS SS‏ 


r 
حيث کان مسئولو الحرب ومفكروه يعارضون الد ستور الاسلامي إبان حملتسه‎ )( 
الشيوعيون - سندا" للثورة التي‎ E التي سبقت الا شارة ليها › بل کا نوا‎ 
أجهضت حملة الد ستورء فقد اعتمد عليهم لميرى اعتماد ا" كليا" حين قام بالانقلاب‎ 
۰ › ) م۱۹1٩ في مأايو سنة(‎ 
هھ‎ ٥0/۱۰ مجلة ( الارشاد ) >البمنيةءءدد ( ۸ء4 ) ›السنة(Y) ›في‎ )۲( 
(ص: ۱۲ )ء۰‎ 


SFA 


اما وة الخرب. في مغازضضة فق كان في عة ا AE E‏ 
المعارضة الصريحة في وسائل النشر والإعلام ٠.‏ 

وعد زوال حكم نميرى تمكن الحزب من إظهار موقفه الصريح تجاه الشريعة 
وذ لك في عد ة وسال إعلامية كالصحف والإذاعة » وكانت الصحيفة الناطقة باسم 


الح هي حه ادان 


۲ حزب الامسة : 


حزب يقود ه الان رئيس مجلس الوزرا* الحالي ر( الصادق المهدى ) »وقد ( تكونست 
جذ ور هذا الحزب منذ أيام الإمام المد ى في أواقل القرن الرابع عشر الهجرى › 
ولم يشكل الإمام حزا" ذا برامج معينةء» وجعله يقتصر على جماهير ذات خصائص نوعية 
و ا ا ك ای الوا ا 

۶ ۶ ء۶ ٤‏ 
ال لا اهار 

ولكن هذه الحركة الجماهيرية تحرلت في الاي عبنات من القرن العشرین‌الميلاد ى 
إلى حزب » يحد د مواقف معينة من الاستقلال »ترفضالاتحاد مع مصر في مواجهة 


الاخزاب الا تاد ية وقد ثارت ابا“ المهدى وأخفادة الزعامة السياسية واد ية 
)1( ۰ 

لهذا الحزب ) . 

تحكم السودان في فترات متفاوتة. أما موقف هذا الحزب - أوبالاصح : زعامة هذا 


الحزب - من تطبيق الشريعة : فقد كانت معارضة" لطي فوا رة اريه خا تة 


_- ص س ا ب ت _- ا e e o‏ 


سس س سس اس علد سے بی ج ج س س د کی پیت س سے س س ت عند 


E22 = = = > = =‏ = = کک سکس نه سک سه ص سے سه یی پت نس بست سے سس سس نس نه 


( ۸۸ ) ›رمضان ( ۱۲۰٥6‏ هھ )۰> (ص:۲) ).۰ 


- ۳۹ - 


فة اعلن س رالاق لدی اة النركة ي ال 
بصورتہا التي ت تمت بها » ويعتبر هم شخصية سود انية E Gi El CE E‏ 
4 

هك ان فا ین الک ی ما رهه لط ال کا با في ى 
القرة في الودان و مد في ا ال ج د 
الحكم القائم لم يأت عن طريق الشورى الشرعيةء الا أن معارضته لجميع القوانين التسي 
طبقت »> ونغوره من تطبيق ألحد ود e TOE‏ 

ا ا ا ج و او ا ا ل ال ا 


ويف آلا حاب الغارضة خطلة وقفلا > فجارئخليفة اليه( الخ بزب 
)1( 


ا E‏ وود ا ی چ ان ت ا هة 


زعيم حزب الامة ونظيره زعيم الحزب الاتحادى والتي يطلق عليها " القوى التقليد ية " : 
)۳( 
( بعود إلى ان هذ ه القوی و رفا ”ا » لاتنازع فيه o‏ 


ذلك أن الحزب إنما هو في الأصل ن تش و طائفة" 


ية فن الفتسوة حى طائفة الأنصار: 2 الإخوأن ۽ المسلمين E‏ الشرفم 
وتعاونهم مع‌الحاكم في هذا العمل : ا ا ت اة له تة 


ست سے سب پی س لست پس س س یب یہ سس مس مس سے سسب پیلد لے سے اس س پد سی پت نند جت جنے 
2= = = = = = 2= = = = ت = کک س مج ےک کے کک ب س بے سے س سے س سے 


() انظر: مقابلته الصحفية مع مجلة " المصور " المصرية ( عدد ۳٠٠٦١٠:‏ ) »›فسي 
2۰0۴ھ ›(صض: ° )ەە 

(۲) وهو: د . اسماعيل الحاج موسى . وزير الثقامة الاسبق »ومد پر معهدالد راسات 
الاستراتيجية في السودان 

(۳) انظر: الد راسة التي أعد ها أسماعيل الحاج موسى ءبعنوأان : رد ود ا 
المحلية وألا قليمية والعالمية تجاه تطبيق الشريعة = (ص:٠۲).‏ 


- ۳۹ - 


التقليد ية التي يمشلها زعيما حزب الامة ( الاتصار ) » والحزب الاتحادى (الختمية ) 
و ال و خت الا نس الى الساد قى ادى كا ران التيات 
الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي ) › OL‏ اح تکلف في الاستدلال ليا 
ا ن ي الا ول N‏ حال فيه تاصيل فكرقه التي د ور 
حول عد م ملا*مة الظروف الحاضرة للسودان لتطبيق الحد ود الشرعية بوجه خاص 
ومقية القوانين التي طبقت في العهد السابق بوج عام . 

کما صد ر ا فيه وجه معارضته للتجربة السود انية ء كما يسميما 


فقا ل : 
۶ )۳( 
( سوف اتطرق هنا بالتفصيیل eS‏ عضا أيعة حقائق هي : 


)<( 
۱ نہا جات مخالفة لكل أقوال و راء الد عاج التي E‏ :~~ 


چ E‏ الشريعة يبدأ متد رجا" من الإعداد »ثم اقامة النظام الإسلامسي 


2. ۰ .» 2 ۰ .» 3 .. 1 
e E O O NSS E 


ضرورة,ٍ وخلافها ۰ 
2 


الو مقترنة بوساتل إثبات متشد د ة مما بوجد شبہهات تحول د ون !نزا لہا 


وهذا يجعل أثرها الوعيد ى والتهد يد ى أكبر وأبلغ في النفوس . 


ست چس په س سے ج س صد اتا میا کے کے کس ج س ای ننت د مر ما ن ا س © © = 
= = = = ت = = = د س س کک م م کس س س بس س بس سے س س س س 


. من الكتاب المذ كور‎ ) ٠١۲ انظر: (ص:‎ )١( 

)٣(‏ الكتيب بعنوان : ( الاسلام والتجربة السود انية ) » يقع في ( ) ۲ ) صفحة مة 
القطع الصغير» وهو من منشورأرت کک 

(م) هكذا جات في الكتيب » والاصل : أريع . 

9) ساق قبل هذ ه النقاط وفي قد بة الكتاب نقولا" من كتب بعض کار الدعاة في 
العصرالحد يث N CN Sv‏ 

(ه) سيأتي باذن الله الرد على الشبهة القائلة بضرورة تهيئة المجتمع قبل تطبيسسق 
الشريعة في معرضالرد على شبه المعوقين ٠‏ 


۹۳ = 


E E ETE AN 
بد طن الخدود ا هلت اللات ال لى والي ا‎ 
. لم تسبق الحد ود أى إجرا۴ات وتائية لإزالة الحاجة والضرورة‎ - 
تخلت عن وسائل الإثبات الشرعية المتشد د ة» وأوجبت إنزال الحد ود بوسات سل‎ - 
ech ESE CI CICS ES 


ا في e‏ رقطع أك من EE E‏ : ن لاف في ذلك العام الوا حد مه ٭ 


+ - النقطة الثادية :- 


شے ہے ی 


ا عات مد الفا ات ف الحفرا ت و لوا تال وها بكر 
الصحوة الإسلاميلة؛ ... وأهم هذه الضماتات هي :- 

أن يكون التطبيق الإسلامي المعاصر وفق اجتهاد مل بالاصول الق 
و ا و ي ا لمشكلات المح النخاضرغلى. أساشاسلاسي ٠‏ 

٣ ۴ م‎ 

وقد رد عليه العلما* المو*يد ون لتطبيق الشريعة في السودان وغيرها رد ودا" 
ل دحتت اة فن شا ت لا ت اقام النط ر الخ ٠‏ :اعا اينک د وده 
من أخطاء في القلق. : فاا جر مها رة فين الخد ون ءجلء اررض ال 


الخاطئة إن وجدت » ويلح في تصحيح الأخطاء ذ ون مطالبة بإلغاء القوانيسن 


ت بینم م بب سیم چ س e‏ س کے جس سا سے سے سسا سسب س اس سب س سے بس سات بات س سے سلاو سے ابه چنل نال ست س ص 
BD = DSS SD = SDSS SSX TIZ = =2 2‏ = = = = = = = 5 ل = = = = = mm‏ = = = = 


() بحلوللصاد ق داتما ترد ید هذ ٥ا‏ لعبا رةفې کتبه خا ەو انة ق فک ا" 
معينا" كما حد ده فيما بعد »حيث قال : ( وفق اجتهاد ملم بالاصول الشرعيسة 
وظروف العصر ٠ ٠.‏ ) وقال في مکان ر : ( لذلك فاننا مطالبون بان کون 
أولى خطواتنا لبعث ا ستلام وتطبيق الشريعة ثورة فكرية شقا فية تو*كد ا 
تأکید |" وأضحا" : 
Ay‏ م اجتهادات الفقهاء الأقد مين والاعتراف بقيمتها التاريخية وتجازها 
فې ظروفنا ا : 

٣‏ - استعدادنا للاستغادة من كل الفكرالانسانسي استفاد ة" تقوم علىأصالتنا 
الفكرية والثقافية . 

فانظر كيف بطالب بتجا وز الفقه الا سلامي »› وفي نفس الوقت الاخذ من کل الفک ر 
e EE TNT E SAL AF e f 2 AÛ ma AE 0 I NÎ‏ 


- ۳4 - 


۳ - الحزب الجمهورى الاشتراكي :- 


ومن المعارضين أيضا" : حركة الجمهوريين المسماة ( الحزب الجمهورى الاشتراكي ). 
وهي حركة ا حزبا" ٤ ( ۴١ ST e‏ 


(¥) MW 
"' با سم 2 الحز. ب الجمهوری الا ش شترا کي وتزعم الحزب " محموكف محمد طه‎ 


اکرش ۰ حورا لوا هد د ١‏ فة الى حطى ا رة وك | لق اة 
C( ٤‏ 


me e e mm e e e e r me e a a e e e e a e mi e a a i i am i e mi es mam mga 
= = = = = = = = 2 == = = = = = SSD = SDR RSRLSDIASD 2l DES ZZ mS SS = = 


(إ) محمد وقيع‌الله أحمد ‏ من هم الجمهوريون بالسودان ؟ ٠‏ دراسة نشرتها 
نة الاضاح ودی م العد درا اوی اا لی د كه الا هة 
الاولی (ص‌:۳۸). 

)٣(‏ محمود محمد طه - : سليل أسرة متصوفة » موغلة في ألتصوف » فجد ه الشبخ الهميم 
الذ ی اد عى الوصول وسقوط التکا لیف عنه » د رس محمود الهند سة » وعمل بعد تخرجه 
في رواسة سكة الحديد في ( عطبرة ) - شمال السودان ‏ »ناهض‌الاحتلال 
البريطاني لاسباب معينة »متها : منع الاحتلال ختسان البنات المنتشر في 
السود ان وعد شجنةعدة مراك رل الى الفكرالاطن :ودا بوعوالي أعاره 
الغريية ومنها : ( أن ا درا لال فى للايصلح لإنسانية القرن‌العشرين ) . 
وسقوط الصلاة ونحوها . وقد حكمت عليه محكمة شرعية في الخرطوم بالرد ة عسن 
الإسلام» وذ لك في ITAA/A/TY‏ هھ » ولکن فقد أ ر ن القضاء الشرعي لصلا حبة 
الامربالتنفيذ حال د ون تنفيذ الحكم ۾ گا ن المجلس التأسيسي لرابطة‌العالم 
الإسلامي صد ر رسالة فى رد ة محمود طه» وکان' محمود طهٴ مو*يد ا" للننالام 
السابق » مما مكنة من نشر أفكا وه الضالة إلى أن أعلن سن الام اباق ف 
اتجاهه لتطبيق الشريعة » فعارض هذا الاتجاه معارضة" عنيفة "» فأ حيل التن 
المحكمة التي حكمت بإقامة حد الردة عليه واستتابته »فان لم يتب فقا م علبه 
الحا ا الردة . 

'نظر: المصد رالسابق (صض‌:۹٠).‏ 
اظ اها د الا فقي هة الكاعي ك طن ا رة ا لاسلا في السو ان 
بين الحقيقة والاثارة » (ص: ه ۸) وما بعدها. 
)۳( محمد وقيع الله -الإصلاح »العدد ( ٠١١‏ )»ءشوال ( ٠۲٠.٦‏ ه )٬الحلقسسة‏ 


~~ ٩۹۵ - 


وهذه المعارضة ليست بمستغربة ٠ن‏ حزب لايو من بصلا حبة الشربهء ة 


a»‏ ۰ د 
الاسلاميسة لهذا العصرء وزعيمه شخص مرد عن الا سسلام 


اق اھا 2 


لكنافس في السودان تطبيق الشريعة الاس.لامية معارضة" صريحة" » بحجة 


سے 


عا رض مجلس 


5 


2 


واهية هي ۽ أن تطبيق الشريعة افتئشات عاى النصارى وهضم لحقوقهم > واکراه لض 


على ماليس في دينهم ... إلى غير ذلك «ن الحجج غيرالموضوعية . 


~~ 


ويأتي - باذ ن الله - مزيد بيان عن د ورهم في التعويق أثنا* الحديث عن 
ء۶ 


الأقليات غير المسلمة باعتبارها من فقة ال عوقين بالداخل . 


- ۳۹1 - 


# التحولات السياسية وتاتيرها على التطبيق: + د 


تخرضت السود ان ly‏ الخاة الما ل ال اة 
ناله تطبيق الشريحة ولا بتكل البح الايا اتحويت عن هذ اليرا ا كتا 
ا تفاضا فى کو الخا ضر اتاك .> 
ا 
ا ف ا ل وة الخم كي ا لاا ية من يي الشيةة 
ج - قيام الحكومة المد نية » وموقفها من القوانين الإسلامية . 


× بد أبة التراجع »> مظاهر ه وعوا مله ھےَ 


استمر تطبيق القوانين الاسلامية طوال 3 حكم الرتيس السايق " جحعفس سر 
نمیبری " »التي تلت الاعلان عن التطبيسق ٠‏ !ل E‏ اواز فتراً ت حکمه بد أت تشم 


من خطاباته وأعماله ا الا افو ا ا ادرف دان 
وعلی سبیل المثال :- 


فقد اة ر الرتيس السابق عد 6 قرارات جمهورية بإإطلاق سراح عد دک E‏ 


بعض القضاة أالذ ين عینهم باختباره »؛ ٠‏ وحین يد قق اليا خت في س 
(PY‏ 


ومن مظاهر ا غاا سما حه با ستيرأد الخمور للبعثات الد بلوماسيسسة 


وألجالا تال تة : 


سس س سے سسب سے س سے با سے نیس کا کے م کک پیا کے سے س پد اا کے کے کت ت ےج 
= 2= = = => 2= د = کک کک مم جد کے کے سد س سس س س س عیب پس سے س — 


ا فاد ي : تطبيق الشريعة الإسلاءية بين الحقيقة والاشارة. 
للد كتور : المكا شغي طه الكباشي ( ص ‘(oA ~oY¥Y:‏ 
)۲( كما جاء ذلك في إجابة د . يوسف الخليفة أبو بكر »عن سو۶ا ل حول مظاهر ترا جع 
رئيس النظام السابق عن التطبيق ° 


۹ 


كما برز التراجع في : إعاد ة العمل بنظام الغوا فد في معاملات البنسسسوك 
والمصارف » حيث أصد ر البنك المركزى قرارا" في جماد ى الأولى (ه. ه) » وطالب 
فيه باعاد ة جد ولة الفوائدالقاعمة بعد ( ۲ إ١‏ ) فبراير من عام ( > 1۹۸م) ؛وهوتاريسخ 


(). 
الغاء العمل بالغواتد في المصارف والبنوك ) . 


کا اا اول کی لا يرطي مالغد اة ي الفا ل اول بت 

بعض المسقولين »بل طلب من رئيس القضاة إةالة أحد القضاة لآنه حقق معالناقب 
/ 

الاو اا ج ا ر 


)۲( 
قرارا" جمھوریا" باعغااته من ET‏ 


t ا‎ ¢ 
( ٤ 


كما أنه أعاد عد دا" من الوزرا* الت پن جرى ابعاد هم من مناصبهم في التعد سل 
الوزاری الد ى شل بعض المعاد بن للاسلام منہج حياة» وممن يعاد ون الا سلاميين. 


بل بهم الى تناصب اى من التي 5دا يشخلوها : 


وکان اأخر مظاهر الترا جع التي سیقٹ | تقلاب العسکری المسمى" أ نتغفأ ضة رحب : 
هز رخات الس الكو عي الا اهن تاهمالل على اغلات ع 


)<( 
الازماتالاقتصاد ية التي يعانيها السودان ۰ 


TESS = ll = =‏ 5 = = = س س نک“ 


۰)٣ ٤:ص(‎ + هھ‎ ۱۲۰٥/٥/۲۷: المجتمع۔ عدد (۷۰4) ›في‎ )١( 

(۲) من أجابة للقاضي أحمد محجوب حاج نور» حول مظاهرالتراجع . 
وانظر: د . المكاشفي - المصد رالسابق (ص:)) ). 

(م) الإصلاح -عدد ( 1 ۸) ›في :۱۲۰۵/۷/۱ هھ (ص:۲۸ ).۰ 

(؟) الاصلاح -عدد (۸7) ؛في :۱۲۰۵/۷/۱ هھ . 


۳۹۸ 


/ 
بالمسئولين السود انيين » وعلى راسهم الرئيس جعفر نميرى » ونائبه :عمرالطيب . 


وسيا تي مريك إيضاح لہذ! في لحد بث عن عوا مل التراجسع 


ر )۲( 
وقد شملت حماسة الاعتقالات الواسعة ( ٠٠١‏ ) شخصا" »خلال يوميسن 


في :۱۹ ۲۰ من شهر جماد ی الأولى ٠٥‏ »> كما أعلن عن عزمه على مراجعة 
: )0( 
الأحكام التي أصد رها القضاة الذين تم اعتقاد م لتخفيفها أوإلغائها . 


2 
الشريعة الا سلامية o‏ ل الرس ل بصد ر قرا ر 1 بالغاء شي م ا ا 


)%( 
لن کا ج فن تطبيق الشريعة . 


0 
هة 


سس ملد يا جد شب جس ست ات سبد سنت سس کسر پاب سس س پر ا سی سا نیف می یتنا دسھ سے سب مس کک یب س 
ل س ن ج ت ا س ا ل n‏ تڪ © XD ESDDTD RECESS SDSS SSD Z2 LS TD‏ 


ا د الو ا 
> - المكاشفي طه الكباشي : رئيس محكمة الاستئناف العليا -بالخرطوم . 
ه - أحمد حاج نور: القاضي بالمحكمة المذكورة . 

)۲( الشرق الاوسط - - عدد ( ۲۲۹۹ ) »في :۱۲۰۵/۵/۲۱ هھ (ص:۱). 

)۳( من إجابة المحامي : حافظ الشيخ الزاكي ET‏ للافتاء الشرعي بد يوان 

النائب العام» سابةا ٤‏ لسو ال عن مظاهر التراجسع 

N o/¥/ o: a الشرق الا سط‎ (<) 

(ه) ليس مقصود ا" ببيان العوامل تبرير موقف الرئيس بقد ر ماهو ايضاح لحقاعق 

من الضروری بیان مسا . 


- ۳۹۹ = 


اول هده العوامل کي نظری چ 


الاخطاء۶ رالتجاوزات التي وقع فيا الرئيس السابق ءفي بداية عزمه على التطبيق 


وال اة ها ارقو فن وال لا وكا زخو حجة ووا ا 
غل عد م ملا اة لوف الحا شر لين :اقاع اليس بوخ الا جوت ٠‏ 
ا 


- تشكيل لجنة خاصة لتضع له القوانين المستمد ة من الشريعة الإسلامية » والتي يزمسع 
تطبيقہا 6 التي کونہا من دلائة من ا را لا تونن قي القصر الجمهورى بشکل 


۰ .-. و f‏ ° ۹ * . 
سری وفي عجلة من‌الوقت - كما سبق آن‌اشرت - »ادى إلى وقوع هذه اللجنة في بع ض 


من الأخظا :كان یمکن تلافی ہا بعد م الاستعجال وتوسیع تشکيل اللجتة لتضم عد دا" 


4 ۱ ن : 
من المشمود لهم بالكفا ۶ة د اخل السودان دخ رجه » ورغم أن مأ وقعت فيه اللجنة ا 


ڃ ر ار 
فيل الامو الا جها دي الاا أن الفعاد ين ال يق صحفو فة جا اکر مسن 


يته مما كف لیر من الاس قيا ب 
4 


وكان سم الريس ا لحد ياعال اللجنة العامة التي شكلها عام( ۹۷۷ ١م)‏ ء والتي 
سبقت الإشارة إليهاء لكنه لأمرما لم 25 

يلل الي اسك هدا يا اف ان انيب هذا الاتجاه للحركة الاسلاميسة 
وة ها لاحل لاقي د ل كل ةو اة الا مةن سحا نة فان )ا 
التقنين والاعلان عنه مفاجاة" للحركة الإسلامية » كما كان مفاجأة" للعالم Î‏ 

eS Eagar STA وليف الا مرت‎ 
gi a e Ea A E 
ادائ الشرعة‎ 


goo lLC x SSS SSS lS Sls aze SDS =2 2322S S2 = = 2 
— = =. ن ن س س — پد کک ج ن ت = = = = = = = =2 = ن‎ ~~ 


٠)١۹ - ۱٦:ص( انظر: الإسلام والتجربة السودانية  الصادق المہدى‎ )١( 
کسی مادکره ی ا لقا ضي : أ حەث اح نورء وك ۰ بوسف الخليفة ابو بکر‎ (۲( 


Es 


)1( 
الاد رقع لا و الحو وة جا لق اك 


ب - قيامه بإطلاق سراح عد د كبير جدا" من المجرمين المسجونين بموجب القوانين 
السابقة »بلغ عد د هم (* ۳۰۰ ( شخص » وکلم م من معتاد ی الاجرامء وذ لك بعد 

ومهما تكن مبررات هذ ه الخطوة ءفإنہا في نظرى كانت خطوة " مستعجالة 
غير مد روسة »أد ت إلى فوضى أمنية › لان كثيا" من هوّءلاء المجرمين ما إن خرجوا 


فنا لسن ناعو فن a‏ الل جانا اناا 


3 
طبعہا وتوزیعہا على د واتر إلا بعد فترة شهرين > كما أ أن القضاة ¢ وذ وی 
م 
الاختصاص لم بيد أوا في تطبيقها الفعلي إلا ت EEN‏ 
/ 4 


2 0 ¢ ر 7 . 
فنتيجة" لذلك : أعلنت بعد ستة أشمر حالة الطوارئ وأقيمقه ( محاكمالعدالة 


ر ء )۳( 
) وخلال مد ة تقارب السنة قطعت آیک اکثر من as E‏ 


ولئن سلمنا بعدالة الأحكام صد رت بحقهم ونزاهة القضاء واستحقاق هو لا *للقطسع 


2 
م 2 


2 


القصير جعل الما رضين ا روسهلة یستند ون علیا ki iE‏ 


واتہام القا تمن على التطبيق بشتى التهم NON ٤‏ ا ۰ ©“ 


سے س س سے سے ب بد مے ب جد کت کے متا نت ت ا د ا ا ن ي SDSS SCS 2S IT‏ 
o e E e E E E KETTLES -‏ د م ب سه د جس سد س سے ست به م ت ۔ے۔ ست س س 


() من اجابة الد كتور: يوسف الخليفة أبو بكر » حول سوال عن عوامل التراجع 
(۲) حسب إجابة رئيس القضاء السابق : دفع الله حاج يوسف ٠‏ 
)۳( الصاد ق المهد ى - الاسلام والتجربة السود أتنية (ص: 1١‏ { ° 


- {+ | = 


أ رلك المخرسكن: 


2 

ج .. إلغاء الضرافقب : بعد صد ور (:قانون الزكاة والضرائب ) ألغسسي 
بموجبه عشرين قانونا" كانت تنظم استيفا* الضرائب كمورد مالي هام للد ولة » واكتفضى 
القانون المد رن رة لى فر ال ى عا الاد الي دح ا 
)۱( 
الرئيس يصرح بعد مد ة قصيرة بأته لابد من إعاد ة النظر في نظام الزكاة الجد يد 

ر )( و 

لذ لك »فان بعض‌المستولين لم بوافق على الغا *» وقال : إنه خلط خاطسىئ 
بين مفهوم الضريبة والزكاة »فالزكاة : E‏ تف في المصارف الشرعية المقررة 

2 7 
لہا > والضريبة : عبا رة عن مقابل ضروری لخد مات معينة تود بها الد ولة للفرد »فلا 


تلازم بينهما » ولا يستد عي التزام الد ولة بأخذ الزكاة وصرفها إلغا * الضراكب . 


— س‎ e e Ag SS EŞ KSEE ST CES S2 XE 5 = o = 


() تقرير د يوان الزكاة والضراعب في السودان (ص: ۳۹۰ ) »من مجموعة اعمال 
ادت ال : اول م اسد ارو متا لك 4 الي 
)۲( منم ٤‏ الا ستاد :د فع الله الحاج بوسف » رئيس ا لقضاء السابق . كما اکت نره 
انظر: المصد ر السابق (دں: ٠ ) ۳۹ ٩‏ 


چ 


× ثانيا" : أن تجاه الرئيس السابق لتطبيق الشريعة لم يكن على مايظهر- 
اتجاها" خالصا" لله »تابعا" من قوة الايمان بوجوب تطبيقها » طاعة" لله وخضوعا" 
4 و 7ر 

لحكمه »بل : كان ثمة قصد قوى ومطلب هام للرئيس في اتجاهه هذا» وهو:ارساء 


د عاتم نظام حکمه ریت ارک ت ال کاد ت تتد اعی لا سیابت E‏ :۽ هان 


2 


عليه التراجع رغم إد راكه لما سوف يسببه ذ لك التراجع من سقوط سياسي ذ ريسع 
: ٍ ن 
¢ ⁄/ 
ولقافل أن يقول : كيف تحكم على نيات الرجل ومقاصده ؟ E EY‏ 
e‏ 1 
ھن آلا ام کا ال ا اغ 


ومهما تكن عند امرئ من خلبقةٍ ن خالا E‏ 
a e‏ أ a e‏ 
الت بب تطبيق › ټل وقبلها من اعمال وأقوال ¢ منہا على E,‏ 1 المثال وت 


ی 


أعضا* الحكوسة الذ بن مادا شید الارلی ف اا اا ا 


7 


a a: 

أرفع من التي كانوا بشغلونمها قبل التحويل »ومن هوٌّلاء على سبيل المثال : بهاء 
ء )۲( 

الد ين محمك ¢ واب محمت ا ° 


والمقرہيسن i‏ الحيلولة ن للف › ا شراخ عد د من المحكوم علب )۳( 


N —_ 


سف سس س ی ا سیب جف ست نس ج ا سے ع یا س س س س ا 


= = = = = = = — س م ن we‏ ن“ 


.)۲٤۲:ص( ه‎ ۱۲۰١/۸/۱: في‎ ) ۱١۳١ ( انظر: الدعوة المصرية -عدد‎ )١( 
.) وا لإ رشاد اليمنية »عد د ( 1 ) +الشة(۷) »شعبان ( ۱)۰۵ هھ › (ص:۲)‎ 
کیا اکذند لي ذلك عد د ممن التقيت بهم من القضاة والمحامين وغیرهم » ولا يو شسسر‎ 
ذلك على مسال الحطين > فان الخاك يجت عليه تطبيق ا لش ريع مها كانت تيت‎ 
وقصسسد ف ه‎ 

(ج) انظ »۰ المحتمع ۔عدد [ Y۰ ٩۹‏ ) :فی ۱)۰٥ / ٦/۷:‏ هھ › ([ص:) ۳ ).۰ 


e 


بل كان من العوامل التي دفعته إلى فصل بعض القضاة والستولين هو: عدم 


(۱) : 0 


TE ۳‏ التضريت e a‏ حالت د ون رغبته في 
حفظ نظأامه وتوطبسد أرکانه »> حيیتثت صرح فې احدى المرا ت قاقلا" :( إن الاسلام 


)۲( 
ال ا ت ی 


> - مما يشير إلى عدم خلوص النية : تكرار الوعد بأن تطبيق الشريعة سيجلب 
الرخاء ويحل الازمات» ... ونحو ذلك في الخطب والتصريحات مما يتضمن شيفا" 


۳ 
من ,إشراك التي : 


ه - كما يدل على ذلك -أيضا" - : حرص الرتيسالبالغ على المهرجان 
الإعلامي في مسائل ومواقف متعددة ءمشل : نقل واقعة ! e‏ 
والتكثيف الإعلامي بشكل بالغ فيه في بداية إعلان ¿ التطبيسق »كما أن وساقل الاعلام 
E ISR ISG ENES EE‏ 
الختا . وكل هذا ساعد في توجيه أنظارالمعادين والمعوقين من الداخل 
الات هاا ف AR ESE‏ ا ضسرورة سوی غاخة قي 


ا اون ا وضع ا1و لالات غك LE RIE a‏ 
بعک مرور فترة على تطببق الشريعة وبا لتحد بد في ۱۲۰٤/۹/۱۱:‏ هھ الموافق 


۰ پونيو > ۱۹۸ م أرسل مقترحاته لتعد يسل الد ستور وفق هذه المواد التي طلسب 


سے ہے سے ست میت سے سے نت س س سے سے بسب س حف بیت مس چس ست سل سد ا ا کس د = 
E 2 32 2 =2 =2 = =‏ ل = کا کک ت ن کے ع عع مع کک س سے س ست س س 


e ا‎ (۱) 


)¢( 1 ار ا قدا السابق وتال : ن الاوز التي عارض فيا واكتس 
e‏ بقولسة . 


E 


اة ر ع ا آلا ملز دون الوا س ست مه غفا لديو 
لديل الت اال + 7 دون الراعة ها من ار الب ول كرح مده دة 
زمنية معينة " مدى الحياة " ). 
۲ - المادة رقم( ١٠٠١‏ ) نصا الأصلي : ( تجوز محاكمة رئيس الجمهورية اذا أتهمسه 
فلت أعضاء مجلس الشحب ا 5 | 

ا و ا ا 
۳ - المادة رقم ( ١‏ 1۹ ) »وهي تحدد صلاحيات مجلس القضاء العالي 

الفد يل الق ٠دا‏ ل خم علا غات مان الها الى ال س 
الجمهوريسة . 
۽ - طلب تعديل المادة(. ۲۲ ) لتصبح كالتالي :-( نقض‌البيعة للام ام 


)۱( 
خيانة عظمی { ٠‏ 


اھ سے س پچ سب مید یہ میت کیت ست سے سی نت نے سے ب کس سے مس عنمو سل سے اس سعد ھی 
ili CS SS Sl = SDSS SS 2 mK 2‏ 


٠ 0(‏ الخظمة العرية لخقون الائساق.- تمر ر( م في ۷١‏ امشطس(ع ٠)۹۸‏ 


+0 = 


a E RAN EE‏ لاغ الاينىيى 
يرى نفسه وحيد !ا" مع قلة قليلة من المو”يد ين للتطبيق داخل الحكومة عَم 
من ا > مما اکر کی موقفه وهذ ه الجهات باختصار:- 

a N N O a o 
. أحكام المحاكم بسبب الفساد المالي والادارى‎ e 

5ة يعض أعضا* الأحزابا التقليدية كهب الام والخب الشيو ي 

۳ - النصاری الس و > لا سما e‏ تحرير السود ان » والتسسسي 
مافتقت تزعزع أمن الجنوب بحملاتها المتكررة »فقد بلغ من تأثيرها على موقف الرئيسس 


س 


‌ 


2 


٣ ¢ ر‎ & <° a. 


(۳) 0T 


هذا العامل يمكن اعتبا ره أهم العوامل وأعظمها تأثي_را" على موقف الرئيس» وانما 


> د / e‏ [ 
أجلت الحديث عنه لكونه ادى ألى التغيير الواضح الظاهر في موقف الرئيس »ولذ ى 
التغيرات الجد يد ة» فبالرغم من وو اا ارت 


بشكل عملي بارز بعد الاستمرار وقطع مرحلةٍ لابأس بها من التطبيق . 


ED DN DD 2 mm n Cm س۔ ست سے س کے ا ے س س ن ن ن ن ن ن ر‎ 
n س‎ e e e e eg SS SECS SESS TST DA22 SS TS a 2 > 


)١(‏ لايتعارض هذا مع ماسبق ذكره من تأييد الشعب السود اني للتطبيق »لان المعارضين 
اکر انالا واتری وبا 

() أعني بكلمة ( المسيسون ) : الذين يعارضون التطبيق من النصارى موافقة" 
لحلقائهم من الخارح والذ ين بتلقون مواقفهم من الفاتيكان والد ول الغربيةء 

() انظر: الشرق | لاوسط »عدد ( ۲۳١٠۱۲‏ ) ءفي 1)٠١ /٥/۷:‏ 4(ص:١).‏ 


- {° = 


5 


فقد كانت القوى الخارجية تعتقد أول الأمر ر( أن الإعلان عن تطبيقالشريعة 


مجرد موجة ا و بلب بها الحاكم لتنقذ ه من الأ زمات بجذ ب القاعدة 
۶ ٍ 0 
: )۱( 
/ 


3 و ۶ ¢ E‏ 4 
وأنه لن يعقبها تنفيذ جا لشي“ من أحكام الشريعة»إلا أنه بعد الان 
خالة الطوارئ والب بالنفية : بدأ ت القوى آلخارجية التثلة بوه خاص قى 
الولايات المتحدة وحلفائها الد ول الاو والفادكان وة الط المتالية 

لحمل الرقيس على التخلي عن التطبيق . وكانت وسائل الضغط هي :- 


آ الد فا لو من م ا عا ات دول ال كن بان 


مقتابعة للسودان للالتقاء بالرئيس وأعوانه لاقناعهم بالتراجع . 

با البرك ا لرا ت ا اتاد ال د رة كل الك ادلي ودن 
النقد الد ولي وناد ى باريس ونحوها من المو تسسات المرتبطة بد ول الغرب والتسي 
Nees O E O‏ 
A O e a as‏ 

ج - المعونات الخارجية التي تد فعها هذه الد ول للنظام وا لتي أعلنت عسن 
وا لدم اناو الین لاتا ون الا ك درا الا بات الت ةة 
الامريكية أبرزّالد ول التي تدفع مساعدات ضخمة" للنظام الحاكم » فأوقفت المساعد ات 
ا e‏ وات بارال ا من قبلا لما وضة الرئيس حول أعادة هذه 


الفاغ ا ت ال ورل الوط الى بجا هرل الى : 


م نت کسه سنه سے س بیت حفص یا به سنت نے ع سے س ست بی ا سے لله سی سے ست کے مض شاد سے کے منود سے لی 
a2 2 2 =3‏ 2= 323 2 2= >5 2 = == 2 = = = = = = = کک ا ا ن mC mm‏ — — 


.)۲٥:ضص( هھ‎ ۱۲۰٤/۸/۲۱: المجتمع- عدد ( ۷۲ 1) في‎ )١( 


(۲) الإصلاح عدد ( 1 ۸) + في :۷/۱/ ۱)۰٥‏ هھ ›(ص:۲۹). 
(م) المجتمع- عدد ( ۷۰4 ) ›في ۱۲۰٥/٦1/۲۷:‏ هھ (ص:)٤۳‏ ).۰ 


Ea 


وکان آخرهم : جورجح بوش » نا ئب او ۾ والذ ى قام بزيا رة للسودان 
ف 6/571۸ ها ووضح أفام الرئين اة فرط الضمان اشتهرا ر الشساعد ا ت 
اا للسود أن وهي 2 

. ايقاف التفاوض مع لببيا‎ - ١ 

۲ - ابعا د كل الإسبلاميين من المو“سسات الحكومية . 
اقرا حع ع اة البرك والمو الى الام لۈى 

2 تخفیف إجرا ۶ات تطبيق الحد ود 
ولذ تقذ .الرس تعض هذه الشررط قور ماد الممغرل الا مركي مطا را لوان 


)۱( 
فلم يكتف با عاد الاسلامييسن »بل + اعتقاهم وو ي السجون ٠‏ وفرت ت 
/ 


م 


السلطات المحلية بعد ذلك زياد ة" في اما الوقود بلغت ٦۷‏ / وزيسادة 


۳ | 1 


هما أن الرتيس كان يعتمد في 'ستقرا ر نظاءه على تطبيق الشريعة على يسسسد 
اة ت لاهو التي ا بجا اتا ان ةا ي اة هروط السام 
و ر 
ا ی ن الوا ا 0 قق الان 
رالا اى د اغا ار ا عا ا ات ا رف ي 


أرجاء السودان »وكان الرئيس قد قرر السفر إلى ا ولا يات المتحدة رغم کل هذا» 


دده سض کس اس ی سد بیت ست ست س ع ا س للت جت لیت لجا مس کے جت چنا ممه سند سی 
کا = < = دک د © کک کے ےک کک س ج کس مج ب سل سه مہ سے ب سس سه 


0( انر الشروط واا من شملهم الهتقال في :الشرق الاوسط ٬عدد )۲۲۹۰٣(‏ »> 


کي : ۱ ۲/ ۱)۰٥ / ٥‏ هه 
(۲) الشرق الاوسط »عد د ( ۲۲۹۷ ) في :۲۲/ ۱٤۲۰٥١٥/٦1‏ ه (ص:۰.)۱ 


e 3 لړ‎ mm 


( وعد ساعات من سفره : انفجرت العا صطق السود انية في تظاهرات عنيف ةة 
وصاخبة » رد د ت فيها الهتافاترالمعاد ية للنظام ولأمريكا وأحرقت خلالها جبعية 
وه رى العا وة ا اوا لا هرا كى اوها د و دالت فوا ت الا بن وا القت 
النيران على اهر" 

وظل الوضع مضطربا" في السودان منذ سفرالرئتيس في ١۲٠٠٥١ /۷ /٦:‏ هالى 
آنآ ال ا اة وان IE ET‏ عن الحكم وذ لسك 
في : الساد س‌عشر من شهر رجب ( ٣٤۰۵‏ هھ الى : للسابع من ابريس سل 


1۹۸6) 


وقد أعلن قائد الانقلاب وهو: وزير الدفاعالسابق الفريق أول عبدالرحمسن 
¢ 4 
حسن سوا ر الذ هب بيانا" الى الشعب السوداني أعلن فيه انحياز القوات السلحة 


الى الشعب ووقوفها بجانبه» وأنها تستحيب إلى فبته في الاستيلاء على السلطة 


)۳( 
ونقلہا إلى الشعب عبر فتردر e‏ 


5 


©( 
e‏ ¢ رأعل ا اللات وجلم من 


=“ کک کڪ تڪ د‎ =. = = = = = Rg =: = = SSS lL lS = = = 32 = 


)١(‏ انظر : القبس الكويتية ءعدد () 1۲ ) ) في ۱۲,٥ / ٥/۷:‏ ه» والشرق الا وسط 
O TD E‏ ه .الصفحات الاولى . 

() الشرق الاوسط ؛عدد ( ۲۳۲۲ ) في ۱۲۰٥/۷/۱۷:‏ هھ .۰ 

ELE. 

(؟) بمعنى : أن أعضاء ها لاينتمون ألى الاحزاب التاتمة في السودأان . 


E 


ما ان ا ستتب الامر للحكومة !لا نتقالية وتمکنت من تعیین مجلس وزراتہا حتى باد رت 
مجموعة من الا حزاب المختلفة الاتجاهات الى توحيد كلمتها في كتلة واحد ة اطلق 


ا و ل اوی کان ا کرات اا ا عا الت ال يى 
حا ل لوی ا ل هرای ایر کر على کرجا تآ جح :فا ف ت 


منه بذ لك الأ حزاب المعتدلة والإسلامية . 


وقي التجمع. بمن فيه فتبتسی بكکسلل قوته محا ولة ضغط شد ید ا 
الحكومة الانتقالية ممثلة بالمجا-س العسكرى ومجلس الوزرا* لتقوم بالغاء القوانيسن 
الإسلامية التي طبقت في العهد السابق وطالب بسالعود ة إلى القوانين السافدة 
قبل: :كال : 

رد ال ااا E E CL aS‏ 
ا و ا ل هرو اکا ال هة الاخ لقا دة 


ال كن ا ر هو ال ا ما سه الي ا رر لاا ات 
eC‏ ۱ 
لهذ ه الجمعبة » وبموجيما یح د الشعب السوداتي E TE‏ 


رت ف اتج الحكى الاالي اا الى ا اه خن ا : 
Td 8 ٤‏ / 1 
بإلغاء قانون الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر "ء ران كان العمل به قد توقسسف 


۲ e 
في ايام ا‎ 


ا ۹ a 1 ١ ٠ ٠‏ 2 َه 
ويلا حظہ ٠‏ ا تنفید اأحد ود فد توقف ايضا مك ه | لحكومة العسكرية مع سربان 


E E TE OT 


ست سنت س س سس سے سد صف سمت جس کس عدب شه نے کسی وت م دنت ج جد ست ت لے 
2= 2 2 3 5 >= کک ا 7 © کے کک کک ن د ا س mm‏ — 


(4) الرایة ‏ عد د ( ۳۹ )۰ في ۱٤۰1/۲/۲۹:‏ هھ ؛› (ص:۳). 
() المصد رنفسه ءعدد [ ۳۹ ) في ۱٤۰٦/۲/۱۹:‏ ه (ص:١۰)۱‏ 
(م) المصدرنفسه :عدد ( 2 ۸) ›في ۱۲۰٦/۷/٥:‏ ه (ص:۱ ).۰ 


النكة الع ال اة ا الو الله تين وه 


اا مشا صمل ےم شید سقف ٠‏ 


⁄ 
NE FSIS‏ 2 ج اء الا 
وتسليم الحكم لل تن » بالرغم من ا الكتير من المراقيين لا يتقف ون صد ق حکومات 


الإ قلات الخسكرق في الععا ل الت ابا ى ارايت الما 


ا ان ن الف ا سى واد ال قات عو الر ن اراك شه 


E 


r 7 


)۲( 
موقف الحكومة الحأالية من تطبيق الشزبعة :- 


سے 


e‏ ۹ ر ا 
الاتحاد ى الديمقراطي . والاول : براس قاقد ه رئاسة مجلس الوزرا*» والثاني : يراس 


2 4 9 >. ¢ 2 ٤ 
رعببمسسه رئا سة مجلس راس الد ولة ۰ وكنفة الحزب الاول ارجح من حيبت عد د ممثليه‎ 


3 


۹ ر‎ ٤ : 


حليغه › ومعلوم أن قا قد هذا أالحزب قد عا رض نز تطبیق الشربعة لاأول وهلة > وقال : ن 
الاج و اة ا اك ال ل ا و ا ا 


وتفصيلا" . وطالب بالعودة إلى قوانین ( ۲٤‏ ۱۹۷م)»›. 


ج س ست ا ست س ب سلف سس ت سے یله نے سات جت اما سے جست ست سے دا صت کسی میا پک ممیت ست م نت منت 
ت ن د = ~= = = = = e‏ ا e‏ س ک س س س س س ن — — 


)1( الإصلاح -عدد ( ٠١١‏ ) في ٠۲١٦/۹/٠:‏ ه (ص:١١)ء‏ 
© أعى ال كك ية الا تاع كال آ خرو ايان ا ك الى 2 


~ >1١ = 


a NES OGG EE EO 
تنص آل طا الك وك ها هدالق اتن ووا خا ات ا دال‎ 


1۱ 
E 


وکن مو لكر ماعا 0 الات كل لابه أن تا خد في حها ب 
اعتبا رات اسوق »> تخرح عن نطا ق الروأية الحزببة J|‏ يقة » ويمکن ان 5 1 4 ٤‏ ۴ 
الاعتبارات فيما يلي :- 

رفهناك اعتبارات تملي على الحكومة اتخاذ موقف مو#يد لتطبيق الثريعة» 
سوا* بتصحيح القوانين الجارية »أو استبدالها بقوانين جديدة مستمدة من الشريعة 
الا م هدا ها د 

اوا ان ااا لخكىة يجين لوين دجن ألا ٠‏ جا احا رالكي 


من مرشحيها للجمعية التأسيسية تحت وعود للشعب بالثبات على الشريعة . 


انا أن حا الما رة في الح الا سج ا اة قي الك 


الفرية دولا رهي بالق ن الت ية بذعا لا 
ثالثا" : إن الت الوا وا ع الا لي ا لرا هة ال ةة 

b2‏ بشريعة الله »يرى في تطبيقہا اا ورا ا ا 

وطاعة لأمره »وتحقيقا" لأمنه » ولقد رأيت أثناء اقامتي في السودان واختلاطي بالكير 


من أفراد الشعب السود اني نداق كمك ةا الح رة اله ورقضة الد ج 


سمه سک یی می ج سے ست چھ س جد ج نت نت ت س ت So o mm O a‏ 
= = 2= = ت 2= 2= 2 >= 2= 2= = = = = = = = — “س = = = 


.)ا٣جص(‎ ۵١٤۲١٦1/۹ /1۲: ءفي‎ )۷٦۸ ( د / محمد سامي خليفة المجتمععدد‎ )١( 


“CI = 


فی ١‏ الاغفا ا ت وها تفع اة تاد تت الو ية اللفطيى . امح 
الاعتيا زا ت التي تفرض موقفا ' منخايرا " وەتاقضا" اى الشعب وتطلعاته :د پسسي 
e E OLE‏ 


Ê 


أولا" : موقغل الد ول الكافرة ذات‌النفوذ في السودان خصوصا" الد ولالكبرى 


O E E E O E E N E EA CES 
IA EREN ES A ES aa 
) اللو و ي‎ 

ا E O‏ ا ى ال ن الد ن 
قن آل اغ الح كه اتان واش ا لكائس لعالي 

فقد كشفت نشرة أخباريسة تصد ر عن المجلس الكنسي بجوا - جنوب السودان - 
في عد د ها الصاد ر غي پونبو ( ۱۹۸٦‏ م) أن رئيس الوزرا* الصادق المہسددى - 
راكد عة وب الفادكان في الخرطن ان تة سو لن انى في اا 

نين اة ا ا 8 نميرى »لتخلق علاقة تفا هم بين العسلمين والمسيحبين 


ثالكا" ؛ الضة ل الد یتما رسه حركة تحريسر السودان بقياد ة الصلبيبي التمركس 


جن جزتق ١ء‏ التي تخد فن عا ضمة اا مقرا" ومنطلقا " لقیاد تپا وعمليات سا 
واذاعتها . 


ر 


فإذ! أخذ نا E‏ الاعتبار مع کون الاد ت 
بل ولا مو“يدة ا قناعة وايمان i‏ من. أقطابها من ان الادیاں کا 
a E EE‏ أد ركنا أنه لولا كثافة |١‏ لضغط الداخلي 
المو#يد للشريعة اا يها الحاسم بالعودة إلى الاب 
eA N E EEE r EE‏ 
الي 


نت صد میس کت ع کب سے بد یمد فة سس س ہس سس بب چس سین سسب ت ی س اسف نیو کت ت س 
کج کک ک2 = = = © سے عب جب س بت س س ما بس ب س ج س س س پس پس س ت 


)1( نقلا" عن صحيغة : صوت الجماهي ر الصاد رة في الخرطوم ءعدد ( ۳۹ ) ءفسي : 


- C1۳ = 


ولكن كثافة الضغط الداخلي لصالح الشريعة : جعل الحكومةتتخسسذ 
قرا را" موی دا" بشکل مبد کي لتطبیق اة اة ا في ان الك ةا ةى 
طرحته في اله الا هة جاتب ريو اا أا ال يوم الإائنيسن 
۰۹/۱۱/۱ هھ مايلسي :۔ . 

( الإصلاح التشريعي : قوانين سبتمبر التي شوهت الاسلام وهي قوانيسنن 
مرفوضة سواء تلك الخاصة با لعقوبات أو الزكوات او المعاملات المدنية . اننا نلتزم 
بتقد پم ا الا یی اي اك القوانين وتقيم مکانما أحكاما" مسحب" 
E‏ > ولقد كلف الناقب العام بتقد يم القوانين الجديدة في 


والذ ى يظهر من هذا النص : ن الحكومة حابلت إإرضاء جميع الأطراف باقن 
عزمت على الغاء قوانينالشريعة أل ا و المعوقبن من الداح سل 
ا د ن e‏ 


بتضح بظ هور القوانين التةبلة 2 


ہہ نے سنہ مس سے عست بیت کس کب سے بے سیب سے سے میا سی سیب می چند کته کے سے کے ست س سی 
e EC 2 <2 E = E SS ZT DS SDS DS = lil =2 =‏ م س e‏ مس م e me‏ 


)۱( خطاب الحكومة أمامالجمعية التأسيسية في / / ۰ھ > (صض:۱۱) .۰ 
ال ق أعضاء الجمعية فنقلت هذ ه الفقرة بنصها . 


=) = 


۾ اقار تطبيق الحد ود في السود ان ا 


لقد كان أولالقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبيقا" هي : قوانين الحد ود 
وقد أثا ر انتباه المراقبين اقدام النظام على تطبيق الشريعة بذ" ا وال و 
غي نظرهم»وهي : الحد ود ٠‏ 

ولا" : حد شرب الخمر :۔ 


اذ کار ن ابرزعمل تام به المسئولون اثرالهسسلان عن بد ۶ التطبيق هرو ر 
البلاد من رجس الخمر باغلاق لیا رات والحانسات التي كانت منتشرة تي ارخا ا لوان : 

وق كان التين الفورى ا شرب الخمر وعلانيته أ Te‏ الحياةالا جتماعية 
في السودان »وظهر هذا الاثشر خلال العام الأول من التطبيق على مستوى النرد 
اا وف جي الل و ى تاا فت ا لر الي ال ال 
من رجسها وشرررها الصحبةوالماليةوالا جتماعية على مجمل العلاقات الا جتماعبسة 
E I E E‏ 

( فقد بدا كثير ممن كانوا بشرون هذا الرجس بيحيون حياة" جد يد ة" طيبسة' 
لول تشتتر وضياع حال إ قلاعم عن E O E‏ 
فطاع ان ا و الور 
اا المكلفةءإضافة الى تحسن عام في أحوالهم المحية والنفسية ب ا ی 
عن رجس الشيطان . وما بنجم عنها من سو ,أخلاقي وتفكك أ E‏ 

E E TICES ERED NT 
العا دوا ي عي او مها خت الا لی ها ي ات‎ 
الرعي والبداوة الممتدة في طول البلاد وعرضها له علاقة وطيد ة بارتغاع معد لات الجريمة‎ 


سبي للد ج يت سي لنت جي نتت نج 
= = => < = © د کک ا عت — کے مسا س کس سے ہی به سے ےہ مت اہ 


CI 


AN I a A 
el EL 


انا" + حك الا جي ;ص 


ج 

ا إعلان القرارات والقوانين الاسلامية : اغلاق كل البيوت المشبوهة لرا رغ 
القن كانت كر للضا د اله ت٠‏ ودا الفا يفن الاين ا لحدية فد الم هكين 
لخدو اللهافون :قدا المجتم بطر من الموقات واصبح الا ا ا ى 
أعراضهم وحرماتهم »لاسيما مدارس البنات التي كان المراهقون ومرضى القلوب يحيطون 
بها من كل جانب سفاهة" واتب اع هوى "»فأصبحت تلك المدارسآنة " من 


۲ 
سفأاهة هوءلاء واعبالت المشينة ( 


ولا" حف السرقة + 


کانمن آلا ا0ال اا هة ان رى الاسلاك ا فاه فق اسا رالمنازل » 
لمنع اللصوص من اقتحامها E‏ لا سيما والعناصمة E‏ 


باللاجكيسن القاد مين من البلدان المجاورة »ولكن بعد تطبيق السرقة بحسزم 
E‏ ال رقسة كثيسرا و اھ الاس ا شین غل امال 
وممتلكاتهم › وعلى E‏ »> حيث كان اللصوص بستعملون العنف في السرقسة . 
كما خلت الاسواق العامة رالمرکیات من التالينء كا أن جرا الا خاس وخا نة الا ماتة 


وما شاب ہا قد انعد مت تقرپبا" . 


یی ست ست سے سيا ت ن ية عع ا ل“ ب ن ل ا a r u e a r‏ 2 
ےہ = £= کک = = کک اک اد د جس م سسا ت بسا س مس س س سه ست ت 


)۱( د فع الله الحاج پوسق - - التحول نحو الاسلام كمنهج للحباة العامة في السودان 
E‏ 
)٣(‏ محمد حسن طنون -السودان بعد عام من تطبيق الشريعة - المجتمع »عسسد 
( £ 1۸ ) في : ۳۰ /2⁄/۱۲ 6م (ص: ۰)۱۷ 
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ES ee a A A E a 

ال وة امزال ال اعا لخا فى مان من ابد الاس فيو ا ك ا 
جات اتر ال e‏ حدر ١ gE Tab‏ 

وعلى العموم : ا د لیل غل اشر تطبية حد ود الله في أ المجتمع 

اوو ات وا ا ارا وید د ا ی اشا ف 


الاجرام تر دا" فعا الى أن اات هع شا 


و شرالقوانين الإسلامية في المجال الاقتصاد ى :- 


لم يكن تطبيق أحكام الشريعة في السودان فاصبرا" على الحد ود كما يتوهم الكيرون › 
وكا أشاع المشرضي > فقد كان هناك مجالات أخرى طبقت فيا أحكام الشريعسة 
ا ا واف لن ا ا ارا غي اسن الاو الاش ف ن 

a‏ الإسلامية + وتحولت معاملات بوك الد ولة إلى معاملات اسلامية؟ 


2 
2 


4 ¢ ر 
ج 


وان ا الك را تا لد قات مين ف غاي د ل لور 
کو ی او ای ات اا 
زاقتضاد ية " اق الد ج ا د ن ا ا 
الإسلامية في تشجيع المشروعات والحمأبة من ١.مضاربات‏ الفوائد الربوية وتقلبات هما 


الم ا ااا ورهن اا اي وع الى مي 


سی پیب ص ست کے سے ت س حصت علد امت یت سمت بت بے سینا سس سے ی سے یی سے لدد سات ست قله کته اس ات چی 
2= = = ٭ 2= SS‏ د = = = wR EZE E 2E XL 5 2 2 Eg‏ کک س سک کک اک س ا کک ا e‏ 


٠.) ۱١۷:ص( محمد حسنن طنون - المرجعالسابق‎ )١( 
. محمد حسن طنون -المصد رالسابق‎ )۲( 
.) ٦:ص( (م) انظر: دفع‌الله الحاجح يوسف _ المصد رالسابق‎ 
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ا 


أنه مهما قيل عن تجربة التطبيق في السودان ومحاولة البعض تضخيم ماوتعت فيه 
من بح آلا طا ي ق تخد آ ها رو ي الإ زوا لواف وا ت 
محا ولات التسويف والا رجا“ بحجة انتظار تهيوء الظروف » وأعأد ت السودان وجهسسه 
الاسلامي > وجابمت الحضارة الغربية في حضارتها ونظمها E‏ ا تطبی سق 
الخة وة على ن الشال عاد للمجتمع السوداني أصالته 8 يحقيقة الاس لام 
فأصبح يرى في شرب الخمر والزنا ونحوها جريمة" وجناية" »لايجوز للمسلم ااا 
وان ارتكبم ا عُوقب بالعقاب الشرعي »بخلاف ماكان عليه الوضعإِيَانَّ حكم القوانيسن 
الوفخية التي لاتم هره لخر و ال أذ ا و بات انى ن ال الين ل 
ری حملات الاعداء هالذات الد ول الغربية موجهة نحوالحد ود الاسلامية بشكل 
اق 

وكذ لك : 8 تحريمالريا وأشكا ل التعامل الاقتصاد ى المحرمة شرعا" هو 
ضربة في الصميم لمصالح الكفرء ونغاريات أهله في الاقتصاد والمال . لذلك رأيتاهم 
پوو ا او م عملاكهم - حملات التشويه المستمرة ضد الموسسات الاقتصاد بة 
ذات‌النهج الإسلامي . 

Je ANE SNES CES 
عنما : قد ر قوية" الى نظريات الغرب ونظمه وقوأنينه قلسي‎ 
بلا السليشن ابان ا حتلالة لها وطن انها لن خبحر :فدلا عن أن ل ا‎ 
. المسلمون الى د ينهم وشريعتهم‎ 


اسه اة اا بسا ج س ناس جت اانه لتت بيه ساد سے پس س س ا ا س کک کے منت کس ص 
مس سہ پس پیا سل پس ست مت جت نا ند س کے کے کس سے کے ار لص ب مص جص بج پا کے یا کے پنسا 


() اتظطلره البعث الا سلامي ءعدد ( 1 ) »مجلد ( 1 ) > غي ۲۰٥۵/۳/۱:‏ ۱ه (ص ۸) .۰ 
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لا راتاي ية لكر وا د تابه غلا وها ول كل الوسشاقل ا اخيلول 
د ون ستمرارها » وهم أن أصابوا بعض النجاح في بعض مساعيهم | لا ای ا ل 
كيير في مسلمي السود ان وأهل الغيرة منهم خاصة أن يحولوا د ون النكوص الى قوانيسن 


e‏ ته من TEE‏ ا 0 وصد ق ا ك وتعالى اقول ء 


ا 1 ره Ek e‏ : / وت 0رر ەر // 0 
%۴ ا الد بین کفسروا پنففون اموا لسم ا ا سبل اله فسینفقوها تم تکون عليهم 
ر ج 
ES‏ 
حسره ثم غلبون ۽ 


اكا لاجهة الارك انا رها يجني جال اع فسا من تفن واا كفا 


عد م أخلاص القصد والنية في الاتجاه الى تطبيق الشريعة من قبل الحاكم 
كما سبق يضاح د لاتلسه . وكان لذلك أثار سلبية على مسيرة تطبيق الشريعة وتعثرها 
ومن تلك الأخطاء :- 
ا الضر ة الاإعلامية التي واكبت الإعلان عن تطبيق قانون العقوات‌المستمد ممن 
الشريعة 'لاسلامية وغيره من القوانين 8 لہا ما بيررها عقلا" ءفضلا" عن منافا تما 
اي اى ا م ی اا ی ع و ی 
اتل الإعلام المضادة ا ن أخبا ر اقامة الحد ود E‏ وأثارت الاخرينن 
را و الت فل ا کن ووت ا درا ن 
للتهمة ا في النظام القضاقي 'لاسلامي DD‏ 
ب - السععة في إعداد القوانينالمستمد ة من الشريعة » واسناد الإعداد إلى ثلاتة 
اا ا من المتضلعين في علوم الشريعة بالستوى الذ ى يتطلبه اعداد مثل 
هذه القر نين ءأدى إلى وقوع اللجنة في بعضالمآخذ التي أخذتعليهاء 


me om mn i mm i mi r a e me mm e e e e me a a e e e e i e o a n س‎ 
ج بت ا کد س ا ت کس کک کن ا کت کے کے مہ ل مم سا مھ مه سے نت ہے متا ا کک ن‎ 


.)۲٠(ةيآ‎ - سيةالأنفال‎ )١( 
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ج - عدم المضي قد ما" في تطبيق الشريعة على الكبير والصغيرء ١(‏ لمساواة فسي 
التطبيق ) حيث حاول الرئيس اكشر من مرة الحيلولة د رن محاكمة بعض المتنفذ يسن 
وتد خل بعض أركان حكمه في بعض القضايا للحيلولة د ون محاكمة المتهميس سن 
فا ء جل وضل الامز الى إطلاق. سراح بض الشسجونين:: 
د استغلال الرئيس ااسابق لاتجاهه الى تطبيق الشريعة استغلالا" مشينا“ حبث 
حاول أن يكتسب صفة الامامة الشرعية بد ون سلوك طريقماالمشروع » وهو: ترك 
الامرلاعتيارالسلي «خيث طلب د وهوريعل كيف جا إلى الحك أن ببايعهة 
الناس باعتباره ماما" للسلمين » وقد م مقترحات لتعد يل الد ستور القائم لكي 
يظل في السلطة مد ى الحياة» ولم يعد ل الد ستور شاملا" لكي بكون مستمدا" مسسن 
الإسلامحقيقة" فينص على أن الرئيس يتم اختياره من قبل الشعب ٠‏ ويشترط فيه‌مايشترط 
في الخليفة! لمسلم . 

ا ی اک اال ااه 
لفط الفرحت اشغ کي الك هة الل ول ا هاا ا ا 


سا عد الاخلاص ا رول وال مرکا 


۲ - وثمة أخطاء ا وک ا و و 
وآثا ر التطبيق ءفقد استبطا بعض‌المنتمين للحركةا لإسلامية تطبيق الحد ود بشكل 
لی ا هر واوا ان 2 القضاة أو عد م معرفتهي بالشريعة » ونتيجةللحماس 
ونتيجة للخطاً في ارا جميع المسجونين من ‌المجرمين! لسابقين : a‏ خاک 
الا الا جن التي عدت اا كا ها ادى الى كر جارات ااي 


ر 
لامبررلها . 


EOS 


ومع هذ اكله فان حد وث بعضالأخطا* سوا في التقنين أوفي التطبيق‌العملي لايعني 


CESET EES‏ »كما لايعطي مبررا" لما يطالب به البعض من إلغاء 


(۱( 
هذ ١ه‏ القوانين جملة" وتغفصيلا" فان هذه الأخطاء انما هي ه في أحكام قابالة 
©( 
للاجتهاد »وقع الخلاف فيا بيسن E E e EEL‏ 


بو الین ا ی کن وا ا E e‏ 


الان علا الس ان الن ق فال فى م كرام قايا :2 


فان الاسلام الذ ى اقتبست هذ ه القوانين من ا فن فد الا بقل 


طق الخقل وا تشر أن تكن هذ هالا خطا التي يكن | زالكها با ند بل لتحي 


ال ن کن ا ا را ا و 


¢ ۴ ٤ ۶ 


فيها نخبة من‌علما* الحسالم الإسلامي » وجعله بد يلا" لهذ د.القرانين . 


ست م بی سے کے ت پس س سد کید ا پس صت کے س نے سات نے سد میت کل لتد رس ی سے سر 
mg = E © 2 5 ST SAX TZ = = 4 =‏ = ن ا a e‏ 


)١(‏ لاتعني هنا الشيوعبين ومن شاکلهم »فعداوتهم للشريعة متأصلة" نابعة اسا 
اعتنقوه من مباد ئ هدامة» لكن العتب على من سبايرهم من زعماء الامزاب 
القاكة علي اسفن دة 

)٣(‏ انظرمذ كرة د . الصديق محمد اون ا ي 
رد ه على المطالبين بالغاء قوان نين الشريعة » وهي بعنوان : لماذا بطالب التجمع 
بتصفية آثا رمأيو ( ۹۸۳ 1م) ءواعادة اا OT‏ 

(۳) مذكرة علماء السود ان ,الى المجلس العسكرى الانتقا! اة الت ان .د 
المجلسالأعلى للشتون الد ببنية وألا وقاف غد فاد )ا لا رة ( اه 

سبق الحديت عتها في فل حهيقة اليدييل ٠:‏ 


- €1 - 


ر المبحث الرابع : التطبيق في مجال البنوك الإسلامية :- 


سلاد اا فاا ساد ےس 


يعد أن عرضت لأهم المحاولات العملية المحاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية في 
البلسدان الإسلامية الثلاث»لابد من التعرض لنمط آخر من تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية في مجال خاصء وضير رسمي »بمعنى أنه لم تتبنساه حكومة » وانما EET‏ 
اجتمعوا لتحقيقه » وهو تطبيق أحكام الشريعة في المعاملات المصرفية في المص سارف 
التجارية. وذ لك باقامة البنوك الإسلامية في عد د من البلاد الاسلامية بد" من قيام 
بنك دبي الاسلامي في عام ( ۱۳۹١‏ هھ ) الى يومنا هذا . 

وقد رأيت أنه ليس من المستحسن أنيخلو بحث يتحدث عن تطبيق الشريعة 
في هذا العصر د ون الاشارة الى هذا العمل الجليل »الذى أحدث تحولا" عظيما" 
في الفكر الاقتصاد ى المعاصرء حيث يعتبر تحولا" كيرا" لصالح تطبيق الشريعة في هذا 
العصر. فقد كان‌الكثير من الناس يظن أن تحريم الشريعة للربا مما يعوق تطبيقها 
في هذا العصرءنظرا" لشيوة واعتماد النظام الاقتصاد ى العالمي عليه. فكان قيام 
هذه المدارف أوالبنوك ردا" عمليا" حقبقيا" معلىأهم عقبة تقف أمام الاتجاه الي 
تطبيق ااشريعة . 

وا ذا كله » رأيت إفراد البنوك الاسلامية ببحث متصل بمجاولات التطبيسسق 
في العه رالحأاضر . 


e n ee a e a a a e‏ س س س س س س س کے ب یل عند چس ج 
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اهت الال التي د فعت بعض الجهال والمغرضين إلى الاصرار على تنحية 
الشريعة الإسلامية عن مجال التطبيق : اعتقاد هم الخاطئ بعد م صلاحية به سض 
أحكامها للعصر الحاضر»الذ ى استشرت فيه كثير من الأمراض‌الا جتماعية والاقتصاد ية 


وتاصلت حتی ظنها هوٴلا* هي الاصل وعد مہا استثنا* غير صحيح . 


ومن تلك الأمراض ‌الاقتصادية : ( الرا ) . الذى انتقل معالاحتلال الأويسيى 
الى البلاد الإسلامية باسم( الفاتدة) » وتفشى فى جل البلاد الاسلامية . واعتقد 
کین لح نو لو ا لا 5 رة ا ا من أضنول الا فتضاف فا 
من دعاماته لایمکن الاستغناء عنه ولا ولذ لك صر هوءلاء حر خد حول 
الاحتلال على بقا* نظم العد والاقتصاد ية مع مخاالفتها الصريحة لأحكام الشريهة 
الاسلامية » ظنا" مهم أنها نظم حضارية «تقد مة » تحقق التطور الاقتصاد ى والتق سد م 
المدنى . ) 

ولقد تنبه الصاد قون المخلصون من علما* الإسلام ودعاته إلى خطورة هذه 
EG E OL AN AE o‏ 
ل وضعوا اسسا" لنظام مالي منضبط بضوابط الشريعة محكوم بأحكامها » وقد م 
کر میم اتر جات عا a‏ ا 


ی با ساس سسا سس ست سس س چس سیت یسب سے سی سیب س سے سے نس بست کس مت الست ب سد سے 
neo a e u e a -_- —_ —_ ~~‏ = = — = ڭڭ SDS SDSS SSDS DS‏ 


1( انظر: : عیسی عبد ۵ ء بنوك بلا فوأ تسد ( ص : ١ ١‏ ) ه 

(۲) انظر : الأمثلة علي ذ لك فى : رسالة الشيخ عبد الرحمن تاج الى " عيسىعبده" 
التیتضمنھا کتیب : بنوك بلا فواتد لعيسي عبده (ص c(1:‏ 

(۳) على راسهم : رواد الدعوة إلى تطبيق الشريعة فى هذا العصر: TEE‏ 
الل ها فی كتابه العظيم ( الريا ) » وكتابه ( أ سسالا قتصاد بين 
الاسلام والنظم المعاصرة ) » ورسااته ( معضلات الا قتصاد و فی إلاسلام) . 
وحسن البنا ‏ رحمه الله - في رسالته : ( مشکلاتناً في ضو* النظام الاسلامي ( 

)٤(‏ منهم علي, سبيل المثال : : د / ماحمود e‏ الله العربي 
ود / عیس, عبد ه أبراهيم ودا النجار . 


ES 


فآ چ ره ن الاافن + اة احلاص لمن فن هة 
النظم الاقتصاد ية المستورد ة »ومن هذه الافة العظيمة ( الا ) إل اجا دا لوو ات 
المالية القائمة على الالتزام بأحكام الشريعة في معاملاتها ونشاطها. 

ولما كان العرف الاقتصاد ى -المصرفى خصوصا" - السائد : أنه لايمكن أن تقوم 
المو“سسات المالية - لاسيما المصارف ( انرا اک و ن اف الوا و ق 
لشيو هذا الخرف + وكين جفيخ السات الفضرفية قي كل أنخا* العالم تقريا اة" 
علىالتعامل بالريا » فقد كان إقامة موسسات مالية مصرفية د ون تعامل ريوىتحد يا" 
كبيرا"» لاسيما وقد ارتبط ذلك بكونه قاثما" على اعتقاد ديني ( ولذلك : عندما طرحت 
فكرة ( البنوك الإسلامية ) التي لاتتعامل بالها ءظن البعض تأثرا" بسيطرة الفكر 
الاقتصاد ى الغربي أن الأمر لايعدو نتيجة تصوز خاطيئ باستحالة قيام هذه البنوك - 
أن يكون شكليا" »بمعنى : إضافة كلمة ( إسلامي ) إلى اسم البنك » وتغيير بعسض 


(Y) 8 € 4‏ 
المسميات المستخد مة ›فتتغير كلمة ( عاقد )٬ولا‏ شي اكير منذ لك ) . 


" ( بنوك اسلامية ) تنطلق من منطلق اسلامي » يختلف تماما" عن المنطلق الماد ى الصرف 


AS ا‎ 2 1 ٤ 
الذ ى تقوم عليه البنوك الربوية وتكون هذ ه اليبنوك الاسلامية قاد رة على ان تفي وفا*"بامرين‎ 


أولهما : أن تكون قاد رة علىأداء الوظائف التي تقوم بها البنوك القائمةالربوية- 


(إ) كلمة ر(بنك ): کا یر ا ا ن ا ی حيث کان 
الصيا رفة قد پما " يما رسون تجا رتهم في الاماكن العامة جالسين إلى منضد ة يوهي 
باللغة الابطالية ( بنكو ) »وقد أثش شتقت منما مح تدلور اعمال الصيرفي كلمة (بنك ) 
وكلمة ( بنكير ) لمن بياشرون ذد الاغمال. 

انظر: د / غريب الجمال - المصارف وا عمال المصرفية (ص. (A:‏ 
وقد استعمل القائمون على البنوك الإاسلامية كلمة ( بنك ) لاعتباً رات راوها »وقد 
اضططلررت إلى استعمال هذه 'لكلة أيضا" متاب-ةللكتاب والمو"لغين في هذا 
الصسدد . 


ایو و ر 1am lÃ ay YÎ SNS e TA «f‏ ا 
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من تمويل وتيسير للمعاملات وجذب للأودائع وتحويلات وصرف »› وما شاكل ذلك من 
العمليات المصرفية التي لم يعد الس ف ن الاستغناء* عنها. 

الثاني : أن تلتزم التزاما" كاملا" بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية» في 
مجال تعاملہا. 

اولك العاملون البان لون للجهود العظيمة» فبد أ ظهور البنوك الإسلامية 
أالواخد لوا لا خر > حتى بلغ عد د ها بنروعها داخل وخارج العالم الاسلامي مايقارب 
السجي, تفا ع كا ٠٠‏ كة ذ لك رئيس المصرف الاسلامي الف وکو : 

وحسبنا إذا أرد نا الاطلاع على نموذج من هذه الجهود أن نعرف أن بيست 
التمويل الكويتي الذ ى OE‏ » كانت الجهود 
ا راو ق ت ار 
من المتعاملين بالربا وفيرهم » حتى أثمرت تلك الجهود بعد أن ا 
هذا البنك الاسلامي في التاريخ المشار إليه آنفا"ه رالحديث عن تجربة البنوك 
الإسلامية باعتبارها تجسيد ا" حيا" وتطبيقا" عمليا" لأحكام الشريعة الإسلامية في مشل 
هذا المبحثالمحصور يجعلني أقتصر على مايلي. :- 

. مفهوم أو تعريف البنك الإسلامي‎ - ١ 

- نماذج لأقد م وأبرز البنوك الاسلامية 

م - أهداف البنوك الإسلاميسة. 


> - خصائص ومميزات البنوك الاسلامية . 


سسس سا سا نے ب ا س جج چس کے سے ا سے سے س س س ا سے ایت ی کس ا کس ا 
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)۱( الا مة -عدد ( 1ه ) ءشعبأن ( ٥۰)إ‏ ه ) ءالبنوك الاسلامية بين‌النظريس ةة 
والتطبيق (ص:ه) ). 

(۲) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ص: ۲٠۱۲‏ ) . 

() انظر: عیسی بده - بنوك بلا فواقد ( ص ۱۰٥:‏ -۰.)۱۰۹ 

() المجتمع- عدد  (‏ ۳۲ ) في :۷ ۱/ ۱۳۹٦1/۱۱1‏ هھ › (ص:۲۸). 
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-: تعريف البنك الاسلامي‎ - ١ 


يمكن تعريف البنك الإسلامي بأنه : مو#سسسة مصرفية لتجميع الاموا ل وتوظيفها في نطاق 


(1) 


فهو : منشأة مالية » تعمل في إطا ر اسلامي وتسانهد ف تحقيق الريح بادارة المال 


¢ )0( 
حالا" بعد حال › وفعلا" بعد فعل أدارة" ا 


ص 
التى و ورزق ت الشريعة الاسلامية في مجال المال والمعاملات. 


فا لبنوك الاسلامية : مو"سسات م«الية » تمثل التحرر الحقيقي من التبعبة 
الخو لا قا د ال را سال | لري الد ي ضفل اى كا الك اتر 
وترکها من‌بعد ه تحمل فکرته » وتنفذ خطته يوهی‌تشل في الوقت نفسه تجسید ا" حیساا" 
ليقظة الأمة الاسلامية وتثبتأن لها وجود ا" حقيقيا" في ذ لك الميدان الذى هزمت فيه 
يوما" ما أمام الحضارة الوافدة» وهو : ميدان ا 


مادج لاقف وارز البرك الا لاش و 


قا مت مجموعات من المسلمين في عد د من البلاد الإسلامية بانشاء بنوك إسلامية أخذت 


فی با شر أعماليا بالل ومن أبرة هذه المصارف الاسلامية التى قامت حتى تاريخ 


(. 
كتابة هذه الامتظر.: 


سس ب سے سیا سے س سے سس ست سس سس ست کس کے سے سے سس سلا کس نے کس نیا کس یت سے سلو نے نیت 
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)١(‏ تقريرالحلقة العلمية لخبرا* التنظيم في البنوك الاسلامية - مجلة البنوك الاسلامية 
عد د ( ه )مارس (۱۹۷۲۹م) ۰ 

(۲) شوقي شحاتة - البنوك الاسلامية (ص:هه٠).‏ 

() الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ( 1٤/١‏ )ء٠‏ 

(>) يوسف القرضاوى د للمالوظيغة ا.جتماعية - مجلة البنوك الإسلامية ءعدد »)١١(‏ 
ما( ۰ ۴( (ص: ۰)٥‏ [ 
أيضا" المنماً عا E‏ ھ ) ا م تتس فی انمتا على التزامها ا 
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١‏ ( بنك دبی الاسلامي ) : الذ ی تا سس في : ۱۳۹۵/۲/۲۷ هھ. 
الموافق . ی ا اڪ 


۳ 


۲~ بيت التمويل الكويتي :- 
صد ر مرسوم بالموافقة على انشاشه في : ۲ / > / ۱۳۹۷ هھ › الموافق ۳ ۲ مارس( ۱۹۷۷م» 
بذ الک . 

وقد جا* فى مقد بة المرسوم مذ كرة أيضاحية توضح الغرض من تأسيسه جاء فيها :- 
ل الها رى فن اغلىي خو ن الفاغ لقا ب لى 
بشكل أساسا قانون الشركات التجارية رقم ( ٠٠١‏ ) لسنة ( ۹٦٠‏ 1م) »وهي في جملتها 
ار الت الس اض التي نضح لقا قي القرا فة بین الما ملین حي * کت" 


فا لحباة الفخارة فخاضة فن العا ملا ت ااكى تجرى بيا لضا رف لاما 
ولا كانت الشريعة الاسلامية La N e‏ 
الذين أمنوا ا الله 0 قى من الال 
ب 9 
لذالك باد رت الحكومة إلى تأسيس شركة مساهمة كويتية تقوم بالنشاطات المالية 
Oa a N Ea‏ و ق 
النظام ااا لهذ ه الشركة . ولما كان قيام مشل هذ ه الشركة يقتضي ن یتم مقا ون 


خاص یکفل لہا عد م التقيد بأحكام القوانين الحالية فيما يتعارض مع طبيعة نشاطمها 


)۲( 
رو۶ استصد ار هذا القانون ) . 
/ 


SDE DSDEEDSDEDLSDLS SSS SS Sos sax Sst = =‏ 
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س الد ول الإسلامية ءحيث تقوم موسسة النقد السعودى بصفتها أمينا" على أ موال 
البدك باستثمار هذ ه الا موال » فوضعد:؛ لقسطيین الا ولوالثاني من راش س‌المال 
المكتتب فيه في ود اشع قف ة الا في تسعة بنوك تجار ة ية 4ا EN‏ 
فة واخنت لیا فاع ةل ر وور ر ۰ر )ة دیتارا" اسلامیا"؟ . 

انظر: المصا رف وبیوت ا لتمویل الا سلامية غريب الجمال E)‏ 


۱( الموسومة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية .)۱۹۲/١(‏ 
)٣(‏ المرحعالسابق - /١(‏ ۲)۳ ). 


- CTY = 


)1( 
بنك فيصل الاسلامي السوداني :- 
تاسس هذا البنك في :۱۳۹۷/۲/۱۰ ه ›الموافق : ٠)‏ أبريل ۹۷۷ ۱م»ءفي مدينة 
وقد نصت الماد ة الرابعة من قانون إنشائه علىأن ( يعمل البنك وفقا" لأحكام 
ا و ا الال والتحارة اال 


(۲) 
٠ ) الاستثمار‎ 


بنك فيصل الا سلا مي المصرى :- 


الہ ہے وریا ہے ا 


تأسس هذا البنك في :۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ه ءالموافق :۳ اكتوبسر ( ۱۹۷۷م) ›في 
على أن الغرض من انشائه هو: مما رسة الأعمال المصرفية والاستثمار حسب أحكام 
)۳( 
الشريعة الاسلامية . 
ET E RR‏ 
وما لزيا وفيرها »وق استطافت البتوك الإسلاسة خلال غشرستوات وفي اطاضار 
الا اة ال وة أن كفو نا هة فلىالستوى اله ولي 6 جا فر 
0 ۶£ 
2 ء۶ 
تجارتہا الى الأ الاين < و1 ك تاع الجر واا ر خط واه 
٠ (£) EEF‏ 
وتفرض نفسها على العالم. 


سد سے سے جس س ج سد س د en‏ س س س س ل د س س س ل و کا © 
= = = 2= 32 = دک ن کک ب د mo moe mu e — a e a e E o‏ 


() قامت في السنوات الأخيرة مصارف تحمل اسم الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز 
رحمه الله - وذ لك بجہود ومشا رکا ت أيه الا شر فخمة ين فيطل :وهو مين 
ا الإسلامي ءالمعا صرين »له د ور كبير ومشا ركة مشكورة فسسسى 
نشر الوعی با لا قتصاد اسايق خلال انشا* المصارف ونشر الكتب والموسوعات 
المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي»› وانشاء ا لتد ریس | لا قتصا د ا لاسلا مي وله لفضل 
الأكبر في إنشاء الاتحاد الد ولي للبنوك الإسلامية. 
)۲( ا رالسابق (ص: 1( 


ر 


- CYA = 


ر أهداف البنوك الإسلامية وانجازاتها :- 


ابابا 


يتبين انا مما سبق : أن الهدف الأساسي لاقامة البنوك الاسلامية EN E‏ 
الشريعة الإاسلامية في محال العا ملات الالية» لكة ليس الر ذف الوخيد فة أهذاف 
أخرى » لابد من الاطلاععليها ومد ى مايحقق منها :- 


الهدف الاوّل :- تطبيق الشريعة الاسلامية في مجال المعامسلات 
الافتضاد ية + ) 


ا البدنة هوا لدف الاساسئ الذ ى قامت من أجله البنوك الاسلامية 
لاتاحة الفرصة للسلمين لمزاولة الأنشطة الاستثمارية بعيدا" عن دافرة الريا المحصسرم 
في الالام ء ويمكن‌القول بأن تحقيق هذا الهدف هوأهم منجزات البنوك الاسلامية 
اذ فطاعت بقل الله ع وجل د ف بجو القامين عليها أن تقدام كيرا من 
اة مات ال نة والاسكما رة ية بأسلوب شرعي ي معتعد من هيئة الرقابة کل 


بنك . ومن هذه‌الخدمات :- 


ز١‏ - فتح الحسابات‌الجارية . 
تشا رك في الأباح والخسائر وفقا" لعقد المضاربة الشرعي »ربالتالي : أصبح هناك مجال 


الشرعية . 


SRSS SDSS ® = ZS 2 =< 2 e e ke س س ن س‎ 
Sun mw mmm ege STS XS SSR SRSSDLSDSS =2 SS === = 


() هيقة الرقابة ال د كى س الا لا ي دن ااا ا رن 
ا اله ونا ا لقان لقا رن + المومنين بفكرة البنك الإسلامى ءتختارهم 
الجمعية العمومية للبنك ء ومهمتمأ : : تقد يم المشور والمر as E‏ 
أحكام الشريعة الاسلامية في أعمال | 
نقلا" عن : ( مائة ال عر البنوك ا ) - الاتحاد 
الذ للبنوك الاسلامية (ص ٠)۲٠:‏ 


- ۹ - 


٣‏ فت ااافا اي الت 

۽ - شراء هيع البضاكع مرابحة" ومطريقة تمكن المتعاملين من الأف-راد 
والتجار من هرا" البضاعع سداد قيمتها على ف قعات وفقا" للاسش الشرعية: 

ه - بيع العقار للافُراد بالأجل » وبيع المواد الانشائية مرابحة" بمايمكن 
الكخا نو من الفضول فل هد الوا وة اد ها بد رة رو م ود ةا ت 
شرعي . 

. اصدار خطابات الضمان للافراد والمو*سسسات‎ - ٦ 

و قاري الا ةيين الدول ا علا : 

۸ الد خول في مشا ريع استضازة وفقا "لأ سلوب المشاركة مع أفزات أ ومو سات 
بحيت ا ضاق على اقام الاراح ,الخساقر فقا لنب a‏ 

واذا اطلعنا على واقع أعمال تلك البنوك من خلال حساباتها وتقاريرها 
اتضح لنا أن البنوك الاسلامية قد د خلت في مجالات استثمارية متعد د ة» واستطاعست 
أن تعمل في تلك المجالات بأسلوب شرعي ° 

واذا علمنا أن البنوك الإسلامية لم يعض على إنشاء أولها سوى نتاعشرة ا 
فاننا نعتقد أن هذه الانجازات تبشر بالخير»ءلاسيما ‏ وأن هذه الفترة تعتبر وجيزة" 
فى مر الات الا قاد ية : 


بر الهدف الثاني : المساهمة في التنمية الاقتصاد ية للمجتمعات الإسلامية ٤‏ 
سلاد لی ینا یی سیر ملین ااب ددد لدت لاد لدا ااا منک کال مانا اا سلا للا لاا دال تاا قات السلا ساداس الات مداه 


فمما اهتمت به البنوك الإسلامية بخحلةةنضب أعيتها هوم نة المجتخاتالاسلامة 
تجا ريا" وزراعيا" وصناعيا"» وذ لك : بالاستثمار في المشاريع الانتاجية في المجتمعات 


التي تعتمد بصفة أساسية على النشاط التجارى . 


SSDS SSDS DSN DD = a a e u — — e e —_ —_ u 
ci kkg ege SCS EC SS SD 2S = Z2 TKR a 5 = = 


() الاعتمادالمستند ی( عملية ها مة! رتبرطت بالتجا رةا لخا رجية علي وجها لخصوص وبالذ أت 
تجا رة !لا ستيرا د وا لتصد بر » وهوتء-هد من فل الضف للفسحفد = وهوالباكع بنا 
على طلب فاتے الاعتماد - وهوالمشتری بانه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد (البائع) 
E E RAS ea a es TL Re‏ ان ی ةة 


OF 


و يكون د ور البنك الاسلامى هو: المساهمة في تنمية هذا النشاط وتشجيğع‏ 
الأشخاص ذ وى الخبرة والمقد رة على الد خول فيه . ومن خلال استعراض أعمال البنسوك 
RE‏ ق ا 
من اسفاراعها هوف هدا الفجأل:. 

أما في المجتمعات التي حباها الله - تعالى - بمقومات الانتاج الزراعي »فان 
البنوك الإسلامية توجه جز“" من أموالها للاستثمار في هذا المجال 

هل ل ار ا فل اا فلای الو ای لی ب فش 
المساهمة في النشاط الزراعي » حيث يشمل تمويل البنك لقطاعالزراعة تمويل الالات 
والمعدات. الزراعية» كما د خل البنك في مشاركات زراأعية عد ة ( وقد بلغت جماسسة 
التمويل لذا القطاع ( ۰٠٠٠رء٠٠ره‏ ) جنيه سود اني في عام ( > ۱٠۹۸‏ ) »مقارنة" 
مع ( ۰۰۰ر ۸ ) جنیه في عام( ۱۲۰۳ - 1۹A‏ 

كما أن بيت التمويل الكويتي ساهم في تنمية الثروة الحيوانية عن طريق استيراد 
اا ا ا 
كما قام بنك فيصل الاسلامي المصرى ا عد د من الشركات في مجال الزراعة 
ا 

أما في المجتمعات التي ا ا متطلبات الانتاج الصناعي : فإن‌البنسوك 
الاسلامية قد ساهمت في هذا المجال . فمن ذلك : ماقام به بنك دبي الاسلامي 
من اقامة مصانع للألمينيوم والجيس» في اتا ك فل E‏ 
السوداني في تمويل قطاع الصناعة في السودان بحوالي ( ٣‏ ره ) مليون جني مد 


2 


۱( الدترير السنوى الساد س لبنك فيصلل الا سلامي السود اني لعأم( ٤‏ ۱۲۰ ھ ٤۱۷م‏ ۰ 

(۲) التتریرالسنوی لبیت التمویل الکويتي ›عام( )۱۲۰ هھ ۱۹۸٤۰‏ ۴ )۰ 

(م) التقرير السنوى الساد س لبنك فيصل الاسلامي السوداني لعام( ٠)١2‏ ه ٠.‏ 

)٤(‏ تقرسرعن بنك دبي الاسلامي - المجتمع = عدد ( ۲۲۲ ) ؛ في :۱۳۹1/۱۱/۱۷هھ 
(صض: ۲۲ )۰ 


- ۳| ¬ 


خلال عام ( ۱٤۰ ٤‏ هھ e ٩۹۸٤‏ وهذ ه المشا ركات الصناعية والتجارية والزرأعيسة 
توضح بجلاء المساهمة الفعالة للبنوك الاسلامية في النهوض بالعالم الاسلامي صناعيا" 
وزراعيا" » وتوظيف أموال المسلمين في بلاد هم» وتشكل بد يلا" نافعا" عن البنسوك 
الروية »التي تكتفي بمجرد نقل أموال السلمين إلى بلاد الكفارء لأخذ أكيرفائدة 
هة بحا الا ساق اة 


الهدف الثالث : (الساهمة في توفير الخد مات الاجتماعية :- 


إن النظرة الشاملة للمجتمع التي يتبناها الاسلام : تحتم على البنك الإسلامي 
ألا يقصر نشاطه على النشاط الاقتصاد ى فحسب » لذا فقد أسهمتالبنوك الاسلامية 
في نشاطات اجتماعية متعد دة منها :- 

- جمعالزكاة والصد قات وتوزيعها على مستحقيها . 

۲ - تقديم القروض الحسنة ( بدون فوائد ) للأفراد المحتاجين . 

۳ - تشجيع الأفراد على مزا ولة أنشطة منتجة في المجتمع وذ لك بد فع الاعانسات 
ا E‏ 

ومن أمثلة ذلك : قيام بنك فيصل المصرى ٠‏ بتوزيع مساعدات من صند وق الزكاة 
لد په بلغت حوالي ملیون جنیه مصری خلال عام( 2 ۱۲۰ a‏ 

٤ SS GE‏ هھ حوالي 

٤ ۶ 


¢ 
أ ربعة ملا ییسن جنیه زکا ة 6 وستة ملاپين صد قات ومساعد أت 0 
۶ 4 7 


وفي مجال القرضالحسن للأفراد : قامت البنوك الاسلامية بد ور ملحوظ 

: 4 

في هذا المجال . فمن ل + ماقذعة بيت التمريل الكونى من قروض حسنة بلغسسست 
(o) 8 eé ٤‏ 
اکثر من مليوني د ينار کویتي منذ تأسیسه وحتی ( ۳۱ ) د یسمبرکانون الاول > ۱۹۸م ۰ 


REISS SDSISSRS SDSS == SS eo س‎ 
OSS SN SRS SDSSSSISS SESS SS = S2 = 32 = 


(۱( التقرير السنوى الساد س لبنك فيصل الاسلامي السوداني . 
رم) أهداف البنوك الإسلامية ‏ د راسة أعد ها : بيت التمويل الكويتي (ص: > ) ٠.‏ 
(م) التقريرالسنوى السادس لبنك فيصل الا سلامي المصرى لعام ج ۰ ۲ ۱ ھ-- ٤‏ ۱۹۸م۰ 


“CTY - 


حتى نهاية عام ( > ۹۸ ١م)‏ »وذ لك بتوفیسر معدات وآاليات تم تمليكها لصغضار 


۱ ٤ ¢ 


تحتم على البنوك الاسلامية لكي تزا ول أعمالها وفقا" للشريعة الإسلامية : أن ترجع 


ال ما استنبطه علماء السلف من أحكام نقهية في مجال المال والاقتصاد » لكي تستخلص 


الفتاوى والأحكام الشرعية وتطبقها فىأعما لما اليومية » وأن تعقد الموتمرات والا جتماعات 

لكي تتوصل الى اجماع حول تلك الفتاوى والأحكام . وقد قامت البنوك الاسلامية 
» ۶ ۶ 

بما لي = 


- نشرالفتاوى الفقهية في مجال المعاملات المالية وتوعية المسلمين في هذا 
الال .: ) 

۲ - عقد الموتمرات والند وات لانراء التجرة الاقتصاد ية اإلاسلامية بما E‏ 
من بحوث ود راسات وما بتخللہا من مناقشات هاد فة بنا۶ة ءبالاضافة إلى المعلومات 
الجد يد ة التي تلقى الأضواء على التحد يات والمخاطر التى تواجه الاقته اد 
الاسلامي ( ۰ 

فة لال ذلك الو تر اول للمضارف الإسلامية في دبي »عام ۱۳۹۹ هھ 
۲٩‏ ۹إ م ءوفي هذه الأثناء كان أغلب المصارف !لاسلامية لاتزال تحت التأسيس » ولذ ا 
انعكس ذلك على جد ول أعمال المو*تمر الذى دار حول الفتوى والافتاء ا که 


SOS DSD Ca س‎ — n o — e e i ا ن ج س س‎ 
oe mm mnu eg mm mne SD SRE SDSS SSX Do = = 


(1( التقرير السنوى الساد س للبنك لعام( ۱٤)١۰)‏ ه ). 
)۲( آا هد اف البنوك الاسلامية (ص: ٠‏ ) ء 


TTS 


4 


الشرعية لبعض المما رسات المصرفية . وقد كانت منجزات هذا المو*تمر رائعة » وثمراته 
و ا ا ا ر ات ق ا 
الاسلامية. 
ثم انعقد المو*تمرالثاتي في ٤ . ٠:‏ ه- ٧۹۸۳‏ م في مدينة الکویت 
ات الور الا لت مامه مور ر ما ا اا ك د ا امي 


(۱( 


وانعقد الموأتمر نسي مدينة دبي في صفر ۱)۰7 ھ = ۱۹۸۳ ۰)۴ 


ههذ! العرض السريع لهم أهداف البنوك الاسلامية » وما حققته على أرض‌الرواقع 


نخلص السى أن :¢ 


ی 


فة الك ب حى لام اة فى ال ا لالات اااي 
نجحت في تحقيق أهدافہا بصورة جيد ة» ولا تزال تسعى نحو الأفضل »كما يمكننا 
من خلال هذا العرضالسريع لنشأة فكرة البنوك الاسلامية EET‏ 
أرض, الواقع أن نستخلص خصاتص البنوك الاسلامية ومميزاتها التي تمتاز بهاعن البنسوك 
الربوية » ويمكن أن أجملها فى الخصائص الثلاث التالية :- 


-الخاصية الأولى : ( استبعاد التعامل بالفائدة) : وتشكل هذه الخاصية 


المعلم الرئيسي للبنك الاسلامى» وأساس الخاصية : أن الاسلام حرم الريا ء ويعنسى 
وجود هذه الخاصية فى البنوك الإسلامية آنپا تتطلق من ذات‌التصورالذ ى يسراه 
ویحد د ه الا سلام للكون والحيباة. 


المنتجة المفيد ة ء للمجتمع من شتى النواحي »خلافا" للطريق الوحيد الذى يقره العرف 
السافقد فى البنوك الربوية وهو: طريق تمويل المشروعات بواسطة الاقراض‌بغفافقدة . 


ESS ESD SDD SD Daa = = = = = — r e o — س — س س س‎ 
eu e. week meg eg SC SSDS SSDS SESS SS aE == —- 


۰) هھ ) (صض:۹۱‎ ۱۲۰٦ ( »فى ربیع‌الاخر‎ ) ۱١ ( مجلة منار الاسلام -السنة‎ )١( 


CT 


لانجد أثشرا" لقاعد ة الحلال والحرام » لذلك لايهتم البنك بماهية المشروع الذى 
بموله ومف ی ملا مته لمصلحة المجتمع من عد مہا لالا انه € سیحقفق من ورا تمويله 
8 + )۱( 
ُا البنك غير الربوى ( الاسلامي ) : فهو ينطلق من تصور الاسلام ومنتهجه 
في الحياة » ولذ لك : فان استثماراته المباشرة ومشا رکا ت» تخضع لمعايير الحلالوالحرام 
والتي يحد د ها الاسلام ویترتب على ذلك :- 
توجیه الا ستثما ر وترکیزه في د اقرة انتاج السلع والخد مات التي تشبع الحاجات 
السوية للانسان المسلم» مع تحرى أن يقعالمنتج -سلعة كان أم خدمة - في داقرة 
الحلال » وأن تكون كل مراحل العملية الانتاجية ( تمويل - تصنيع۔- بيع- شااء 
ضمن دافرة الحلال» لأن الغاية لاتبررالوسيلة »مع تحكيم مبدأً احتياجات المجتمع 
۲( 
ومصلحة الجماعة قبل النظرالى العاتد الماد ى 


(۳) 


فالبنك الاسلامي لايقصر نشاطاته على النواحي المالية المجرد »بل : يهتم بالتنمية 
الاجتماعية كما يهتم بالتنمية الاقتصاد بة» فهو : يخرج الزكاة ويوزعها ءلى المستحقين 
ويسهم بجز من أرباحه فيما يعود على المجتمع المسلم بألنماء والنفع» ويقرضالمحتا جين 
القروض الحسنة بالضمانات الضرورية . 


أما البنك الربوى : انه يقيد ه العرف المصرفي المزعوم في دائرة التخصسص 


ء ٤ e‏ 
التقليد يبه . ببنما البنك الاسلامي : بنك اجتماعي كما هو بنك مالي أو اقتصاد ی E,‏ 


۱( لذ لك : فالبنك الربوى قد يمول انتاج السلعالضارة »طالما ضمن أنها تعود 
بغأ كد ة =* ة عليه 

)۲( د / أحمد النجار - منهج الصحوة الاسلامية (ص: ۲ ۲) »› وما بعد ها » بتصرف پسیرء 

(م) مائة سوال وجواب عن البنوك الاسلامية - اصدارالاتحاد الدولي للبنوك 


الباب الثالث 


معوقات 
تعطبپسسسسق | لد 
لفق تة 


و ل : 
لفت اأ ت لمعوقة ۾ ص 


ESIC =— 1‏ 
قة :س 
44 ۱ .= 
٠ |‏ 
لمعوقون من الخارج 
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جره تمهيب فد :- 


تطرقت في البابين‌السابقين -الاول والثاني - الى مسار تطبيق الشريعةالاسلامية عبر 
الع وا فا ناتج ف ا جم ان د اا ا او اها فا رت 
للد عوة الى العود ة لتطبيق الشريعة وما بذ ل في هذا السبيل من جهود نذلريةوعملية 
تفن دل ف a‏ لتطبيق الشريعة . 

مقي أن أتحدث عن العقبات والعوائق التي يتوهم البعض أنها حالت ولازالت 
نول دون الوا ل تالفنا اة لاقطار الخال ال شالاي 

تلك العقبات والعوافق التي تمثلت في فقات معوقة من داخل البلاد الاسلامية 
ومن خارجها» وما أثارته من شبهات واعتراضات تريد أن تجعل منها حانلا" 
د ون العودة لشرع الله وتنفيذ حكمه. 

فلا بد من كشف هذ ه الفشات واظہار د وافعما اة وا هاف اال ةة 
ووسائلها الماكرة» والرد على ما أثارته من شبهات وما لاكته ألسنتهامناعتراضات 
فان اا راد ا 


وسیکون الفصل الاول من هذا الباتاغن زى 


فلا يمنع الحد يث عن بعض‌الد وافع أوالوساكل عند احدى الفقتين أن يكون مقصورا" 
ما الفصل الثاني : فهوعبارة عن شبات المعوقين والرد عليها . وسيأتي 


بیان ذ لك في حینه ان شاء الله ۰ 


د 


أ المبحث الاؤل : الففات‌المعوقسة :- 
× آ : المعوقون من الداخل :- 


کسید لاا ید 


OA N ate‏ ا 


' 8 ۶ " ۰ 4 


ومین مایعیشونه ویحیونه من واقع . 
إلا أن هذ ءالشعوب المسلمة ابتليت بأصناف و فغات من المعوقين الرافضين 
اة الل قحا ول جاه ةة هة لتحيل كل من طيخ مله على ن ك 
طريقها المعو » وانتهاج منهجها الخاطئ › رهذه الأصناف أوالفات أوالأفراد 
مالك وا او الآو نج قل ٠‏ بل غي الفكن س لك :في تش كل 
أقلية" بالنسبة للمخالفين لنهجما ءالا أنها تستمد نغوذ ها وقوتها من قوة أسياد ها 
والمخططين لها من القوى الخارجيةالكافرة على اختلاف مشاربهاوتنوع أصنافها . 

ذلك : أن فة المعوقين بالداخل ليست سوى أد اة منفذ ة لمخططات خارجية 
وأجيرة حقيرة لأصحاب تلك المخططات والمستفيد ين منها »سواء كانت هذه عالمسة 
بد ورها أو جاهلة له . 

كما أن قوة هوءلاء او ر لاترجع الى كثرة عد د هم ›لكنها ترجع الى 
تماسكهمم وتضامنهمم » بساعد بعضهم بعضا" ويحمي يرهم الصغير؛ء ويمد 
السابق منهم بينما يتخلصون بكافة الوسائل من المعارضين لهم »وقد لايكون 
هناك تنظيم واحد بعينه يضم هوألا* الهداميس »ودءاة الشركلهم جميعا"»لكنن 


المهم في ألامر: أنهمجميعا" متها رفون متضا منون » واأمتد بر لخططهم وتحرکكاتهم 


~ TY - 


ي ااا وفا قا ود ة أهذ اها وه ابه اسالييها في كير الاحان 
فا فد اليد يق رد واسة ء لأب أن نكي الى أن هناك ميقا ت فط س 
راء ولا وان بين هذه الهخات قد را" يرا" من التفاهم واتفتناق 
e‏ 

ونظرا " لان هوءلاء الو المعارضين لتطبيق الشريعة تختلف مشاربمم 
رتتعد د متطلقا تهم في e‏ و الک یک و وی ان 
,صنفوا حسب منطلقاتهم › وهي في تظرئ سطلقان اساسيان غنات +د 

آ - المعارضون من منطلق عقافد ى أو فكرى » وهم أبرز المعارضين وأكرهم 
نغوذ ا" » ويد خل فيمم : الأقليات غير المسلمة في البلاد الاسلامية» والشيوعيسسسون 
«العلمانيون . 


ا 
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(۱( محمد محمد حسين - حصوننا مېد د ة من داخلہا (ص: ۰ ۱۱-۱ )بتصرف يسير. 


~ CTA ~~ 


أ الات الا رة ن فطق عاق او فرق د 


1 - الا قليات غير المسلمة ود ورها في تعوبسق الشريعة ّت 


يعيش في العالم الاسلامي أقليات من غير المسلمين »تصلنسبتها إلى ٠١‏ » 
بمثل النصا ری وحد هم ەر من سكان‌العالم الا سلا مي » ویشکل الیهود > / » ويشكکل 
أتباع الد يانات الأخرى مانسبته SENS E‏ 

هالرغم من أن أتباع أى د يانة غير الإسلام لايشكلون في أى د ولة مسلمة سوى 
أقلية" ضثيلة" بالنسبة للسكان المسلمين » وهالرغم من أن بقا*هم على د ينهم د ليل 
على ما كفله الاسلام من رعاية وحماية لأسلافهم ءالا أن فا تعف الا اك و ين 
تابعهم د رجوا في الآونةالأخيرة على معارضة تطبيق الشريعة معارضة شد يد ةء واتخذ 
بعض‌الحكام من معارضتهم ذ ريعة" وحجة" لمعارضته هو لتطبيق الشريعة . 

الو ي و غير المسلمين كلهم يا رضون تطبيق الشريعة » كلا » فالمعتد لون 
منهم والذ ين ليست لهم ارتباطات خارجية وولا * للد ول المعاد ية لايبد ون مجسسرد 
القبول »بل يصرحون با رتيا حهم للمطالبة بتطبيق الشريعة . 

ومنطلق معا رضة المناوتيسن للشريعة في تن لن دا وان ا یتین 
به يتعارض مع تطبيق الشريعة ءانما المعارضة لها أهداف سياسية منها : إرضاء 
الد ول الاستعمارية السابقة والتي تتخذ من هوٌّلاء المعارضين وسيلة" مو“ثرة لمنع 
الاتجاه الى التطبيق . 

ومنها : إثبات الوجود وتعزيز النفوذ لهوّلاء الزعماء بحيث بحسب حسابهسم 


E E‏ اة رى لا 


)١(‏ محمود شاكر-سكان العالم الإسلامي (صض:۲۲). 


E 


> اا ا ey‏ 


(1) 


مرة" ا خی . 
ولم يكتف الزعيم القبطي بذ لك »بل أرسل المبعوثين من قبله إلى الولايسات 
المتحد ة أشن الهجوم المكثف على الد عوة إلى تطبیق الشريعة في مصر › من نادن 


) )ہ( 
وسائل الاعلام الأمريكية والاتضال بالزعماءفيها واستعداكهم على هذا الاتجاه. 


ب في السودا 


نقد كان من ارز الغا رضن لاغلان تطييق الشرية فى السود ان بض قادة 
الأقلية النصرانية في e‏ ا ال 

كما أن زعيم حركة الانشقاق الأخيرة المسماة بحركة تحرير السردان‌المدعو : 
خن ركن € عن معا رفك الرة لتطبيق | رة ا لا سلا هة رد له لا لتت 
الحكومة الحالية ( حكومة الصاد ق المہدى ) انها بصد د إعداد تشريعات إسلامية 


بد يل ة للقوانين التي طبقها " جعفرنمبرى ٤"‏ أعلن آنه لاپرید هذ م التشربع ات 


٤ 
a كانت سارية قبل‎ PEE البد ية »بل يريد العود ةإلىالقوانين‎ 


() المصد رالسابق (ص: ۰)۸۲ 

() المصد رنفسسه (ص:) ۰)۸ 

(۳) د / اسملعیل الحاج موسی - رد ود الفعل العالمية والمحلية تجاه تطبب ق 
الشريعسة (ص:1). 

(¢) صحيفة " عكاظ " _العددالصاد رفي ۱۲١٦/١١/٠١:‏ ه (ص:١).‏ 


- (= 


)1( 
۲ الشيوعيون وص 


_ 


بالف من غد جاع الية بصا دة ةة في أرساط النشلين :اانا 


استهوت قطاعا" من الجيل الحديث من أبنا* المسلمين في القرنالماضي »باعتبارها 


ا ادا عاو الراسا والاقطاع رالاحتلال اا و حا جى 


الال لضفي ٠‏ فق لاقت را جا بذ لضفه في اوا مط القرن ا لرابع ع جر 
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لكن فقة" من أبنا* السلمين ممن زين لهم الشيطان أعمالهم اعتنقوها عقيد ة" 


ونظاما" ألحياة ا محرد نظلريات اأقتصاد ية ٤‏ کسی AY‏ لازبا" ,0 


باسمہا ١‏ وتسعى لترویج مبد تا الهدام ونحلتها الخبيثة » وأ شتد عوك هذ ه النبشة 
القه ةي بعضأقطار الاسلام حتى تمكنت من الاستيلاء على السلطة وتفرد ت 


بالحكىم. 
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الشيوعية : مذ هب عقد ى واقتصاد ى » وا جتماعي وسياسي » ظهر في صورته الحد يثة 
لو الان ا الا هه ا عا و اا ا لاان 
وتم لها الاستيلا* على تركة الامبراطورية الروسية اثر الثورة التي اند لعت نيرانها 
سنة ( ۱۹۱۷ م ) ءوالتي أا حت با لحكومة القيصرية » وضع سس المذ هب ۽کارل 
مارکس »في ( المنشور الشیوعي ) »ثم آفاض في شرحه في کتابه ( راس‌المال ) . 
والسمات الرئيسية لهذا المذ هب هي :- 
١‏ -القول بالتفسير الماد ى للتاريخ والحياة» مما يلغي عقيد ة الألوهية ومايتبعها 
ر لا اله والحياة مادة) . 
۽ - محوالطبقية. 
- استلام الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) للادارة السياسية »ءبانشا* حكومسة 
د کا دة اور عل قن رسالة | لش وة 
۽ - تأميم مصاد رالثروة والانتاج» واعتبارها ملكا" للمجموع . 
ەە - قيام التوزيع على قأعد ة : ) من کل حسب طا قته ولکل حسب عمله ) ۰ 

انظر :× الموسوعةالعربية الميسرة -إشراف :محمد شغيقغربال (ص: .)٠٠٠١‏ 


. 


2 أقتصأد نا محمد باقر الصد ر (ص‌:۹۰إ ( ۰ 


~ (۲ 


کن الي تاها واخزابا وکات ول برالين اعفن اعدا الرة 
وأشد الناسبغضا" لها » وأبلغهمأثرا" في تعويقها » وأشد هم توقحا" في الهجوم 
عليها » وما أن تسنح لهم الفرصة من خلال الوصول الى سد ة الحكم »!لا وياد رون الى 
الغا ابي لفل به من أ اهما 
حدث ذ لك في عد ة بلاد اسلامية منها : البانيا » راليمن الجنويي والصومال 
حين تحول حکكامه في فترة من الغترات الى ا ا E E‏ 
د ور الحزب الشيوعي السود اني في معارضة تطبيق الشريعة سابقا" ولاحقا"» وكذ لك 
اکان وھ ور اا و ا ا و ر ا ن 
للاتجاه إلى تطبيق الشريعة. اضافة,الى الوزراء والمسئولين المنتمين إلى الشيوعية . 
« وفي الكويت : عارض‌العضو الماركسي " - في المجلس التأسيسي الكويتي- 
د / أ.حمد الخطيب )تعديل الماد ة الثانية من الد ستور الكويتي لتنص بعد تعد يلها 
على : أن ( دين الد ولة الاسلامء والشريعة المصد ر الرئيسسي اة وار 
ل بقا ةا كما هسي سابقا ":( والشريعة مصد ر ريسي للتشريع) . وصرسح 
بأنه لايريد هذا التعديل » ( لاه يعني قطع يد السابق والعين بالعين )» ولك 


(¥) ٣ 
٠ )۴۱۹٦1۲ عند مناقاسة المجلس للد ستور عام( ۱۳۸۲ ه-‎ 
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() المجتمع -عدد (۲۳۲) في :1۳۹۵/۱/۱۵ ^ (ص:٦-‏ ۰)۸ 


ر انظر: عبدالله الصالح - قصة تعد يل الماد ة الثانية _المجتمع ءعدد ( ۸2 )»› 
فسي : ١‏ ۷/۲/ ۰۰٤۱ھ‏ ۰ (ص:۰)۹ 


= CET - 


-: م العلمانيسون‎ X٤ 


) العلا : هي أول وهم مظاهر التغريب الذ ى ساد حياة المسلمين في العصر 
الحديث بتأثيرالاحتلال الأجنبي »وهي غرس ذ لك الاحتلال وأخظر نتائجهوأعمسق 
آثاره . اذ هي عزل الاسلام عن‌الد ولة وعن توجيه الحياة العامة » وعن قياد ة المجتمسع 
وسیاد ة اقفن ار ا يضعى ادنا" وما يمى ٠ه‏ ولة ‏ كيذ الفضل بيتهها فكاا" 


I E‏ يد خله الاحتلال ء واصطتاع الهو ا الین اله و ى 


وقد ا ا فطاع كير من أبا* السلمين لاسما الذينسن 
ی ی ا ا رین اق ار 


أو في بلاد الغرب نغسما. 
)۳( 
وقد تمكنت هذه الفكقة من تصد ر مجالات العمل السيأاسي والفكرى وألا جتمأعي 


وصارت لہا الصدارة في كثير منالمناصب السياسية والادارية والتعليمية والاعلامية 
وصا ر منهم السياسي والحاكم ورو ويچ 

وکان لها الوزر الأكبرفي نشر هذاالمبدأ ومحاولة تعميقه وتجذ يره . 
وهذ ٠‏ الففة هي أبرز المعارضين لتطبيق الشريعة في الاك الاسلامي - بعد الشيوعيين 


وأقد ر الفقات كذ لك على منعالتطبيق » لان أكزية حكام العالم الاسلامي هم ممن 


)۱( العلمانية ۽كلمة ذ ات أكثر من Ce O ea E EY‏ 
معنى الى معنى آأخرء وقد حاول مترجموها عن‌اللن ات الغرية أخغفا*حقيقتهاحتى 
ا وتبقی في نطاق العلم ویبقی هد فاا لحقيقي مختفيا E‏ 
اللفظ والواقع | ن لفظ " علمانية"هوترجمة لكلمة لا تينية معناهافي اللغقات الا وربية : 
لاد يني » » وقد نشأت كلمة علما نية وهي تعمني :الفصل E‏ 
أحداث تا ريخية معينة » في اورا »لها علاقة بموقف. الكنيسة ورجا لالد ين‌النصارى من 
المجتمعات الغربية وس‌العلم. 
انظر ار ادف - سةوط العلمانية (ص: ۷ ) ء 
محمد البهي-الفكر اللا سلامي الحد بث وصلتها لاستعما رالغربي ( ص۲٣۲).‏ 
(۲) پوسف القرضا وی الحلول المستورد ة رکف خنت لی اما (ص: ۰)٥۳‏ 
)۳( يد خل في هذه الفثة ۽ : أصناف متعد دة من !لا تجا هات الفكريةوالسياسية .» حيث 
تسن القوميو (العلمانية ) » وكذ لك الأ حزاب الا شتراكيةوالبعثيةوالوطنية وكذ لك 


“=~ 


يتبتى هذا المبدأً ويد افع عنه > أ د ور هو۶ٌلا* في تعويق .تطبيق‌الشريع-ة 
کل ی ما لت فا چت :وص ال ا اعا هنا دا ةالغ 
من مصاد ر د ينية يناقض هذا ألمدااليتدان »> لذلك لاتنعحجب ا يقترب هو لاء 
من منهج وأسلوب الشيوعيين في مهاجمة الشريعة وأحكامها » والنيل من دعاتمها 
مع کون لکثیر من هذا الصنف بعلن عن نفسه نه متد ين "> علىالطريقةالعلمانية » 
بمعنى : أنه يو*من بالله ویو ۶د ی الشعاتر الدينية. 
ّ 

رمل عم الغال الا لاني نتن هدا ال اياعر اشا ت وفيت 
البعض منهم في . حمل الد ولة التي يحكمها على هذا النهج الخاطئوالمبدأً الهدام. 
وسائله في تعويق الشريعة فقد ارات الخد يت بالتفيل عنهم ضمن الحدبسث 
ت وسائل المعوقيسن " ۰ 

ويد خل في هذا الصنف -أيضا" - : طائفة من رجال القانون الوضعي المشتغلين 
به »فکثیر منهم كان له د ور بارز وعمل دلحوظ في استمرار اقصاء الشريعة الاسلاميسة 
والإبقاء طن آ لقان الرخية التي ركا الأجتلال الأ جنيدالك أن كيرا" تن 
الد ول الاسلامية حين استقلت أراد ت وضع قوانين جديدة »بحجة أن القوانينالقا قمة 
فرضت في ظل الاحتلال الإ جى :ول بد من وضع د ستور وتوانين وطنية. 

وهذ اأ اا شك أمر محموك » لو کانت آالقوانين! لتي وضعت وطنية حقا ٠"‏ انالبلاد 
يمنع هذ ه السلطات التي خلفت الاحتلال الأجنبي من‌العود ة إلى القانونالوطنسسي 


.ص ت ت mL‏ - 


= ن0{ - 


آن‌الذ ی کان يمنع من العودة إلى الشريعة ۽ هي الوساتل التىن جلف ا 
الاحتلال »لتعمل عمله بعد رحيله»ء الحكام الأتباع» والكليات الحقوقية التي تخسرج 

ا ت 
الكليات الحقوقية » فقد خرجت أعلاما" في القانون‌الوضعي لما طلب منهم الحكاام 
ونظمهسم ٠‏ 

فقد كان لعلم بارز هو: الدكتور " عبد الرزاق السنهورى "اليد الطولسسى 
في وضع القانون المد ني الفضرى »العراقي ٤ال‏ رفت الكويتي » وغيره من‌القوانين 
TT‏ )۲( ) 

وکان‌بامکانه أن پستمد تلك القوانين من الشربعة الا سلامية أو یبقی فلسی 

J ¢ ر‎ ¢ 

الأقل على مجلة الأحكام العد لية التي كانت لاتزال سارية" في بعض الد ول : كا لكويت 
والارّدن » لكنه آثر القوانين الوضعية على الشريعة الاسلامية »وان كان لايفتاً يرد د 
من ال اة فشكا فان اقاق بض الاة أو اعلا :ت اكام الرخة لآق له 
فليس من المفروض أن تختلف كل نصوص القانون مع الشريعة »بل يكفي أن یحتوی علىى 
بعض‌المواد المخالفة لأحكام الشريعة للقول بأنه ليس مستمد ا" من‌الشريعة . 


کے س سه ےھ ست کے کس سے یی س بت ہس ا e‏ ا EAE TE = a a r a o e r‏ 
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0( انر عو ال قر الشريعة الإلهمية (ص:٣۷).‏ 
(۲) انظرالمصد رنغسه (ص: ٥‏ ۰)۱۲۱۰۱۳ 
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العا ريي لفان ال رة من نطق آلا ا لشو ت ب 


يعا رض البعحض تطبيق الشريعة منطلقا" في معارضته من منطلق ماد ى صرف »ناظرا" 
اك النضلحة الماد بةوخد ها ضارا" بالضالح الأخرى غرضالحائظ. فالشريغة 
الاسلامية تحرم بعض النشاطات الاقتصاد ية الضارة بالانسانية »مهما حققت من 
غرض د نيوى زاشل » ولذلك : فان عيد الد رهم والد ينار يعارضون‌تطبيقهامعارضة 
شا ةة : ) 

فمنهم : " أكلة اليا " »الذين يحارون تطبيق الشريعة »لانها تمنعهم مسن 
أكل أموال الناس بالباطل » ومن الشراء المحرم» وهذا الصنف يشتد في محاربة 
البنوك الاسلامية »لكونها تهد د ا 

( و بحكم قوتهم التجارية والاقتصاد ية فان لهم نفوذ ا" قويا" في البلادالاسلامية 

فيوجهون الاعلام الداخلي حسب مصالحهم» ويسلطون أقلامهم المأجورة ضد تطبيسق 
الا اا كفو 

ومن هذا الصنف الماد ى أيضا" : بعض‌المستولين عن‌الموارد المالية في بعض 
الد ول الإسلامية»الذين يرون في تطبيق الشريعة تقلبصا" لد خل الد ولة واضعافا" 
له »حيث تمنع الشريعة أخذ الرسومعلى المواد المحرمة والأعمال الخبيثة» ويز مم 


۶ 


هوءلاء - أيضا" - أن تطبيق الشريعة يقلل عد د السياح والزوارالذ بن تزيد بسببهم 
المواردالمالية » بسبب منعالشريعة للخمر ومظاهر الف-اأد )۳( 
ويد خل في هذا الصنف : أصحاب التجاراء المحرمة كالخمور والمخد رات » 


والمطبوعات والأفلام الماجنة» وكل سلعة تحرمها الشرية »فهوءلا* : بلا ريسب - 


o A. 
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() النور-عدد (ص| )في /٦/۱(‏ ۱۲۰۵ھ ( ۰)۲٤:‏ 

.)ه٥ه:ص(‎ -۵ 14۰۰/٥/۱): المجتمع-عدد ( 1۲۷ ) ›في‎ )٣( 

(۳) انظر: قضية العودة الى الاسلام في الد وة راامجتمع- د / جمال الديسن 
محمود (ص:٦١٥). ٤‏ 


= (¥ = 


يعترضون على تطبيق الشريعة لكونه يمنعهم من هذه التجارة المحرمهسة . 
ارف ليح التوهة من سطلق العة والهرئ فم اولك الاراةل .> 
ا ا LT‏ ت 
يرون في تطبيق الشريعة حافلا" د ون شهواتهم المحرمة ونزواتهم الخبيئة» لانها 
تحرمالخمر والميسسر والزنى وسائر ضروب الفساد الخلقي » وما يود ى إليه» ولذ لسك 
يعارضون تطبيقها» ضنا" بأجواء الرذ يلة والانحلال أن يتطهر منها المجتمسع 
إذا E‏ 

ومن الطبيعي أن يعا رض اللصوص والزناة ومد منو الخمر والمقامرون تطبيسسق 


الشريعة الاسلامية »التي إذا طت فخ باهر ا لمجتمع فى هكا لموقات ااا : 
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چو ب المعوقون من الخسارح ت 


يشهد التاريخ أن الكفار على اختلاف مللهم قد وقفوا لهذه الشريعة بالمرصاد › 
وأعلنوها حرا" سافرة" عليها بمجرد د خولهم بلدا ' من 8 المسلمين »فيسارعسون 
ای ا ت را ا ي و ن ر 
للسلمين » لان الشريعة - في نظرهم - أعظم قوة د أفعة ومثبتة لهذا الد ين »فالشريعة 
الاسلامية التي تستند الى القرآن والسنة والفقه الا سلامي الذى استنبطتهمنه ما 
قرائح صفوة علماء الاسلام هي التي جعلت من الاس دم ینا وفنا مره فن ا رز 
الأذيان بها عة هن نفو متفلغل في كل رة وكيا رة من اة الاسبتان: 
لذا لم يأل أعداء الاسلام جهدا" في محارية الشيعة حربا" سافرة لاهواد ة 

وقد آتت هذ «الحرب ثما رها في فترة ضعف ألد ولة الاسلامية " العشمانية" »› 
وتسلط الأعدا* عليها وعلى بلاد المسلمين الأخرى » ننحيت الشريعة عن مجال التطبيق 
شيعا" فشيقا" » حتى اقتصر تطبيقها على مايسمى "ب لأحوال الشخصية" في بعض البلاد 
وألغيت تماما" في بعضها الاخر . 

وتتمثل القوى الخارجية المعاد ية رالمو#ثرة في الوقت الحاضر في معسكريسنن 
اا 

ر -المعسكرالغري : ويشمل د ول أورها الغربية والولايات المتحد ة الامريكيسة 
والسائرين في رکابها . 


- المعسكرالشرقي : ويشمل الد رل الشيوعية وعلى رأسما : الاتحاد السوفيتي 


)۱( عبد ألستا ر السعيد الغزو الفكرى ( ص ۱۰١٦۹:‏ ) ۰ 
(ج) عدالله التل -جذورالبلا* (ص‌:۲۱۳). 
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3k‏ المعسكر الغربي وذ وره في تعوبی تطبیق الك ةد 


فالمعسكر الغري والذ ى تمثله د ول أويا الغربية والولايات المتحد ة الأمريكية »يبد و 
وكأنه تقاسم الأد وار في مسألة تعويق تطبيق الشريعة . 

فد ول أوريا الغربية التي سيطرت فيما مضى على أجزا* كثيرة منالعا لما لاسلامي 
وکان لہا تاثئیر ونفود في الد ولة العثمانية في فترة ضعفها »کان علبها وزاقصاء 
الشريعة الإسلامية عن التطبيق واحلال القوانين الوضعية محلهابالتد ريج »كما رأينا 
ذ لك في الحد بثإعن الانحراف عنالشريعة . 

والولا يات المتحدة التي برزت كقوة کبری في القرن | لما ضي وخلفت د ول EY‏ 
في نفوذ ها وتأثيبرها فكان عليها أن تحافظ على استمرار إاقصا*الشريعة وتعوي سق 
العودة إلى تطبيفها ما أمكنها ذلك . 
ثلاث د ول اخحترتہا کنماذ ج تد ل على غیرها وهي : انجلترا » فرنسا »الولا يات المتحدة. 


n: انجلدسسرا‎ 


ما انجلترا -المملكةالمتحدة - : فقد فاقت جميع الد ول الكافرة سابقا" في اقصاء 
الشريعة الاسلامية عن مجال التطبيق العملي » وسبقت غيرها في هذا العمل المشئوم . 
أما السبق الزمني : فقد كان لها وزره في بلاد الهند التي احتلتهافي القرن 
الثامن عشر الميلاد ى ( فقد كانت الشريعة الاسلامية هي قانون الد ولة العا م فضي 
الهند حتى بعد أن قام فيها الحكم الانجليزى' »فكانت يد السارق مثلا" تقطع فيم ا 
الى سنة ( ٠۷۹ ١‏ م) . لكن الانكليزأخذ وا بعد ذلك يلغون القانون الاسلامي آتا" بعد 


آن 4 ویستبد لون ف القوانين أالوضعية حتی تم إلغاوةه تي أواسطا لقرن التاسع عش سر 


= 0» 


ولم سق منه تافذ!" الا ماكان يتعلق بساتل النكاح والطلاق ونحوهما »ءلى 
اعتبا ر ذ لك قانون المسلمين لأحوالهم اة 

كما فاقت انجلترا فيرها من‌الد ول المحتلة في اقصا* تركيا عن الاسلام بعد سقوط 
الغلافة 2 لين قي الشرية بحب بل جفى في مظا هز الحياة الا خرى: وذ لك من 
خلال الشروط التي فرضت تنفيذ ها على قاد ة تركيا العملاء» مقابل جلاء هذه الد ولة 
عن الأراضي التركية واعترافها باستقلال تركيا . تلك الشروط التي عرفت باسم شروط 
" كرزن " »الا عة » والتي سبق الحديث عنما بالتفصيل في فصل : ( الانحراف عسسن 

(r) 
. ) الشريعة‎ 

أما في الوقت الحاضر : فان تأثيرها ضعيف حيث تراجعت كد ولة عظمى بعد 
استقلال البلاد التي كانت تحتلها ا کی ل ا ری ا دول 


الأملاهة المترة كى * مجر اكرول > 


۲ فرن ا = 


احتلت فرنسا مووا اا یی ی اها بر ی اة هال انرا 
وشن الجا القت E a‏ ا 

لذ لك استطاعت بقوة الاحتلال أن تفرض قوانينها وأنظمتها في هذه الد ول »بل 
كانت تأمل أن تجعل منها جز" مكملا" للاراضي الفرنسية › ولم تخرج منهذ ه البلاد 
وو ا کت اا سير هة الا علي ال اقرا التي فا 

يقول الأستاذ " علال الفاسي " - متحد ا" عن د ور الاحتلالالفرنسي في تعويسق 


تطبيق الشريعة حتى بعد جلائه عن‌المغفرب ٠:‏ ( وفي النقربال كن خط ربالا جه 


)۱( ابو الاعلىٰ المود ود ى-القانون الا سلامي وطرق تنفیذه (ص:٩‏ )۰ 
)۲( آنظر: ( ص : NY.‏ ( من هذه الرسالة. 


=0 


من المناضلين الأ ولين أن القانون الذى وضعه الفرنسيو لمقاصد ا EE‏ 
المتحكم في كل النشاط الاسلامي في المغرب » فيمجرد ما أعلن الاستقلال وتكونت 
الحكومة الارّلى : أصد ر -الملك السابق - محمد الخامس أمره بتأسيس لجنة لتد ويسن 
الفقه الاسلامياستعدادا" لله القا دري ال رمل لله اة فن جخ الاك الي 
أخذ ت تسير في طريق التوحيد » ولم يكن يخطر ببال جلااته ولا ببالنا نحن أعضا*لجنة 
التدين أن عملا سيقت رغلى مجرد الأحوال الشخصهة :وال ليل على ذلك + انتا 
اشتغلنا في قسم الأموال بعد انجازنا للأحوال . ولكن قسم التشريع بالكتابة العامة 
الذ ى يشرف عليه حتى الان فنيون فرنسيون أوقف أمر ألبت فيه » وترتب على ذلك 
أن ھی الد ون فی بقية أبواب الفقه الاخرى . ثم حدث أن عرضنا على البرلمان 
المة ري وقت أنعقاد ه مش روع قانون بتوحيد المحاكم وألقوانين في المغرب »صادق 
عليه النواب بالا جماع وأصبح نافذ المفعول » فكان مز. المنتظر أن توسس لجان 
على الفور لإعادة الت ف اران الي عن حا غل لار ا اا 
بقوا ين مغربية تمثل مقتضيات الشريعة الإ سلامية » ولكن الأمر جرى بعكس هذا ء 
فقد استقر الوضع على إبقاء دارلقمان على ماهي عليه :بد عوى أن من‌الصعب أو مسن 
الستحيل تطبيق الشريعة الإسلاميسة في المغرب الحذيث »نظرا" لمنافاتها لككير 
مما جری به العمل ت ا 

وعلى هذا :المنوال : سارت هذه الد ولة الكافرة في تعويق العودة إلى تطبيسق 
الله ف بلاد السلمين » فقد كانت لاتزال مسيطرة" بأبناقها أو بعملاتها من أبناء 
اللمين اا أو الذ ين قطعت صلتهم بد ينهم- وان لم بتنصروا- على كشيسر 
ن ا ت الا ر والمستولية في تلك البلاد »التي سبق أن احتلتهاكالجزا تروتونسس 
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() دفاع‌عن‌الشریعة (ص: ۱٦‏ - ۰)۱۸ 


س )نے ~~ 


E CRC I 


س الیش 


ف ا لر يات اله ة كق عى في أواقل القن الخشرن ٠‏ في حبني ا فود اد ول 


اوا الغربية بتناقص شيقا" فشيتا› فأ خف ت تتنا د 2 اقتسام مناطة 
فس هي ورو ۴ 


النفوذ التي انحسرعنها الاحتلال الأوريي » وكان لها النصيب الأوربي في كثير من 
ا جسزاء العالم الاسلامي التي جلا عنما المحتلون »وهي وان لم یکن نغوذ ها 
بشكل احتلال عسكرى »الا أن لہا تأثيرا كبيرا "ني مجريات السياسة فيما يسمى"بالعالم 
الثالث " عموما" والبلاد الاسلامية منه بشكل خاص ‏ . 

وأما د ورها في تعويق تطبيق الشريعة فيمكن اعتباره امت أدا" لدورالاحتلال 
الأوريي . فقد استطاعت بوسائلها الخاصة ثني الكثير من حكام العالم الاسلامسي 
فن تطخ الفيحة هة ا خب ساسكا التي فر ما في الغالم القالبف: 
يد ل على ذلك : محاولاتها المستمرة لاجهاض| لتجرة السود انية في تطبيق الشريعة 


حتی حققت بعض مقا صد ها بعك زيا رة oR.‏ جورج بوش " للسودأآن ¢ 


ال 


كما أن اا د ورا" كبيرا" في ثني زعما* بعض الد ول الاسلامية عنالاستجابسة 
للمظا لت اليب الملخة بتطبيى اة ك هة القة الكقيرالدئ اعد ٠ي‏ 
مركز جامعة " 2 الشرى وم ادى بحدد معالم سيا سةالولا يات 
المتحدة تجاه الاتجاه الد يني المتنامي في الد ول الاسلامية»والذى يدعوبالحاح 
الى خان اة وا عاي ها ال ر 

(على الولايات المتحدة أن تثني الحكومات الإسلامية الصديقة عن إدخال 


المتعصبينإليها ۽ وعد م تطبيق الشريعة إرضاء" لهم › كما لابد للولاياتالمتحةدة مغن 
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() مرکز د راسات الشرق الأوسط بجامعة, هارفارد : مرکز استشاری سيا سي بقدم 
استشا را ت سباسية لد ول متعد د ة »أبرزها د ول منطقة الشرق الأوسط» وهو موضع 
ثقتہا وتمتبحهة مساعد ات مالية كبيرة » كما يرتبط با لمخابرات الأ مريكية . 


Mv. 
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الأغثراض ةة على فرش برا بخ للتفصبين وتطبةة فيا ي ل و وة 
إ[ثم يوضح التقرير الد افع ورا* هذا الرفض الشد يد لتطبيق الشريعة بقولة]: فالسجلات 
تشير إلى أن مثل هذ ه الحكومات إن أخذ ت بتطبيق الشريعة زاد ازعاج المتعصبيسن 
وتعاظم العدا* للولايات‌المتحدة 

كما يو*كد هذه الحقيقة - أيضا" - ماصرح به كثير من المفكرين والكتاب مسن 
أقوال تو*#كد الد ور الخطير الذ ى تقوم به هذ ه الد ولة تجاه تطبيق الشريعة . ومنذ لك : 


ماصرح به وزير الاوقاف في مصر ۔ سابقا" ۔ : الد کتور " زکریا البری" أذ E OL‏ 
مو“تمر شعبي عقد في القاهرة »اتهم فيها الولايات المتحدة بالضغط على القيادة 
)۲( 
المصرية للوقوف ضد التيار الشعبي الذى يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية. 
كما كتب الأستاذ جلال الد ينالحمامصي في جريد ة الأخبار المصريةالصاد رة 
في ۱۲۰۵/۸/۲٤:‏ ه مقالا" يستنكر فيه ضغوط ألولايات المتحدة ضد التطبيق »قال 
فبه : ( فل فب ائ الا ران د افوا ەق منحهم هذ ه الولا ية ؟ » »+ أن 
الفا مشن دة اة تاها مالا وهم هجن با سال رش فحن 
۳ 


(۳) e 
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() المجتمع-عدد ( ۳ ۷) ›في ۱۲۰٦/۳/۱۲:‏ هھ (ص:۳۱). 
() المجتمع ءعدد ( ۷۲۲ ) ؛في 1۲۰٥/۱۰/۷:‏ ه (ص: ۱۷ ).۰ 
(م) تقلا" عن : الاعتصام »عدد ( | ) ءسنة ( ۷ › رمضان ۱)۰٥‏ ھ)(ص: ۲۸ )ء 
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انيا" : المتسكر الشرقي ود وره في توق تطبيق الشريعة :د 
دت ایی سای تفتلاف سالا سان فد 


ا ب لديك هن وور دول ا لبع كر القرقي المي دات فة اليو 
( روسيا والصين ) في تعويق تطبيق الشريعة »لان هذه الد ول تقوم بد ور أخبث 
وأخطر وأأشد اجراما" »فهي متى تمكنت من بلد مسلم لاتكتفي فيه بمجرد أاقصاء 
الشريعة وحد ها »بل تتعدى ذلك إلى محاولة إقصاء الد ين كله عقيد ة وماد ة" 
وتشريعا"عن حياة السلمينلتحل محله مذ هبها الهدام والحاد ها الخبيث. 

فقد تم لهاتين الد ولتين في القرنالماضي السيطرة على جز“ كبير من البلاد 
اال لگ )لھا ق 

كما تمكت من السيطرة غير المباشرة على جز آخر بواسطة أذ نابها ممن ‌اعتنق 
الشيوعية ودان بها »فمكنته من التسلط والحكم على البلاد » ليفرض الشيوعيسة 
عليها ويحگمها في حياة المسلمين. 

فمن البلاد الاسلامية التي وقعت تحت نير الا حتلال السشاشرء تبان 
ال الي :ا اين 

أما روسيا : فقد اجتلت جز" كبيرا" من البلاد الاسلامية الاسيوية منهاا :- 
تركستان الغربية » وتركمانستان » وقا زقستا ن » وأوزبكستان » وطاجستكان » ود اغستان 
وأرمينيا » جورجيا a‏ 

وأخيرا" : غزت أفغانستان لتقوم بضمها كسابقاتها . 
ومن البلاد الاسلامية التي وقعت تحت التأثير د ون الاحتلال المباشر: د ولة ألبانيا 
في جنسوب شر اوجاب 
فهذ ه البلاد الاسلامية التي وقعت تحت التأثير الشيوعي المباشر وغير المباشر 


SRR SSL DSL = — — a r o o e — n n — 
ewem mee me e me url ECD ECES SCS SSDSRD SSDI SS = = 


)1( محمودف شاكر -المسلمون تحت السيطرة الشيوعية (ص: 1۰ ۹١ - ٩۰4‏ )هه 


= ن00 ~~ 


لم يكتف الشيوعيون فيها بمجرد اقصاء الشريعة عن تنظيم حياة المسلمين والفصل 
في خصوماتهم »بل حا ولوا الفا على دة الالام في فون ال ا ج جه 
الوساقل »ونشروا الالحاد » وحاربوا العباد ة» وهد موا كثيرا" من‌المساجد »بل وصل 
الأمر الى مطالبة السلمين بتغييرأسمائهم ءكما حدث في سلاف ا 


(1) 
E NEI 


SEEDED TRS Da © e ینت مب نیج ہے نت تا ٿڪ س ن ن ا ن ڪڪ‎ 
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(1) انظر: عبد الرحمن الميد اني - الكيد الأحمر ( ص : ٤ ٥‏ ۲ ) ء وما بعدها. 


o7 مآ‎ 


¢: المبحث الثا: ي‎ 3K 


حیصف اہی ند 


( د واف ع المعوقينوأهدافهم :- 

ان للمناوتين للشريعة والكارهين لما والمعارضين لتطبيقهاد وافع متعد د ة» منها 
افو لن اهر وها + ا حو خف ياطن ‏ لکن ما اول اعد اء اللي 
اخفاء د وافعهم وطمس حقيقتهم إلا أن الله - عز وجل - يظهرها على فلتات ألسنتهم 
وسقطات أقلا تيع E‏ کا في فر ل يع الأعدا من ‌الخان اوش الد اخل 
جو ھا فاا ے کچ و ان ا ل ا ل شاا می 
ا ت هاا لي ا قا ج ا ور ا ا ا 
لن ان کے ی رای هھ کر نی کو نال مجان ) 

والحق . أن هناك د وافع مشتركة بين‌المعارضين من الداخل والمعارضين من 
الخارج » وهناك د واف خاصة بكل فشة على حدتها. 

- فمن د وافعاامعوقين من الداخل :- 

| -الجهل بااشريعسة. 

E 

۳ - الرغبة في توحيد الصفوف . 

و قا اطا 

ه - مواكية التطورالانساني . 


ومن د وافع المعوقين فب‌الخارج :- 


و لیے چیا ار س 


فإ لى غص يل القول في هذه الد وافع . 
چو ل وأفع المعوقيس-ن من الداخحل :~~ 
ا سسس 
تالحمل باش بالحطا في مها 


ران كبرا" من‌المعا رضي لتطبيق الشريعة الاسلامية في‌العصر الحاضر»ء يجهلون كثيسرا 
I E o o e 1 XK .{ N Nt el‏ ا عر و الا کے 


fof‏ س 


وېعصمم متد بنون بود ون خاد اتهم بقد رما يعلفون > لكنهم لا بعلمون من الإاسلام 
إلا قليلا" » بل : إن إسلامهم لايزيدعلى إسلام الجهلة والعوام» فهم لايعلمون 


)۱( 
عن 3 لام ا | آنه يمان وصوم وصلاة وحج بعرفون ما وراء للا > 


( فم لايعرفون ا الاسلام شريعة كاملةء وأنه ات بتنصوص ني الحكم والادارة 
والسياسة والاقتصاد والمعاملات »وأنه جاء بأحكام للحرب والسلم» ولكل مايتعلسق 
بشقون الد نيا » وأنه یوجب تطبیسق نصوصه وأحكامه وجعلها اساسا" للحكم ومنهجا" 
للخكاة 

کما E‏ ا ا ن نتبع شريعة الاسلام 


RE 0 i 2 


۶ . )( 


ر 9 رر « و٥‏ /¢ (Dray‏ ُ . 
ا ولا تتبع أهواء* الذ ين e (e‏ ولل ا e‏ 
ا 2 رر 2 0 ۶ 4 ۶ ./ )6( 
i‏ تزل اليم من رکم ولا تتبعوا من د ونم أوليّاء #* ° 
e4‏ 
روأنه أمرنا أمرا" جا زما" بالحكم بماأنزل الله في قوله : * E EOE‏ 


la‏ 4 و 


(o) 
: في قول هه‎ " e اعتبر من‎ ES 
® e ر و / ور‎ 


4 6 
2 و‎ 9% Prey pg Iapr/ // o / ود‎ E ‌ 
E ر‎ E TE 
(۷) ۹ ب و‎ ey ⁄ a, 


ويوم القيامة ا ال اشد العذاب ٠.»‏ 


س ی بس سے تا جڏ س ڪڪ ل س د ل د SS DD 2 a r‏ == = = 
wa ES SSS CESSES 2 = = = =‏ == =— ~~“ 


0( یر من د ارسي @ وأقطابہا TT es‏ الاسلامية 
الشريعة . انظر: : عمر الاشقر - ااب لا القوأ: نين الجاهلية (صا). 
فتد اعترف في مقد مة كتابه بجهله السابق e‏ | لا سلا مية ء 
انظر: : مقد مة التشريع الجناقي اللاسلامي (ص 11114( 

)۲( عبد القاد ر عود ة- الإسلام وأ وضاعنا القانونية ۔ بتصرف سیر (ص: 6۸ ۱ ) ۰ 

(«) الجائية -آية(۸١).‏ 


ا 


EN AN I‏ و و 


- (OA -_- 


فہوءٌلا* ( يتصورون الد ين في ف د عوه للعقيد ةالخالصة وللأخ لاق 
القاشنة, شا فاته لايم الع عضرت ا الا قاف بعصالا اة 
في کتاب الله وسنة ا المسلمون ممارسات متعد د ة ومختلفة » خلالعصور 
التاريخ الاسلامي » وهم لايرون في هذ ه الممارسات الا اجتهادات بشرية تستحصق 
أن تستأنس بها الأجيال اللاحقة د ون أن تقف عند ها أو تلزم تفسها بها» . كما 
يرون أن الوقوف عند النصوص ومحا ولة تطبيقها كلها تطبيقا" حرفيا" علو لواقع المتجد د 
منهج يصطد م في نظرهم بأصلين لا يمكن التضحية بهما :- 

الاول : انالد ین - بنصوصه التشريعية - جاء ت للعالمين »وهو لايكون 
رحمة .. كما يقولون-إلا ,اذا استجاب لحاجات الناس وحقق مصالحهم . والنصوص 
التشريعية التفصيلية قد كانت استجابة" لحاجات التاس حين نزلت »لانها واجهست 
مشاکل ہم کما کانت یوم نزلت »فا ذا تغيرت المشاكل وتبد لت الأوضاع كان لابد أن تتغير 
الأحكام وأن تتطور . 


الثاني : أن النصوص - مهما تعد د ت - فهي محد ود ة بالقياس إلى المشاكل 


المتجد. د ة والسوابق الثابتة من عهد اانبوة وعهد صد رالاسلام مهما تعد دت فېي 
كذ لك محد ود ة العد د بالقياس الى مايطراً كل يوم من أوضاع جد يد ة» ومشاكل لم تكن 
تواجه الناس في العصرالاول . ويرى هوءٌلاء أن‌العالم من حولنا ملىء بالتجارب 
الإنسانية التي تم رصد ها وتحليلها » والمتي استعين في فهمها وتطبيقها بكل ما وصلت 

اليه العلوم الحديثة في مياد ين الد راسات الا جتماعية . 


ر بل وصل الام بأحد هم الى أنيقول عن‌الشريعة الإسلامية : ( أما شريعة النبي 
محمد - صلى اللهعليهوسلم في |انظرالى التجديدالغريب| القضاء على 
اانعرة القبلية والعنجمية الجاهلية وك حسإإنساني لدى الجميع ) . 

انظر: أصول الشريعة - سعيد عشماوى (ص: ٠)۸٥‏ 


- {o - 


ا ا اد ية الا لاال ر النلة وكا امور 
يتنا ولها التشريع الاسلامى ءلايملك مشرع معاصرأن يسقطه من حسابه. واذا 


TAN PE TEDE NICE كانت القاعد ة الاسلامية‎ 
(0 


لهذا العامل أشر في معارضتهم لتطبيق شرع الله . 
يقول الأستاذ عبد القاد رعودة - رحمه الله - متحدثا" عن بعضهم :- 
وعبا د ة » وسيا سة وا خلاق ٤‏ وان وظيفتها ا e‏ وهم يجهلون انا 


0, ره‎ ٣ 
ET من الد ين‎ E CE 


وهم لجهلهم هذا يلزمون الفسلفين ا غلا ن بتحا کموا 
)۳( 
إلى القوا نينالوضمية ممتجين انها أ افشل رهد ی e e‏ 


£ 
و‎ 2 4 els 7 a 0 0 - {f te 
e 0 ور ر‎ N 
تقذ ال وون وقوتهم‎ OTT e e 


SSE SECS SS Sx Dm = = n e u r i 
= = — ae eg CC mS SDSS SDT m= = = = 


۱( ځیه کمال او ال العقل وتطبيق الشريعة!! سلامية - العربي ءعدد ( ٤‏ ۲۱) 
في سبتەب ر( ٩۹۷٩‏ ۱م) ۰ 

(۲) الشورى -أية(٠۲).‏ 

(۳) انظر: مصداق ذلك قي ما که ی :| حا امین فن کتابه:  :‏ حول تطبيق 
الشريعة الاسلامية ) (ص: ٠)۷١ ٠۷٤٠٥۹‏ 

)€( الا او( 2 


TT 


)۱( 
o 2‏ ۶ ا 
# إن الظن لاييغني من الحق شيا » 


اة ی اة ع رة اللا ن هد الد ول ايا خد خا ما ٠.‏ با لانن 
الوضعية بحجة التقد م والرقي لاتزال في تخلف صناعي وزراعي تستجد ى القروض من 


۲ الرغبة في وحد ة الصف :. 


ومن الد وافع التي تد فع بالكثيرين الى رفص تطبيق الشريعة ومهاجمة الدعاة إلى 
تطبيقها : ر( الرخبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بينالطوا تف المتعد دة والاتجاهات 


( 


ولذا نراهم يعلنون بكل تبجح أن تطبيق الشريعة يعرض وحد ة الامة للخطسر› 
باعار وج ا لافلا ت هير اة و أل لااو ا لاسا بل تى حي لا تين 
هناك أقليات هناك من يرفض تطبيق الشريعة احتجاجا" بوجود الأجانب المتواجد يسن 
في البلاد بصفة مو#قتة من ممثلي البلاد الاخرى »والسواح والزوار وفيرهم . وليسهذ! 
ا » فقد ر ا و ال ت 


٤ 4 /, o/ ر‎ 2 ۰ 2 ere 
i ر‎ f ر 4 7 ر ور ر‎ TT 2ٍ 2 
29 (£); e EF 4 ر 7 ر س ل‎ 2 2 


شرعة ومنها جا" A OO E‏ وأحدة ¢ e oO‏ ا 


() الاسلام وأوضاعنا القأنونيسة (ص: ٠١١ ٠٠١١‏ ). 
(۲) يونس -اية .)۳٠٣(‏ 

(۴) سید قطب - في ظلال القران ( ٩۹۰۲/۲‏ ).۰ 
(>) الماتدة-اية(۸) ٠)‏ 
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GF 7 0l‏ ر 


و ر 2 i f ee ee‏ م I4‏ ۶ 
بینم بما أنزل الله ولا e‏ آاهوا*هم واحذ رهم ان ا أنزل الله 
ا )1( 

اليك ٭. 

م 

4 


افا شا ف 


كما يظهر فى كتابات القوميين بشكل غوغا ئي لايتفق والموضوعية العلمية 


(۲) 


الخر دخات الان :2 


ومن أهم الد وافع التي تد فع ببعض‌المعوقين من‌الحكام لمعارضة الشريعة ؛هو:الخوف 
من ذ هاب السلطان »فير من حكام السلمين في مشارق الأرض ومغاربها لايكاد ون 
يصلون إلى سدة الحكم ويسكون بمقاليد السلطة- والتي استولوا عليها بالغلية 
والقهمر ( حتى بستبد بهم الخوف من ذ هاب السلطان ويستعبد هم الحرم على 
ا کا ا » فيقد مون التضحيات الكثيرة والجسيمة في سييل الا حتفا ظ به 
فترا هم يضحون بالدين والمبدأ ( ويعزتهم وعزة بلاد هم وبكرامتهم وكرامة بلاد هم 
ویضحون با لاسلام ليرضوا أعد اء الله وأعداء الاسلام . 

فنم ولون اعدا الله وأعد اء د ينه من د ول المعسكر الشرقي والغربي ويواد ونهم 
إرضاء" لهم واستبقا“" لود هم وعطفهم » وليست هذ ها لمولاة موالاة التقاة التي يجيزها 
الاسلام» انما يوالونهم موالاة العطف والإخلاص والحرص على منافع أعدا* الله» 
ولو ضر ذ لك بالاسلام والمسلمين » وكل ذ لك يفعلونه في سبيل الاحتفاظ بالحكم 


والسلطان »وما يتبعهما من الثروة والجاه. 


)۱( الماقدة -أية ( ٠)۹‏ ). 

(؟) انظر: : شبهة تهد يد الوحد ةالوطنية- الفصل الثاني من الباب الثالث ات 
الہعوقين (ص: ۲ء٦‏ ) من هذه الرسالةء وما بعدها. 

(م) عبد القاد رعودة -الاسلام وأوضاءنا القانونية (ص: )> ١إ‏ ) ه 


= 1 = 


بل يذ هبون إلى أسواً من ذلك : فيطيعون في المسلمين أعداء الله منالكفار 
على اختلاف مللهم ولاد هم » ويو*ذ ون المسلمين والمسلمات بغير ما اكتسبوا ويستحلون 
منهم ما حرم الله »لا لذتب إلا نهم يقاومون هو*لاء الأعد اء ويكافحونهم ولا يوالونهم . 

كما أن هوءلا* الحكام لشدة موالاتهم لاعداء الاسلام لايقريون سلما" حقا" 
يخد م الإسلام» لاهم حريصون على أن يصبغوا الد ولة بغير صبغة الاسلام تقربا" 
إلى أعد اء الله e‏ لمن يحاون الله وحتى لايتهموا بأنهم بتعصبون للاسلام 
وا غل ة3 لك أن يضيعوا الاسلام ويودنوا قوته» وهكذا : أذ ل الحرص علسى 
السلطان أصحاب السلطان وابتلي المسلہون بحكومات همها الوصول إلى الحكمم 


)۱( 
والبقاء فيه › ولیس من ھمہا الا سلام وتطبيق أحکامه { ° 


۽ - الهوى والشہوات :- 


ا رر ردم ر 


E E ا داود إنا‎ e E ر‎ 


2 ر ر e‏ / : ت 
le‏ ت و رم و ٌ⁄ © EEL‏ 0 


( e 
(0 کر‎ a 
e e ا لو و‎ 


الك رها لاسا ف جانب التزام الحكم بما أنزل اللهء لان الوقوف عند حد ود 
القرعة ستل زم حجان أ اون اة رخو جاه لا يرعلا امل 


الاهواء والنزعات ليستقيم سلوك المسلم على مافيهخيره وخير الانسانية »ولاشسك أو 


TT DSS KESIT SS =D ن‎ = e — e e س س س س‎ 
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)۱( المصد ر السابق - بتصرف (ص: هنإ - ۱)١١‏ )۰ 
(۲) سورة " ص" أية .)۲٣(‏ 
)۳( الماقدة-أية(4) ). 
(») التساء۶-اية(١٥٠٣١).‏ 


- 1۳ - 


وأهواء الحكم أشد تسلطا" علىالنفس وعدا" عن الحق » ومهما التمس‌الناس المعاذ ير 
a‏ شريعة الله وتحكيم القوانينالوضعية فان باعث ذلك هوالهسوى › 
والہوی وحده) . 

ا »لان من يعارض تطبيق الشريعةالاسلامية من منطلق 
الهوى ( إنما ينفلت من كل المعابير الثابتة › والمقاييس المعلومة » والموا زين المضبوطة 
ویخضع لہهواه ریحکم شهواته»› ویتعبد ذاتهء فلا يعترف بحد ولا يقتنع بمنطق متقسى 
اعترض هواه الطاغي › ا الصنف لايجد ى معه منطق ولا وزن للحجةءولا قيمسسة 


)۲( 
عند ه للحقيقة ( ۰ 


E E E E O EE 
آ - هوى السلطة العلو في الأرض : فمذا النوع من‌الهوى يوجد في الحكامالطغاة‎ 
EE E ET الذ ين يتحكمون في عاد الله بأهوائهم ومطامعهم وتعسفهم‎ 
الله تأبى كل هذا »فهي تحررالعباد من‌الخضعع والطاءة والتبعية لغيراللهة»‎ 
إذ لاطاعة لملوق في معصية الغالق . فالشريعة الإلَهية تحرير للانسان من شن‎ 

البشر وهوى البشر رتقاليد البشر وأحكامهم الجائرة الظالة“ 

لذا لك : فعباد السلطة وهواة التسلط والطغاة المستبد ون يرفضون الشريعة 
ولا رغبون في تحکيمہا a SEE N ENC‏ 
لهم بها » فهي تفرض‌عليهم : العد ل » والساواة ء والشورى » وإعطاء الحقوق » والقيام 


یا ست ت ا ٿڪ س r‏ ل س ا س RESETS STS TIE DS e i‏ 
= کد ج ت 2 5 کک 2 کے کے د س س م م س س س س e‏ س س e ee‏ س 


(۱) منا ع القطان - وجوب تطبیق الشريعة الإ سلامية (ص: ١١‏ ۲(‘ 
(؟) سید قطب - في ظلال القران .)۲٥١٦٣٦/۰(‏ 

(م) مناعالقطان - وجوب تطبيق الشريعة (ص‌ ٠ ) ۲٠٠٣:‏ 

() سید قطب - في ظلال القران ( ۱۳۲۹/۳ )۰ 


(E -‏ س 


والشريعة كذالك - خطى الروة خقوقا” لايمكن للطغاة أن تلوف اا 
لذ لك كله لاعجب أن يد فع هوى التسلط والطغيان أصحابه الى تعويق تطبيسق 
الشريعة . 

ب - هوى الشهوةوالغريرة: وهناك فة منالناس تد فعها شهواتهاا لمحمومة 
وغرا كزها البهيمية إلى الولوغ في الشهرات والمتع الحيوانية ءبلا وازع من دين أو رقابة 
من ضميسر حي » فهي ساد رة في غيم ا ء لاهية في فجورها ءلاتألف إلا أجوا*الرذ يلة 
ولا تعيش الا في بيقة الانحلال ءتماما" كالحشرات التي تعيش في البيتة المنتن فة 
وتموت بالرراقح العطرية. 

هذا الصنف منالناس بكره اشد الكره بيقة الطهر والعفاف ؛والتسامي والارتفاع 
التي يصذ ا الاسلام بعقيد ته السامية وشريحتة الكاملة :ولذ فلا يفا يندز بذ ور 
الاتخاف رم بها عع الفا فا جخ ان یمنعه من ذ لك مانع؛ ولا یرد عه عزافساد د 
رادع . لاعجب أن يد فعه هذا اليل وذاك الهوى الى مناوأة الدعاة الىتطبيق 
الشريعة بتوله وفعله مكل ما يقد ر عليه. 


ه - مواكبة التطور الانساني والتقد م الماد ى :- 


اخس 


وثمة ففة من‌المعوقين لتطبيق الشريعة تنطلق عن جهل أو تجاهل في معارضتم ا 
لتطبيق الشريعة من منطلق وجوب مساب رة التطور الانساني في شتى المجالات بتطوير 


النظم والشراكع وعد م الجمود قلی شریعه قد ببمة › جا ۶ت منف قرون ۰ 
يقول أحد هو*لا*: ز القوانين و الأنظمة ينبغي أن تواكب تقد م العقل البشرى 
وكلما نما ذا العقل وأضحى أكثر استنارة" نتيجة للاكتشافات والحقائق الجدي دة : 


وجب تطوبر | لشراتع وا لا نظمة حتى تسايرالزمن . فاإان لم نطورها واصررنا علىالإابقاء 


~ 10 = 


كالرجل يصرٌ على ارتداء المعطف الذ ى كان له وهوصيي » أن كل جيل مستقسل 
عن الجيل الذى سبقه . ومن حقه أن يختار القوأنين التي يعتقد أنها تحقق خيسره 
وسعاد ته » وأن يغير مما تلقاه من الأسلاف حتى يوافق ظروفهميئته واحتياجاته » فإإن 
سلبتاه هذا الحق فانما تفسسح المجال للطغيان » ونمكن ليدالماضي الميتة من أن تحكم 
قبضتها على رقابنا 

وومضى صاحب هذا القول مو ید ا" شقشقته وسفسطته بما يعن له مسن 
رو*ية تا ريخية لبعض أ وجه الانجراف التي E‏ 
العصورء وبالكذ ب على السلف الصالح من‌العلها*و الفقهاء زاعما" تعطيلهم للحد ود من 
قطع يد السارق ورجم الزاني وغير ذلك »بحجة أنها لم تعد تناسب عصرهم » فعطلوا 
تطبيق هذه الحد ود وغيرها بما ذكروه من شروط لاقامتها ظنها هذا الجاهسل 
مد فة ان قل هر العلما*. سايرة لروم العصرالذى لم يعد يقبل هذه الأحكام 


OT 
. الجامدة في نذأرهة‎ 


ویناد ى هذا الكاتب وأضرابه بالاإبقا* الاين ا د ال و ي 
زعمه - وينعي على المناد بن بتطبيق الشريعة الاسلامية الا رة ن ر الت 


إلى الوراء قرونا" . 


() حسين أحمد أمين - حول تطبيق الشريعة الإسلامية ښ:٦۲۷۰۲).‏ 
(۲) انظر: المصد رنفسه(ص: ٠)٥۴‏ 


- €7 - 


× د وافع المعوقين من‌الخارج :- 


من أهم البواعث التي تد فع القوى الخارجية إلى المعارضة الشديدة؛ لعودة 
المسلمين الى تطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك الحقيقي بالاسلام: هو خوف هولاء 
منالاسلامء ذ لك الخوف الذ ى تمكّن في أعماقهم برعل كات الي ةلا 
عموما" والمحتلون السابقون خصوصا" ( تهتز أعصابهم وتضطرب أفئد تهم حينما يسمعسون 
أن بلدا" إسلاميا" بريد العودة لأحكام الشريسعة ء لانهم يرون في ذلك هدما" لكل 
E aa oom‏ 

فهم يريد ون أن بيقى المسلمون على هذ ه الاسس فيكونوا نسخة من‌هوءلا *الكفار 
يروجون أفکا رهم وثقا فتهم وقوانینهم »فلا يكون هناك فرق بین بلادالاسلام؛ لاد 
الكفر » فكلها تحكم بقوانين متشابهة وتروج فيا أفكا ر متقا ربة ء فلا بكون هناك داع 
للتنافر والعداء والجهاد » وحتى لايكون الكلام عن خوف الأعداء من‌الاسلامإالقا"" 
للقول على عواهنه أذكر بعض.أقوالهم الناطقة بهذ ه الحقيقة. 

جا* في كتاب " مو*تمر العاملين السيحيين بين السلمين" : ( إنالسلميسسن 
يد عون أنفي الإساذم مايليي كل حاجة اجتماعية لليشر: قعلينا أن تقاوم الاسسلام 
RET‏ ) 

وقول لورانس‌براون :- 
( لكن الخطرالحقيقي كامن في نظام الا سلام» وفي قد رته على التوسع والا خضاع» وفي 
حيويته» انه الجدارالوحيد في وجه الاستعمار الغرسي ٤‏ 


SX DESDE DDS Sta a ب ا ت اة‎ 
Swen mw me mem mme nu SES CESS SSS SSS 2 = SS = = = 


)1( علال الغاسي - د فاع عن الشريعة (ص: ٥ ٤‏ ۲ ) يتصرف بسیسر. 
() جلال العالم ‏ قاد ة الغرب بقولون د مروا الاسلام ابيد وا اهله(ص:۷٥)‏ :د 
)۳( نقلا" عن : عر فزوخ ومصطفى الخالدى'-التبشير والاستعمار: (ص: ۱۸٤‏ ) . 


د 


رها قي اف اة جردة وة هي جرد ة بزل ادان الصا دة ني 
۲۲ أیار 0 ١م‏ : ( من المستحيل تثبيت الشيوعية نهائيا" قبل سحق الاسلام 
نہاقيا ‏ ) . 

(۲) | 

ویقول " |رلوند توينبي - في كتابه :" الاسلام والغرب والمستقبل ' :- 
( إنالوحد ة الإسلامية نائمة ءلكن يجب أن نضع في حساينا أن‌الناقم قد يستيقظ) . 
فهذ ه الاقوال قليل من كثيرء وفيض من فيض »أقوالهم الناطقة برعبهم الشديد مسن 
الإسلام الذى يخشون أن يعود قويا" كما كان اذا تمسك المسلمون به حقا" وطبقوه 
كاملا" فی تامهم 

ويحلل العلامة الشهير عبد القاد راعودة - رحمه الله -أسباب هذا 

الخوف وتلك العداوة بأنهناتج عن معرفتهم بطبيعة أحکا م لاسلام التي لاتمگن الاعداء 
من تحقيق غاياتهم في بلاد المسلمين »اذ لاتستطيع قوى الأعد اء أن تقف علسى 
ق يها في بلك يطبق أحكام الاسلام ر ذلك أن الاسلام لايل أن يدن الا ستخقار 
بلاد الاسلام»ولايسمح أن تعلو في البلدالسلم إلاكلمة الإسلام» والاسلام يحرم 
علىالمسلم أن يخضع لغير مسلم » ويوجب عليه جهاد الغزاة المستعمرين وقتال هسم 
وقتلهم حتى يخرجوا من بلاد الإسلام . 

والاسلام ببیح للسلم د مالمستعمر وماله ء لان المستعمر ليس الا حربيا" معتديا". 
كما أن الاسلام يحرم على السلم موالاة الكافر ومود ته » فكيف يعيش الكافر بين قوم 
لایوالونه ولا یواد ونه »بل یکرهونه ویمقتونه ۰ والاسلام یوجب على المسلمین في کل 
بقاع الارّْض أن يتكتلوا ضد من يغزو بلدا" إسلاميا* فتطبيق أحكام الإسلام پود ى إلى 
تكتل المسلمين وتحزبهم ضد الكفارء والاسلام بعد ذلك يحرم الاحتكار والاستغلال 


س ت نتا ص 


.)٠١٠:ص١ جلال العالم _ المصد رالسابق‎ )١( 
۰)۷۳ (صض:‎ (۲) 
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وخو ان اة ال اال :ا و كاه و اا را ااي 
)1( ) 

هذه كلها) . فكيف بعد ذلك لايخافون من تطبيق أحكام الاسلام في بلادالسلمين . 
إن تدأبيق الشريعة الاسلامية وقيام أحكام الإسلام بشكل صحيح متكامل ضربة 

للقوى الخارجية في كل المجالات» لذلك لا عجب أن نزاها تفزع وتخاف من دد ة 

الشلمين إلى تطبيق الشريعة » وبالتالي تحاول جاهدة " وضع كل العراقيل الممككة 

ل ب 

قول بعضهم : ( فالمساعد ات الأمريكية هي أساسا" لأغراص وقائية » فعلى المد ى البعيد 

قد تواجه الولايات المتحدة خطرا" جسيما" إذا نمت الد ول المتخلفة اليوم ولغفست 


(۲( 
رشد ها عن طريسق معاد لامريكا ولد ول الغرب بصورة عامة ) . 


ومن د وافع المعوقين من الخارج + 


فمن حط الد وافع التي تد فع بالقوى الخارجيةالكافرة الى تعريق تطبي سق 
فحسب »بل يد فعهم إلى جر السلمين إلى الكفر حتى يكونوا واياهم سوا*» كما 


أاخبر الحق تيا رك وتعا لى- عن اسلافہم وعن الكفار الى يومالقيامة . 


4 د ره leyr‏ ۹ 


2 AEA 
ر ا ر ر‎ 


SD SXRD DES SS Se = e a e e i — - 
=m nek mw mesmo SS SES SDSS SS SS = = 


(۱( الاساام وأ وضاعنا القانونية (ص: £ ۳ ( ء وما بعد ها . 

(۲) رورت . س. ولترز المعونات الا مريكية والسوفياتية - تحليل مقارن - تعريب : 
د / نبیل صبحي (ص: ۲٣‏ ) ۰ 

(م) البقرة-اية(۹١٠).‏ 


- 01۹ - 


(0), J7 aa 2+2 AI 1 ر‎ 


وقول سبحانه ود وا وترون کیا کر ۰# ويقول عز من قائشل : 
OT E‏ 

فهذ ه الآياتالكريمة ونظا فرها كشفت عن حقيتة مشاعر الكفا ر عامة وأهلالكتاب 
خاصة نحو المسلمين ١‏ وحدٌ ر الحق . تبارك وتعالى- فيها المو“منينعن سلوك طريسسق 
آهل الات + وأعلم بخه امم ف في الباطن وا لظا هر وا هم اقلىن عة 
من الحسد و وكونهم يكرهون لهذ ه الأمة أن تهتدى بهدى الله وتفىء إلسى 
عقيد تها وشريعتها »في قوة وثقة ويقين ٠‏ ومن ثم : يرصد ون جود هم كلها لاضلالها 
عن هذاالمنهج والالتواء بها عن هذا و 

ان المتتبع لتاريخ العلاقات بين الغرب وشعوب الإسلام يلاحظ حقدا" مريرا" 
يملا صد ر الغرب حتى د رجة الجنون . وتشهد أقوال قاد ته ومفكريه أن للغرب والحضارة 
الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا" تجاه الاسلام لايتغير»فهمي 
ترید تد مير الاسلام وأنهاء وجوده . 

لقد حاولوا تد مير الاسلام فى الحروب الصليلية الرهيبة ففشلت جيوشهم فعاد وا 
يخططون من جد يد لينهضوا ثم ليعود وا الينا بجيوش حد يثة وفكر جد يد › وهد فهسم 
تد مير الاسسللام» وکان جند يهم یناد ی بأعلی صوته حين كان يلبس‌بزة الحسرب 
قاد ما" لاستعمار بلاد الاسلام : أماه لاتبكي »بل ا فكي وا ملي 2اا .د اهب الى 
A a a ae aE‏ 


(o) _‏ 
الاسلامية بساقاتل بكل قوتي لمحوالقران ). 


)١(‏ النساء -آية(۸4). 

(۲) آل عمران -آية (1۹). | 

(۳) ابن كثير - تفسير القرا ا ا 

() سید قطب ۔. TE‏ 

eT ا هدا التي اناف‎ ATE 
CfA Û vse Fw f f IL Nal Lf 


: E 


ان ماسبق من الحد يث عن فقاتالمعوقين ود وافعهم يكشف جانبا" كبيرا" من أهد افهم 
ال ى قا تن لال حون تن اة وها هنا أن ل ي 
اهداف المعوقين من‌الخارج في هد فين أساسيين هما :- 

- تحقيق الفصل بين‌المسلمين وشريعتهم وهو هدف مرحلي لتحقيق المد ف 
النهاعي الأكبر وهو: ( تحقيق الفصل الكلي بين المسلمين والاسلامءإ ذ الأعداء 
حينما لايتمكنون من إحداث الفصل الكلى بينالاسلام والسلمين ويتعذ ر عليهم تحقيق 
هذ االمطلب يكتفون مبد ثيا" بمحا ولات إحداث الفصل الجزعي الذى يتمشل في الفصل 
بينهم ومين تطبيق الشريعة » لان التطبيق ثمرة العقاعد والمفاهيم الفكرية » فاذ | 
بعد العمد بالتطبيق : نجم عن ذلك ضعف الارتباط العقيدى والفكرى »ثم ذ بوله 
حتی لابیقی منه الا الذ كرى ثم انقطاعه انقطاعا" تاما"» وعند قف ؛ يتم الانفصال 


)۱ 
الفكرى اتفصضالا" ذاتيا")). ( 


٣‏ - ويهد ف المعوقون الخارجيون من اصرا رهم على الفصل بينالمسلمين ا 
الى تحقيق أمنهم وسلامتيم من‌الخطر الاسلامي الح حتی ولو بعد سنین 
متطاولة ؛فها هو ذا الخببرالامركي روبرت . س . ولترز بصرح في کتاب هه : 
الفعات الا مريكة السوفيتية" »بهذا الهدف من خلال حديثه عن أهداف المعونة 
TT KEE‏ 

( نعلى المد ى البعيد -أى بعدخسين سنة أو تزيد - قد تواجه الولايات 
المتحدة والعالم الغربي خطرا" جسيما" اذا تك الول اة الين علا حط : ان 
جلهامن الد ول الاسلامية - وملغت رشد هاعن طريق معاد لأمريكا ولقيم الغرب بصورة 


عامة» وإذا كان توجيه هذ ها لد ول أساسا" معاد يا" لأمريكا وللغخرب ستكون العواقسب 


)۱( مذ الزخن آاليذ ان أ جنحة المكر آلفلاكة (ض أ 
() ذلك :ان الإسلام في حقيقته ليس خطرا" كما بتوهمه هوء لاء الحاقد ون »بل هو 


م “i‏ 
سز ور وس2 f‏ وأاسن 0 
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اها اف الوقن س الداخل::- 


إن كل فشة من المعوقين لہا أهدافها الخاصة التي ترمي الى تحقيقما من ورا “معا رضتها 
لتطبيق الشريعة وحيلولتها د ون تطبيقها . 

فالفقات المعارضة من منطلق عقد ى من غير المسلهين والشبوعيين :لسم 
أهداف معينة يرغبون فې تحقیقہا ومنها :- 


3# اثبا ت وجود هم وموقعمهم السيا سي ۽ 


اتات الجر اقلاق لبح لتضر با طت واف هم :اد فا ی اا ج 
لهم بالد عوة إلى د ينهم بين المسلمين » كما لايسمح للملحدين بنشر إلحادهم »لذا 
فهم يعملون قد راستطاعتهم وبلغ جهد هم للحيلولة د ون تطبيق الشريعة. وعلى سبيل 
الشال : فقد كانت الارساليات التنصيرية تتبرم إبان الد ولة العثمانية من تطبيقحد 
المرتد »قبل الانحراف الذى حدث في الد ولة » وكانت تناد ى بالغاقه واتاحة الحرية 
ل الو اترا امن الاي 

وقد ابتهجوا بإاعلان القانونالأساسي العثماني الذى نص على حرية الأفراد 
وعد م القبض‌عليهم بلا مسنغ منصوص عليه » وعلى مسا واة المواطنين في الد ولة بغسص 
النظرعن أديانهم مما يتيح فرصة" أوسع للتنصيرء ومن شواهد ذلك : ماجا*فيكتاب : 


7 
لغا رة على العالم الإسلامي " :- 


SS ZT RSD ZX DS DD gg a a r e د‎ o o ma o — n we — — 
mw — iw wm ke e wg eg EC Sg SD KC = 2= 2 SS == = 


)١(‏ (ص: ۳١‏ ) منهة. 
() (ص:۱۸۴۳ ) منه. 


~~ CYY = 


يقول القسيس " يونع " : ( إن ‌الحكومة العثمانية تتد خل - ولو من طرف خفضي - 
عند ما يتصل بهاخبر اعتناق سلم للد ين السيحي » فتزجه للسجن لاى سبب كان » 
وکان الاعد ام من قبل عقابا" للارتداد عن الإسلامء وقد دخل التسامح فيشكل 
جد يد » عقب قبول اند ماج السيحيين في الجيش»لأنارتداد المسلم عن دينه كان 
يعتبر خيانة" . أما الان : فأصبحت مسألة اعتناق المسيحي د ينية محضة ). 

وأضاف قا فلا" :- 
( انالحكومة العثمانية سمحت عقب إعلان التانونالأساسي لخس فتيات 
عثمانياتسلمات أن يتعلمن في كلية البنات الأمريكية» كما أن عد دا" من البنات 


المسلمات في الولايات يترد د ن على مدارس ارساأيات التبشير ) 0 


وأما فغة الحكام : فهي تهدف من معارضتها لتطبيق الشريعة الى :- 

ر البقاء في‌الحكم والاستمرار في السلطة والحفاظ على الكرسي . وتحقيق هذا 
المبداً بالطبع هو فاية الحكام ومن يلوذ بهم» وأما علاقة معارضة تطبيق الشريعة بهذا 
البدف فبي واضحة جلية. ذلك : أن جل الحكامإتما ينفذ ون في الأفلب الأعم 
سياسة ( القوى الخارجية الكافرة ) السيطرة عليهم بشكل غير مباشرءإما عسكريا"ء أو 
اقتصاد يا" أو فكريا" . فمتى خرجوا على بنود السياسةالمرسومة لهم من قبل تلك 
القى ناهت اا فى أ ا ب خف اع الوا لى 
مصالحهم الشخصية »هذا إن لم ا خارج الدائرةء وتستبدل بهم من هو 
أكثر تبعية وأشد ولا" وأحرص على تنفيذ المخططات. 

وأما فغة العلمانيين وأشباههم من المستغربين فهم يهد فون الى :- 
الابقاء على مايظنونه مظمرا" حضاريا" تقد ميا" » من مظأهر التطور الإنساني المتشل 
في تجد يد النظم والتشريعات بما يواكب التقد م الحاصل في شتى المجالات» وعد م 
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اليقا* على تشريخ قديم »نص‌غليه أرسعة عشر قرنا" = كما يقولون - »وها أن القوائين 
الوضعية انما هي أوربية الأصل ءغربية المنشا » فهي في نظرهم تمثل التطور والتقد م 
في القد فا فام الها اة الو هة لدا فان الابقا على الفا تن 


الوضعية وتعويق تطبيق الشريعة هو: هدف من الأهداف الرئيسية لد ى المعوقين . 
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ألمبحث الثالت :- 


- وسا إل اأمعوفين :- 
ام ا و ن آل ا ا ا وا ل يعن وا تل 


التعتى حه هفاك جح فيه الخال با ابل کا قول الل :فق تكون بض 


الفقات المعوقة هي نفسها وسيلة للمعوقين من‌الخارج » كما أن هذه الوساف سل 
لايقتصر استخدامها على مجرد تعويق تطبيق الشريعة فقطء بل تستخد م لابعاد 
اتسن د حا که 

كما أن استخدام بعض‌الوساقل مما يشترك فيه المعوقونبأصنافهم › ويتبع فيه 
الائات سات هلد لك راان ن لاسب تاو هذه السافل يشل عام غير 


محدد . فان أهم الوسائل التي استخد مت في هذا الصدد :- 


ا الەتابع اال العالم الا سلامي جب کي لوقوف قأد ة وزعها ۶ المسلمين ص سف 


مطالب شيهم وأمانيها في الحرية السياسية وتحقيق المشاركة | لصحيحة فيالحكم 
)۱( 
والعود ة أألى تطبيقق الشريعة في كل مجالات الحياة ءبالرغم من وضوح هذ ه المطالب 


وعد التها » وتقد يم الضحايا من قبل تلك الشعوب ا ا ان م 
القاد ة والزعماء ازال خف حجر عة فى رق خحفيق الطاب الحاذلة لاماي 


على مرائد هم وغذ وه بأفکارهمم » واتخذ ره د ابة" يمتطونها لتوصلهم إلى مقاصد هسم 
۴ )۲( 
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() بيقول المستشرق :و.ك ٠سميث‏ الامريكي : ( إذا أعطي المسلمونالحرية في العالم 
الاسلاميوعاشوا في ظل أنظمة د يمقراطية فان الاسلام ينتصر في هذه البلاد > 
جال العا لم قاد ة الغرب يقولون ( ص: ٥۸‏ ) ۰ 
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يتحدث المستشرق الانجليزى ( هاملتون . جب ) مستشار وزارة الخارجيبسة 
البريطانية سابقا" فى الكتاب الشهير( إلى أين يستجه الاسلام؟ ) عن مسيرة التغريب 
في‌العالم 'لإسلامي »متحد ثا" عن مظاهرها ومحد دا" لوائلا مبينا" أن الوسيلة 
الكفيلة بميرةالعالم الاسلامي إلى وجهة لاسلطان للدين عليها هي : الزعمساء 
لاسيما زعم'* الجيل الناشي » فهو يقول :- 

( أن هناك إيقصد a‏ طبقتين رئيسيتين : طبقة عليا 
تنل افرا وا ن الفا دة وها > ايها حمل كر اكز ال الا لان جا ا 
وفيها يظبر أثر الأفكار الغربية ظهورا" قويا" وطبقة د نيا تشمل جمهور الرأىالا سلا مي 
الى لايح فن تفه وها جد أفز ال نكار القنية فغ" الى خد ما 

وما دام الزعماء هم الذين يعتد بهم - ولا سيما زعماء الجيل الناشبي -استطعنا 

ننستنبط أن الجزء الأكير من العالم الاسلامي سيكون بعد قليل من الزمان قد 

أخذ بوجبة نظر لاسلطان للد ين عليهاء إلا اذا طرأً عامل جديد » فغيّراتجاه 


)1( 
التيا رات الموجودة الى نا حبة ا 9 


والحقاكق الواقعة المرة تصضدق مقولة هذا المستشرق » فقد ابتلي العاال مم 
الاسلامي بقادة وزعماء بهر أعينهم التقد م الماد ى في الغرب »وذ هبت بعقولهم مظاهر 
الحضارة الأوربية»لكنهم لم بيحثوا عن الأسباب الحقبقية لهذا التقد م» والعوامل 
المحققة لهذ ه الحضارةالماد ية » وظنوا ا رأجع لقوانينهم ونظمهم وفساد هم 
الخلقي وانحلالهم» وقد أصل الاعداء هذا الظن لدى أولفك الزعما*»سواء متهم 
OEE‏ 
لذا حاول هوءلا* الزعماء من حكام وغيرهم جر الشعوب المسلمة الى الاستغراب 
بمعنى : انتهاج أسلوب الحياة الغربي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصاد ية 


والسياسية »د ون أن يستفيذ وا من خطوات الغرب في المجالات الصناعية والعسكرية 


() وجبة الاسلام ٠‏ تعریب : محمد دبد الهادى أبو ريده (ص: ٩‏ ۱ ۲ ) ومابعد ها . 
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وغيرها من مظا هر التقد م الحقيقي . وهو ۶لا ۶ القاد ة الذ ين هذه صفتهم كثيسرون 
فمصر ١‏ البلد المسلم ذ والامكانات الضخمة وأ لقوة البشرية الهأئلة ءتعأاقب 
الحكام المستغربون منذ " محمد علي بأاشاً " الذى حدث في عه د ه اد خ ال 


عالقا الا رة رة و لخدي اال الف فن ما ت يى انبل 
E r E E‏ 1 

إلى يومنا هذا » حيث مازال الستولون يحولون د ون العودة إلى تطبيقمها 
من خلال مجلس الشعب ا 

وفيأفغانستان : بد أت حركة التغريب واقصاء بعض أحكام الشريعة على يد 
ملك الافغان السابق ( أمان الله خان ) » في الفترة مابین ( 1۳۳۷ - 1۳١۲٤۷‏ ه ) › 


إلا أن فة الف الافانى السلو لى و اا ع که وابد 
عن ا . لكن من‌جا*وا بعد ه عملوا بهد و* ود ون ضجة » وفتحوا الباب علسسى 
مصراعيه للشيوعية » تعيث فسادا" وتهد م عقيد ة الاسلام في نفوس الناشئة إلى أن جاء 
اليوم الذى تسلم هوءلا* المضللون الحكم باسمالشيوعية والالحاد . 

أما في يران : فقد قاد " شاه ايران " (رضا بهلوى ") حركة تغريب واسعة 
النطاق » وقا وم بشد ة کل الحركات المناهذة للتغريب) وتأبعه في عمله هذا ء ابتنه 
( محمد رضا ) ءالشاه ألسابق »!الى أن أطيح بحکمه سنة ( ۱۳۹۸ هھ 

ما ترکیا : فلا تزال منذ استيلاء الطاغية إلهالك " كمال أتاتورك " على مقاليسد 


الامور فيا ترزح تحت نیسر ورثته ا لذ بن لا يزالون پحا فظون على ا لنهج العلماني ) 
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٠) ١١٠٠١ يوسف القرضاوى -الحلول المستورد ة (ص:‎ )١( 

() المجتمع = عدد.( ۷۳۳ ) في ۱۲۰٥/۱۰/۱۲:‏ هھ ) (ص:) - ۰)٥‏ 
الإصلاح - عدد )۸٠١(‏ في : ٠٤٠٠/۷/١‏ ه ٠>‏ 
مر واكذ وبة تطبيق الشريعة ( ص: ٠)٥۷‏ 1 

() انظر: محمود شاكر - أفغانستان ( ص :۳ه ) ومابعد ها . وانظر-اأيضا" -: 
شکیب ارسلان -= تعليقا" على " حاضر العالم الاسلامي (۲۱/۲)‘° 


a Cef Colt “ wl Il « C<cF Ft 4 


۷۷ د 


محا فظتهم على مهجم وأ روا حم ء وما ان تبد ر من بعض | لمسئولين بواد راسلامية 
كأن يد خل ماد ة الدين في التعليم أو يغتح ا ا ار ادف قي ن 
فسرعان مايتحرك عملا* اليهود والنصارى من أنصارالعلمانية وسد نة المنهج الكمالسي 


الفاسد لينقضوا على الحكم ویزیحوا عن کراسیه من‌تحد ثه نفسه بتغییر شي*۶ فيا لمنهح 


e Se E A NOE LEE ks الف حك‎ 
۶ 
+: مرتبسن‎ 


الاولى : عندما تحرك الجيش ضد رئيس وزرا* سابق هو " عد نان مند ريس ' 


وأطاح بحکومته بسبب إعا د ته لبعض المظا هر الاسلامية یك أف ا لادان الل 
العربيةء وسمح بتلاوة القران الكريم بالاذ اعةءوسمح بافتتاح المد ارس الشرعية وافتتسح 
كلية الد بن الاسلامي بأنقرة وغير ذلك من الأعمال التي خففت منغلواء اللاد ينية 
التي تبناها ورثة أتاتورك . 

نقد خاف الأعداء من هذه المظاهر وأرعبهم أن تعود تركيا ,الى الاسلام 
وتحكمه في کل مجالات حیاتها فتعود د ولة أسلامية ترهبهم وتقض مضا جعهم » فأ وعزوا 
ال عملاهم بالجيش فكانت حركة " جمال جورسيل " التي انتهت إلى إعدام عدنان 
مند ريس واأئنین من i‏ 

الثانية :-أما الحركة الثانية للجيش ضد التوجهات الاسلامية الرامية الى اتخاذ 
الاسلام مضهجا" للحياة ونبذ اللادينية البغيضة : فقد قامت في أواخر عام 
( ۱۲۰۰ ه ) حيث مرت على تركيا فترة » شهد تنشاطا"اسلاميا" واسع النطاق »قاد ه 
حزب السلامة الوطني . وذالك في الفترة من ( ۱۳۹۲ - ٠۲٠١١‏ ه »كان‌من اثارهذذا 


النشاط : وصول رتيسالحزب الزعيم السلم " نجم الد ين أركان" إلى نيابة رئيس الوزراء 
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(إ) انظر: علي حسون - تاريخ الد ولة العثدانية (ص:) ۲۸ - ۲۸١‏ )ء٠‏ 
() تاسس الحزب العام( ۱۳۹۲-۴۱۹۷۲ ه ) » وخا ض الانتخابات بصفة أعضا ۶ مستقلين 
فحصل على ( 2۸ ) مقعد !ا" » وطرح برام عا" عمليا" نفذ بعضه خلال اتتلافه ممع 
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زل اللي اغ ي الان الوا اة ما ن ال جات 
الاسلامية » فاعتنى بالشقافة الاسلامية في المد ارسن» وسمح للجمعيات الاسلامية بمما رسة 
تاا دوجس غلا 6 ت اا دة الول العوة وسل لااك أ دا رة الج 
ونشأ معاهد الأئمة والخطباءء وكان من أعماله‌الهامة : الضغط على الحكومة لمساعدة 
س فر هة الرا ين قا رك تصن ها ةوان لحر اقا ر وا عتعال 
,اسلامية E‏ خيفة" من عود ة تركيا إلىالاسلام ثانية" 
فتستعيد مجد ها وقوتها مرة" انر 

فأوسزوا لعملافم بالقيام بحركة مضادة فكان الا نقلاب العسكرى الاخيسر 
ومما يد ل على أن دافعالانقلاب الحقيقي هو: الخوف من الاتجاه الاسلامي :ان السا 
السياسبينأطلق سراحهم بعد فترة قصيرة من الاعتقال (أثم أف امال "تج 
الد ين وبعض قادة حزب السلامة مرة" أخرى » وقد موا للمحاكمة» ووجهت 
إلى " أركان" أربععشرة تهمة »كان على رأسها : ( العمل على قيام د ولةإسلامية 
وتطبيق الشريعة الاسلامية » وافتتاح مدارس لتعليم القرآن الكريم» والعمل لاععادة 
ف و م E O‏ تغيير الحروف العربية ,إلى لا اة 

1 


وقد صرح رئيس وزرا* ال-حكومة الجديبدة " بولند ا 


الخطوات التي جاء بها أتاتورك » وخلان الفوضى المتعاذمة جرت محا ولات لاعاد ة النظام 


)¥( 
الك شى إلى البلاد 2 
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ی کار أعضاء a‏ ۰ 
انظر: المجتمع ءعدد (۲ |٤۲١٠٠١/٠۱۲/٠۹: يفء٬ ) ٥ ٠‏ (ص:) ٠.)‏ 
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اذ ن :۽ فلا بد من اعاقة هذ ه العودة التي لايرضاها المعسكر الغربي ویخأف 


منها . وهكذا كان وتحقق ذلك على يد هذه الحكومة الجديدة. 
أما في أند ونيسياًا : فقد كان قائد مسيرة التغريب هو الرئيس " السابق " 
سوكارني» الذى أكمل ما بدأه الاستعمارالمولندى من ابعا دالشريعة عما بقي لها 

من مجال تحكم به » وعمل بقوة على علمنة " أند ونيسيا" وافتخر بعمله هذا ء وا ستفحلت 

في عن ه وة التنصير وقوة الشيوعيين ولا بزال خلفاو“ه TE‏ 

جد في الد ول العربية من قاد ة التخريب ومعوقي تطبيق الشريعة اة 

متعد د ة من قاد تها الحاليين والسابقين د أبوا على العمل على تعويق تطبيق‌الشريعة 


تقو لوا تل والسل ‏ 
فكل هوءلاء العملاء وأمثالهم استكملرا ما بدأه أسياد هم من مراحل اقضاء 


الشريدة عن واقع التطبيق بقد راستطاعتهم > نمنهم من استطاع إقصاء أحكام الشريعة 
من التطبيق حتى فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. 

ومنهم : من حا ول وفشل ٠‏ ومنهم : مر چا رب ذف لك . وعلی أية حال فان هذه 
الزعامات هي _ في الواقع - أهم وأكبر وسائل التعويق التي تريد الحيلولة د ون العودة 


إلى شرع الله مستمد ة قوتها وقا*ها من خلال استناد ها إلى القوى الخارجية شرقية' 


كانت أ غربية"» والقه غالب على ا منر لکنا کی انان ل یشغروی: 


e 
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() انظر: المجتمع -عدد ( 1۳ ) ؛ دي :۱۲۰۰/۱/۲۹ هھ (ص ۲٥:‏ )ه۰ 


کا 


)1( 
ا ت 


نشأت الأحزاب في العالم الاسلامي تقليد ا" للقرب في الغالب » وقد بحرض الاأعداء 
على تجميع السلمين في كل بلد حول مدأ الوطنية أو القومية أو الشعب »ليصرفوهم 
عن الوحد ة الاسلامية اللو ليرا عم حف وجح العا فى ساعجهح 
في ل بلا د الاين » 

: ئ ات اة بالاو اة او الق‎ IS 
وكانت على اختلاف موا طنها تتفق على نبذ الد ين كأساس للحكم والتنظيم حتىلا يسبب‎ 
. - ذلك في فرقة واختلاف أبناء الوطن أو القومية الواحسدة كما يزعمون‎ 


ولذ لك : نرى هذه الأحزاب في أحسن أحوالها لاترفب في الشريعةالاسلامية 
كناخ ليا ة نظام للحكم الفا :بل بصل الا مر بجعا إلى اغلان معاداتةة 
ء )۲( 8 8 


سوى أداة منتلك الأد وات التي يستعملها الأعداء في ابعا دالسلمين عن دينهم. 


ان الرض فى الاخوات الي كدي الفوة رالاتات للفرية وريه بك 
الأمة العرية من جدية : أن تيد وتاصر الدعوة إلى تطبيق الشزيعة باغتبا رهسا 
ألكية الحا الا اة الد ليلة فخت مةه الا زاب إلى تفضيل النظم والقوانين 
الرومانية الأصل الأ وربية الفرع والتي جاءتإلى الد ول العربية على يد الاحتلالالكافضر 
على الشريعة الاسلاميةء 


س سے کس کس س للد چس س س اد یم ند س ج س س ندا جو س کے س ی ل س ل © ت 
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0( يد خل في هذا ا جیا ا من‌الوظن آو ف 
تر او أو شعبي »وقد يتخذ e‏ ا اا TT‏ 
)۲( انظرالالةعلی نا وة اچاد للاسلام والمسلمين في : " الحركات القومبة 
قي ميزان الاسلام - منير محمد نجیب (ص: ۱۱۸ ) ۰ 
KN aE VE E Cw a eS Fe EA‏ 
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E‏ لال ية ن ال اعا 4لا سيا 
!ذا غفا انمو شتی دال خاب E NES‏ 

کان ترت غ الت العو الد قاطي في الشرودان حه دن 
اله يا اهاري ا هناولا على مى اا دة الاعة ا فن فل 
هذه الأحزاب ٤‏ ونه مما پحز في النفس أن i‏ الد عاية المضاد ة لتطبيق الشربعة 
من قبل هذا الحزب »في أثناء الفترة الانتةالية أشد وأعظم وأكثر انتشارا" من د عايات 
التفا رى يز 

وكثيرا" ماتو*كد مو“تمرات الأحزاب القومية على علمانيتها » وتصر على اعتبار 
الین لسن به طا لها 

فقد جا* في توصيات المو“تمر القومي الرابع لحزب البعث العربي الاشتراكي :- 
مايلي : ر التوصية الرابعة: يعتبرالموتمر القومي الرابع الرجعية الدينية أحدى 
المخاطرالاساسية التي تهدد الانطلاقة القومية التقد مية في المرحلة الحاضرة 
ولذ لك: يوصى القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعملي على مايلي :- 

اا تخ > عاف ن لها رال و فا ا لا الل 


الا 
کت ابرا ز التناقضات بين مصا لح الفقات الرجعية المتا جرة بالد ين ٤وب‏ ن 


(y) 
.) مصالح الجماهير»وتعميق هذه التناقضات‎ 


كما يو# شل ابتعاد الأحزاب القومية عن الشريعة الاسلامية وعن د ين الاسلام 
ةا 2 اها رف ات ذ کر للاسسلام في دسا ها اة جى ولو ية 


تراشا" قوميا" أو جز" من التاريخ القومسي . 


mh mu a ae mn oe e e mm mn mn e i an ME ms iy n e i 
~~ ج س‎ — < = = = = = = = = = = = = = = = ~~ 


() انظر: منير محمد نجيب الحركات القومية في ميزان الاسلام (ص: ۲۷ - ۷۸ ) ۰ 
(ج) المصدرالسابق (ص:٠١١٠).‏ 


~ CAY - 


۴۳ - الارساليات الندصبريسه e‏ 


قد يستغرب البعض ذ كر الا رساليات التنصيرية " التبشيرية " في موضوع يتحد ث 
عن تعويق تطبيق الشريعة الاسلامية. 

لكن حين يد رس الانسان ماهية عمل هذ ه٠‏ الارساليات وأهدافها وأسالييم ا 
يتحقق من كونها وسيلة" ناجحة من وسائل اامعسكر الغربي في جهوده الائمسة 
لاقصاء الشريعة عن التطبيق في حياة المسامين . 

ذلك : أن أهم أهدافها هو: إخراع المسلم من الاسلام اا تف ا 
يتنصر » واذ | حدث ذلك لم يكن المسلم عد وا" لشريعته فحسب »بل عد وا" لد ينه كله 
عقيد ة" وعباد ة" وتشريعا" ء وعن هذا الهدف الخبيث بتحدت رئيس الجمعي ات 
التبشريية في وقته " القس : " صموشيل زويمر " ءبقوله :- 

مخا طبا" مو*تم ر المبشرين المنعقد سنة( ۱۹۳٥‏ م)۰:- 
لكن مهمة التبشير التي ندبتكم د ول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمد ية 
ليست هي |د خال الم لمين في المسيحية »فان في هذا هد أبة لهم ا 
مهمتكم أن تخرجوا الم لم من الإسلام ليصبح مخلوقا" لاصلة له بالله وبالتالي لاصلة 
فرط بالا علاى التي سض عليها الامم فى خياتها ء ولذ لله و ونون أتتم بلك م 
هذا طليعة الفتح الاستعمارى في المماالك الاسلامية» وهذا اھ هلال ۲ عا 
السالفة خير قيام . 

ل حا عي ج رات الا ت ادك لاملا فة ا والشيين 
تخضع للنفوذ المسيحبى . أنكم أعد د تم بوساكلكم جميع العقول في الممالك الاسلامية 


(1( 
إلى قبول السير في الدلريق الذى مهد تم له كل التمهيد ). 


ERK ESRD SD DLS 2 a o rm e me eC a a ل‎ — -_ 
eee e e e mm mee e e ei E SC RCE TSR SSS = = = = = 


() عبد الله التل - جذورالبلا* (س:۰٥۲۲).‏ 


- TAY - 


هذه بعض معالم وأهد اف الارساليات التنصبرية »لقد مهد ت لاخراج المسلمين 
من!إسلامهم »لقد كان من أبرز الأعمال التييقوم بها المنمسرون : التشكيك بالشريعة 
وأحكامها » لقد كانوا يتهجمون على النظم الاسلامية في المجال الجنائي (الحد ود ) 
وفي أحكام الأسرة ( تعد د الزوجات»الطلاق » ..) »وسار أحكام الشريعة التي شنوا 
عليها هجوما" مركزا" ليتسنى لهم إقتاع المسلمين بعد م صلاحيتها» ومن شم 
لايقا ومون إقصا*ها واستبد الهابالقوانين الو ءعية . 

ويتضح د ور الإرساليات التبشيرية كوسيلة لتعويق تطبيق الشريعة في البلاد 
الاسلامية التي تتمتع هذه الإرساليات بنفوذ قوى فيا خاصة : E‏ 


)۲( 
والسودان . 


DE SDR SDSS SSD = e ar n a e e a a mc نس س س‎ mn 
ee cg meg wag meg eel SS DEXS SSS 2SD S2 SIS SLC; 


تعلیق : شکب ارسلان ( ۲۳۳۸/۱ - ۳۵٥۷‏ )۰ 
)۲( رآ جع مبحث ۽ " السودان " عوامل الترا جع" 


- TSA -— 


المصونات الاقتصاد ية :- 


تقع جل د ول العا لم الاسلامي ضمن «!يسمى ب " العالم الثالك " EE‏ 
)1( 


.* 


لنامية 

ده الدول تفای خا دی ن الاقتصاد ر ا وي 
الد ول الغقيرة » والد ول الأشد فقرا" »لا لدتص في موارد ها الطبيعية »فهي المصد ر 
الاول للمواد الخام للد ول الصناعية الت لاال ال خف لا نة 
الحاكمة التي أعقبته والتي فرضها الاحتلال على الشعوب السلمة لتضمن مصالحهة 
حالت د ون الاستفادة التامة من هذا لموارد . 

وقد استغلت الد ول الكافرة الغنية ألظروف الاقتصاد ية السبكة للد ول الا سلامية 
لتحقيق أهدافها في بلاد السلمين »بعدة وسائل أهمها :"البعونات الاقتصاد ية" 

( وكلمة " معونة " : كلمة ظاهرة الرحما » وهاطنها العذاب»إذ أن ماتقد مه 
ا لذ ول اة الول اة لمك و ا سار ا فصا د ئ راح اسف لال ست اسن 


8 )۲( 
ارح بالنسبة للد ول المعطية ) . 


اا ال ا و ا 

وما أن أهم الد ول التي تد فع المساعد أت المشروطة! لمْوَّجّهة هما : الولايات 
المتحد ة الأمريكية ء والاتحاد السوفيتي » ولما '-هاتين الد ولتين من تأثير كبير على الد ول 
الا سلامية في الوقت الحاضر »> فسيقتصر الحديث عليهها . 


يمسف سے ست سے ست سے کس ی جس س ایم لیے نے کس سس س س ا بر n‏ ا o‏ د س جت لے 
3= 2 .>= = 22322 > = = — س ا کس کک اک س ن م ب س د ل e‏ 


(إ) العالم الثالت أوالد ولالنامية : اصطلاح حديث بطلق على مجموعة الد ول 
المتخلفة في ميدان‌العلم والصناعة» متابل اصطلاح "الد ول المتقد مسة" . 
)۲( د / نبيل صبحي - مقد مة كتاب " المعو:ات الأمريكية السوفيتية" (ص: ۷ ) . 


= TAo 


فمن خلال أقوال المستولين وممارساتهم في هاتين الد ولتين »يمكننا الخروج 
بالأهداف والمرامي المقصودة من هذه ا 

UE CO E 
الميلاد ية عن وظيفة المساعدات : ( ثأمل أن تنجح الد ول المستلمة للمساعدة في‎ 
تطویر بلاد ها » وأن تنمو وتكبر صد اقتهم وتفه مهم للولايات المتحدة‎ 

كما جا* ذ كر هد ف خطير المساعدات في مذ كرة حضرتها وكالةا لتنمية الد وليسة 
للجنة العلاقات الخارجية في مجلسالشينخ الأمريكي » حيث ورد فيا النص‌التالي : 
( تد رس الولايات المتحد ة بعناية) مكانية صيانة كافية للتوجيه‌الغربي في الد ول 
اة فن ظررن | لاا تال يلوا هة والطافية اا ا 


وقد ذ كر صاحب كتاب " المعونات الأمركية السوفيتية" أهدافا" خطيرة ومتعد دة 
لهذ ه المعونات »إضافة الىماسبق ون دة الا هاف وله 

زياد ة النفوذ الثقافي » وصيانة الأدظمة الحاكمة » ويقصد بالثقافة : المواقف 
وأنماط التفكير والسلوك اجتماعيا" واقتصاد يا" وسياسيا" لمجتمع ما »كذ لكتسعسى 
ال ات ال فاي رر الر ا ن 
او واد 

ويمكن القول : إن هناك د وافع عدة راستعمالات شتى للمعونة الاقتصاد ية 


الأمريكية »> توجز فبما E‏ *- 


SSSR SRDS SD SS sS o r e r 
Tewr memes ESRERSESTSSS2S Sa Sa = = = -_ 


() لم أتعرضللفوائد الاقتصاد ية الهامة التي تجنيما الد ول الغنية من مساعداتها 
لعد م د خولها في غرضي من‌البحث» ولآن هذا مما بطيل المبحث ويمكن إيجازها 
ق ضبان تد فق‌المواد الأولية بواسدلة هذ ها لمساعدات »وفتح أسواق استملاكية 
لمنكحات هة الدول “٠‏ 

)۳( نقلا" عن : رهرت . س . ولترز_ المعونا ت الأمريكية السوفیتية - تحلیل مقا رن ص: ۲١‏ ) 
ترپ : د / تبیل صبحسي ۰ 

(م) المصد رالسابق (ص:١٠۲)ء‏ 


i 4‏ ۹ ا 


- CAT 7 


آنه ر التق الماسي ياهال وت 
٣‏ - مكافحة الشيوعيسة 

ات امن الغالم الفر شي 

الفا الاد تة الي تخا امروكاة 


الو الا جي 
)1( 
ECS OEE E‏ 


أا اتخات ال ساف ا تا ل فصان ها التي قد ا الاتحاد السوف 
فهي لاتقل في د وافعها وأهد افا عنالمعونات الغربية »انلم تزد عليها فه سي : 

أولا" : ( وسيلة لكسب ثقة الد ول المستلمة بالد ولة الشيوعيةالكجرى فيالعالم»› 
ثم هي : وسيلة لمكافحة النفوذ الغربي المتزايد في العالم الثالثء ومحاولة الحاق 
الد ول E‏ 

E a a E 
الا خزات القية في الد ول الستلمة ء وهي في هذه الحالة : تعتبر من أبرز معوقات‎ 
الي جك .بق ا فا اة اعا ع الي ع الوا ا‎ 
ونبزها بشتى العيوب والاستهزا* بالداعين إلى تطبيقها» ولذلك : نرى أنأشد‎ 
. الناس توقحا" في . مهاجمة الشريعة هم : الشيوعيون‎ 

هذه الأقوال والحقائق ٠‏ المذ كورة - وغيرها كثير - : بيان صريح بأن المعونات 
الاقتصاد ية من قبل الد ول الكافرة ماهي إلا وسيلة ضغط سياسي وكسب لنفوذ ثقافسي 


بستهد ف تغبير القيم في البلاد المساعدة الى قيم ومباد ئ الغرب بشقيه : اا 


= mr mme e Ma a es ie mn ae a am am a my am a a i a a ire 
ست سس پس سب سید سس بے نس سید م ت د مک سو مج ھ جت س کا ص ت س‎ 


0( المصد ر السابق - (ص: ٠) ) ٠‏ 
وأوضاعه »لذا لايعرف منها سوى النزر القليل . انظر: المعونات الامريكية 
السوفيتية (ص: ٠) ۷ ١‏ 


- CAY - 


أما الاد لةالواقعية ن a OT‏ 
ما لاد لةالواقعية على استخدام هذه الوسيلة ضد التوجها الا سلامية عموما 
فف تين الشريهة بوجة حاص فهي كئيرة » وان لمكن ظاهرة بشكل واضح »لان 


(1) E 
۰ الاعمال قد رالامکان‎ 


ه - الوسائل الإعلامية :- 


ا اا 


۶ 

مرئيبة ومسموعسة » وكتب ونشرات وغيرها :؛باعتبار هذه الوساشل تجح من‌غيرها »سي 
ا £ 1 1 6 : ۹ ٤‏ 
تحقيق الأغراضالغاسد ة التي يرمي هو لاء اليا » وعلى راسا :إبعا دالسلمين 
عن 2 م 

ومن أخطر الأد وات العصرية التي اعتمد وا عليها في تشويه الشريعة والدعاة 
اليما : الصحافة. باعتبارها أبعد تأثيرا" وأعم انتشارا" وأكثر شيوعا" بين الشقفين 
سوا* كانت هذ ه الصحافة محلية أو مستوردة » مجلوة من ورا*الحد ود تحل للمسلمين 
ا" خد ول فرت الافكار الفجىة: 

ومن الغريب : أن الصحافة الوطنية في بلاد السلمين وان‌حاريت الاحتقلال 

۶ 

ا ا وعسک یا" » لکنا كمل ية كاله للمحتلين قي مید أن الفكر والثقافة »وقد 
يتصد ى الكثير منها لمحاربة الاسلام نة وة ام ن ما رة اللامها ل 
فضلا" عما تةم به من تسريب مباد ئ ونذلم رمناهح الحياة الغرية الى جمهور المسلمين 
لا القائمين علبها -في أغلب الأحيان -كانوا تلاميذ أوفياء للحضارة الغفربيسة 


SDR SD nnn nm oa “< o E < — 
—_ ہے‎ — = = = 
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1( سیق و ا النماذ ج العملية للتطبيق " الحد بث عنشي* من هذا القبيل › 
ا ني " السود ان ›٬"‏ حيٿث ربطت الولا يات المتحد ة إعاد ة الماع دات 
() عبد اله‌تارسعیڊ -الغزوالفکګری - (ص:) ۸). 


- CAA 


يتحدث الستشرق الانجليزى ( هاملتون . جب ) لقومه عن أهمية الصحافسة 
في تغريب العالم الاسلامي قاقلا" :- 

ر الواقع أن المدارس والمعاهد العلمية لاتكفي »فليست هي في حقيقة الأمر 
إلا الخطوة الأولى في الطريق »لأنها لاتغني شيا" في قياد ة الاتجاهات السياسية 
والاد ارية ي وللوصول الى هذا التطورا لبعد -الذ ی بد ونه تطل الأشكال الخارجية 
مجرد مظاهر سطحية يجب أن لاينحصر الامر في الأعتماد على التعليم بل يجب أن 
يكون الاهتمام الأكبر منصرفا" إلى خلق رأى عام . والسبيل إالىذ لك هو:الاعتماد 


على الصحافة » فهي أقوى الأد وات الأوربية وأعظمها نفوذ ا" في اا 


ويمضي " جب "متحد ثا" عن أثر الوسيلتين الخطرتين " التعليم‌الغريي ٬الصحافة‏ 
في تغريب السلمين قانلا" : ( إن النشاط التعليمي والثقافيعن طريق المد ارس| لعصرية 
والصحافة قد ترك في المسلمين -على غير وعي منهم - أثرا" جعلهم يبد ون في مظهرهم 
العام لاد ينيين إلى حسد بعيد 

وكما استغل المعوقون من الخارج هذه الوسيلة الفعالة في مهاجمة الشريعة 
الإسلامية واتهامها بشتى التهم من :العجز عن‌تنظيم كافةجوانب الحياة الإنسانية 
وجمود ها » وعد مملا* متا للعصر الحاضر؛ وغير ذ لك ۽ فقد تابعهم على ذلك‌راقتدى 
بهم أذ تابهم وعملاو*#هم من داخل البلاد الاسلامية ا متحت اکر هخ ا7 اليم 


الاسلامي على امتداد ه أبواقا" للاعداء 


SSESESDSISISSDSSRSa2 SS =< = < r 
a 


() نقلا" عن : محمد محمد حسین۔ الاتجاهات‌الوطنية في الادب المعاص ر 
‘(1Y7 )})‏ 
)۲( خمد مخ خمنی الصف السابی ( ۲1۸7/۲ ):۰ 


- A۹ - 


-: تد ريس الفوادين الوضعية‎ - ٠ 


ومن الوسافل الهاءة التي استخد مها المعوقون في إقصاء الشريعة لضمان عد م 
عود ة المسلمين‌ثانية إلى تطبيقها : تد ريرالقوانين الوضعية . 

فقد كان تعليم القوانين الغربية أو " التعليم الحفوقي "- كما يسمى - »أهم 
د عا م القوانين الوضعية الوافسدة. 

( ولعلى من أقد م المو"سسات الحقوقية في بلاد المسلمين : مد رسة" الحقوق 
المصرية" »التي أنشفت أثناء حكم الخد يوى!سماعيل » في فترة حکمه مصر(عام : ۱۸1۳ - 
١‏ ۸۷ م) . لد راسة القانون على نمطها ETE‏ وکان ا لمتفوقون والقاد رون من خریجیما 
يستکلون د راساتهم القانونية في جامعا ت أورا ء.ومعاهد هاويتتلمذ ون على أعلام 


1 )۱( 
القادون و التشريع فيما ) . 


کہا افتتحت مد ارسواقسام وكليات للقوانينالوضعية غي شتىبلاد الإسلام» علسى 
فترات متفاوتة . ( وكانت هذه المد ارس أكير الوسافل ألفكرية والعملية لتدعيم هذا 
القانرنالوافد والغريب على ا مده اباسبات البقاة والتبا ءانا أدبت 
إلى قيام طبقةقانونية جد يد ة من‌المسلمين أنفسهم »لتحل محل الأجانب في د وار 
القضا“ والتشريخ؛ حى يصضبخ هذا الاأتقلاب الخطيرذا ‏ شكل وطتي في ظاه يره : 
يقوم على جهود ذاتية من داخل البلاد ء تكفل له الاستقرار والاستمرار حتى بعد رحيل 
الكفار 

وقد e‏ وأمثالها في بلاد المسلمين حتىأصبحت كليات جامعية 
نا ي اهجا رخا لا اسات كا القاترن الا هة كل وقالخا دة > 
ثم ج۶ الطور الأأخير الخطير وأصبح التعليم والتد وين القانوني باللغات الوطنية في«كل 


سا س س ب لمي ونج س جس سب ناسا س بد جس لے سس سض س اد ست پیب سس ج ست عه سے 


() د / عبد الستارالسعید -الغزوالفکری ٠)٠٠:‏ 


ERS 


بلد » وكان هذا هوغاية التلبیس ەلان كل هذ ه القوانين المترجمة تستمد جذ ورها 
وأصولها ونظرياتها ءبل حتىالسوابق القضائية واللوا ئح التفسيرية من‌القوانيسن 


الاد رالا ىة 


وصا رت هذ ه الكيات تقذ ف المجتمع الاسلامي كل عام بألوف من خريجياالذ يسن 
فتخت ابام الابواب ليحتلو ماكر اساسيتة قى حياة امهم + الفا رالا ب 
والمحاماة ولجان التشريع» وأصبحوا بذ لك طبقة" جد يد ة" في فل الا ية المسلمة »تقوم 
اا ا و ی لی اا غر یی ا ف 


1( 
نی جل غا یکن اا . 


)۲( 
هي تری‌فيه تظاما* قذايا" E ays‏ 


المجالات »وليس هذا الأمربمستغرب »ممن يد رس في كليات الحقوق التي تخصص 
عشرين محاضرة في الاسبوع للقوانين ق ی ا ا 
في الغالب على د راسة التكاح والطلاق والوصية والميراث ونحو ذلك مما يضمه فقسة 
الاستة او" الاخؤال اله عة" 

ل ال ا ن الل ۰ E e E A‏ 


الموضوع : ( لما كانت هذ د القوانين د خيلة على أخلاقنا وعاد اتنا »وقواعد د يننأ 


س ت سے سد ب سے س n me ee‏ سس س ر س ل نا کد نا ا کا کت کے س 0 ل © ا ت 
= = = = = >= 2© = کک © کک کک سے سس س ب مس ج م سس سے سب سے سسا ست مس سب سے 


.)١۳۲:ص( المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) أبوالاعلى المود ود ى -القانون الاسلامي وطرق تنفيذ 4 (ص: 14 ) ٠‏ 

(م) انظر: علي جریش - شريعة الله حاكمة ليس بالحد ود وحد ها (ص: ٥۷‏ )۰ 

() هور سيد عبد الله علي منعلما ۶ الأزهرءالذ ين د رسواالحقوق وحصل على د رجسة 
الليسانس في الحقوق من فرنسا » وقد ألف كتابه" المقا رنات التشريعية" ردا" على 
الد کتور " عبد الرزاق السنهورى" وعلما* القانون الذ ين يزعمون أن رجال القانون 
الأوربي لم يستفيد وا في قوانينهم من الفقه الإسلامي . 
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وی کا فی وو ھا ف لاد تا وان من اح وها پوو ون لبا الد وام اشا 
لها مد رسةالحقوق »لتفرخ وتربي عقولا" هيأتيا لاعتناق هذ ه القوانين والد فاع عنما 
فتم لهم ذ لك » ولكي يقبل الناسعليها حرصوا كل الحرص على تقليد خريجيما 
ا D0‏ ل لى 
هذا المنوال ليومنا هذا »فنسي المتخرجون مزجامعة الحقوق قوانين‌بلاد هم وطنسوا 
أن الد ين الاسلامي للصلاة والزكاة والحسج 0 

وهذ ه حقيقة تنطبق تماما" على د ارسي القوانين الوضعية الذ ين رضعوا ثقافة 
الغرب وتغذ وا بلبانه» فان أكثرهم أشربوا حب تلك القوانين وبغض‌الشريع ة 


الارلار ے۳ 


۷ - تقليص اختصاص المحاكم الشرعية أوالغاو*ها :- 


وس أهم الوسافل التي استطاع المعوقون الخارجيون بواسطتها ضمان استمرا رإقصاء 
الريعة وعد م العودة اليها : إلغاء المحاكم الشرعية 

فحينما ( دخل الإحتلال الأجثبي بلاد السلمين كانفي كل بلد منها قاض 

3 
بضعة محاكم شرعية ضعيغة » محد ود ةلا ختصأاصات لاتحكم الا في مایسمی "با لاح وال 
. 

الاسلام المحاكم المد نية التي الات الف 

ولم يحصل هذا التغير جزافا" »بل كان مخططا" خبيثا" من مخططات العد و 
الغاد ر»فقد كان على قاعمة أولوياته : إلغا * المحاكم الشرعية واستبدالها بمحاكم مد نية 


SESS DSSS lS SS oo aw — — a ت‎ r 0 n i > 
= =.= le ==> = 2S SS SS 2SS 3= 2= = = 


.)١۱١/١( المقارنات التشريعية‎ )١( 
٠.) ٠١٠:ص( عمرالاأشقر- الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية‎ )( 
. ) ٠١٠۲ محمد محمود الصواف - المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام (ص:‎ )( 
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تك با لاهن الرهة المو نة وان ي الأسها ى ضمية ا لے : 
فیا 0 
إضافة الى ماسيسق بيانه من وساتل التعويق : يوجد وسائل يمكن‌اعتبارها 
خاصة"بالمعوقين من الداخل ءومنها :+ 
- لجوء الحكومات المعارضة للتطبيق إلى جعله قفية تطح للاستفتا* الشعبسسي 
a a e i RE‏ ان "و ن‌الخالق جل وعلا لم بقل : ‡ کا 
و 2ہ ر مار O E O E a a‏ 
لوین ولا راردا فی الله سوه مرا أن ¿ يكون لهم الخيرة من أمرهم ٭ . 
N e‏ > ولکن هول النخهن ةا افع 
لصالح تطبيق الشريعة- وهو مايحدث غالبا" - : توصلوا بضروب الخداع والمكر الى 
الخروج سن المازق لذ ى اوقغرا انفش فية : 


وذالك : إما باقفال باب المناقشة »قبل التصويت النهاعي على القرار المطرو » 
)<( 
او E‏ 
(o)‏ 


الحالية . ا ۽ تعتذ ر کذ با" وافتراء" بعد م وجود اليد يل ا تعمد إلى ارا 
الشعب 1 تنص في د ستورها على ماد ة تقول : ) ف بن ألد ولة الرسمي هو:الاسلام» 
أوالشريعة الاسلامية مصد ر رٿيسي للتشريع ( e‏ ثم لا بکون لهذ ه الماد ة من قيمة وا قعبة 
في التشريع والتقنين سوى الورق الذ ى كتبت عليه. 


SDE SD SDS ZS TLC DDO o n س س س س ن س س ت س س س س ت ل‎ -_ 
— o e e e SS emg Rm = > =2 = 2D SD KK = = = = 


() راجع في تاريخ التشريع الاسلامي -ن .ءج . كولسون -الصفحات التالية : ۳٠۲‏ »> 
‘(PYeeTItTIY‏ . فقد بين في هذ ه الصفحات د ور الا حتلال الانجليیزى 
والفرنسي في تقليص اختصاصات المحاكم الشرعية واضعافهافي كل من: السود ان 
المغرب »تونس »الشمال النيجيرى »الهند . 

(۲) الأحزاب -آية(٣٠۲).‏ 

(۳) حصل هذا : في الاستفتا*الذ ى أجراه المركزالقومي للبحوث في القا هرةفكانت النتيجة 
٦ر1 4٩‏ / موافقون . انظر: المجتمع( ۷۳۷ ) ءفي ۲۰٦1/۲/٠:‏ ۱ه ۰ 
كما حصل ذ لك في مجلس الا مةا لكويتي عند ماطالب ( ٦‏ > )ناتبا"بتعد يل الماد ةالثانية 
ليكون نصا : (والشريعةاإاإسلاميةهي المصد رالرئيسي للتشريع) »› 

۰) (ص:)‎ ۵ ۰ a. في‎ ) 1 hE SEE ار‎ 


2 ا ا ر‎ TT SFT ey 


== 


وهذ ه الحيل والألعاب الشيطانية الماكرةليست قاصرة" علىبلد واحد »أو بلد ين 
واا ایی :بل د کرت ی مدلا د یکل بکد کی ها تا في ووا 
البلاد الا و ا ر ا ا كل الفاح اللا اع ي ا هة 
ا و ا ا ا ت حدثت أولا" »ثم تتابع 
ليها المعوقون ء٠‏ 

۲ - تشويه سمعة الد عاة إلى تطبيق الشريعة :- 

فقد د رج دعاة الشر والضلال من المعارضين لتطبيق الشريعة اإلا سلامية على مها جمسة 
الدعاة إلى تظييق الشريعة > وريم بالتهم الظالمة > ووضفهم باساا الا وضاف + وتختهم 
بأبشع النعوت ه ) 

فمن ذلك : اتهامهم بأنهم يد عون إلىتطبيق الشريعة لتحقيق مارب سياسية 
کی و ا او و ا 

ومنها : اتهامهم بالمتاجرة بالد ين » وأنهم يريد ون فرض وصايتهم على الشعسب › 
وأنهم يد عون الى الطائفية ويريد ون نسف الوحد ة الوطنية وأنهم إرهابيون 

بل 4 صل الا مر شض الستزلين في أحه البلاد العية الان ية غالا" 
ا ا او ی ا 

والهدف من هذا الهجوم هو: محاولة تشويه صورة هوءلاء الدعاة» حتى لايتعاطف 
معهم بقية المسلمين » واتخاذ هذه الأوصاف الجائرة الظالمة مبررا" لعزلهم عنالمجتمح 
سوا بالأقال او بالل کا خضل في کتیر سن :آلا حیان د 


DCD DRS SS 2 a mm e e a a r a e س أ‎ o-۹ 
— — mw e ee u e eu CSS CDE SS SDL = = 


)١(‏ المصور-المصرية - عدد ۲۰۹٤(‏ )ءفي :۲۲ ینایر )۴۱۹۸٤(‏ ء۰ 


(۲) انظر: المجتمع-عدد (۷۲۳) ءفي :٤)۰/۱١۱٠/٥۰٠۲٤۱٠ه ٠.‏ (ص:ه). 


ات الان ال ا ا 


× تميب فد :. 


الق الول :الات ال رة الى 5ات الوك 
المبحث الكاني : الشبهات الموجهة الى تطبيقها في العصر الحاضر. 
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تمهيبل :- 


يحاول المعوقون الذ ين سبق الحد يث عن وسافلهم ود وافعهم أن يوهغوا التاش 
جميعا" والدعاة إلى نيق ا لرة على وة الخضرص ٠‏ يانه لاأيكن فى ت ةا 
الفض ر فطبين المرية كا جات يها الاد ر الاصليةن قران وة ومصا داز قابتة 
من كتب الفقها ء والمفسرين واجتهاداتهم » حتى لو عد قت النيات في التطبيسق 
وصح الحماس وتهيأت الأسباب ءفها هو أحدهم يقول :- 

( إن اخفاق المتحمسين O N NETE‏ 
لار من سبب ءلانّه حتى إذا صح العزم وسلمت النيا ت إن أما التطبين الاسلامي 
المعاصر مشاكل لاتزول بمجرد صحة العزيمة والحماس» ومن‌المشاكل الهامة التي 
ينبغي حلها ليستقيم التطبيق الاسلاميفي هذا العصر: مشكلة أحكام الفقه 

ولاشك أن هو*لا* المعوقين في محاولاتهم اليانسة لصد السلمين عن 
کات ن ا ا ی ا یی ی 
الناس في امكانية السير في طريق الهدى والرشاد ٠‏ وسلوك د رب طاعة الخالق 
جل وعلا في تنفیذ حکمه وتطبیق شرعه. 

ومن هذ ه الحيل الشيطانية : البحث عن كل مايه تقد ونه مغمزا" أو نقطة 
ضعف في أحكام الشريعة »أو لايناسب العصرالحاض ر عءصرالحضارة والتقد م 
الا E O EOE E E a a‏ 
ف ها الخ , 

ي الت معا هة ا ات ون ا اا من شات 
لايجوز أغلبها على من له سكة من عقل وذ رة من إبمان ودين . ولذا:فقسد 
حاولت اختيار ما أعتقد ه شبهة" رافجة" بين الكثيرء وما بكثر ترداده . 


جس یج سے سے ممت کس ست کس کے س للا جنا کے سے د د للا کک ا ا ت 
= = = = = = = 2= = کک کس کے ا سے س ص س = 


() الصادق المهدى -العقهات الشرعية وموقعها دن‌النظام الا جتماعي الاسلامي 
(ص: ١ ۲ ٤‏ ) ء وقد بين بعد ذلك : أن من أراد التطبيق فلا بد له من رجوع 
الى كتب الفقه» وهي _بنظره _ اجتهاد ات صاحت لذ لك الزمن ولا تصلح للعصر 
الحاضر. وشل على قوله بسيع قضايا منها : موقف الاسلام من المرآة ومنغيسر 


- 640٥ - 


وقد رأیت‌تقسیم ما اخترته من شبهات الى شبهات تتعلق بذات الشريعة 
وأطلقت عليها : ( الشبهات الموجهة الى ذاتالشريعة ) » وشبهات منش وها 
حد يث ومعاصر» وترتبط بتطبيق الشريعة في العصر الحاضر وأطلقت علي ا : 
الا ف : 

وهذ ا مجرد اختيار شخصي »قد يرد عليه ملاحظة من ناحية اختلاط هذ ين 
الشف اأحاةا ول لا اعد مل وخا هة لدا التنكف ققد زت عة : 


اا 


المبحث الاول : الشبهات الموجهة الى دات الشريعة :- 


اك جوت الفشجة ادها لزي ۲ 

. عجزالشريعة عن تنظيم كافة جوانب الحياة الانسانية‎ - ٣ 
عدم تقنين أحكام الشريعة في صورة قانونية.‎ - ۳ 

۽ - تعدد المذاهب الفقهية. 

E REET O E 
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¥ أولا" : الشبهات الموجهة الى ذ ات الشريعة :- 


¢: جموك الشريعة وبعد ها الزمني‎ - ١ 


هذه الشبهة تعتبر من أبرز شبه المعوقين » وأكشرها ترد دا" على ألسنتهم 
ی کی ایا ر ا ا ی کے ی ر 
كل بط ابا تعره ة الى ال لام ٠‏ وكل دااع إلى تطيق اة : 

وقد انخد ع بها الكثير جدا" من أبناء المسلمين » وأخذ وا بد ورهم يرد د ونها 
ويضمونها الكتب »ويحبّرون فيها المقالات . لذلك سأفصل -باذن الله -الحد يث 


E A EEE 


نشأت هذ ه الشبهة أول الأمر عند المستشرقين ونقلها عنهم وروجها بعض تلامذ تهم 
ومقلد يهم من أبناء جلد تنا . ومن هوءلاء المستشرقين : " زييس" »الذ ى ألف كتابا" 
عن التشريع الاسلامي قال فيه :- 

( إن الشرعالاسلامي محكرم عليه ا 
ا ی ا ا ا 
ان ال ار ت ی ا و اعا و 
EEE‏ 

ن ا ارت اعدو الجن د اللو كرو غ انالد ين 
الاسلامي د ين جامد لابتسع صد ره للمدنية ). 

وغير هو*لا* كثير » والمتابع لما يكتبه هوءلا* في مسألة اتهامالشريعة بالجمسود 
يهد انه جى ةا الوه لان 


-- ا ا س ساد اا میا سے‎ e e e e e e E a r a 
کس کس س ب جه‎ = = = -. = = a= = = = = 


)١(‏ نقلا" عن : عبدالحميد متولي - الشريعة الاسلامية كمصد رأساسي للد ستور 


- CY 


أولهما : أن أساس الشريعة ومصد ها الأول هوالوحي »متمثلا" في النص وص 


الد بينية من القران والسنة» »التي لس للم اتبا ل السمع والطأعة › ولا يملكت 
إ زاء ها إلا التسليم والادذعان > وليس له الحق في تبد يلها أو تعد يلها جب 


رر /⁄ ر 
ظروفه واحواله 6 حیث ان ا وایمانه يفرض عليه ذ لك بنص القرآن 9 کان 


ٍ 
م وه ا 


ود وء ه٠‏ ۱ 
لول رة دا کی الله وشو آنا ان CE‏ ا 
/ 


ومنشم : فهي شريعة جامد ة لاتصلح إلا للعصرالذ ى نشأت فيه › ولايصح 
أن كن فر لكل ف > ان الاه اة ف نداد وفطور لا يکین 
تنظيمها بشريعة قد يمة جأمد ة ‏ كما یزعمون - 


الثاني : أن الشريعة الاسلامية جات لأمة بدائية بعيدة عن الرقي »لاحظ لها 


E e E BE SERE 


ي 
التشريع في الأمم يتبع اختلاف الحياة الاجتماعية والرقي فبها ء فكلما صعدت أمة 


د رجة من د رجات الرقي : ارتقی التشریع معها بما يوازى هذا ا 


س س س سے جص سد س سس جس سب سد سیت سه جد کے مت س ی پیت م پیا کے کے کے ل 
2= = 2 = کک ا کے مد د کک جب کس بس س س س مب س س س سس e‏ ب ج ب 


)۱( ا ا أبة(٣۳).‏ 
(۲) محمد مصطفی شلبي -الفقه الاسلامي بين الواقعية والمثالية (ص ٠١۹:‏ ) ء 


“= 


الرد على شبهة جمود الشريعة وعد ها الزمني :- 


قبل أن أبداً و في الرد على هذه الشبهمة e aT‏ 
الشريعة بهذ ه التهمة وأولهم : المستشرقون ءلم يد رسوا الشريعة د راسة قانونيسة 
وتشريعية بقد ر مانظروا اليها من زاوية تأريخية » فاتخذ وا ی پا ا 
يستند ون عليها في وصمهم للشريعة الاسلامية بهذ ه الشبهة. 

أما الذ ين نظروا إلى الشريعة نظرة تشريعية وقانونية ود رسوها بتجرد 
وانصاف فانهم ينطقون بالحقيقة الواضحة عن سعة الشريعة ومرونتها ء 

فقد اعترف عد د من غيرالمسلمين من خبراء القانون القانون الفرنسي والسوید ى 
والإنجليزى -بسمو الشريعة وفضلها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكاان 
ولك ية ان وها اة اع وة عن عة الت ور الال 

ولنقراً لحد هوٌّلاء القانونیين وهو مستشرق انجلیزى ومن كبار رجا لالقانون 
فن انب لدا غا اوه ف بان ال وة اا في وة الي لاتا لذت 
في كل أطوارها فيقول :-( كل شريعة لاتسير معالمد نية فى كل طور من أطوارها 
ات ا ا و ل ا ن ا ایا ر ا ا 
إلى جنب هي شر مستطير على أصحابها »تجزهم إلى اللاك »وأن الشريعة التي 
وجد تها تسير مع المد نية أتى سارت هي :الشريعة الاسلامية. 6 ارات اسان ان 
يعرف شيئا" من هذا فليقراً القرآن » وما فيه من نظريات علمية وقوانية وأنظمة لربسط 
المجتمع » فهو كتاب ديني علمي اجتماعي E O‏ 
اة جل حي ا حاتي وى سا حي ا الا 

وهل في استطاعة انسان أن a‏ بد ور من الد وار كانت فيه الشريعة 
اة ا ل رادو 


e e e e e n e‏ کس سس ج کا سس س س س س ا سے چیا جا س سے ت ت س ا 
س س س س س سے سے سے یندا سس سیب سیت سے په نہلد پیب کس سلس سس س س س س س مد سنت چ 


() تقلا" عن: الفقه الاسلامبي بين المثالية والواقعية د / محمد مصطفسسى 
شلبسي (ص:۱۱۰). 


a Û + + - 


إذ مهمة الشريعة الإسلامية : أن تصوب الخطأً »وتقوم العوج »لا أن 
تخضع له أو تبرر قیامه أو تصحح وجود ۾ باسم " التطور ”٤أذ‏ هي شريعة الهية 
كاملة »لم يضعها المجتمع الإنساني حتى تخضع له وتتبع أهوا*ه » وتستجيب لنزواته 
وتساير أوضاعه المنحرفة » لكن وضعها الخالق العليمالحكيم للعباد »ليهتد وا بها 
وتصلح أحوالهم وتقيم أوضاعهم » ويخضعوا ظروفهم وأوضاعهم لهدايتها وتوجيهها. 

ولذ لك جاءت الشريعة بأحكام وقواعد ( كلية أبد ية » وضعت عليها الد نيا » وها 
a‏ في الخلق » فذ لك الحكم الكلي باق إلى أن برت الله الا رض ومن عليما 

وأحكام الشريعة نومان :- 
( تنخ لأيتفيرعن سالة وا حةة هو علي هنا لإيخسب الارسة ولا الهك ية 
3 ج اة الإ 2 كو جوت الوا ات تريغ المجزفا تة وا لخدو الق زا لق؛ 
على الجرافم » ونحو ذلك . فهذا لايتطرق اليه تغبير ولا اجتهاد يخالف ماوضع 


عليه » 


والنوع الثاني : ما بتغیر ہحسب أقتضاء المصلحة له زمانا" ومکانا " و الا" 

(۲) : 

کمقا د یر لمق را ت وا جنا سا وضغاا فان الشارخ ينوع فيا بحست ا لمصلحة) : 
وبهذا يتضح أن مايظنه البعض جمود ا" في الشريعة : إنما هو وهم خاطئ 
سببه ٠‏ نظرتهم الى الأحكام القطعية الثابتة التي اتفقت الفطر السليمة على موافقتما 


د ون أن يلتغتوا إلى عوامل ومظاهر المرونة في الشريعة »وهي :- 


.)۷/٣۳( ابراهيم بن موسى الشاطبي - الموافقات‎ )١( 
.)۳۲٦/١( ابن القيم -اغاثة اللهغان‎ )۲( 


~0٠ إ‎ 


× مظاهر مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان :- 


أولا" : اهتمام الشريعة بالأحكام الكلية لا بالجزتيات التفصيلية :- 


( أن غالب نصوص الشريعة جات في صورة مباد ئ كلية وقواعد عامة» لسم 
تتعرص للجزئيا ت وا لتفصيلات والكيغيمات إلا فيما كان شأنه الثبات والد وام » كششون 
العبادات والزواج والطلاق والمواريث ونحوها من شئون الأسرة»فقد عالجته 
الشريعة بالتفصيل سدا" لباب الابتداع والتحريف في أمورالعباد ة» وحسما" للنزاع 
زالضراع تي امور ا لأسة ازا“ لدعا الاستفار في الجامين :وا افر 
اتو الا 

أا ف عا ا بف ق با ااال تة ا وال : 
فقد جاءت أحكام الشريعة فيه في صورة مباد ئ كلية وقواعد عامة »يمكن أن تنبشسق 
منها عشرات الصور الا جتماعية الحية وتعيش في داخل إطارها العام وتتخذ منها 
مقوماتها الاساسية »ثم تختلف بعد ذلك في التفريعات والتطبيقات ماتشاء۶» د ون 
أن تصاد م الأأهد اف الثابتة والغايات‌الداضمة'. 

اذ الشارعالحكيم لم يرد أن يجعل نصوصه لوائح تنظيمية تفصيلية 
وانما أراد ها منارات هاد ية لمن أراد السير . لهذا أهتم بالنص على المباد ئ 
والاهداف والغايات » ولكن لم يعن بالنص‌على الوسيلة والأسلوب [إلا في أحوال 
خاصة »ولأسباب هامة ) ءليد ع الفرصة لعقول البشر ويفسح الطريق لاجتهاد 
ET‏ المسلم »كي يختار لنفسه الوسيلة المناسبة والصورة الملائمة لحاله وزمنه 
وأوضاعه د ون قيد أو حرج » كما نرى ذلك في تطور نظام القضاء ونظام الحسية 
غا الك في ارخ ال ا 


(۱) سید قطب - نحومجتمع اسلامي (ص:۸] )۰ 
(۲) بپوسف القرضا وى - وجوب تطبيق الشريعة (ص: ۹۲ ) . 
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وحتی لا یکون الکلام عاما" بلا د لیل »والقاء" للقول على عواهنه للا بد ٍ 
۶7 


فقد جعل الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم " الشورى | ag‏ 

2 epo l2 
الاسا ية للمجتمع المسلم » فقال سيبحانه: ل ل استجابوا لرا وأقاموالصلاة‎ 
(1) ag lar Qe 2 e 


وامرهم شوری بینهم ٭. 


م 


£ 1 0 د 2 )۲( 
وأمر بها نبيه محمد ا" صلى الله عليهوسلم - فقال : وشا ورم في الامرم 


ن الى صل اله اوق ا ما لرن ن ن ا غ الا د 
أولى وأحرى . لكن ماصورة هذه الشورى ؟ وكيف تتحقق ؟ . خاصة بين الحاكم 
والمحكوميسن م وهل شاور کل الناشن( م بعضهم ؟ 

کل ها لم يرد ا ل ال ف اوی ن و ف الت 


حد يد ی » فهو متروك للصورة الملائمة لكل بيقة وزمان لتحقيق ذلك الطابع في حياة 


الجماعة ا 


( وفي سيرة النبي - صلى الله عليهوسلم - وسير خلفائه في تعد د صور تطبیسق 


الوزن حف ماعطا اة في اغفا ر اقل اا اليب التحفى ةا 


ا 


ر 7 277 ډ 


e‏ وا عت کیان تن باد ا 
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() الشوری -آية(۳۸) . 

() ال عمران -ایة( ٠١۹‏ ). 

() بوسف القرضاوى - وجوب تطبيق الشريعة (ص: ٠ ) ٩١‏ 
)٤(‏ سید قطب - في ظلال القران ( ۳۱٠٣۰/۵٥۰‏ ).۰ 

(ه( یوسف القرضا وی المصد ر السابق (ص: ٠ ) 4۹١‏ 

٠)٥۸ النساء -اية(‎ (U 

الماأاقدةأبة(و؟). 


0e۴‏ س 


كل ذ لك لم تفصل فيه النصوص وتركته للاجتهاد . ونحن إذا ألقينا نظسرة" 
على نظام " القضاء " عند المسلمين لمسنا مدى التطورالذ ى حدث فيه في ظل 
ادةئ الشريسة وامرل ا 

هه الو ل ا ال و د کات الا الي ن کرم 
التعقيدات المعاصرة » وكان الناس أصفى قلهأ" وأنظف سلوكا" فلم يخصص النبي 
- صلى الله عليهوسلم - أحدا" للقضا* » بل كان يقضي هو بنغسه بين المتخاصميسن 
وا كان الك فن المح او غير 

وكان ولاته - صلى الله عليهوسلم - وأمراو#ه على الأقاليم مثل :علي بن أبي‌طالب 
ومعاف بن جبل »وأبي موسى الأشعرى يتولون القضا* ضمن مايتولونه من مهام الأمارة. 

ی کد ان کر کي ال و و فی ال ع 2 
الف ةا ية ا لفل جين الافة الي ية وا لوط الفا ك ۾ 

وفي هد عفر : خصص اناما" للقضاء كأبي موسى الأشعرى وشريح وكعسسب 
ان سار ف با القضاء منذ ذ لك الوقت وظيفة" مستقلة » وكتب عمر إلى أحد 
هو*لا* القضاق ‏ وهو: ان موسی الاشعرى کتابه المشهور في القضاءء واذا اقلت ا 
من عهد الخلافة الراشد ة إلى العهدالأموى فسوف نلحظ تطورا" في القضاء. ( ففي 


عهد عبد الملك بن مروان -الخليغة الأموى - بدأ في النظر في المظالم وتأكد النظر 
ا ق 

ثم تحول النظر في المظالم إلى ولاية ر( أو سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي 
بل هي تنظر ظلامة الناس منه» فهي وظيغفة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء . 
وهي في أصل وضعها داخلة فى القضا* ء وينظر فيا ظلامات الناس :+ من‌الولاةوالجباة 
والحكام أو من أبناء الخلفاء أوالأمراء أوالقضاة (". 


اا ٠‏ ا ر ا ا س ا ا س س ا ا سس سے ست ت س س س معد بجر امه جس عند کیت سد 
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. انظرالماورد ى.-الأحكام السلطانية (ص:۷۸)‎ )١( 


محمف سلام مد كور - القضاء في الاسلام (ص: ١١١‏ ( ° 


~0 = 


ويعرفها " ابن خلد ون " بقوله : ( وظيفة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة 
القضا*» وتحتاج إلى علو پر »> وعظيم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين > وتزجسسر 
المعتد ى 

(ابهذا + يكو فضا المظالم اهب مايكو جحكهة استقاف علا" التي ر" 
أو محكما للقضاء الاد ارى »ولهذا يذ كر بعض الباحثين نظام المظالم تحت عنوان : 
د رجات المحاک " | 

وفي الد ولة العباسية : عرفت وظيفة قاضي القضاةء وأول من لقب بذلك : 

(+ 


4 ۰ 


او نف »صاحب أبي حنيفه 

فكل هذ ه الصور وا لأشكال لنظام القضاء في العصورالاسلامية المختلفة »> 
إنما هي وليد ة التجارب 'والتطور التاريخي ولم ينص على صورة منها كتاب ولا سنة . 
ولم يجد المسلمون في أى عصر حرجا" من استحداث هذ ه النظم ولم يعتبروهابد عة"» 
أو أمرا" محدثا" في الدين »يرد على صاحبه»لأن البدعة : انما تختص بما كان من 
ا وات د ا لايجوز أخذه إلا عن مبڭّغ هذا الشرع عليه صلوات الله 
وسلامه | 

ولهذا : يمكن القول إن الشريعة لاتضيق بأى تنظيم جد يد للتقاضي »من 
مات ان يق الفد ل وق اة الا قان لد ى اتان كان با جين 
القضاء جماعيا" في بعض أحواله وأن يكون على د رجات » فليس الأمر تعبد يا"لامجال 
فيه للاجتهاد » وتسع الشريعة كذ لك استعمال الوسائل الحد يثة في كشف المجرمين 
كتحليل البصمات ومقابلة الخطوط ونحوها من د لاعل الاثبات وقرائنه المعتبرة. 

واذ! انتقلنا عن القضا* ونظرنا في نظام الحسبة الذى استحدثه المسلمون 

تيا لدا ال سر الشف وا لی ف انكر ٠‏ رى ةى التط ورال ى حت ف 
مما پو*كد ماسبق ذ كره من مظاهر مروينة الشريعة وسعتها . 


SS Ce e س س س ا ا ا ب ا ت ت ا س ا س ڪڪ‎ e e i 
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)۱( ابن خلد ون .. المقدمة (ص: ۲)٦1‏ ). 
ابتار a.laYil aa lal: aaa eo eo. kel‏ 8` أل عة ألا رلامىة(ص ۳V۰‏ . 


( فقد بدا بسیطا" » ثم ظل یتوسع ویترقی حتی أصبحت له صلاحیات 
واختصاصات شتی » حتی شمل في وقته ماتقوم به الیوم بعض الوزا رات والاد ارات في 
الحكر مات الا رة كا ل هة العامة والهنى ال۷ جكاغية الد يات : وشرطة الإ دات 
والمرور» وغيرها مما لاتعنى به جل الحكومات المعاصرة : كاقامة الفرائضوالرفق 


۱ 
بالحيوان وغير ذ لك 


وقي القت فا كب لاخدال النا ط ر ها لى لع اة الال ين 
في عصورهم السابقة › وما بلغوه من رقي وتنخليم ی ا ر کا کم ون د 
الكتب : " الحسبة " - لشيخ الاسلام ابن تيمية - » ومعا لم القرية في أحكام الحسبة- 
لابن الآاخوة- »و " نهاية الرتبة في طلب الحسبة " لابن »> وغيرها . 

واذا تأملنا ثظام الحكم + رانا ما استح دت في e‏ من شكال TS‏ 
تطلبها تغير الأحوال والاأوضاع مشل : نظام الوزراء »لذ ى لم يعرف في العصور الا ولى 
وانما عرف في عصر العباسبيسن وأقر بشرعيته الذتها؛ » وذ كروه في كتبهم الفقهية 
اعا و طا ا مى تة لفن الو 

وعرف المسلمون كذ لك نوعين من الوزارة مع الخليفة : وهي : وزارة التفويسسض 
ما ألفه علما* السلمين ا هذا المجال ونظام الحكم » وأبرز كتابين يمكن الرجوع 
yT‏ ااي ا 
ارا مان اليه تت عل الا هئ والكيات والواة العا واا لم 
تتعرض للجزئيات وا لتفصيسلات» والطرق والرساعل وتركت هذا للاجتهاد البشرى 
توسعة" على العباد واصلاحا" ليم . ) 


س ن ا ص ت ب ل ننن س س س ا س ن ن ن ا ا ل ق © © 
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۰) ٩۰ پوسف القرضاوی - المصد رالسأابق (ص‌:‎ )١( 
حدتث في الخلافة وتحولماالىملكوراثي »بل‎ E لا أ قصد بذ لك‎ )۲( 
اال نظام الوزراء‎ le 


= “٠ث‏ ص 


ون رة اة فال ات الاد 2 


ومما يو*كد ماسبق قوله من مرونة الشريعة وسعتها وصلاحيتها لكل زمان أو مكان 
والمباد ئ القانونية .التي يباهي بها المعاصرون وتفتخر بها فلسفات القوانين البشرية 
خی انت هدا ا ا و و وا فل ان خا ف 
القاصرون » فقد أرست الشريعة قواعد تلك النظطريات رقام على ذلك فقهها. 

OEE E E O O I O 
والمباد ئ الشرعية »التي لم تعرفها القوانينالوضعية إلا أخيرا" »بل لم تعرفها بعد‎ 
وس تلك اال ادى والنظريات ۽ س‎ 

ا ا ا ا الاو فاا الا 
الذ ى جا۶ت به الشريعة من وقت نزولم ا بنصوص صريحة تقررها وتفرضها فرضا" ووصفة" 
مطلقة» بلا قيود أواستثنا*ات » فلا امتياز لفرد على فرد ولا لجماعة على جماعسة 


ولا لجنس على جنس ولا للون على لون . هذا علي حين لم تعرف القوانينالوضعية 


هذه النظرية إلا في أواخرالقرن الثامن عار وأواقل القرن التاسععشسر ء 
وهي مخ هة ا تظبقها تظبيقا* محد ودا" با لنم للفريعة آلي تونحت في تطبي مق 
)1( 


الساواة إلى أقصى حد ). 
سبق أن عرضت في الباب الاول نماذج من ذلك التطبيق . 

ومن A ES IES‏ : 
ا د ,اة ا لاك .وهي قن على لاك اذى اسا ةة :ب 
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۰) ۲۷/۱ ( عبد القاد رعود ة التشريع الجنأائي في‌الاسلام‎ )١( 
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اوا ك ذو لا الماك 

وثانیها : مسئوليته عن عد وانه وأخطاقه 

ثالشها : تخويل الأمة حق عزله . وهو مبدأً لم تعرفه القوانين الوضعية 
إلا في وقت متأخسرء فقد كانت سلطة الحكام قبل نزول الشريعة سلطة مطلق ةة 
لا حد لها ولا قيد عليها » وكانت علاقة الحاكمين بالمحكومين قائمة على القوة» 
البحت » وجات الشريعة فاستبد لت بهذ ه الأوضاع البالية أوضاعا" جد يد ة» تتفسق 
مع الكرامة الانسانية والحاجات الاجتماعية . فجعلت أساس العلاقة بينالحكا موا لمحكومين 
تحقيق مصلحة الجماعة » لا قوة الحاكم أو ضعف المحكومين وتركت للجماعة مسق 
اختيا ر الحاكم الذى يرعى مصلحتها ويحفظها » وجعلت لسلطة الحاكم حد ودا" ليس له 
أ ننه اها :وت اة شا لا ك اا قافا و وت قروا جا جه 
aia‏ 

ومن تلك المباد ئ والنظريات التي سبقت الشريعة الى تقريرها :- 
× نظرية أو مبدأً تحريم الخمر : فقد حرمت الشريعة الاسلامية الخمر تحريما" قاطعا" 
وجعلت عقوبة تناول الخمر من الحد ود المقد رة التي لايجوز لولي الامرالعفوعنها 
ولم يتنبه الناس الى عظم أضرارها . وتبد أ التشريعات الوضعية في تحريمها تحريما" 
جزئيا" أو كليا" الا في أوافل القرن العشرين‌الميلاد ى . 

ومن النظريات التي جاءت بها الشريعة : نظرية الإثبات بالكتابة . فقد 
lr.‏ وة" ا e‏ سوا كبرت قیمسة 


E 
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)١(‏ يمكن الرجوع في هذه العناصرالى :الأحكامالسلطانية لابي يعلى »والاحكام 
السلطانية - للقاضي الماوردى . 
(۲) البقرة -أية( ۲۸۲ ٠.)‏ 
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ولم تعرفها القوانين البشرية الا بعد اطلاع أصحابها على الشريعة الاسلامية. 
فقد بد أت الد ول تأأخذ بنظرية الاثبات هذ ه ف ا اير القرن التامن فش ر 
وأوافل القرن! لتاسع عشر » حين اشترط القانون الغفرنسي الذ ى أخذ ت عنمالقوانين 
الأويية أن يكسون الد ين مكتهنا" اذا زاد عن متدار معين » ولكن شراح القانسون 
رأوا أن الأولى والأكمل اشتراط الكتابة في الدين صغيرا" أو كبيرا"» وظلوا يناد ون 
ا ا 
ا بم اقول القاضرة ان الشريعة الربانية وان كانت قديمة »الاأّنها 
جا*ت يما فيه صلاح الانسانية في کل العفو وا نيا ت عون اهاه 


أو ما قررته من قوأعد ومباد ئ عاء ةة . 


۰ ءِ 4 )۲( 


قد يتباد ر إلى أذ هان البعضعند اطلاعهم لأول وهلة على هذا المظهرمنن 
مظاهر سعة الشريعة ومرونتها إلى أن المراد ماينعق به المفتونون بحضارة العصر 
وأهوائه الذ ين يطالبون بالتخلي عن كثير من أحكام الشريعة بحجة تغير الظروفء 
وتجد د الحوأادث ا من الذ ين يسيطر عليهم الشعور الانهزامي 
فلا يفكرون الا بالسبل الممكنة للتخلي عن أحكام الشريعة القا طعةبحجة ضرورةمسايرة 
العصر وتطوير أحكام الشريعة لتلامم الحضارة الجديدة . 

ار ل وات ا ای > انما مراد ی عرض ما قرره بعسض 
غلا المت وة فى هذا لمن من ظا مر رة الشريعة : وابرر فن قر هة | 
المعنى واستد لله نقلا" وعقلا" : ابن القيم - رحمه الله - » حيث عقد في كتابه 
أعلام الفزقغين ” هااا العوا ن ا ل کا ةا بد کر اه ا برب الى 
ال 
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(ړ) عدالقاد رعودة -المصد رالسابق .)۵٥۷۰٥٦/۱(‏ 
(م) انظر: اعلام الموقعين ( ۳/۳ ) »وانظر: ضوابط هذا التغيرفي :- 


¬ ٩ء‏ ن س 


( هذا فصل عظيم النفعجد ا"» وقع بسبب الجهل به فلط عظيم على الشريعة »أ وجسب 
یا ا ا ف ال کی ای 
EI E AL O OT Ea‏ 
في المعاش والمعاد » وهي عد ل كلها ورحمة كلها » ومصالح كلها › وحكمة كلها » فكل 
سدألة خرجت عن‌العد ل ,الى الجور وعن الرحمة,الى ضدها ا او 
وع الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ء وان ا الال فال ة: 
عد ل الله بین عباد 4 ورحمته بین خلقه ) . 

ثم مل - رحمه الله - لما قرره بعدة أمثلة »أختار منها مايلي :- 
الشال الاؤل : أن ‌النبي - صلى الله عليهوسلم - ((نهى أن تقطع الأید ى ازى 
فهذا حد من‌حد ود الله -تعالى - »وقد نهى عن اقامته في الغزو خشية أن يترتب 
عليه ا هر ابض الى الله ت الى ٠‏ من تغطيك .اوتا عي ۲ من لخوق ضا به 
بالمشركيسن حمية" وغضبا" »› كما قاله عمرو وأبوالد ردا؛ وحذ يفة وغيرهم . 

وقد نص أحمد واسحاق بن راهويه والا وزاعي وغيرهم منعلماء الاسلام على 


(۲) ً ٤ 


وقد اُڻي بشر بن أرطأة برجسل من الغزاة قد ب »فجلده ولم يقطع 
يده »وقال : سمعت النبي - صلی‌الله علیه‌وسلم - یقول : (( لاتقطع الايد ی في‌الغزو)) . 

فالشاهد هنا : تأجيل القطع لما بيترتب عليه من المصلحة بما يدل على مراعاة 
الفلحخة فى الشة : 


سے سے س جد سنت سے س کس د ہج تنس سے س س س س e e‏ س ا س س پت ا سے 
= = 23 = 5 = = 2 = = کے بد س بی مم سے سکس سس عم ج جب سه سے س سس سه 


() أبوداود ( > / 2٦۳‏ ) »والترمذ ی ( > / ٥۳‏ ).۰ وقال :" حدیث غریب ' 
وقال في نیل الاوطار :" رجال‌اسناده قات " ( ۳۱۳/۲۷ ).۰ 

)۲( ابن القيم -المصد ر السابق .)o/۳(‏ 

(۳) بختية : ضرب من اجناس‌الابل . 


س ٠‏ | ن س 


المشال الثاني : ( أن النبي - صلى الله عليهوسلم - تص في المصراة على 
رد صاع منتمر بد ل اللبن »فقيل : هذا حكم عام في جميع الأمصار حتى في المصر 
الذ ى لم يسمع هله بالتمر قط ولا رأوه» فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمسر 
ولايجزيهم إخراج صاع من قوتهم . وهذا قول أكثرالشافعية والحنابلة. فجعلسوه 
ا و ای ع لی :وا لف ای فا و و فی کل و 
صاعا" من قوت البلد الغالب »فيخرج في البلاذ التي غالب قوت أهلها البر صاع من 
e a OG‏ 
جز صاع عنه . وهذا همو الصحيح 0( 

أصل تغير الفتوى منالسنة :- 
الناظر في السنة النبوية يجد أن لتغيرالغفتوى حسب الأزمان والأحوال أصلا" فيها » 
ود ليلا" عليها في أكشر من شاهد وشال . وأظهر د ليل عليها حد يث سلمة بنا لاأسوع 
- رضي الله عنه - الذى رواه البخارى غيره : ((عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبسي 
- صلى‌الله عليهوسام - : من ضحى منكم فلايصبحن‌بعد ثالثة وفي بيته منه شي*. فلما 
كان‌العام المقبل الوا :يارسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ قال :كلو 
وأطعموا واد خروا »فان ذلك العامكان EG Sc‏ 

( وفي بعض ألفاظ الحد يث :((إنما نهیتکممن أجل الدافة التي دفت )) »يعني 
القوم ألذ ين وفد وا على المدينة من خارجها » ومعنى هذا : أن‌النبي- صلى الله عليه 
وسلم - نهى عن اد خار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لظرف عارض وعلة طارئة» فلا 
انتهى هذا الظرف وزالت هذه العلة : زال الحكم الذى أفتى به الرسول تبعا" لها 


فان المعلول يد ور مع علته وجود ا" وعد ما" » وغيرالنبى الكريم فتواءمن المنعالىالاباحة 
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() ابن القيم ‏ المصدرالسابق .)١۱۳١/٣۳(‏ 
() الجامع اله حیىح (۲۳۹/71). 


= إ إت ~ 


ولهذا صرح في الحديث باباحة الادخاربعد ذلك قائلا" : كنت نهيتكم عن اد خار 
لحوم الاضاحي فكلوا وأطعموا واد خروا". 

فهذا مثشل واضح لتغيرالفتوى بتغيرالأحوال . وذ هب كير من‌الفقهاء 
الىاعتبار هذ ه الاباحة نسخا" للنهي المتقدم ›. 

والتخقيقى : أنه ل ن ياتا لق بل + من ابا تف الك لانغا* فلتة: 
كماأشارالى ذلك الإمام الشافعي - رضي الله عنه- في آخرا باب " العلل في الحد يث" 


1 
في الرسالة» حيث ربط النهي عن الادخاربالدافة 


وقرر ذ لك الاما م القرطبي قافلا" :- ٠‏ 
( بل هو حكم ارتفعت عله »لا لأنه نس » وفرق بين رفع الحكم بالنسخ » ورف ةه 
لارتفا ع علّته » فالمرفوع بالنسخ : لايحكم به أبدا". والمرفوع لا رتفاع علته : يعود بعسود 
العلة. فلو قد م علىأهل بلد ة أناسْ محتاجون في زمن الأضاحي ولم يكن عند هسل 
ذلك البلد سعة يسد ون بهافاقتهم إلا الضحايا » لتعين عليهم ألايد خروها فوق 
ا فل ال بطلن اللدغات ES‏ 

واذا نظرنا الى هد ى الصحابة عموما" والخلفاء الراشد ين الأريعة خصوصاا" 
نجد هم أفقه الناس في استعمال هذه القاعد ة » قاعدة تغير الفتوى بتغير موجباتها 
والامثلة على ذ لك أشرس أن تقض :ا وت 

( قضية قسمة الأ رض التي يغتتحها المسلمون عنوة علىالفاتحين المقاتليسن 
وما حدث فيها من خلاف في زمن عمر - رضي الله عنه - . فقد رای لال" ومعه بعض 
الصحابة : أن تقسّم أرض‌السواد بعد فتحها على من فتحوها بسيوفهم » محتجين 
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)۱( انظر: الرسالة (ص: ۲۳۲ ) بتحفیق : اة مد2 شا کر 
ر) الجامع لاحكام القران ( )۷/٠١۲‏ ). 


b0 ~~ 


بان النبي - صلى الله عليهوسلم - قسم أرضخيير بعد فتحها موافقة" لعموم قوله 
تعالى  :‏ واعملوا أنما غنمتم من شي“ فان لله خجسة oT‏ الاببة 
ويفهم منها أن أريعة أخماسها للمقاتليسن . 

ولكن عمر - رضي الله عنه - ومعه جماعة من فقهاء الصحابة مثل : علي ومعاذ 
- رضي الله عنما - » رأوا عدم تقسیمها وابقافها في اید ى أربابها على أن يد فعوا 
عنها خراجا" يكون لصالح جميع المسلمين في حاضرهم والأجيال التي تأتيبعد هم 
وهذا يعنيى٠‏ انه ؤقفها على الح الشسلمين ٠‏ وهكذ ا قعل عفر رضي الل عة ب 
في سواد الغراق ويره واستمرعليه الخلفاء من بعدة + 

وما قاله في هذا : لولا آخرالناس- يعني :الأجيال المستقبلة - لقسمست 
الا رش كا ف الك لى الله هلم خر ةا دل على كوتة فف ال رن 
علمه بفعل النبي - صلى الله عليهوسلم - »ءفد لّعلى أن فعله ذاك - صلى الله عليه وسلم- 
لم یکن متی* () 

- ومن أمثلة تغيرالأّحكام بتغيرالأحوال ءوفقه ذلك لدى الصحابة 
- رضوان الله عليهم - : أن عمر - رضي الله عنه - في عام الرماد ة ( قد أصد ر حكمين في 
فان آلا هة :ن 


اون ع ر ی ول الق ورل 


المطر ويتوافر المرعى » فقد فقد جاء في الاثارعن أبي ذياب أن عمرأخرالصدقة 
عام الرماد ة»فلما أحيا الناس -أى ج نزل عليهم! لحيا وهو المطر-بعثني فقال :اعقل 
فيهم عقالين »فاقسم بينهم عقالا" وافتني بالآاخر . والعقال : صدقة العا م . 

وهذا من فقهه العظيم - رضي االله عنه - ورفقه بالرعية »فهو لم يسقط الزكاة 
وانما خر جبايتها حتى لايرهسق اماب الأموال ). 
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() الائفال -آية(١)‏ ). 


(۲) ابن قدامة -المغني (۲/ .)٥۹۸‏ 
(۳) پوسف القرضاوی -المصد رالسابق (ص‌ ١۳۴۳:‏ ) . 


- o0۳ = 


الثاني : ( در" عمر القطععن السارق في عام المجاعة . قال السعدى :حدثنا 


ها رون بناسماعيل وساق بسند ه إلى ابن حديرعز عمر قال : لاتقطع اليد في عذ ق 
ولا في عام سنة»وعام سنة :المجاعة» قال السعدى : سألت أحمد بن حنبل -عن هذا 
الحديث -فقال : ( العذق :النخلةء وعام سنة :المجاعة. فقلت لاحمد : تقول 
به ؟ فقال : أى لعمرى» قلت : إن سرق في جاعة لاتقطعه ؟ فقال: لا › 
,اذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة e‏ 

ومما تقد م عرضه من مظاهر مرونة الشريعة ودعتها : نخرج بنتيجة وحقيقة 
قاطعة تد ل على أن الشريعة الاسلامية ليست شريعة جامد ة كما يدعي المرجفون 
بل هي حية متجد دة» صالحة لكل زمان ومكان » كما أراد لها شارعها ومنزلها 


جل وعلا . 


س ممت جد 
ت 
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() ابن القيم اعلام الموقعيسن .)١1/۳(‏ 


> 


~0 = 


× الشبهة الثائية :- 


( عجزالشريعة عن تنظيم كافة جوانب الحياة الانسانية ) : فقد اتهم 
البعسض الشريعة الاسلامية بالعجزعن تنظيم كافة جوانب الحياة الانسانيةالمعاصرة 
حيث تعقد ت طرق المعيشة وأساليب الحياة٠»‏ فاحتاح كل جز“ منها إلى ضابصط 
وقانون ينطمم ۰ 

) فكيف يصلح نظام مرت عليه أربعة ر حاجات مجتمع جد ید 
ود ولة متحضرة في هذا الزمان ؟ وكيف يفي بحاجاتها الايف الس د 
اتو ا ر انض ل تخبط باخام لحرا دكا مولا مش ير 
معشارها » ,اذ من المعلوم أن النصوص متناهية وحواد ث البشر غير متناهية » واحاطة 


(۲) 


هذا عرض اجمالي للشبهة المزعومة » واذا أردنا أن نتابع نماذ ج تفصيلية 
متفرعة عنها فهناك الكثير مما لايمكن حصوه على صفحات الجرائد والىجلات 
والكتب المهوءةالتي يضح بها العالم الإسلامي . ومن ذلك -على سبيل المثال - : 
ما كتيه بعض القانونييسن ممن لهم باع طويل في خد مة القوانينالوضعية والتسبيح 
بحمد ها وتمجيد ها - في بعض‌المجلات المصرية - » فقد نشرت مجلة المصسور 
التي تصد ر في القاهرة عد ة مقالات تحامل فيها المدعر: مصطفى مرعي علىالشريعة 
الاسلامية» فنسب إليها القصور وأنها لاتفي بالغرض‌المطلوب أمام مشاكلل 


العصر ۰ 


)۱( از الافلي المود ود ى - نخلرية الإسلام وهد په في السياسة والقانون (ص: ۱۷۸ )ء 
(۲) ابن القيم _ المصدرالسابسق (۳۴۳۳/۱). 


= ض0ض - 


;الا اسشتطيع أن أطبق الشريعة الاسلامية ١ذ‏ ا رة ت أن اطق كا 
)۱( 
۹ )۲( 
هذا نموذج من تلك الأقوال » والكتابات المناوكة للشريعة »تدل علسى 
بقیتها ٤‏ وهي لاتخرج عن اتهام الشريعة بالعجز وعد مالا حاطة بجوانب الحيباأاة 
گلا اسیا وقد تنوعت وتجد د ت الحاجات الانسانية واحتاج كل جز منها الى 
تنظيم وته 


ب الرد على ا لشبسيسة - 


سبق في معرض‌الرد علىاتهام الشريعة بالجمود : أنذ كرت عاملا" من عوامل السعة 
والمرونة في الشريعة الاسلامية» وهواهتمامها بالکلیات والمباد ئ والقواعد العامة 
التي يند رج تحتها من الجزئيات والتفاصيل مالانهاية له . وأنالشريعة لم تحصسر 
نطاق الوساتل والطرق والكيغيات بشكل محد د لكي يأخذ العباد في ذلك مايلائمهم 
في كل وقت وبيئة . ) 

وما كتب في هذا العامل يرد ردا" قويا" هذه الشبهة التي نحن بصدد ها 
وهي : اتهام الشريعة بالعجزعن تنظيم جوانب الحياة الانسانية . واكتغاء" بماكتب 
فسوف أذ كر ردا"موجزا" رد به ابن القيم - رحمه الله -على هذه الشبهة »> شم 
أنتقل الى بيان شمول الشريعة واحاطتما گل ا لا تا لد ةا تة وهو .رد 


عملي على هسذ ه4 الدعوی وما شاکلها . 


(۱( نقلا" عن مجلة الاعتصام - عدد ( > ) » ذى الحجة (ه.٠)إ‏ ))ءالسنة 


( 21 )؛ (صض: ۰)۲۱ 
(۲( المصد ر نغفسه (ص: ۲۲ ) ٠‏ 


` = 0۱7 - 


من وجوه أحدها :- 
ر أن مالاتتناهى أفراده لايمتنع أن يجعل أنواعا" فيحكم لكل توع منها بحكم 
واحد » فتد خل الأفراد التيلاتتناهى تحت ذلك النوع . 
الثاني : أن أنواعالاأفعال كلها متناهية. 
الثالث: أنه لو قسد رعد م تناهیها فان أفعال العبادالموجودة إلى يوم 
القيامة متناهية » وهذا كما تجعل الأقارب على نوعية: نوع مباح »وهو : بتات العم 
والعمة هنات الخال والخالة» وما سوى ذلك حرام » وكذ لك ماينقض الوضو“ محصورا" 
وما سوى ذلك لاينقضه . 
واذ | کان اياتب النة اهي بطو مذ اهم خض روا جوا نع ق ا 
قابا رحن سد ك جو جاح الل ررك الوت با اا 
أقد ر على ذلك . قإنه - صلى الله عليهوسلم OE‏ وهي قاعدة 
عامة وقضية كلية تجمع أنواعا" وأفرادا" . 
وهذا كما ستل رسول الله - صلىالله عليهوسلم - عن أنواع من الأشربة كالبتع 


+ )۱( 
والمزر وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال :(( کل مسکر حرام )). 


2 / 
i e‏ و ر د O‏ و 
س ر 
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ا فاجتييوه لعلگم ‏ 3 
ره رو 


,7( 
وقوله ل ها e RS E‏ 
فد خل في قوله - صلی الله علیه‌وسلم - (کل مسکر ) : کل مسکر جامدا" کان ااا 
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من العنب أومن غيره» فمهما استجد من أنواع واستحدث من أسما“ واكتشف من 
آ اع الات ت ا2 ا ارت 

ود خل في الميسر كل أكل للمال بالباال مهما e‏ اسما * کا لانصیب 
وغيره . ود خل في " الطيبات " : كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس غيسر 
اوخل فی جو وال اکر 

فبهذا يعلم مد ى اتساع نصوص الشريعة وقراعد ها الكلية ومباد تها العامة 
لکل :ا تخا ا لبر ا لهل الفراة أن ارغ على ك كل اة ا 
د قت »أو فصل نظاما" د قيقا" لكل جد يد من حأجات الانسانية ومتطلباتما . 

فهناك ماسكت الله عنه ورسوله وترك لاجتهاد المجتهد بن في الأمةليحكموا فيه 
بما هو أصلح وأليق بزمانهم وحالهم »مراعين في ذلك مقاصد الشريعة العامة 


1 (۱( 
مهتد بین بروحاأ وبمحکمات نصوصها ٠‏ 


كما جاء في سوءال رسول الله - صلى‌الله ءليهوسلم -لمعاذ : ((بم تحكم ؟ 
قال : بكتاب الله » قال : فان لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال :فإن 
لم تجد ؟ قال أجتهد رأيي ولا 0 

فقول الرسول : " فإن لم تجد " واقراره له بعد قوله :أجتهد ريي ولا آلوء 
د ليل قوي على مأاسبق تقریره . 

بل : جاء الحديث الصريح مبينا" أن ماسكت الله عنه ورسوله هو عفو مقصود 
للشارع . فقد جا* عن رسول الله - صلى الله علبهوسلم - قوله : (( إن الله حد حدودا" 
فلا تعتد وها » وفرضآشيا* فلا تضيعوها »وحرم أشيا* فلا تنتهكوها » وسكت عن 


ےھےd‏ سے بیت ون کے ت ا ڪس ا س أ a‏ ل س DKS SD DED I n‏ 
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() اتظر: عبد أالحميد ول اة کف را سافی للد تور (ص: ۱۲٤‏ )۰ 
(۲) سبق تخریجه (ص: ٩۹۸‏ ) من هذه الرسالة. 


= 0A - 


(1) ٤ 
. )) أاشياء رحمة" بكم غير نسيان فلا تبحشوا عنها‎ 


وفي الحديث الآخر: (( ذ روني ماتركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكشرة 


سوا لهم واختلافهم على اتبا فم ¢ قاذ | أ مرت بشي ۶ فأتوا منة ا چ 


)۲( 
و نهيتکم عن شي ۶ فد عوه {( ° 
o or 8‏ م 4 /⁄ رر / و ر / 
0 و٥‏ / ره ر 2/ EP gg‏ ⁄ ر و ور .۰ وود ی ر ر ر }( 
ان تيد لک سوم وان الوا عنها جين بزل القران تيد لم عا الله عنه ا . 


ٌ ر 

فالخطاب في هذا للصحابة في زمن نزول الوحي » حتى لا يترتب على بحشهسم 
وتقعرهمم تشد يد بزياد ة التكاليف منايجاب واجبات » أو تحريممحرمات . ركل 
هذا د لالة واضحة على أن تقليل التكاليف وسعة منطفة العفو لم يكن ر 
بل هتو امر فصو الشا ن٠‏ قفخ الفخة ا لكاملة كل ما يكن أن جد اللتا من مسن 
قضايا ومخترعات وأحوال معيشية في ظل ماد قهاوقواعد ها الكلية العامة» فتبقى 
هذه الشريعة على الد وام صالحة" لكل زمان ومكان » ولا يحتاج البشرفي حياتهسم 
إلى شي“ لايجد ون في شريعتهم ماينظمه لهم . 

فشريعة الاسلام جز“ لايتجزاً من نظامه الشامل »الذ ى جاء هداية" للانسان 
كله »لا لروحه دون عقله» وليست لعقله د ون جسمه» وليست هد اية" لمرحلة معينة 
من مراحل حياته . بل هو( هداية الله تصحب الانسان ا اا ار 
في أطوار حیاته » إنہا تصاحبه طفلا" ويافعا" وشابا" وكہلا" وشيخا" وترسم له 
في كل هذ ه المراحل المتعا قبة المنهج an nea‏ 
تعني بالانسان قبل أن يولد ولا عجب »فنحن نجد في الاسلام أحكاما" تتعلق 


RSD RSD = SS DD Da o a a — e — e  — e -_ n — r —- 
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() رواه الدارقطني -السنن ( ۱۸٤/۲‏ ) . والحاكم وصححه . 
انظر: التعليق للمغني على سنن الدارقطني (>/ ۱۸٤‏ )ء٠‏ 
(۲) صحیح مسللم (۱۰۲/۲). 


~~ 01۹ 


ولهذا a‏ د ية محد ود ة تجب على من تسبب 
TT‏ ۾ وتتأثر صحته إلى فير ذ لك ب الأمكام التينتملن بالخەل وما 


e 0ُ 4 0 4 (0) 
4 


Dar EE a 

ثم إذا خرج الى الوجود سارت معه توجيهات الاسلام لوالد يه بإماطةا لاذ ى 
عنه والتأذ ين في أذ نه واختيار الاسم الحسن لله» وذ بح عقيقة عنه شكرا" لله 
قال ابن e‏ : ( نوع الله سبحانه أحكامه على الانسان فن ين 
خروجه الى هذه الدار إلى حين يستقرفي دارالقرار وقبل ذلك وهوفي الظلمات 
الثلاث كانت أحكامه جارية عليه » فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكام الأمرية وكان 
ا بها الأبوين أو من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه » فلله سبحانه أحكام 
مرق بها مادام تحت كفالته » حتى إذا بلغ تعلقتبه الأحكام وجرت عليه 
الأقلام»وحكم له بأحكام أهل الكفر وهل الاسلام ) . 

وفي مرحلة الرضاعة : نجد الأحكام المتعلقة بمد ة الرضاع ووقت الفطام ومن 
تة لي ن كن فة المركة وا ها خصوصا فة الفادق واتقصال اء الر ع 


£۴ 4 
ور ص د &@ O‏ 


عن أبيه »› قال تعالى : والوالد ات يرضعْن وین كاري ِن اراد 


ت ر 12 E e ola‏ س 
يتم الرضاعة وعلى المولودر ا وکسرن بالمغروف لكلف تفس إلا ا 
⁄ 
0 ا )©( 
وأالدة ب ولد ها 8 لا مولود و 

/ 


وتسر توجیهات الا سلام وأحكامه مع الانسان في کل مراحل حیاته» فلا توجد 
مرحلة ليس للاسلام فيها توجيه وتشريع » بل تظل الشريعة تعنى بالآنسان حتسى 


)۲( اانا 
() تحفة المود ود بأحكام المولود (ص: ٥‏ ) ۰ 
(ء) البقرة-آية(۳۳٣۲).‏ 


»ن - 


بعد وفاته » فنجد الأحكام الخاصة بالميت من : وجوب تغسيلهوتكفينه والصلاة عليه 
ود فنه بكيفية خاصة » والتعزية فيه والدعاء وتنغيبسد وصا ياه وقضاء د يونه التي علب هه 
للعباد أولله تعالى » وغير ذ لك يتحد ث عنه فقا الاسلام في كتاب " الجنافڙ 


وعیره E‏ ب الغقه الا سلامي ۰ 


ته > pq # 2 RL ٤‏ 7 و 
وهذ ا مصدأق الايسة الكريمة : ل قل ان صلاتي ونسک ومحیای ا 
4 
۳ 
العالمين ۽ 


راذا نظرتاً إلى الجانب التشريعي في الاسلام فاننا سوف نرى أن‌التشريسع 
في الإسلام عام شامل من نواح عدةٍ . فهو لايشرع للفرد د ون الاسرة» ولاللاسرة 
دون اتج ولا لجع ر عن فير من اتتاك و يحل ال الفرد 
في سلوكه الخاص والعام . وهذا يشمل مايسمى الحلال والحرام أو الحظر والاباحة 
ويشمل التشريع مايتعلق بأحوال القاسن هن :زواع ولاق اوفقات ورفا ع و راي 
وولاية على النغس والمال ونحوها مما يسمى في عصرنا ب " الأحوال الشخصية"» ويشمل 
الف الى ع د ا ا ل اول لاان لعا تبت 
بعوض أو بغير عوض من البيوع والا جا رات والقروض رالمد اينات والرهن والحوالة 
الال الفا ها 

ويشمل التشريع : مايتصل بالجرائم وعقهاتها المقد رة شرعا" :كالحد ود والقضاص 
والمتروكة لأولى الشأن : كالتعازير . 

ويشمل التشريع الإسلامي كذ لك : التشريعات المنظمة للعلاقة بين الحاكسسم 
والمحكوم » ووا جبات كل منهما وحقوقه » رهو ماسماه علما ونا السابقون :"الأحكاام 
اللطادة ار السات التهة ولق عله الان التشه اله سور 


.)١١۲(ةيآ-ماحنالا‎ )١( 


® 


~o إ‎ 


ويشمل التشريع الا سلامي كذ لك : الأحكام المنظمة للعلاقات الد ولية في 
الوا ااي و ها الك ت اا ال ال 
وينه العلماء في كتب السير والجهاد في الفقهالاسلامي ,»وهو مايطلق عليه 
الان :" الفانون الو 

ما ب ا ا وى أ ته اي جن ترا حي الا الا لاتا 
فيها تشريع وموقف» سواء كان ذ لك بالنص الصريخ أو د خولها في القواعد الكلية 


(۲) 


وخلاصة الفول :- 

( أن الشريعةالاسلامية تتناول بأحكامها الالبية كافة أحوال الأفزاد 
أو الجماعات اللانسانية »على اختلافها » في الخصائص الفرد ية والجماعية » فلم تترك 
حالة" من أحوال الناس الا تناولتها بحكم شرعي يضمن مصالحهم الفرد ية والجماعية 
وهذا الحكم : إما منصوص عليه »> واما : مذ لول عله بالل ا ن الاه ل الفر ية 
ولايعد و عمل فقهاء المسلمين ومجتهد يهم البحث في مصاد رالتشريع الاسلاميحتى 
ينكشف لهم حكم الله فيما بعرض عليهم ن اقل وها ية االلسلن ن E‏ 

واف | اطلعنا على ما الوه من كتب تتضمن الأحكامالشرعية في مختلف شفسون 

الا 2 ل ال رة اا : 
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.)٥۹:ص( انظر: عبد الکریم زب ان المد خل لد راسة الشريعة‎ )١( 

)۲( للاستزأادة . ا محمد عسازة ذف روزة - الف سور الفراتىوالغة الن وة 
في شون الحياة- ( ج ٠)۲٠:‏ 

)۳( عبد الرحمنا لمك اي دآ اة الك ااانه وخوافیم ا (ص: ٤‏ ۲۲ )۰ 


~o 


× الشببة الغالثفة :- 
( عدم تقنين أحكام الشريعة الاسلاميسة ) . 

ومن الشبه التي يتعلق بها المعوقون ويحتجون بها على المطالبين بتطبيسق 
الشريعة ويذ يعونها في كل محفل : أن أحكام| لشريعة الاسلامية غير مقننة ولا منظمة 
كتقنين القوانينالوضعية وال جنبية وترتييما . 

( فقد أكثر المستغربون - ومن تأثر بهم -القول في مرجحات العمل بالقوانين 
الوضعية على الشريعة الاسلامية» فجعلوا ی اا ك لفان اا مو 
بشكل يمن من الرجوع الى مواد ها بسهولة لاتتيسر لمن يأخذ بالفقه الاسلامي › 
,اذ المطالع فيا -أى في كتب الفقه - يجد كتبا" مليفة" بالاأقوال RET‏ 
فلا یمکنه استخلاص الحكم الذی بريد الا اذا کان فالعا فقا 2 ول كل الاس 
كذ لك ... 

ولقد راجت هذ ه الشبهة حتى على كثيرمن المخلصين ممن لهم باع فضي 
الد فاع عن الإسلام ومن العلماء الاعلام » فظنوا أن السبب الوحيد لاتجا* بعض 
الحكام الى القوانين الوضعية هو: عدم تقنين أحكام الشريعة الاسلامية . 

فهذ! الشيخ ال و رشبد ا ينعي على علماء الأزهسر 
نره فنا اة طب الد يوي ااهل ف اليف كاج قي التق ال اتا 
موافق لحال العصر »مرتب على السائل على نحو ترتيب كتب القوانين الأويية 
ويشيرالى أن رفضهم هذا هوالسبب في انشاء المحاكم الأهلية » واعتماد الحكومسة 
فيها على قوانين فرنسا والزام الحكام بترك شريعتهم وحرمانهم من فوائد ها» وهو 
يفي ره فراعم الكير من تابةة |ناشنة | ال الى د رس تلك القوانين ةي 


= = < =2 کے سے پس حه سس سه ےہ ہہ _— ت = کک ت 2 2 کک e‏ 


)۱( علال الفاسي - د فاع عن‌الشريعة (ص‌: ۲١۹‏ ). 


“of 


0 
وأنحوا باللائمة على أولفنك العلما*» وعلى كل فقيه وعالم لايوافق على تقئيسسسسن 
ود ظنوا أن ۱ لتقنين عا ئق من‌عوا تق ن تطبیق الشريعة › بل أعطوه ET‏ 
أكبر من غيره » وألفوا الكتب وسطروا البحوث في مزايا التقنين وفوائدة . 


)۲( 
ویمکن ايجا. ز خصا نص | لتقنین ومزأياه التي ذ کرها مو “یبد وه بماً پلي ء- 


| -التقنين وسيلة لالزام الناس بالعمل بالشريعة الاسلامية» وذ لك أننا في عصر ألف 
الان هآ لمر لى ٠وا‏ ع اة + بخ رها ا لحا ك اى لط تة و وتي شن 
أحكام الشريعة ليس فيه غير اضفاء هذا الشكل عليها مع الاحتفاظ بمضمونها › والعبرة 
بالمضمون لا بالشكل » وطالما ألف الناس هذا الأسلوب فإن مهمة العلماء تبليخ 
أحكام الله باللغة التي يفهمها الناس في هذا العصرء ولكل زمن أسلوب في 


)۳( 
البيان ). 


- أن (استنباط الأحكام الفقهيةلتطبيق الحكم منها على واقع القضية يحتاج الى 
مها رة علمية وملكة قوية » ود رأبة تا مة با لکتب ومنزلتہا وتمبیز قوی الروا يات من ضعيفها »› 
)€( 
وهذ ه المرتبة وان توفرت في البعض » الا أنه يقصرعن بلوغها الأكشر ) . 


الشرعي الوا حب التطبیق بيبسز وسهولة د ون بحت عنه في ألمرا جح العد يد ةء التمي 


() من هوٌلا*الباحثين على سبيل المثال : د / محمد عبدالجواد محمد في 
كتابه ( بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون ) . والدكتور/عبدالرحمن‌القاسم 
قي اوفك : ( الاسلام وتقنين الاحكام) . والد کتور/ محمد بلتاجي فسي 
بحثه ( د خول القوانينالوضعية في البلاد الإاسلامية ). 

() للاستزادة في تفصيل تلك الخصاتص والہيزات : اأانظر:- 
الاسلام وتقنین الاحکام - عد الرحمن التاسم- من (ص: ۲ ۲۸ حتیص: ۲۸۷ ) ۰ 

() بدالناصرعطار مد خل لد راسة القانون وتطبيقالشريعة (ص: ٠ ) )٥‏ 

(۽) بکرأبو زید -التقنين والإلزام (ص:۲۷). 


oO —- 


قد لاتتوفر دأتما" أو يحول وقتسه د ون و تت عليه فہمہا ا ى 
غلى اخت ار الل الاب فى بن لارا المختلفة قا .: 


ن التقنين وسيلة لاشراف الد ولة على سلإمة التطبيق وذلك عن طريسسق 


د ان الشين o‏ الأحكام» لاه إذا ترك للقضاة اختيار 
الحكم المناسب للقضية فسيقع اختلاف وتضارب ( ان من المعلوم أن أكثرالأحكام 
الفرعية فيها خلاف ليس بين المذ اهب فقط» بل في المذ هب الواحد » فيكون هناك 
مجال للحكم في قضية على أحد الأقوال »والحكم في قضية مشابهة أخرى على القول 
الاي ١‏ تى هذا أن الك ف 0 

وفي التقنينوالالزام به دفع لذلك » وصيانة لسمعة القضاة من الوقيعة بهم 
من قبل الخصوم فيرهم . 
ه - بواسطة التقنينالملزم به :يمكن للافُراد قضاة" ومتقاضين معرفة الحكم الوا جب 
تطبيقة » وذ لك يسهم فسي :- 

- طمأنةالمتقاضين وسلامة صد ورهم نحوالقضاة . 

قيكفل ققق ا لماو ةة :ر ويفلل الد غا وئ والخض مات خت يخرف اله 
بسا * ماسو كت القافي فى امروئ الذ ى تلق ج ماص م اوجح 
بحسب وضعه » وبهذ | يكون التقنين عا ملا ا ا ا ن 


ت 


)۱( عبد الناصر عطار - المصد رالسابق (ص: ٤)۸‏ ).۰ 
)۲( بكر ابو زيد - المصد رالسابق (ص: (YA:‏ 
۳( عبد الرحمن القاسم -الاسلام وتقنين الاخكام(ض: ‘{YAo‏ 


o ن‎ = 


× الرد على الشبية :+ 


الوق دال ل وا و ف اب ا ا و ت ا 
وعد م جوا زه عند الفقها* »بل : المقام يقتضي الرد على أصل الد عوى ومقتضا ها 
وهو القول :- 

بان عد م تقنين الشريعة يعوق تطبيقها في العصر الحاضرء وأنه كان السبب 
الأول والقاشر فى اتجاه حکام الشلمن الى الا جذ بالقرانينالوضعة با اا 
عن الأحكام الشرعية :- 

فأقول : ان هذه الدعوى باطلة من وجوه :- 


أولا" : إن الشريعة الاسلامية ظلت مطبقة في العالم الإسلامي لاسيما في مجاال 


القضاء والتقاضي إلى وقت د خول القوانينالوضعية في منتصف القرن الثالث مشر 
الهجرى » ولا تزال حتى الل مطبقة" في بعض‌بلاد العالم الإسلامي بغير تقنينسن 
مما يد ل على عد م الحاجة الماسة إليهء فأحكام الشريعة ظاهرة واضحة »في مصاد رها 
الكيرة العظيمة » لاتحتاج الا للعزم الأكيد على التطبيق . 
ثانيا" : عد م التسليم بان أحكام الشريعة غير مقننة »بل : بد ئ في تقنينها في 
عبد الد ولة العشمانئية » وذ لك بمجلة " الاحكام العدلية". وفي مصربأعمال" قد رى 
باش * 

ثم في عصرنا الحاضر » حيث قننت كافة أحكام الشريعة »لاسيما النظم التسي 
تحتاجها المحاكم في اشر من د بيان شي* من تلك التقنينات 
في مبحث " دهيفة البد يل " في الباب الثاني - » فوجود مشروعات التقنين هذه 


)1( 
وعد م تطبيقها زد عملي يد حصضص هذ ه4 الشبهة وينفيها بكل قوة ا لايحتاجح معفه 
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() انظر: المجلات‌الاتية :- الاصلاح (عدد )۹٠:‏ (ص: ٠) ٠۹‏ الدعوة (المصرية ) 
عدد ( ۷ ۸) + سنة( ۳۳ ) (صض‌:١٥۱)‏ . الاعتصام عد د ۲ - ۳ءسنة(1) ) ءص: 
(۱1۸- ۰)۱۹ ار EE DT‏ بو اسماعیل (ص: ٠١٤۲‏ ) . 


ثالثا" : لانسلم أن عد متقنين الشريعة كان دافعا" أساسيا" لاتجاه الحككام 
إلى القوانين! لوضعية لعدة أوجه منها :- 

- آ - أنه بمقد ور أولفك الحكام الأأمر بتقنين‌الشريعة كما فعلت الد ولسة 
العشمانية » والعمل بالتقنين والإلزام به »كما استطاعوا الأمر بترجمة القوانين 
اة ا ا غ الي الف وره لى الاح الى الفا ن 
الوضعية المخالفة للشريعة الاسلامية . فلوصدقت نيات أولئك الحكام وعز موا 


-ب - أن أحد هوّءلا* الحكام الذى هوالمثال الوحيد الذى يذكر مو“يسد 


التقنين أنه اتجه للقوانين ¿ الوضعية اغا محل الشريعة الاسلامية في نظمه ومحاكمه 
)1( 
بسبب رفض علما ء۶ بلد ه تقنين أحكا م لشريعة »> قد رفض الأخذ بتقنين جاه نز 


لأحكام الشريعة على المذ هب المعمول به في بلدهء ره ا ا ال 
وماکان أسهل عليه أن يأمر بالعمل بها أو يشكل لجانا" تقوم بالتقنينالمراد 


سس س مس یہ ینو کس ست مسد کم ج جیپ سے سا ج ج ج لت ج س س س ت س — 
مہ نت کے کک — ت د کے کے س ج ج ا س س عد سے س م س ےه کت چ _- 


(۱) هور حاکم مصرالخد یوی " اسماعیل " ( )> ۱۸۷ )۰ فقد ذکرهذا السبب العلامة 
الشيخ رشيد رضا في مجلة " المنار" المجلد الثلاثون (ص: ١‏ ۷۸ ) »ومابعدها» 
وقال : وكان من أسبابه [- يعني :أسباب اتجاه الخد يوى للقوانين mT‏ 
الفرنسية | - تقصير علما* الأزهسر في القيام بما يجب عليهم » ومن‌المشهور 
اال طلب نيم ذلك [- يعني الت > اقل حو ل کک 
باشا رفاعة قال : حدثني والد ى : أن‌اماعيل باشا استحضره وقال له 
يارفاعة بك › E RDS SS‏ 
ند بتك له»ء أر ن الا فرنج قد صار لهم حقوق كثيرة في هذه البلاد » وتحدث 
تضايا بيهم وين الأهالي وهم يشكون الي أنبم لایعلمون بماذا يحكم لهم 
أوعليهم بهذ ه القضايا ليرأعوه » ويد أفعوا ونا تن »لان ن كتب الفقه 
التي يحكم بها علماو*نا کذ ا ل اا اا ورا 
يضعوا كتابا" في الاحكام المدانية والشرعية مشل كتب القوانين في تفصيل مواد ها 
وعد م وجود خلاف فيا »فان لم يفعلوا فانني أضطر الىالعملبقانون نابليسون 
الفرنسي ٠.‏ . وذ کر أن را ای الو ن اه س اه 
علما* الأزهربالردة فلا يق الحذ برف تيم امز بالعمل بالقرانين:القدية 
وتأسيس المحاكم الأهلية . 
والح انا لخد وى ا تاغل نا زق تة الا ال ا نة افر ين 
الفرنسية بنا" على اقتراح مستشاره الفرتسي . 


- of ¥ 


ثم انهلو كان دافعه إلى الأخذ بالقوانين الوضعية هوالتقنين »فلم لميأمر 
بوضع مشروعات التقنين التي أخرجها محمد قد رى باشا موضع التنفيذ ؟ . 

شم ان السبب المزعوم فيما ذ كره العلامة محمد رشيد رضا لايصح أن يكسون 
د افعا" لحاكم مسلم أن يتجه للقوانين الوضعية وينبذ الشريعة الالهية »ان ماالنذى 
اغا ا ا 

ولكن الحق الذ ى لامرية فيه : أن الضغوط الأ جنبية من الفرنسيين والانجليز 
وغيرهم والامتيا زات التي حصلت لهولا* الأجانب على مرالسنين هي التي دفعسست 
الخد يوى اسماعيل أوغيره للاتجاه للقوانين الوضعية واحلالها محل الشريعةالاسلامية» 
شاف الى اعبات مر مخميا بت التي رابك 

تد ل على ذلك : قرا*ة تاريخية ورحلاته إلى أوربا وأقواله التي تنم سن 
الانبہار والإعجاب الال غير الك ا لاا لر 

ا المعلوم أن مجلة الاحكام الشرعية »وهي تقنين لاحكامالمعصااملات 
غل المذ هب الحتفي » كانت مطبقة في كثير من البلاد الاسلامية التي كانت داخلة" 


في سلطة الد ولة :كالعراق وبلاد الشام وبعضبلدان شبه الجزيرة وبعض ب سلاد 


الشمال الافريقلسي . ولم يستطعالاحتلال الكافرأولم يحاول الغاء العمل بها 


۱) li 
نطاق العمل بالمجلة شيا" فشيغا" »أو تلغيها د فعة"وأحدة‎ 


)مإ۹ه٥١٣۳(ةنس على سبيل المثال : فقد بقيت المجلة نافذة في العراق إلى‎ )١( 
وكانت المحاولات جارية" قبل ذلك لاإلغاء العمل بها ولكن لم يتحقق ذ لك الا‎ 
. في هذا التاريخ‎ 
)م١‎ ۹٩٩ وفي سوريا لم يلخ العمل بالمجلة إلا بعد إنقلاب حسني الزعيم عام(‎ 
. على يد وزيرالعدل آنذاك " أسعد الكوراني"‎ 
. ) ٠۲۳ نقلا" عن : فلسغة التشريع - د / صبحي محمصاني (ص‌:‎ 


- oA - 


ود لا" من أن تتلافضى حكومات تلك الد ول والمستولون عن النظم والقضاء 
فيها مايرونه تضييقا" أو لايوافق الأحوال الحاضرة ويختارون من الأقوال والاراء 
الصالحة لهاء تركوا العمل بالمجلة كليا” »ومع علمنا أن تلك المجلة ليست قرآنا" 
أو سنة" لكنها على أية حال تمشل التشريع المستمد من‌الفقه الاسلامي »ولم 
دال ا اقرا نيتنا لكاو ونظ مد ٠‏ 

فلو كانت حجة الآخذين بالقوانين الوضعية النابذ ين للشريعة الاسلاميسة 
عد متقنين الشريعة لكانت مرد ود قبالسو*ال البد هي ١ء‏ وما هو التقنين‌المراد اذا لم 
تكن المجلة تقنينا" ؟ . ولم لا تعملون الغ تحن اال 

ولكن دلالة الحال أبلغمن دلالة المغال»وهر: ان کول ۶ دک ا لے 
الالهية لانبهارهم بالقوانين الغرية وجهلهم بخصافص الشريعة الالنهية »أولاى 


سبب آخرء|الا أنيكون عد م التقنين سببا" حقيقيا" في عملم الشائن هذا . 


ی ال عا ی م او ت هر ا ا ر م و ا 
القرن »شكلت مشر لجان لتقنين لأحكام الشريعة الاسلامية في أكثر من د ولىة 
وتعد د ت تلك اللجان من حكومية وشعبية وغيرها » وأنجزت تلك اللجانسوا*الحكومية 
شيا او غير الدكريية اغالا مروا ت عة ةة ٠‏ قن اا ا د القت د 

E 2‏ ترا 

ووش ها ت ناخاو من الد اهت ال وة رافق ا اتال 
الخاضرة. كا يري ذلك التاطلى ن فاك اللجان ٤‏ 

- ووضعت مشروعات تقنين من قبل الأفراد من‌العلماء في أكثر من جانسب 
ن انف ال اي حا ج)ا الد ولا ام . 


س س سا ایا کی سی س بی لات کے کس نے کس س ا با کس سے نلاا ہے یت منت اسیا کے سے م ج 
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وماذا كانت نتيجة تلك الأعمال وهاتيك الجهود ؟ جلها إن لونقل 
كلها لم يد خل حيزالتنفيذ »ءفيماأعلم» وكما ذ كرت طرفا" من ذلك اا 
فى النين اال کد يل عن انظ ةة : 

فعلام يدل ذلك ؟ أيستدل به علىأن عدم تقنين الشريعة دافع للاغذ 
بالقوانين الغربية ؟ أويكون حجرا" في فم كل مدع لهذه الدعوى الباطلة ؟ 
لاه ان الا فراش الا خر هوا لا ولیالد ول مە گل ااال 

ا و ا ات ا ا و 
إ قناع رئيس وأعضاء مجلس الشعب المصرى بقضية تطبيق الشريعة ووجوب اصددار 
القوانين التي أنجزت لتأخذ مجراها الرسمي وتوضع موضع التنفيذ ى »وعدأن رأى 
NISSEN LBS ES OE‏ 
لاا إذا أراد ت فعلا" إرضا* الله فهناك أمور لاتحتاح أىإاجرا*ات » لم لاتغلسق 
مصانع الخمور بجرة قلم ؟ لم لا تغلق الباراتابجرة قلم ؟ كائت هناك مظاهسر 
تد ل على مافي الأعماق »تضافرت كلها لتترك فينا انطباعا" بأن شرع الله لن يتحقق 
على اید ی هوەلاء ٠۲‏ 

ليخ صااخ رد الطيف على تليق تقبيق المروة فلل الفقي ين 
e‏ ( في ال تن الف رى ن ا و رج أنه لايحتاج 
الا إلى الرأسالذى استوعب القران واستوعب السنة» وعرف بقد رته علىالاستنباط 
أادا على أن التي ا الل وول كين اسل اد بول الى لمن 
لم يسلمه مجموعة" منالقوانين » واكتفى بأن وجه إليه هذه الاسئلة :- 


قال له : بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله» ولما كان كتاب الله قد أحال الى 


س س بیع ہک نت کے ج لے سلتا کے سے سے نچ سے و ند سے تد س س س ل س e e‏ 
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۱( الشهادة - (ص:۱۸). 
() الشہادة- (ص‌:۲۹۰۲۸). 


~0 ٠ س‎ 


۳ ٠ "afin 
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رر ر e‏ وهر 6 


الذكر ب ناس ا نر اليم لے بكرن € فق سال الى 
صلی الله عليهوسلم - قا قلا" فان لم تجد ؟ قال معأف : فبسنة رسول الأ فه. 
ولعا كانت السنة قد قركت للغقلالبشرى أمورا" لم يرد فيهانص من الوحي» فق كان 
السو۶ال الطبيعي : فإنلم تجد ؟ قال معاذ : أجتهد رأيي ولا آلوء أى: لا 

أد خر جېدا" ولا وسعا" » فرضي الرسول - صلىاللەعليەوسلم - عن هذا المنهسح 


[ )۲( 
وقال : الحمد لله الذ ى وفق رسول رسول الله لما برصي الله ورسوله 


لذ لك كان الأزهر وهو لايزال يستنكر تعليق التطبيق على التقنين ) . 


هھ - واخیرا" : فان في التواقع الحاضر المشاهد مايلقم أفواه المعوقيسسسن 
بحمك الله تحكم بالشريعة الاسلامية»د ون أي حاجة إلى تقنين »بل ان جل العلماء 


» “ . مه . MW {a‏ "# )ج( 
والقضاة برون قي التقنين تضبيفا وحجراً ولامبرر له ۰ 


× وقبل أزأختم الحديث في رد هذهالشبهة»لابد من‌الاشارة إلسى 

وجهة نظر أخرى » ترى أن الإلزام بالتقنين في مجال القضاء والحكم لايجوز» فقد 
ال ا ا E‏ ا ل 

وقالوا : إن الإلزام بالتقنين في القضاء والحكم : هوالزام بقول واحد » واستد لوا 

على الم ةة آفالة متها ف 
- ( أن الله - تعالى.-بين المرجع عند التنازع وهوالرد إلى الله تعالى »› 
٤ 32‏ 4 / ۶ 

oye ¢ Fyre FT Peg o/‏ ر ر 
والى رسوله ) -صلى‌الله عليهوسلم - فقال : × يا أيها الذينآمنوا أطيعوا الله 


me r -_ —-_-_‏ ص س س س ص ا و ید کے ست س س س س ن کت س س ا 
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(۲) سبق تخریجه (أنظر :ص: ۹۸ () من هذه الرسالة . 
(۴) بکرابو زید -التقنین والالزام (ص: ٥٩‏ ) »ود / بکر : یری هذا الرای وکتابه 
هذا يد ور حول نقض فكرة التقنين والالزام . 


~o | 


/ 
E‏ ي ر 4 


ر (۱( 
وأطيعوا ا ا ا تنا زعتم فی شیم کرد وه اکى اللو والرسول ج . 


2 ر‎ e 2 
/ RE, 


ا Os‏ من د ون رسوله ولا النوشن وليجة ٠.»‏ 
ولا وليجة أعظم ممن جعل كلام رجل بعينه مختارا" على كلام الله وكلام رسوله وكلام 
سائرالامة يقد مه على ذ لك كله 

ا امات ا لن عن برد د ري ا لله ةه ت فال ا ل ولال 
ضلى ”الله يولم ٠+‏ ( القضاة قلائة ١ا‏ تان في النا ر وواحة فى الجثةء وفية 
رجل عرف الحق وار اک و 

ففيه وعيد للقاضي إذا حكم على خلاف مايعتقده حقا" » والواجب علسى 
القاضي أن يقضي بموجب اعتقاد ه فيما له وعليه إجماعا"» وعلى هذا :فالحاكم إذااستبان 


(٥) 


۽ - ,ان الإلزام بقول مقنن أو رأى معين لم يسبق الحمل عليه في صد ر 
الاسلا :ا في القرون المفضلة فلا بعلم من دائ الضحابة رضوان الله لبهم . 


e n e e my e e am e i r a a‏ س س س ا پس ود یا سے کس س اسا 
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۰)1۲۰/۲( ا - اعلام الموقعين‎ (r) 
.)٥۰/۲( ابوداود‎ )( 

والترمذ ى ٦٠> /۳١(‏ ). وصححه السيوطي في الجامع الصغیر( ۲/ ۲٠٠١‏ ) . 
(ه( EE‏ زيد - التقنين .والالزام (ص: 1۷ ). 


of = 


) )۱( 
أن عمر - رضي الله عنه - لقي رجلا" فقال : ماصنعت ؟ فقال : قضىعلي 
ود كا ٠‏ فال لوكت أا لفت كا قال با يك رالا مالك ١‏ 
قال : لو كنت أردك ,إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلىالله عليهوسلم - لفعلست > 


ولكني أرد ك ,الى رأى» والرأى مشترك » فلم ينقض ماقال على وزيد » وهذا كتير 
)۲( 
لا یحصی )۰ 


وقد قال النبي - صلى الله عليهوسلم - فى عمر : (رانه قد كان في الأمم قبلكم 
محد ئون »فان يکن في أمتي أحد E‏ 

(ومع هذا : فما كان يلزم أحدا" بقوله » وكان في مسائل النزاع مثل مساقل 
الفراقض والطلاق یری رايا" وپری على بن أبي طالب رأیا"» ویری عبد الله بن 
مسعود رأيا" »فلم يلزم أحدا" أن يأخذ بقوله فكيف يصح إلزام المجتهد ين‌برأى 


اكه ولا ر بالق وه الله في رده على المقلدذ ين في كا ب 
ا NF‏ ) م )0( 
إعلام الموقعين وهو رد من واحد وثمانين وجا" : ينسحب بجملته علىلزا م 
(U‏ 


والصواب في نطلرى : أنه لايحرم التقنين اذا كانت المصلحة فة 4لا سما 
وأختم الكلام في هذه المسألة بقول حكيم لمفكر إسلامي ءبذ ل نقسه في 


سبيل الند ين »امن به عن يقين وعلم . ذ لك المفكر هو سيد قطب - رحمه الله - فهو 


س ادف ص سا ص ی لم ست ست س ل س س س ل ل ت ت DD SD pI‏ 
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)1( بکر ابو زید -التقنين والالزام (ص: 1٩‏ ) . 

)۲( يوسف بن عبد البر القرطبي - جامع بيان‌العلم وفضله( ۲ / ٥۹‏ ) . 
() البخاری -الجامع‌الصحیح (۲۰۰/۲). 

(>) ابن ‌تيمية - مجموع الفتاوی ( ۳۸۲/۲۵ ٠)‏ 

(ه) انظر: اعلام الموقعیسن ( ٠) ۲٣۰۰۱۸۹/۲‏ 

() بکرآبو زید -المصد رالسابق (ص:۷۱). 


“oT=— 


( إن الجاهلية التي حولنا كماأنها تضغط على اعصاب بعض‌المخلصين من أصحاب 
أ لد عوة الا سلامية »فتجعلهم يتعجلون خطوات المنهح الا سلامي »> هي كذ لك تتعمد 
أن رجيم فصالهع :اين يات طا كم الد ىدع الي ؟ > ادا 
اوو ق لف مق اسوه وون د امات ون فة من عى الا مزل ال هة 

كأن الذ ى ينقص الناس في هذا الزمان لاقامة شريعة الاسلام في الأرشضه-وو: 
مجرد الأحكام الفقهية والبحوث الفقهية الاسلامية. 


(۱( 
وهي سخرية هازلسة يجب أن يرتفع عليها كل ذ ى قلب يحس لهذاالدين بحرمة ) . 


.) سيد قطب . معالم في الطريق (ص:))‎ )١( 


- of ¢ 


الشبهة الرابعة: 


عدف ألمذ اهب الفقهية ;۽ 


يقرلالمعارضون لتطبيق الشريعة :- 

ان أحكام الشريعة لايتفق عليها السلمون » ولم تحظ بإجماعهم في عصر مسن 
الف الى بكي إلى فة اف بل اعات ذب ك ت 
ولا يةبلون غیره ولا يقیموناعتبا را" للمذ اهب الاخرى . فاذا تقرر تطبيق الشريعة 
الإسلامية في أى بلد إسلامي تتعدد فيه المذاهب : فعلى أى مذهب يكون 
الظيق: 0 | 

1 (1) 

ويقول أحد هوٌّلا*المعارضين محاولا" سد الأبواب دون العود ة إلى الشريعة :- 

ن العود ة إلى تطبيق الشريعة ليست بهذ ه اليساطة التي يراها أغلبية الد اعيسن 
0 » فالمسألة هنا لاتتصل بمجموعا ت قانونية »أو مجلدات من الأحكام التشريعبسة 
ا و 
الىجهرعات »كل مالد ينا عدا القرآن وكتب السنة - هو حشد من كتب الفقه التي 
الها علما* المذ اهب الاربعة »والمذ هب الظاهرى »وعلماء*الشيعة . 

والكير من الأحكام الواردة في هذه الكتب متنافرة متضارية . لم تمتد اليها 
الأيد ى بعد للتوفيق بينها والخروج منها بصياغة نهائية متفق على العمل بها › 

مضي الكاتب موكد ا" لضتالة اختلاف الا حكام الشرعية ٤‏ وستةد لا بها غلسى 
صحوة العود ة إلى أحكام الشريعة ممثلا” على مايدعي بحد الخمر قاقلا" 

إذانظزنا اللىحد فرب الخمر د اتةه وجدتاة في مقار الوا قىي أن 

ال سول اصلیالل عليەوسلم| - بعد فتح خیبر أمر بکسر زقاق الخمرالتي وجدها 
السلون بالحصن » غير أن رجلا" منهم كان لايصبرعنالشراب »عمد إلى زق خمر 
فشرب منه » فلما رفعه رفا قه,الى النبي »ضره النبي بنعله بواشترك الحاضرون معسسه 
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مصر » من لال یات التراعلة في ددا الشأن o‏ 
العربي الكويتية »المصور وأخر ساعة المصريتان › » وقد E‏ 
RENE aa. E a‏ 


في ضربه بنعالهم . فلما ولي أبوبكر الأمرءأمر بجلد شارب الخمر أيعين 
جلد ة"» وجا* عمر بن‌الخطاب فشد د العقوة وجعلها ثمانين جلد ة" أسوة" بحسد 
القذف » فبأّى العقهات الثلاث ل والقرآن لم ينص على واحدة منها؟ ولسم 
اختارالسلمون من بعده - وحكومة ضياء الحق في باكستان - الحد الذى فرضسه 
عمر د ون ذاك الذى اختاره النبي أوأبوبكر ؟ وهل بمقد ور السلمين في زماننسا 
نحن أن تارا پر اتن عقوبة" أخرى غير تلك الثلاث ؟ اق البعض چان 
سنة الصحابة ا ا و من الصحابيين نلتزم ؟ وحكما هما 
يختلفان في هذه الحالة » بل : ويختلفان عن سنةالنبي ؟ ) . 

ثم يعقب على هذا الشل قائلا" : ( هذأ شل أورد ناه للتدليل على وعورة 


)۲( 
المشكلمة ). 


الك على هذه الشبهة :¢ 


يمكننا الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه :- 

أولا" : ,إن هذه الاختلافات التي يشيرون إليها ويجعلونها عائقا" عظيما" - في 
نظرهم »امام تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر: ليستجد يد ةعلىالعالم 
الاسلامي ءبل : قد حصل مشل هذاالاختلاف في فروع الشريعة وجزئياتها علىعهد 


اغا برعت أن به هة ا لرل اسا راباح الخر داوعا ی يلد 
وعد م المو*اخذ ة عليها بحجة أن ¿ العقويات الثلاث تختلف عن بعضها › ولو كان 
مسلما ” حقاً " وطالب حق الوسعه ما وسع المسلمين قبله فیا خف بای الةقوات 
الثلاث» وكان الأولى به أن يطالب بمتعالخمر وأنلايمشل على قوله بم ذا 
المثال المرد وة :, 


() حسیين EN‏ ای - حول الدعوة الى تطبيق الشريعة (ص‌ :۲۳ ) . 


س ] ٣ک‏ ن س 


الصحابة - رضي الله عنهم - ءوامتد على مرالقرون والى يومنا هذاء لكنه لم يكن 
طوال هذه المد ةأ حاقلا" د ون تطبيق الشريعة أومانعا" من الخضوع لها » أوسببا" 
فاسقد الا بالةا نين آلرضي الفاضر ٤‏ مع القناي يا أ خاته هة ا الا حلاف 
ن لتحت الةو ال 
١‏ - إن الاختلاف الحاصل ليس في القطعيات أو الأحكام الأساسية» فان 
الأحكام القطعية والساد ئ الأساسية للشريعة لاخلاف فيها ۲ فليس في المسلمين 
من ببيح الحكم بغير ما أنزل الله» وليس فيهم من ينكر حرمة الربا »على سبيل المثال » 
ولیس فيهم من بييح شرب الخمر والاتجًار به » ولیس فیهم من يقول بجواز تبرج 


)1( 
المرأة وخروجها ,الى مجامعالرجال متبرجة . 


وليس فيسهم من يسمح بنشر الأفكا ر الالحادية بين المسلمين . ( فأصولالد ین 
وأ ركان الإسلام وأسسسة مساعل متفق عليها بين جميعالأمة في الجملة »لا اختلاف 
بين علمائها في ذلك ). 

وقد جا*ت بها النصوص القاطعة التي لاخلاف فيها . والخلاف : وقع فسسي 
الام هة الا لان اشرت ار هة ادها ري و الىك اوي 
E‏ 

دة كا شتا ما ىالا ةا E‏ فد وت للم من اف 
ااافا تا ا و ا خت مو الى پو لیل کن غیرناار | لی 
مذ هب معين والبحث عن خلاله ر الاجتهاد المطلق ) أواتباع مذهب إمام بعينه 
ا ا ا 

واذ 1 نظرنا ما قبل شت القن اقا ن الهجرم ف جج أن الشالم ين 
مع وجود الا ختلافوأتباع الأئمةلم يمنعهم ذ لك منالا جتهاد ونجد همكذ لك في عمد 
الد ولةالعباسية قد حصروا القضاة في بعض الغترات على مذ هب بعينه » هو مذ هب 
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ثالثا" : ينبغي التفريق بين حالين مختلغفين :- ) 
الا 2 الا لالد ى بت أن يكن عله الج حالسل من تا حي الا خاو ل ختلاف 
وهو حال الصحابة والتابعين والقرون المفضلة . 
وألفاض: الخال ألذ ى عليه السلفون ف فور تعب و لا ختلاقا لقي ت قيو يذ 
الاول ولا يصد عنه الحال الثاني » ولننظر الى حال الصحابة ومنهجهم في الحك سم 
والقضا* . 

الحال الاول : أن المجتمعالسلم في كل عصر يجب أن يكون قد وته مجتمع 
الصحابةوالتابعين في فهم الد ين وتطبيق الشريعة . ونحن اذا نظرنا إلى حال 
الصحابة في هذ ه القضية التي نحن بصد د ها وهي :”الا ختلاف في بعض مساقتل التشريء “ 
فسنجد الطريقة المثلى والحل السليم في حال الاختلاف في الرأى :- 

فقد واجه الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقافع وأحدائا" كالتي حدئت نتيجة للفتوحات الجديدة؛والاتصال بال 
البلدان المفتوحة » ولكل بلد - أعرافه وتقاليد ه ونظمه» وامتد اد سلطان الاسلامعلى 
بقاع كثيرة. 

كل هذا : أدى الى ظهور هذه الأحداث والوقائع والسائلالجديدة»ء التي 
سل مرف حك الشوة ف : 

ا ا ته ا ی غا هد الال الوا ع ال ي 
فاجتهد وا واستعملوا عقولهموأصد ورا آرا*هم على ضو“ قواعد الشريعة ومباد قها العامة 
ومعرفتهم بمقاصد ها 

ونتيجة للاجتهاد الات ا ا ات ا قن و اا 
حصل الاختلاف بين الصحابة في فتاواهم وآرافهم وأقضيتهم وحصل -أيضا" الاجمساع 
والاتفاق . ۰ 


.) ١۱١۸ عدالكريم زيدان-المد خل لد راسة الشريعة الاسلامية (ص:‎ )١( 


س س e‏ س ا ا س e‏ ت اي ینت جت یت س — 
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,اذا نزلت بهم نازلة أو جد ت وافعة أو عرضت عليهم قضية ١‏ لتسوا حكمها فيكتاب 

اجتهد وا وحكموا بما أداهم إليه اجتهاد هم . وكان أغلب اجتهاداتهم فيع سد 

الخليغتين : أبي بكر وعمر - »جماعيا" . 

مسألة : نظر في كتاب الله » ان وجد فيه مابقضي به قضى به» فان أعياه ذلك سأل 

لای شل عت أن رل الله فلي اله فل وله قضى ف ها فرحا 
قام اليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا فيقضي به . قان لم يجد ا 
النبي - صلى الله عليهوسلم - جمع رو*ساء* الناس فاستشارهم »فاذا اجتمع رأيهم على 


1 1 )1( 
شي * قضی به»› وكان عمر يفعل ذ لك ( ۰ 


( وكان أبو بكر- رضي الله عنه - اذا اجتهد برأيه قال : هذا ريي »فان 
ء )۲( 
يکن صوابا" فمن الله» وان يكن خطاً" فى وا ةقر الل . 


ومما جاء* في کتاب عمر - رضي الله عنه الى شریسسح ¢ 
في کتاب الله فاقض بما سنن رسول الله - صلى الله عليهوسلم - »فان أتاك ماليسس 


في كتاب الله ولم يسن رسول الله - صلى‌الله عليهوسلم - فاقض بماأجمع عليه‌الناس ) . 


وقال عبد الله بن مسعود : ( من عرض عليه قضا“ فليقض بما في كتاب الله 
ان ل ي کاب اله ف ا فى تة د ملي ائ ايوم د٠‏ قان جا 
أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه - صلى الله عليهوسلم - فليقض‌بما قضى به 


ج سنت سے سے سس س کچ نیس نس کس کے سے سے کے سد سے کے سک س کس کد س سل اا عند جد جت 
س سیت ست سے سی کچ لے سس ست تست سی سی مت سس کک ی سے ہک س ج س مچ ست ی کے س س س 


() ابن القيم .اعلام الموقعين ٠.) 1۲/١(‏ 
(۲) المصدرنغفسه(16/۱ ).۰ 


~0 ٩ 


الصالحون › فان جاء أمر ليس في کتاب الله ولم.یقض به نبیه»› ولم يقض به 
(D0) < ۰‏ 
الصالحون‌فليجتهد رأيه ). 


وكان الصحابسة - رضي الله عنهم - يختلفون فيما لانص فيه » ومالم يجتمسع 
رأيهم فيه » ويقول كل برأيه» ولا ينكر أحد على أحد »ولم تبد رمن أحدهم محاولة 
جمع الناس على رأيه والانتصار له» والزام الاخرين بقوله . ومن ذلك :- 

( أن عمر - رضي الله عنه - سأل رجلا" أفتاه علي بن أبي طالب وزيد بن 
فانست في فضي فقال لاصفت ؟ فال # قضى علي وزد بكذاء قال 
لو كنت أنا لقضيت بكذا »قال : فما منعك والامرإليك ؟ قال : لوكنت أردك السى 
ااا ی ی ا او ات کی اوك الىك > 


۹ )۲( 
والراى مشترك »فلم ينقض ماةال علي وزیسد )۰ 


وعلى هد ى الصحابة سار أثمة الإسلام وعلماو*ه قبل فشو التعصب الذميمم , 


() ۽ 


ات ري اللا عا ے كاتا بخان الا بلدا ءا امكيجن: 
فلم يكشثروا من المسائل والتفريعات» والافتراضات فيما لم يحدث بعد »بل يعالجون 
مايقع من النوازل في ضوء لتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليهوسلم - »ومعلوم 


۹ ا لا لا م الواقع لاتتيح في العادة - فرصة " للجدل الطويل »فضلا" عن 


س سے سے یا چ یہ م کس سے جد م ا س س ل ا س س a a‏ س DEES DS 5 © a‏ 
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() المصدرالسابق ۰)٦۳/١(‏ 
() المصدرالسابق ( ٠.) ٦٠١/١‏ 
-١‏ ,اعلام الموقعين ج ١‏ /۲-الطرق الحكمية _ كلاهما لابن القيم . 


۳ - إنهم في اختلافهم لم يكن هم أحدهم أن يغلب أخاه في الجدال 
والمرا* » وأن يظمرالحق على لسانه وحده»كلاء بل : كان أحدهم يفرح بظهسور 
الحق ویسلم له من ا شخص "sS‏ من‌کان ».وهف | ناتج عن تقوا هم وورعهم ٠‏ 

> - الالتزام الكامل باداب الإسلام في .الاختلاف من‌الكلام الطيب واللين 


ء ۱ 
وحسن | لا ستماع» وا لتنزه عن ألمما رأة ما اکا 


هذا : نكون قد تبينا المنهج الصحيح في الحكم والقضا* » وفي تطبيق أحكاما لشريعة 
ES E E o‏ ا 
على المسلمين أن ياخذ وا به في عصرهم الحاضر» ويسيروا عليه . مهه تحل مشكلة 
الخلاف مادام الهدف البحث ال 0 ل افعض نة هت 
أوالانتصارلراى . 


عیمسد سے س ہت نید عست فیا سے کس س ج سے ج س ج ا س کت پت علد پت اتا جت با سک اس سے ااا سے 
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) ۷۲ انظر: طه جابر فياض العلواني اتا لا لاف فی الاسلام (ص:‎ )١( 


= إ0 - 


أما لالاراء المختلفة والأقوال المتضاربة فهي من ثروة الاسلام الدالة على 
حيويته وعلى سعة المجال الذ ى يفتحه للبحث والنظر والاجتهاد ءفهي شسروة 
تشريعية تد ل على حيوية الشريعة . 

وهالنسبة لاأراء العلما* الاجتهاد ية في الأحكام الشرعية :- 
(افلستا مظاليهن با لا تفاط يكل رآى. قال عالم منغلا *السلمين :ولا يكل تا ويل 
اختاره مفسر من المفسرين » وحسبنا أن نرى في أعمالهم محاولات المجتهد المخلسص 
الذى يريد استعمال حقه الذ ى أعطيه في فهم كتاب الله وسنة رسوله » واختيار 
ةي اهاط ا كم و لافار مها :وسا في افر الةاشرالا فد ا بم 
والسير على منوالهم عسانا نستخرج من ضروب المعرفة مثل مااستخرجوا » ومن حلول 
لماكل فضا شلا فلو في زانهم نها ا 

إن الاختلافات الفقهية هي ثروة عظيمة » تمكننا في العصر الحاضر مرإختيار 
الأحسن والاقوى والأقرب الى مقاصد الشريعة ومباد ئها » واعتبا رهاعا عقا" أمام أتباع 
الشرعة والخضو لا هو وم لاتقو له اة تخاة النظ ر الفكخ . 

أما الحيرة تجاه هذه الاأراء وتلك الاختلافات فلا موجب لها ءاذ الأصل الذى 
ترم اليه لك الا خخلافات مجفوظ حفط آله وهر كناب الله ةسوله ضلى اللتة 


عليه وسلم - » فكل ما أشكل علينا في هذا رد د ناه ,إلى الاصل كما أمرنا الله - جلوعلا- 


4 
g7 ell 
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بذ لك في قوله  :‏ فان تنا زعتم مي شي ۶ فرد وه إلى اللو والرسول ¢#‘ 
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. ءبتصرف يسير‎ ) ٩۳ علال الفاسي - د فاع عن الشريعة (ص:‎ )١( 
النساء*-أية(و۹ه).‎ )۲( 
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رابعا": ان هذا . الامتراض اذا سلما بكوته عافقا" يحول دون التطبيسسق 
يندفعبعدة أمور منها :- 

ی یک ا ا اها ی دان 
المغرب التي فشا فيها مذ هب مالك - رحمه الله - يكون القضا* والفتوى على أساسه 
وفي بلاد الشرق - کالباکستان وأافخانستان التي يفشو فيا النذ هب الخنفي ومد هب 
به أغلبية سكان البلد ين يكون القضاء والفتوى فيه على مقتضى ذلك المذ هب وهكذا. . 

وفي حالة وجود جماعة من المسلمين يتمذ هبون بمذ هب آخرغير مذ هسب 
الاغلبة از واب هدا أن لكل هده الاخ ان طا ل تة يها علي 
اعتبا ره قانونا" لأحوالها الشخصية» وهي مطالبة لابد من إجابتها في الد وة 
الإسلامية . أما نظام الد ولة العام فلا يكون إلا النظام المبني على a‏ 
هذا على فرض أن التعصب المقيت للمذ اهب لايزال على حاله السابق »وان كنسست 
لا اظن ذ لك حيث أن الفين نالسر الاق انات تدده » قد خفت 
عند هم حدة التعصب للمذاهب»ء لاسيما بعد أن عاشوا قهرا" تحت حكم القوانينن 
الوضعية » فليس ئثمة مسلم يوءمن بالله واليوم الاخر يطالب ببقاء القواني سن 
الوضعية إذا لم يطبق في بلاد ه المذ هب الذى يريد ه هوءبل : أنه سيستبشر حقا" 
بأنتطبق في بلاد ه الشريعة الالّهية » سوا* على مذ هب إمامه الذى يتبعه» أو على 
هب ام ارين افا الدين 

قول العلاية ابو الافلى رة الله فى هدا العك :ب 
( وأظن أن المسلمين ليست فيهم فرقة تقول : إننا إن كنا اليوم غير متفقين على قانون 
الإسلام فمن الواجب أن ينفذ فينا قانون من قوانين الكفرء. ان اتفاق السلمين على 
كلمة الكفر-إن كانوا r GS‏ يمر بخلد مسلم مسن 
أى فرقة من فرق المسلمين كان » ولو إلى 8C‏ أ 


ا في قلوهم حب الكفر وشرائعه وقوانينه ) . 
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() القانون الاسلامي‌وطرق تنفیسذ ه (ص:٥)‏ ) . 
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وصد ق - رحمه الله - فإن تصور حدوث هذا الامر من قبل المسلمين بعيد 
جدا"» ولو حدث من أحد يدعي الاسلام فلا شك أنه كاذب في دعواه كل الكذب › 
فانه بلا شك يعلم أنما يدعى إليه من الشريعة علىأى مذ هب من‌المذاهسسب 
الفقهية السنية : انما هو مستند الى كتاب الله -عز وجل - » وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - » فاذا رفض ذلك وأصرعلى التحاكم الى غيرهما فهو كاذب في دعوى 


مم 2 ق 
2چ ey‏ / 8 سوه 7 e 4 lee‏ 2 7 
۴ 2 م و و 4 ا ره p4 ٤‏ و ا 7٣‏ 
e ۶‏ م / 
r . 0 e‏ م ي ss‏ 7 
ان e‏ ت واا 1 ا ال 4 َ انَل ا 
م 2 
پو 2و2 و2 N‏ م ا E‏ (۱( 2 
رايت المنافقين بصد ونعنك صد ودا ). 
2 
ره و ره ن f4 E‏ 
®“ إلى قوله تبارك وتعالى : × ف فلا ربك لايومنون حت يحكموك فیا سجر 
ر ےا ر ر | 5 4 ا Ad‏ رور 2 2 )¥( 
بينيهسم نم Fh‏ في E EE‏ قضیت ویسلمو 


مھا که یی زت دغ بر السسرفن بأن الاختلافات الفقهية تعوق تطبيق 
الشريعة . ومن العجب الغريب أن يطالب هوءلا* بالابقا*على القوانينالوضعية 
المبيحة للريا وللزنا اذا تم بالتراضي - والمييحة اا لدو ا كي ات 
بأسا" في ماد ون ذلك من أسباب توصل الى هذه المهقات بحجة أن العلما*مختلفون 
في فروع وجزئيات الأحكام الشرعية. 
ولكنها حيلة المضطر فهوالا اا و 
شبهة عد م تقنين أحكام الشريعة » حیث فت ووت اماش مشروعا ت | لتقنبسسن 
سليمة كاملة » أراد وا الغرار فلم يجد وا الا أن يقولواولم تأخذ برأى هذاالعالمولانأخذ 


برأی الآأخر ولم لا يكون لنا اجتهاد جديد ييررلنا الاستمرار في تحكيم القوانين 


جد س سے میس س س کس س نن ت ا کس یغ نتا تت ڪس س س SS DD ar‏ 
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Jo (0‏ و رن ا 
لتلا نعود E‏ اا e‏ ا 
/ ا 2 
ر a‏ ره ۳ 


ا ال د 


- ان تطبيق الشريعة يود ى إلى قيا م حكومة د بنية تتسم بالار هاب 


بے سط کے 


والسلطة المطلقة :- 


£ 


سيجغل الخاكم مدا" لا اسلطان لاحك عليه ولا حى لاحك أن.يراقة ٠‏ حيبت 
انه يحكم بالشريعة الالهية مما يعطيه سلطة" مطلقة » وذ لك أسوة" بما حدث في 
ارا فا کان الا کن ا الد ين ون ال اللا ارف 


أوأن لهم حقا" اليا" في السياد ة على المحكومين » وكانوا بذ لك يتحكمون فيالشعب 


اسم " الد بيسن " . وكان الدين وسيلة" في يد هم لإ رهاب الناس واذ لالم 

هذا هو مجمل مايثيره بعض‌المعوقين مذ عين أن تطبيق الشريعة بود ىإلى 
ذيام حكومة دينية تحكم بالحق الإهي كما كان يفعل حكام أوربا فيا لعصور 
الوسط ي 

وينعي هوءلا* على بعض‌المفكرين المسلمين مناداتهم (بحاكمية الله )» 


١أبي‏ الأعلى المود ود ى » ويوولون هذ ه العبارة بتأويلات لم يرد ها أبوالأعلى- رحمه‌الله- 


رلا غیره من المناد بن بتطبيق الشريعة. 


تعب ي هدا الحل: الاشناة نيهي ام دى 
)€( 
OE‏ ول 


س سے ست جس سے سے اب بی ی چس سب یا یا سک ب ت س س ا ا ا س ت 0 = = 
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() انظر: قول حسین ا حمد امین »بعد ذكره للعقوة الوارد ة في شرب الخمسسر 
حيث قال : ( وهل بمقد ور المسلمين في زماننا نحن أن يختاروا غير آثمينن 
عقهة أخرى غير تلك الثلاث ؟ - حول الدعوة الى تطبيقالشريعة (ص: ۲ ۲ ) ٠.‏ 

)٣(‏ الصف ا 

(م) انظر: عبدالناصرالعطار - مد خل لد راسة القانون وتطبيق الشريعة (ص: ۲۷ ) . 

0( ص: ١۳۸‏ . والكتاب المذ كور : مجموعة مقالات كان يكتبها في المجا ةة 
mea ITC eS‏ 
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( إن تعبير " حاكمية الله " وهو التعبيرالذ ى صكه الفقيهالباكستاني الكبير 
أتوالاعلي الود ووي امهو هة وو ف الا الجري ‏ سيد قطتب اي 
أصبح يطل صراحة من بين سطور كتابات كئيرة . بينما د خل ضمن نصوص 
اول د ستور باکستاني صد ر في سنة ( ٣ ٩ ٥۳‏ م) والد.-تورالا يراني الذىاطن عام 
(۱۹۷۲۹ ۰)۴ ) 

وواقع الامرأن تعبير ” حاكية آلله " هونو «ن الضياغات السهلة والحط رة 
E EE‏ یلخصس الحل في كلمتين ويجنب الجديع مو*قتا" وجع الد ماغ وخطير 
لأنه بتعميمه الشد يد يفتح الباب لاإساءة استخداء اسم "الله " - سبحانه وتعالى - 
فضلا" عن أنه بيتسع لتقد يرات وتفسيرات مختلفة » قد يختلط فيها حق الله 
بحق الحاكم وحق الناس . وهواختلاط يد فع ثمنه ااناس في النهاية. 

ان تعب خاک آل * كاد منج فك فلامةء مالم جن ضرا بط شه بده 
الوضوح لاتد ع مجالا" للانزلاق في اتجاه تكريس السلدلة الد ينية ود عوى الحكم" باسسسم 


الله ) . 


امل ل عض اکا في کت ابي الاغلى المر ف ودی رة الاه ب 
من وصفه للحكومة الإسلامية بأنها حكومة إلهية »أو إ ثيوقراطية اسلامية ) » لكهم 
لم يتصفوا بالأّمانة العلمية فيكملوا عا رتهوشرحه للوصف المذ كور » واكتفوا بقوله ( فلايصح 


إطلاق كلمة د يمقراطية على نظام الد ولة الاسلامية »بل أصدق منها تعبيرا" كلمة : 


2 )1 
اة اللي ار ارفا 


ولم يكملوا عبا رته التي تت تتضمن الرد عليهم . م أن اطلاق وصف الثيوقراطية 
فل الد وة الا لاس ي لأبي الأعلى - رحمه الله . ويأتي بيان ذلك في السرد 


س س س ن د ج س س ب س ا س د n‏ ا e o‏ س کپ نن کک 
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() نظرية الاسلام وهد يەفي السياسة والقانون واأد ستور (ص: ۳۲ ) . 


= 0ن - 


إن مصطلح الحكومة الد ينية » أو" الثيوقراطية" مصطلح غربي » وورد على السلميسن 
من قبل الغرب » وقد e‏ غل الساحة إفر تساعد الحركة الاسلامية المطالبة 
بالعود ة لى الاسلام وتطبيق الشريعة. 

ولم يرد هذا التعبير في كلام ولا مو“لفات أى فقبه مسلم ممن‌عنوا بمجسال 
الحكم ومقوماته » وانما تحد ث علما* الاسلام عن مواصفات الحكومة التي تلتزم بالإسلام 
وتطبق شرع الله على عباده . 

وانما أا خا الت بر ا حل اوو فة نى الفالب س كانت را سيت 
لأورا والنصرانية وتا ريخا أكثر مناطلاعهم - مجراطلاع - على تاريخ أمتهم ومباد ئ 
الإسلام وتشريعاته . لذلك : ما إن سمعوا بالدعوة الى تطبيق الشريعة حتسسى 
ترا*ى في أذ هانهم حال السلطة البابوية في القرون الوسطى يوم كان البابا 
والمطارنة - جمع : مطران - »والقسس يحللون مايشا*ون ويحرمون مايشا ءون ويد خلون 
الجنة من يريد ون وبقذ فون في النار من يكرهون ويصرفون للناس صكوك اا 
حسبما يشتهون ويضغون على أنفسهم هالة من القداسة لاتليق الا بالخالق 
ل وا 

ولما تراءت لهم هذه الصورة المكروهة من حال رجال الدين النصارى ظنوا 
- جهلا" أو تجاهلا" - أن الحكومة الاسلامية التي تطبق شرع الله ستكون حالها 
كحال تلك الحكومات النصرانية الفاسدة . وأغلب ظتي أن هوّلا* الذين بثيسرون 
هذ ه الشبهة لايجملونالفرق الشاسع بين الحكومة الاسلامية وحكومة الكنيسة النصرانية 


سے یا سے سے کے موس سے سے سے ید نے سا کے کے س کے سے سا کے اک ا کے ل ا ص DS‏ 
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. ) ۷ عمرالتلساني-الحكومة الدينية (ص:‎ )١( 


DOY 


فهو أوضح من الشس لذ ى عينين . لكنهم يحاولون عن سو قصد إإيهام السسذج 
والبسطا* ومن لا علم عند هم بهذا الوهم الساقط » لكي ينفروا الناس من تطبيق 
الشريعة الاسلامية في هذا العصر . 

معد هذه المقدمة التي لايد منها : يأتي الرد على هذه الشبهة المهزوزة 
من وجوه عدة :- 

أولها : أنه لايوجد جد أدنى شَبّه أو مقارة بين الحكومة الإسلامية-وليكن 
المثل الذ ى نضربه لها : حكومة الرسول وخلفاته الراشد ين - » مين ‌الحكم الكهنوتي 
الگنسئ.: 

(فان للحكم الكہنوتي" الشيوفراطسي " مميزات بنفرد بها وخصائص لاتجتمسع 
في غيره . والمطلع على تاريخ الكنيسة في اويا يستطيع أن يوا جهصورا" رهيبة من 
خان الك الخ وا سسا لا شض مرها ونما + 
أولا" : الد كتاتورية -الاستبداد -المطلقة التي لاتسمح بالحوار ولاتفسح صدرهاا 
للرأى المخالف . 
ثانيا" : الترف المتناهي والأبهة المظهرية‌الصارخة التي دعا السيح الى هجرها 
وانغمس فيها الباباوات وأركان حكمهم . 
ا سال الح الد ی کان بی تی رخات الکرت کل خیرات الاری: 
ليعيش رقيق الأ رض منعباد الله عيشة" الكفاف ويحيون حياة الفاقة والذل . 
رابعا": ضيق الأفق والتزمّت الذى كان بفرض من النظريات والا راء مالم ينسزل 
في إنجيل أو يرد على لسان‌نبي بحيث ضيق الخناق على كل عام وحجر على‌كل‌مفكر . 
خاسا" : التآمرالذ ى كانيتم بين الباباوات والملوك ءأى : بينالكهنوت والاقطاع 
لاقتسام الضرائب الباهظة التي كانت تثقل كاهل الأغلبية الساحقة منأبنا* الأمة . 


س نا میچ کے سے جت لا سے س e‏ د e‏ س ل ا mm‏ ن TD © a‏ 
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ساد سا" : وهذ ه أخطرالفروق -إن كل هذه الممارسات وتلك التصرفات - كان 
مرتكبوها يزعمون أنها من عند الله وأن مايقولون به في السياسة والحكم وأساليسب 
الاو ع ان ا هو آرا* ربانية وأفكا ر سماوية لاتخضع للمناقشة 
الحوار »ولو لم ترد ا ¿ المسيح أو تتنزل في الكتاب المنزل عليه 

وأخطر من ذ لك كله : ماسبق بيانه من تصرفات غريبة لرجال الد ين النصراني 
من تحليل وتحريم وغفران وحرمان » وتقد يس لأنفسمم لايقره العقل السليم . فهصل 
بطي فن يرون هة الشمة مف ذلك ب أن يدعو أن الحكومة الاسلامية - ليس 
حكوة لوسرل الحلا الو عد من ابل اف حك اة الى 8 ا 
فيها هذ ه الخصائص ا 

ولننظر إلى واقع حكومة النبي .. صلى الله عليهوسلم- التي يصفها هو٬لاء‏ بأنها 

“ حكومة دايية" لثرى حال حاكمها الذى كان يوحي اليه وهو رسول الله -صلى اللة 

له ونل هل م ما ن خفا كنا لحك الكنرضي افيض ؟:: 

ان رسول الله - صلی الله علیه‌وسلم - مع ماکان له من قد ر وماخصه الله به 
من مكانة لم يشمخ في قلاع مشيد ة وعلى فرش وثيرة » يطل على الناس منعلو ببارك همم 
ببسمة أو كلمة أو يد يلوح بهاء إنما افترش مع الناسالأرض وأظله معهم عريش مسن 
سعف النخيل »ونام على الفراش‌الخشن و ناله من الأذى على يد الكفار أكثر مما 
نال أصحابه »ءسواء كان ذلك في شعب أبي طالب أم في رحلته الى الطافسف 
أم يوم أحد . ولا حقق الله النصرلد عوته وَأعرّ تبيه وأعلى لواءه a‏ ا 
الفاتح مكة من جميع أطرافها لم يتعال لال او اکر او ای اهل که 
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)۱( يوسف العظم - مسكولية الحكم بين مفهوم الكهنوات ومفهوم الاسلام (ص: 2 ۲ ) ۰ 
ضمن مجموعة " المنهزمون " لامو“لف . 


oo: -— 


إنکا ره وتجاهله . لقد حدد الرسول ,إطار شخصيته الا نسانية في صورة بسيطة 
لاتعقید فیا ولا الوا رل فی تضق رجل هاب الد خول عليه - لما له من 


)1( ۰ 
وقور» ومهابة جليلة کل معاني أ ليسا طة والرفق فقال ۽ —- 


8 : 1 )۲( 
( هون عليك › انما آنا ابن امرأة من قریش كانت ناكل القد سد ) . 


كما كان - صلى الله عليهوسلم - يحيا حياة الكفاف » بل يعيش عيشة الفاقة › د ون 
ترف ولا بطر؛ وکانت تأتيه الأموال العظيمة فيغرقها ويستمر على ماهو عليه من الزهد 
)( 
لننظر الىالہلال ثم الہلال ثلاثة أهلة في شهرين وما ا الله 
صلى الله عليهوسلم نارء فقلت : ياخالة ؛ ماكان عيشكم ؟ قالت : الأسودان :التمر 
والماء» إلا أنه كان لرسول الله جيران من الأنصار كانت لهم E‏ ا افون 
تول اللة ين البات ا فقا ): 
و 

فاإذا كانت هذه حاله - صلى اللهعليهوسلم - وهو الموحى إليه من ريه على 

هذ ها لصفة من التواضع والزهد ومشا رة أصحابه فكيف تشبه حكومته وخلفائه من بعده 


بک ا لابا وات و الكا فن ؟ سبحانك قدا تان مط 
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() أبن ماجة .)۲٤۲۲/۲(‏ 
قا ل الښوصیرۍ في الزوا قد : ( استاده صحبح ! . تحقیق : محمد مصطفسیى 
ال 

)۳( الات ال ا 


r - 


- إن الحكومة الد ينية بصورتها التي ذ كرت في أل ال > لاوةه ليا 

في الاسلام علىالاطلاق » ea‏ س جميعا" من ناحيسة 
الحقوق EE E‏ للتفاضل ميزانا" الا بتقوى الله : * أ الاس 
U‏ خلقناکم س کر وان KEG‏ قیال لجار ا ا 

ا )1( 

فلا فرق في الإسلام بين العالم بالد يسن أا ا 
عامة الناسء فلا يملكت العالم حق التحريم والتحليل من ذات نفسه» ولا ملاك حسق 
إدخال الناس‌الجنة أوالنارء» بل أعظم الخلق وسيد ولد آد م النبي الموحى إليه 
ل چ ا ي لاا ((يافاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشفت 


)۲( 
ا اي طف س ال )): 


كما أنه - صلى الله عليهوسلم - وهو رتيسرالد ولة والمشرع القاضي : لم يو*اخذ 
الناس بعلمه وما يخبره الله به من حالهم ءبل يأخذ هم بظواهرهم فهويقول :- 
)) مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله )) . 

وليل اعدا" ن الا قن بال نا سبوا لد الاذ ى الط 
حتى اتهموا زوجتم بالافك‌المبین . 

وعلى هد ى النبي - صلى الله عليهوسلم ‏ سار خلفاو*ه الراشد ون وصحابته 
المهد يون ومن تبعهم باحسان من علماء الاسلام وحكام المسلمين . فلم يد ع أحد منهم 


e Saa e E GES bo 
ن مهم باسم عوم‎ 


سنت کت سے چنا سے سس س — 


ییا بست سے سیا بست سے کس کے س س س سال س س ل ا ت © س 
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() الحجرات-اية(١۳٠)۰.‏ 
() البخاری -الجامع‌الصحیح (۱۹۱/۳). 
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٣‏ - ان E‏ الد بنية والثيوقراطية الذ ى فرضته الكنيسة على أويا 
وكمافهمه الغرب : مقو اتید ایی متغطرس» فيه من السيطرة والنفونذ والفساد 
والانحلال والتظاهر الكاذ ب والترف المتناهي ماجعل صورته أقبح صورة» وجعسل 
تور لكين .وأ قاة صورة الارهاب والاستبداد والكذب . 

ولنطلع علسى صورة من صرور حياة الباباوات ورجال الدين النصرانسي 
نقلها أحد الرهبان وهوالراهب ( جروم ) »فهو يقول :- 
( ان عيش القسس ونعيمهم كان يزرى بترف الأمرا* والأغنياء المترفين » وقد 
انحطت أخلاق البابا وات انحطاطا" عظيما"» واستحوذ عليهم الجشع وحب المال وعد وا 
طورهم » حتى كانوا بييعون المناصب والوظاقف كالسلع . وقد بياعبالمزاد العلنسي 
ويو"جرون أرض‌الجنة بالوثاعق والصكوك »وتذاكر الغفران »ويأذ نون بنقضالقانون 
ويمنحون شهادات النجاة واجازات حل المحرمات والمحظورات كأوراق النقد وطوابع 
اة وى وران و را الال ا ا ي ر ا و ات 
الثامن أن يرهن تاج الا ذوعن اانا ل ال ار نة افق انرك 
البابا السابق من ثروة وأموال وأنفق نصييه ود خله. وأخذ ايراد خليفته المرتقب 
سلفا" وأنفقه . ويروى أن مجموع د خل مملكة فرنسا لم يكن يكفي البابا وات لنفقاتهم 
وارضاء شهواتہم 

إذ! علمنا ذ لك وتحققنا من صورة الفساد التي كانت تجياها حكومةا لبابا وات 
وحكومة الكنائس »فمل يستطيع أحد أن يزعم تحقق هذه الصورة في الحكوسةة 
الإسلامية الأولى أو ما بعد ها ؟ وهي التي كانت أقرب الناس الى الد بن وأكش سر 
Aa az‏ 
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() تقلا" عن : أبي الحسن الند وى - ماذا خسرالعالم بانحطاط السلميسسن 


(ص: ۱۸۹ ) ۰ 


= oof = 


إذن : تتضح الحقيقة التي هي : ا الثيوقراطية بوصفها السابسق 
وخصا صا المذ كورة هي حكومة خاصة بالنصارى وكنائسهم» ولا علاقة للاسلاموالمسلمين 
بها يقي بعة ذلك + أن بقصذ هولا* بالحكومة الدينية ء مفهوا" اخ ر : 
فعلیهم أن یذ کروه ویوضحوه ختی یمکن الرد عليه وکشف زيف اد عاه . 

ما 1ذ۱ کانوا يقصد ون E‏ التي تطبق شرع الله بأنها د ينية لكونها 
طق رة او نطاما مالين دقفا د لك جي بكر ١‏ و رر الا ف فى 

قان الحكومة الإسلامية التي تطبق شرع الله لاتد عي أنها تشرع للناسالحلال 
والحرامءبل تقد ر أن التحريم والتحليل ليس إليها ولكنه لله وأنها لاتملك 
ادخال أحد في الجنة أوقذفه في التار ٠‏ 


والحاكم الذ ى يطبق شرع الله يعتقد أن فستوليته أمام الله أضعاف مسئولية 


أى فرد من رعيته»فموإذا جار أو ظلم أتعسهم حظا" يوم القيامة ء وان استقام 
وعد ل فهو أوفرهم حطظا" بوم الحساب » ولیس من حق ألحكومة الاسلامية أن تقتل 
)۱( 


أو تعذب أحدا" أو تصاد ر أوتستولي على مال أحد الا في حدود ماشرع‌الله . 
ولا تدعى. أنہا تمارس أعمالها بتفويض إلهي يجعل من تصرفاتها حقا "وصد قا " 
لاخطاً فيها ولا ريب . بل : إنها مقيد ة بقيود ومحكومة بضوابط لايمكنها الخسرج 
عليها » ولذ لك : فلا يصح أنتوصف بكونها حكومة" ثيوقرا طيةكما يزعم الزاعمون . 
فهي ألا" ( مقيد ة بالد ستور الالهي " الكتاب والسنة" وملزمة بالنزول علسى 
أحكامه » فهي بذ لك ليست من نوع الحكومات المطلقة من كل قيد » ولو كانت الحكومسسسة 
الإسلامية " شيوقراطية" لكان للخليفة أن يفعلمايشاء ويتركمايشا* » ولكنالخليفة وكل 
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() عمرالتلمساني -المصد رالسابق (ص: ۱۸ )۰ 


= ÛD 


السلمة حكومة " شورى "»فقد فرضها الله على المسلمين وجعلها عماد ا" لحياتهم 
العامة ولو كانت الحكومة الإسلامية حكومة ثيوقراطية لما كانت الشورى » ولا 
لزم الله رسوله " المعصوم" أن يشاور المو*منين في الأمرء وهو في غنى" عن مشاورة 
2 ء 2 ء 
البشرءبالوحي الإلهي. . ولما ألزم الرسول نفسه نتائج الشورى المخالفة لرأية 


1 ۶ )1( 
الخاص» کما فعل في غزوة بد ر وأاحد » وفيرهما من الموأاقف»ء) 


أما احتجاج من يثيرون هذ ه الشبهة بكلام بي الأعلى - رحمه الله - 
فلا يصح لهم من وجهينن :-' 

الأرل: أنه - رحمه الله - لم يرد المعنى الذى أراد وه هم » بل نفاه نفيا" 
قا طعا" » وكان ذ كره لهذا الاصطلاح في معرض الرد على وصف الد ولة الاسلامية 
بصفة الد يمقراطية بمفهومما الغربي -الذى هو: حكم الشعب للشعب - »فكان رد ۵ 
على هذه الصفة أن الد ولة الاإسلامية ليست لها هذه الصفة لانها مقيد ة بتشريسع 
المي »فأراد أن يقرب الى الأذ هان وضعية الد ولة المسلمة حسب التعاريف والحد ود 
السائدة »للد ولة» فرأى أن أقرب وصف لها ه: أنها تجمع بين الالتزام بالتشريسع 
الإبي »وفي نغس الوقتٌ فيها من الحرية والشورى مايجعلها قريية إلى وصف الد ولة 
الد يمقراطية » فآثر الجمع بين وصفين فاقترح مصطلحا" جد يدا" هو" الثيوقراطية 


ر كل من نظرالى الخصائص الأولية للد ولة الإسلامية المذ كورة سلفا"- :غلم 
لأول وهلة أنها ليست د يمقراطية » فان الد يمقراطية عبارة عن منهاج للحكم تكون| لسلطة 
و e A‏ 
فيه للشعب جميعا"» فلا تغير فيه القوانين ولا تبد ل إلا برأى الجمهور»ء وكل مالم 


تسوغه عقولهم يضرب به عرض الحائط ويخرج من الدستور . 


)۱( عبد القاد رعود ة -الاسلام وأوضاعنا السياسية (ص: ١ ٠١‏ ) ومابعد ها . 
م 


هذه خصائص الد يمقراطية › وأنت ترى أنها ليست من الإسلام في شي*› 
LEE EOE a‏ 
تحبيرا" كلقا لحكية الالهية» أو" الخيوةرا طية" ٍ 

وها :: يقف المغرضون فلا بذ كرون بقية الكلام الذ ى یرد على زعم مم 
فيواصل قاتلا" 

( ولكن الثيقراطية الا وربية تختلف عنها الحكومة الالهية " الثيقراطية"الاسلامية 
اختلافا" كليا" . فإن أوربا لم تعرف دنا إلا التي تقوم فيها طبقة من‌السدنة 
مخصوصة » يشرعون للناس من عند أنفسمم اذ لم يكن عند القساوسة والبابماوات 
المسيحيين شي* من الشريعة سوى مواعظ خلقية مأشورة عن! لمسيح - »ولأجل ذلك 
6ا شین لانن بها قق هرات اتفسبم ا في البلاد 


7/0 م‎ “yg all 


قائلين : انها من عند الله كما ورد في القرآن !لكريم : ۽ فول للذ ن پک ب E‏ 
a‏ ررر ر2 


باریم ثم يقولور ھا ا . فکانوا پشرعون حسب ماشا ۶ت ت أهواو* هسم 


ويسلطون ألو على عامة الناس » مستترين ورا* القانون الالهي المزعومء) . 


ثم يبين 

ر أما التيقراطية التي جا * بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة فن السدتة اوالشاف 

بل هی التن تكرل في يدق السلم نغاب وما لذ ين ولون ا مرها وال يام 

بشقونما » وفق ماورد به كتاب الله وسنة رسوله » ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلسسح 
)۱( 


خاي ارت كله "اليو ية لديا اطي ) . 


وبهذا : بخ اده ل ية لهو لاء المغرضين فې کلا مه ¢ فأنه بين اا 
اختلاف الثيقراطية التي يريد ها عن تلك التي يلصقها المغرضون بالد ولة الاسلامية 


یہ س بد میت سے نس ست نس سے کے سد س سد سے ا س س س انمو جلو نے سر لے لے ا 
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.) ۳٠١۰١) نظرية الاسلام وهد یه (ص:‎ )١( 


س نن - 


.. 
٤‏ ۰ ) لار | و 
| اطلاق هذ ه ا ليفة لايسلم بي على 

ا : 
) أ تا 2 یو “بد ه 2 
: اجتہاد متسةه 2 
۰ ل رل 


۶ 2 المسلمين . 
العلماء والدعاة والمفكرين 
بعتد بهم من 


= نن س 


يد عى بعض‌المعا رضين لتطبيق الشريعة الاسلامية - لاسيما التشريع الجناضسي - : 
الحد ود والعقيات : أنها قاسية شد يد ة القسوة لاتتفق مهاوصلت اليه الإنسانية 
والمد نية في عصرنا الحاضر . ويتسا*لون : هل يمكن أن تطبق اليوم تلكالعقوسات 
البة ال کات ی ا 

هل يمكن في القرنالعشرين أن ع لفان ادير الاي 
ولغ الحال بيعضهمآن حا ول ب الكريمة والسارق والارة اا 
اید یما جزاء" با کسبا نکالا" من الله . عن ظاهرها وتأويلها بشتى التأويلات 
E TNT ERI EEN‏ 

)ا( و ررر 

فمنهم من قال : ( إن المقصود بقولهتعالى : » فاقطعوا أيديمما» هسو: 
توفير سيبلالعمل الشريف الذ ى يحول د ون الاضطرارالى السرقة ) . 

ومنهم من أ د عى :(أن فقهاء الاسلام ومجتهد يه بعد عصرالرسول - صلسسى 
اللەعليهوسلم وخلفاته الراشد بن أد ركوا كل الاد راك جسامة وهول تطبيق الحكسم 
بقطع يد السارق في مجتمع قد ا ا ا 
المجتمع في زمن الرسول » بحيث بات قطع يد السارق في عصرهم منافيا" كل المنافاة 
لعلة الحد ق العصر الذ ى فرض فيد . 

فكان سبيلهم الى التوفيق بين الالتزام بالنص وين مراعاة الظروف : هسر 
التأويل وا لتقييد اة الواضحة الصربحة المطلقة » فوضعوا شروطا” وقيود ا" لاتصد 
ورا*ها غير التهرب من تطبيق حكم صربح »قد اقتنعوا بأنه لم يعد صالحا" لزمانهسم 
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نسي أن ينظرالى آخرالاية ج نكالا" من‌الله ج فل ياترى يعتبر توفيرالعمل 
الشريف نكالا" من الله ؟ . 


= ړ0 0 س 


قد قصد به التصدى لعلاج شرور وثيقة الصلقبالمجتمع الجاهليفي شبه جزيرة 
العرب» ويزمن النبي عليه السلام - ء وان ن حى الها تال خرى الخال 


۱ ) ٤ 
أ لتا لية ا تطور هذ ه الا حكام على هد ى الاسلام ومقاصد ه بعيد ة المد ى‎ 
۶ 


× الرد على شبهة قسوة الحد ود الشرعية :- 


شد د ت الشريعة الاسلامية تشد يد ا" بالغا" في عقوبة الجرائم الماسة بأمنالمجتمع 
وسلامته» واتجهت في اختيا ر العقوبة وتقد يرها الى حماية المجتمع من الا جراء بوذ لك 
خاية فة الان ن الزات واا ضطات لطم الاساسةة اة والتحي 
تشترك فيها الجماعات الانسانية ( ويقوم عليها أى مجتمع إنساني هي :- 


ااال سا 
۴ نظام الملكية الفرد ي 
م - النظامالاجتماعي للجماعة. 
۽ - نظام الحكم في الجماعة . 
هذه هي الأنظمة التي يقوم عليها كيان المجتمع وكل مساس بها يمس المجتمع في 
أصل وجود ه» ويهد م أهم مقوماته ولذ لك : حرصت الشريعة على حماية هذه النظم 
من أى اعتداء* » لان في‌حمايتها بقاء الجماعة وصلاحيتها للبقاء. 


سے یا س بس س د ج س د e‏ ت س ا ل © SD TD DD o‏ 
a‏ 


E (1)‏ ا المصد رالسابق (ص: ٣۳‏ هہ)ه 

۴) قد يقولقائل : ان المجتمعات الشيوعية لاتحبذ الملكية الفرد ية » بلتعارضها 
وتو“ثر الملكية الجماعية . وهذا صحيح » ولكن هذ ه المجتمعات بل وغلاة 
المعتنقين لهذ ه المباد ئ لم بقولوا بالغاء الملكية الفرد يةالغاء" تامأ" › لان 
هناك من الملكيات الغفرد بة ما يفتضي الطبيعة الانسانية وجود هھ والمحافظة 
عليه » فكل انسأن لايمكنه الاستغناء عن ملكية طعامه وکساته ومسکنه وأد اة عمله› 
وا لا استحالت عليه الحياة. ولذلك : فقد بد أت الحکومات التي تحكکسم 
با لشيوعية تتخلى عن كثير من التقبيد الذ ى تقيد به الملكية ألغرد ية ء 

انظر: اقتصاد نا - محمد باقرالصدر (صض‌ ٠.) ۲٠١:‏ 


r 


- 00۹٩۹ 


ولان کل‌تهاون في حیاطتہا وحمایتہا یود ى إلى انحلال الجماعة وسقوطما 

وقد تقصت الشريعة الاعتد ١۶ات‏ الخطيرة التي يمكن أن تمس هذه الأنظمة فوجد تا 
تنحصر في : جرائم الحد ود و جرائم القصاص والدية وهي : الزنا » والقذ ف» وشرب 
الخمرء والسرقة »والحرابة »والردة والبغي » والقتل »والجرح في حالتي العمد 


„ )( 
والخطا ) . 


لذ لك : ا ا 2 او ا ا و 
الجرائم » متىماتوفرت شروط تطبيقها وانتفت الموانع التي يظن بعض‌المتعالمين 
انها من وضع الفقها* د ون أن يتحرى الحقيقة فيد رك أن الشروط المطلوة في تطبيق 
أى حد من هذه الحد ود انما هي : مستقاة إما ا لفان اومن اة او نلاا 
اللغرية التي يعلمها العلما* ويجيلا الأدعيا*. 

ولما كان ادعا* القسوة منصبا" على عقهتي الرجم والقطع فسوف أفصل الرد 
على كل منهما على حدة. 


¥ الرد على د عوی قسوة الرجم :+ 


بستكثر البعض من المستغربين عقوبة الرجم على الزانيالمحصن »> وهذ أ الاستنكا رفسي 
الحقيقة يظهر على أفواهمم ولا تو*من به قلوهم » ولو أن أحد هم وجد امرأتهأوابنته 
تزني واستطاع أن يقتلها ومن زنى بها ما تاخرعن ذلك . 


والشريعة الاسلامية قد سارت في E O I IAT‏ 


() عد القاد رعودة -التشريع الجناكي ( ۱ / 1۱٦‏ ) »وما بعد ها بتصرف . 
(۲) عبدالقاد رعودة -التشريع الجنائي 1٤1/١(‏ )۰ 


- ن‎ e 


( فالزنا قبيح في عقل كل عاقل » ومن باشره استحسنه بهواه لابعقله » فتحرك 

بهذا القبيح هواه د ون عقله » فكأنه بهيمة نزت على بهيمة » فشرع الزاجر عليه لينزجر 
فیبقی متمسکا " بعقله فالا" في حد انسانیته غير د اخل في رتبة البهاتم والسباع 
ولسو لم يشرع هذا الحد لتسارع أصحاب الشهوات إلى حظ البهائم والزوال عن سمو 
همة الإنسانية وتعطيل نور العقل » واقامة هذا الخد ٠‏ جل اللغترغابة اة 
والزجر» فان من‌علم أن غاية قضاء هذه الشهوة ا پنزجر کل الانزجا ر 

واذا نظرنا الى ا في الاسلام نظام الام ع و اة 
الخصوص : أد ركنا عدالة العقهة. فالشريعة الاسلامية تقوم على الفضيلة المطلقة› 
لذ لك فان قواعد الشريعة والغقه الجنافي الاسلامى تحفل الىأبعد حد بحماية 
القيم الأخلاقية التي يجب أن تسود في المجتمع المسلم. 

لر ن الكريم بعلل تخریم بعضالافعال باثا رها الأخلاقية » فيقول في شا 
الر ا ي ا یرید EE‏ بوقع يكم اعد أ وة والبغضا* في الكفُر 


2 ا 0 


ويعلل الكثير من e‏ ارک ا . لذلك فان الشريعسة 
( تحرص على الأعراض والأنساب وتحميما من‌التلوث والاختلاط »وتوجب علىالاز نسان 
أن یجاھد شہوته ولا یستجیب لہا إلا من طريق الالء الزواج » وأوجبت عليه 
إذا خاف العنت أن بتزوج »فاذا لم بتزوج وغلبته شہوته فاستجاب لہا من طريسق 
الحرام فقد استحق أنيعاقب بعقوة الزاني غير المحصن وهي الجلد مافة جلسدة 


وشفيعه في هغ لقا فة ا م ازاج 
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)1( مجعد. چن عبد الرحمن البخا رى (ت : ٦‏ ۵ ) »- محاسن‌الاسلام وشا 5ع 
الإسلام (ص: ٠. ) ٦۰‏ 
)۲( المادة-اية(إ(١).‏ 


() الإسراء-اية(۲٣).‏ 
E (©‏ سليم العوا - في أُصول النظام الجنائي الا سلامي (ص: ۷> ) ء٠‏ 


= ل01 - 


أما اذا تزوج فقد حرصت الشريعة ألا تجعل له بعد الاحصان سبيلا" الى 
الخية : فلم تجعل الزواج اذیا ى لايح في اله أ ارون ١دا‏ 
PEE E‏ واباحت للزوجة أن تجعل العصمة في يدها وقت الزواج » كا 
أباحت لها أن تطلب الطلاق للغبية أوالمرض أوالضرر أوالاعسارء وأباحت للزوج 
الطلاق كل وقت وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة علىأنيعد ل بينهن وبهذا 
ننف اة لل كل ارات الخال راغلت د وة ات الخرام. 

فكان من العد ل أن يعاقب من ترك الحلال المفتوحة أبوابه » وارتكب الحرام 
وأن يوخذ المحصن بالعقوبة التي لايصلح غيرها لمن استعصى اا 

ان الشارع الحكيم شذاد في عقوية هذه الفاحشة ( ليحارب الحيوانية 
والبهيمية التي لاتهدف الى اقأمة بيت وانشا* حباة مشتركة لاتنتهي بانتهاء اللحظة 
الجسدية الغليظة» وأن يقيم العلاق ات الجنسية على اشاس فن المشاعرالانسانية 
تربطهما حياة مشتركة وأمال مشتركة . 

ومن هنا : شدد الاسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية تذ هب بكل 


هذه المعاني وتطيح بكل اهناف 


إن الاسلام لايحارب د وافع الفطرة ولا يستقذ رها » إنما ينظمہا ويطہرها 
٤‏ 0 
ویرفه پا عن | لمستوی الحيواني الذ ی تترد ى فيه بالزنا ( . لذلك : حا ول تطهيیسر 


المجتمع منه بما شرعه منتشريعات عاد لة منظمة تأتي في نهايتما الجلد والرجم لمن 
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)0( عبد القاد رعود ة -المصد رالسابق ٠) 1٤۲/١(‏ 
() سید قطب - في ظلال القران ( ۲۲۸۹/۲ )۰ 


]ن س 


ويخشى البعض أن يكون في عقوبة الرجم شي“ منالقسوة » والجواب على ذ لك 
. هو: أن الرجم هوالقتل لاغيرء وأن قوانين العالم كلهتبيحالقتل عقهة لكثير مسن 
الجراقم . ولا فرق في القتل بين من يقتل شنقا" أو ضرا" بالفأس أو السيف» أ وتسميما" 
بالغاز أوصعقا" بالكهرباء أو ا . فكل هو'لاء يقتل » ولكن وساتل 
القل هى ال فا الأعلاتارل فرق في النجة بين الرمي تالاص وال ي 
اا 

وقد د لت التجارب على أن حبل المشنقة لايزهق الروح في بعض‌الأحوال 
وأنه لايزهقها بالسرعةالمطلهة في كير من الأحوال . كذلك فان التسميم بالغفاز 


(۲) £ ۶ 


۱ - ان د عوى قسوة حد السرقة ووحشببته ليت با هر لديك » فقد ورد ت على 
: ۳ 
( ذكروا أن أبا العلاء المعرى لما قدم بغداد اشتهرعنه أنه أورد إشكالا" 


على الفقهاء* في جعلهم نصاب السرقة رېع د ینار ونظم اشکاله في شعر و س 


تناقض مالنا إلا السكوت له ERE TO‏ 


وقد أجاب الفقهاء على هذا الاعتراض »فكان جواب القاضي عبدالوهاب المالكي 
رمه الله أن قال لا كانت اة كانت ية وما غات هانت ٠‏ 
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)0 هذ ه وساتل من وسائل القتل موجود ة في كثير من دول العالم حى *الان: 
)۲( عبدالقاد رعودة -التشريع لرجنائي (€۳/⁄/1()° 
(۳( تفسير القران! لعظيم( ٠) ١١۱١/١‏ 
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ویروی أنه أجابه شعرا" بقوله :- 
عزالأمانة أغلاها »وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى . 

وو ن قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرارالشريعة» فان في باب 
الختا يات ناشب أن ظط فة اليد خا تة د يتا ر لغلا مجني علا + وقي بات 
السرقة ناسب أن يكون القد رالذ ىتقطع فيه ربع د ينار لثلا يسارع الناس في سرقة 
الأمال .دا هو فن الك غه 5 ون الالباب ): 

- ان أسم " العقهة" مشتق من " العقاب "ولا يكون 'العقاب ستحقا" 
لوصفه هذا الا !ذا کان رادا" TT‏ اذا كان موسوما" بالضعف والرخا وة 
فانه کی ا ا ا یا ی E‏ 

( فعنصرالقسوة منحيث ذاتها يشل الركن الاساسي لمعنى العقهمة» 


فلو فقد ت القسوة فقد ت معا | ذ لعقوبة بد ون شك 


,ان د عوى القسوة د عوى تهويل وتضليل مناقضة للاسس التي تقوم عليها المد نية 
والانسانية » وللواقع المشاهد من عدة وجوه :- . 

آ الأول O E E PO EDN‏ 
د ون جرم ارتكبوه » فبد لا" من الشفقة والرأفة بالمجرمينيجب أن توجه الرأفة والىشفقة 
إلى الضحايا الأبرياء الذ ينيتعرضون لأبشع الجراكم الوحشية علىأيد ى مجرمسي 
اللضرضية ومد تي الإ جرا . وأيهما باترى أحفظ لكرامة الإنسان ولسلامة المجتمع 

2 يعاقب عد د محدذ من‌الناس عقوبة" صارمة شد يدة برتد ع بها من تحدثه 
E PE TR‏ 

- أو أن تتعرض أموال وأعراض رأ رواح ألوف منالأبرياء من الناس لجراتم المنحرفين 
والشاذ ين الذ ین يتکاثرون في‌کل مجتمع تقل فيه رواد ع العقوبات 
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)1( انظر: عل القاد رعودة - المصد رالسابق ( ٠) ٦٠٥١/١‏ 
(۲) محمد سعيد رمضان -على طرق العود ة إلى الإسلام(ص:١٠١٠) ٠‏ 
(م) عبدالرحمن الميداني -أجنحة المكرالثلاثشة (ص: ٣‏ ۷) ). 
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ت ن القواتم نينالوضعية تحتوى على قوانين أشد قسوة" من القطع وأكشر 


فا لقوانین O OTT TT‏ 
في يعض جراكم الرقة . وأيهما اراشا اسان 
- أن‌بیقی طول ‌عمره جوا رفغا باق ااال او يقل ؛ 
- أو أن تقطع يده ويترك بعد ذلك يتمتع بجريته ویعیش‌ببن أهله وولد ه. 
- ان‌الواقع یشهد بصلا هذا الحد ونجاحه في الحد من هذه الجريمة 
أكثر من أى عقوة أخرى . فالواقع يريا كيف أقام بلد مسلم - وهو :المملكة العربية 
السعودية - هذا الحد فحقق للمجتمع أمنا" لانظير له »حتى أن الرجل ليدع متجره 
مفتوح الایرات ویذ هب | لی صلاته أو عمل له بلا حارس ولا پسرق منه شي »برغم 
ماكان يعاني هذا البلد نفسه قبل إقامة الحد ود من الت اعاللا من ا" 
لكثرة اللصوص وقطًا ع الطريق ورغم الأميةالتي لاتزال فاشية" » يرغم الزحام الهائل 
الذى يشهده هذا البلد فى موسم الحج والعمرة » وبرغم التقصير في كثير مسن 


1 E 


بعد أن تحققت كل أركان الجريمة » وتوافرت كل الشروط وانتفت كل الشبهات . 
والصراع أزالت الرعب من هجمات اللصوص! لمحترفين للرعب »الذ ى يشكو مشه 
الناس فی کل مکان . 

زاد تھا في بلاد اة ا رى . فهناك بلاد ا تعاني أشد المعاناة مسن 
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مسي اللصوص والنشا لين الشونين رة اجو الام اماقم امت 
وسوابقہم » لکنا تقف حيالهم مكتوفة اليد ين عاجزة كل العجز»ء لأنهم عوقبوا بالسجن 
أکشر من مرة فخرجوا منه أأشد ضراوة وأعظم خبرة" في فنون السطو والنشل والسرقات 
حتى أصبح السجن وكأنه معهد خاص أعد لتد رييهم على أعلى مستويات الإجرام 
نتيجة التلاقي الطويل الذ ى يحكي كل e‏ 

واذا كانت العقوبة الصالحة حقا" هي التي تتفق مع المد نية والانسانية» فان 
عقوة الحبس قد حق عليها الالغا*» وعقهة القطع قد كتب لها البقا*»لأن الأخيرة 
تقوم على أساس متين من : علم النفس وطبائع البشر وتجارب الأمم ومنطق العقول 
والأشياء وهي نفس الاسس التي تقوم عليها المد نية والانسانية . 

إن عقوسة القطع أثبتت صلاحيتها »فاد ت إلى تقليل الجراقم وتأمين المجتمع 
وما ذامت الحقية ني ملائىة لفرت ا ل 0ا غ هي ا فل اا 

ثم انه ينبغي أن ند رلك ا النظام الإسلامي كل ا »فلا تفهم حكمة 
الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومباد تسه 
وضماناته . ولا يصح النظر في جزئية بذاتها د ون اعتبار بقية الأجزا*. 

فا لإسلام : يقرر لكل فرد في‌المجتمع المسلم في دارالاسلام حقه في الحباأة 
وفي كل الوساعل الضرورية لحفظها › فله‌الحق في الحصول عليها من طريق العمل 
إن كان قاد را" عليه . وهذا هو الوضع الطبيعي السليم. 

قاذ | تعطل لعد م وجود العمل أو أداته أو لعد م قد رته على العمل جزئيا" 
أو کلیا"» أو اذا کان کسبه من عمله لا يكفي لات نله‌الحق في استکمال هذه 
الضروريات من عدة وجوه :- ۰ 
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أولا" : من النفقة التي تفرض له شرعصا" على القاد رين في أسرته 
ثانبا" : على القاد رين من أهل محلتهة. 
وثالثا" : من بيت مال السلمين من حقه المفروض له في الزكاة »فإٍذا لم تكف الزكاة 
فرضت الد ولة المسلمة المنفذ ة لشريعة الإسلام مايحقق الكفاية للمحرومين في مال | 
الواجدين » بحيث لاتتجاوز هذه الحد ود ولا تتوسع في غير ضرورة » ولا تجوز على 
ا الاق مى لال : 
والإسلام كذ لك يتشد د في تحد يد وسائ جمع المال »فلا تقوم الملكية الفرد ية 
8 
فيه الا من لال ٠‏ ومن َم : لاير الملكية الفردية في المجتمع السلم أحقاد الذين 
لايملكون » ولا تثير أطماعهم في سلب مافي أيد ى الآخرين »لاسيما أن‌النظام يكفل 

(1) e 
. لهم الكفاية ولا يد عهم محروميسن‎ 

والإسلام يري ضمائر الناس وأخلاقهم فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل 
الكت فن ةل الى السرقةوالكسب عن طريقها »فاذا لم يوجدالعمل أو لم 
يكف لتوفير ضرورياتهم أعطاهم حقهم بالوساكل النظيفة الكريمة . 

ا لادا يشرق السارق في ظل هذا النظام ؟» إنه لايسرق لسسد 
الحاجة » إنما يسرق للطمع في الشراء من طريق العمل » والشراء لايطلب من هذا 
الوجه ألذ ى يروع الجماعة في دارالاسلام ویحرمہا الطمأنينة‌التي من حقہا أن ست 
بها ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال . فإذا سرق 
السارق في مثل هذا الحال وهومكفي الحاجة متبينا" حرمة الجريمة : فانه بسسرق 


۲ 
د ر“ ألحد ود a‏ 
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لذالك : لم يقطع عمر - رضي الله عنه - غلمان حاطب بن أبي بلتعة حينن 
سرقوا ناقة" لرجل من مزينة » فأتي بهم عمر» فأقروا »فأرسل الى عبدالرحمن بسن 
حاطب فجا* فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة » وأقروا علسى 
أنفسهم» فقا ل عمر : ياكثير بن‌الصلت »اذ هب فاقلع أيديهم »فلما ولى بهم رذ هم 
لو أكل ماحرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وايم الله : أذا لم أفعل لاغرمنك 

ثم قال : يامزني : بم أريد ت منك ناقتك ؟ قال : بأريعمائة . قال عمر : 


(۱ ٤ 
0 اذ هب فاعطه ثمانمائشة‎ 
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(إ) ابن القيم -إعلام الموقعين .)١١/۳(‏ 


× المبحث الکات ي 


| - ضرورة تهيئة المجتمع قبل التطبيسق . 
٣‏ مثالية الشريعة . 

ت 
E‏ ا ا 
E TET‏ 


۰ أ حداث فراغ د ستوری‎ - ٦ 
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ال ا کے 


پ 


د م ية المت قل ليق ١‏ 


ظهرت هذ ه الشيهة في الأعوام الأخيرة من القرن الرابع عشرالهجرى »بعد أن 
اشد ت الد الى تين العرحةه خضل هه الحا ع لى رون فلك ا ا 
الشعوب المسلمة ءلاسيما في بعض البلاد الإاسلامية كمصر : 

ومن چ ا المناوئون والمعارضون لتطبيق الشريعة يسارعون في الاشسم 
والتعويق وذ لك برمي أحجار الشبهات في ا الدعوة السامية . 

ولما أميتهم الحيل وعجزوا عن تشكيك الناس في صلاحية الشريعةومناسيتها 
للعصرالحاضر مع ماتوسلوا إليه من وسال وما أثاروا من شبه لجا وا إلى التشكيك 
في صلاحية المجتمع الحاضر للشريعة» وجعلوا من الشعوب المسلمة المعاصرة 
ها ترب إل اترا لاان > ااا بارضا ا انا لان أن كی 
ملاقمة لتطبيق الشريعة . فما هوالحل إذن في نظرهم ؟ . 

إن الحل الجاهز الذى بطرحونه هو: تأجيل تطبيق الشريعة الىحيسسن 
تهيئة المجتمع تهيغة" إسلامية" » حتى يصلح ويلائم لتطبيق الشريعة . 

فإذا ما حصل لهم هذا ووافقهم الناس عليه - وهيهات أن يوافقهم ذ وعقسل 
ومصيرة ونظر -عملوا بكل مايستطيعون لا لتهيئة المجتمع ليكون مناخا" صالسا. 
ل اة كا 2 يل و كن مها ةا كل اله الدهين 
a 0‏ 

وهم بريد ون هد نة" ينتهزونها لهذا الغرض › فقد فوتت عليهم الصحسوة 
ا الذى كاتا وليه مذ أمد بعية > ووت ها 
تكمن خطورة هذه الشبهة وذ لك الاعضراض . 

ا ن کا قد ادرال الذ ھن د ل جم 
وو ان لا ةا ف تطبيق الشريعة كلها جزءا" أر كلا" إلا بعدالتهيئةالمزعوهسة 
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التي ردنا فد هكامة تى بها من الاموا ت الموفةة التي لانفشها 
ادى بتطيق الخ رة فن اقرب وقت كن ولعله يمكنمم إقناع المتأثرين 
العو خلا ها الى فير رة د وش رخن يا تاز لكر 
( ان هذا الرأى کا فوا معوق لتطبيق الشرعة» ظاهره :الانتصارللشريعة 
OEE a‏ 

ا و ا ن ی و ا 
E A O a o‏ 
بف الى غا بات اة :قاف هال هة 

ا وا غ ا 
يقول أحد الممجد ين للقوانين الوضعية »والمصرين على إبقائها »هو الد كتور 
" سعید ا : ( ان الشريعة لايمكن أن تطبق بعيدا" عن أصولها » وأولهذ ه 
الأصول وأهمها :أن يسبق التطبيق إقامة مجتمع فاضل تقي » فليستتالشريعة قواعد 
وجزا۴ات » وانما هي - قبل ذلك - : جوعام ءيسيطرعلى المجتمع » وروح ينفسذ 
تال ی ا د ا - يعني :اقامةالمجتمع العا ل 
التقي -| مالم يسبق الروح النص ويعلو الضمير على اللفظ ويكون العد ل والفضلوالتقوى 
هي الاساس في الاد عاء وفي الشهادة وفي الحكم » مالم يحدث ذلك : فإن تطبيق 
الشريعة يعني استخد امالا حكام الشرمية لأهد افا غير شرعية » وتوجيه الد ين لأغسراض 
ليست من الد ينفي شي“ . ووضع أد واته في أيد تخد م أغراضها الشخصية › 
وأهد افا الخاصة. ولا تقصد حقيقة إعلاء الحسق ونصرة الدين وتقد مالفسان . 

إن المجتمع العاد ل الفاضل التقي هوالذى بطبق الشريعة» وهو الذى يرفسع 
الحق وهو الذ ى يهد ى الاإنسان » ولابد لتطبيقالشريعةمن!يجاد هذاالمجتمع ابتدا*) . 
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)۲( قا نوتي مصری » عمل في عد ة وظا تف قضا ئية » ووكيل الا د | رةالعا مةللتشريع . واخر عمل له : 
مستشار بمحكمة الاستتتاف العليا بالقاهرة. 
(۳) سعيد عشماوى -اصول الشريعسة (ص: )۳۲ ). 
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بل : وصل الأمر بأ حد المناوقين لشعع الله أن يتهم المجتمع الذ ى يعيش 
فيد في مصسسر - بأنه غير إسلامي »> فیقول : 


9 
( من غير آالمعقول أن ا اا را سلا مي رنضع له حماية إسلاميسة › 


علبنا أولا" : أننبني المجتمع إسلاميا" کد في آخلاقیاته واقتصاد ياته ومعا ملاته 
E E )‏ 

هنا“ المجتمع في نظربعضهم : يكون بتعليمه وترهيته على العقيد ة أولا" لان 
فا جر الشمة الى اة ون الل لى الل ارتل حح كا رك : 

ی ا ن و ا 
فا و النخ الذق اهن التي ية آلااة وا ايلاع د عدا ا راد أن بسي 
المجتمعالإسلامي الاول : بدأ بالعقيدة» وكان هذا ال منهجا" طبيعيا" وضروريسا" 
ا ی الان ا فل ها ف بر الي أ لح د الق 
قضى النبي - صلى الله عليهوسلم - ثلاثة عشر عاما" في مكة يزرع بذ ور الايمان في قلوب 
الفسلفن ٠»‏ اة هي الاضل .ا لاسا ا وا لقا فة هى :الف الماد ا تو نة 
كل همنا الى هذا الغرع ولا نعطي الأصل حقه ووزده ) . 

وقد رد د كثير من الكتاب والمفكرين هذه المقرلة على صفحات الجرائد والمجلات 
وسطروها في الكتب » وكأنها قضية مسلمة» وقبل الشروع في الرد على ذه 
الد عوى وبيان خطفها » لابد من التنويه بان هوءلاء الذ ين يرد د ون هذه المقولة 
للرد على دعاة تطبيق الشريعة كانوا يشجبون من برد د ها ممن اشتط من الصالحين 
ووصف المجتمعات الاسلامية الاما :ا فكف اقلت الفاهي واضبخت جاك الاراء 
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(۱( نفلا" عن : صالح عشما وی - لماذ ا يهربون من تاللبیق الشريعة _الدء وة 
(عدد :0»> سنةء۳» في : 1)١١ /١١‏ ؛› ص: ١٥ا‏ ). 

(۲) تقلا" عن : مجلة العربي (عدد : .)٣٣۲۷‏ 

(۳( وعلی سبیلالمثال : : فقد انطلقت الصحافةالمصربة في هجوم شد يد على سيد قطب 
- رحمه الله - في أول عام ( ۵ ٠۳۸‏ - ١1۹1م‏ ) ءبسيب وصغهالمجتمعات اللاسلامية 
الفغاضة ياتا جاهلية. وعاد كتاب هذه الاسحف هذ ه الأعواما لاأ خيرةيو *کد ون 
هذ ه المقولة بكل شدة حتى لاتطبق الشريعة. 
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الحاد ة المستهجنة فېنظرهم حقائق صحيحسة ثابتة › تحول د ون الاد رة 
إلى تنفيذ أمرالله والخضوع لحكمه »وتطبيق شريعته على عباده ؟ 


× الرد على شبة " التببفة ' - 


الأع ا هذ اة للخيلولة فن تطبيق الشريهة ب ياطل مى وجو هة ب 

أولها : أن‌استد لالهم بفعل النبي - صلى الله عليهوسلم -غير مسلم »> بل 
هواستد لال باطل »واضح البطلان » فإن السلمين في العصر الحاضر لاتصسح 
مقا رنتهم بالكفا ر الذ ين لمتصلهم الدعوة بعد » أوالذين أسلموا حديثا" » ولازالوا 
يتعلمون أصول د ينهم » فالبون شاسع » والفرق بعيد 

وقيا س المجتمعات الاسلامية اليوم على المجتمعالمكي الكافر: قياس معالغفارق 
الكجيرء إذ أغلبية المسلمين اليوم لايعاد ون حكم الله» بل يطالبون به ويلحسون 
في المطالبة » فكيف يقاس على مجتمجافر لايشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا" 
زول الله فلا ن أن يقل حك شرع الله؟ . 


ا ی الات و و ج ا ل ت ا ج ي 
صلى الله عليهوسلم - أنه أرجأ تنفيذ شي* من الشريعة إذا نزل الوحي بذلسسك›» 
حتى تثبت عقيد ة بعض المسلمين » وند كان بينهم مذ بذ بون داتما" » وتطبقعليهم 
الشريخة-ايضا ن ا لم يد ركه هو*لا ۶ الذ ين يحتجون بالغترة المكية على 
جوا ز | رجا* تطبيق الشريعة بحجة بناء العقيدة وهو:- 

أنه لو كان أمرالشريعة جاقزالارجاء ‏ لما طبق النبي - صلى الله عليهوسلم - 
شيعا" منها فور د خوله الى المدينة . فاإانأهل مكة إذا كانوا قد أخذ وا حقهم في 
التمهيد لتطبيق الشريعة - كما يزعم هوءلاء - » فما حال أهل المدينة ؟ هل ياترى 
ادو ف هاا 3 
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وهال استفر بنا عقيدة آهل لذ ية كلافة عقر a‏ 
لیس هذا القول مجرد وهم کبیر يسلکه هوّلا* د ون وعي ؟ . 

ثم على فرض التسليم بهذ ه القضية »هل نحتاج في بناء العقيد ة في العصر 
الحاضر فترة توازى ماقضاه النبي ا و 

( أن القول ببناء المجتمع الاسلامي وتعليم الناس على ساس اسلامي قبل 
ان اول اما ضرعا عا ء هو قول تيد ت الك د اها يقي ليا عامل 
الك الو ف 8 الو ن ا 
بالسلوك الاجتمامي ٩‏ »وكم من الجهك يلزم لذالك ؟ وكيف نعيش ذلك حتى تبسداأ 
في اقامة الد ولة على أساس أحكام الاسلام ؟ . 

بل ؛ کیف یمکن أن يقع تغیر محسوس في مجتمع معین بلا قانون یفرضه وپلاقاعد ة 
تحكمه ؟ . ونحن نرى كل يوم في العالم من حولناكيف بيدأ التغييربقانون »شم 
يصير بعد ذلك طاهرة" اجتماعية" سليمة * ). 

ثاتيهسا + أنه ينبغي للمحتجين بهذه الحجة أن يفرقوا بينأصل وضع 
الشريعة» هين وضع القوانين البشرية . فالشريعة الاسلامية : شريعة الهية 
تختلف في أصل وضعها عن‌القانون البشرى القاصرء فقد فرضها الحكيم العليسم 
لا لتنظيم شون المخلوقينالعاجلة فحسب »- كما هوالشأن في القوانين الوضعية- انما 
وضعت لتوجيهمم الى مافيه صلاحهم باطنا" وظاهرا" سا وها داهم 
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)1( عبد الحليم عويس ‏ نحن لا نطالب بتطبیق الشريعة TE KEF‏ الد عوة المصرية- 
عد د ( 1٩‏ ) ءسنة( ۲٦‏ )› (ص:۹٩)‏ ۰ 

(۲) جمال الدين محمد محمود - قضية العود ة الى الاسلام في النفس والمجتمع. 
(ص: 1۲ ) ۰ 


wo 


کا أن الا عا العا ليا عل الج اساي تخس رمل الان 
ولوان رة تخر ناء لابه انى مركت يجب ا 
وحركة يد فع بها مضرتنه. والشرع يميز له بين الأفعال التي تنفعه والتي تضره. 
اف ليس كل ذلك يعرفه الانسان TT‏ 


( كما أن تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصد ها في الخلق › وھهسسذ ه۵ 


المقاصد كما قال العلماء : ثلاثة أقسام :- 

مقاصد ضرورية» وحاجية»ء وتحسينية. 

والضرورية معناها : أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا . 
ومجموع الضروريات خمسة هي :- حفظ الد بن » والنفس » والنسل » والمال » والعقل »› 
قل + اتا عة في كل اة 

ولكن لايراعَْ إلا بعضها في القوانين الوضعية »سواء* في أصل وضعها مسن 
كونہا لاتراعى حفظ النسل لكونها لاتحرم الزنا إذا رقع بالتراضي بين البالغينء» 
حفظا" للنسل » ولا تمنع أو تحرم شرب الخمر حفظا" ست > أو لكونها غير كافية 
في ماترتبه من جزا*ات على المخالفة . 

كما أن الشريعة الاسلامية ( جا*ت لتخرج المكلفين من د واعي أهوائ هسم 
حتی یکونوا عادا" لله ولم چئ a E‏ العاجلةومنافعما 


وه 


)€( ر ر ره 
SS‏ فقد قال تعالى : ولواح بع الحق أهواءهم لفسد لفسد ت السموات 
a lL Fe 2‏ 


لأر ومن فیهن ٭ ۰ 


(إ) ابن تيمية - مجموع‌الفتاوی ٠) ۱١٤١/۳(‏ 

)۲( الشاطبي الموافقات (۲/)). 

(م) انظر: عبد القاد رعودة التشريع الجنائي ٠. )۷١/١(‏ 
)<( ا -نفسە( ۲۷/۲ ).۰ 

. )۷1( المو*منون -أية‎ (o) 
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فمقصود الشريعة : هو اصلاح المجتمع بايجاد الافراد الصالحين والجماعة 
الصالحةء وايجاد الفرلة الحالكة > فى أعل داك اكه توا أرقع مين 
مستوی العالم کله وقت نزولا والى الان » أما القرانينالوضعية : فالمصودالأإل لها 
هوالع لى الفاح الناجل ول ريما ئة اهو الفرس قا يجرد مل ا 
بالضررء ولهذا : فلا يصلح المجتمعات إلا الشريعة الاسلامية. 

ولا يکن أن ) تصلح أحوالها في ظل القوانينالوضعية. ويهذ ايتضح بطسلان 
الشيهة» وأن الذ ين يطالبون بتهيكة المجتمع قبل تطبيق الشريعة يناقضون أنفسهم 
وكام خضي أله ور كا يخير فن :د لكل ملين : 

فهاهو أحد الشريعة بقول :- 
( أن تعقب تطبيق الشريعة في شتى المساعل- الجنائيةوالمد نية وفيرها- بسفر عن 
عة انيا ايك أن تى بدا عن اضوه اة وا ول هد الا رل ا هح 
أن يسبق التطبيق إقامة مجتمع عاد ل فاضل تقي ...) 

۶ 7# م 

ثم يناقض قوله مباشرة فيقول :- 

ن المجتمع العاد ل الفاضل التي هوالذى يطبق الشريعة» وهوالذى 
ا وهو الذ ى يهد ي الانسسان i‏ 

فمعتی کلامه : أن تطبيق الشريعة لايصح إلا أن يوجد المجتمعالفاضل التقي 
والمجتمع لايوصف بهذ ه الصفات الا أن يكون مطبقا" للشريعة » وهذا كما قلت تناقسض 
بستلزم الد ور وهوباطل قطعا" 

شالا ر إن الحياة البشرية لاتستقيم إلا إذا استقت عقيد تها وعاد تها وشعائرها 

ناخد و لك الان عى ا لضا فر لرا در كا بلك التلطان وى 
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ایا ےآ ا حكومات العا لم الإسلامي المعاصرة تعيش حالة" ممن 
الانحراف عن الد ين وتشيع المنكرات والموهقات في المجتمعات التي دک 
( فالخمر ) : شرب جھارا" نهارا" sss a EE i‏ 
بل تمتلكا لد ولة مصانع الخمر أحيانا " وتنتجها وتبیعها . وهي التي تصرح بنواد ى 
الجر وتي فا الينء تخل الا امان ا لخافلاك فى الح : 
ووزا رات الحكومة ومو*سساتها » وترخص لمحلات اللو والمجون »بل والدعارة أحيانا" 
وتأخذ منها الرسوم ووسائل فيها تو*د ى د ورها المرسوم في إشاعة الفاحشة والانحلال 
من خلال الأغاني الخليعة والرقصات الشيرة» والأأفلام الجنسية الهابطة » والمجلات 
والصحف والكتب - الموافق عليها. من قبل هيات الرقابة ا - ٬ءوالتي‏ بد ورها 
تسا رع في الإشم والعد وان وافساد الدين والدنيا. 
وكل هذ ه الموقات والفواحسش تقرها وتنظمها النظم والقوانين الوضعبة 
البشرية المفسدة» ولا تكتفي بذلك » بل هناك نظم تحمي الفساد أن تمتد البه 
ا عن المنكرء فلا تسمح بالتغبير إلا في ظل القانون . 
فكيف ؟ والحالة هذه يمكن أنيهياأ المجتمع لتطبيق الشريعة» ومتى يصلسح 
تمع سجن خا ل تة الخالة إلا أن قفد ارك زح الك » ولك تة اللهقي حاف 
افتفتت أن لار الله نابقى حى عبرو ١ا‏ انيم 
ال المجتمع يحتاج إلى اجتثاٹث أصول الفساد فهو ب فلك 
ونين والنظم التي جعلت الافساد انهل من شرب الماء ا ا وى 


ال للاصلاح . 


)۱( أنظر: الدعوة المصرية » عدد ( ٦٠‏ ) ›سنة ( ۳٠١‏ ) › (ص: ١٣۳‏ ). 
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ومثل هذ ه النظم لاتوجد إلا في شريعة الخالق - جل وعلا - ءبمصاد رها 
الأصلية وقواعد ها العامة » ومباد ها السامبة 

ولنقرأً لأبي الأعلى المود ود ى - رحمه الله - وهو برذ على الذين بتعللون 
بهذ ه الشبهة لتعويق تطبيق شرع الله › TY‏ 

ادان اسل هو٬لا*‏ القوم : من سيڼي* في هذه البلاد أ يقصد باکستان-| 
ا الوسط الإسلامي A O TO‏ 
قد التحم حب ا بروحهم ؟ ا البتاوأون الذ ين لايعرفون إلا بناء المقاهي 
افا وال خير ولا مخ ا افا ۹ ھل اد یری ت اناا 
ببنا* الساجد ؟.فان‌كان هذا مايعنونه : فانم م بلا شك - يريد ون أن يأتوا 
في التاريخ الانساني بأول تجرية وأند رها ) . 

٭ خامسہا : ( ریما کان لترد يد مشل هذا الاعتراض وجه قبل نصف قرن من 
الا ا فا كي اا ار تاي وق 
فيقا ل : لايد من‌التريث حتى يقتنع الناس بوجوب تطلبيق الشريعة وكونها أصلح وأفضل 
نالل الرفخي . ) 

أما والحالة كما وصفت سابقا "من تحمس الم ءلمين لتطبيق الشريعة ومطالبتهمم 
الشديدة E‏ الك فاا بف لاقل ان بو شل م ةا 
الاعتراض ولم يعد هناك مبرر للبقا* على العبود بة التشريعية للغرب والشرق . 

ساد سها : أنه إذا كان‌القصد - كما قا ل بعض المعوقين- :اعداد المجتمع 
ليكون تقيا" نقيا" عاد لا" قبل تطبيق الشريعة » فلا شك أنه على الفرض‌الوهمى لو تحقق 
ذ لك بد ون تطبيقها »فما مبرر تطبيق الشريعة أذ ن في نظرهوٌلا*؟ . 
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۰. )٥):ص( القانون الاسلامي وطرق تنغفيذ ه‎ )١( 
. بتصرف‎ » ) ١۷٣۳ یوسف القرضاوی - شري ة الاسلام (ص:‎ (۲) 
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لاشك أنهم حين عارضوا تطبيق الشريعة لاصلاح المجتمع والقضا* على 
الفساد سيكون أشد معارضة لو صلح حال الشعوب وساد ت الأخلاق وتحسنت 
الأحوال لتطبيق الشريعة» اذ نظرتهم ماد ية" بحتة" » لاتنظر إلى هذه القضية من 
زاوية الايمان والكفر بقد ر ماتنظر لها من زاوية الاصلاح والافساد . 

اذا صلح حال المجتمخ قا الذاعي ان لخطبنى الشركة ١‏ :+ 


=: سابعها‎ #K 


إن تطبيق الشريعة الالهية لايراد منهإصلاح المجتمع الإنساني فحسب »بل :هسو 

تنفيذ أمر الله وتحقيق العبود ية له» فالمسلم الحق لاينظرالى تطبيقالشريعة علسى 

ا E‏ الله ا اا ق ا ت 
1 .0 


الوجه الثامن من أوجه بطلان هذه الشبهة هو:- 


أنه لايتصرر أن تطبيق الشريعة سيحول المجتمع الإنساني إلىمجتمع ملائكي »- إن صح 
التعبير»- » بمعنى : أن يتصف الناس بصفات الملاثكة » فلا يقسع منهمزلة » ولا يبسمسع 
ف ناخ ولا يدت نيم خطا ٤‏ زلا يتصورمتيم محالغة ٠...٠‏ كلا + فالا مز ليمزكذ لف 
) ا من بد ر الخليقة والى أُن‌یرث الله الا رض ومن و تقشع 


)( 
المنحرفين وحمأ ية المجتمع من الشاذ ين والخارجين عليه { ۰ 


)۱( ا ن في ظلال القران ( 1٩٥/۲‏ ۰ 1۹۷ )۰ 
راجع بحث : " تقريسر وجوب تطبيق الشريعة (ص: )۰ 
() جال المرصفاوى - نقلا" عن : ( الصحوة الإسلامية )- أنورالجند ى (ص: ۱۸١‏ ). 


لله في الضمافر والشعاكر » بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع» حينفذ : 


وحينئذ تفسد الحياةالبشرية ذ لك الفساد الذى تشيراليه آيات القرآن في مناسبات 
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لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا » ‡ ولواتبعالحق أهوا*هم لفسد ست‎ 
(r ر ر‎ 


ا 
فنصوص القرآن الكريم واضحة الد لالة على أن الحياة البشرية تفسد حالة 
كونها تتعد د فيا الألوهية » وتفسد حين ترك لأهواء البشر أنفسيم »يشرعسون 
لها ماتمليه تلك الأهوا* . 
فمن هنا : لايمكن لموءمن أن يزعم أنه أعلم وأحكم من خالقه جل وعلا » فيطالسب 
بتأجيل خضوع العباد لشرع مء وأن يكتفوا بإقامة شعائره حتى تصلح أحوالهسم 
فيأخذ وا بشرائعه» وهو يعلم ( أن دين الله لم يأت ليكون مجرد عقيد ة في الضمي سر 
ولا ليكون مجرد شعاكر تعبدية تود ى في المحراب» فهذ ه وتلك على ضرورتهمها 
للحياة البشرية وأهميتهافي ترية الضمير البشرى - لايكفيان وحد هما لقياد ة الحياة 
وتنظیمہا وتوجیها وصيانتا »مالم يقم علىأساسها منهح ونظام وشريعة »تطبسق 


عمليا" في حياة الناس » ويو*خذ التاس بها بحكم القانون والسلطان » ويو*اخذ الناس 


ت | 


DINED ESTES so = = r = — r — -_ 
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(۱) سید قطب - في ظلال القرآق ( )۸۹٩٩1 - ۸٩۰/۲‏ ۰ 
() الانبياء- أية(٣۲).‏ 


(م) المو"منون -اأبة(١۷).‏ 
() سید قطب _ المصدرنفسەز ۲/ ۰)۸۹ 


ت ¶ إن ~~ 


الشبهة الثاأنيسة :- 


-: " شبهة " مثالبة الشرېعة‎ - %K 


هذ ه الشبهة فيما يظهر لي : أقل الشبه ترد دا" على ألسنة المعوقين وغيرههم . 
لكونها تتضمن في بعض نوا حيها ثنا*" على الشريعة » واقرا را" بسمو مقاصد ها » ولائها 
لايتوقع أن تلقى قبولا" في أوساط بسطاء الناس فضلا" عن المتعلمين » ولاختلاف 
اکا جا فی مراد هم ا 


نزلت بها نصوصالوحي في فترة معينة متأشرة بعنصرى الد ين وا احلاق: وكثيرا" 
ما حالت هذ ه النصوص بينها وين واقع الناس e E‏ 
( -أى الشريعة - : لاتعد و أن تكون ثلا" عليا" ليس بينها ين الواقع صلسة› 
فلا تصلح للعمل بها 


- ويتخابث آخرون : فيجعلون من وصفهم الشريعة بالمثالية مدحا" لها 


وثنا*" عليها ٬ليتوصلوا‏ إلسى وصمها بعد م الصلاحية فيقولون : إن الشريعة ( نظام 
(۲( 
قصيرة » تشمل حياة الرسول - صلى الله عليهوسلم - وحياة الخلفاء الفراشدين ) . 
البشرية بعده إلى مناهج أخرى لاترتغع إلى تلك القمة السامقة » ولكنما لاتكلف البشرية 
ذلك الجهد الشاق : ۰ 
وقد حرص كثير من الكثّاب الرافضين لشرع الله على تثبيت هذا المعنسى 
في النغوس وعلی الإيحاء بأن هذا المنهج غيرعملي ولا واقعي »ولا تطيقه فطل سرة 


البشرء وانما هو: دعوة مثالية إلى أفق غير مستطاع . 
۶ 


() محمد مصطفی شلبي - الفقه الا سلامي بين الواقعيةوالمثالية فى ۲١‏ )ء 
(۲) محمد قطب - شبہات حول الاسلام(صض‌: ٠.) ۲٠۱۷‏ 


oA“ =— 


وكان لهم من ورا* تثبيت هذا المعنى غرض ماكرءهو: إشاعة اليأس 


4 
من امكان استتنأاف الحياة ي ظل هذا المنهج وتخذ يل الجهود التي تب ل لرد 
: )1( 


وال ا 


هذه الشبهة تثار من زاويتين :- 
الأول تافر الرعة باك ين : 
والثانية : أن الشريعة غير وأقعية . 


١‏ تاشر الشريعة بالد ين.:- 


الشريعة في حقيقتها : جز“ من الدين ءيدين بها المسلم لره»فالمجتمسع 
السلم حين يطبق أحكام الشريعة إنما يفعل ذلك خضوعا" لله وامتثالا" لأمره قبل كل 
شي* . وليس هناك مسلم ينفي هذ ه الحقيقة عن الشريعة» لكن الذين يطلقون هذه 
الشبهة من المستشرقين والقانونيين الغربيين ومن حذا حذ وهم من السلميسن 
يفهمننن الدين فهما" مشوها"» إ ولذا كتبوا عن‌الد ين‌الاسلامي كتابة" لاتتفق 
وحقيقته » كتابة فيها كثير من الأأخطا* »وقد جا*تهم هذه الأخطاء من ظنهم أنهكالد ين 
السيحي الذى شوّهه وحرفه رجال الكنيسة» وجا*تهم هذه الأخطاء - أيضا" - مسن 
د عاية الكهنة ورجال الكنيسة ضد الاسلام e‏ صلی الله عليهوسلم - 
في الوقت الذ ى أهمل فيه المسلمون نشر حقائق الاسلام الق ية في لادا ارف 
( فبقي أكثر هوءلا* المستشرقين وغيرهم من أأهل الةرب متأثرا "بالنصرانيةا لاوربيةوما حد ث 
بين الكنيسة والعلم من صراع تأشرا" يجعل أكثرهم ينظرون إلىالأد يان نظرة تملو ها 
ا 


سے بیت نے س ییو س سد سے نس ن جک جس ست جت سے ییا جمر کے سے پیت ییو ج 
= = © کد کک کد ج کک چ ج ع سس سے کے س س س = س س ~m‏ 


() سید قطب - هذا الدین (صض‌:۲۹ ).۰ 


. - -بتصرف‎ ) ) ٠ محمد مصطفى شلبي -المصد ر السابق (ص:‎ {(Y() 
.) ٦۰:ص( محمد حسين هيكل - حياة محمد‎ )۳( 


( اذا تمهد هذا وعرفنا أن 


~~ oA) < 


الد ين النصراني لم يكن ,الا مجموعة وصا يا 


تحريغا" كثيرا" فمن را و لے اترو ای ان ةا ا ا 


ا ا بين 


۲( 


0% 


ااا الاسلامية 


الد ین ار اھا ہے فة حل اة من واا دة ف ا 


بالواقع 
ولا يد رکون أن 


الصهة الد ينية لاشريعة 


س ن مرا ا اة ن خا تسا 


تتفوق بها على أى قانون وضعي . فإن‌الشارع الحكيم - جل وعلا - رهط الحكم 


فجعل تنفيذ أحكام هذه الشريعة والعمل بها شسرط 


ا 4 2 

2 € 2 ر / 

قال ر ا * غ اا الذي آ منوا ا ال مِنْ 
ر ۾ رو م و 0 4 ( 
الا إن تتم مو يسن ۰ 

e, 2 وي‎ ۰ 

وقال في حد الزاني : * الراب والزأنيْ فا جلد وا کل وا جار نيما با ئة جلدة 
۳ او re °, o2‏ 0 ب ەر 2 ٍ ° 9 
لاأ تأخذ كم بمما رأفة في دين الله ار و بالل وا الاخر غ 
و رافة في لين ن کنتم تومنسون واليم خر ».و 
هذا كير في نصوص القران الكريم . 

ورتب شفخاثة ثوابه فی الاخرة علی امتٹا ل أحکام م وحذ وفھ روعقأاب هه 


على مخالفتہا وتعد با ¢ 


// و 


فقا ل XX:‏ تلك خد ود الله ومن بطع ال و ذا 


م ب Era‏ ور ي مر 8 ررش 2 ور و 
جناتر جری من تیا الا ا عص الله وول تد حد ود ۵ يد حل 
رر ۴ رى ري E‏ و 6 

ارا" خالد ا" فیا وله عذ اب عظب 

)۱( محمك مصطفى شلبي- المصد رالسابق (ص: A‏ ) ۰ 

)۲( انظر: کتاب " الد بن" - د / محمد عبدالله د راز (ص: ٦‏ ۲ ) وكتاب" الد بن 


والبتا* الاجتماعي " 


- د / نبيل السمالوطي (۲/ ۲٠-۲۲‏ ). ففيهماد راسة 


وأفية موسعة لمفهوم الد ين عند الغربيين وبيانالتشعب 


SBA a3 ۷ 


م , 4 4 . 
ر2 و ا ا 2 // 72 2a o seg‏ 
TT 6‏ الؤين ا ا e‏ اموالكم مايأل 
o/#2 , pep ٠‏ 
ن تکون تجارة 8 راض منم ولا تقتلوا ا E‏ ن بكم ريما ا 
9 ا 2ر“ ري ي (١( el / ep‏ 


ر م 
E e‏ فسوف نصليم نارا" د ا 

فرط سبحانه في آحکام هذ ه الشريعة الباهرة بين الجزاء الد نيوى ا لا روف 
وهذا الربط ميزه من ميزات هذ هالشريعة » وخصيصة من خصاتصہا تتفوق بها غل 
القاتو الف وفةا الو ( هو المت لوينو الد ى جحقل ما ا 
طاعتها في السر والعلن ٠‏ والسراءوالضراء » لأنهم يو*منون بأن الطاعة 
نوع من العبادة» ا ڀثا بون ل هد ه الطاعة » ومناستطاع منهم أن يرتكب جريمة" 
ویتفاد ی العقاب الد نوی فانه ا محا انات اغى فقت الك عله 

ولاهم : يعلمون فة ةلك أن الله رقب عليه وظلع على اعفاليم انتم 
مها ارا من الاي فلن فوا من الله وهو ممم كاتا كل د لحك 


مما يدعو إلى قلة الجرافم وحفظ الأمن وصيانة نظام الجماعة» ومصالحها العامة 
2 
بعكس الحال في‌القوانين الوضعية : نإانهاليس لها في نفوس مَنْ تطبق عليهم مايحملهم 


ر ر 


ا مأ :وهو امن فن ننظوة القانون E‏ 
چ 
ولذ لك : تزداد الجراتم زياد ة مطردة في البلاد التى تطبق القوانينألوضعية 


ويكثر المجرمون من الطبقات المستنيرة »لقد رة أفراد ها على التهرب من سلطط ان 
)۲( 
وواقع تلك الد ول التي لاتزال ترزح تحت نير تلك القوانين شاهد مى غ 
هذه اله اة كر ال ا چ 


د n‏ ص ي ص -— r e e o‏ س ww e‏ ن ن n‏ س a‏ ا a o e‏ © = = 
= کک = کک = کک = ۔ © کے ب سے بم بیس جس سے مس س سے س سب مه چ سے سے مسا س — 


() النساء-ایة(۲۹ .)۴١-‏ 
() عبدالقاد رعودة -التشريع الجنأآتي في الاسلام(۱٠١/۱۷۲١).‏ 


= OAY' 


د فة ترات فت الكوا* في اكش ر مد ية اة هى ووك ' 
لمد ة ساعات »في إحد ى الليالي » فتحول الجمهور المتحضر المتمدن الراقي إلسى 
E a a a a‏ 
ن رة تافهن ١‏ درت الخشا ر ية ماين في فلك الساعات الي درف 
ECE‏ 


وهذا يتضح أن الصفة الد ينية للشريعة الاسلامية ليست كما يتوهم المتوهمون 
ات a‏ بل ميزة من ميزاتها » وخاصية من خصائصها » ضمنست 
نا الا سا ر وال ا كه وت ي ال ن جا ر اناع ا : 

( فهي . دعامة وضمانة لاحترام المحكومين لأحكام الشريعة كي لايستبيحوا 
ماليس لهم من حقوق الأفضراد أو حقوق الد ولة» متى فقد ت وسال الاثبات » أو 
كانوا في مأمن من طائلة القضاء . 

وهذ ه الد عاهة العظيمة تتمناها اليوم القرانين الوضعية المحضة » فلاتجد ها 


(۲) ۴ ٤ 
° ( ' لانها لاتاتي إلا من طريق الدين › مشلا" في" العقيدة‎ 


SS LXZXEZECLLSD SDSS SD e e a o a n e a mm ا ت ل‎ e ب سے ت ت ن ب‎ 
— — e ن س‎ n س‎ e e e CESS SSL SS = 2 =< = 


٠. ) عمرالأشق ر - خصاكص الشريعة الإسلامية (ص:۲)‎ )١( 
.)٠١١/٠١ مصطفى أحمد الزرقاء المد خل الفقهي العام(‎ )( 


- bA — 


عدم وأقعية قعية الشريبعسة : 


ما الشق الثاني لهذه التهمة و القول يان هد ءا لشريحة نقالية لاوافخية 
تحلق في عالم المشل العليا ولا تراعي الواقع الانساني ولا تستجيب لحاجات الانسانية 
ومطالبهاء ٠‏ | 

فالرد E‏ : ان اعرا لا ا افو ا اا ر و ي ي 
- واقعيتها في التحليل والتحريم 


والطيبات »معلنا" ابا حتها مني آدم جیما" هره ا .القصد والاعتدال و 


۶ 7/6 EEE 


في استعمالها فقال جل من قاف ل :باب E‏ خد وا زیننگم عند کل مشج منج وکوا 


E‏ تسرفوا ا ll‏ ل یکرم زه الله اليا لعباده 
(( 


راعت الشريعة الإسلامية الد وافع الفطرية والغرافز الإنسانية» ( لسن فیا د ان 
e E E‏ 


)۲( 
ال والَْاطيّر المقنطرة م eT‏ وا 
فجمع في هذه الاآية : E‏ علىأنها أمر واقع مزين للناسء 
لا اعترا ض عله في ذ اته › ولا انکارعلی من يحس بهذ ه الشهوات ٤‏ مع کونه لا بب 


للناس أن ينساقوا مع هذ ه الشهوات إلى المد ىالذى يصبحون فيه مستعبدين لها 


Cc 


_— س e‏ أ SD SD ICESDSDSDES DDS = = © = o o e e  —‏ 
e SE SS SCE L2 == 5> =‏ س م بب س م ج مس س د س سے سه س س — 


)۱( ھک ك 


- Ao = 


فا إلى e‏ کلا E‏ 


۱ 
فرد بعینه أو على الجسن کل ( ۰ 
کی e EEE aes IE‏ 


في مقابل الوزر الذى ينتظره لوأطلق عنان شهواته في المحرمات . 
يتول الرسول - صلى اللهعليهوسلم - لأصحابه : ((وفي بضع أحد كم صدقة)) . 
ت الاب الي هة رر ااي أخد ا مه وكين لها فس اجر 


ك E‏ اا او 8 


وهل هناك اعتراف بالحاجاتوالد وافع الفطرية الانسانية أكثر من هذا ؟. 


وتضغط عليه قد رها » فرخصت في تناول و حال اللو 


ay 


میج ارلا : ا و ا ا ابورا ابل 


as raf‏ کک 


و 


(۱) محمد قطب ۔- شبات حول الاسلام (ص: «٥‏ ).۰ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی (۹۲/۲۷). 

(۳) يوسف القرضاوى - الخصاتص العامة (ص ٠۷٠:‏ ) . 
(>) البقرة -اية( ۱١۷٣١‏ ). 


» oA 1l — 


1 0( 
بل : یری بعض‌العلماء وجوب الأكل للمضطر اذا خاف الموت بعد م الل . 
ومن هذ ه الآية وما شاكلا من الأد لة الشرعية ”: أستنبط الفقهاء القاعد ةالكلية : 


)۲( 
( الضرورات تبيح المحظورات ) ٠‏ 


۽ - الترغيب في فعل المأمورات والزجر عن المنهيات :- 


ومن د لائل واقعية الشريعة - أيضا" - : أن شارعها - جل وعلا - (علم أنه قد جبل 
عباد ه على الميل إلى الأفراواللذات وهذا مما يضعف بهم حيال المحرمسات 
فيقتحمونها . وعلم كذ لك : نفورهم من الغموم والمو#لمات وهذا مما يقعد بهم عسسن 
تنفيذ واجبات الشريعة » فوعد من ءصسى هواه وأطاع مولاه بما أعده فيالجنان من 
المشهة والرضوان ومد ح الطاتعين ترغببا" في الطاعات ليتحملوأ مشاقها ومكارههماا 


وتوعد من عصىی مولا د واتبع هواه ہما أشداة في النيران من أ لعقوبة والهوان » زجرا" قن 
)۳( 
المخالغات ليجتنبوا ملاذ ها ورفاهيتہا ) . 


ولم يكتف بذ لك فيصد ق عليه كلام المرجفين بكونه وصايا د بنية LSE ES‏ 


أما قولهم : إن الشريعة نظام ثالي راشع» ولهذا لم يطبق إلا في فترة محد ود ة 
فنا الان ES E E E‏ 

فنجييهم : بأنالموضوعية تقتضي أن نغرق تفريقا" حاسما" بين أمرين :- 
مثالية النظام ذاته . وثالية التطبيق . 

فهل شريعة الإسلام بطبيعتها ( نظام مثاليي لايقبل التطبيق لاعتماد ٠‏ على 
مناصر خيالية أوستحيلة ءأم نظام عملي لم يطبق بصورته الكاملة على مدار الأجيال 


سوی فترات محد ود ة - كما يقولون ا 


SRDS DIX RCSL SD e — o — r e e r س‎ i — 
— won me e me eg ece CEA SSD SD SDS SDSS SD DZD S2 = = = 


() ابن کثير - تفسير القرآن العظيم(۱/١١٠).‏ 
(Y)‏ انظر القاعد ة في : الاشباه والنظائر - للسيوطي (ص: ٠ ) ٠١‏ 
والاشباه والنظائر - لابن نجيم (ص: ٠ ).۳ ٤)‏ 


٤ 
e DN A TE ar U a Ty AEN TT, FF °’ Of KII f a x 4¢ 


= oOAY — 


ال و و یچین کن اا ا ا 
نلا أمل في تطبيقها أبدا" مهما تبد لت الظروف والأحوال . وقد اتضح لنا ممن 
د لافل واقعيةالشريعة بدللان هذا القول وفساده . 

واذا كانت الشريعة نظاما" واقعيا" » ولكن حالت د ون تطبيقه ظروف معينة : 
فالأمر مختلف » والأمل في التطبيق قاعم » متى زالت هذه الظروفوهذا مو 
وضح الشريعة في تاريخ البشر . 

تخرد یا م و خد في ا لفوت ك بد ليل اطع اعا 
نظام قابل للتطبيق وأنه لايعتمد فلي عاضر غتالبة او مستحيلة > قالاس ت 
الناس وما حدث مرة" يمكن اکر رات 

بل : قد تكرر في ذترات مختلفة . م یرید ون القول : بأن‌الناس في عصر 
صد رالإسلام قد ارتفعوا إلى مستوى تعجز البشرية عن ا فهذا مخالف 

1 


لرأيهم في ماله الطور آلذ يد فع بالبشة إلى الاسام ): 
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(۱) محمد قطسب ۔ شبات حول الاسلام (صض‌:۲۱۹) ۰ 
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الشبهة الثالثة د 


ااا ہے سیا رای سے د 


هذه الشبهة يمكناعتبارها أوسع الشبه رواجا" فيما بتعلق بتطبيق الشريعة في 
الخ الا 

وهي شبمة عامة غير محد دة ولا واضحة المعا لم »اذ ليس هناك تحد يد د قيق 
عند من يثيرونها لكلمة" مقتضيات العصر " »التي يزعمون معارضة الشريعة لها . 
فهي في‌الحقيقة :مصطلح هلامي لاضابط لهء ا القائلون به مراد هم منه 
فاكترهت اغالا" اط الي الالح الاد الي خضل للع ولو طرق فر 
انساني بواسطة ( اليا ءأوالتأمين علىالحياة» أوالملاهي والسارح شلا" 
ف ان هدا ايا فن أ رخ الغا فا لا قتا هى الد ى يرين مظا هر خض اة 
العصر »بل من ضروراتها التي لاغنى عنما لكونها يعيش عليها الكيرمن الناس > 


1 )۱( 
وتخقق المي والافراد مصالح اقتصادية هائلة " ). 


وأما من حاد عن حد الاعتدال وتطرف في تحد يد مفهوم مقتضيات العصر 
فقد بلغ الأمربهم أن يعتبروا كل ماتبعته أهراء الناس رجرت عليه حياتهم »سواء 
كان. قالغا الشركة او اققا كا مهات الفضر > لدا :اكوا ريم 
اة لقص الا فان و ال حاط و السا تحر مرب الخهن »2 

وهاهو أحد هوّلا* يستنكرالمطالبة بتطبيق الحد ود الشرعية بحجة أنها 
تود ى إلى منع كثير من منكرات العصر فيقول :- 

(آن تطبيق الشريعة ليس «سألة جزقية تتعلق باقامة بعض الحد ود أوهذء 
كلعة حق )| وإنما هو مد خل لتد اعيات يمرب أنصار التطبيق من إيضاحهاأو يغالطون 
في بيان أبعاد ها الحقيقية. لنأخذ مثلا" : تطبيق أحد الحد ود وليكن حد " الزنا"» 


)1( عبد الناصر عطار- مد خل لد راسة القانون وتحلبيق الشريعة ( صض:۲۸ ٠.)‏ 
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ولتتضور معا” ماذا يمكن أن يحدت بمجرد تظبيق الحد ٠‏ سوف ترتفع الصيحات 
كيف نطبق حدالزنا بينما الملاهي مفتوحة"والرقص الشرقي ماح » والرقص الشعبي 
معترف به كفن »ءناهيك عن الباليه وجميع هذ ه الاستلة تبد و منطقيةوموا جهة الساتلين 
بای ر أو تبریسر بيد و نوعا" من العبث» ولن يكون ذلك الا مقدمة" إلى خطوة 
تالية. وهي : أنه اذا كان لنا حق الامتناع من‌الذ هاب الى الملاهي وسارح الرقص 
فاننا لانستطيع أن نمنع التلفزيون من د خول بيوتنا ومطالعة وجوه المذ يعات › 
ees e E‏ لم يعرفها الصد رالاول في الاسلام.؟ . 
وهو هنا ھک ا واضحا"|. 

ویتابع کلامه بعد أن تطرق إلى التمشيل والممثلات قاتلا" : ( وهكذا ماإن‌نبدا 
بتطبيق حد الزنا حتى ننتهي الى منع التشيل والغاءنقابة العمشلين وتسريح الفنانين 


3 


(۱)( 
الاختلاط في الجامعات وفرض‌الزى الاسلامي على المواطنات ) . 


فهذ | نموذ ج عجيب ممن يرون في التبرج والرقص والخلاعة والاختلاط ضرورة" 
ةلاجع حزان الت الاضاني ا اة ل اة 


× الجواب فن شبهة " معارضة الشريعة لمقتضيات العصر :+ 


O E 
قبل الد خول في الجواب عن هذه الشبهة » لابد من تقرير حقيقة مهمة »لابد مسن‎ 
معرفتها واد راكها على الوجه الصحيح » مذ لك تتضح الرو”ية ويتلاشى الغبش‌الذ ى‎ 

يتشا نتيج ة عدم | ذراكها وهي :- 
ان كل نظام من النظملابد أن يكرن مرتكزا" على مباد ئ معينة » ونابعا" ممن 


تصور معين للحياة والکون والانسان » وهو مايسمى بفلسغفة النظام ٠‏ 


.)٠٥١٦:ص( فرج فودة قبل السقوط‎ )١( 


ETE 


وعلى ضوء هذا التصور »أو تلك الفلسفة : يستطيع المجتمع الذ ى يطبسسق 
هذا النظام أن يواجه المشكلات التي تنشأً عن تطبيقة ٠اذ‏ لكل نظام مشكلات يمكن 
أن تحدث عند تطبيقه » ولكل نظام أيضا" حلوله التي بواجه بها تلك المشكلات 

( وعلى هذا : فليس منطقيا" أن يطلب من نظام ما حلولا" لمشكلات لمتنشاً 
عن تطبيقة هوء إنما نتجت عن تطبيق غيره» والمنطق المعقوليقتضي أن من أراد 
استفتا* نظام معين في حل مشكلات الحياة فلن رل" هذا النظام في اق 
الحياة» ثم لينظران كانت هذه المشكلات ستبرز أو تختفي أو تتغير طبيعتها 


ومقوما ت 1 ) 5 ن 3 : يصح أ تقفتا ۶ هذ ا النظام في المشكلات التي وقعست 


ونأتي إلى بيت القصيد : فالاسلام نظام حياة متكامل ( تترابط جوانبه 
وتتساند وهو نظام پختلف في طبيعته رفكرته عن الحياة ووساتله في تصريف هاا › 
يختلف في هذا كله عر لنطم الأخرى المطبقة ا أجزاء العالم اليوم » يختلف عنها 
اختافا* كا اضيا" ٤‏ 

فمن ثم : فهو لم يكن شريكا" في إيجاد المشكلات القائمة في المجتمعات 
المعاصرة التي لم تأأخذ ه بشموله› إنما نشأت نتيجة تطبيق تلك النظم المغايرة EEE‏ 
وابعاد ه عن مجال الحياة. 

ولذا فان استفتاء الإسلام في مشكلات لم تنشاً عن تطبيقه وطلب الحلول لها 
وهو لم ينشئها ولم بشترك في أنشاتها : د ليل على عدم فهم حقيقة هذا الدين . 
و الد چن الذين فين قضايا من نوع " المرأة والبرلفان" :أو عمل المراة "> 


أو مشكلة الشباب الجنسية» هو نوع من السذاجة في أد راك حقيقة الاسلام . 
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(۲( المصد ر نفسه (ص: ۸۷ ) ۰ء 
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7 ف الایا ااا لیف گات انا ل رضن للاسلام أن ا 
بل پزعجهم أٌنبتصوروا یوما" یحکم فيه الاسلام . 

را الح ا احم الد ى ر شل هذ الايا ويغا رت قا بسن نة 
قك :فال ون يهان جين هذ ءا لخقة ووك غلا وقول لاال 5ل 

( إن الشارع الحكيم إنما شرع لكم هذا الد ين ورسم لكم صورته لتقيموها كاملة" 
متعانقة" ولم پرسمہا لتأخذ وا ای جز أعجیکم وتقیموه حبث ارد تم » سواء كانت معه 
بقية الأجزاء أولم تكن 

ان کل جز من نظام الاسلام مر فة الا جرا ولا سطع انيمل اة 
أو ياتي بنفع حقيقي إلا معا » وليس مصد ر مايوجد اليوم في أذ هان كثير من الناس 
من المعلومات الخاطئة »عن بعض أحكام الشريعة الا سبب واحد هوأنهم بدل أن 
ينظروا في نظام الاسلام نظرة" شاملة" متكاملة يأخذ ون جزءا" من أجزاكه ويحاولون 
أن رفا )فة الرای » واضعين اياه في نظام الحياة الحاضر غير الاسلامي »أ ويقضون 
بحسنه وقبحه‌ونفعه ومضرته‌وصحته وفساد ۵ » حاسبین یاه شیغا" مسقلا قافا يراس 
فبعض الناس مثلا" : يشمئزون من بعض المواد في قانون الاسلام الجناقي »لکن هسم 
EE‏ هذ هالمواد هي جز“ من 2 شاملة لنظام الحياة في الاسلام» معها 
نظام للاقتصاد والمالية ونظام الاد ارة الحكومية ونظام للتعليم والتربية » وما أراد الشارع 
فرز القانون الجنائي من هذا النظام الشامل وتنفيذه وحده في المحكمة ء و 
وضع هذا القانون لمجتمع يجرى فيه نظام الحياة كلها على منهاج ا 

وههذا البيان تتضح الحقيقة الناصعة ويتبين لهوّلاء المغرضين والساذ جيسن 
ان الاقام کل لايتجزا »فهو حين يو“خذ كله لايحصل في المجتمع الذ ى يطبقه تلك 
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٠. سيد قطب -المصد رالسابق (ص:۸۷‎ )١( 
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ولذ : فان طلب الحلول لمشكلات النظم الوضعية من الاسلام يكون جوابه 
أن يقال - 

حگموا الاسلام أولا" في‌الحياة كاها ءثم اطلبوا بعد ذلك رأيه في مشكلات 
الحياة الى فا هو ٤‏ التي أنشأها نظام آخر مناقض للاسلام . 

ومنشُمٌ : فان الاجابة الشاملة والرد الإجمالي على هذه الشبهة " شبهة 
معارضة الشريعة لمقتضيات العصر " كالربا وعمل المرأة و. .. : هوبيان لهذ مالحقيقة 
السابقة »ففي ظل النظام الإسلامي الشامل : لاحاجة للربا »فضلا" عن الضرورة 
ولا حاجة كذ لك الى عمل ألر اة بات لرخال ٠>‏ ويرد لك سن مشكات الت جر 
لا مقتضياته . 

وما الا جابة المفصلة على كل مايزعم الزاعمون أنه من مقتضيات العصر:فذ لك 
مما يقصر د ونه الوقت »ولا ينتهي الحديث فيه مابقيت الأهواء . إضافة إلى أن كثيرا" 
مما يثيره أصحاب الشہوات والمشبفيات لابستحق النظر فيه» فضلا" عن الإاجابة عليه٠‏ 
لذا رأیت الا قتصا ر على شبهة معارضة الشريعة للربا» وهو من ضرورات العصر 
الا فاد ية كا حفولن د لها لوا ين اتان راخ فى اة الشلفن حى طن 
أكثرالناس أتهة حقيغة لأيمكى الا ستفتا* عة : 

فان أبرز مايثيره حاملو راية التناقض‌بين الشريعة ومقتضيات العصرالحاضر 
هو : ( موقف الشريعة من الريا ) ءحيث إن الشريعة تحرم الربا تحريما" قاطعسا" 
وهو في هذا العصر ضرورة اقتصاد ية لاغنى عنها في النظمالاقتصاد ية المعاصرة. 

لفل ال عق تة ا ر الخ الت ا الشريغة الاسلاتيحة 
ولست أقصد بخطررتہا أنها تملك ماتجاد ل به عن نفسها منالحجج والبراهيسن 
ل کی ی ها لا ت غا د 6 خو ا الاعات ی ای ج : 


و ی ey‏ کی سے سس پچ ایا سے چس س ل لیے سیا کے تیت جنا کے کے کس ت ا 
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( ولكن وجه الخطورة فيا : كونها تتعلق بفتنة من أعظم فتن هذه الحياة 
- وهي " فتنة المال "» في مجتمعات فتحت أبواب الفائد ة الربوية على مصاريعماا 
إلى كل لون من ألوانالتجارة »بل : إلى كل سبيل من سبل الاد خاروالرزق . 
فلا یکاد ينجو منها صاحب مال في كل أحواله وتقلباته »وذلك هومصداق قوله 
لن آل و و ی الا ن وان ا ا ب فو ا6 ب 
أصابه e‏ 

ولهذا الانتشار الواسع للها في الحياة المعاضرة + رسخ في أذ هان الكثير 
( أنتحريم الربا شي“ يتعلق بالعواطف أكثر مما يتعلق بالحقيقة » وأن إقراض أحسد 
من‌الناس‌غيره مالا" د ونما شي* من الريا ليس سوى سماحة خلقية قد ا 
ا ف ا ا ا 

وان الربا شي“ معقول من الناءحية المنطقية» ا للانسانيةء 
ومن تأثير هذ ه النظرية وما بذ ل من الجهود في تشهيرها وتعميمها وترسيخما فسي 
الأذ هان أنأصبح الناسعندما ينتقد ون النظام الرأسمالي الجديد »ويحصون عليه 
معاييه ومثالبه » قلما يقع نظرهم على عبيه الأساسي هذا - وهوالريا - ءفيحينن 


)¥( 
أنه أكير مثالسب هذا النظام واكثرها جرا" للمصا تب والويلات على المجتمع الانساني ) . 
۶ : 


وهو ماسيتضح انا في الرد على هذه المزاعم الخاطئة. 


والرد الموضوعي تفن التدرى لمرن الي لرا الى يورةه نضا والإجابة 
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.)٠١١:ص(مالسإلا محمد سعيد رمضان البوطي - على طريق العودة إلى‎ )١( 
.)۲۲۲/۲۳( (م) أبوداود -الستن‎ 

1 قال الخطابي في معالم السنن : ( الحديث منقطع ) . 
(م) ابوالاعلى المود ودى - الريا (ص ٦١‏ ). 
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فان المبرر الركيسي الذى ييرر به هوألا* صحة الربا وصلاحيته هسو : 
( أن الذى يقرض‌غيره يعرض ماله للخطرء ويور ذ لك الغير على نفسه ويسد حاجته 
فان كان‌الممد ين اقترض‌المال لسد حاجاته الشخصية الاستهلاكية فعليه أن يوءد ىكراء 
هذا المال عوضا" للدافن عنالخسارة التي تحملما باقراضه اياه مالا" اكتسبه بجد ه 
و 

وان كان قد اقترضه ليوظفه في تجارة. أو صناعة : فالدائن أحق بالمطالبة 
Ta‏ دين 5ا کان اك الها نن فلم لايو'د ى إليه نصييه مسن 
ا 

والجواب على هذا :- 
أنه لاشك في وجاهة القول : بأنالداقن يعرض ماله للخطرء ولكن السبيل إلى تلافي 
ذ لك ليس هو اتخاذ النقود بذاتها وسيلة لأكل أموال الناسبالباطل ( فان الحقوق 
التي يستحقها الدائن على أساس الخطر بطريق معقول لاتعد و: أن يرتهن من مد ينه 
شقا" كان آر رة على كفالة شي أو يطا لبه بن يضبن له شلام ال اولا يعرف 
ماله للخطر أصلا" »فيأبى أن يقرضه شيعا" أبدا" » إذ الخطر ليس سلعة يساوم 
RE N a a‏ 

ما کونه آشر المد ين على نفسه : فان كان يريد الايثار فعليه بالاقتناع بما 
لهذا العمل الخلقي من الفوائد الد نيوية والاخروية »أما أن يريد به الكسب والريسح 
الماد ى ن ت الايثار »ولياتل بكل صراحة : إنما ريد الكسب الماد ى » ويبين 
من الأسباب مايجعلهستحقا" للمبلغ الذ ى يناله زياد ة على ماله باسم الريا. هل هو 
تعويض‌عن الضرر ؟ الجواب: لا » لأن المال الذ ى أقرضه المد ين كان فاضلا" عن 
حاجاته وماکان TTS‏ 
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)۱( أبو الأعلى المود ود ى -الرا (ص:٩‏ ) ٠‏ 
)٣(‏ أبوالاعلى المود ود ى المصدرنفسه (ص:١٠ ٠.)‏ 
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فليس ثمة ضرر واقع عليه يستحق لأجله أى تعويض » وهل يمكن اعتباره أجرة؟ . 
والاجابة الد هة أ ليف تيه اخ نال جر انا كن لاسا ا لني 
بيذ ل وقته وجهد ه وماله لتهيتتما وتعهد ها بالإصلاح للمستأجر وهي تنقص أوتتلف 
او ا و ن 

وغاية مايمكن للدائن الاحتجاج به في استباحته لتعاطي الربا : ونه بتيح 
للغير الانتفاع بماله» فيعتقد أن له الحق في نيل نفع ماد ى مقابل هذا النفع الذ ى 
Rl‏ 

دا الاجا كن سول لوكان الا مر یلا با مكار المد يو ا ةا 
المال وتنميته » أما حين يكون القرض للاستعمال الشخصي لقضاء الحاجات فحينكذ 
هو استغلال بشع لحاجات الآخرين من الناحية الانسانية» وينبغي لهذا الدان 
الذ ی أقرض مايزيد عن حاجته للاخرين أن بتذ كر وضعه هو لو كان في موضع المد يسن . 
E‏ خاظطت اتراي الذي فل اجات الاين عة لاو زأن فا ب 
مايسوغ لك فعله : إن لم تكن واسع القلب ولاتستطيع أن تتصد ق بشي* من مالك الفاضل 
عن حاجتك على أخيك المكروب الملهيف هو: أن تقرضه إياه علىشي* يضمن لك رجوعه 
إليك سالما" في مدة معينة »وما إن كنت لاتستطيع أن تقرضه ولا بالضمان فمن 
المعقول كذ لك أن تأبى إقراضه أصلا" » ولكن مما ينافي مباد ئ التجارة ويخالف 
أصول العدل والمرو*ة أن تخل فة أخبات وتك با a‏ 

أما في الحالة الثانية £ وهي : إذا کان الا قراض للاستشما روكون صاحب المال 
أحق بأن ينال نصببا" من عواقد الاستثمار»فاننا نقول :- 

الشريعة لخضعك من هذا أبدا"» اکن بصورة إنسانية شريفة هي :المضارية 
أو المشاركة . فان اللرت المي ةة العا هران الاد تخار ال 


)1( محمد a‏ - تحريم الربا تنظیم اقتصاد ی ( ص : ۲۱ ) ›ضصمسن 
E (۲)‏ المصد رالسابق (ص:١١).‏ 
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المتكد س عن طريق الاخرين وجهرد هم : فعليه أن يشاركهم في التج_ارة 
أو الصناعة بنسّب يتفق عليها في الربسح والخسارة معا" » إذ ليس من العدل 
تة ان تكون منفعة التجار والصناع والمزارعين وأشباههم - وهم :العاملون 


الحقيقيون للانتاج والصارفون للاوقات وااباذ لون للجهود لانتاج حاجات المجتمسع 


وتهيئتها - ء ليس من العدل أن تكون منفعتهم غير متيقنة وربحهم غير مضمسون › 
ويكون ربح ذ لك المرابي الواد ع المستريح مضمونا" وهو انما أقرض مالا" فاضلا" عن 


: )1( 
حا جته ٤‏ وپکون هو لاء جميعا مهد دف بن بالخطر على الد وام. 


وقد يقول قال : إننا أذا سلمنا لكم بعد م معقولية الربا بهذه الصورة 
التي فيها استغلال لحاجة المحتاجين وجهدالمجتهدين ؛ وأنه بهذ ه الصورةيو شر 
تأثيرا" سلبيا" في حياة الإنسان الاجتماعية » فان الوضع ( في العصرالحديث 
يختلف كثيرا" عن هذه الصورة » فقد وجد نظام المصارف والشركات والهيثات ذات 
الشخصية المعنوية » التي يجرى :.بينها التعامل د ون أن يعرف شخص ‌المتعامل 
أو يكون طرف التعامل أحدا" من الناس »وتعدى التعامل نطاق الد ولة وأصبح يجرى 
في شتی أنحاء* المعمورة» وهو يتم غالبا" بين شخصيات معنوية : مصرف ومصرف » شركة 
فرك اوش ور 2 + ركذ افلم فة القالة غالا" هيا" خد ت ين 
فة ورد بنا غاا أو ييب الخ ص مها فلق اصح الا ساس في النجضيع 
الد ولي أن يتم التعامل د ون قيام علاقة تعارف » ويكون هذا التعامل - في الغالب - 


ء < (WD‏ 
بين الشخصيات المعنوية لا الافراد »وعلى هذا : فليس هناك استغلال اواثرة) . 


ان السألة لم تتغير تغيرا" ذا کل ا شالك ٠‏ أن الها حار ية ت بض وة 


جماعية » وهمبالغ ضخمة ءبل عظمت أضرار الريا بسبب هذه الجماعية . 


.)٠١۷٦:ص( انظر: محمد بأاقرالصد ر -اقتصادنا‎ )١( 
٠)١١١-١١۳١:ص( سعيد عشماوى -اصول الشريعة‎ )( 


- 0۹۷ = 


فان روءوس الاموا ل الفائضة المفرقة في أماكن مختلفة وفي أيدى الأفراد 
جمعتها المصارف » وهذ ه المصارف يد يرها ويتحكم فيها عد د من الرأسماليين 
زف ابو > وا دا ن ن الات ازالو ا اتا ا 
تكد س في مصرف واحد » ولا يكون هناك الا دد قل ن الراساالنن الى 
يستولي علیہا ویتصرف بہا كما يشا*» ویکون في يد هو٬لا؛‏ الرأسماليين قد رة 
اقتصا د يةكبيرة » بواسطتها يتحكمون في الحياة الماد ية للانسانية ( ویستغلونم ا 
لأغراضهم الاقتصاد ية والسياسية وغيرها » ويروجمون في الجمهور كل شي“ يرونه 
تافعا" من وجهة نظرهم المتكالب على المال » ويحرمون كل شي“ يرونه يتفق مع 
مصالحهم الماد ية. فم ليسوا مستواين في الأسواق وحسب»بل ينتقل نفوذ هم الى 
د ور العلم ود وار الصحافة وصوامع الد يانة ود ور الحكومة كلها »لأن فضيلة قاضسي 
الحاجات ( المال ) قد ألتجأً اليهم » والتحق بحلقتهم . 

وهذ ه حقيقة واقعة في البلاد اة ك ا اخات الفكر مق القرب 
أنفسهم »ونبهوا إلى المخاطرالتي تجتاح الإنسانية من جراء ارتكاز هذا القدر 
ال ن اقل الف في ٠يد‏ طبقة صفيرة مسعاف ةة المت مسقولة أفام اخ سند: 
وأنه مدمر لكيان الجماعة وقاض على مقوماتها . 

ومع هذا : فلا يزال من أبناء المسلمين من يظن أن المراباة النجسةالمحرمة 
إنما هي تلك التي كان يتعاطاها الأفراد الجالسون على الأرض في الزمن القد يم 
ولا بعلم هوءٌلاء أن الرياء : سواء كان بصورة فرد ية أو جماعية » وسواء* كان بين 
فرد وفرد »أو مصرف وآخر أو د ولة وأأخرى ء إنما. هو استغلال للحاجات ‌الانسانية 
له آثا ره المد مرة على الصعيد الاقتصاد ى أوالاجتماعي . ' 
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)۱( بو الأعلی المود ود ی- المصد ر السابق (ص: ۷۲۸ ) ٠‏ 


- ۹⁄۸ = 


ونذ گر هو*لا* : بأنه لايزال كثير من الاقتصاد يين الانجليز يتذ كسسرون 
ا ا اة .برقن ووه 6 رفي الاتقا فة التي تبن اتلد وان كا 
بعدالحرب العالمين الثانية» حيث طلبت إنجلترا من أمريكا قرضا" بد ون شسسي* 
من الربا اذ هي حليفتها في الحرب - » وأبت أمريكا إلا إقراضها بالربا » واضطرت 
انجلترا شا کہا آل سان کرقے کرھا* الوا 

وقد تركت هذ مالمعاملة الربوية أثرا" سيقا" في نفوس الإنجليز» تجلىفسسي 
الكتابات والخطب التي أملتها أقلام الساسة والصحغفيين الكبارآنذاك. 

ومن ذلك : ماقاله عميد الاقتصاد يين الانجليز» وصاحب النظريات الاقتصاد ية 
الشهيرة» وهواللور" كينر" ء:(لا أستطيع أن أنسى أبد الد هر ذلك الحسنزن 
الشديد والألم المريرالذ ى قد لحق بي من معاملة أمريكا إيانا في هذه الاتفاقية 
فانسها أبت أن تقرضنا شيا" إلا بالريا ٠‏ ) 

ومن ذلك أيضا" : ماقاله الزعيم البريطاني المشهور " تشرشل " :- 
( اتی لان غل ةا الك الشب :التي على الا ةب الال ال 
تاتا به آذركا :ضرها” سن الأخظان والحق ٠‏ أن هذه الأتفاقية قد فرت اناا" 


)۲( 
مها فعا ا ون انرا من اللا ).. 


وقد بد أت تظهر في الآونة الأخيرة صيحات التذ مر من هذا الغول المد مر 
" الربا "ء على المستوى الد ولي حیث تغاعفت د يون ألد ول الفقيرة بسبب الفواتد 
المفروضة على القروض التي اقترضتها لابسبب أصل القروض»ءبل : زاد ت الفواد 
الربوية في بعض الأحايين عنثلثي البالخ المقترضة »بل وتصل إلى مقد ار القسسسرض 


تة فة تغل اضرا ر الا وآثاره المد مرة » وان OS‏ 
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)0( ابو الأعلى المود ود ة -المصد رالسابق ( ص :۳> ) ۰ 
() المصد رالسابق (ص:۳) ٠)‏ 


- 0۹٩۹ ¬ 


ومماً پو" کد عد م الحاجة ألى الرہا الذى -شرمة الله عر وجل اة أن ا لمسلمين 
قبل أن بيني الا حتلال في أوطانهم نظاما" اقتصآد يا" ربويا" لم يكونوايتعاملون 


ةة ٤4‏ وهيل عاقهم ذ لك عن !لمعا ملات الا قتصاد ية بع بعصهم ومع الد ول الخارجة عنهم ؟ ۰ 


صضحيح أنه دت تطور هاقل في الاقتضاد + لكن هذا التطوري؟ 


ر 
ع 


کیک ون الا > جل کن خا ل اح وأعم فاد ة بد ون الزننا ذلك أن 
الربا ليس ضروربا لازد هار الاقتصاد » بل هوبعكس ذلك عائق عن قيام بن اء 


)۱( 
اقتصاد ی سلیم ٤‏ لاغبن فيه ولا تجا قسد ولا حروب ۰ 


فالنظام الربوى : معيب حتى من‌الوجهة الاقتصاد ية البحتة » وقد تنبه لعيوبه 
بعض أساتذ ة الاقتصاد الغربيين › وفي مقد متهم " د كتور شاخت " اا لا د ر 
بنك الرايخ الألماني - سابقا" - » وقد كان مما قاله في محاضرة له بد مشق عام ۲٥۹٠م‏ : 
أنه حملي را فة غير نا هة + يضح أن يع الال في الأرش‌صاتر إلى دد 
ی ا ای2 5ك ای الد اتن اآلرائی ب داقا ف كل غا هة 
بينما المد ين معرض للربح والخسارة» ومن شم فان المال كله في النهاية لاب د 
ا لاتا را کے ان يصير إلى الذى يربح دائما"» وان هذه النظرية في 
طريقها للتحقق الكامل » فإن مال الأرضيملكه الآن - ملكا" حقيقيا" - بضعة ألوف» أما 
جميع الملاك ا اناا يستد ينون من‌البنوك فهم لیوا سوا جرا" يعملون 
اا أصخاب المال 2 DE a.‏ ت 
ولهذا : فان قيام الاقتصاد ,على TT‏ لاق یی ٠‏ کے ت 

الأموالوالعاملين في التجارة والصناءة علاقة مقامرة ومشاركة مستمرة » فإن المراب ي 
يجتهد في الحصول على أكبر فائد ة» ومنشم يمسك المالحتى يزيد اضطرارالتجارة 
والصناعة اليه »فيرتفع سعر الفاقد ة» حتى يجدالعاملون في التجارة والصناعة 
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() علال الغاسي - د فاع عن الشريعة (ص:٦٦٠؟۲).‏ 


أنه لافافدة لهم من | ستخدام هذ! المال» لأنه لايدر عليهم مأيوفون به 
الفائد ة» ويفضل لهم منه شي*؛» عند 5ذ : ينكمش حجقم المال المستخد م في هذه 
اا تاي تفل الاي ان الات دا ااا خا ل 
العمال »فتقل القد رة على الشرا*؛ وعند ما يصل الامر الى هذا الحد » ويجسسد 
المرابون أن الطلب على المال قد نقص أوتوقف ءيعود ون إلى خفض سر 
الفائد ة اضطرارا" »فيقبل عليه العاءلون في الصناعة والتجارة من جديد وتعسود 
د ورة الحياة إلى الرخاء»وهكذا د واليك تقع الأ زمات الا قتصاد ية قاف 

ثم تنفرج ثم تعود أشد وطأة" »ثم إن ال ی دن د 
ر اشر لابين فان أضنحات الخناة التبا لايد فحن اة الأموال الي 
يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين » وكذ لك الد يون التي تقترضہا الحكومات 
نان رعاياهم الذ ينيود ون فائد تها للببوت الربويسة . 

»+ ومن کل هذا ق 

أن تحريم الشريعة للربا ليس مما يعوق تطبيقها »بل هو فخر لها يجعل العاقسل 
المتبصر يناد ى بالمباد رة إلىتطبقها لتخلص الانسانية من شرور السا 


وویلاته » وتقد م له البدافل الصالحة لمصلحة الاقتصاد ET‏ 


وقبل ذ لك لتنال البشرية رضا را وخالقها - جل وعلا- »الذى نهاها عن 

ت ر ا 1 کا ارد رر وه / 7 
ا و هة دوا اا الین اسر اتا الله ودرا عابي بن الا 
7ە مي ر ۳ م )۳( ٤‏ 
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() سید قطب - في ظلال القرآن (۱/۱ ۰)۲۲ 
)۲( انظر مبحث : البتوك ألا سلامية (ی: ۲۲> )من هذه الرسالة. 
(م) البقرة-اية(۲۷۸). 


= «+  ~- 
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ES‏ حين یری أن الذ بن يرد دون هذه القية آاکرهم ننا بت 
ا وة ية سو فال ل مى معلل آغار الو الفكرى في 
عقول الطبقة المشقفة من المسلمين ,الى ٠‏ رجة بحبذ ون فيها نبذ شريعة الله 
لأجل مراعاة مشاعر اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر . مع أن كثيرا" من هوءلاء 
الكفار لم تبد ر منه باد رة تدل على تب.مه بشرع الله على توالي العصورء حتى جاء 


فن ينب الي ا ةجهب ته اا لان الاقكا ت غر اة 


ولا نطيل الوقوف عند هذ ه النقط' » فالحد يث ذ و شجون وحاصل القول ف 
هذه الشبهة : أن مروجيها يزعمون :- 
أن تطبيق الو هة لاسلا عة وف ر الشافر التليية لقي الا بات فيرا دة 


ويهيج النوازع والأحقاد الطائفية في نفوسهم »وهذا أمر يعرض وحدة الأمة لخط ر 
)۲( )۳( 
التدابر والانقسام ( ٠ ٠‏ ويغرق بین أبناء الوطن الواحد ٤‏ وبهد ف وحد تېم وتالفهمم 


حيث إن الشريعة الاسلامية تضع أا ا د رجة أقل 7 EE‏ 
ک٤‏ 
خا فن اة ا و ع ق اد غير الله غل الله م وف ي 


)0( 
الولايات العامة كالأمارة والقضاء ونحوها» حيث لايصح أن يليها غير المسلم. 


وهذا مما يفرق بين أبنا* الوطن!اواحد »وانما تكون الأمة في مأمن من هذا 
ث 


الخط ر عند ما تلتقي .على رة وضية لأثلة لها دة أو دين ها بخحالف التاس 
7( 


س سے بب عمس سے سے سے سس سس س ت نے س جو جا کے کے س ل س ا 
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)١(‏ ففي باكستان والسودان ومصر وجد کو المشقفين ا للاسلام يعارضون 
تلب الفرة تة وجو ة6 ات ولا خان لد عاة القومية التصيب الأ 
في تروبح هذ ه الشبهة. 

(۲) البوطي -على طريق العودة لاإسلام (ص:۸۹). 

() انظر:حسن البنا- نحو.النور زص: ٦ ٩‏ ) » وانظر: أبوا لأعلىالمود ود ى -القانون 
الاسلامي وطرق تنفيذ ه (ص: ٠.) ) ٦‏ 

() انظر: ابن جریر الطبری - جامعاابیان ( ۲۱/۱۱ ) »وابن كثير تفسيرالقران 
العظيم(۲/١١١).‏ 


(ه) محمد عبدالجواد محمد -بحوث في الشريعة والقانون (ص: ١١٤‏ ). 
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وعلى سبيل المثال : فإن أكثر المشقفين العرب المنتسبين للاسلام ممن 
المند فعين وراء فكرة القومية العربية والتعصب لها د ون نظرالى الأد يان والمعتقد ات 
يرون فى تطبيق الشريعة واقامة د ولة الاسلام خطرا" على الأقليات العربية فير 
المسلمة التى تعيش في البلاد العربية. 

ومن ثم : فهم يويد ون بقاء الحكم بالقوانين! لوضعية ويتوجسون خيفة من 
المناد ين لتطبيق الشريعة الاسلامية . فهذا أحد هم يقول في ند وة ® 

( إذا تقمصت مثلا" هوية عربية مسيحية »ثم ووجهت بطرح إسلامي لتنظيم 
المجتمع والد ولة وكان مثشل هذا الطرح يعني : أنني سأكون مواطنا" من الد رجةالثانية 
E I‏ 

والإجابة هي : الرفض‌بالقطع . لايشفيني أو يعزيني في هذه الحالة 
القول بأن الإسلام " متسامح " وأنه لابد من الانتذاارإلى أن يقوم المفكرون والمشرعون 
الإسلاميون بفتح باب الاجتهاد والتجديد والخروج بصيغة تضمن المساواة مكذ 
كيف | ذ ن يقبل عرٻي مسيحي با طا ر عقید ی E‏ يجعله مواطنا" غير متساو 


في الحقوق والواجبات ؟ . 
لال انا ماطف فاا معا لا اء العرت فير السلمين حبك ينارون 
بعين الشك والربية للتيارات الإسلامية المعا صرة في الوطن العربي ). 
ويمضي هذا الباحث قد ما" في مناصرته للأةليات غيرالمسلمة المظلومة فسسي 
ةا اة 
1 لا على مستوى التا ريخ الا جتماعي والسياسي للاسلام وللوطن العربي 
فلن هناك فة ا طمن > ففي الممارسة الفعلية : لم يكن هناك مساواق. لكن 


ء 


الحقيقة تابى إلا 3 تفرض نفا فیخرجہا ھا لا خا خي 
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() هي الند وةا لفكرية التي أجراها مركز د راسات الوحد ةالعربية في بيروت بعنوان : 
( القومية العربية والاسلام ) » واشترك فیا عد د من لقوميين العرب منم : ۽ محمسك 
اید خلف الله» ومحمد عمارة وا خمد کال اوالف » وسعد الد ين ابراهيم 
انظر: القوميةالعربية رالاسلام -اصدار: مركز د راسات الوحدة. 


2 


فيق سول :س 


) طعا" هناك تسا مح في معظم حوب التا ریخ العري الإسلامي › ولكن كان هناك 
n ۹‏ ۶ ۶ 5 )1( 


جر الرد على الشبهة := 


التعلل بهذه الشبهة مرد ود من عدة وجوه :- 

| - أن وجود الأقليات في بلادالمسلمين ليس جد يدا"» فمنذ عهدالنبسي 
صلی الله علیه‌وسلم - والی یومنا هذا توجد أقلبات » ولم یکن هذا حائلا" د ون تنفیذ 
أمر الله وتطبيسق شرعه . 

بل. + خد الله اعز وجل د تبيه محمد ا" صلىاتله عليةوسلم من أن يرك جز" 


من حكم الله لأجل تلك الأقليات اليهود ية :بل الأ كثرية! ليهود ية في المد ينة 
۶ 4 


۶ ُ 4 
°1 و ۹ By 207 20٥‏ / 18 / چ ور ەر ور Jos o‏ 2 
اأنذ الف فقا ل سیحأنه :+ ) وان احكم بينم بما آنزل الله و تتبع هوا ۶ هم واحذ رهم 
2 0 م Tad‏ س ت / 


/ 7 
۹ ر‎ A ATTY ¢ 


0 ٤ e ر‎ . 0y 
| ان يفتنوك عن بعض نزل الله إليك فان تولو فاعلم أا يريد‎ 


( فقد علم الله -عز وجل - أن معاذ ير كثيرة يمكن أن تقوم وأنيبرر بها العد ول 
کی شی فا ازل الله > وأولى هذ ءالمعاذير : الرفبة البشرية في تأليف القلسوب 
بن الطواقف المتعد دة والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد » ومسايرة 
انض ا تپ ندا تصد م ببعض أحكام الشريعة » فحذ رمن ذلك »وأراد سبحانة 
أن بقطع على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراء!ة" للاعتبا رات والظروف وتأليفا" 
لا قلقت . فأخبر سبحانه نبيه أن الله لو شاء لجعل الناسأمة" واحدة» ولكنه جعل 
لال منم طريقا" ومنهاجا" وجعلهم ستلين مختبرين فيه! آتاهم من الدين والشريعة 


DRA ITDT SKE ZS DNS DD ge o — r r س س س‎ a س س‎ 
= ` و‎ e م د نے س س م‎ EES SDSS 3 


)١(‏ د/ سعد الد ين أبراهيم - تعقيب له على محاذرة للد کتور جوزیفمغیزل - ضمن 
الند وة المشاراليها سابقا". المصد رالسابق ص :2)۲۲ - ٠) )۲٣۳‏ 
() الماقدة-اية(۹)>). 


- eg — 


- إن النظام الإسلامي يكفل للاقليات حرية الاعتقاد كاملة »فلا يمسها 
)۱( 
عقيد ة كل أقلية »بد ون تد خل من الد ولة إلا في حدود الحماية المفروضة لجميع 


(۲( 
الا فة غ راع الخد ا شأنالعقيد ة الاسلاميةفي هذا ا 


ر ص A A LS‏ 7 ل 
سیل AE a‏ 
ر (O‏ 
MZ AN‏ 
ال حل نلا لا رهف فيي الد ينقد E‏ مجن الرتة ن الي 2 
ومعلوم أ ن في قواعد ار ) قاعد ة " نترکہم وما بذ پنون "( فلا نتعرضص 
لم في عقا كد هم » فحريةالعقيد ة حق مضمون للذ ميسن »بل آن هذا الحق وأضح 


إف الول يكن مترا مخفو لاهل الد ما لما شع عد الذهة وها جاز > الان فق 


(0) 


فقد جا* في كتاب النبي - صلى اللهعليهوسلم - إلى أهل نجران » ( ولنجران 


وح اشیتها جوار الله وذ مة فخفك: التي مدل آللة لى الله علنو ولم على امال 
(U‏ 
وم اتهم »و بيعهېسم» > وكل ماتحت أيد بهم من قليل أو كثير ) ٠‏ 


وفي عهد عمربن! لخطاب - رضي الله عنه - إلى أهل إيلياء -القدس-: 
ند على حريتهم الد ينية وحرمة معابد هموشعاترهم ( هذا ماأعطى عبدالله عر 


(إ١)‏ انظر: القضاء في اإإسلام - د / عطية مشرفة (ص: ۱۳۲ - .)(١٣١٤‏ 

(:) سبد قطب ۔ د راسات اسلامیة (ص: ۲۳۷ ). 

(:) النحل -آية(١٠١٠٠).‏ 

.)۲٠١٠٣(ةيا-ةرقبلا‎ )( 

(د) عد الکریم زیدان - أحكام الذ ميين الها کن ا رالاسلام 
(ص: ٩٩‏ )ء 

() أبويوسف -الخراج (ص: ۷۲ ) . 


E 


EÊ د کک جا نگ در ة" وتا"‎ EE ETO 
TEE ا ا‎ EEE ll س‎ 
منها خيرا" » وتأليغا" للقلوب وتجميعا" امصفوف بالتساهل في شي* من شريعة‎ 
. الله »في مقابل إرضاء الجميع » أو مقابل مايسمونه وعد ة الصغوف ء‎ 

ان شريعة الله أبقى وأغلى »ن أن يضحى بجز“ منها في مقابل شي* قد ر 
الله ألا بكون . . . وأتها لتعلة باطلة أذ ن » وفحاولة فاشلة أنيحاول أحد تجميع 
الناس على حساب شريعة اللهء أوبتعبب. آخر : على حساب صلاح البشرية وفلاحها 


فالعد ول أوالتعديل في شريعة الله لابعني شيغا" إلا الفساد في الأرض والاالانحراف 
)۳( 
من المنهحج الوحيدالقويم ) . 


)۱( المافقدة -أية(۸٤).‏ 
() سید قطب - في ظلال القران ( ۹۰۳/۲ ).۰ 


E 


أميرالمو*منين أهل إيلياء من‌الأأمان : أعطاهم أمانا" لأنفسهم وأموالهمسم» 
وکنا سهم وصلبانهم »لاتسکن کنائسهم »رلا هد م ولا بنتقص منها »ولا من حيزها 
ولا من صلبيہا »ولا من شي*ء من أموالہم ولا کي على د نهم ولا ا 
ا 

وفي عهد خالد بن‌الوليد لأهل عانات : ( رلهم أن يضروا نواقيس م 
في أى ساعة شاو*وا من ليل أو نهار الا في أوقات الملاةء وأن يخرجوا الصلبان 


(۲) ٤ 
. ) ایام عید هسم‎ 


وكل مايطلبه الإسلام من غير السلمين : هوأن يراعوا مشاعر السلميسن 

وحرمة د ينهم > فلا يظهروا شعاعرهم وسلبانهم في الأمصار الإسلامية أو يحدثوا 

كنيسة" في مد ينة إسلامية لم يكن لهم في ها كنيسة من تبل N‏ 
الى أ ي 

( وأجاز بعض فقهاء المسلمين لأهل الذ مة إنشاء الكنائس والبيع وفيرها 

من المعابد في الأمصارالاسلامية وقي اأبلاد المفتوحة غنوة" ٤إذا‏ أذن لهم امام 


2 )£( 
المسلمين ٠ءبنا*"‏ على مصلحة راھها ٤‏ واک جری العمن عل ن لك في تا ريخ المسلمين )° 


SD SDDND SDSS SD DIES = e n o = o e E س‎ < < u 
we — wac eg weg me e SESS SSD SDS SS SDT SDSS SDDS LSE — = 


)0( الطبرى - تاريخ الرسل والملوت .)٦٠۰۹/۳(‏ 

(م) انظر.: أحكام اهل الذمة- ابر القیم (۷۱۰/۲- ٠)۲۹‏ 
والافصاح لابن هببرة( ٠١٠١/۲‏ ). 

)€( یوسف القرضا وی - غیرالمسلمین ھن المجتمع الا سلامي (ص: ۲۱(‘ 


ل - 


ههذا يعلم مقدار ما كفله الإسلام من حرية د ينية للاأقليات غير السلمة 
التي تعيش في ل حكمه»ء ر( وأن هذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم 


ء )1 


ل المت الفري فوا ت لين "ر راا ائ القران الى 
ذ كرناها آنغا" أن سامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية» وأنه لم 
يقل بمثلها (مو*سسو الأديان ) ءالدب ظهرت قيله : كاليهود ية والنصرانية على 
وجها لخصوص » وستری کیف سار خلفا و۴ه على ستته + وق اعترف بذ لك التسامع يعض 
علما ء۶ ويا المرتابون أو المو*منون القليلون الذ بن أمعنوا النظر في تاريخ العرب › 
والعبارات الاأتية التي اطا ن کي الكيرن مهم + شبك ان رايا في الال 
ليس خاصا" بنا & 4 

قا ل 1 رودرنس " في کتابه ) تا ریخ شارلماأان ( : ان المسلمين وحد هم هم 


الذ ين جمعوا بین الغيرة لد ينهم وروح التسامح نحو أتیاع الاد يان لخر وتيت 


مع امتشاقهم الحسام نشرا" لد ينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا" في التمسك 
)۲( 


بتعاليسهم الديتية ) . 
ويضاف الى هذا : أحوالهم الشتخصية »وما يد خل فيها من زواج وطلاقونحوه 
ولا يجرى عليهم في هذ ه الأمور حكم الشريعة » إلا فيما لو تحاكموا إلى الحاكم المسلم. 


=O I ا‎ 4 5 DDI = = r a e یمه س سے س ن ت س س ص س س‎ 
— wm mw wm e e e me Cel OSD SE SRS SS 2 XDD = 


() يوسف القرضاوی - المصد رالسابق (ص: ٠)۲۱‏ 
(۲) جوستاف لوبون _ حضارة العرب " ¢ ترجمة : عادل زعبتر(ص: ۲۱ ) . 


E 


وأما مايتعلق بالتشريعات التي تحكم المجتمع وتحد د علاقاته الأأخرى خارج 
داف ا لازال الفعة نف أب ااا ان نت ها الب كيام 
الغرية الاسلامة. 

ولا شك ر( أن شان القريعة في هذه الأمور بالنسبة للاأقليات‌ شان أى 
تشريع خر ينظم الحياة الاجتماعية » فهو تشريع جنائي ومد ني وتجارى ود ولي . 
قافم على أسس أخلاقية ترتضيها جميع الد يانات . رهومن هذه الناحية أقرب إلى 
روح المسيحية أو روح ed‏ من التشريع الفرنسي - مثلا" ‏ »والذ ى يستند إلى 
التشريع الروماني الوثني أكر مما يستند الى روح المسيحية 

لذا + لأتعجب إذا سمعنا بحض رجال الد بن التصارى ممن لم تغلب عليهم 
روح التعصب »يوافقون على أن يحكمرا بالتشريع الإسلامي حتى في الحد ود الشرعيةء 
ففي مصر کي بلد اسلامي فيه أقلية غير مسلمة أجرت إحد ى المجلات حوارا" مع ثلاثة 
من زعماء الد ين السيحي سألت كلا" منهم سوءالا" محددا" هو: ( هل عندكم مانسع 
من تطبيق الحد ود الاسلامية على مناستوجب إقامتها عليه في المجتمع المصرى ؟ 
وهل ترى في تطبيقها مايمس حقوق المسبحیین أو يضایقهم ؟ : 

فجاء في اجاباتهم مايلسي :- 
أجاب الكا رد ينان أصطفانوس بطريرك الأقباط الكائوليك بقوله : ( الأد يان السماوية 

تشير إلى تجريم القتل أو الزنا » والسرقة وغيرها من‌المنكرات. . . والذى يشذ عسن 
نظام الله وتعا ليمه بعد أن تكفل له أسباب العيش وستلزماته يجب أن تطبق عليه 
خد وف ية الله ليزتد غ وكين م ليرد وج لا کت الفوخى فد ا بقل ا حت 


SSDS SD SDE SD DD = aa a a e r س‎ o — س‎ o  — _. 
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۰ ) ۲۳۸ :.ںg سید قطب ۔ د راسات إسلامیة‎ )١( 
٠.)١٠١:ص()‎ ۲٦(ةنسء‎ )۹( (إ) الدعوة ( المصرية) »ء عدد‎ 


E 


أخاه ولا يقتل» أويسرق ولا تقطع يده» أو يزني ولا يقام عليه حد الزنا»› 
فا ا واناه فى الفا نين ال ال ايل التا ول ل ما ية 
الأعذار »مما جعل المجتمع غير أمن على نفسه أو ماله أو عرضه . وأعود فأکرر : أن 
تطبيق حد ود الشريعة الإسلامية ضرورى على الشخص والمجتمع حتى تستقيم الأمور 
ويصلح حال الناس»ء ولیس في تطبيقہا E TE‏ مايسمى حقوق المسيحبب سن 
ا 

ا ا ف ووو ا ق الغ انی و ا ات 
اللاهوتية بالكنيسة القبطية :- 

( إن تطبيق الشريعة الإسلامية أمرلاشك فيه ولا اعتراض عليه » وانناكسيحيين 
لاتغا رشني طبيى جد وه في يرادا انت هذه رغبة إخواننا المسلمين » ولقد لقيت 
الأقلبات غير السلة االسييون بال اكد في فل الحك الاشلاى الدئ كانست 
تتجلى فيه روح الإسلام السمحة كل حرية وسلام وأمن في د ينها ومالها وعرضما ) . 

وأكد القس" برسوم " ماقاله الاثنان وعقب على ذلك بقوله :- 
( انه لابد من تطبیق ‏ حد ود الشربعة الاسلامية لتحقيق العدالة والسلام والحسب 
EET‏ 

ليس هذا فقط مايد ل على موتف غير المسلمين من المنصفينالذ ين لا بخضعون 
للضغوط الأجنبية »ولا لداعي التعصب الممقوت »بل هناك مثال أوضح وأعمق د لالة :- 

ي فقد ناد ی وزیر عد ل سابق في O RT‏ سميح طلعست" 
لو اقرا غ التلن فلن عو ن مى الادان الاخي اشكر 


کر ن اها ع فک كي فر ت د مان داو ”سكا وة 


س ت س ص س س س ی نا کنا کے س س ا ا س DD XT O | a a a‏ ~2 
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() المصد رالسابق - (ص‌:۰)۱۳ 
(۲) المصد رالسابق - (صض ۰)١٤‏ 


EE 


( النصارى في مصر يطبقون في بض أحوالهم الشخصية تشريعات اسلامية 
)۱( 
کا لموا ریٹث 4 فکیف لا يقبلون | لشريعة! لا سا مية ؟) » 
ویآ ل فر تكفا فلي :بضر قحي :افا 5 کا كفا ل لكين الما وتن 
لتطبيق الشريعة في ذ لك القطر كثيرا" ما يحتجون بوجود الأقباط ويجعلون ذلك 
ا و ل الفرخة: ايت انان الرد اطي ين الك الفخا زى انيم 
والا : فإن النصارى وغيرهم من القليات غير المسلمة تحبذ أن تنظم كثير من 
( ففي لبنان : کان النصاری حتی سنة ( ۱۳۲۷۸ - ٩۹٥۱۹۵م)‏ يخضعسون 4 
لأحكام الشرعالاسلامي في الارث ءلأنهم وجد وه أحسن من العا دات المتبعة سابقا" ). 
وهذ! كله فيه د لالة واضحة على فساد ويطلان الاحتجاج بهذ ه الحجة الواهية 
وهي : القول بان تطبيق الشزيعة يد د الوحد ةالوطنية » بسبب وجود الأقليات غير 
المسلمة. فكيف يقال مثل هذا ؟ وقد عاشت هذ ه الطوائف في البلادالاسلامية تخضع 
في غير أحوالها الشخصية - لاحكام الشريعة الإسلامية منذ بسط الاسلام سلطانه علسى 
)۳( 
الہجريين :. 
لةه فاا ي ی الو ام ان الساا تة 
لاتعدو استجابة ذ ليلة لما يمليه المستء مرون الذين رحلوا بعساكرهموا ستقرت نظمهم 
وتشريعاتهم في فكر المعوقين للشريعة وألمناأوتين لها . 


SSSR SS ono x n a mw د“‎ —- 
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)4( انظر: المصد رالسابق ءعدد ( ۲ )السنة( ه۲ )؛ (ص: ۳۷). 
(۲) صبحي محمصاني الأ وضاع التشريعية في البلاد العربیة (ص: ۲۹۸ ) ء 
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ان هو*لا* المرجفينن الذين يجعلون مشلهم الأعلى تلك الد ول الكافرة 
الاستعمارية » ويلهجون بتقد مها القانوني وينعتونها بالد بمقراطية والحرية تناسون 
( أن تلك الد ول تجعل قانون الأغلبية يسرى.على الأقلية » وهذا أمر طبيعي في 
د نپا ET‏ 
وليس هناك أقلية تحكم المنطق والعقل تطالب الأغلبية بأن تقلع عما تراه 
صحيحا" من النظم وتأخذ يما تراه الأقلية صحيحا" ) . 


۳ - أبرز مايمثل به مروجو هذه الشبهة : لعد م تسوية الشريعة بين المسلم وغيره 

هو: مسألة منع غير المسلمين من تولي ااوظائف أو الولايات العامة في الد وللة 

السلمة » ومسألة إلزام المسلمين لأّهل اأذ مة في السابق بلباس متميز عن لمسلمينن . 
ا عن هاتين المسألتين‌بالآاتي :- 


أولا" : مسألة تولي الوظائف أوالولايات‌العامة- :- 


A 
لطا‎ 


قبل الخوض في تفصيل هذه المسألةء لابد فن الت يتفن هان اه 
أولاهما : إن! لدولة الاسلامية في الأصل : د ولة ءقيد ية » تقوم علىأساس الاسلامء 


( ور ر e‏ 


ومہمتہا الأولى : إقامة هذ ا الد بن وسباسة الد نيا رة » فتنفذ ١‏ 
کا ملا" وسليما" قي د .خلا وتسعى إلى سره خارجہا إذ د ين الاسلام د ينعا لمسي 


ا 8 ەر 7 و م ا a‏ 7 ,0( 
لا إقليمي » قال تعالی :۾ يا أيهاً الاس اني رول الله إليكم جَميًْا ال 
سبحانه  :‏ الذ ين 


م 
۶ 
رار e‏ و ر 4 ° ر (o)‏ 


Td 2 


OT 
حكامة تنفيذ ا"‎ 


۴ در o EE‏ ٌ2 يو ا 1 2 ا ر 
ا مكنا هم فې | لا رد اقا موا الصلاة وأتوا الزكاة وا مروا بالمعروف 


۶ 
⁄ 


a. 
Termes eg eee SSS SEE SRE ES Sx = = = = = 


(1) عبد الناصر عطار - مد خل لد راسة القانون - ( صض‌:۲۹ ). 

() ابوالاعلی المود ودی - القادين الاسلامي (ص:۷۲) )۰ 

(م) انظر: الاأتحكام السلطانية - لأبي يعلى (ص: ٠‏ ) »والمقد مة - لابن خلسد ون 
(ص: CY‏ 

(>) الاعراف -أية ( ۱٥۸‏ )» 

و ال اة 


- 1 - 


E 2‏ ا 
فو. كل ' شكون الحياة » ( فدولة هذا شأتهًا لايكون ستغرا" أن بتولى شر ونا 
الہو*منون بعقید تہا ونظامہا وغايتها . 

بل : لایکون مستغربا" ذا منعت غير المو*منين بعقيد تها من تولي ٌى شأن 
من ا ا لايو*منون بما تو*من به من عقيد ة وغايةونظام ولو حملوا 
جاسیته ا ) ۰ 

لكن مع هذا : فقد جا* هذا الد ين‌بالسماحة والتيسيرء فلم بحرم علىالمسلميسن 
تواية غير المسلم أعمالا" في الد ولة الاسلامية إلا ماتقتضي الضرورة وطبيعة العمل 


ان ت اط الاسلام فیمن یتولا ه على مأ سبتبين‌ بعد قليل . 


التانية : أن الد ول العقيد ية في الوقت الحاضرء كالد ول الشيوعية مثلا" » لاتعهد 
بثو*ون الد ولة ووظا تفها العامة إلى غير الشيوعيين » وان‌كانوا من رعاياها. حتسسى 
لو أقرت بهم بالمساواة في الحقوق السياسية مع غيرهم من المواطنين »فانها عمسلا" 
وواقما" لامع لمن | لايعتتق | الشيوعية أن يتولى الوظائف العامة . 

بل : نكاد نجزم أن أقصى مايطمح اليه غير الشيوعيين هوالعيش بسللام 
ا لايس ادى من د ولتهم ). 

اذا أد ركنا هاتينالحقيظتين وفهمنا مغزاهما : فاننا سنقد ر مدى سماحة 
الاسلام وتسامح السلمين معغيرهم »حتى ولو منعوا من تولي بعض‌الوظائف »> أو 
ترلي بعض‌الولايات على ماسيأتي تفصيله :- 


ر عدالکریم زیدان-أحکام الذ مبين والمستأمنین- رسالةد کتوراه (ص: ۲ ۸) ۰ 
(۲) المصدرالسابق - (ص: ۰)۸۳ 


~1۳ - 


تولي غير المنسلمين للوظا كف والأعمال في الدولة المسسلفة :. 


آ - تولي الوظائف العامة في الشريعة الاإسلامية : أمانة وتكليف » فليس تشريفا "أ وتكريما " 
لصاحبه ينال به امتيا زات خاصة » كما أنه ليس حقا" للغفرد على الد ولة»انما هو 
۶ 
تكليف تكلفه به الد ولة إذا كان هلا" له . والدليل على ذلك : - 


اا في الند یك الفح ن ابي موي الاشغزى رضي الله فة 
قال : ((٠‏ دخلت على النبي - صلى الله عليه سبلم - أنا ورجلان من بنى عمسي › 


ال آاخد وا ا ال ا على بج ا ركا الي + وال لا کر 


1 ء )1( 


ففي هذا الحديث: د لالة على أن تولي الوظائف العامة ليس حقا" للفرد 
على الد ولة» إذ لو كان حقا" لما منع منه لأجل الطلب » لأن صاحيب الحق لايمنع 
من حقه اذا طالب به ادس ل ٥‏ 
ت ن طبيعة بعضالوظاتف التي لايكلف بها الذ ى تقتضي أن لايتولاها الا مسلم 
فكان من‌شرط تقليد ها لمن يتولا ها أنيكون مسلما" :كالخلافة - أى:الامامة العظمى ۔ 
إذا" : الخلافة أوالامامة في حقيقتها ( خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به . ولا يمكن أن يقوم بذ لكمن لايومن بحقيقة هذا الديسن 


)۲( 
في جميع عصورهم ). 
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() متفق عليه. واللفظ للبخاری (۷/۸١۱)ء‏ 
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واما رة الجيش كذ لك لايتولاها إلا سلم » لان مهمة الجيش‌بالد رجة الأولى 
۳ 
هي الجهاد وحماية دار الاإسسلام» ولا بتحقق ذلك إلا اذا كان نايعا" نن 
العقيدة الاسلامية. فغيرالمسلم ليس مطلها" منه ذلك . 


وكذ لكالقضاء بين المسلمين : فلا يصح أنيتولاه غير السلم»لأنه حكم بالشريعة 
الاسلاميسة» وليس معقولا" أن يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لايوٌمن 

ول بن الغا هة الا ملة غفل الةول الاجرق عامل 
الف ا لفل فا راتكه أن الل ليه أن يك وقي بغي ع ال الل 
وليس مقبولا" منه أن يتولى القضاء والحكم بقوانينالكفا ر ونظمهم. 


¢ : ع (Y)‏ 
اما قفا غي السلم ٤‏ بين آهل يانه فهو مك في الذولة ا لاسلا ةة 


: 0( 
وذ لك في الاأحوال الشخصية وما قارمہا › وواقع في الد ول الاسلامية قد يما" وحد يشا" 


ومع ذ لك فلم يحصل المسلمون على هذا الحق في البلاد التي تحكمها الكنيسة . 
فمثل هذ ه التعلات باطلة وواهمة . 

وفيما عدا الوظائف العامة القليلة التي Lara CE BNE‏ 
يجوز اشتراك الذ ميين في أعمال الد ولة الاسلامية ووظائفها . وقد تحقق ذلك في 


(٥) 1 ِ‏ 
الد ولة الاسلامية منذ عهد النبي -صلى الله عليهوسلم - . وعلى مر العصورالى هذ االبوم. 
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() فقد أجمع الفقهاء على اشتراط الإسلام في هذه الولايات. 
انظر: الام ( ۲۱۰/٦‏ ) ›المغني ( ۰۳۲۲/۸ ۳۹/۹ ٠)‏ 
(۲) منسهم : الد كتور محمد عبد الجواد محمد: فهو یری أن منعغيرالمسلم من القضاء 
بين المسلمين يجعلالاخرين يعاملون! لمسلم بنفس المعاملة »› وبنا*" عليه رى 
جواز ذ لك ضرورة . انظر كتابه : بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون ( ص١).‏ 
)۳( يرى أبو حنيغة - رحمه الله - جواز تقليد الذ مي القضاء بين أهل دينه. 
انظر: الاحكام السلطانية . للماورد ى (ص:١٠٦)‏ ء 
(۽) انظر: عطية مشرفة -القضا* فسي الاسلام(ص: ٠٠٠١‏ ) »وما بعدها. 
(ه) استدل بعض‌الباحثين على استعمال رسول الله - صلى‌الله عليهوسلم ‏ لغيسر 
المسلم في مهام الد ولة : بأن‌النبي - صلى اللهء ليهوسلم - لما توجهالى مكسة 
سنة ست للهجرة بعث عينا" منه من خزاعة يخبره عن قريش وكان هذا العينكافرا . 
انظر: ابن القيم - زادالمعاد (ي/ ۰۲۰۲ ۳۱۲ )۰ .ء 
وانظر : عبد الکریم زید أن احکام ألذ مين والمستا منيسسسن سي 
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بل : ان من الأسباب التي ساعد ت على التعجيل بنهاية كثير من الد ول 
اا هو كن ر اكان س الافة الاه ون ار ااب 


وهذا في الحقيقة أبلغ مايمكن من التسامع مع المخالفين في الدين » لانجد 
و 


)< 
وتولیتسه ا الجزية اتا ١‏ 


-: مسألة إلزام أهل الذمة بلباس مغاير للباسالمسلمين‎ - ٣ 


أما ماورد في بعض كتب الفقهاء من الاستناد الى قعل ري اللوعءن هه - 

في اجبار اهل الذ مة بملابس معينة وشعهم من لبس معين تفا لاال ال 
ويستد ل به المستشرقون على اضطهاد المسلمين لغيرهم : فهو مرد ود بالاتي : - 

أولا" : إن ماذ كرعن عمر- رضي الله عنه - من ذلك هواجتهاد منه لمصلحة 

زمنية اقتضت ذ لك الاجتهاد في ذلك الوقت» sS‏ 

ن اليهود في عهد النبي - صلى الله عليهوسلم - وفي عهد أبي بكر كانوا 

يلبسون كما يلبسالمسلمون ( ويغرقون رو*وسهم ويلبسون العمائم كما يفعل السلمون 

ولم يمنعهم النبي - صلى الله عليهوسلم - من ذلك »ولهذا قال : (( اليهودلايصلون 

ا اتو ا و ع ن ا و ا 
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(۱) انظر: مجموع‌الغتاوی لابن تیمیة ( 1۳۹/۲۸ = ٦٤۰‏ )۰ 

() انظر: مذ كرات السلطان عبدالحميد (ص: ٠)11‏ 

(۳) وزير التنغفيذ EE o‏ 
انظر: الماورد ى -الاأحكام السلطانية (ص: ۲۲ ) . 

کا ای لے ١لا‏ اطا تة ن 
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ثانيا" : إن الزامهم بمغايرة اللباس والتمييز عن ملابس‌ااسلمين : لايصح 
اعتباره من قبيل الاضطهاد ١أوالاذ‏ لال» فهو نوع من‌التحد يد للہلابس في نطاق 
اللحياة ألا جخ اة للتميرز جين أصحاب الاد يان النخطفة :وخاضة أا في وقت مكبر 
من التاريخ »ليس فيه بطاقات تثبت الشخصية » وما تحمله عاد ة من تحد يد الجنسينة 
والد ين والعمرء وفير ذلك . فقد كانت الملابسالمتميزة أنذاك دي الوسيلةالوحيدة 


)1۱( 
لإثبات د ین کل من پرتد یہا 


وكان للعرب المسلمين ملابسهم كما للنصارى أو اليهود أو اامجوس ملابسهم 
أيضا" .> وذا كان المستشرقون وأضرابهم اعتبروا تحد يد شكل ولون الثياب مسن 
مظاهر الاضطہاد: فنحن نقول لهم :-إذا کان هذا اضطہادا" نهو قد لحمسسسسق 
بالسنلمين وأهل الذ مة غلى‌السشوا ا 

د السافي ته ترا تا ده ا نا اه يره ي اباس ,اعال 
فالمسلم يجلد على شرب الخمر مشلا" » ولو أتلف خمرا" لذ مي غرم قيہته على رأى كثيسر 


(MM 
. اقسا‎ 


المعارك جهادا" في سبيل الله » واعلا*" لد ينه على الد ين كله ءفالضرورة د أعية 
الي معرفة المسلم من غيره . 1 

(۲) د / علي الخروطلي - الاسلام واهل الذمة (ص:۸71- ٠)۸۷‏ 

(م) انظر" الفروق " - للامام القرافي ( ۳ / )> ١‏ ) ٬الفرق‏ التاسععشربعدالمئة. 


IS 


- شبهة الخوف من الد ول الكجرى :- 


إن مبدأً ظهور هذه الشبهة - كما ظهر لي والله أعلم - تزامن مع إعلان استقلالكثير 
من البلاد الاسلامية » وجلاء المحتلين عنها » حيث تنشط أنذاك المطالية بالعودة 
الى الإسلام واتخاذ الشريعة نظاما" للحياة. 

فيصرخ الخائفون وعملا* الاستعمار والسذج من الناسالذين لايزال المستعمرون 
يحتلونهم أفكارهم وقلوهم » ولم يخرج الاستعمار من نفوسهم قائلين : إن نظم الإسلام 
في حياتنا الجديدة بباعد بيننا وهينالد ول الغربية والشرقية غير المسلمةء ويعكسر 
صفو العلافق فيما بيننا وهينها »بعد أن کاف ت شستار. لأن تطبيق الشريعسسسة 
ا ف الول الا جفية فال علا وفع فد ها حيت تول الكولة التي 
ستطبق الشريعة إلى د ولة د ينية فتتخوف تلك الد ول من التعامل معها » وتعمل علسى 
الحاق الضرر بها بشتى الل ت و ا 


« الرد على الشبسهبة :- 


هذه الشبهة وان كانت تتضمن حقيقة في بعض أجزاعها » إلا أن الأولى بمروجيها 
وهم كثير أن ببقوا على بقية من حيا*» فلا يجهروا بما انتفخت به صد ورهم منالرعسب 
والغزع والخوف » فضلا" عن يسطروه على صفحات الصحف ويعلنوه في كل مكان . 

لكن عملم هذا مصداق ما أخبربه رسول الله - صلى اللهعليهوسلم - بقولسه :- 
( يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها »فقال قاعل : ومن 
قلة نحن بومشذ ؟ قال : بل أنتم يومشذ كثير ولكنكم غثا* كغثا* السيل » ولينزعن الله 
من صد ور عد وكم المهابة منكم وليقذ فن الله في قلوبكم الوهن . فقال قافل : يارسول الله : 
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(۱( انظر : حسن البنا- رسالة نحو النور(ص: ١‏ ۷ ) » وانظر: مشكلاتنافي ضسو 
النظام اللاإسلامي - ضمن مجموعة رساتل الإا ماما لشهيد حسن‌البنا (ص: ٠ )۲ ٠ ٠‏ 
(۲) انظر: عبدالناصرعطار- مدخل لد راسة القانون (ص: ۲٣‏ ). 
جما ل الد ین محمود - في قضية العود ة إلىالاسلام (ص: هه 2 


YA 


6 ا 

فقد قذف في قلوب هوءلاء“ الوهن حتى بلغ بهم الحال أن يناوتوا شرع 
الله مخافة الأءسداء . 

والحقيقة التي أشرت إلى تضمنالشبهة لها هي :- 
ا أعد اء إلاسلام يود ون لو تخلى E‏ م جملة" وقلا كا اخ رغه 
الحق - تبارك وتعالى -ءبقوله : * و وکو کا کغروا فتکونونٌ aR‏ 

وكما سبق الحديث عن ذلك . ولكن هذه لحقيقة لاتبرر للخانعين إتبأاع 
هوى الأعد ٠*1‏ والخضوع لا راد تهم » فليست هذ ه صفة المسلم الحق الذ ى رضي با لاسلام 
د ينا" »فلهوألا* الخانعين نقد م الحقائق التالية :- 


-إن الوسيلة والطريتة الصحيحة لمعاملة الأعدا* واتقاء مكرهم ود هم ليست خقديم 
التنا زلات الانهزامية لهم عن الد ين عقيد ة" وشريعة" » ومجاملتهم في العقيد ة بتحاشي 
ذ كرها » وفي منهج الحياة فلا نقيمه على أساسالاسلام . كلا فليست هذه الطريقة 
التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى . فهو سبحانه أعلم منا بكيد هم ومكرهم وحقد هسم 
على الموّمنين 
وقد بين لنا هذه الأمور وفصلها »ولم يجعلنا حبارى تجاه تلك المكاف سد 
وهاتيك الأحقاد » بل بين لنا العلاج الشافي الناجع وحثنا على سلوك الطريق 
الذى ينجينا من مكر أعدافنا وكيد هم . ولنقف قليلا" مع هذ ه الآيات الكريمة» التسسي 
تبد أ بالتحذ ير من موالاة الكافرين واتخاذ هم بطانة »ثم تكشف عن صور من حقد هسم 
ووساقل مكرهم » ثم تختم هذه الصور ببيان الطريق الصائب الذى إن e‏ 
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)۱( أبو دود er‏ اا : ( في اسناد ه صالح بن رستم 


انظر: فال اتن Ge‏ 
(۲( النساء* أية (۸۹) ء 
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/ 

0 ر a a 2 E‏ ر Jor oy‏ 
| منوا تتح د و من د ونکم لا يالو ل ود و ماعنتم قد بف ت 

72 4 م2 
ol 7 0‏ رو ره ڪاو /ه id‏ ر ا ه ا o Je / Qad o2‏ 
a E A E. e‏ ر/ 2 J o Aol‏ ر 
اولا ۶ تحبونهم ولا یحبونکم وت ونون بالكتاب کلم واا 2 قا لوا 4 واد ا 
ا ا NOE‏ 

0ر 

عضوا | عليكم الانامل من الغيظ قل موتا الله علي بذ أت لص وره ات 
ەر 4.2 7 2 4 E RE‏ 2 : 
کک ES‏ م وان کک وا پا وان تصبروا وتتعو الايشكلم 
ەررە 7o/ lL‏ ق 0 


و / lay‏ وو رھ 


٤ e‏ وان تصبروا ا لايضركم كيذ هم شيا" ۾ يملمنا كيف 
نتقي کيد الأعداء وندفعأذاهم وننجوا من الشر الذى تكنه صدورهم › فهمو: 
الصبر والعزم أمام قوتهم إن كانوا أقوياءء وأمام مكرهم وكيد هم إن سلكواطريسق 
الوقيعة والخداع . 

الصبر والتماسك لا الانهيار والتخاذ ل »ولا التنازل عن الشريعة كلها 
أوبعضها ١اتقا*"‏ لشرهم المتوقع أو كسبا" لود هم المد خول . 

ثم هو التقوی : الخوف من الله وحده» ومراقبته وحده »هو تقوى الله التسسي 
(تربط القلوب بالله فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه ولا تعتصم بحبل إلا حبله» وحيسن 
تتصل القلوب اله وترتبط به فانها ق ES‏ هذ ه الرابطة 

ا TT‏ تخاف »ولا تواد E‏ الله ورسوله طلبا اة من 
أذ ى الدنيا ومصا ئب اأ 

أما سلوك الطريق الآخرالذى بريد ه المعوقون والمرجفون وهو: التخلي عن 
الشريعة الإلهية خوفا" من البشرالضعاف »› فهو لايعدو انهزامية ذليلة . 
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)١(‏ آل عمران - آية(۱۲۰-۱۱۸). 
)۲( سید قطب - في ظلال القرآن ( ۱ / ۳ه ) »بتصرف . 


ا 


۳ - اننا حين ننظر في واقع الد ول الاسلاءية وموقفها من الد ول غير الاسلامية 
وموقف الأخيرة من الأولى : فسوف نجد أن الد ول الإسلامية قد سايرت د ول الكفر 
AEE a a e‏ 
فماذ ا كان موقف هذ ه الد ول الكافرة منا ؟ 

هل دفععنا ذلك شيا" من كيد ها؟ وهل منعها تقليد نا لها من احتلال 
كثير من بلادنا ؟ > ومحاولة سلب خيراتنا ؟ . وهل دفعتها تلكا لذ يلية 
والتبعية إلى تأييد حقوقنا في المحافل الد ولية ؟ وهل منعتها مجاملاتنا من اثارت 
للمشاكل والصعاب في بلا ن ٤‏ 

لاشك أن شيا" من ذلك لم ولن يدث بل : إن عكس ذلك هوالواقع 
الل ف ت ك الول تك الما ا اا هه ر ت ت 
عليه من بلاد هم . وتحاول جاهدة ساب خيزاتهم بأبخس الأثمان يلا زالت تلك 
الد ول تقف بكل تبجح مع أعد اناا في كل فرصة تسنح لها . 

أ و د اله او ا د ا ر الاك اكاد د 
فاضا تا مةد ن فلن جديا ةه أن صل عن اال يام وين 
رید هع فا بها أن اه ا به ا لامزيد على ماعند هم 
من ذلك . ولکن خطر التنصل من الاسلام رالتنكر لشريعته خطر عظيم على كياننا 
- نحن المسلمين - » إذ أننا ماد منا بعيدين عن تشرب روحه وتحقيق تعاليمسه 
فطل جاجرين فخخطم مسرا ها ء مرن فتك فوا : ) 

ونحن إذا لاحظنا اوخاه ف ا ل ا اوا ده 
فليس لهذا من معنى إلا أننا إن لم نتمسك بالاسلام حقا" » ونطبق شريعتهصد قا" 


IES SD BSS TLS SDS = = Da e > = > or — — o — 
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(۱( محمد محمد حسین - الاتجاهاءب الوطنيةفي الاد ب المعاصر( ‘(o /Y‏ 
زب سين اليا د مشكلاضا في فو الام اللاي ٠٠::‏ «بتصرت : 


- 1۲! = 


0( : 
فلن تكسب رضاهم وزياد ة على ذلك تخسر أنفستا ءفي حن أننا اذا تسكن ا 
تبه وا فعا ياتتا لظام اهديا ديه كا اتفضتا وفنا برضى :ا 
- جل وعلا - » وهناك احتمال قوى أن يتأثروا بنا أذ ا قد منا القد وة الحسنة 


الصالحة للد ولة الاسلامية . 


سے س س سے سے با ییا س سے سے لدا ب جیا کے کد ا کے کک کے کل سے چ 2 
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() حسن البنا - المصد رالسابق (ص:٠٠۲).‏ 


»له 


لا شك 


Es 


الشبهة السادسة:- 


- أن تطبيق الشريعة يود ى الى حدوث فراغ تشريعي :- 


أثا ر البعض من المعترضين على تطبيق الشريعة شبهة جديدة : مو*داأها أن تق 
0 
الشريعة يود ى إلى احداث فراغ تشريعي وقوضى قانونية . 


الرد على هذه الشبهة:- 


إن هذه الشبهة قائمة على المغالطة وطمسالحقائق »ذلك أن الدعوة إلى تطبيق 


الشريعة لخعني قلب الأوضاع بينعشية وضحاها » وهناك أكثر من سبيل لتلافي حد وث 
ا و : 

فان أى د ولة إسلامية معاصرة تريد تطبيق الشريعة : أمامها أحد طريقين :- 
او هاي ع ا ت ا ا 


محل قوانينها القائمة » وتصد ر قرارا" بإالغاء القوانين القاتمة »فلا يبقى هناك فراغ 


تشريعي › هالامکان تقد يم ونشر القوانين الا سلامية قبل فترة زمنية تسبق الغاء 
الشريعة أو قواعد هاالكلية منها »وتعمل على تعد يل تلك القوانين‌التي تشتملل 
على هذ ه المخالفات بحيث توافق أحكام الشريعة »أو استبد الهابنصوص مستمد ةمسن 
نىتا ت ۱ 8 ة . 
لا صد ر بعد هف اى قا نون أو نظام أو تشريع يختلف مع الشريعة e“‏ 

والناظر في الطريقتيس أوالاسلوبين :- 


يرى أن الحل الاؤل : هوالأشل والأولى بالاتباع لاسيما وقد قننت أحكام الشريعة 


سے سے سے مع ن سے سے سے ت جنا ج س بیت ا جد س کے کے د لے ا © 
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)۱( انظر: مجلة المجتمع »عدد ( 11۰ ) ›في ۱۲١٤/٥١/۲١:‏ ه ٠(ص:ه)›‏ 


“P~ 


الاسلائة على تلف النذ اهي > لا يلو بلك إسلائي من مارا ت دين 


الى نماذ ج متنوعة من تلك التقنينات في الباب السابق . 


الل التاني :ل ايا وخاهة يكن الا جد به » ويد ه RR‏ 
الا اغ وا ا ك اى ات ا سا 
أصل ثابت في الشريعة . ولم تنص عليهنصوص القرآن والسنة EE CL‏ 
قواعد الشريعة وكلياتما » كأنظمة المرور والطيران والصناعة ونحو ذلك . 

وهذ ا الطريق يحقق الغرضالمقصود ويمنع الاعتراضبأن تطبيق الشريعة 
بحدث هزة تشريعية وفراغفا" د ستوريا "ء ويمكن أن يكون طريقا" أوليا" أو تمهيدا" 
للحل الأول . 


فاذ! نقيت القوانين ¿ القائمة مما يخالف الشريعة الا سلا مية ام U E AEE‏ 
احلال التقنينات المستقاة من الشريعة مباشرة" بدلا" من هذ ه القوانين المستورد ة 
في موضوعہا وصياغت ہا . 


DS SDS SS II o r س سے س س س س د س سے با پت مد ٿڪ ٿڪ ت ا س س ا ا‎ 
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() انظرفي ذلك : رأى حسن البنا - رحمه الله - حيث يقول : ( اصلاح القانون 
يتفق مع التشريع الاسلامي في كل فروعه ) »رسالة - نحوالنور (ص:) ٠)۷‏ 
من مجموعة الرسالة له . 
وأنظر: Re‏ ي ىال ى اك » في کتابه‌القانون الا سلامي 
وطرق تنفيذه » »حيث ا ن التد رجح في تطبيق الشريعة أحكم الطرق 
املا االتت الفررى ر ن وم ا الاو ها ی اا ا ي 
رحمه الله - »- القانون الاسلامي وطرق تنغيذه (ص: ۸ - ٠)٥١‏ 
وممن يرى ذلك -أيضا" - : المستشار "علي علي منصور »وهو ممن جمع بيسن 
الجا وت ا والخبرة في القوان نين‌الوضعية »ان 

انظر: كتابه " خطوة رائد ة نحو تطبيق أحكام الشريعة (ص: 1٩‏ ) . 

وان کنت لا أتفقمعه في ما ذ کر من مبررات وتفصیلات . 
وانظر -ايضا" ‏ : معالم‌الشريعة الاسلامية - د / صبحي الصالح ( ص: ١۴١-١١١)ء‏ 
د فاع عن الشريعة - علال الفاسي (ص ۲٠١١ - ۲٠٠٠١‏ ) »على طريق العسودة 
للاسلام - سعيد رمضان البوطي (ض:١١١‏ )ء٠‏ 


ا 


و صح القول : يان الطريق 1 تطبیق الشريعة کون با حلا ل النطشسم 
والتشريعات الاسلامية محل القوانينالوذ-عية »أو تعد يلال قوانين‌القاقمة بما لايخالف 
شيا" من أحكام الشريعة ومباد ئها العامة. لان الحياة المعاصرة جعلت لكل شأن 
FER ALE E O J‏ 

فللنوا حي السياسية قوانينما » وللنوا حي الاقتصاد ية قوانينها » وللنوأاحسي 
الاعلامية قوانينما » وللنواحي الاجتماعية قوانينما . 

فأأضحت الد ول المعاصرة تتحكم ني كل نواحي الحياة الانسانية من خلال 
والقوانين من الشريعة وعد م مخالفتها في أى جزئية منالجزئيات والالتزامالصاد ق 
بالراجح من الأقوال في مذ هب أحد الأقمة الأريعة»فالقضاء في المملكة يجرى وفضق 
المفتى به من مذ هب الامام أحمد 

وهذه طريقة حسنة وسليمة وهي : وة اللاصول وا ستمد أ د منها حیثٹ پبح سد 
الحاكم أوالقاضي الأحكام بأد لتها وما يرد عليها من مسائل وما تتضمنه من قواعد 
فتشثری أالفكر وتقوی الحكسم ۰ وان کا نت تقتضي يجا د الرجال المو*هلين للرجوع الى 
هذ ه المراجع الأصلية والبحث فيها والاستنباط من أدلتها وقواعد ها وهذاأمسر 
ليس بالصعب أو المستحيل »إذ عمل المملكة د ليل عملي على امكان سلوك هذه 

(1) f9 02 4 n ب و‎ 4 e & o2 ا‎ ar 
٠ الد احضة أن نختم بقوله تعالى :#* ومن ن من‌الله حکما لقوم يوقنون ٭‎ 


4 2 
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ونتساءل مع الفكر الاسلامي " سيد قطب - رحمه الله - قائلين :- 
لدی چجر غل فعا نيشر لتاس حك فم يرا" ما تفرع الا 
لهم ويحكم فيهم ؟ . 

ايستطیع أن يقول : انه أفلع بالتا س فن خالق التاس؟ . 

أيستطيع أن یقول : أنه أرحم بالناسمن رب الناس ؟ . 

ايعان فول ٭ آنه ارف تال الناس من اله الناس ؟ . 

أيستطيع أن يقول : ان الله سبحانه وهو يشرع شريعته الاخيرة » ويرس- ل 
رسوله الاخير» ريجعل رسوله خاتم النبيين » ويجعل رسالته خاتمة الرسالات »ويجعل 
EE VE E ce Eo a‏ 
چ > وان ملاسا ت ق لم ج اا کی شرل ا ا ت 
خافية عليه » حتى انكشفت للناس في أخرالزمان ؟ . 

الد ى نط أن يقرك مى نحي ية الله عن حك :الحيا ة٤‏ سخ دل بها 
شريعة الجاهلية 1 

الظرف ٠‏ افلا ك ع وة الا السك فن اعدا ال يكن 
هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا شريعته» وأن يسيروا على منهجه 
ان لات ع يا ا ا 

يستطبع غير المسلم أن يقول مايشاء . ولكن هل يصح للسلم بعد هذا أن يقول 
شيا" من ذلك ؟ إلا إذاكان اسلامه د عوی لاحقيقة لہا .أوكانجاهلا"لحقيقة 
الإسلام فعليه أنيعي حقيقة مايدعيه حتى لا يد ور بخلد ه مشل هذه الأفكا رأوترج على 
لسانه مشل تلك الأقوال . إنه مغرق الطريق حكم الله أو حكم الجاهلية. ومن أحسن 
من الله حكما" لقوم يوقنون ؟ . ۰ 


جت + سه يت ون س س ل a e e e‏ > س o‏ س ت ل © = کے = ت 
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() في ظلال القرآن - .)٩۰٥/۲(‏ 
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* أ لخحاأاتمة :- 


في ختام هذا البحث ءيمكن القول : بأن الحقائق التي يخرج با الباحث 
في قضية تطبيق الشريعة في العصر الحاضر ومقوماته جمة وفزيرة »ولعلى بعد 
RS‏ ا ا ا ولت اله سن اج اها : 

- ان الجانب السياسي كان أول مجال دخله الانحراف عن الشريعة في 
اة الم و ال السلى خو هوا الاتراف فعاعا ن الالبة التي 
E‏ 

ET‏ أعداء الاسلام کان لهم قد يما" وحديثا " الد ور الا کر قي اوخ تال 
النظم والقوانين المخالفة للشريعة الاسلامية »الى بلاد المسلمين »بد " من‌التتار 
ا ا اا الد ول الا وال يى 
ا اا ا ی ا ا اک ا ها ا فا :وال 
يومنا هذا حيث تجتهد الد ول الكبرى في العمل على ابعاد السلمينعن‌الشريععة 
الأسلامية . فی اله المد کو قن هذ االبحث حجة دامغة تدل على هذه الحقيقة . 

۽ - ان لراقدي الحركات الإسلامية المعاصرة - حسن البنا » وأبي الأعلسى 
المود ود ى - رحمهما الله - د ور الرياد ةوالقياد ة في هذه الد عوةالمبا ركة الى تطبيسق 
الشركة الاسلاهة. | ) 

اال اة العا رل اة لاض لطا لفية تحر 
بحقائق هامة منها :- 

ا إمتان تطبيق الشريعة الا سلامية في هذا العصر وعد م وجود عائق حقيقسي 
انام طا ) 

ب - ضرورة كون الاتجاه إلى التطبيق صاد ر من حكومة مو"منة بوجوب التطبيسق 


صاد قة في إيمانها » وأنه لن يتحقق تطبيق, حقيقي شامل مالم يوجد ذلك . 
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ج- ان الأمة المسلمة لازالت بحاجة الى تطبيق شامل لأحكام الشريه_ ةة 
فی کل المجالات ٬ءخإن‏ المحاولات المءعاصرة ينقصما الكثبر . 

ئ المملكة العربية السعود ية تعد نموذ جا" يحتذ ى فى التطبيق » وأنهاا 
أقرب المحاولات الأخرى الى التطبيق الحقيقى ءنظرا" لايمان موسسها - رحمه الله 
بوجوب التطبيق واقتغا* أبنائه من بعد ه لأشره وحرصهم على سلوك منهجه . 

هھ أن دولة باكستان الاسلاءية أول د ولة تعلن عود تها الى تطبيسسق 
الشريعة الاسلامية في هذا العصر »بعد أن ظلت رد حا" من الزمن تحكم بالقوانيسن 
الوضعية » وأنها قد طبقت أحكام الشريعة فعلا" في مجال الحد ود والأحوال الشخصية 
وسا رت طا * لابأس به في سبيل الغا الربا من المعاملات المالية ءالا أنخطواتهما 
في هذا السبيل بطيئة"بالنسبة للزمن الذى مر على اعلان تطبيق الشريعة عام 
)۱۳۹۹ ه ) . وأن‌النظام الحاكم وقع في أخطاء متعد دة لابد من تصحيحماليتحقق 
التطبيق السليم الشامل للشريعة الاسلامية. 

و ان د ولة السودان‌ هي ثانى د رلة تعلنعود تها الى تطبيق الشريعةا لا سلامية 
في هذا العصر ونبذ ها للقوانين الوضعية فى مجالات متعد د ة» وان دخول عتاصر 
من الحركة الاسلامية في الجهاز الحكومي كان له الد ور الفعال في د خول السودان 
مرحلة التنفيذ الفعلى للنظم الإسلامية. 

وان عدم اخلاص رئيس النظام السابق كان له أثره في تعثر المحاولة » والشورة 
على النظام» كما أد ى عد م الإخلاص هذا إل الوقوع في أخطا* عد يد ة أأظهرها :- 

- استغلال التوجه نحوالشريعة للبقا* في الحكم مد ى الحياة»باقتراح تعد يل 
الد ستور ليتحقق ذلك . 

- الحيلولة د ون تطبيق الاحكام الشرعية على مرتكجي موجباتها من كبا رالمسقولين 

_ الاستجابة للضغوط الخارجية بتخفيف اجرا*ات تطبيق الشريعة » واعتقا لا لمسفولين 


۲A۸ -‏ 
ان الإاععلان المبالغ فيه عن مظاهرا لتطبيق ءوالذى وقعت 
هب الات الى موت ق ا ا ال 
نحو الشريعة - في باكستان والسودان - ءلم يكن له مبرر شرعي ولاعقلي › وان 
ي لايك كالإصت أن رر من أخرن منأى وة سلح + ودذلك لا مون 


. - أنه مما ينافي اخلاص القصد وألنية لله -عز وجل‎ - ١ 


: مڭ 


الهستولين عنه بشتى الوسائل » ويدعوهم لاستغلال كل خطأً بحدث» وكل نقص يحصل 
في الد ولة »ءناسبين ذلك الى تطبيق الشريعة. 


ا ا وال لسرن س الان ولان ها :د 
الحكام الموالون الافةا اسيا" فك *: 
المعونات الاقتصاد ية والعسكرية. 
وعلب» هذا فلا مناص للشعوب ا للتخلص من هاتين الوسيلتي 
وذ لك ببذ ل الجهود والتضحيات اللازمة في هذا السبيل »ولا يتحقق ذ لك الا e‏ 
تباي الشعوب السلمة نفسها اقتصاد يا" وفكريا" وصكريا"لتحقق استقلالا"حققيا" 
واكتفاء" ذ اتيا" »يغنيها عن الحاجة لعد وها » وبالتالي : تكون حرة" في اتنذاذ 
قراراتها وسلوك وجهتها ء د ون خوف من ضغط الأعدا* وسيطرتهم المباشرة وسر 


المبأاشرة ه٠‏ 


ا ا اوی و کی اک ای ا و 
الشريعة لم تثبت أمام البحث العلمي والنقد الموضوعي » وان أهم تلك الشبه :- 
ا قد فين أحكام الشريعة ء وهذ ه الشبهة قد بطللت. بطلانا" عمليا" بقيام اجان 
اللتمن اة ت آم الو في ما لاحت دة 
۲ - تحريم الشريعة للربا » وهو من ضرورات الاقتصاد في هذا العصرء؛ وقد بطلت هذه 


الشنبهة عمليا؟ بقيام البنوك الاسلامية »ونظريا" : بوجود الفكر الاقتصاد ى الاسلامي 
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٣‏ - وجود الأقليات : وهذا مرد ود بما سبق بيانه في الرد علي الشبهة» وموافقة 
كثير من زعما* النصارى ملىتطبيق‌الشريعة كما سبق ذ كر أسما* بعضهم والاستشهاد بكلا 
- ان تطبيق الشريعة الإسلامية لايمكن أن يتحقق بصورة صحيحة » مالسم 

ټتوفر شرطان أساسیان هما :- 

- أن يو*خذ الإسلام کلهء فلا يكفي أن تو*خذ بعض القوانين والأنظامة 
الا ا كما لايصح أن تأخذ المحاكم وحد ها بالقوانين الاسلامية › 
على حين تحگم أجهزة أخرى نظما" وقيما" غير إسلامية » أو يكون الل 2ا افا" 
فعلا" على توجهات مضاد ة للاسلام »ذلك : أن أخكام الشريعة كل لايتجزا » وأخذ 
بعضها وترك الاخر يعوق عن إيتا* الثمرات المرجوة والإصلاح المطلوب» وعلى سبيل 
الشال : فاقامة حد الزنا يحتم تطهير المجتمع من المثيرات الداعية اليه : كالتب-سرج 
والتمشيليات الغاجرة والقصص الداعرة والأغاني الخليعة. 

فتطبيق الشريعة وأخذ ها كلها : س تنغيبذا" 

e e2 / 

لقوله جل وعلا : + وأن ۽ اخم میم با %1 ال و ب أهوا*هم واحذ رهم أن توك 
2 ر ا کک 

۽ - ضرورة وجود القياد ة المو*منة إيمانا" صاد قا" بوجوب تطبيق شرع الاه 
والخضوع لحكمه» فذ «القياد ة هي التي تتخطى كل العقبات» وتتحد ى كل المه وقيسن 
والمخذ لين » وتصر في ثقة المو*من و ايمان الواثق على الالتزام بالإسلام كله بلا خوف 
ولا ترد د . ومشل هذه القيادة : يرى الناس فيا القد رة العملية التي تبدأً بناسها 
قبل غيرها فتطبق شرع الله على الجميع بلا جور أومحاباة . فوجود القياد ة اأمو”منة 
المصلحة : ضرورة لازمة لنجاح تطبيق 'لشريعة واثبات صلاحیتما لكل زمان ومکان . 


(( ` المافدة -آية (4۹) ). 


E 


۸ - ان الدعوة المتنامية في العالم الإسلامي إلى تطبيق الشريعة وتوسه 
مباركة تشير إلى تنبه الأمة الإسلامية من غفلتها وافاقتها من رقد تها » واحراز ها 


تقد ما" مطرد ا" في إحساسها بذاتها واغتزازها بد ينما » وتحررها من التبعيةالنكريسة 
والتشريعية وسعيها للخروجح من تخلفها وانحدارها لتقوم بد ورها الحذاأارى 
المتميسز »إذ هي خير أمة أخرجت للناس. 
... هذه بإيجاز أهم النتافح التي توصلت إليها بعد د راستي لهذا 
الموضوع الهام» الذى لايزال بحاجة قصوى إلى المزيسد من الد راسات والأبحاث 
فة الظرق الصسخيخ والتج القري الذي قق لوه طق E‏ 


۹ : د 2 8 رر * ا 
اة ل ا ده ا وة ن اى قله رول وون ا حن 


/9 ره د e‏ (1( 


می الله حك * لوم يوقن 


SSSR SSL S= 3 د = كد‎ 


)۱( آلا ةة اة( ¢ 


“۳1 - 


(*)  _ 
. -: فهرس الايبات القران ةة‎ 


البقرة :د 


# أأفتو*منون ببعض‌الكتاب وتكفرون ببعض » 
این ای الا ل کی کا الى 
انما حرم عليكم الميتة والد م ولحم الغذزيرم 

ثم أفيضوا من حیيث فا ض!لناس ٭ 

# صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» 

# فلكم رووس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون ۾ 

‡ فويل للذ ين يكتبون الكتاب بايد يهم ثم يقولون . 
وکا الین فد تين الرعذ من القن 
والوالد ات يرضعن أولاد هن حولین‌كاملين . 


% ود كثير من اهل الكتاب لو يرد ونذكم من بعد 
ایمانكم كفارا" ۰۰۰ 


و ولک فى قاض اة یا أولى الالات ¢ 
$ يا يها الذينآمنوا اذا تداينتم بدين الىاجل 
ەنو فاكو 4 
٭ یا ایا آمنوا اتقوا الله وذ روا مابقی من ا 
ن کنتم مومنيسن ٭ ۰ 


آل عمران :- 
‡ زين للناس حب الشهوات من‌النسا* . م 
ود ت طاتغة من أّهل الكتاب لو يضلونكم » 
روشا ورهم فی الامر د . 


* سب رقم الا ية 6 


YAY 


TYA 


يا أيها الذين آمنوا لاتتخذ وا بطانة" من د ونكم ١۱۸# ١ ٠‏ 
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الاية رقم الاية 


۾ ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا يما أنزل اليك 


وا آل ن ولت رید و e‏ 4 
# ان كنتم تو“منون بالله واليوم الاخر o۹ ٠»‏ 
پر تلك حد ود الله ومن بطع الله ورسوله ید خله جنات 

تجرى من تحتہا الأنهار ٭ . 
رسلا" مبشرین ومنذ رین لتلا یکون للناس ملي اللىسه 

ê O EE 


فان تنازعتم في شي فرد وہ الہ , الله رالرسول » ۹ه 


فبظلم من الذين هاد وا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم ٭. 11٠‏ 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ٭. 0 


% فلا وربك لايو“منون حتى بحكموك فيما شجربينهم» إه 


واتيتم احداهن قنطارا" فلا تأخذ وا منه شيا" ٠#‏ ۲۰ 
# واذ ا حكمتم بين الناس أن-تحكموا بالعد ل« . ۸ه 
ود وا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سوا *» . ۸۹ 
“٦¢ E US SLE LBS VO o E‏ 
* ومن يعص الله ورسوله ویتعد حد ود ه بد خله 

نارا" خالدا" فیا ٭. 1٤‏ 
۾ بآ أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولي الأمر منكم ٭ . ۹ه 
۾ پا أآيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم 

بالياطل الا ا تكون تجارة ٭. oY‏ 

المأائتدة:. 


% أفحكم الجا هلية پبعون ومن EY‏ من الله حکما "۽ B4‏ 
۾ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا" لما بين يد به 


cTVYoct¥f}11 o0۹ 
oC +t te0۹ 


۲1۹ 
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الاية زالاپ هة ال صفحة 


انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 


والبغضاء في الخمر والميسرم. ۹۱ 01۰ 
لكل جعلنا منكم شرعة" ومنهاجا" ولو شا* 
الله لجعلكم أمة" واحدة » . ۸ 4 Toft l°*‏ 
% ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 0 : E o,‏ 
وان احكم بينهم بما أنزل الله # 1 £۹ CoYTIIANEO‏ 
c‘o‘cTeftITTLET)‏ 
TFT‏ 
ل وكتبنا علیهم فیهاأن النفس بالنغفس رالعين » t‏ 11 
۽ ومن أحسن من الله حكما" لقوم يوقنون ٭ . 2 Toe‏ 
ومن لم يحكم فبما أنزل الله فأولعك هم الظالمون » ه٠‏ 4< YYocTYT‏ 
‡ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون YTYo< TYG °۹ CY “F#‏ 
% ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك همالكافرون » . € c‘TYocoYtY°۹4‏ 
foY¥‏ 
۾ يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب # ۹٠‏ ٦ه‏ 
E #‏ لاتسألوا عن أشيا* ان تبد 
لکم تسو*كم » . ۱۰۱ ٥۱۸‏ 
ي يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحلّ لكم الطبيات ٭ > o13‏ 
الال اة + 
‡ قد خسرالذين قتلوا أولاد هم سفها" بغير علم ٭ . € ۲٤‏ 


oOoo0*¢tfe“* 1} ١ ٦۲ قل ان صلاتي ونسکي ومحیا ی ‌ومماتې لله رب العالمین ٭#‎ X* 
وأن هذا صراطي مستقيما" فاتبعوه ولا تتب وا‎ 
II or ٠ السيسل فتفرق‎ 


وقالوا مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» ٠۱۳۴۹‏ ه١٠۲‏ 


الأعمراف 2 
بو اتبعوا ما أنزل الیکم من رېکم ولا تتبعوا من د ونه 


8 
“° ور ےم‎ YY af £ 


“۳€ - 


إلا د 


يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا"». 


الأنقاال:- 


‡ وان استنصروكم في الد ين فعليكم النصرالا على قوم # ٦۲‏ 


وان جنحطا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله » . 


التور ةة ¢ 


اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا" من د ون الله ٭ 

أم حسبتم أن تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذ يسن 
جاهد وا منكم ولم يتخذ وا من د ون الله ٠»‏ 

انما النسي* زياد ة في الكفر يضل به الذ ين كفروا ۾ 

% قا تلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كأفة »¢ . 

ب قاتلوا الذين لايو*منون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ما حرم الله »۰ 

والمو*منون والمو*منات بعضهم أوليا* بعض يأمرون ‏ 


ان الظنلايغنسي من‌الحق شيفا" به 


قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما" وحلالا" É‏ 


1١ 


۱ 


۳١ 


۳ 1 


o٩۹ 
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٦1 


YY 


o4 


Yo 
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الإ بحس رق الا تة الصفد ةة 
erna r‏ سس م ت 
النحسل = 
ادع الي, سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنة 
وجا ةلهم الت هي اخسن # Too<o1lY To e‏ 
وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناسما نزل اليهم ¢ )© ۰ 


الأنبياء :- 


ee | 


لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ». o ¥0 YY‏ 
الح :+ 
*X‏ لذ ين أن مكنا هم فى الا رض أقا هوا ا لصلاة ١ CI f“‏ 11 


المو'منسسوں ;- 


ولواتبعالحق أهوا*هم لفسدت السموات 


والأرض ي . o¥Yo<o¥Y ۷1 ٠:‏ 
الزانية والزانى خاجلدوا كل وأاحد منهما مائة 
جلسدة ٠>‏ ا ۲ o۸۱‏ 
ي وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
= ليستخلغنهم ٠۰‏ )اه © 171 IY‏ 
الروم ا ۰ 


وما آتیتم من ربا" لیریوا فی أموال الناس فلا يرسو 


- ۳1 - 


الأحزاب :- 


قد. يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم # 1۸ 


# رما كان لمو*من ولا مرمنة اذا قضب, الله ورسوله أمرا" 


أن يكون لم الخيرة من أمرهم ٭. ۳٦‏ 


چ اولع ا أا ةا لهم ماعل ادها ااا 
فہم لہا مالكرن ۾ ۷۱ 


ص :; 


يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض‌فاحكم بين الناس ٠‏ 
بالحىق ۲٦ % ٠.0۰‏ 


شرع لكم من الد ين «اوصى به نوحا" والذى أوحينا #٭ |١‏ 
# شرعوا لهم من الد بن مالم يأذن به الله ¢ I‏ 


و الد يئ استجابو الرهم اقام الضلاة وامر شم 


شوری بینهم )ه ۳۸ 

‡ وما اختلغتم فيه من شي* فحکمه الى الله ۽ . 3 
الجاثية :- 

انهم لن يغنوا عنك من الله شيشا" ٠#‏ . 1۹ 

$ تم علاك على شرحة من الا مر فا تاع 1۸ 


YY14o04+ 1Y 
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الاب 4 رقم الايسة الصفدة 
السورة :- 
لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم پخرجوكم من د یارکم أن تبروهم ۰)۰۰ ۸ IAF‏ 
الخ ف ب 
ب یرید ون لیطفتوا نورالله بأفواههم ۰۰. ۸ £ of‏ 
التتابن ~~ 
واطنو :الله واطيعو اسول ج 1۲ ٠‏ 
ال ادق := 
* وان کن أولات حمل فأ نفقوا علیهن حتىی بضعن حملهن ٭‡ 1 0°1۹ 
البينسة :س 
1۹۳ 


وما أمروا الا ليعبد وا الله مخلصين له الدين ¢ ٠ه‏ 


- ۳۸ - 


فہرس الا سحاد يث :- 


ر أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليهوسلم - وهو 
في المسجد دامر رچ . -متغق عليه - .۰ 


7 لن الخ قى جر ك الیخارئ > 

ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله !الا الله ) 

ز ان الايمان ليأرزالى المد ينةكما تأرز الحية الى حجرها)- مسلم 

ر أن الما* الى الكعبين ءلايحبس الأعلى على الأسغفل )-أبوداود - 

( ان الله حد حدودا" فلا تعتد وها » وفرض أشيا* فلا تضيعوها ) 
الد ار قطني ۰ 

( أن الله قد أذ هب عنكم حمية الجاهلية. E ) ٠ ٠‏ ابو دا ود ك 

( انا لانولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه )- متغق عليه - . 

( أن امرأة مسن قریش سرقت في عهد رسول الله .. ) -البخارى . 

) أن امراتي ولد ت غلاما" أ سود ٠»‏ ( البخاری ۰ 

( ان رجالا" يتخوضون في مال الله بغير حق فلم النار يوم القيامة ) . 
- متفق عليه - . 

أن رجلا" من الآتمتار بنا هو يدث القى + )= ابو دا واد: 


( أن سمرة بن جند بب کانت له نخل » ٠»‏ أذ هب فا قلع نخله ) - ابو د !ود — 


( ان کل ریا موضوع » وان اول ریا" أُضعه رپا اس ..)- سلم . 


ات ےآ لے اهاب بن فور ب الخاری: 
( ان هذا في بني اسرائيل - فقالحذيفة : نعم الاخوة لكم بنواسرائيل ) 
البخاری د 
( أنه قد م المدينة ود خل على رسول الله ٠...٠‏ بل انهم حرموا علي م 
الخلال, 65 > التر ى : ) ) 
( اني قد فجرت » قال : أآرجعي »ارجعت ۰.۰٠۰‏ فرجمت ) ۔ مسلم ۰ 
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الحديث ااتف س 


( أمين الله فى الأرض ١أمين‏ الله في السغا* )-الطبرى.-.. ۸€ 


( یات أحدنا شہوته ویکون له ضیہا اجر ؟ ) ۰ - مسلمد» ۸ه 


( ب ) 


والمسلمین من قریش ويشرب ٠...‏ ) - ابن هشام - . ۷ -ھ 

( بم تحكکم ؟ قال : کاب اللة > ابو داو 04۷۲۹۸ 

( ا اتا أ د یر الان فى ابن ة٠‏ اليا رى:: 4+1۸ 
+¿ ( ) 

( خرجنا فی سفر فأُصاب رجلا" منا حجر فشجه ٠۰۰‏ ) س ابو د أ ود e}‏ 


( خلافة النبوة ثلاشون سنة »ثم يو*تى الله الملك من يشا ) . 
ابو داود .۰ 11٤‏ 


( د ) 
( د خلت على النبي -صلى اللهعليهوسلم -أنا ورجلان منبنسسي 
عمى ٠...‏ ) - متغق عليه . TI‏ 
(ذ) 


( ذ روني ماتركتكم »فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سو*الهم واختلافهم 
فل اام 0 ت مل 01۸ 


EU 


( ف ) 
( فان خيركم احستكم ها ). - آلبخارى - . 
( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد ين المهديين من بعدى ) 


ا 
٠‏ 4ه ; 


£ ۰ 
حتې "ناتیه هد بته) ‏ _- البخارى - . 


( ق ) 
ر القضاة ثلاشة »ائنان فى النار وواحد في الجنة .. ) .-أبوداود 
( قد م عله, النبي -صلى الله عليهوسلم - نغر فأسلموا . . )-البخارى . 
( قضى النبى - لى الله عليهوسلم ‏ فى الطريق الميتا* بسبعسة 

ار الا رى 

(J) 

( لأن يحتطب أحد كم حزمة من على ظهره خير له من أنيسأل أحدا" ) 
_ البخاری - . 


( لاتقطعالأيدى في الغزو ) - 


ز الاطاغة للق في ية الخال ابوك اوو ت: 


A 


بالتي تليها وأولاهن نقضا" الحكم» وآخرهن الصلاة ) . 
۰ -الامام الد ۰ 
( لعن الله اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه ... ) .البخاری - . 


(لایحتكر الا خاطئ ) . -الترمذی .. . 
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( ۴ ) 
ما اکل أحد طعاما" خیرا" من أن پأكل من عمل يده ) -البخارى . ۲ o‏ 


( مر رسول الله -صلى الله عليهوسلم - بيهودى قد جلد وحمم »فقال : 


أهكذا خد الزاني عند كم ؟ E ٠.)‏ 0 

و ایی کا ن کل ےا سیو الطبراتي- 1۹% 

( من ضحى منکم فلا پصبحن بعد ثالشة وفی بیته منه شی" )-البخاری. . 01۰ 

( من غش فليس منا ). ) | o E KT‏ 
( ن ) 

وااو الات ل اا ا ۹% 

( نهو, أنتقطع الأيدى في الغزو ) ابو د اود o۰۹‏ 

( نہی عن بیع الثمار حتی ید و صلاحہا ) . البخاری . o۲‏ 

( نهى عن بيع القرر 0 ابو د اود o۲‏ 
( هھ ) 


) ھر :اا اا این ارا من کین 8 بت اکل 


ألقد بسد <(‘ أا اة °° O O‏ 

( و ) 
( والذ ی نغفسی بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهء . . فرجمت ) البخارى . ۷ه 
( ودعا علھا" فا مره أن یجلده »فجلد ه ثمانيین ٠۰۰‏ ) الیخاری . e‏ 


( وفي بضع أحدكم صدقة ) . - مسلم oAo‏ 


O 


( ى ) 


( اليهود لايصلون في نعالهم»فخالفوهم ). 


ر يأتي على الناس زمان يأكلون الربا »فمن لم يأكله 


( يابن خي ان كنا لننظرالى الملال ثم الهلال 
ثلاثة أأهلة في شهرين °“( 


( یا ايها الناس ان ربكم -عز وجل -واحد ٠٠١‏ ) 


( يارشول الله :هذا المشزل الذائ نزلتة متزل. أتزلاك 


ال لن 2 ذ کره : 


( پا غلام هذا أبوك وهذ ه أأمك» فخد بېد اتا 


ك 


٤ 


a 
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# 
أبو د أ ود 


1TIo 


O0 + 


oY 


“۳ ¬ 


فال ر 


اذا وجد ت شيا" في كتاب الله فاقض به ولاتلتفت الى غيره ) -عمر- 

-أما بعد : أيها الناس »اني وليت عليكم ولست بخيركم ) . أبوبكر. 

- ( فاني قد حملت وقد قبلت »الاواني متيع ولست بمبتدع )۰ -عثمان . 

- ان الله أنزل كتابا" هاديا" ...) لی : 

- ان‌الله بعث محمدا" هاد یا" ولم بیعثه خاتنا" ) . فر اا 
اا خضرت اس لاب مه اتر عاف كا الل غير 

-ان تنصرت ضربت عنقك ) من كلام عمر لجبلة . 

دان هد ا فی :ينق ا سرا ديل فال دة ۽ حف الا خو لكخ 

-اني كنت نهيتكم أن تزيد وا النسا* فى صدقاتهن ) -عمر- . 


ايها الناسن: أنه لم بيلح داو حى في حقة أن يطاع فى معضيةالله عفر 


فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه ) ابن عباس . 


المال )٠٠٠١‏ . اپور ر 
كنا قوما" أهل جاهلية نعبد الأصنام ٠٠.١‏ ) خر ین ابی طالب 


- لا أعلمن أحدا" وقع في شي* مما نهيت عنه الا أضعفت عليه. . )- عمر 

- لاتقطع اليد في عذق ولا فى عام سنة) . عمر 

لا والله ءلا أكون أول من يخلف الرسول فى أمته بسفك الدماء ) عثمان . 
لايحل لي في مال الله سوی کسوتین للصيف » وكسوة للشتاء ) عمر . 


ف ای ای کی ا فن الل وان پک غا فی )د انو یکر : 


oA 


۹۱ 


AY 


oA 


- €= 


د و =m mo a mm mm = o a r e‏ 
ننه سس شتت ست بیت سه پس ست بے ست جت میت پیت ت 


= ) ونت تريد أن تخد تې سارقا " . 


ت والله لو منعونسی عقالا " کانوا یود ونه 


DF 3K 2K 
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المج 
ابراهيم - سعد الدينن :- 
-النظام الاجتماعي العربي الجد يد ٠‏ ط: بيروت ٠‏ مركز د راسات الوحسدة 
العربیة ( 1۹۸۲م)ء ) 
انالا علي بن محمد بن عبد الکریم (ت: ٦۳۰‏ ه) ۰ :- 
الكامل في التا ريخ بیروت» دارصادر ( ۱۳۸۵ ه) . 
ابواسماعیل - صلاح ‏ :- 
الشهادة ءالطبعة الثانية » القاهرة» دارالاعتصام ( ٩۸ ٠‏ ۰)۴1 
الأشقر-د/ عمر ت 
ی ا اکت 
دار الد عوة ( ۱٤۲۰ ٤‏ هھ ). 
- تاريخ الفقه الاسلامي -الطبعة الاولى .الكويت ٠‏ مكتبة الفلاح ( ۲١۲‏ ١٠ه).‏ 
3 ا الف الاسلامية الطبعة الاولى »الكويت ٠‏ مكتبة الفلاح 
“(PIAAT)‏ 
ان ا ب 
فجرالاسلام ٠‏ ط: ٠٦‏ مكتبة النهضة المضرية ۱١۷ ١ ( ٠‏ ه ). 
أمين - حسين أحمد :- 
حول الد عوة ,الى تطبيق الشريعة الاسلامية ‏ ط.: .١‏ بيروته دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر(ه٠۲٤١إه ٠)‏ 
البخارى - أبوعبدالله محمد بن اسماعيل E‏ ھ )۰:- 


البخارى - محمد بن عبدالرحمن ‏ (ت: )٥ه‏ ) :- 


محاسن الاسلام وشرا ع الا سلام» بیروت . ءدارالكتب العلمية. 


`-1 - 


المرج ع 


البد رى عد العزيز :- 
- الاسلام بين العلماء والحكام ٠‏ المد ينة المنورةء المكتبةالعلمية ( ٤ ٠٠‏ ١ه)‏ . 
البد وی ۔ د / اسماعیل :- 
مباد ئ القانون الد ستورى . د راسة مقارنة بالشريعة الاسلامية؛ القاهرة 
دارالکتاب الجامعي ۱۳۹۹(۰ هھ ). 
البستاني - سلیمان :- 
الد ولة العثمانية قبل الد ستور وبعده ٠‏ ط :أولىء بيروت ٠‏ دار الطليعة 
( ۱۹۲۷۸ ۰)۴ 
ابن بشر -عثمان بن عبدالله (ت ۱۲٩۹۰:‏ ه )۰ه 


~~ عنوان المجحد قي تا ریخ نجد . ط: الثانية »ا لريأ ض ه وزارةالمعارف ( ۳۹ ھ) ۰ 


البنا- حسن بن أحمد عبد الرحمن (ت: ۱۳۹۸ ه ٠)‏ :-. 
مجفة الزساتل > بيروت الموسسة الأسلامية للطباعة والنشر. 
مذ كرات الد عوة والداعية -الطبعة الرابعة ءبيروت هالمكتب الاسلام سي 
(۱۳۹۹ھ ).۰ 
ال ع مرف عا 0 
نظام الزكاة والضرائب في المملكة العربية‌السعود ية .الرياض ١ء‏ دار العلوم 
للطباعة والنشر ( ٠٤۲١۴۳‏ ه )ء 
البهنساوى - سا لم بن علي :- 
- الحكم وقضية نكفير المسلم »ط: أولى .القاهرة» دارالأنصار( ۹۷١٠ه)‏ . 
البهوتي - منصور بن بونس (ت ۰٥0۱:‏ ه):- 
كشاف القناع عن متن الاقناع ٠‏ ( ١ج‏ ).القاهرةءمطبعة أنصارالسنة 


المحمدية ( ۴۳٠٣٦۹‏ ه).ء 


Y~ 


المرج-ع :- 
البهي ‏ حيو ب 
- الفكرالاسلامي الحديث وصلته بالفك_ر.الغربي . 
E TEE‏ ) 
فقه السيرة ٠ط‏ : الثامنةء د أ ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( >٠٠‏ ١ه)‏ . 
- على طريق العودة الى الاسلام (ط:أولى . ) «بيروت ٠‏ مو*سسة الرسالة 
(۱۰1 هھ ).۰ ) 
- ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية (ط: ۲ ) «بيروت عو“سسة الرسالة 


‘(۴ 1۹¥Y¥ 
ر‎ f ) 


التركکي E O‏ 
أسباب اختلاف الفقها*.الطبعة الثانية ١الرياض.‏ 
مكتبة الرياض‌الحديثة ( ۱١۹۷‏ ه ٠ ٠)‏ 
التل - عبد الله :- 
جذ ور البلاء . الطبعة الثانية. د مشق. المکتب الاسلامي ( ۱۳۹۸ ه). 
االتلساي د عزوت 
-الحكومة الد ينية .القاهرة ۰ د ارالاعتصام( ۱۹۸۰ ه ). 
الترمذ ی - محمد بن‌عیسسی بن سورة (ت: ۲۷۹ ه ) :س 
-الجامع الصحيح ( سنن الترمذى ٠)‏ ( هج )٠ط ٠۲:‏ تحقيق : أحمد محمد 
شاكر _القاهرة » مصطفى البابي الحلبي ( ۱۳۹۸ ه ٠)‏ 
ابن تيمية ‏ أبوالعباسأحمد بن عبدالسلام بن تيمية (ت: ۷۲۸ ه ):- 
- الجواب الصحيح لمنبدل دين المسيح ( جز*ان ). دارالمجد . الرياض. 
- مجموع فتا وى شبخ الاسلام أحمد بن تيمية ( ٠٠‏ مجلدا" ) . جمع: عبد الرحمسن 


I ET ومو سے‎ 


- A = 


المراجعحع :- )ع ( 


جاکسون - رهیر :- 
- حسن البنا الرجل القرآني . تعريب : أنورالجندى ءالقاههرة 
الختا رالاسلاني ؛› 

جب اتون :د 
-الاتجاهات الحديثة في الاسلام ١ء‏ ترجمة : هاشم الحسيني ١‏ بيروت ٠‏ دار 
مكتبة الحياة ( ۱۹١11‏ م) ء 

جريشة _ د / علي :- 
رة الله خاكة لین الد ود خد ها ت 
القاهرة»مكتبة وهبة ( ۱۳١۹۷‏ هه ٠.)‏ 
اعلان د ستورى اسلامي ءط: أولى ءالقاهرة,ء دارالوفاء للطباعةوالنشر 
)10 ( ° 

جمال خف اتید و 
- وجوب تطبيق الشريعة . الرياض . جامعة الامام محمد بن سعودالاسلامية 
( 1۰2ھ ).۰ 


الجمال - حمد صادق :- 


- أبوالاعلى المود ودى . حياته وفكره العقدى ٠‏ ط: أولى ١‏ جد ةه دارالمد ني 
للطباعة والنشر( ٠۲٠١٠٦‏ ه ). 

جمال -عریب :- 
المصارف والاأعمال المصرفية في الشريعة الاسلامية والقانون «بيسروت. 


ار العرو اة الا 


- 10۹ - 


المراجعع ¢ 
الى ٠‏ اور 


الضحة الاملامة ءالقاهرة د ارالاغتضا م . 

- الاسلام »نظام مجتمع ومنهج حياة ءالطبعة الا ولى «القاهرةء دارالاعتصام 
( ۱۳۹۹ھ )۰ ) 
- حسن البنا الداعية الامام والمجد د الشهيد ءط: أولى «بيروت» د ارالقلم 
( ۱۳۹۸ھ ).۰ 

أعلام القرن الرابع عشر الهجرى ءط: أولى ءالقاهرةء مكتبة الانجلوالمصرية 
- سقوط العلمانية ط : ۲ء بیروته د ارالکتاب اللبناني ( ۱۹۸۰ م ٠.)‏ 


یوو ایی ا یر و ت 
تا ریخ عمر بن 1 [لخطاب »ج ° ط + أولى ١‏ القاهرةء مكتبة : محمد امسن 


الخاني ( ۳۲ھ ). 


( ج () 
العا توه ايل 


- الامام ابو الأعلی المود ود ی - حياتهه د عوتهه جهاد هه ط : الثانيةه الرياض. 
مكتبة الرشسد (١۳٣١)٤١٠ه‏ )» 


أبن حبیب . بو جعفر محمد بن جیھب بن أمية الهاشمي (ت: 0ھ ():- 
المحبّر ٠١‏ ط: ۲ ءالمكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ٭«بيروت٠مجلد‏ 
وأاحسد . 

الحجوى - محمد بن الحسن :- 
الفكرالسامي في تاريخ الفقه الاسلامي . المكتبة العلميةءالمدينة 
المنورة›» ( ۱۳۹٩۹‏ ه )ء ( مجلدأن ). 

حسون . د / علي :- 


سه + ن - 


المراجسسع :- 


حسين . سید عيد الله علي :- 
المقا رنا ت ألتشريعية بین لقوانين الوضعية المد نية والتشريع الا سلامسي 


ر جج ) ٠١‏ ط: أولىء القاهرةه داراحياء الكتب العربية ( ۱۳٠۹١‏ ه). 


حسین . د / محمد محمد :- 
الاتجاهات الوطنية في الأد ب المعاصره (جزٌّان ) «ط: ه٠‏ بيسروت»› 
موسسة الرسالة ( ٠)١۲‏ ه ). 
الاسلام والحضارة الغربيةه ط.: الخامسة ١ء‏ بيروت ه موسسة الرسالة ( ٠۲‏ )> إه)ء 
- حصوننا مهد د ةه من داخلهاء ط:الخامسةهالمكتب الاسلامي «بيروت 
( ۱۳۹۸ هھ )° ) 
خي اخنان 2 
- باکستان ماضيها وحاضرها ءط: أولی ‏ بیروته د | ر النفا ئس ( ۳۹۳ ھ). 
خلفی ۵ طن د 
الأسرارالخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية . الطبعة الاولى الاسكند ريةء 
دارالدعوة للطباعة والنشر والتوزيع » ٠٠٠٠١(‏ ه ). 
حوا ۔ سعیسد :- 
المد خل الى دعوة الاخوان المسلمين «ط: الثانيةءعمان ه جمعيةعمسال 
المطابع التعاونیة ( ۱۳۹٩۱‏ ه )ء. 
ابن حیان . محمد بن یوسف (ت: ۷)٥‏ هھ ):- 


e E E E 
ح‎ ۰ 

ابن خلد ون + عبد الرحمن بن محمد (ت: ۸۰۸ ه۵ )۰ 
- تا ریخ ابن خلد ون ۰ المسمى : ر كتاب العبر ود يوان المبتد! والخبر) 


٠) الطبعة الثالثة »بیروت ١۰د ارالکتاب اللبناني ( ۱۳۸۸ ه‎ ٠ ج(‎ Y( 


إ ت ~~ 


المراجسع = 


خیاط عبك العزيز := 


٤‏ ۶ ر 
ابو د أ ود چ سليمان بن ألا شعث السجستاتي ( ۲۷٥‏ ت ).۰ 


E E‏ ( ه ج ) :تعليق : عزت بيد الدعاس ٠‏ وعادل السيد 
بیروت ٥‏ دار الحد يث للطباعة والنشر ( ۱۳۸۸ ه). 

د روزة ٠‏ محمد عزت :- 
الد ستور القرآني في شتون الحياة ( ٣ج‏ ) ءط: الثانية٠القاهرةه‏ دار 
إحياء الكتب العرهية ( ۱۴۳۸١‏ ه )ء 

الد ریب . سعود بن سعد :- 


ونظام ١ل‏ لطة القضائية وط + اول لاض( )۲ هھ ) ٠‏ 


, ء د 


ك د ول الاسلام 0 al‏ تحقبق : فهيم شلتوت ومحمد مصطفی ابرأاهيیسم 
الهيئةالمصرية العامة للکتاب ( ٠۳١۹۲٤‏ ه). 
رابطة العالم الاسلامي . عشرون‌عاما" على 1 الجہاد ه مكة المكرمة ەالامانة 
العامة للرابطة ( ۱٤)١١‏ ه )ء 
الرازی ه٠‏ محمك فخر الد ين بن ضياء الد بن (ت: ٦۰٦۹‏ ) ھ :س 
- مفاتيح الغيب ٠ط‏ :الثانية» ( ٠٠‏ ج ) . طهران ء دارالكتب العلمية. 
الرجل الصنم . ترجمة : عبدالله عبد الرحمن . الطبعة الثانيةءبيروت «١‏ موأسسة 
الرسالة ۰ ( ۱۳۹۸ ه ). 
رضا ٠»‏ محمك EE‏ ۾ ٌ— 


فير اليتار ة .كف ارالمكرة للطباعة والتشي يروت . 


- 1o ¬ 


المراجع :- 


الزاكي . حافظ الشيخ :- 


د تق لر الا سلامة فى اردان ومشكلا ت الحطيق بح خط : 


الزہيیدى ٠.‏ محمد مرتضى :- 


0 تاج العروس (٠۰‏ € ج ) . ط: طرابلںس »دار لببیاً للنشر والتوز حع 


( ۱۳۸1ھ ). 


الزرقاة مشطفى: :د 


المد خل الفقهي العام ( ٣ج‏ )ءط: ٩ء‏ د مشق ه مطبعة الانشا* ( > ۳۸٠ه)‏ . 


الزرکشي . بد رالد ین محمد بن‌عبدالله (ت: ٩۹)‏ ۷ھ) :- 


-المعتبر في تخريح أحاد يث المنهاج والمختصره (ج ١‏ ) ءالطبعة الأولى ٠‏ 
تحقيق : حمد ى السلفي ١‏ الكويت ١ء‏ دا رالا رقم للنشر والتوزيح ( ٤٠)‏ ٠ه).‏ 


ال ادن 5 


شبه الجزيرة في عمد الملك عبدالعزيز ( ٣ج ٠>)‏ 
٠ ES‏ 


¢ 
ابو زهرةه ‏ محمك :~ 


ردان 


-الوحدة الاسلامية. 

ا کور غت الکن ردان 8 

المد خل لد راسة الشريعة الاسلاميةه ط:السابعةء ( ۱۲١۲‏ ه ٠)‏ موسسة 
السالة 

-الفرد والد ولة ء ط: الرابعة ؛الكويته الاتحادالاسلامي العا لمي للمنظمات 
الطلابية( ه٠۲٤٠‏ ه )ء 


- أحكام الذ ميين والمسثأمنين في دارالاسلام . بيروت» مو“سسةالرسالة ٠)٠١(‏ ه) . 


SAS 


( س ) 


حاضرالعالم الاسلامي ( ٣ج‏ ) ءالطبعة الرابعةه تعريب : عجاج نويهض تعليق : 
CA e‏ 
ابن سعد . محمد بن سعد بن منیع (ت :۲۳۰ )هھ:- 
الطبقات الکبری ۰ دارصاد ر ٭بیروت ( ۱۳۸۰ هھ )۸(۰ مجلدات ).۰ 
السلمي . عزالدين بن عبد العزيز بن عبد السلام (ت:٠1٦1ه)؛‏ :- 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٠‏ بيروت» دارالكتب العلمية. 
سعيد . عبدالستار ءفتح الله:۔ 
الغزوالفکری ۰ط :۲ء مكتبة المعارف ۰الریاض ( ۱۳١۹٩‏ ه). 
سعيك . محمد رأأفت - 
- المد خل لد راسة النظم الاسلامية «ط: أولىء (> ١۲٠١‏ ه) «دارالعلسم 
دة 
الله سيان :- 
التنظيم القضائتي في المملكةا لعربيةالسعود ية «الرياض ءمعهدالادارة . 
السيوطي جلال الدين عبد الرحفن بن أبي بكر( تة 1 4ه ) :ت 
- تاريخ الخلفاءء ( | ج ) «بيروت »دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع . 
- الجامعالصغير في أحاديث البشير والنذير ( ٣ج‏ ) ٠‏ ءبيروته دار الفكسر 
للطباعة والنشر( ٠۲١٠١‏ ه ). 
- الأشباه والنظا عر في قواعد وفروع فقه الشافعية «القا هرة ه شركة ومطبة 
مصطفی البابي الحلبي ( ۱۹٣۰۹‏ م) e ٠.‏ 
الشاطبي . أبواسحاق ابراهیم بن موسی ( ت : ۷۹۰هھ) :- 


الاعتصا ۴( ۲ج ) ء تعليق : محمد رشید رضا ه بیروته د ار المعرفةء للنشسر 
والتوزیع ( ۱۲۰۲ ه )ء٠‏ 


ناته 


= ج 0 =“ 


ج سکان العالم الاسلامي هط :+ » بیروته المكتب الا سلامي ( ۰ ۰ | ھ) ۰ 
( ۱۰۲ھ ). 
- افغانستان «بیروت «المکتب الاسلامي ( ۱۳۹۸ ه) ۰ 
- باکستان ه بیروت هالمکتب الاسلامي ( ۱۳۹۸ ھ) .۰ 
- شبه جزيرة العرب ( نجد ) ١د‏ مشق «المكتب الاسلامي (٦۹١١ه)ء‏ 
د / شفیق 2 
- الاتجاهات التشريبعية في قوانين البلادالعربية. القاهرةه معهد الد راسات 
العرهية العالمية ( ١٠٦١۹١١م)‏ ء 


- تاريخ حركة التجد يد في النظم القانونية في مصرء القاهرةه داراحيساء 


الكتب العرية ( ۱۹٦١۱‏ م)ء 


شا ته 


۰ شوقسي :- 


الينوك ألاسلاميةء 


د ارالفکرالعربي ( ۱۹۹1۷م) ۰ 


ا ی و ر ف ی و 


- أديان الهند الكبرى . (إج )ءالقاهرةهط: ٣سكتبة‏ النهضسة 
المصرية ( ۱۹۷۳١م)‏ ° 


شلبي . محمد مصطفی :- 


- الفقه الا سلامي بین أ لمثالية والسواقعيةء الدارالجامعية ( ۲ % 1م( ° 


الشوکاني ۰ محمد بن علي (ت: ۱۲۵۰ ھ ) :~~ 


- فتح القد ير )ج ) » بيروته د ار المعرفة للطباعة والنشر ۰ 


= ت@ 0 ~ 


الشهرستاني . ابو الف محمد بن‌عبد الکریم (ت: ٥)۸‏ )ھ:- 

- الملل والنحل ( ج۳ ج ٠)‏ القاهرةء مكتبة : الحسين| لتجارية ۰( ۱۳٠۹۸‏ ه). 
ال عهن جن سداللة:- 

التنظيم القضا تي تې المملكةا لعربية السعودبة «ط: الثانيةه + دة 


تهامة ( )۱)۲۰ هھ ). 


( ص ) 
الصالح ۰ صبجيي :- 
- معالم الشريعة الاسلامية ءط: أولى »بيروت ١‏ د ار العلم للملايين 
۱۹۲٥ (‏ ۴م)° ۰ 


- النظم الاسلامية ءط: الرابعةه‌بیروت ١‏ دارالعلم للملایین ( ۹۷۸٠م)‏ . 
الصسد ر ». محمد باقر :س 

اقتصاد نا ءبیروته دار الکتاب اللبتاني ( ٩۳۹۸‏ هھ ). 
الصلييي > محمد علي : 

- أبوالأعلى المود ود ى وآراو*ه في مجال السياسة الشرعية ( ٣ج‏ ) ه رسالسة 
د کتوراه « طبع استنسل . 
الصوأف ١ء‏ محمك محمود : 


AOS EN 
) ص‎ ( 
یھ ی‎ 
. )م١۱۹۷‎ ۷ ( موسسة الرسالة‎ ١ الطريق إلى حكم إسلامي ءط: ۲ ءبيروت‎ - 
طرابلن لبان »د ار الإعانللطاعة والنشرر ا ه):‎ ١ ط٠ الشين والكجرة‎ 
كرى الحركات الأسلامية في العصرالحد يك ه طء 0 القاهرة ٠دارا لاغتصام‎ 


(۱۳۹۸ هھ ).۰ ( 


الطبری »ابو جعغفر محمد بن جریر(ت ۳٠١۰:‏ ) :- 
ت جامع البيان في تفسيرالقرآن ء ط : ۲ ٠‏ القاهرة ه مكتبةومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي . 

aE LS E a 


د 1 ن٦‏ - 


المرا جح ب 


الطرابلسي . أبوالحسن علاء الدين علي بن خليل (ت:) > ۸ه) :- 
- معين الحكام فيما يترد د بين الخصمين من الأحكام «ط: ۲ءالقاهرةه 
مصطفی البابي الحلیي ( ۱۳۹۴۳ ه )ء 


E‏ (ع) 


ت بنوك بلا فوا ئد ۾ طط القاهرةء دارالاعتصام ( ١۳۹۷‏ ھ) ° 

عب ود ۵ » عبد المجيد ¢ 
النظام البنكي في المملكة العربية السعود يةه ط: ١ء‏ الرياضه معم سد 
الاداأرة ١ه‏ ( ٠۱٤۲١٦‏ ه). 

عبد الحليم ه٠‏ محموك :+ 
لاون الشلم ون ٠ا‏ خد اك تحت آلتا رخ ( ج 0ظ اولى الاک رة 
دار ألدعوة ( ۱۳۹۸ھ ).۰ 

عبد الحميد «السلطان عبد الحميد بن عبدالمج ید (ت: ۹۱۸١م)‏ ؛ 
- مذ كرات السلطان عبد الحميد . تعريب : د / محمد حرب عبد الحميد ه 
القاهرةه د ارالانصار(۱۹۷۸م). 

عثمان »ء محمك فتحي عثمان س 
من ال الفكر السياسي الاسلامي ءط: ٣ه‏ بيروت ه مو“سسة الرسال ةة 
( € 1*۰ هھ ( ۰ 

عبد الحميد »سمير:- 
الامام أبوالأعلى المود ود ى ١ء‏ حياته وفكره. 

ابن العربي ٤او‏ یکر فحن بن‌عبد الله بن محمد ( ت :۳ )٤ه‏ ھے ( هر 

علسیى » جواد علي ~~ 


.#/a IQS“ 


ن( - 


المراجسع :- 


عرنوس ء محمود بن محمد :+ 


- تاريخ القضاء في الاسلام ءالقاهرةه مكتبة الكليات الأزهرية . 
عسپیری ۰ محمد زاھهر ;= 


السلطة التشريعية في الاسلام ۾ رسالة ما جستيره مطبوع على الاستنسل 
(۱۳۹۹ ھ ).۰ 
عشماوی محمد سعید :- 
- أصول الشريعةهط: | ١‏ القاهرةه دارالکتاب المصری ه۰ (۱۳۹۹ ه ). 
عار اح ى ا ل فور 


الشريعة لا القانون «ط: ١ه‏ جدةهالموسسة العرية للطباعة ( > ۸١١٠ه)‏ . 


عطا ره عبد الناصر توفيسق :- 
- مد خل لد راسة القانون وتطبيق الشريعة الاسلاميةه القاهرةهمطبه ةة 
السعادة( ۱۹۷۹ م) ٠‏ 
اللا که د 
- القاموس السياسي ١‏ القاهرةه مكتية النهضة المصرية ٠‏ 
فة 5 ال الد چن +2 
- مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الاسلامي «الكويت «دارالبحسسوث 
العلمية ( ۹۷۲١۹١م)‏ ء 
- تراث الفقه الاسلامي ومنهج الاستفادة منهه الكويته دار البحوث العلمية 
)I1YTم(‘‏ ) 
العام بوس 
- المنهزمون »› مجموعة کتب ۰ ط: ۳هد مشق »‌دارالقلم‌( ۱۳۹۹ ه ٠)‏ 
العلواني .د / طه جابر فياض :- 
- أدب الاختلاف في الاسلام ءط:إه 


- oA -— 


المراجسح :- 


العسقلاني ۽ أحمد بن علي بن حجر ( ت : ۲٥۸ھ‏ ) :- 
- فتح البارى ءبشرح صحيح البخارى ( ٠۳‏ ج ) القاهرةءالمكتبة السلفبة 


(۱۳۲۹ هھ ).۰ 
- رفع اللاصر عن قضاة مصره ألقاهرةء وزا رة التربية والتعليم ( ۱۳۷١‏ ه). 


-اتبا* الغمر بأبناء العمر «تحقيق : حسن حبشي ١‏ القاهرة م المجلس 
الاعلى للشتون الاسلامیة ( ۱۳۸۹ ه ). 


الوا محمفك سليم ) د کتور ) :- 
- في النظام السياسي للد ولة الاسلامية رط: ه ) «القاهرةهالمكتب المصرى 


الحدیث ( ۱۹۸۱ م) ۰ 
- في أصو ل النظام الجنائي الاسلامي ( القاهرة) ء دار المصارف (۱۹۷۹م). 
عودة »عبد القادر:- 
التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا" با لقانونالوضعي ( ٣ج‏ ) ٠ط‏ : ٦ء‏ بيسروت 
مو*سسة الرسالة ( هم٠ ١)‏ ه )ء 
- الاسلام وأوضاعنا القانونيةه ط: > «بيروت» مو*سسة الرسالة ( ١ ٠)١۲‏ ه). 
الاسلام وأوضاعنا السياسية «١‏ بيروته مو* سسة الرسالة ( ۱٠١٠1‏ ه ). 


-المال والحكم في الاسلام «ط: مه القاهرةهالمختارالاسلامي (۱۳۹۷ه). 


2 


ك القران شريعة المجتمع ء ط: 'ولی ١‏ الکویت هدار الا رقم (ه. ۽ هھ )هه 


الال ةو (غ) 
- حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الأمم المتحدة 


القاهرة »المكتبة التجارية ( ٠۱۳١۸۳‏ ه). 


1 
- أبو غنيمة »يناد‎ 
A a. ا‎ SS Em r “. «a ڪڪ‎ ES 5 


= 10٩ = 


المراجسسع :- 
( ف ) 
. د فاع عن الشريعةه ط: ٣‏ ه بيروته منشورات العصرا لحد يث ( ‘{(f11¥Y۲‏ 
الف ا و على جة و الخين ست ( ك3 
-الأحكام السلطانية ( إج ) «ط: ۲ ءالقاهرةه مكتبة : مصطفى البابسسي 
الحلبي ء ۱۳۸١٣(‏ هھ ). 
فرح ١ء‏ توفيسق حسن: - 
( ۱1۹۲7 ۴)“ 
فروخ و« عمسر ١‏ 


ت الاسرة في الشرع الاسلا مي . 


فسروخ ۾ عمر با لا شتراك مع : مصطفی الخالد ى :- 
- التبشير والاستعمار في البلاد العربيةهط: ه٠‏ صيداءالمكتبة العصرية 


۰) P1۹۳) 
-: فريد بكء محمد‎ 
تاريخ الد ولة العلية العثمانيةه ط: ۲ء« تحقيق : د / احسأان حقسي ه‎ - 
. بیروته د ار النفائس‎ 
-: فهمي « عبد العزيز (مترجم)‎ 
٠ ۱۹م)‎ >٤ 1 ( مد ونة جوستنيان في الفقه الروماني ه دار الکاتب «ءالمصرى لقا هرة‎ 
-: فود« د / قرح علي‎ 
۰ )م1۹۸٥( قبل السقوط »›القاهرة»›»‎ - 
-: أّبو طاهر مجد الدين محمد بن‌يعقوب الشيرازى‎ ١ الفیروز آباد ی‎ 


القا موس المحيط( > ج ) « المطبعة التجارية الكجرى (القاهرة) . 


r 


ال 
ت ( ق ) 
القا ری E‏ بن‌عبد الله (ت: ۱۳۵۹ ھ ) :2~ 

د مجلة الأحكام الشرعية على مذ هب الامام أحمد هط : ال د / 


عیل الفغات انو ليان همود / محمد اأبراهيم علي ه جد ة ەتهامة . 


القاسمي ۰د / ظافر:- 
- نظامالحكم في الشريعة والتا ريخ الاسلامي ( ج ) «بيروته دارالنفائس 
( ۱۳۹۸ھ )۰ 
القاسم «عبد الرحمن بد العزيز :- 
الاسلام وتقنین‌الأحکام 1ء ط: ۲ه‌الریاض» د ارالمعارف (۱۳۹۷ه ). 
النظام القضاعي الاسلامي مقارنا" با لنظم القضائية الوضعية وتطبيقه فسسي 
الك اء او الا ف ر السعا دة( ١١۹۷٣۳‏ م). 


قاسم ء پوسف محمد :س 
- ضوابط الاعلام في الشريعة الاسلامية » وأنظمة المملكة العربية السعود ية 
الریاض) ه جامعة الریاض ۱۳١۹۹(‏ ه ). 
أبن قدامة وا يهد ت الله بن ا بن محمد (ت:1۲۰) :- 
- المغني ( ۹ج ) هالرياض ه مكتبة الرباضالحديثة. 


قد ری باشاأ و محمد :- 
- مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان ءط: أولى ءالقاهرة ( ۱۳١١۸‏ ه) . 


القرافي » شہاب الد ین أبوالعباسآحمد بن اد ریس (ت:) 1۸هھ) :- 
- الاحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكامء تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة» جلب 
مكتبة المطبوعات الاسلامیة ( ۷ ۱۹۸م) ء٠‏ 
القرضاوی د / يوسف :۔ 
الخصاتص العامة للاسلام 
- شريعة الاسلام »ط: ۲هد مشق «المکتب الاسلامي ( ۱۳۹۷ ه )ء 
AF AS Ea WALTER eS aS IVT TE‏ 


< 


المرا جح +د 


القرطبي مه محمد بو ا الأنصارى (ت:١۷٦):-‏ 
-الجامع لأحكام القرآن ٠١(‏ ج ) . 
القرطبي ه يوسف بن عبد البر(ت:1۳) ه ):- 
- جامع .بیان العلم وفضله » بیروت ه دار الکتب العلمیة ( ۱۳۹۸ ه ٠.)‏ 
قطان «مناع :- 
التشريع والفقه في الاسلام ء تاريخا" ومنهجا" ءط :أولى ءالقاهسرة 
مكتبة وهبة ( ۱۳۹٩‏ ه ). 
و ی ال ال ااه لرا اة الما مح ين اع و 
اللاسلامية ( )۱۲۰ ه ). 
قطب سید قطب (ت ۱۳۸٣:‏ هھ ):- 
- في ظلال القرآن ( ٦ج‏ ) «بیروته ط: ٥ه‏ دارالشروق ( ۱۳۹۲۷ هھ ). 
= برت 5او الوق 
خصا كص التصور الاسلامي القاهرةه داراحياء الكتب العربية (١٠١١٠م).‏ 
تخ و م تمو ااا نید ووو ار ا ر E‏ 
الع اة ا لا جتناعة فى لا سلام + الا ةة رةد ا رالرىق 7 €2 هھ 
eT pA sare E sd‏ 


- معركة الإسلام والرأسماليةه ط: ۸ه بیروته د ارالشروق ( ۱۲۰۲ ه ). 


و قطل به محمد : 
( ۱۹۸° م)° 
هل نحن مسلمون چ ه بیروت × أ ر ا لشروق ٤‏ 
القند ىا حمة بن علي بن أ ( ت :۸۲۱ھ ) :~~ 
-صبح الأعشى في صناعة الانشاء ( > ١‏ ج ) «القاهرة ٠‏ المو“سسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة ( ۱۳۸۳ ه ). 


A= 


المراجسع :- 


ابن الق ١‏ ابو قدا لله شس الدين خمد بن اي بكر رت ود ف 
- اعلام الموقعين عن رب العالمين > ج «١‏ مراجعة : طه عبدا لرو“وف سعد 
بیروت ٥‏ دارالجیل (۱۹۷۴۳ م). 
- اغاثة اللهغفان من مصائد الشيطان ءتصحيح : محمد حامد الفقي ١‏ بيروت 
ارال 
أحكام آهل الذمة ( ٣ج‏ ) .٠‏ 
الطرق الحكمية » تحقيق : محمد حامد الغقي ه بيروته د أرالكتب العلمية. 
- تحفة المود ود بأحكام المولود «ط: ١ء«‏ تحقيق : عبدالمنعم العانسسسي 
بیروت» د ار الكتب العلمية ( ١)۰۳‏ ه ) . 
- مد ارج السالکین ( ٣ج‏ ) ءتحقیق : محمد حامد الفقي ء بیروته د ارالكتاب 
العربي ( ۱۳۹۲ ه ). 
القومي ىة العرية والاسلام :- 
و کک اھا م و ا ت الا لیر اا فة و 
مركز ' د راسات الوحدة العربية( ۱۹۸۲ م). 
کاش’ :الاش 5ة e‏ 
- تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان بين الحقيقة والاثارةه ط: أولسسى" 
القاهرةءالزهراء للاعلام العريي ( ٠٠٠١٠‏ ه ) . 
کریستنس آرشر :۔ ) 
ايران في عهد الساسانييسن ( ١ج‏ ) ءترجمة :د / يحيى الخشاب «القاهرة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر( ٠۹٥۷‏ ه ). 
الکتاني »محمد عبد الحي بن عبد الکیر(ت: ۱۳۲۷۲ هھ ) :۔ 
- نظام الحكومة النبوية »المسمى ( التراتيب الادارية) ( ٣ج‏ ) «بيروت ه دار 


احياء التراث العربي . 
ابن کثیر: أبوالقداء ۾ عما د الد ين أسماعيل بن كثير(ت: ۷۷٤۲‏ ھ) م 


ت قير القران العظيم ( ج ) «٭ بیروته د ار المعرفة للطباعةوالنشرر 1° ®{ 


۳ - 


التا ع 


کولسون ه٥‏ نویل جون :- 
- قي تاربخ التشريع ألا سلامي ١ء‏ ط: ١ه‏ تزجمة: د / محمد اخ السراج ه 
مراجخة + دار خسن تخد شافقي .> الكيت هة ار الخروهة( ٠‏ إهف), 
کوبلاسد + مایلىز :- 
- لعبة الأمسم ترجمة : ابرا هيم حزینسي «بیروت ( ۰ ۱۹۷م) ۰ 
EEE E.‏ 
المد خل الى القانون « بیروت ه مكتبة مکاوی ( ۱۹۷۷ م)ء 
أصول القانسون (ط: ۲ ) ه القاهرةه‌دارالمعارف ( ۱۹٥۸‏ م). 
کيلاني ٣‏ اسماعیل :- 


قظل الدين ع أله وة اء يروت الك اا اى (2 02 ف 
)۴( 


الما ورد ی ه علي بن محمد بن حبیب (ت:۰٥]‏ ) :- 
- أدب القاضي ءتحقيق : محي هلال سرحان «بغداد ٠‏ رتاسة د يوان الأوقاف 
( ۱۳۹۱ هھ )۰ 
-الأحكام السلطانية ( ج ) ءبیروت» د أ ر الكتب العلمية ( ٠)١۲‏ | ه ). 
المبا رك محمد بن عبد القادر :- 
المجتمع الاسلامي المعا صره 
- بين‌الثقافتين : الغربية والاسلامية . دمشق ١«دارالفكر‏ ( ٠۱)٠١‏ ه)» 
- الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الأفكا ر الغربية. 
متولى «عبد الحميد ( دكتور ) :- 
-الاسلام وأصول الحكم ء ط: ٠٣‏ الاسكند ريةء منشأة المعارف م جلال حزی 


وشرکاه ( ۱۹۷۵ م) ۰ : 
2 الشريعة الا سلامية كمصد ر أسأاسي للد ستور ۾ ط: ٣‏ ه٠‏ الاسكند ريةه منشاة 


المعارف ء جلال حزی‌وشرکاه ( ۱۹۷۰۵٥‏ م) ۰ 


- £ - 


المراجسع :- 


محمدسأاني  ..‏ صبحي رجب :- 
- الأوضاع التشريعية في البلاد العربية ١‏ ماضيها وحاضرهاه ط: > ١‏ بيسروت 
دارالعلم للملاییین (۱۹۸۱م) ۰ 
- مقد مة في احيا* علوم الشريعة ء ط: أولى ءبيروت د ار العلم للملايين ( ٦۲‏ ۹٠م)‏ . 
- فلسغة التشريع في الاسلام ءط: ١ه‏ بيروته د ارالعلم للملايين ( ٠‏ ۱۹۸م) . 
ن کر مخت ا 
- القضاء في الاسلام «القاهرةه دارالنهضة العربية . 
محما. ۵ عبا س حستي : - 
الفقه الاسلامي أفاقه وتطورهه مكة المكرمة ء . 
- رابطة العا لم الاسلامي «سلاسلة دعوة الحق . 
مختد ك جف ا لواد د 
- بحوث في الشريعة الاسلامية والقانون ( المجموعة الثانية ) الاسكندريةه 
منشأة المعارف ( ۱۳۹۷ھ ).۰ 
- التطور التشريعي في المملكة العرية السعود يةه الاسكند ريةه منشأة المعارف 
( ۱۳۹۷ھ )۰ 
محمرد . د / جمال الدين محمد :- 


محجمرك .ءعيك المجيسد کک 
اقا للاي ا لتقو الا ن «ق اسشتضل: - 


مذ ك ة حكومة المملكة العربية السعود ية .حول حقوق الانسان في الاسلام وتطبيقها 


مسلم > ملم بن الحجاح القشيرى (ت: ۱ ٦‏ ٣ھ‏ { ° 


- ٦1٥ = 


الفح“ 
مشرفة ءد / عيلية مصطفى :- 
- القضاء في الاسلامه ط: ۲ ءالقاهرةه شركة الشرق الأ وسط(۱۹11م) . 
مصطفی ١۰د‏ / عمر ممد وح :- 
د اصول تاز القاتون :الاس کد رة( 6۸م : 
المقريزى «أحمد بن علي بن عبدالقاد ر(ت: >٥‏ ۸ھ) :- 
- الخطط المقريزية ء ( ٣ج‏ ) ء بيروته مكتبة احياء العلوم . 
السلوك لمعرفة د ول الملوك ( > ج ) »الطبعة الثانيةهالقاهرةء مطبع ةة 
لجنة التأليف والنشر( ۱۳۷٦‏ ه ). 
منصوره علي علي :- 
- خطوة رافدة نحو تطبيق أحكام الشريعة في الجمهورية العربيةاللببيسسة 
ط: ١ء‏ بیروته د ار الفتوی ( ۱۳۹۲ هھ ).۰ 
- نظام الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية. «ط: ۲ ه 
بیروت ء د ار الفتح للطباعة والنشر( ۱۳۹۱ ه ). 
المد خل للعلوم القانونية والفقه الاسلامي ۰ط :۲ء دارالفتح (۹۱١۱ه‏ ). 
- نظام التجريم والعقاب في الاسلام ١‏ مقارنا" بالقو انين الوضعيةه المد ينة 
المنورة » مو*سسة الزهرا* ( ۱۳۹٩‏ ه ). 
مقا را ت بين الشركة الا سلادية والقوانين الوضعية ء بيروته د ار الغتح. للطباعة 
والنشر ( 1۹۷۰ م). 
ا ن و ا 
ا داعت الاه ع اة الاىة 57 ه2 
المہمدى ءالصادق :- 
الفقهات الشونة قا NS‏ الاسلامي «ط: ١ء‏ الخرطوم 


منشورا کال . 
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المراجسسع وص 


المود ود یه أبوالأعلی ( تٿت: ۱۳۹۹ ه ):-' 


و ي 
E‏ ا ا ا 
f‏ 2 قي 2 -۔وں ر سدور کر 


خن | لا فلاخي ٠‏ مرا جعة شود لتد وى غا ت الاك دوت 
مو*سسة الرسالة ( ۱۳۸۸۹ ه ). 

الربا »تعريب : محمد عاصم الحداد ءبيروت عو*سسة الرسالة ( > ۱)٠١‏ ه)ه 

-الخلافة والملك ءط: ١ه‏ تعريب : أحمد اد ريس . الكويت» دارالقال مم 
(۳۹۸ 8( 

الك ا و ا خد ا د وس اا هة اله ر 
الاسلامي ( ٣٤۰۰‏ هھ ). 

الحا ت دا ال 


تذ كرة دعاة الاسلام ۰ط : أولی ءبیروت «المكتب الاسلامي ( ۱۳۸۵ ه ). 


موسسى ٠د‏ / اسماعيل الحاج :- 
- رد ود الفعل العا لمية والاقليمية والمحلية تجاه تطبيق الشريعة «الخرطوم 
الن ويز الا لي الأول لخن لغيه الاسلاة. ( 4 اه 
البوة العرية اله :الاه داو ا لقح 7 6 :2 
الموسوعة الفقهية ( . 1 ج ) ٠‏ الكويته وزا رة الأ وقاف » والشقونالاسلامية ( ٠۲٠٠١١‏ ه) . 
موسوعة الفقه الاسلامي ( ٣ج‏ ) ء القاهرة مجمعية الد راسات الاسلامية . 


الموسوكة العلمبة اة لاتوك لاسلاة 7 5 7 جد ةة احا البتك لا ملام 


. 
¢ 


أ جنحة المكر الثلاثة وخوافی هأ هط : ٣ء‏ د مشق « دارالقلم( ۲٠٠.‏ إ ھ ).۰ 


¥ 


الاين :د 
a‏ ( ن ) 
النبہان محمد فأروق :- 
المد خل للتشريع الاسلامي ۰ط : ۲ه بیروته د ارالقلم( ۱۹۸1 م) . 
الحا وة ادى 
DE‏ 
جدة؛»د »ن ( ۱۳۹7٦1‏ هھ ).۰ 
نجیب ۾ منيسر محمك :س 
- الحركات القومية الحد يثة في ميزان الاسلامء ط: ١‏ ءالرياض» مكتبسسة 
الحرمين » ( ٠١١١‏ ه ). ) 
الند وة العلمية :- 
الند وة العلمية لد راسة تطبيق التشريع الجتاقي الاسلامي وأثره في مكافحة 
الجريمة في المملكة «الرياض وزارة الداخلية ( ٠۳۹۷‏ ه ). 


الند وى ,. أبوالحسن علي الحسنسي :- 
- ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين ءط: ١‏ إ«حلب «١‏ دارالسلام للطباعة 
والنشر ۰ ( ۱۳۹۸ هھ ).۰ ۰ 
- رجال الفكر والد عوة في الاسلام ١ءد‏ مشق ١‏ مطلبعة جامعة د مشق (١٠1٦۹١۱١م)‏ . 
الي ةم ايرو 
أضول الا جام ومادئ عل الا نظهة : 


أصول الأّحكام ١‏ لشرعية ومباد ئ علم القضاء. 


ابن‌ هشام اتو مود عبد الملك بن هشام بن یوب العم‌یری »(ت: ۱۸ ت 
- السيرة النبوية «تحقيق : د / مصطفى السقا »و ابراهيم الابیارى ه ود /عبدالحفيظ 
شلبي هط : ٠۲‏ دار الكنوزالادبية . 
الهوشان #«محمد -:١‏ 
- مقد مة د راسة علم الأنظمة ط.: ١‏ ءا لقا هرة ( ۱۳۹۵٥۰‏ ه ). 


ER 


المراجع = 


هولت مهب م :- 


المهدبة في السودان ۾ عرب : جميل بيد ءالقاهرة ەد أارالفكسر 
العرسي ( ۱۹۷۸ م) ۰ 
هیکل > د / عبد العزيز فهمي :- 
ا فط ا ت ا لا قاد به و الا خا ية وجرت وة أو ال 2 هة 


العربية ( ۱۹۸۰ م ٠)‏ 


وجد ى »محمد فريسسدك :- 
د أئرة معارف القرن الرابع عشرءالعشرين ه ( ١‏ ج )«ط: > هءالقاهرةه 
مطبعة دائرة معارف القرن! لعشرين ( ۱۹٦۷‏ م) . 
وصفي « مصطفی كمال :- 
- مصنفة النظم الاسلامية ١«ط:‏ إ ١‏ القاهرةه مكتبة وهیة ( ۱۳١۹۷‏ ه ). 
AR aS‏ 


چ أخبارالقضاة ( ۳ج ) «القاهرة »المكتبة التجارية الکری ( ۱۳٠۹۹‏ ه ). 


ولتسسرزه روبرت :- 
> المعونات السوفياتية ألا مرب يةه تعريب :+ د / تيل صيحسي ۰ الكوا تت 
دار القلم ( ۱۴۳۹۴۳ هھ ).۰ 
وهبة ء٠‏ توفيق علسسي :- 


داراللوا ەه ( ۱٤۲۰۱‏ هھ ).۰ 
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: ( ى ) 
یکن - فتحسي ( اشراف ) :س 


- الموسوعة الحركية ( ٣ج‏ ) «ط: ۲١ءعمان‏ ١«دأارالبشير(۳٣٠)٤۱٠ه‏ ). 
بوس ۰ د فع الله الحاج :- 


ت التحول نحو الا سلام کمنهج للحياة في السودان هالخرطوم ( > >١‏ ١ه)‏ 


ابو بوسف ۾ بعقوب بن ابرا هيم (ت: ۸۲ 2ه ( :- 


- الخراج ٠ط:‏ مه القاهرةهءالمطبعة السلفية ومکتبتها ۰ ( ۱۳۹٩٣‏ هھ ). 


% 2K DF XK XK 2% 


د 


ان ات ب 


ترکیا := 


- الد ستور العثماني . تعريب : تفل فن ى تة الله فل يروت > 
المطبعة الأدبية ( ٠١١٠١‏ ھ )ه۰ 


الك ال ا > 


مجموعة النظم - قسم القضاء الشرعي من‌سنة ( ه٤۳‏ هھالى ۱۳۵0۷ هھ ). 
ع مدال دا 
- نظام د يوان المظالم ( ٠۲٠۲۳‏ ه )ء. الأمانة العامة لمجلس الوزرا*. 
- نظام الزكاة والد خل لسنة ( ٠۳۷٠١‏ ه ) ». الرياض. مصلحة الزكاة والد خل ء 
- نظام الشركات لسنة ( ۱۳۸۵ ه ) ٠‏ الرياض . 8 المالية والاقتصاد الوطني 
طا السادسةء 
- نظام العملوالعمال . ط: ۳ »وزارةا لمالية والاقتصاد الوطني ٠٠٠١١(‏ ه). 
- نظام القضاء* لسنة ( ٠۳۹٥‏ ه ) ٠‏ الرياض . وزارة العدل . 
- نظام موسسة الضمان الاجتماعي . الرياض. وزارة العدل . 
- نظام مجلس الوزرا* سنة (۷ ۳۷ ٠‏ ه ) . الرياض. الأمانة العامة للمجلس . 
نظام المجلس الأعلى للاعلام لسنة ( ٠۲١٠‏ ه ٠.)‏ الرياض . 
- نظام المحكمة التجارية لسنة ( ٠٠٠٠١‏ ه ). مكة المكرمة. ١‏ مطبعة الحكومة 
A 1 ۳AA)‏ (* 
نظام مو*سسة النقد العربيالسعود ى لسنة ( ٠۳۷۷‏ ه) . الرياض. وزارة 
المالية والاقتصاد الوطتي . 


باكستان :- 
- تقرير مجلس الفكر الاسلامي في باكستان . ترجمة : عبدالعليم منسي (۲١16ه)‏ . 
- الاستفتاء“ في باكستان حكم الشعب . اسلام آباد . وزارة الاعلامء 
O ELE Be‏ کل الشکف الا کستان (الترلما رن )هه 
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السودان :- 


قانون العقوات السوداني لعأام( ۹۸۳ م) ء. الخرطوم. المطبعة 


العسكرية . 
- قانون آلا جرا*ات القضائية لعام( ۱۹۸۳ م) ٠‏ الخرطوم. 


- قانون المحاماة لعام ( ۳ ۹۸ إم) . الخرطوم. 
- قانون الزكاة والضرأتب لعام ( > ١۹۸‏ م) ء الخرطوم. 


Y۲ 


إلد وتات + 


۽ -المجلات :ہہ 


E EE 
الفلا وی الات‎ 

- الاعتصام . القاهرة » مصر . 

PR RT TE 

- البعث الاسلامي . نيود لهي . الهند . 
- البنوك الاسلامية . القاهرة ‏ ' 


الف الا ال 8 
الدعوة 0 أ لقا هرة e‏ 
كلبة الشريعة والد را سات ألا سلامية ه مكة المكرمة . 


العرهي ٠‏ الكوررن . 
المجتمع ۰ الکویت ° 


وال العا ضر الكت 
اضر الفا شة. 
المنار 0 القاهرةه. 
٢‏ الص حسف :ہہ 
- أم القرى. مكة المكرمة. 


اة ي الخرط ي : 
ك الشرق الا وسط ۰ لفن٠‏ 


صوت الجماً هیر ۰ الخرطوم. 


القبس . الکویت. 


ES 


تحد ببد مصطلحات البحث ٠‏ 


الات الاول :+ 
٠‏ مدخل : المجتمعالانساني قبل تطبيق الشريعة :- 
١‏ - أ -واقعالمجتمع‌العري . 
ب - واقع المجتمعات في الأمم الأخرى . 
الغصل الاول : تطبيق الشريعة في العهدالنبوى والخلافة الراشدة. 


اليحتة الا رل + فطق الشرعة ف الغهد الى الشف 


۱ شمول التطبيق لکل جوانب أالحيأة. 
مرل الى ى دا فة 
۳ - مباد رة الأفراد الى تنفيذ أحكام الشريعة. 


المبحثالثاني : تطبيق الشريعة في عهدالخلافة الراشدة. 


س سم ج جا س ص س بنا ص“ 
ee ma = =©‏ = = = .— 


| - شمول التطبيق لكل مجالات الحياة. 
٣‏ - شمول التطبيق على الجميع . 
الفصل الثاني :- تطبيق الشريعة ‏ خلال العصورالاسلامية :- 
المبحث الاوؤل : تفرد الشريعة باستمرا ر التطبيق عبر القرون . 


ال م 
ف مال الفا : 


۲۲ 


۲۹ 


4 
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المبحث الثاني : بداية الانحراف عن الشريعة ومظاهره. 


- دخول 


ےہ د خول 
ےہ د خول 


الفصل 


مظا هر الانحراف عن الشريعة بعد الخلافة الراشدة. 


العمل السا تة الخال ية 

- الانحراف في سياسة المال . 

ال رى 

٠‏ قوانين التتار. 

ب قضاء الحجاب في د ولة المماليك . 
القوانين الوضعية في الد ولة العثمانية :- 
عوامل د خول القوانيسن :- 
-التأثربالحضارة الماد ية الأورهية. 
۲ -الامتيا زات الأجنبية ود ورها في الانحراف . 
۽ الحركات الهدامة وأبرزها : الماسونية. 
عاف س الفىق خخ لاعلا بجيال 

اتخاف القرارات . 
ه - جمود العلما* على مذ هب وأحد »وتعصبمهمسم 
لهد شي 

التراتين الوتههة الى ره 


القوانين الوضعية بعد سقوط الد ولة العثمانية. 
اکى ي الجر ا ار 


الأول : جهود العودة الى تطبيق الشريعة. 
- المبحث الاول : الدءوة الى تطبيق الشريعة. 
في المجال السياسي . 

في السياسة الداخلية. 

- في السياسة الخارجية. 
» في المجال الا جتماء-ي 0 
- في مجال الاعلام والنشر. 
- في مجال ألا قتص اأ د 


1۳A 


1۳۹ 


1۳۹ 


mot 
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الموضسوع :- 


المطلب الا ول : بد أية الد عوة e‏ 


- أسياب الدعوة الى تطبيق الشريعة 
ا 
ولا : تحقيق معنى شاد ة لا اله الا الله ء 
انبا" : علاج المشکلات من جذ ورها . 
ثالثا" : تحقيق القوة والاصالة في الأأمة. 
رابعا" : تحقيق الوحدة الاسلامية ألمنشود ة 
خامسا" : تحقيقالاستقرا ر والطمأنينة في حياةا لاأ مة. 
سافساة فل القائ الخة قى حى الغا 
ية في تحقيق !ا ل غرا ص. 


فشل القوانينالوشحية في تحقيق الا »> 


أ ھا 
لمطلب القاني :- 


1 تال د 
رواد الد عوة الى تطبيق الشريعة :- 
سے۵ > مولد 4»نشأته. 
د عوته » وجهاد ه. 
- آثاره العلمية. 
= وفأ تسسسهة ه 


E EL 


أولا" : بيان وجوب تطبيق الشريعة. 


ثالثا" : رده على الشبه المثارة ضد تطبيق الشريعة ٠‏ 


اغ ال ان الملن. 

-نشأة الجماعة. 

غاية الجمأعسة. 

- د ورها في! لدعوة الى تطبيق الشريعة . 


المبحث الثاني : 
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الموضوع :. 
ابو الاغلی ا نرد ودای 
سے جهاد ه العلمي والفکرى . 


- آثاره العلمية . 

- وفاته. 

- جهود ه في الدعوة الى تطبيق الشريعة . 
بيان حقيقة النظم الاسلامية. 

- تقرير وجوب تطبيق الشريعة . 

e ED O O 

اشد اف الخغاعة الاسلامية: 

ا الجماعة الاسلامية. 


سه د ورها في الد عوة الى التطبيق ۰ 


جهود التأصيل في المجال النظرى . 
اوا تهيئة البد يل . :س 
الهو الساففة لتب كةالب يل > 
- الموسوعات‌الغقهية. 
أهد اف الموسوعة . 
الموسوعة الفقهية في الواقع ٠‏ :- 
١‏ - مشروع موسوعة جأامعة د مشق ه 
۽ - مشروع جماعة الد رأاسات الاسلامية 
٣‏ - مشروع الموسوعة الفقهيةفي! لكويت 
المجمعات الفقهية وألا جتهاد الجماعي :- 
١‏ - مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر . 


۲ - المجمع الفقهي في رابطة العالما لاسلامي . 
٣‏ - مجمع الغقه الاسلامي التابع لمنظة المو*تمرا لا سلامي 


YY ¢ 


۲۲7٦ 
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العمل على تقنين أحكام الشريعة بد لا" منا لقوانين! لوضعية. 
- تعريف التقنين في اللغة والاصطلاح . 
نشأة فكرة التقنين من الشريعة الاسلامية. 
دو الاين الو ااا 
فا وات خمد قد رق اغا 
- لجان تقنين الشريعة في الوقت الحاضر ود ورها في تهيفة 
البديل :+ 
١‏ -اللجنة العليا لمراجعة التشريعات . في ليييا. 
- اللجنة العامة لمراجعة القوانين السارية في السوداأن . 
٣‏ - لجنة مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر . 
ع - اللجنة العليا لتطرير القوانين وفق الشريعةالاسلامية. 
و ا ن عا ا ا ا ن جا اجيب 
الى 
- اللجنة العليا لمراجعة القوانين في د ولة الإمارات. 


مشروعا ت القوا نين | لمستمد ة من الشريعة :- 
١‏ -المباد ئ الأساسية للد ولة الاسلامية التي أقرها 
مو“تمر العلما* في باکستان . 
N.‏ المحاولة الثانية في السودأن . 


بالازھه ر۰ 


ت مروخ الف شور الاسلافي الذ اق المخلن الاسلاي 


اااي 

- الجهود الغرد ية لوضع الد ستور الاسلامي :- 
ابوا لاع الود ود ى 
- الد كتور مصطفى كمال وصفي . 

ے فی المجال الاقتصاد ى والتجاری ' 


۲ <۹ 


YoY 


Tor 
of 


- ۷۸ = 


. مشروعا ت تقنين الحد ود الفردية. 
- في مجال المعاملات المد نية. 
٠‏ الجهود الغفرد ية لتقنين أحكام المعاملات المدنية. 
- تقريسر وجوب تطبيق الشريعة . 
١‏ -الأدلة على وجوب تطبيق الشريعة. 
E‏ 
مناقشة الأد لة وتحقيق القول فيها . 


ا ا ی التطبيق في المجال العملي . 
-توطكة. 
لحك ورل : في اة 
1 - اعلان تطبيق الشريعة. 
ب - ملامح تطبيق الشريعة الاسلامية في المملكة . 
خب اللا تالا اة( الد ستو : 
د - القضاا*. 


- المذهب الفقهي الذى يسير عليه 


القضاء في المملكة . 
۳ - تعد د الهيئات القضائية . 


الأنظمة في المملكة » ومد ى مطابقتها للشريعة . 
- في المجال الاداری. 
E‏ في المجال الا جتماعي + 


ال اال 


1Y۲ 


۲ 1 


Y1 
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-في مجال الاعلام . ۳1۲ 
- في المجال المالي‌والتجارى ٠‏ ۳14 
آثا ر تطبيق الشريعة في المملكة :- ) 11 
الاش ارال ی | ۳17 
الا الد اغاي : ) ۳1۷ 
الارة جين اول الفلك اا اها ۳۲۱ 
قيمة تجربة المملاة في تطبيق الشريعة ودلالتها. Yo‏ 


نجاح التطبيق .ليل عملي علىأن الشريعة لاتعوق التقدم المادى» ۲۲١‏ 


تقويم تطبيق اامملكة للشريعة . TY‏ 
- في مجال الأنظمة. ۲۹ 

في الااثزام بتظييق الأنظمة: PY.‏ 

- في الاعلام. ۳۳۱ 

۲ - في مجال المالوالاقتصاد . ۳١‏ 

a: في مجال القضا*.‎ - ۳٣ 


المبحث الثاني :- 


اکان : | A‏ 
-نشأة باکستان . Yr‏ 
- الشريعة في الهند قبل او کا to‏ 


موقف الحكوما ت الباكستانية المتتالية من تطبيق‌الشريعة ٠۲٦‏ 
الات الط ن قل كات الاقالي ٤‏ 


الاو الوك ۳۹ 
۽ -المحاولة الثانية. ° © 


- بداية الاتجاه العملي للتطبيق o» ٠‏ 
- مجلس الفكر ألا سلامي ۰ oY‏ 


5 1 ١ nh سے‎ 


E E" 


تطبيق الحد ود الشرعية . 
-الغاء الربا من اقتصاد باكستان . 


| لمي حث الثالث :- السودان ¢ 


جهود العود ة الى تطبيق الشريعة بعد الاستقلال. 
به التيجة الريمي. لقطبيى القريعة. 
اغلاق ليق الخريشة: 
- مشروعا ت ا لتقنين في السوداأن ء 
رد ود الفعل المحلية. 
E E =‏ 1 
د زعماء الأقلية النصرانية . 
التحولات السياسية وأشرها في التطبيق :- 
بد * التراجسع ومظاهره. 
ولا" : الاخطاء والتجاوزات التي وقع فيها الرثيس . 
ثانيا" : عدم الاخلاص في الاتجاه 
ثالثا" : الضغوط الداخلية. 


أا ا ت 


کا e‏ ار ا 


YY 
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- موقف الحكومة الحالية من تطبيق الشريعة. 
- آثار تطبيق الحد ود في السودان . 
| - حد شرب الخمر . 
کک EE‏ : 
٣‏ - حد السرقة. 
- أثا رالقوانين الاسلامية في المجال الاقتصاد ى . 


أ لمبحث الرابع :سه 


التطبيق في مجال البنوك الاسلامية. 


رف انتا لا لای : 


اذ ج لاق م ادر الىنرك ا لاملاة: 


أهد اف البنوك الاسلامية. 
١‏ - تطبيق الشريعة. 
٣‏ - المساهمة في التنمية الاقتصاد ية . 
۳ - المساهمة في توفير الخد مات. 
۽ - نشرالتراتث الاسلامي الفقهي . 


خصاتص أ لبنوك الا سلامية. 
الباب الثالث:- 


محوقا ت خط يی )وة 

الفصلالا ول : الفتات المعوقة »د وافعها »وسائلها ؛ 
تمهبسدك . 
-المبحث الا ول : الفئات المعوقة. 


ا 


CTY 


{TY 


{fo 


CT 71 


د 


و ارقن ن لی عا تد ى ار فک د 
وات الت ` 
و 

۳ العلمانيسنن . 

6 العا رخو من متطلق آلا دة و الس وات : 
ب - المعوقون من الخارج . 

-: -د المعسكرالغربي ود وره في التعويق‎ ١ 
انجلترا.‎ - 
فرنسا.‎ - ۲ 
أمريكا.‎ - 

۲ - المعسكر الشرقي ود وره في التعويق . 


المبحث الثاني :- 


د وافع المعوقين وأهدافهم. 
د وافع المعوقين من الداخل :- 
١‏ -الجهل بالشريعة. 
- الرغبة في وحدة الصف. 
E ANN EEE‏ 
ي الو ووا ت 
مه مواكية التطورالانساني . 


CFA 
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TTY 
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اهو اف اون ن التاغل. 
| لمبحث الثالث ١‏ 


وسائل المعوقين . 
لاحات المة والوطنية. 
ج - أالمعونات الا قتصاد ية , 
فا الال الغ 
> - تد ريس القوانين الوضعية. 


۷ - تقليص اختصاص المحاكم الشرعية . 
الفصل الثاني :- 


ات الجن لرا 
تمهب د :- 
الشبهات الموجهة الى ذ أت الشريعة . 
مظاهر مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 
اهتمام الشريعة بالكليات. 
تغبيرالفتوى بتغير الازمنة والأسكنة والاحوال. 
أالرد على الشبهةه 
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-الشبهة الثالثة ء عد م تقنين أ حكام الشريعة ألا سلامية. 


الرد 


IEE 


الرد على الشبهة. 
موقف المسلمين في الوقت الحاضر من النلافات السابقة 


أالشبهة ألخأامسة ء أن تطبیق الشربعة بو “د ی الى قيام 
حكومات د ينية تتسم بالا رهاب والسلطة المطلقة . 


الرن لى الشبهة: 
الشبهة السادسة : قسوة العقوات الشرعية . 
الرد على الشبهة. 
) الرد على دءوى قسوة الرجم 
الرد على قسوة حدالسرقة 
الائ ١‏ 


الشبهات المتعلقة بالتطبيق في العصرالحاضر. 


1 


الرد على الشبهة. 
شبهة مثالية الشريعة. 
الرد على الشبهة: 


عد موا قعية الشريعة . 
معا رضة الشريعة لمقتضبات العصر. 

الات س اة 
تهد يدا لوحد ة الوطنية 


الرد على أالشبهة. 
رل فر السان داعال في الول 


oY 


or 


of © 


00۹ 
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-مسالة الزام آهل الذ مة بلباس مغاير للباسالمسلمين : 


ن - شبهة ألخوف من الد ول الکیری ٠‏ 


الرد على الشبهة. 


. ان تطبیق أالشريعة یود ی الى حد وث فراغ تشريعي‎ E 


TYY 


TY 1 


ارون اا کی ررح عرو 2ار 
- مد العا للرعوة الاس لامي . 


فسم الآعلام ٠‏ 


رعا ے_زہ 
لے ر رہ الماجتے 


یا شرا ونے 


كترم ! پک 


بم الله الرحمن الرحيم 


باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله 

وبعد › 

هذه رسالة فى الاإعلام الاسلامى يرجع الفضل فيها لاستاذنا الشيخ زين 
الصايدين الركابى الذى شرح لنا ونحن طلبة له آأصول علم الاعلام الاسلامى 
والمنهج الفكرى لمن يريسدد أن يتناول هذا العلمم بالبحث والادرس 
و التطبيق ولقد اتسع صدره لى فى تخطيط هذه الرسالة مبدفيا وألزمنش ى 
المنهج الواضح الذى يؤدى السى النتائج الصحيحة وجنبنى مزالسق الفكر 
وشات ټین ان اكون فى آمور العلم كالصيرفى الحاذق فى آمور المال برف 
الزيف من الصحيح ويسر لى . المعرفة وطرائق البحسث . 

آما الرسالة تنظيما وتبويبا ودراسة وعلما ومنطقا ومراجما واشرافا وتوجيها 
فيرجع الفضل فى ذلك كله الى الاستاذ الدكتور معطفى حسين كمال المش سرف 
ملى الرسال ةة . : 


آرجو من الله ان اكون قد وفقت فى السسير على دربهما وفى وعى بمصض 
علمهما والالتزام بخالص نصحهما وراشد توجيههما وآدعو الله ان يجزبهم سسا 
عنی خیر الج .زاء ۰٠‏ 


( ۱ ) 
ا رن ن الرحي م 
الا تصا ل Communicdt ion‏ كلمة مشتقه من 6 Somnunis‏ 
اللاتينية ومعناها الشيي* المشترك . ويشتق منها الفعل 01۳1110470 بمعغى . 
يذ يع أو يشيع . والا تصال قد يكون شخصيا ويستاز بتمد يل أساليب الاقتاع 
Interpersonal‏ ویکون بین شخص وآ خر أو بين شخص وعد ة أشخاص. وقد کون بين 
شخص وعد ة جماعات متغرقة ( .. Mass Communica ion‏ ( 
والا تصا ل عملية نقل الا تجا هات والمملومات والآرا* وظاهرة الا تصال قد يسة 
قد م الا نسا ن وتستهد ف المشاركة الوجد انيه والذ هنية وتعتبر عنصرا أساسيا في 
الحياة البشرية . والمجتمعالانساني نشا عن طريق الا تصال ومن أقوى وسال 
التعذ يب الحبس الا نغراد ى حيث يحسالمحبوس أن حواسه معطلة وأن شخصيته 
توشك أن تتفكك تحت ضغط العزلة والظق . وعلم الا تصال يثير اهتمام علما* التربية 
والا جتماع والا قتصاد . ) 
ولقد اصبحت المعتقد ات التى يقوم عليما النظا م الا جتماعى في EET‏ 
(Taeo1ogy )‏ عاملا سهما في الا ستقرار النغسيي لا فراد هذ ه الد وله لد رجة أن 
عد م الا قتناع بهذ ه الا يد ولوجية أو عد م قد رة وساعلالاعلام في التوضيح والاققاع 
یصیب بعض الا فراد بالا ختلال النفسي لد رجة أن الا طبا* الصينيين يعالجمون 
برقا هافن عا عاس اب لومي شرن هة التغايل التشق الى رة 
سسا ( سيجموند فرويد ) . ويرون أن سبب المرض‌غي هذ ء الحالة راجح الى قصور 
الاعلام لتوضيح العتية الغارقة بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة ء ويعيد ون 
تركيب شخصية الا فراد بتوضيحهم لهم متى تنتهى المصلحة الشخصية ومتی تدا 
المصلحة العامة وكيف تلتحم المصلحتان معا في ظل النظام الا جتماعى فيعود 
الا تزان النفسي للمرضى بهذا النوغ من المرضالناتج عن قصورالا علا م في أد ١‏ *وظيغته . 
وليس‌المقصود بالا تصال مجرد وجود كتل بشرية تعيش في مد ينة يتجمعون » 


متراصين عند ركوب السيارات أو القطارات أوعند د خول المسارح أو د ور السينما 


أو غيرها من أماكن التجمع. ان مجرد التجاور لا يحقق الا تصال وانما الاتصال 


~~ 


البنا* الا قتصاد ى والسياسي والا جتماعي والا لتحام الوجد اني وتغريخ التوتر بالكلام 
والنقاش . فشاركة الآ بخرين مباهج الحياة وآلا مہا هى التى تود ى الى الا نسجام. 
وتحقق الا تصال ولذ لك ينجح الدعاة انا اند مجوا في الجما هير ولا حقوا أسئلتهم 
بالا جابات المقنعة ورد وا على است فساراتهم با لا يد ع مجالا للغموض في تغكيرهسم 
أو لوجود الثغرات في قوالب اقناعہم ۰ 

وعلم الا تصا ل يضم الاعلام والدعاية والاعلان والتعليم والعلاقات‌العامه. أى 


ينسحب على كل مامن شأنه تأثير الناس بعض هم على بعضعقليا أو عا طفيا أوترفيهياء 


يرى علما * الا تصا ل أن الاعلام تعبير موضوعى يقوم على الا خبار الصحيحة 
والحقائق الثابتة والبيانات السواضحة والا رقا م الد قيقة ويستمد ف الا قناع والتبصير 
للوصول الى رأی عام عن طريق التفاعل الحر بحيث ينتج عن هذا الرأى الام 
قوة ضاعطة طزمة تصنع القرارات وترسم السياسات ولا يصل الاعلام الى هذا الا بتوفير 
المصاد ر الصحيحة للمعلومات والحقائق التى تقد م للناس في القضايا التى تشغلهم 
والى مشا ركة الناسبالتفاعل الد يمقواطي عن طريق الشورى. لانه ني حالة 
التعتيم الاعلامي لدولة ما يلجأ الشعب الى ان اعات الاأعد 1* وفي هذ اخطر بالغء 

والرسالة الاعلامية تور ور رو"يتنا للاشيا* والا حد اث وتذ يب الصراعات 
التى تواجه عملية التنمية وتقيم جسورا للتغا هم وطرقا للإقناع وتحول الوعى الى قوة 
بنا في الحياة الا جتماعية بشرط أن کون هناك مناخ ملائ في‌النظا م الا جتماعی ۰ 
لتقبل هذ ه الرسالة وأن يتف التعليم والعقيد ة والتنشئة الا جتماعية في مساند تها 
وأن يزاح التمتيم والتضليل والخداع والا نحرافات من اعلام مضاد . 

وتحاول الد ول الان أن تحرف الرأى العام بطريقة صريحة كالا ستفتقا* 
أو بطريقة خفية كبث رجا ل الخغابرات في القطارات والأ توبيسات وفيالسينما وأماكن ‏ 
EEE‏ ما يقوله الناس» وهتاك بعض‌رج اال 


برات يطرحون فكرة عاد ية المظ ر بطريقة يظہر أنها طبيمية وعغو الخاطر في 


العا ةة 

أا الدعاية فبى نوع من الا ستهوا* واستغلال نقط الضعف البشرى لحمل 
الا فراد على رأى خاص بصرف النظرعن بعد هذ | الرأى أو قربه من الحقيقسه. 

وارب النفية توئ من الدعاة ضحد ي السيطرة القائمة على القهر باستلال 
جذ وة الا يمان لتنتهى المقاومة ويبد أ الا ستسلام. والدعاية تطمس الحقائقوتنحرف 
بالوعى وتشيم الخوف والرعب . 

وفي كثير من الا حيان لا تحقق الدعاية التى تقوم على الحرب النفسية تجاحا 
إذا وجد اعلام مضاد ينشر الوعى ويكشف القناع عن القوى العد وانية ويلعب د ورا 
م أكسا للنشاط الدعائي بذ اليل أن عة الول بات التتدة عاولت كب تا بيت 
الشعب الا مريكي ضد شعب فيتنام فلم تنجح لان الشعب في افولا يات المتحسد هة 
لعب د ورا معاكسا لكل الا نشطة الدعائية التى قامت بها الدعاية للحكومة الا مريكية . 
واجهزة الا تصال الا ن لا تقاؤم تخترق كل الحواجز ولا يقف د ونما ودن الناس 
موانح تحول د ون اہدا* الرأى الا خر الذ ى يد د ويكشف ممارسة الحرب النفسية 


ولا يد ع التمويه والزيف يستقر في حالة اقناع بأنذ هان الجماهير العريقة . 


التعلسسسمم 


أما التعليم فهو نقل التراث الثقافي من جيل لا خر بعد تنقيته وجعله ملائما 


للجيل الجد يد وأا الت الذ ى يساعد على التكيف للحياة المعاصرة ليصبح 


السلوك مستحبا ومنتميا لقيم الجماعة . 


العلاقات العامة 


أما العلاقات العامة فهى التغاعل المستمر المثمر بين الجماهير والمو*سسات 
عن طريق المناقشة والتفا هم وتقريب وجات النظر وتقليل أسباب التوتر والخلاف 


mm ٤ ته‎ 


الا لان 


أما الإعلان فهو وسيلة اتصال جاهيرية للترويج للسلح ٠‏ 
ولكن هذ | التقسيم تصنيف شكلي فالاعلام قد يتحول الو عاية بنزييف الحقائق »› 
والا رقام والتعليم قد يتحول الى دعاية كما يوجد في مناهج الشيوعيين واليهود . 
وقد نلجاً إلى شى * من الدعاية لاغرا* الناس بسلوك معين يدعو اليه الد ين أو لد فع 
الناس لاتباع التعاليم والا رشادات الصحية . والاعلان قد يتحول الى أداة 
تزييف الوا قع ان ١‏ استغلما الا حتكاريون وأرماب الما ل وأصحاب المصانع والشركات 
في شرا * الصحف ليحجبوا الا فكار التى تناهض هم ويحولوا د ونما ود ون الظہور 
وليقد موا عملا *هم الى مراكز السلطة وصو لوجان الحكم في الحكوم_ات ٠‏ 


أبحاثعلم الات مال 


أما أبحاثعلم الا تصال فى أبحاث متشابكة لا ينهض بها الاكوكية من العلما* 
في حوزتہم نہر من المال أبحاث تد ريس وسافل الا تصال وعملیات الا تصا ل »ولذ لك 
تستلزم هذ ه الا بحاث د راسة ني العلوم السلوكية والا جتماعية بالاضافة الى علسم 
الهند سة الغفيزيائية هذ ء الا بحاث تتطلب تعاون علما* الا جتماع وعلم النفسسس 
ااا والا نشرويولوجيا والا قتصاد وألقائمون وعلا * الهند سة الغيزياكية د را سات 
تتطلب مالا وفيرا وجمدا متواصلا . وحسبنا أن نعلم ( أن الولا يات المتحدة 
أنغقت ۷رر ليون دولا رعلى أبحاث الاعلام عام ٩٩۲‏ إم وكانلأبحاشها دف 
أساسي ا 

ان | کان الاعلام يقوم على تعاون مجموعة من العلوم كعلم الا قتصاد والادارة 
وعلم النغفسالا جتماعبي وعلم الا جتماع - ولا يشكل علما قاشما بذ اته فلم تختلف نظريات 
الاعلام من د ولة لإ خرى ومن زمن لاخر فللاعلام أريع نظريات سائد ة ن ات أل 
غربي هي : 

١ (‏ ) النظرية التسلطية وتقوم على السيطرة ومنطق العنف وتهدف الى 
جماعية السلطة وفرض نغون الحاكم والا فوسافل الاعلام تغلق . ونشأت في انجلترا 


(0) ٠ 
٠ في القرنين الساد سعشر والسابععشر‎ 


( ۲ ) نظرية الحرية : الاعلام في هذ ه النظرية خضع للأهد اف الرأسناليه 
فهو يسىح بالرأى الا خر ويتمشى مع حق الغرد في الربح والترقية ومراقبة أعماال 
الحكومة وظرت في انجلترا في أواقل القرن الثامن 2 

( ۳ ) نظرية المسثولية الا جتماعية : هرت في الولا يات المتحد ة في القرن 
العشرين وتهدف إلى الإعلام والترفيه والحصول على الربح ونصتعلى أن كل 
حرية يقابلا مسئولية ولكن سيطرة الا حتكارات والرأسالية جرفت الا صلاح المنتظر 
في هذ ه النظرية والحقتها بنظرية الحرية فيعهد ها الا خير ٠‏ 

)€( النظرية الشيوعية : وسادلالاعلام في قبضة الحكومة وترتبط بالحزب 
ارتباطا وثيقا وفق تخطیط شامل وأى نقد مصيره الإعدام أو النغي في سیییریا ۰ . 

السيب في اختلاف هذ ه النظريات الاعلامية أن الاعلام يعتمد على العلسوم 
الا جتماعية . والعلوم الا جتماعية تختلف عن الملوم الطبيعية (كيميا* فيزيا* ) وصن 
العلوم الرياضية فالعلوم الطبيعية علوم عاة. أى عالم في أى مكان يستطيع أن 
يضيف الى هذ ه العلوم جد يدا اذا کن هدا الخد ية ات ى ديح 
والعالم كله في هذ ء الحالة يتقبل هذ ء الإضافة في هذ | العلم ويستطيح أن 
يتحقق من هذ ه الا ضافه بنغسه. وهذ ه الملوم تتحقق بالتجارب لأنها تتعامل مع 
الأشنيا* التى يكن السيطرة عليہا ومشاهد تا في أثنا* التجارب التى تتم في 
ظروف محكوبة د قيقة . والفروض غي العلوم الطبيعية تستبعد إذا لم تكن ممقولة 
أو تود ی إلى نتائج صحيحة . والبرهان في هذ ه الملوم يصل الى أعلى 
مستويات اليقين حيث يمكن للتعيير الرياضى أن يضبط العلاقات بين المتغسيرات 
فالما* تصوغه بالمعاد لة = - وتعتمد او ا 


الا ستقرائی ۰ 


(إ) د ء أحمد بد ر -الاتصال بالجماهير والدعاية الد ولية - ص ۲۳۸ - دار القلم. 


ل - 


ر أا الملوم الرياضية فهى علوم عظية بحتة تعتمدعلى المنهج الا ستنباطي ) 
وموضوعا ت الملوم الرياضية مجرد ة والعقل هو الذ ى يبتكرها وليس من الضوورى 
أن يكون لبعضبا حقيقة » فالرياضي يتخيل المربعات والد وائر فيمرفها ويسد رس 
حقاتقها . ويكفيه أن هذ ء الموضوعات ممكنة عقلا . 

) وموضوعا ت الرياضيات تبد و مجردة عن كل ماهو حسي وكأنها تنيع من الفكر 
وحد ۵ فى موضوعات لا تشير الى الاشيا* حتى تحتاج مقد ما في تكوينها واطراد 
نموها الى تجربة سابقة والى معرفة بها وانما هى تشير فحسب الى الجانب الد ى 
( يقاس)و(يعد ) منها . أعتى أنها تتناول جانب الزياد ة والنقصان والمساواة في 
الاشيا* وهذا هو ( القياس) كما تتناول جانب ( الترتيب) أو النظام) في نتاشج 
الاشياء* وتسلسلها وهذا هو ( العمدد 7 ۰ 

ان اشن اختلاف نظریات الاعلام أن الاعلام علم اجتماعی ویعتمد على 
العلوم الا جتماعية. والعلوم الا جتماعية كالجغرافيا والتاريخ وعلم النفسوالا قتصاد 
والمجتمع والا نتروبولوجيا والا د ارة والسياسة علوم منتمية كل فريق من الناس يفرض 
الغروض فيا . ويصد قق هذ ه الغروضلا نها تتيع هوى في نفسه ولان التأكد تماما 
من صحة الغفروض في هذ ه العلوم شى * يصعب تحقيقه والسبب في صعوبة التحقق 

من صحة هذ ء الغروض أن هذ ه العلوم تد ور حول الانسان لا الآشيا* . 

فعلم النغس يد رسالا نسان في د وافعه ویستد ل على ن لك بسلوکه ویبحث في 
مد ى تأثير العوامل الطبيعية والادارية في هذا السلوك. وعلم الجغرافيا يد رس 
أثر البيئة الطبيعية في سلوكالا نسان وفي تكوين مفاهيمه. صحيح في علم النفس 
عنصر ينتمى لفلعلوم الطبيعية وهو الجز* الذ ى يد رس قياس !لقوى الخاصة بالتركيب 
الفسيولوجي بعيد ا عن الخوض في قوانين سلوك الانسان . وصحيح أيضا أن في 
علم الجغرافيا جز ينتمى للعلوم الطبيعية وهو الذ ى يد رس‌الارض‌من ناحية 
والصخور والتربة والنبات بعيد! عن الأثر الذ ى تتركه مكونات البيكه الطبيعية في 


کے 


وعلم التاريخ يد ور حول د راسة الا نسان في الماضي وأثر الحواد ثعليه ومدى 
تحكمها فيه. وعلم الا جتماع يد ور حول وضعية الا نسان في مجتمع ومد ی تحكم هذ ه 
الوضعية في سلوكه ومعتقد اته ود راسة قوانين التنظيم الا جتماعي وأهد اف الجماعه 
وتكيغها ٠‏ ( وعلم الاتروبولوجيا يتناول مميزات الا نسان الجسمية والعرقية وتوزيعه 
الجغرافي والتاريخي وتصنيف هذا الا نسان وعلاقاته بالا خرين وتكامله الثقافيي 
والا جتماعي 2 

(ويتغرع من هذا العلم مجموعة من العلوم المتخصصة فيي د راسة الإنسلان 
كالا نتروهولوجيا الغيزيقية والا نتروهولوجيا الا جتماعية والا نترويولوجيا الشقا في ة )". 
( وعلم الا قتصاد يبحث في سلوك الغرد المعيشي أى الد راسة العلمية لانتقااج 
وتوزيع وا ستملاك السلع والخد مات لتحقيق رفاهية الغرد . والنشاط الا قتصادى 
بطبيعته اجتماعى . وينشاً عن هذا النشاط اتصال بين الا فراد ینتج عنه علاقات 
متفعية) ؟ 

معنى ذ لك أن الملوم الا جتماعية تتناول تغسیر سلوكالا نسان الظاهر 
وترد ه الى باطن مستتر لا سبيل إلى كشغه ولا سبيل إلى روٴيته ولكن نصل اليه عن 
طريق السلوك الا نساني الذ ى نراه. والسلوكالا نساني تصوغه عد يد من الد وافع 
التى تتسرب من أيد ينا كلما تلمسنا طرفا زاغ منا طرف آخر . 

وبالرغم من أن أى د راسة تقوم على المنهج العلمي هى د راسة علمية يستوى 
في هذا الد راسة في العلوم الا جتماعية أو في العلوم الطبيعية الا أن الغرق يكمن 
في أن البرهان في العلوم الطبيعية يصل إلى أعلى مستويات اليقين لأن الفروض 
ني العلوم الطبيحية تستيعد إن ا لم توان إلى نتائج صحيحة أما الغروض في اللوم 
الا جتماعية فتظل بد ون تحقيق ويينى على هذ ه الغروض التى لم تتحقق بنا* شاخ 
من النتائج . 

مثلا في اليونان القد يمة اعتبر أرسطو الرق نظاما طبيعيا . نالله خلق 
7() د ٠‏ فرید جبرائیل نجار - قاموسالتربية وعلم النفس - ص ) ٣‏ - منشورات د اثرة 
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بعض‌الناس كما يقول : خلقهم للحرية وخلق البعض الا خر للعبود ية . وأهلاليونان 
خلقوا للسياد ة كما يقول وغير اليونان خلقوا للعبود ية. . .٠د‏ فع ارسطوا هذا 
الغرض بد افع من الا ستملا“ والتعصب وصد ق الاغريق هذا الغرض وأقاموا على هذا 
الغرض‌نظاما للد ولة ٠‏ 

ومفهوم علم الا جتماعى افترض أن الغضائل والرن ائل ظواهر اجتماعية تختلف 
. من جماعة أخرى ومن زمن لآ خر والجماعة من الناس‌هى التى تقرر هذه الظاهرة 
أر ظله رلت شاك ى بغ كا بشن ها القن لمن الا جاع ودي 
الناس في أورويا هذ ا المغهوم الغرضي واقتنعوا بأن الجماعة حرة وهى التى تقرر 
قيما . وأضافوا ماد امت الجماعة حرة فالنظام البرلماني ی فال ج 
فالا ظبية في النظام البرلمانى لها مطلق الحرية في تقریر وانغان أی أمر ولو كان 
شذ وذ | وخروجا عن المألوف..والحزب الشيوعى إذ١‏ كان يمثل أغلبية السكان فلسه 
أن يقرر مايشا* المهم الاغلبية لا نغان القرار. وعلم السياسة يغرض الغروض ويقيم عليا 
صروحا شامخة من الثقاغة تد فع طاقة هائلة من السلوك . ) 

مثلا : یدعی جول هاریمان . 4 - جمهورية فرنسا الثالثة لتوضيح التبرير 
) الشائم للتوسع الا مبريالي ونفقا للخطوط الد اروينية الا جتماعية مصورا بذ لك بأنه 


رسالة الحضارات الأعلى (لا بد لنا من تقبل کمبد أ أساسي من مباد عنا الحقيقيهة 


والحضا رة الأعلى ولكن لابد من أن ندرك أيضا أن تغوقنا تغوق أخلاقي بصفة 
خاصة وليس تغوقا اقتصاد يا ا IE‏ تشکل مبررنا الرئيسي 
لغزو الشعوب) 
لقد افترض جول هاریمان : 

)0 أنه ينتمى إلى الجنسالاأعلى : 


( ۲ ) أن تغوقه تغوق أخلاقي . 


)1( ل ۰ مروأن بحيرى - مجل ة المستقبل العربي - بعنوان ( الفكر الا ستعمسارى 
الا ے ءالا ¥ .> - me aیaأا > a‏ 31/۹/ +44 1 
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واستنتج من هذ ! الغرض‌الذ ى لم يتحقق علميا آن من حق شعيه أن يغفزو 
الشعوب وعلى الأثر تفجرت طاقة المد وان بالغزو متخذ ة من الغرض‌السابق تبريرا 
اقتنعت به القوات الغازية ٠‏ 

إن ن الاعلام من العلوم الا جتماعية والعلوم الا جتماعية علوم منتمية. كل د ولة 
تفسر منها ما يتمشى مع طموحما وفلسغتها فيي الحياة . وليست المذ اهب التى 
تعتنقها الد ول قاصرة على تصنيغما كمذ هب اقتصاد ى فحسب أو مذ هب سيا سسي 
فحسب بل ان كل مذ هب يقيم له قاعد ة عريضة ود عوى واسعة في فهمه للوجود كله. 
ولا يمكن عزل أى نظام اجتماعي عن الغكر في الكون وغاية الوجود ومصير الانسان. 
وعلاقة الا نسان بالله وهل هناك وجود بعد الموت؟ ؟ ومم نشا هذا الكون‌المحصس 
الذ ى نعيش فيه وسن الذى أنشأه وما القيم التى يجب أن تسود هذا الوجوب ؟ ٠:‏ 
كل نظام اجتماعى يجيب على هذ ٠‏ الا سثلة باجابات مختلفة. والإعلام بحصلة 
لما صد رعنه هذا المذ هب الا جتماعی من اجابات وهذا هو سر اختلاف وجهمات 
النظر في الاعلام ء 

یقول الا ست ان الد كتور عبد الوا حد وا غي( ان الشيوعية مذ هب له رأى نظرى 
في فيم الكون والمجتمع والطبقات وماورا* الطبيمة وله رأ ى عبلي فيا ينبغسى أن 
تكون عليه الحياة الغرد ية والحياة الا جتماعية فيي جميع مايشتملان عليه من فضروع 
وأوضاع » ويخطى * من يظن أن الشيوعية مذ هب مقصور على شئون الا قتصاد وتنظيم 
الطبقات ن لك أن أوضاعه الا قتصاد ية تقتضي أوضاعا عقائد ية واجتماعية خام ةة 
تنسق معا وتسايرها فيما تتجه اليه وهى في وضعها متعارضة تعارضا جذ ريا 
معالاسلام) .۰ 

والمذ هب الرأسبالي نے ا اقتصاد يا فحسب فأنصا ره يتصورون أنالكون 
ال حرکہا الله ثم ترکہا تد ور د ون تد خل ویبررون بهذا مذ هب الحري ةة 


الا قتصاد ية الذ ى أدى الى الا ستغلال والربا والا حتكار والحروب. 


)١(‏ أنورالجندى - هزيمة الشيوعية - ص ۲ ر -الناشر -الاعتصام - مصسر. 
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ان ن الاعلام علم اجتماعى ويعتمد على العلوم الا جتماعية التى تدعو لانماط 
سلوكية خاصة لحياة الناس ولطريقة حكسهم وتعطى تصورا للكون والناسومساورا ' 
الطبيعة مشتقا من فلسفة هذ ه العلوم الا جتماعية وتختلف هذ ه التصورات با ختلاف 
المذ اهب . 

والاعلام ليس خطرا فيي حد ذ اته ولكنه يحسب الهدف الذى يسعى اليه 
ويحسب المفهوم الغلسغي الذى يبرر هذ ا الد ف تستطيع الحكم له أوعليهء قسد 
يساعد الاعلام على التنمية الا قتصاد ية وقد يعوقهاء قد يشعل النار في القيم 
الثابتة وقد يجلوها قد يدعو للخير والحق والجمال وقد يطمسالحق والخيروالجمال . 

ولا يوجد إعلام ليس‌فيه قد .. وقد .. إلا الإعلام الإ سلامي . 

لا یوجد اعلام له خط واحد لا يحيد نه الا الاعلام الإسلاي ء 

لاننانصوغهذاالاعلام من هداية الله رب العالمين . نلتمسه من 
القرآن الکریم الذ ى لا يأتيه الباطل من بین يد يه ولا من خلغه ونلتمسه من رسولنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذ ى أرسل رحمة للعالمين . 


فما الاعلام الا سلامي ۴ا 


الاعلام الا سلامي هو التعبيرعن فكرة الإ سلام عن الله والا نسان والكونوالحياة 
والدعوة الى تطبيق باتلا ی أساس هذا التصور. الاعلام الا سلاسيي 
لا يخثلف عن الاعلام الغربي في الاعتماد على العلوم الا ا وعلى الهندسة 
الغيزيائية الا أن مغاهيمم العلوم الا جتماعية وتطبيقا تما في الا علام الا سلامي تختلف 
عن مفاهيم اللوم الا جتماعية في الإعلام الخربي . 

مثلا علم النغفس في الاعلام الغربي بنى على أساس أن الانسان حيوان متطور 
یمتاز بالذ کا * وهذ ۱ الغرض بنی على أساسنظرية التطور. وينكر هذا العلم وجسود 
ية قوى غيبية توجه الا نسان وتقوں ه بحجة أن هذ ٭ القوی لا یمن قیاسہا وا راکہا 
بالوساعل العلمية. أما في الاعلام الإ سلامي فهو يترجم مفهومنا عن الانسان أن 


الله خلقه من الطين خلقا مستقلا ونظرية التطور لم تصل بعدإلى اليقين العلمي . 


= 


ملائم مع الغكرة ككل . والعلما* صوبوا سام النقد لهذ ه النظرية حتى لم ببق منها 
الا الذما* ر( لقد أ ثبت العلم أخيرا أ ن کل نوع من الکاعنات يختلف عن غيره لان 
کل نوع صلا مستقلا وہہذ ا يتعذ ر أن يون نوع وا حد أصلا لهذ ه الا نواع کلہا ا 

ويختلف المفهوم الا سلامي لعلم النفسعن المفهوم الغربي. يقول الد كت سور 
أ حمد فو ۴اد الأ هوان( ان القرآن‌الکریم حوى تغصيلا لممظم الأصول النفسية التى 
يصد ر عنها سلوكالا تسان ابتدا* من البحث في النفس ما هو وبا أصلها ومامصيرها 
إلى كثير من أحوالها كما صور ألوانا من الخوالج النغسية والعواطف البشرية كالحقد 
والخيره والحسد والوسوسة ) . والاسلام يدعونا إلى الا يمان بالغيبلاأن الايسان 
بالغيب أصل من أصول الاعتقاد الصحيح . قال تعالى : ( الم ذلك الكساب 
لا ریب فيه هد ی للمتقین الذ ين يو'منون بالغفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقاهمم 
ا 

ويقول أحد المهتمين بهذا a‏ : ( رأينا الطب ينتكسويرتد الىالعلاج 
الماد ى بالمسكنات والسهد ثات والمخد رات والمنومات وهو اعتراف بالعجز. . لقد 
انتهى علم النغسالحد يث الى الغشل لأّن منطلقاته معظمها خاطى* وكان أكبر 
أخطاء هذا العلم أنه علم وهو ليس علما ) . 

وىفہوم على الا قتصاد في الاعلام الا سلامي يختلف عن مفهومه في الإعلام 
الا وروي وال مريكى . فالمشكلة في الا قتصاد الرأسمالي وجود الند ره من نأاحية ووجود 
الغقرا* من ناحية ا ففي رای E‏ المذ هب أن الغقرا* هم السيب في 
انخفاض‌الانتاج لكسلبم أو غباشم وعليهم تبعة فقرهم. والمشكلة في الا قتصاد 


الشيوعى وجود الأ غنيا* ولذ لك يثير أصحاب هذ | المذ هب الفقرا* ضد الانيا - 


)0 سانتلا ترجمة د.. عصام الد بن محمد على الوجود الا لہی ۔ ص ۱۳ س 
المقد مة - مو“سسة ومكتبة الخافقين . 
() د . أحمدفو۴د الا هوانى - مقد مة كتاب الد راسات النغسية عند المسلمسين - 
للد كتور عبد الكريم عثمان عن كتاب النفس الا نسانية تأليك ابراهيم محمد 
ر a۹ ble Lyte Ll wu‏ + !الesل‏ الى السەوكد ىء 


n 
. لذ لك يصاد رون غريزة الملكية ويحاربون الحرية‎ 

أما المشكلة في الا قتصاد الا سلاسي فى عد م الرشد في الا نتاج بالقصور في 
استغلال الموارد - وني شح الاغنيا* بحبس‌المال عن الا نتاج وعد م الرشد فضي 
التوزيح أو الا ستهلاك ( بالترف) . ومغهوم علم الا قتصان في الا سلام أن المال 
مال الله فهو سبحانه وتعالى البالك الحق للمال. والا تسان تول ا ب 
من مال أى ينغق هذا المال طبقا لمنهج الا سلام في المال . ) 

ودعوى الند رة يرفض ها الا سلامء قال تعالی ( قل أفنكم لتكفرون بالذ ى خلق 
لا رض في يومين وتجعلون له أندادا ذ لك رب العالمين وجعل فيا رواسي مسن 
فوقہا ومارك فیا وقد ر فيا أقواتها في أربعة ايام سوا* للسائلين ) ؟ 

ما دعوى الند رة فتجى* نتيجة لعد م الرشد في الانغاق كانشاء أجهزة 
الد مار وغزو الغضا* والحروب الباغية ا لاف اتال ا تة على فرق 
الاأسعارء 

ومفهوم علم السياسة في الاعلام الغربي يقوم على وسوسات ميكافيللي . والمهم 
المصلحة للد ولة المنتصرة والنمو الا قتصادى لها ولو كان ذ لك على حساب الشعوب 
الأ خرى . ويتطلب ن للك فرض ثقافة الشعب المنتصر وتزييف ثقافة الشحب المغلوب. 

ومغهوم علم السياسة في الاعلام الا سلامي يقوم على ازالة الطواغيت الذ يسن 
يحولون د ون نشر الد عوة الا سلامية في أمهيم فان | خلوا بيننا وبين‌الناس 
لندعوهم إلوپ ین الله فلا حرب بیننا وبینهم. واذ | آمن الناس يد عوتنا فليم مالنا 
وعليہم ماعلينا اخوة في‌الله لا سيد ولا مسود . وحتى الشعوب التى لاتد ين بد ين 
الا سلام لہا أن تعيش مع المسلمین بسلام ماد اموا لا يكيد ون للاسلام ولا يظلمون 
المسلمين . أما الفتح لنب وارد الشعوب أو استعبان ها فذ لك أمر غير وارد في 
المغهوم السياسي للاعلام الإ سلامي . 

ومغهوم علم الا جتماع الذ ى يرى أن الذ ين ظاهرة اجتماعية وأن الناس تد رجوا 
من عبان ة الطوطم إلى الحيوانات ومظا هر الطبيعة الى التوحيد فذ لك مغهوم يباه 
الإعلام الا سلامي فما كان الله ليترك الناس يتخبطون فيالعقيد ة حتى يصلوا الى 


فكرة التوحيد بأنغسهم. فالله سبحانه وتعالوأرسل الرسل من عهد آد م د اعينالناس 
إلى عبان ة الله. كل س يقول اعد وا الله مالكم من إله غيره. ولكن الاس 
ينحرفون فیرسل الله رسولا یو'کد الا يمان بعبود ية الناسلله رب العالمين حتى 
أرسل الله سيد نا محندا خاتم الأ نييا* والمرسلين . قال تعالى :( وان من أمة 
ا اى اا ف اخ ا و ا 
ل سج ع قال تعالى : ( ولقدأرسلنا رسلنا من قبلك منم من قصصنا 
عليك ومن ملم نقصصعلياقم 

حتى أخناتون الذى يقولون عنه أنه أول من أرشد الى التوحيد كانت فكسرة 
التوحيد سابقة عليه فقد كان سيد نا ابرا هيم يدعو الى التوحيد من قبل أن تقوم 
لأ خناتون قائىة (ويقال ان أخناتون أخذ فكرة التوحيد مشوشة من أمه (تينى ) التى 
کانت تد ین بد ین سید نا ابراهیم ) . 

إذ ن الىفاهيم التى يقوم حليما الاعلام الغربي تختلف عن المفاهيم التى يقوم 
عليها الاعلام الإ سلامي . هنا نجد أسثلة تغرضنغسها : 
(() انا کان الاعلام الا سلامي من‌توجیهات الله فلم نجد ه أخفت صوتا من الاعلا م 

الغربي الرأسالي أو الاشتراكي ؟ ) 

( ۲) هل القرآن يعالج بنا* المجتمع الانساني؟ 
(۳) هل الانسان الذى خاطبه القرآن في عمد النبي صلى‌الله عليه وسلم هو 

) الا نسان في عصرنا وفي‌کل عصر ؟ 

( > ) هل القرآن لاینسخ أى لايتغير ؟ 

وللاجابة عن السو۴ل الا ول يقول الباحث: الاعلام الا سلامي من توجيهات 
الله فان ١‏ وجد ناه أخفت صوتا من الاعلام الغربي بجناحيه الرأسمالي والا شتراكي 
فذ للك لن أى اعلام لا یحقق نجا حا ولا یرتغفع له صوت الا اذ | سانند ته العناصر 


الآتية ۽ 


() سورة فاطر آیه رقم )۲ ٠.‏ () سورة‌النسا* آیه رقم : ۱٦۲‏ ۰ 


E 


ر - القوة الإ جتماعية أى د رجة الحضارة التى وصل اليا الشعب المرسل تجاه 
المجتمعات الا خرى . 
القوة السياسية التى تقنح أو تغرى أو تهدد وعند ها بعدذ لك الق وة 
العسكرية المتغوقة التى تضرب في خالة الاأضطزاروالضرفة :: 
ج التقد م العلمي وخاصة في وسائل الحرب التكنولوجية وفي الهند هة 
الفيزيائية . 
د - ضخامة القوى البشرية التى تقوم بالاعلام وتغوقها الفكرى وتعد د الوسائ ل 
الاعلامية التى تستخد مها من إن اعة وتلغزة وصحافة وكتب . 
ه - قد رة هذ ه القوى البشرية بوسائلها المتعد دة على الا قناع . 
والإعلام الا سلامي لا يملك الا سمو رسالته ومنطقيتها وصد قها . 
أا السوال الثاني : هل القرآن يعالج بنا المجتمعالانساني ؟ 
ويجيب الياحث : القرآن يمالج بنا* المجتىمات الا نسانية وينشى * للمسلم تصورا 
ا الوت ود لافار الد ى ی لاله 
في القرآن الكريم نظام شامل للحياة ( في العبادات يأنمواعها /١ ٠‏ آية - 
في الا حوال الشخصية من زواج وطلاق وارث ووصية وحجر ونحو ن لك ١‏ ۷( / آية . 
وني المجموعة الد نية من بيع واجازة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحسسو 
۷ /آية - وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق وجنايات نحو . /٣‏ آية - 
- وفي القضا* والشهادة وبايتعلق بها نحو ٠‏ ۲/ آية - وفي الجهاد والسياسة وفي 
الا قتصاد آيات عد يدة. وفي كل باب من هذ ٠‏ الا بواب أحاد يث صحيحة بعضيبا 


بین حكما أجیله القرآن وہعض پا شرح حكما سكتعنه القرآن أئ ان القران 
والسنة مشهاجان متكاملان شاملان لكل شئون الحياة 2 

وني نظام الحكم ( لم يغصل القرآن الكريم نظاما لشكل الحكومة ولا لتنظسيم 
سلطاتا ولا لا ختيار أولى الحل والعقد فيا وانما اكتغى بالنص‌على الدعاش سم 
الثابتة التى ينبفى أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عاد لة ولا تختلف فيا أمة عن 


2 
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والشورى في قوله تعالى ( وشاورهم في‌الاأمر) والمساواة في قوله سبحانه( وانسا 
المو“متون أخوة ) + أما ماعدا هذه ا النظم التغصيلية فقد سكت عنما 
لیتسع لا ولی الا مر آن یضعوا نظمہم ویشکلوا حکومتہم بما یلائم حالہم ویتفسسق 
ومصا لحم را ورین حد ود العد ل والشورى والمساواه. لأماينتهون اليه لا بد 
أن يكون في اطار القرآن والسنة. 

وضي القانون الجنائي - وفيقانون المعاملات - وفي النظام المالي - أورد القرآن 
صلا عاما لا تختلف فيه - وتحتكم الا مم على أساسه - أما التفصيلات _أما الجزئيات 
فتترك لولا ة الا مور في كل أمة يغصلوها حسب أحوالما . فغلية الا سلام هو تحقيسق 
الضر رعنم. ولكل أمة أن تراعى مصا لحها الخاصة وماتقتضيه أحوالها في اطسار 
لاسلا . u‏ ) 

وللاجاية عن السو۴ل الثالث : هل الانسان فيعهد النبىصلى الله عليه 
وسلم هو الا نسانى الحالي وهو الا نسان في کل زمن ومکان ؟ 
يجيب الباحث : الانسان لم يتغیر لان القرآن يخاطب الانسان في شی * ثابست. 
يخاطبه في أصل فطرته التى لا تتغي ر فالا نسان ا ا e‏ 
هو الا نسان في گل وقت وحين من تاحية فطرته وأصل حقيقته التى خاطبه الله من 
خلالہا . 

أا الا جابة عن السو۴ال : هل القرآن لا ينسخ أى لايتغير. يجيب الباحث: 
خاطب الله الا نسان في القرآن الكريم خطابا لا يتغير لن القرآن الكريم نزل علسى 
i E E EE‏ الأنبيا* والمرسلين ٠‏ وتعهد الله بحغظ القرآن الكريم 
قال تمالی : ( إت تحن نزلنا الد کر واب له لحافظون ) إن ن الاعلام الاسسلامي 
علم اجتماعى متميزعن الاعلام لاف وال مریکي ویعتمدعلی تطبیق توجیہات 
من عند الله ونستطيح أن نكسب به رأيا عاما لان هذ ء التوجيهات أقامها الله على 
اتات الفطرة التى لا تتغير والتى تساعد الد اعية حين يقوم بالاعلام الإ سلامي 
التأثير والنجاح اذا ساندت هذا الاعلام القوى الضرورية التى تحمدث 


«.& و ا‎ TOT 


للسلمين اعلام متميز : والإعلام الا سلامي في‌حاجة الى الكاتب المسلم السذى 
يستخد م كل أسلحة التأثير من قصة ومقالة وقصيد ة ومسرحية في الا لتزام منهج 
شامل للحياة من خلال التصور الا سلاسي . 

الإعلام الا سلامي هوالذ ى يوضح فكرتنا عن بنا* الد نيا على ركائز الد يسن . 

الاعلام الا سلاسي هو الذ ى يوضح فكرتنا عن الموا*مة بين متطلبات التنميية 
ومقتضيات الد ين . 

الاعلام الا سلامي وظيفته نقد الحياة ومناهضة كل المعوقات التى تقف فسي 
سبيل النمو الروحي والمادى في اطار الا سلام . 

الاعلام الا سلامي ميمته أن يعرفنا حكم الله فيا يحد ث في الأأرض . 

بقی أن ات هذا السو۴ل : هل القرآن الذى نتلوهالآن هوالذى 
کان يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم » وسلم من التحر يف والتزييف ؟ وهل السنة 
الشريغة شى * حقيقي ثابت وأنها مفصلة للكتاب وشارحة له والأصل الثاني للشريعة 
الا سلامية ؟ هل القرآن والسنة مصد ران من مصاد ر الممرفة للمسلمين ويالتالي 
مصد ران من مصاد ر الاعلام الا سلامي ؟ ۰ 

والا جابة عن هذ ه الا سخلة يضع لي أرضا ثابتة يقيم عليها البا حث بحشه لان 
البحث يتعلق ( بالثبات الخلقي ) والقيم الا سلامية ليست من وض الغلاسفة لأن 
المصد ر الاأساسسي للغلسغة هو العقل ويستهد ف الوصول الى الحقيقة ( ولقد بالخ 
الغلاسغة في شأن العقل وقد موه على الوحى حتى الغلاسغة المسلمين الاين 
حاولوا أن يوفقوا بين العقل والنقل انتهى بهم الا مر الى الاكتغا* بالعقل هاديا. 
ولم یصل هوا * ولا هو * إلیشى * فعقل الانسان وحسه كلاهما EE‏ 

( والقيم الإ سلامية ليست من صنح الغلاسغة لأنها من الله . والمصسدر 
الا شاي ت » القيم هز الع E TT‏ الطاعة المطلقة القائة على 
ان 0 


)١(‏ د ء عمرالشييانى - مقدمة فيي الفلسغة الا سلامية - ص ۷> ١‏ -الطبعة الثانية 
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من اللازم أن بين الباحث سلامة هذ ين المصد رين من التحر يف والتزييسف 
لأنه يعتمد على هذ بن المصد رين في تحد يد ( الخلق والثبات الخلقى )» فالا رتباط 

بين الثبات اليقينى للقرآن والسنة وبين الثبات الخلقى الذ ى استمده من هذ يسن 
المصد رین‌شى * ضرورى يدعو الباحث أن يغرد صفحات من بحثه للتد ليل على ثبات 
القرآن والسنة وبالتالي على ثبات القيم الا سلامية التى يمتمدعليما الباحث كد ليل 
في أعلى مست ویات الیقین . قال تعالی : ( ماکان شراق ا 


ومن ورا* حجاب أو یرسل رسولا فیوحی بأن نه مایشا* انه على حلي : 


القرآن الكريم 


قرآن / من الناحية اللغوية في الاصل مصد ر على فعلان ن بالضم كالغفران 
والشكران نقول : قرأته وقراة وقرآنا بسعنى واحدأى تلوته تلاوة. وقد ج 
است مال القرآن بهذا الممنى المصدارى في قوله تمالى : ( إن علينا جه 
وقرآنه فان | رانا ایح فا : 
والقرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى المنزل على محمد صلى‌الله عليه ولم 
المتعيد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر ومن أسدا* القرآن : الفرقان وفيه منتى 
التغرقة بين الحق والباطلء ( تبارك الذ ى نزل الغرقان على عبد ه ليكونللمالمين 


(©) 

ند برا ) ۰ 
(o) a‏ 
الذ کر ( هذا ذكر مبارك آنزلناء) . 
(Vi‏ 


(() سورة الشورىآية رقم : ١هء.‏ 

() د عبدالمجید د راز ۔ النباً العظيم ص ۲( -الطبعة الخامسة ۰م “› 
دارالقلم . 

(۳) سورة القيامة : ۸-١۷‏ . (>) سورة الغرقانآية : ١‏ 

o + سورة الا نبيا* آيه رقم‎ (٥) 


. ٠ : سورة الواقعة الآية رقم‎ )١ 
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وذ کر بعض العلما * أن تسمیته قرآن ا لكونه جامعة لثمرة كتبه E‏ 


والقرآن الكريم جا* بطريق الملك لم أت الاما أوعن طريق الريًأيا أو القاء 
في القلب ولكنه جا* في حالة اليقظة بواسطة جمريل . والقرآن الكريم نزل منجسا 
لمسايرة الوقائح والا حد اث واعطا* حكم الله في هذ ه الأأحد اث وللتد رج فى تربيسة 
المسلمين خلقيا وتشريحيا وليتيسر فهم القرآن وحفظه . قال تعالىء وقال الذ بن 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذ لك لنثبت به فو۴د ك ورتلناه ترتيلا ولا 
بأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ٠)‏ كان القرآن الكريم ينزل طوال 
ثلاث وعشرين سنة وفيه حكم الله على مايحد ث( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى * 
وهد ی ورحمة وبشری ا | 

ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان القرآن مجموعا في صد ور الصحابة 
فمن المهاجرين كان يحفظ القرآن : الخلفا* الاريبعة عبد الله بن مسعود ابسن 
ران انر ھال بن ای مال ل ت 

ومن الانصار : أبوالد راء - ابي بن کعب- زید بن ثابت . 

وکان للوحی کتاب: علىین ابی طالب - زید بن معاوية - ابی کعب . 

وکان رسول الله یستىدعی من حضر منم ویکلغه بکتا بة مانزل ووضمه في‌مکانه . 
فالقرآن الکریم کان کله مکتوبا حین توفی الرسول صلی‌الله عليه وسلم . وکان کل ہا 
یکتب يوضع في بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم » وینسخ الکتاب لا نفسهم نسخه 
منه ٠‏ ولکن المکتوب في عېد النبي صلی الله عليه وسلم کان مکتوبا على رقاع وحجارة 
وعظام. وكتب القيرآن مرة ثانية في عد أبي بكر بعد مقتل كثير من الحفاظ الا أن 
الكتابة في عد أبى بكر تمتاز بالتنظيم كما أمر الرسول وفي صحف أى جمع القرآن 
في عهد ه بين د فتين . وظلت الصحف عند أبى بكر حتى توفا ه الله ثم انتقلت الصحف 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عند ما تولى الخلافةء شم بقيت الصحف عند حفصة 


بنت عمر ہعد ما مات عمره وكتب القرآن في عہدعثمان ن رض الله عنه لقطع الخغلاف 


() الشيخ عبدالستار سعيد في مذ كرات لمتطبع( محاضراته في المعصهد ) ٠١‏ ) ١ه‏ 
السنه الثانية بعنوان علوم القرآن . 


EE 


بين شيوخ القرا*. أراد سيد نا عثمان توحيد المصاحف فيي مصحف واحد امام 
ال الى ا لمل اله جف الان العو له يا 
وھا خا وا وها ااا و ن متا اتف ماعب زیت اف 
الد ول الا سلامية. | 

ترك رسول الله صلوالله عليه وسلم الد نيا بعد ماوعت القرآن صد ور الرجال 
ونظت الصحابة القرآن وائتا بوس وتابع التابعين . ثم تتابحت الجما هير الا سلامية 
تنقله عبر القرون حتى وصل إلينا مثلما نزل على رسول الله صلى الله عليه ولم 
وتعهد الله بحغظه للأجيال القاد مة حتى يرث الله الارضومن عليها . 

عبر القرون السابقة والمو'منون يتعبد ون بالقرآن ويتقربون به الى الله. قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : " ما اجتمع قوم في بیت من بوت الله يتلون کتاب 
الله ويتد ارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحغتهم الملاقكة 
وذ کرهم الله فیمن عند ٩‏ > والمو'منون کانوا يتعبد ون بالقرآن وکانوا یحافظون 
عليه من ای حرف يزاد أو ينقص». وتعهد الله بحفظه والله خير حافظا . ( انا نحسن 


نزلنا الذ کر وانا له لحافظون ) . 


( الىصحكف الذ ى دون في عهد سيد نا عشمان بن عفان كان مكتوبا بالخط 
الكوفي بلا نقط ولا شكل . وكان الاعتماد في قرآ"ته على التلقى من الحغظة. ولكن لا 
د خل في الا سلام کثير من الأ مم غير المربية وخيف أن يقع بعض القارئين في الخطا 
أو اليس وضح أيو السود الد ولي ( ١٠٠م‏ - 1۸۸ م) بنا* على طلب أمير العراق 
زياد بن أبية علامات لشك ل أواخ ر الكلمات فجمل علاءة الفتحة نقطة فوق السرف 
وعلامة الكسرة نقطة تحته وعلامة الضمة نقطة الى جانبه وعلامة التنوين نقطتين . شم 
عد لالخليل بن أحمد توفى ( 1 ۷۸م) هذه العلامات فجعل علامة الفاحة ألفا1ا 
مسطوحة فوق الحرف وعلامة الكسرة يا* تحته وعلامة الضمة واو فوقه . 


~*~ 


ووضع نصر بن عاصم بنا * على طلب أمير العراق الحجاج بن يوسف النقط لسا 


وفي القرن الثاني للهجر ة أنشأً الناس ني الا مصار يجمعون قراة واحد سن 
مشاهير القرا*. ) 

في المد ينة نافع بن عبد الرحمن بن أبى نحيم توفي عام 1٩‏ هھ . 

فيي مكة عبد الله بن كثير الد ارى ) توفي عام ١ ۲ ٩‏ هه 

في الشا م عبد الله اليحصينى المعروف بأبى عامر توفی عام ۱۸ (ھ . 

في البصرة أبو عمر يعقوب ين اسحاق الحضرسي توفي عام ه٠‏ ۲ هه 

في الكوفة حمزه بن حبیب الزیات توفي عام ړړ هه 
2 ابی النجود توني عام o‏ 


e 


القت نة 


السنة في اللغة الطريقة سوا* كانت هذ ه الطريقة مجوعة أو سيئة ٠‏ قال رسول 
الله صلىالله عليه وسلم ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها السى 
يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيام. 

والسنة فياصطلاح المحد ثين : ما أشرعن النبي صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير أو صغة خلقية أو خلقية أو سيرة سوا* كان قبل البمثة أو بعد ها . 
وهی بہد ا اوت الت ته اليحض: 

وني اصطلاح الا صوليين : مانقل عن‌النبي صلی الله عليه وسلم من قول مش ل 
ر الأعمال بالنيات) ٠‏ أو فعل كأدا* الصلوات أو تقرير(' ا أقره الرسول منأسثال 
صد رت عن الصحابلة ) ٠‏ وفياصطلا ح الغقها * ماثبتعن النبي صلى الله عليه ولم 
غير القرآن - من قول أو فحل أو تقرير يصلح أن يكون د ليلا لحكم شرعى . والسنة 
تبين وتوضح وتغصيل ما أنسزل في القرآن وفي السنة من ,حكام لم تأت في القرآن . 


)١(‏ عبد الوهاب خلاف ‏ خلاصة التشريح الا سلامي - عى 1 ٠‏ دار الأنصار - القاهرة. 
(۲) د ٠السيد‏ أ حمد غلیل- د راسات في‌القرآن - ص ٩۷‏ - طا( »دار النہ: 
i‏ ت DE e‏ 


E 


فىشلا ۽ 


ا 


خلع الثوب المخيط للمحرم في موسم الحج لم یرد صریحا في کتاب الله وانسا 
ورد في السنة ٠‏ 
0 
قال تعالى ر أحل الله البيع وحرم الريا ) » فبا الرسا؟ نجدالرسول يوضح 
ن لك بقوله عليه الصلاة والسلام ( الذ هب بالذ هب والفضة بالغضة والبر بالبر 
والشعر بالشمر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سوا* يدا بيد فن زاد أو 
)۲( ) 


ازں اں فقد ات ( ° 
لم ينص القرآنالكريم على ريم كل ن ىناب من السباع ونصت عليه السنة . 
لم ينص القرآن الكريم على تحريم نكاح المرأة على عمتا أو خالتها ونصت على 


ذلك التحريم السنة . 


لم یرد فيالقرآن النكاح المخالف للشرع كزواج المرأة بغير اذا ن لا و 
في السنة د و “ایا مرأة نكحت بخغير ان 


ولیہا فنکا حہا باطل : ) 
لم يبين‌القرآن اوقات الصلاة وأرکانہا وعد د ركماتہا ذلك. قال 


رسول الله صلی‌الله عليه وسلم “ صلوا كما رأيتموني ن . 

ولا نجد في القرآن مناسك الحج وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
المناسك لقوله ( خن وا عنی مناسککم)* 

وفي القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى فرض‌الزكاة ولكن لا نجد بيانا عا 
تجب فيه أوالنصاب الذ ى تجب فيه وقد وضحت السنة ذ لك . 

وفي‌القرآن الكريم ‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالياطل إلا أن تكون تجارة عسن 

تواض منکم )أ فيشرح الرسول ن لك فالا ( ان بيع الثمار قبل التثبت ممن 
صلاح التمر هو المقصود بأكل الا موا ل بالباطل فهذ! البيع محرم وعلل الرسول 


(0) 
(۲) 
() 
(€) 


سورة البقرة آية رقم ۽ ۲۷٠١‏ ء 
سنن اہی داوں . 
أخرجه البخارى . 


صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله ( ا منع الله الشمرة بم يأخذ أحد كم 
مال ا 

۰- قال تعالی ( والسارق والسارقة فاقطموا ا »اليد تطلق على الذ راع 
والساعد والكف فكيف يكون القطع؟ . وقد بين الرسولالكريم الكيفية عند ما 
( تى سارق فقطع يد ه من مفصل الكف )° 

کان الرسول صلی‌الله عليه وسلم یلتزم بالقرآن الکریم وان لم یجداجتهد . 
ویغزل الوحی مصححا اجتهاد ه لان الله سبحانه وتعالی لا یسح لرسوله باجراء 
خاطی *. والسنة بهذا هى المصد ر الثاني الذ ى يلىالقرآن الكريم والله سبحانه 

وتعالى بعث محمد ا إلى الناس . 

U) - ۱‏ أيها النبيأنا أرسلنالك شاهدا۱ ومہشرا ونذ يرا ود اعیا الی الله باذ نے 
وسراجا منیرا 

- وأمر الله النبي الك ن وسلم أن بين للناس ما أراد ء الله فقال تمالى ۽ 
( وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناسمانزل اليهم ولعليم يتفكسرون 

٣‏ - ووصف الله رسوله محمد ۱ صل لله عليه وسلم بالمداية ( وانك اى السى 
صراط مستقيم صراط الله الذ ى له مافي السموات وما في الا رن( 
وبالتزام الوحی ( ماينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی 

ه - وألزم القرآن الكريم المو“منين بطاعة الله ورسوله. قال تعالى ( يا أيها الذ ين 
آمنوا أطیموا الله ورسوله ولا تولوا اش س 

- ثم أهاب القرآن بالمو'منینألا يختاروا حكما غير الحكم الذ ى يقضى به رسول 


الله. قال تعالی (ماکان لمو من ولا مو منة اذ قضی الله ورسوله أمرا أن يكون 


)1( رواه نس بن مالك ۰ 

(۲) سورة المائدة آية رقم : رم ء 

() أخرجه الدار قطنى . 

©( سورة الا حزاب آية رقم $ e‘ CT Ko‏ 
(ه) سورة النحل آية رقم ۽ )) . 

)١(‏ سوړة الشوری آیة رقم ۽ ٣ی‏ جم 


لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . 

۷ - وبين القرآن الكريم أن من يتبع منهجا غير منهج الرسولصلى الله عليه وسسلم 
في تفسير القرآن أو تحويل تعاليم القرآن الى سلوكلا يقبل عله ولا يمتير طتزىا 
بالقرآن قال تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذ وہ ومانہاکم عنه فانتهوا واتقوا 
الله ان الله شد بد العقاب) ؛ وقال تعالى (ومن يطع الرسول فقد أطاع الا 
فالسنة هى المصد ر الثاني للتشريح الا سلامي وهى التىتشرح المصد ر الأول 
(القرآن الکریم ) وتبینه وتوضحه وتفصله. 

۸ - قال رسول الله‌صلوالله عليه وسلم ( يوشك الرجل متكا على اریکته یحدسدث 
بحد یث من حد ينی فیقول بیننا وبینکم کتاب الله عز وجل فما وجد نا فيه سن 
حلال استحللنا ه وماوجد نا فيه من حرام حرمناه الا وان ماحرم رسول الله مشل 
احرم الله) ٠‏ وقال رسولالله صلوالله عله وسلم ('ترکت یکم أسرین لن تلو 

ایگ نا كاتا 0 

٩‏ - وعلق الله يمان المو'منين بقبول حكم النبي في أمورهمء قال تعالى ( غلاوريك 
لا ونون حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجد وا في أنفسهم حرجا مسا 
قضیت ويسلىوا تسليا 

-٠٠‏ والله سيحانه وتعالى يوجب اتباع السنة كنا يوجب اتباع القرآن . قال تعالى ۽ 
( لقدمن الله على المو'منین‌ان بث فيہم رسولا من أنفسهم تلو عليہم آياته 
وینکیم ویعلمهم الکتاب والحکة وان کانوا من قبللفی ضلال سین ٩‏ 

دا ارشل رسول الله صلى‌الله عليه وسلم معان بن جيل الى اليسن 
سأله صلی الله عليه وسلسم (کیف تقضی اذ ١‏ عرض لك قضا* قال قضی بکتاب الله فان 
لم يكن في كتاب الله فيسنة رسولالله. قال صلى الله عليه وسلم فان لم يكن في 


. ۷ : سورةالحشرآية رقم‎ )( ٠٠٠١ : سو رة الاحزاب آية رقم‎ )١( 
. ۸ : سورة النسا* آية رقم‎ )۳( 

(>) سننابن ماجه ج ١‏ صم . 

۰ أخرجه الحاكم في المستد رك‎ (o) 


E 


سنة رسول الله قال أجتهد رأبي ر E Bui E A E E E‏ 
صد ره وقا ل الحمد لله الذ ى وفق رسول الله لا AE‏ هذه هی 
المترقرق الّت: ثم بعد حكم سيد نا عثمان هبت على هذا النهرعاصغة هوجا ء 
وألقت في النهر العذ ب الصافي حصبا* وصخور وغيرت طبيعنه الما* ثم عاد النهر 
صافیا رقراقا غنیا نمیرا کما کان . 

لتښ نن ية o‏ أ تعرض لذ لك ولكن من يتناول السنة كمصد ر للاعلام 
الا سلاسي يتين عليه ان ر ا الأ حداثالتى أثرت في السنة في 
الغترة العاصفة . ) 


السنة في عمدالرسول حتىنهاية حكم سيد نا عثمان : 


المسلمون كانوا فيعهد الرسول يلتزمون بالسنة ولكنهم في باد ىء 
ید ونوا الا حاد يث امتثالا لقول رسولالله صلی‌الله عليه وسلم ( لاعنكتبوا عنى الا 
القرآن ومن كتب‌عنى شيغا غير القرآن ف > وكان هذا الأمر حتى لا يختلط 
القرآن بالسنةء ولكن لما حفظ المسلمون القرآن الكريم وتمكنوا من فهمه وتمثلوا به 
وعطوا. بأحكامه وتحول القرآن الكريم في نغوسهم الى سلوك عند ن لك أباح الرسول 
لهم كتابة الد ية فكان عبد الله بن عمرو يكتب عن رسول الله فغضب الصحابة 
وقالوا إنك تکتب‌عن رسولالله کل مایقول الله ورسول الله قد یغضب فیقول مالا 
يعتبر شرعا عاما » فرجع ابن عمرو الى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول 
عليه السلام ( اكتبعنى فوالذى نفسي بيده ماخرج من فى الا الحق )أ 
واشتهوت صحيفة ابن عمرو بالصحيغة الصاد قة كنا كتيها ابن عرو بخطه ولكن نقل 
الينا الا بام أحمد محتواها في مسند ه ولذ ه الصحيغة أهمية علمية عظيمة لأّنها وثيقة 


)0( رواه أحمد في مسند 4 ٠‏ 


تثبت كتا بة الحد يث النبوی الشريف بين يد ىريرول الله صلى الله عليه وسلم وباذ ل 
۲ - الصحيغة الصحيحة ۽ 

همام بن منبه أحد أعلام التابعين لقى الصحابي الجليل أبا هريرة وكتب عنه 
کثيرا من‌حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمه في صحيفة أطلق عليها اسم 
الصحيغة الصحيحة لا نه كتيها عن صحابي جليل خالط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اربع سنوات وقد وصلتنا هذ ه الصحيفة كاملة كما ووا ها ود ونما همام عن أبسى 
هريرة فقدعثر على هذ ه الصحيفة الد كتور محمد حميد الله في مخطوطتين متا ثلتين 
ی دوو وتزد اد قتتا بصحيفة همام حينما نعلم أن الامام إحمد قد 
نقلها بتمامها في‌مسند ه كما نقل الا مام البخاری عد دا كثيرا من‌احاد يشها فى 
ا 


الماص س سة 


ثم حد شت فتنة عثمان بن عفان رضى الله عنه. كانت السنة صافية صاد قة حستى 
هن ! التاريخ ثم ظر الوضع في السنةء يقول الد كتور مصطفى السباعى في كتابسه 
السنة ومكانتها في التشريع الا سلامي : ”كانت سنة أربعين من الهجرة هى الحد 
الفاصل بين صفا* السنة وخلوصها من الكذ ب والوضع وبين التزيد فيما واتخان ها 
وسيلة لخد مة الأ غراض السيا سية والاننقسامات الد اخلية والخلافات الغقهية ) . 

ویقول الا ستان أحمدأمین في فجر الا سلام ( في الغقه لا تجد فرعا في الفقه 
و ا ب ی و 
من قريش ويروون أحاد ي والخوارج يرون أن الا ئة من كل المسلنين وبروون أحاد يث 
والشيعة يرونا في على وأولا د ه ويروون أحاد يث . 

والخصو مة السياسية جوزت وضح أحاد يث. فالشيعةوضموا في مبداً الامر 


أحاد,يث مختلفة في صا حيهم والبكرية قابلت ذ لك بوضح أحاد يث في صا حبسم 


م١‎ ٩٩۳ ءالطبعة الا ولی‎ ٣ >۸ محمد عجاج الخطيب - السنة قبل التد وين ص‎ )١( 
. مكتبة وهبه / مصر‎ 
محمد عجاج الخطيب _السنة قبل التد وين ص هه ۳/ اللطبعة الاولسيى‎ )۲( 


ک0 


والا مويون وضعت لم أحاد يث والعباسيون وضعت لهم أحاد يث وتد خل الخلفاء 
في وضح الحد يث أو حذ ف أحاد يث صحيحة . وضرب مثالا على ذ لك قاعلا كان 
الامام مالك يغتى الناس أنه لا يقع طلاق المكره ويحد ث الناسبحد يث ( ليسعلسى 
مستكره طلاق ) ولم تكن هذ ه الغتوى تعجب العباسيين لان هذا يستتيع أن مسن 
بايع العماسيين مكرها فله أ ن يتحلل من بيحته فرووا أن ن المنصور نى مالكا عن 
التحدث بهذ ا الحد يث فلم يمتنع فضربه بالسياط. 

وظتهرت اجات يا وة في فضاشلالخلفا * ومنا قب البلد ان والا يام وفي الزهد 
والدعا* وفضاعل السور) ه ) 

ولم يقتصر الا ستان أحمد أمين على ذ لك ولكنه سار في د رب المستشرق جولد 
سیر یی تبات فر علق الامام ابن شاب الزهرى فانتقض الد كتور مصطفى 
السباعی ورد على الا ستان أحمد آمین والمستشرق جولد تسہیر ردا مفحما قویا ورد 
على الا ستان أبو رية وعاب عليه تشكیكه في لصحا بي الجلیل أبو هريرة في كتابة 
( السنة وسكانتمها في التشريح الا اني ) جزاه الله عن سلام والمسلمين خيرا . 

بف أت الخامةة خبد اء وای علا اتسين ان فيد لت ال 
عذ وبته وصغا *ه ویخلصوه سما علق به من أوشاب ورمل وحصى وحصبا* وأشيا* غريية 
تفر نها الستةء بذ ل علا الاين جوا عظية فى عنقية نة سا طق بها 
من أشواك فاختطوا منهجا علميا د قيقا سأعود اليه بعد ظيل . 
١‏ - فيي أواشل القرن الثانى الجرى كتبعمر بن عبد العزيز الوأهل المد ينة 

( انظروا حد يث رسولالله فاکتبوه فانی خفت د روس العلم A‏ 
أ مر الامام شاب الزهرى ( > ۱۲هھ) وغیره E‏ 
۲٠‏ - وفيالنصف الا ول من القرن الثاني الهجرى رتب الحد يثعلى أبواب ( وقد 


اختلف في أول من صنف وصوب فقيل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريسسح 


(۱) د ١‏ مصطنى‌السباعى /السنة ومکانتہا (ص ۱۰ ) esl i‏ 
الا سلامي ك مشق e‏ 
(r‏ محمد عجاج الخطيب . السنة قبل التد وین ص ۷ ۳ ۳ /الطبمة الا ولی ٠١۹٩۳‏ / 


Y= 


البصرى المتوفى . ه ره بمكة أو مالك بن نسر ۳۴ھ _- 2 او مىد بنا سخاق 
( ١١٠ه)‏ بالمد نة المنورة اوجاد ایت i‏ (هد) بالبصرة وسغيان الشورى 
( ۵۹۷ھ - ٩۱‏ (ه) بالكوفة.» ومعمر بن راشد ( ۰٩ھ‏ - ۲ه (ه) باليمن . والامام 
عبد الرحمن بن عرو الا وزاعی ( ۸ ۸ھ - ۷ إه) بالشام وعبد الله بن المارك 
( ۱۱۸ ه-- ۱۸۱هھ) بخراسان ۰ وعبد الله بن وهب( ۵ھ - ٩۷‏ (ه) بمصسر. 
وكان معظم هذ ه المصنغات تضم الحد يث الشريف وفتاوى الصحابة والتابعين كا 
يتجلى لنا هذا في موطأً الا مام ET‏ 
٣‏ ثم رای بعضہم أن تغرد أحاد يث النبي صلى الله عليه وسلم في مو*لغات خاصة 
فألغت المسا نيد وهىكتب تضم أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسل بأسانید ها 
خالية من فتاوى الصحابة والتابعينتجمع فيا أحاد يث کل صحابي ولو كانت في 
مواضيع مختلغة e‏ مسند فلان وتناقش هذ ء الا حاد يث لممرفة الصحي حح 
والضعيف. ( ویعتبر مسندالا ما م فين حنبل ‏ )1 ۱ھ - ۱ ) ۲ھ" وهو مسن 
اتباع التابعين أو ني تلك المسانيىد 
> - رأىيعض الا فمة أن يصنغوا في الحد يت الصحيح فقط وظمرت الكتب الستة في 
عصر أتباع التابمين واشتهرت بكتب الصحيح . وكان أول من صنف ن لك إلا م 

۱ -الا مام أبوعبد الله محمد | سماعیل البخاری ( > ٩‏ (ھ- ٦ه‏ 0 الجاصسع 

اا 

-الا مام مسلم بن الحجاج القشیری ( > ۰ ۲ھ - ١١‏ ۲ه). 
الا مام اپو د اود سلیمان بن الا شعت السجستانی ( ۰۲ ۲ھ - ۷٥‏ ه). 
ا وجهة نظر فقهية ) . ) 
٤‏ الا مام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذ ی ( ٩‏ ۷ ٣ه)‏ الجامع - رتبة علسى 
أبواب الغقه . 
م الاما انين شعيب الخراسانى النسائي ( ٠١‏ ۲ه - ٠۲‏ ٣ه)‏ السنسن 


رتبه على ابواب الغقه . 


)0 محمد عحا م الخطيب _ السنة قیل التد و٠‏ وھ اع رالط وة الاےا ر سے 


“۸ - 


الامام ابن ما جه وهو عبد الله ہن سحمد ہن يزيد بن‌عبد الله بن ماه 


الغزوني ( ۰۲۷ ۲ه - ۷۳ ؟ه) السنن - رتبه على ابواب الفقه . 


كيف أعادعلما* المسلمين لنهر السنه عذ وبته 


ن كرت أن الصحابة رضوان الله عليمم لا يرقى اليم الشك في وضم أحاد يسسث 
لم يقلها رسول الله صلى‌الله عليه وسلم. فيم الذ ين جاهد وا بأمواليم وأنفسهم 
مع رسولالله وکانوا يتحرجون من اقل وخز يخد شايمانهم أو يسى * الى النبيالكريم 
الد ی وهبوه اروا حهم ۰ فالحد یٹ کان صافیا حتی مقتل سید نا عثمان شم حسف ت 
الهرج والسرج في الغلاف البشرى الا سلامي وشات الغتن وظر الوضح في السنة 
الشريفة . ) 

في أوائلالقرن الثانى الهجرى بدأ المحدثون وقد هالهم ماحد ث في وضع 
القزاف اة التيجة اة الحد يت من الف غيل الى خاب ودن عة 
ORES‏ 
)١ (‏ قال الامام الاوزعی ( کنا نسمع الحد يث فنعرضه على أصحابنا كنا يعسرض 
الد رهم الزيف على الصيارفه فما عرفوا منه أً خذ ناه ومارترکوا ا 
) ۲( جمعوا الحد يث ود ونوه وذ کروا طرقا كثيرة لكل حد يث يتمكن بها الملسا* 
والد ارسون من معرفة الصحيح من الضعيف . 
( ) كان التابعين يسألون عن الا سناد قال أيو الال ( كنا نسح الرواية 
بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی رحلنا الیہم فسمعناها من 
أفواههم) وكان التابعون وأتباعہم يتواصون بطلب الا سناد . قال شام بن ا 
( انا حدثك رجل بحد يث فقل عمن هذا ) . ویقول الا وزاعل (مان هاب العلم الا 


ذ هاب الا سناد ) . 


(() الجرج والتعد یل - ص ۲ - ج (١‏ عن‌السنة قبل التد وين . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی . 


rs 
وقول عبسد الله بن الميارك الا سناد من الد ين ولولا الاسناد لقال من شا ء‎ 
. ) ماشا*) وقال ( بيننا وپین القوم القوائم يعنى الاسناد‎ 

٤ (‏ ) كان السلمون يحاربون الكذ ابينويمنعونهم من التحد يث ويستسد ون عليهم 
السلطان قال الشافعى ( ٠٠١‏ (ه- >٠‏ ۲ه) ( لولا شعبة ماعرف الحد يث في 
العراق. كان يجى* الرجل فيقول لا تحد ث والا استعد يت عليك السلطال , وگان 
الامام شعبان الثوری ( ۷۷ھ ٦۱‏ (هھ) شد يدا على الکعذ اہین ) . 

١ (‏ ) د رسعلما* المسلمين‌حياة الرواة وتاريخمم وتتمعوهم في مختلف حيات هم 
وعرغوا جميح أ حوالهم وكا نوا ييحثون لعسل المحد ث روى عن شيخ لم يلقه أوعن 
شيخ في يلد لم برحل إليه قط أُوعن شيخ ولد بحد وفاته أو توفى هذا الشيخ 
والراوی صغیر لم ید رك » وہجثوا في‌المتن من حيث ركاكة اللغظ أو فساد المعنىأو 
مناقضة نص الكتاب أو مناقضة السنة المتواترة أو الا جماع القطعى أو مخالفة الحقائق 
التاريخية.. ) 

(1 ) تجمعت هذ ه الجهودالعلمية وكونت علم الجرح والتعد يل وألف فيه الامام 
أحمد بن حنبل ( > ١ - ه١ ١‏ ۲ه) وهذ ا وضع أسسه كبار الصحابه والتابعيسسين 
وأتباعہم مسترشد ین بقول الله سبحانه وتعالی ( یا أیہا الذ ین آننوا ان جام 
فاسق بنيأً فتبينوا أن تصييوا قوما بجهالةفتصبحوا على مافعلتم NT‏ 
( ۷) في القرن الرابع الهجرى أفرد الملا* علم المصطلح بالتصنيف. وسم 
المصطلح كانا نتيجة لخبرات ثرة في د راسة الحد يث وأهله من علما* المسلمين الذ ين 
هالهم الوضح في لحد يث وعزموا على تنقية ال ا واختلط به من الاکان یب 
ونجحوا فين لك وأزالوا الكلف عن وجه السنة المشرق ما أمكنهم ذ للك . وهذا العلم 
ييحث أحوا ل السنة والمتن ومن حيث القبول والرد وتميبز الصحيح من السقيم مسن 
الأ حاد يث وكان أول من أفرد ه بالتصنيف القاضي أويمحمد الحسن بن عبد الرحمن ين 
خلاد الرامس رمزى المتوفي سنة e‏ 


) @ الخطيب - السنه قیلالتد وین + ص۳۲۳ / ط٠‏ / ١۹٦۳‏ /مكتبة وهبه القاهره. 


و 


وكثرت المصنغات في علم المصطلح . وبذ للك أصبح الحد يث صافيا خاليا من‌التحريف 
ماوسح هوا * العلما* الا كابر من جهف ۰ 


الاعلام الا سلامي هو الدعوة الى الله بمنهج الله تقريا الى الله ود فما 
للغسادعن أنغسنا وعن خلق الله. والدعوة إلى الله في كل تصرف وفي كل عمل وفي 
كل فرع من فروع الحياة وجوانيها ء انلنا أمة عقيد ة ودعوة تخرج الناس من‌الظلسات 
إلى النور.ء هذا قد رنا وواجبنا كمسلمين ٠‏ وجاز اعلامنا لا بد أن يرفع الصوت عاليا 
بالدعوة إلى الله الواحدالأ حد ويد اية الناسإلى شريعة الحق سبحانه وتعالسى 
وشرح حكم الله فيما يجرى على الا رضمن أحداث سياسية واجتماعية وثقافية وذ لك : 
أولا : حتى نبتعدعن غضب الله. قال تعالى ( ان الذ ين يكتمون ما أنزلنا مسن 
البینات والہدی من بعد مابیناه للناس في E‏ يلعنېم الله ويلعنہسم 
اللامنوء (0 ٠‏ 

نزلت هذ ه الآية في اليهودالذ ين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
مكتوب عند هم في التوراة» ويبين الله أن جزا*هم البعدعن رحمة الله والدعاء 
عليهم من الملائكة والوشنين , باللهننة وهى دعوة مقبولة عند الله ومستجابة 
وكذ لك أمثا ل اليهود من المسلميين لذن يكتمون ما أنزل الله من البينات والمدى 
لقا * غرض من أغراض الد تيا كالتقرب من السلطان أو الحصول على منصب أو مسال 
يسرى عليهم ما يسرى على اليهود من اليعد عن رحمة الله والدعا* عليهم ممن 
الملائكة والمومنين باللعنة وهذ ه الدعوة مستجاية . 

قال تعالی( ار ن الذ ین يشترون بعېد الله وایمانهم ثمنا ظيلا أولثاك لا خلاق 
لهم في الأ خرة وا یکلسم الله ولا ينظر اليم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذ اب 
اليم)» ی ار ن الذ ين يحلفون بالله كان بين لينالوا شيا من عرض‌الد نيا لقا ء 
گتمانهم مامید هم الله عليه من الان الهد ى بخضب الله عليهم ولا يرحسهسم. 


. ٠١١۹ : سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. مكتبة الملاح / دمشق‎ / ٣۲ تفسير الجلالين ص‎ () 
. ۷۷ : سورة آل عمران آية رقم‎ )۴( 


( ۳4) 


قال تعالى " ولتكن منكم أمة يد عون الى الخير ريأمرون بالمعرف رينهون عن المنكر وأ ولئك 
حم الخلحون* فی هذ ہ الآیة تا کید علی ا ن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر راجب 
وقيل ن منكم ليست للتبعيض ولكن لبيا ن الجس رالمعنى كونرا أمة تد عو الى الخير وتأاسر 
او و عن الس( راللام فى لفظه ( ولتكن) لام الامر ولذ | فالاءة الاسلامية 
سئولة کلہا عن اعلامہا حتی يمکن ا ن تنقذ رقبتها من النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
ونصيحة لقما ن لابنههى ” يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر عى ما 
أصابك | نن لك من عر الأرر* ۳ ) 
هذ ه الآية توضح مايصيب أهل العقيد ة من صاب وضرورة الصبر على هذه الصائب لان 
الصبر فى هذه الحالة يمتهر من كار الأخلاق التى يعسزم ليها أهسل الحزپرال ( ۴ 
كل لم مكلف بالاعلام الاسلاى أى بالد عرة إلى الله وقديعترض معترض يقول اللسه 
سبحانه وتعالی ” یاایہا الذ ی ن آمنوا علیکم نفک لایضرکم من‌ضل اذ | اهتد ية ۰(۰ 

أ ن هذ ه الآية تقول لايضركم من ضل ان | اهتديتم والاهتد ا“ إنما يتم كما يقول ابسن 
تيمية بأد |* الواجب فان | قام السلم بمايجب عليه من الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر 
لم یضسره ضلال الضلار ء () 

کل ملم مكلف بالد عرة ألى الله على قد ر استطاعه فیجب على العالم مالا يجب على 


الجاهل هجب على صاحب السلطا ن مالا يجب على غير 


إ١ محمد بن جزى / التسهيلالعلوم التنزيل / ص‎ )۲(. ٠۴١٤ آل عمران آية رقم‎ )١( 
١۷ سورة لقملن آية رقم‎ )١( ۷۳ / ٩ دار الكتاني العربي / ليان / الطيجية‎ 
محمد بن. أحمد بن. جزى / التسهيل لعلوم التنزيل. / ص 1۲۷ / دار الكتاب. العر‎ )٤( 


(r ) 


قال تعالى " الذ ينان مكاهم فى الأرضآقا مرا الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالمعرف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الا مور م ا مايجب على صاحب الس لطا ن يقول| ب نتيمية 
" إن تمصب الايا ليأمر بالمرف هنهى عن المنكر رعذ | سيد اللاية ٠‏ الجاهسل 
یستطیع ا نامر بالمعروف نہی عن المنکر فیا هو ظاهر كاد ا* الصلاة رالصوم وا ن نهسى 
عن المنكر فيما لايخغى كالسرقة والزنا والعالم يستطيع أ ن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
فیا هو ظاهر وفیما هو خفی ) 

فالاعلام الاسلایي راجب فرض عبن على كل ملم بحسب استطاعه تقر با إلى الله 
رقال تعالی ” | ن الذ ین ترفاهم الملائكة ظالمی انفسہم قالوا فيم كنتم قالوا كنا ستضعغفين 
فى الارضقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا فا ولك ما واهم جهنم وسات صيرا °" ٠‏ 
فى هذه الآية تهيخ للسلمون الذ ين يقعد بهم الخوف على أموالهم وأتفسهم عن الجهسر 
بدينهم فى أرضهم أو عن الهجرة إلى أرضأخرى ليتمكترا من إقامة د ينهم رالد عرة اإليه ٠‏ 
قال تمالی ” النافقوررالنافقات بمضیم من‌بعض امرون بالمنکر هنون عزالىمرش* * ٠‏ 
ثم قال سبحانه وتعالی فى نفس السورة " والمۇ منون الم منات بعضهم آولیا* بعض - 
یامرون بالمعرف ونہون عن المنکر *( * ) 
يقول القرطبى فى تغسيره لهذ ه الآية ” جعل الله تعالى الامر بالمعروف والنهى فرقا بون 
الم منين والمنافقين فد ل على ا ن آخص أ وساف المۇ منين الامر بالمعروف والنهى عن 


المنكر ورأسها الدعاء الى الار ء( )١‏ 


)١ )‏ الحج )٣ ) ٤١‏ اسن تیمیة / السياسة الشرعية ص ۲۷ / طبعحة ١‏ /. 
دار المعرفة )٣( ٠‏ النساه ية رقم ٩۷‏ () وة التوية' آية:زقم. 1Y‏ 
(ه)' سورة. التوبة. آية: رقم ۲١‏ (1) تفسير القرطبى ص ٤)۷‏ جز* > / الطبعة 
الخالثة: عام 1۹٦۷‏ طبعسة؛ دار الكتب. المصرية: / دار الكتاب العصربي 


ثانيا: الاعلام الاسلاس ينقذ نا من العقاب فى الد نيا : 


قال تعالی فلو كأ ن من .القمون من قبلكم أ ولو بقية ینهون عن الفساد فی الارض الا قليلا 
ممن آنجينا منهم“ ‏ تفسير هذه الآية - فهلا كان من الام الماضية أصحاب دين خضل 
ون ع الاد ن الان لف اجا من نهن فن الفا فلك ن فة ل ا ت 
الأمسة أطاعت من يدفع الفساد عنما لنجتء 

قال تعالی ” فلما تسوا نان کررا به آنجینا الذ ين ينہون عن السو* وأخذ نا الذ ين ظلمرا 
بعد اب بئیس بما کا نوا و ۰ ار هذ ه الآية فلما تركوا ما وعظوا به أ نجهنا الذ ين 
ينهون عن السوء وأخذ نا الذ ين اعد وا بعذ اب اليم ” ) 
فالد ين نجوا ملعد اب هم الد اعون الى الخير الذ ين يدفعون الضلالة بالهدى قال تعالى 
“ واتقوا فتنة لاتصيبن الذ ين ظلمرا منكم خاصة واعلموا أ ن الله شديد المقاب* EN‏ 
هذ ه الآية اعقرا فتنة | ن أصابتكم لاتصيبن الذ ين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم ورسم 
واتقا ها بانکار موجبها من المنکر ( " ) 

فالتراخی فى تخیر المنکریعمم‌لبلا* فا ن رشاش‌الفساد يصيب فير الخسد ين بالقهر والغضب 
الابادة ‏ فالنار لاتراعی تأكل الأخضر راليابس٠‏ 

قال ردول الله صلی الله عليه وسلم ” | ز|الناس ان | را i‏ على يديه أ وشك 
ا ن یعمهم الله بعذ اب من عند ه ومالت زینب بن جحش‌زوج رسول الله صلى الله عليه ولسم 


قالتيارسول الله نهلك فينا الصالحون قال نعم ان | کثر الخہه“( ۷) 


( ۱) هود ۱۱١‏ (۲۰) تفسير الجلاليسن ص ۷١۳/.مكتبة‏ الملاح دمشيق. ., 
(۳) سورة الأعراف آية رقم: ۴إا :)٤( ٠ ٠‏ تخسير الجلالين. ص ۲۲۷/ مكتبة الملاح 
دمشق. (ه) سورة الانفال. آية رقم )٦1( ١‏ تفسیر الجلالین ص ۲٣۷‏ / 


ااا 


( ۳۴) 


قال تعالی ” فمن اتبع هوای فلایضل ولایشقی ومن عرض عن‌ذ کری فا ن له معیشة 
ضنكا وتحشره يوم القيامة عى ٠‏ إتغسير هذ ء الآية فمن اتبع هد اى فلايضل فىالد نيا 
ولا يشقى فى الا خرة ومن يعرض فا ن له معيشة ضيقة فى الد نيا فا ن الكافر ضيق المميشة 
لشدة حرصه وا ن كا ن واسع الحال وقد قال بعض المتصخين لايعرضأحد عن ذ كر اللة 


الا ألم یه رقته وتک ر طیه یش( ٩‏ 


ثالثا : الاعلام الضاد لد فع شہهات الكافرين: 


من اللحظة الا ولى التى بزغفيها نور الاسلام وحتى الآ ن وأهل الكاب هخاصة 
الیہود یحاولون ن یطغئرا نور الله بأفواهپم ۰ قال تعالی " ود کئیر من آهل الکساب 
لویرد ونکم من بعد ایمانم کفارا حسد! من عد آنفسیم من بعد باتبین لهم الحق* (۲ 
)١ (‏ قال الیہود للسلممن! ن کا ن التوجه إلى بیت القدس باطلا فقد ضاععت 
صلاتكم طرال هذ ه الفترة وا ن كا ن صحيحا فغيم التحول عه إلى الكعبة فستزل 
) اا بعضال؟ وار والایات يتبع حكئة الله ال ى يختار 
اأتولتاة ماننسخ من آفية أو ننسها نأتبخير منها أو شلا 
الم تعلم ا ن الله على کل شى* قدير" ”قال تمالى ” سيقول السغها* من 
الناس ماولاهم عن قبلتهم التى کانوا علیہا قل لله المشرق والمغرب یهدى من 
با آل راط سف( ) 


الاماکن لافضل لہا فی ذ اعا إنما يفضلها يخصصہا اختيار الله لها رأمره 
ا ا ا 
)١( ٠ ١۲٤هط‎ )١ (‏ الاصلم محمد بن. أحمد بن جزى / :التسييل لعلوم التنريل ' 


(۳ ) 


بالترجہ الیہا قال تعالی ˆ رماکا ن الله ضیح ایانم / f‏ رماکا ن الله 
لیضیع صلاتکم التی صلیتمرها لله متوجہون الى بيت المقدس*٠‏ 
( ۳ ) کان الیہود یتظاهرون بالاسلام نفاقا ثم یخرجون عن الالام بد عری مختلفة 
ليفتنوا السلعءن وزععرا يقينهم وليدوا على الرسول صلى الله عليه سلسم 
مفتریات واکان یب من هلا“ المنافقین زید بن اللصیت الد ى قال عد ما ضلست 
ناقة الرسول ” يزعم محمد أنه يأتيه الخير من السما* وهو لايد رى اين ناقته * 
فبلغت كلمته الخبيثة هذ ه الرسول صلى الله عليه ولم فقال معلنا فى القوم 
! ن‌قائلا قال يزعم محمد أنه یأتیه خیر السما* وهو لاید ری آین تاقته رانسی. 
رالله ماًعلم الا ما علمنی الله رقد دلنی الله علیہا فى فى هذ | الشمب وقد 
حبستہا شجرة بزمامپا ” فذ هب رجال مزا لسلیہن فوجه وها حیث قال رسول 
الله صلى الله عليه ولم .2( 
قال تعالى " وقالت طاتغة من آهل الكاب آمنوا بالذ ى أنزل على محمد وجه 
النهار اکرو آخره لملم برجمو " وال تمالی * وان ١‏ لقيا الد ين آبنيا 
قالوا آمنا ران | خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم اننا نحن ستهزئون الله 
ا طخیا نہ یع مون 
سی الله سبحانه رتعالی الیہود شیاطین اشارة الى دسائسہم ووسستہسم 
ومحا ولتهم تصد يع صغفوف الم لمن ٠‏ 


١ (‏ ) البقرة )١( ١٤۳‏ عبد الرجمن حسن:حنبكة: الميدانى ‏ مكائدد يهمودية عبر 
التلريخ: ص جت / الطبعة ا؟ولى عام ۱۹¥ / داز القلم / دمشق. / سيروت 


(۳) سورة» آل عصمران آية رقم ۷۲ )٤(‏ سورة البقرة آية رقم (٤)‏ 4 ء 


(Tm: ) 


٤ (‏ ) دخل اپو یکر رضی الله عنه بیت المد رای‌علی يهود فوجد منہم ناسا کئیرین قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له ” فنحاص“ وکا ن من علمائهم وسن احبار پسستی 
غينقاعفقال آبو بكر لفنحاص: ويحك يافنحاصاتق الله واسلم فالله انك لتعسلم 
أ ن محمد | لرسول الله قد جاءکم بالحق من عنده تجد ونه مکتھا غد ک فی 
التوراة والانجيل فأخذ فنحاص يوجه ارات الهز* والسخرية ببعض ما أنزل الله 
نی القرآ ن قال فتحاصلیی پکر" رالل یا گا بکر ا بنا إلی الله من فقر راعالینا 
لفقیر وا نتضرع إليه كما يتضرع الينا رانا عنه لأغنیا* وما هو عنا بخنی ولو کا ن عنا 
غنیا مااستقرضنا اموالنا کما يزعم صاحبکم ینہانا عن الربا وهمطیناه ولوا ن غا 
ما أعطانا الربا ” قال فنحاص كلاه هذ | على سبيل اللهز* والسخرية بقوله تعالى 
" من‌ذ | الذ ی يقرض‌الله قرضا حسنا فيضاغه له أضعافا كيرة الله يقبض ريبسط 
واليه ترجمون* ‏ فالله تبارك وتعالىيحف الم منين على الصدقة والاتفاق 
فى السبل الخيرة التى يرضاها فيجعله " فنحاص” اليهودى تضرع من الله 
لعباده ء۰ 

وليس هذ | التلاعب الخبيث الحقير بمعانى هذ | النص‌القرآنى العظمم ابن 

وقته ولكتها قضية متد أرسة مد برة فى اجتماعات أحبار اهود رهم يتحینسون 
الفرصحتى يقذ فرها على السلممن بخبث ولو'م لقد خضب أبو بكر وضرب ”فتحاص" 
رذ هب فنحاص یشکو الى رول الله فلما ووجه فنحاص بابی بكر انکر فنحاص‌ آنه 
قال شيا فنزل قول الله ” لقدسمع الله قول الد ين قالوا | ن الله فقير ونح ن أغنيا* 
سنکتب ماقالوا وقتلہم الا نیا بغیر حق ونقول ف وا غ اب الح«( ۳) 


( ١)البقرةه٥)؟‏ ( ج ) عبد الرحمن. حسبنن حنبكة: الميدائي ‏ مكلكقد يهودية 


TT e E TT 2 ıl 4 J4 


( ry ) 


وأنزل الله مخاطہا السو منون عامة فی معرض ضب آہی بكر من فنحاص 

" ولتسمعن من الد ین ارتوا الکتاب من قبلکم ومن الذ ین اشرکرا آذ ى كيرا 
وا ن تصبروا وتتقرا فا ن ذ لك من عرم الأ“ 
( * ) سلط الیہود شاعين من شمرائيم وهما بو عنك وكعب بن الأشرف فهجو | 

النبى صلى الله عليه ولم وحرضا على قتاله والشعر عند العرب أهم ويسلة 

اعلامية فقتلمما المۇ منونء" ) 
٦ (‏ ) ماستمرت فتن الیہود فہذ ا ” عدالله بن سبا ” الیہودی ينفذ مخططات 

اليہود فى عہد الخليغة غما ن بن عا ن وعلى بن ايى طالب رضى الله هما 

أخذ هذ | اليهودى ينفذ البخطط الجديد وهوعارة عن :+ _ 

؟ ‏ التبشیر برجعه محمد صلی الله عليه وسلم ویقول " عجب من يزعم ا ن سی 

سیرجع ویکد ب با ن محمد | سیرجع وقد قال الله تعالى ” | ن الد ى فرض عليك 

القرآ ن لراد ك إلى ڪاو اا الاد و نال 2 

امتاق الممادالبشع الذى يعاد اليه فقيل يعنى مك رالآية نؤلسست 

حين الهجرة ففيها وعد بالرجوع الى مكة فتحها وقيل يعنى الآخرة فيمناها 

اعلام بالح أ * ولک حبار اليهود يلمبون بالتصس الكرية کا یحبسون 

طبقا لمۇ مراتہم ا 
(۱ ) أل عمرأ ن ١۸‏ ( ۲ ) عبد الرحمو حسنن حنبكة» الميدائي ‏ مكلاد يهودية ء 
التاريخ اص )١( ٠٠١۹‏ سورة: الققصصى آلية رقم ۾ () تفسير الجلالين. ص ` 


et‏ ت f 5 2 E i‏ 2 4 ا 4 یک 


( TA ) 


ب قال ایضا * | ن لکل بی سیا وعلی سی لمحمد ومحمد خاتم الأنبیا* وی خاتم 
الأوسيا* وسن أظلم ممن لم يجز صية رسول الله ووب على حق صي وتناول مالا“ 

رالتف حول هذ | المنافق الد ی کا ن يتظاهر بالتقرى والصلاح ليخد م السذ ج 
ويحكم تنغيذ مخططات الاً حبار ٠‏ التف حوله لفيف الفاسد ين والحاقد ين وتحولتا لفتنة 
السبيئة اليهودية إلى ثورة سلحة على سيد نا عما ن وهم الخليفة على بن بى طالب 
رضی الله عنه بقتل عد الله بن‌سباً ولکن ابن اس شار عليه بد م قتله ماد ام تناب 
عن أراجیغه وکفره ۰ فلما قتل على رضی الله غه أخذ ابن‌سباً يبثفى الذ يسن 
تأثروا بضلالته أ ن عليا لم يقتل راتيا رفع إلى السما* كيا رفع سى عليه السلا واه 
سینزل إلى الد نیا هنتقم من اعد ائه رقال با ن عليا يجرى فى السحاب و ن الرعسد 
صرته وا ن البرق سوطه حتى صار السبش إن | سمع صوت الرعد قال عليك السلا 
اش او ٠‏ 

ولذ كرنا السلسلة الطويلة لمكائد اليهود التى لم تنقطع حتى يومنا هذ الطال 

- بنا القت وحسبنا الاشارات لم تكد تخبو جذ وة فتنة جد الله بن سباً حتى انعقد 

مجلس الا حبار وألف تمثيلية أخرى واختار بطلہا ” میمون بن القداح ” ثم تولسدت 
" الباطنية " ثم "الماسونية ” ثم الشيوية والصهيونية ثم تفريض‌الخلافة الاسلامية 
ثم الاستیلاء ا كل وائل الاعلام فى العالم ثم الاستيلا* على فلسطين. 

راليهود فى عد النبى صلى الله عليه ولم لا يختلفون عن اليهود الحاليمن فى 


حقد هم على الالام راشاع الفكر المناهض للد عة الاسلايية ٠‏ 


}1 عبد الرحمن. حسن حنبكسة الميدائي ‏ مكاكد بهودية عبر التازيخ. / 
ص :11٩‏ / الطبعة؛ الأولى / ۱۹۷ / دار القلم. / بيروتة/ لبضان .. 


)۳۹( 
ان شخصية. ( عبد الله بن سبا! ) أو(ميمون القداح ) لا تختلفلاعن شخصية. ( كريم بلقالى 
بقول مالك بن نبي ( ان كريم بلقالسم وصفته احدى الصحفالعربية: يومالا باته. عملاقى 
الثورة: الجزائرية وأضغت عليه الصمحافة: الفرئنسية هالة كبيرة. .٠‏ وبعد استقلال الجزاشر 
أسس حركة. للمعازضة تحتد اشر اف سيدة وصالحبدنعمتة. ( برنلرد لوكاش ) رئيس جمعية: 
(ليسك ) أى الاتحاد الدولى لمشاضرة» اليمود وهو يهودى صهيونى وقد أصبح ( لوكاش ) هذا 
فيماا بعد رئيسلا لجمعية حقوق الانسان. ٠ .)١(‏ 
كيف دخل هذا المنافق. صفوف ‏ أبطال الجزائر ؟؟ 
: 
السيدة (جميلة: بو حيرد ) هذه الفتاة التى. ظهرتغفجاة: على مسرح الأحدات و أصبحت 
بطلة. جزائريبة ترمز لكفاخ المرأة المسلمة ء وكان لابد للأتسان الجزائرى اأصيل. أن 
يندهش من مثل.هذه. ( البطولات المفاجئة. ) وتمضى الأبام ويشبتد أن جميلة بو حسيرد مدسوس 
على الكفاح الجزائرى وأخيرا ١‏ انتهتدبهاا! الحهياة الى الزواج من المحلمي الفرنسي ( جال 
جميرفاس ). وهو من المشكواكد في أصله وفى. نزعته» وهويته. السياسية ()) ء. 
هذ ان. المثلان. يورّكدإان لدينالا خضطورة المعركة. الاعلامية التى تحاك. ضدنلا. ان الأفكال 
المضادة. تتنبع من جمعياكناا ومؤتمراتناا و أحسزابنلا ومنظمالنلا على اعتبال أنهاا صادرة منال 
والحقيقة أن أعداءناا يدسون علينلا من يتظاهر بأئه. مناا ويسلطون عليه الأضواء الاعلاه. 
البااهرة حتي يصبح من أبطالناا وعن طريقه: ينشرون أراجيفهم وسمومهم ويقوضون بوت 
من الداخل .ه٠‏ 
هل هناك أشرف من المنظمات الغلسطينية ؟ انهم ولاشك أبطال الأمة العريية والدلي 
الحى على حيوية وسمو هذه الإآمة ء ولكن الانسان يحاز فى الحكم عليهم فى بعض الأحيان 
هذه الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين موجوهفة فعلا ولكنها منقسمة على نفسها شطر 
ماركسيين أحدهما يتبع المدرسة الماركسية الصينية والآخر بتبع المدرسة الماركسي 
الكوبية ء وكلا الجناحين تابع لحركة القوميين العرب التى أعلنت اعتناقها للماركسية بو 
نكسة حزيران ٠‏ ثم انشطرت مذهبيا' فمال منها ده ( جورج حبش ) وأتبامه الى المذهب ال 
ومال الاستاذ محسن ابراهيم الى النمذهب الكاستروى على أن الفريقين بلتقيان عند نقط. 
الحل الطبقى لقضية فلسطين ء و الحل الطبقى بطبيعته الأيدولوجية قائم على افشتراض ١‏ 
والاتحاد بين العمال العرب و الغفلسطينيين من ناحية والعمال اليهود الاسرائيليين من شا 
آخری ° 
)١(‏ محمود الناكوع ‏ مواقغ فكرية - نشر فى صحيفة الشورة ۱۸/ ربیع شان عام ۹۰٠إه‏ 
لبا 


(<٠) 


ان هذه الاتجاهات تتيجة لمخطط اعلامى. رهيب الهمدف منه القضاءعلى البقية الباق 
من المسلمين )١(‏ وتدمير العقيدة الاسلامية ٠‏ بل ان لطفى الخولى الشيوعى المصرى فقتر 
فى مجلة الطليعة ( ابریل. )۱۹٦1۹‏ مشروع جبهة عربية بهودية تتبلور فى تنظيم حركى 
یعبی۶ قوی كل ار و اة المعادين للأمبريالية والصهيونية ء٠‏ وهذه منظمة التحرير 
توافق وتبارك اعادة كازرثة فلسطين فى افغائنستان ه. 
هل لن روسیا لها شقل دولى فيم يمالئونها حتى تعود فلسطين اليهمشم ينفضوا 
عن روسيا؟ هل يعتقدون بالعلمائية التى يدعوشها؟ هل اندس اليهود فى صفوف الحركات 
العربية واتخذوا منها أبواقالنشر سمومهم بهدف تمييبع هذه الحركات وكشف خفاياسهال 
و اسر ارهاوتدمیر مخططات هاا رتحويل مسار جهادها الى طريق مرسوم على الما*ء وتذويب 
باسهم فى حامض المتاهات ‏ الغفكرية والغفلسغات اليهمودية ؟ 
هذه الحركات التحريرية العربية العظيمة لمالا تسمح بهذا العبث ؟ لماذا تترك 
تحار فى اتجاسهاتها!ا مع ان هذه الحيرة أول خطوة على طريق الاستخغاف بكل شريف وعظيم 
فى جهادنا ء لماذا لايتخذون الجزاشر مثلا ٠‏ عندما! احتلت فرنسا الجزائن سنة ۸٠١‏ م مد. 
يدها بالمو اطنة الفرنسية للجزائريين ء ومعنى المواطنة الفرنسية الموافضقة على إاز!ل 
معالم الثقافة العربية ٠‏ ولما! كان الدين الاسلامى أصعب من أن تزيله فرنسا فانهم فطو 
دينا اسلاميا فرنسيا ( خلى من المعنى ولكن يفرقع ) «وفى نظير الموافقة على اجهاق 
الشخصية العربية وتمييع الدين الاسلامى ملدتفرنسا يدها ببطاقة المواطنة الفرنسية 
و اعتمرت من فبل ذلك مواطنا من الدرجة اأولى ه 
ما الجز اكرى الذى رفضسض هذا الاسلام المصنوع فى فرنسا! وظل على دينه وعقيدته 
وآشر الاسلام الحقيقى ورفض زخرفة (الديكور) السريى المصنوع فى فرنسا فائه أصبح 
مو اطنا: من الدرجة الثانية ٠‏ فكان الاسلام لهذا الجزائرى جنسا! ووطناا ودينا ء ومن منطق 
لالا وحده قامت الشورة الجزائريية ٠ء‏ هسولاء الجزائريون الذين رفضوا! الاسلام الفرنسى 
وقنعوا بالاسلام الحقيقى وطنااوعقيدة هم الذين قاموا أسالسا! بالثورة الجزائرية وقاومو 
الاحتلال. العسكرى اتشان واتنصروا وانضمت اليهم بعد انار النصر الإراجوزات 
الحريية الذين ظلموا أنفسهم بوضحهاافى قوالب فرنسنية . ( فخطط لائطلاق كان من 
الاسلام ) (۲) ء٠‏ 
) اھا المنظمات العربية التى تتخذ من الأصنام الشيوعية آلهة وتلتقى بالصهيونية 
العالمية فى وفاق فنحن لا نأمنها حتى ولو سلمنا بأنهم مخلصون فكريا ولم يخالجناا 
شك فى أنہم عملاء على الأقلتتشوش أذهاننا) أنهم مخدوعون ومن هنا! كان لابد لناا من اعلام 
اسلامی بدفع عنا فساد اليهود والصليبيين والملاحدة حتى لا تتعرض عقاقدنا للتشويه 
و التحريف ولنحافظ على الذات الاسلامية من العدوان ونحافظ على وحدتنا؛ من التدمير ء 


EER (4)‏ التاكهء >i - ww‏ / ص ۹ دار الثراث الغربى/ليبهاا 


(1( 

اليهود يخضشون من اسستيقاظ مفهوم الجهاد فى قلوب. المسلمين وأنشاوا البابية 
والبهاكية والقائيائية لتشويه معنى الجهاك فى الاسلام ء. المعركة الاعلامية على أشدهالا 
ويجظطون لهاا فى أورقة الكنلكس وصوامع. الرهبان وآقبية الأحبازر ويجندون لاشعالهال 
دهاقين. الساسة وعتاة. العسكريسين بعد عرضهاا على وزارة المستعمرات أو الكشيست. ' 
اليهودى » ونحن نعتمد على. الجهود الغفردية ء 

وفى موسكو الجمعية الاتحالية لنشر العلوم السيالمية والفنية لاهم لها الا اصدار 
الكتب ضد المسلمين والاسلام )١(‏ وقد أصدرت أخير! کتاب عنوانه ( الاسلام بقلم ل.. ی 
كليموفيش السلسلة الثاشية. رقم 1١‏ نشر فى زنابية فى موسكو بتاريخ ۱۹14 هذا الكتاب 
بقح فى إه صفحة من القطع الصغير وبه ماا ياتى ( ان الاسلام ككل.دين ظاهرة تازريخي 
( وانتشر الاسلام نتيجة غازرات.وفتوحلت الاقطاغعیین فی بلاد آسيا! وافريقيلا ) ويقول ( ان 
أغلبية النمبسلمين تعبد الخلغا»ء الخلاحة أو بكر وعمر وعشمان )١(‏ ان الاعلام الاسلامى 
ضرورة حتميبة ء فالآأيدولوجهات العالمية تحيط بنا وتضغط عليشاا ولا ينقذناا من التبعية 
العميا۶ الا التمسك بكيافنا! وتر اشنا مع الانفتاح الواعى على الرايات الاعلامية المنصوبة. 
كالعبا۴ات لتلغفناا فلا نستطيع الحركة وتغضش عيوننا فلا ندرى الى أى طريق نحن مساقون 
هذه الرايات الاعلامية تتطلببه أن نرد عليها' حتى. تنتكس وتفسح الطريق للاعلام الاسلامى أن 
يسود ٠‏ ان الاسلام يهيب بنا أن ننشى* الاعلام. الاسلامى بتخطيط دقيق لنمحوهذم ' 
العناكب الاعلامية الغربية الخبيئة التى. تنشر نسهجهاا القذر على مرآة عقيدتنا! المجلوة 
الصافبية ء 

وأختتم حديشي فى هذا الغفصل .الذى أعالج فيه تزوير اعلامنا! وضرورة تنقيته والرد 
على ( الاعلام المضاكد بهذه الشخصية العجيبة ايلياا كرهين شوك كوهين كماا هو مسجل 
) فى كشوفات المخابر ات الاسر ائيلية وكمال شالت كملا سجل. فى نقطة الحدود السورية 
فی بوم ٠١‏ پنایر سنة 1۹1١‏ وكما! عرف المجتمع السورى ورشح تحست هذا الاسم للوزارة فى 
سورياا! وتفقد بهذا الاسم الجبهة أومرتفعاتد الجولان عدة مرات ولعب دوره كاملا فى 
السيالسة العربية ء٠‏ حوالى اربع سنولت دبرت فسى مخدعه. انقلابات واوصل رفاقه الى 
أعلى المناضب التى يمكن تصورها وحضر اجتماعات القيادة العريية وصنف العرب الى 
تقدميين ورجعيين‌وشارك فى مناقشات الوحدة الغفورية والمدروسة وكان يخلب لب الشبابه 
العربى هناك بقدرته على الحديث العقاكدى وشرح دور حزب البعمث وضرورة الفط بين الدين 


)١(‏ محمود الناكوع ‏ جريدة العلم ۱۹1۸/١۲/۲١‏ ليبا - ه 


(<Y) 
والدولة حتى تكتسب القومية. العرهية طابعااالعلمائى العصرى وكان من دعاة الوحدة‎ 


المدروسة وعدم التعاون مع الرجعيات.٠‏ هذا اليهيودى المتسلل .تركز خلفهء کل القوى ٠‏ 
الرهيبة لجهاز الصهيونية العالمى. )١(‏ ء٠‏ اليس هو نسخة من شخصية ([ عبد الله 


ن ا ) التقى الصالح ٠١‏ المستخفى فى شياب المسلمين وهو من دعاة اليهود ء 


۳ محمد جلال كشك ایلی. کوهین ص‎ )١( 
1۹4 ' / ١ الطبعحة‎ 


ولا :. 


E 


الشروط التى يجب أ ن تتوفر فى الالام الالسلاس 


الصد ق: قلت !| ن صد ر الاعلام الاسااين وجرهره مرجود فى القرآ ن الكريم 
والسنة ٠‏ قال تعالى ”إن هذا القرآ ن یہد ی للتی ھی قم أ 
ومن هنا یجب ا ن یتور فی الاعلام الاسلایی الصد ق الذ ی یہد ى الىالخير 
لقد اشترط علما* السلممن فى المحد ث ليكون حديثه صحيحا ( اتصال السند 
عد الة الرواة ‏ ضبط الرواة ‏ عد م الملة ‏ عدم الشذ وذ ) ٠‏ 

ومن هنا تعن علينا أ ن نطمهن الى أ ن المخبر بالنباً يتحرى الصد ق ولايكون 
فاسغا ولا متهما ولا مختل الاد راك وا ن یکون ورا* ن لك کله قلب عامر بالایمسا ن 
مطمئن إلى الالام وا ن يكون هدفه تد عم عخائد السلممن زين الحياة ضى 
ظلال الالام أو الموت دفاعا عه ٠‏ 

وهف | يتطلب ا ن تکون وكالات الا نبا“ الامية لحما ود ما فاذ | لم تكن فلا أقل 
من ن تکون ہوابات الا نبا* فی الداخل علیہا حراس مو منون ان كياء عند هسم 


الفطننة الكافية لممرفة الد خيل من الأنبا* كالصيرفى الحان ى الذى يعرف 


ولاتقل قيمة حراس هذ ه البوابات الاخبارية عن قيمة الجنود البواسل الذين _ 
یحرسون حد ود البلاد من کل معتد آثیم ۰ کل خبر مدسوسی‌یخد م الاهتمامات 


الهابطة ينفى من الاعلام الالای ۰ 


١ الاسرا*‎ )١( 


( as ) 


وان | كانت اهتمامات الناس تحمل رجال الاعلام SS‏ 
الاهتمامات بد ون النظر الى قيمة هذ ء الاهتماماتفى ميزان الخير البطلق 
ال ى ينص طيه الدين لان هد فيم الريح المادى فالاعلام الاسلاي يلسسستزم 
بالاخبار الى تأخذ پوسد السلمين الى مرتقى الخير والنضج والرشاد ٠‏ 
الاعلام الاسلاس يشرط فيه الصد ق ال ى يد عو الى الخير الصدق الذى 
لايتناقض مع حقيقة الإيما ن بالله الواحد الاحد الذى منه البد * واليمالمنتهى 
ولايتناقض مع الآيات المحكمات فى كتاب الله ولا مع السنة فى سيرة الرسول 
راحاد یثه ۰ ) 
قال رسول الله صلی الله عليه لم * من کا ن يو من بالله واليوم الآخر فليقل 
e‏ 
وقال تعالی " وقل رب اد خلنی مد خل صد ق وا خرجنی مخرج صد ق واجمعسل 
لی من لد نك ۔لطانا نصیرا 

وال ب جائز فى الاعلام الاسلاص فى أثتاء الحرب ٠‏ قالت آم كلثوم بنت به 

لم امع النبی صلی الله عليه ولم رخص‌فی شی“ من الک ب مما يقول النساس 

الا فى الحرب رالاصلاح بون الناس" ٠‏ 

الرضوية: القرآ ن الكريم ى التل ن رة طلبة خت قا الانران آل 

احناق العقيد الاسلامية بالحجة والبرها ن رأقام لهم منهجا لميا فى التفكير 

لقد حرر العقل من سلطة الا“ ومن الظن ومن الهوى ومن الا وهام وفن حسب 
)١(‏ صحيح سلم ۱ / کتاب‌الایمان (') الاسرا* ۸۰ 


( ي ) 


الغلبة بالباطل ومن الجزم عد التخطئة ى من العاهات الخلقية التى تحول 
د ون العقل البشرى ود ون المرضوعة فى الفم والاد راك ولقد تكلمت عن 


ن لكفى الباب الثالى ٠‏ يعتمد الاسلام على الحجة والاقناع ولايعتمد على 
الاکراه ۰ قال تعالی ” لا اکراه فی الدین" قال سبحانه " افأنت تکره 
الناس حتی یکونوا م منهن ” ولایمترف الاسلام بایما ن الم منون ان | کا ن هذ | 
الم من |معه ٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " لایکو ن آحد کم امعه یقول انا مع النساس 
ان احسنوا أحسنت وا ناسارا آسات* ۰ 
وماد مت بسبیل الإعلام الإسلامی الذ ی پتگسی بالق ر آن.. الکریم فساوض نموملا 
قد مها القرآ ن مناقشا عخائد المشركين. لخكون. للاعلام نمو جا يحتذ ى, .. 
١ (‏ )هوي ار كنال بوللهه الكو اكنيهفالىردد البقر آؤن الكزيم. قصة ابراهيسم 
قال تعالی ” فلما جن علیہ اللیل رای کوکبا قال هذ | رہی فلما آقل قال لاحب 
الافلیہن فلما رای القمر پازغا قال هذ | رہی فلہا فل قال لن لم یہد نی ریسسی 
#كويون مون القنوم الضالين فللمملا أك الشمنن اة قال هذا! ري هذا أكبو 
پاہما ]فلت قال یاقوم انی بری* مما تشرکون ۰ انی وجہت وجہی للذ ی فطرالسموات 
رالارش حنیغا وما آنا من الیشرکین ۰ ٩‏ ) 
( ۲ ) ومنهم من اله سی فألزمهم القرآ ن الحجة بقولا ن شل عیسی عند الله کشلآد م 


)' ( 
خلقه من تراب ثم قال لبه کن فیکون" 


(و.) الانعام (x) Y4 ۷ ٦‏ آل عمرا ن e۵۹‏ 


ا ی ت ا ا 


فمن آظلم ممن افتری على الله کد با * 


( 1) 


) 1( 
رأنكر قوم الحشر والنشر فرد عليہم القرآ ن ” كما بدأنا أول خلق نعيده " 


راد عی الیہود والنصاری انهم أبنا* الله وأحبا؟ ه فقال‌القرآ ن ” رقالت الی ود 
والنصاری نحن أبنا* الله وأحبا قل غلم مذ بکم بذ نھکم بل آنتم بشرممن خا" ٤‏ 
رقال القرآً ن ” بقالوا لن يد خل الجنة الا من کا ن هو دا أو نصارى تلك آمانيهم 
قل هاتوا برھانکم ان كنت صاد قین ۰ : 

وناقش‌آهل الشرك 

قال تعالی " لوكا ن فيهما آلهة الا الله تفرع .() 

” ما اتخذ الله من ولد رماکا ن معه من اله إن | لذ هب كل اله بماخلق وللا 
ق د (٥‏ 

والقرآً ن الكريم يمتبر الد ليل المقنع سلطانا مبينا فانعد ام البرها ن هو الذى جعل 
الغتية المو منين أصحاب الكهف يزد رون الشرك يرفضون البتا* عليه 

قال تعالی ” هللا* قومنا اتخذ وا من د ونه آلہه لولا یاتون علیهم بسلطا ن بیسن 
(* ) 

والاعلام يلتزم منهج القرآً ن فى الحوار المنطقی ۰ قال تعالی ” ياأیها الذ يسن 
آمنوا اتقوا الله ولوا قولا سديدا ١ ١"‏ ) رالقول السديد هو القول القع الناتسج 
عن تفکیر صحیح رقدن م القرآً ن من یجاد ل بغیر علم قال تعالى ” ومن الناس من 


یجاد ل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کاب منیر J»‏ 4 


NR .(‏ ۲ ال ( ۳) البقرة 11١‏ ( 5)الانبيا* ۲ ( 0 )المۇ مون ۹١‏ 


91 ) الکېف ۱٥‏ } ¥ )الا حزاب ه۰ ¥ ) 4 )الحج ۰۸ 


( 4V ) 


( ۸ ) راتهم المشركون الردول صلى الله عليه ولم أنه تعلم القرآً ن من غلام أعجسى 
قال تعالی " ولقد نعلم انهم یقولون اپا یعلهه بشر لسا ن الذ ی يلحد ون اليه 

ای ود الا رین م 
قال تخالی ‏ وماکت تلو من قبله من کاب وادخظه بیینك اذ لارتاب = 
البطل «(" ) 

)١(‏ وود القرآن على لسا ن ابراهيم عليه السلام حجة المها له الله 
قال تعالی ” ألم تر الى الذ ى حاج ابراهيم فى ربه أ ن أتاء الله الملك اف قال 
ابراھیم رہی الذ ی یحیی ریمیت قال انا احی رامیت قال ابراھیم فا ن الله یاتی 
بالشس من المشرق فأت با من المغرب فبهت الذ ى كفر والله لايهد ىا لقرم 


۳ 
اا 2 


" ولات حجتنا اتیناها اپراحم لی یه ٠“‏ 
٠١ (‏ ) وتاقش‌القرآ ن الكافرين من العرب مناقشة منطقية نتخذ ها أسوة لتا ان أأرد نا 
ا ن ننشی* إعلاما اسلاها ۰ 
اطلق الكفار على بعض‌الأنعام أساء ” ر د اا 
) بحيرة ‏ سائبة ‏ صيلة ‏ حام فما المعنى المراد بهذ ء اللسمله؟ 
روی الزهری عن سعید ا ال البحيرة يمنع د رها للطراغيست 
( ای یحجز لبنہا وهخصص الاه فلا یطمسہا الاس وكهنة الاهة هم الذ ين 
يأخذ ونه طبما ) ٠‏ والسائبة من الابل كانوا يسيبونها لطراغيتهم ٠‏ والصيلة 


( ١)النحل‏ ۱۰۳ ( ۲ )العنکبوت۸) (.۲ )البقرة۸٥۲‏ (. »)الانعام٣۸‏ 
( د) عن الظلال للشہيد سید قطبص۸۹ 1۰۹ دار الشروق / طبعة. £ 


(e) 


كانت الناقة تبكر بالا نشی ثم تثنى بالا نش فيسمونما الوصيلة يقولون وصلت اثنون 

لیس بینہا ذ کر فکانوا ین بحونہا لطراغیتہم ۰ 

والحاس : الفحل من الابل الد ى يقوم بتلقيح عد د من النوق فان | بلغ العد د 

الضرب ( عشرة أبطن) قالوا حص ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من اء 

ولا مرعی ٠‏ رقال هل اللغة عن الجيلة انا الانثی من الغنم س كانتالشاة 

اذ | ولد ت انش فہی لہم وان | ولد تذ کرا ذ بحو لآلہتہم فی زعم ۰ 

وا ولد تذ کرا انش قالوا صل ت أخاها فلم يذ بحو لآليتأ ٠‏ 
رالآية التى أورد ها لتضيح النقاشالقرآنى ٠‏ قال تعالى " ثمانية زواج من 
الضاً ن ائنون ومن المعز انين قل الذ كرين حرم أم الاتثيمن ما اشتملت عليه 
ارحام الانشیہن )۰م کنتم شہد اء ان وصاکم الله بهذ | فمن أظلم ممن افسترى 
على الله کد با ليضل الاس بغیر عم | زالله لايہدى الق الظالي أ 
الآية تطالبهم باثبات د عراهم فى التحليل رالتحریم " هل هذ ء الد عوی عن 

طريق العقل المنطقى ؟ هل هذ ه الد عوى عن طريق النقل الصحيح عن الوحى 
الالبى؟ هل هذه الد عوى عن طريق الشهادة الحسية؟ ان | كانت طفالتحريم 
العذ كورة فكل ذ كر حرام ٠‏ وان | كانت علة التحريم الا نوثه فكل أ نش حرام ٠‏ وان | 
كانت علة التحريم اشتمال الرحم على الحمل فكل مولود حرام سوا کا نذ كرا 


ا وانشی ٠‏ فان | لم تكن العلة فيما تقد م فهل عند هم علم من جهة الله تعالى 


١ (‏ ) عن الظلال. للشهيد سيد قطيهص ۹۸۹ / دار الشروق / طبعة ‡ 
(۲) سورة الأنعلم آية رقم ٤٣‏ » 1)44 


(a) 


دد جات به الا نبيا* عليهم الصلاة والسلام يدل على أ ن الله حرم شيا مما ذ كر» 


9 بهذ | التحريم ؟ 


 )1١( 


۱ ( 
" انهم لا يۇ شون يسول ومحال المشاهدة لله اذ ٠‏ هم کان بر 2 


| ن القرآً ن الکریم لیس کتاب متاع غلى ولا کاب أدب ودن ولاكتاب قصة رتارسسخ 
) ۲( 
وان ک ن هذ | کله من محتوهاته انا جاء لیکون مشهاج حياة 


ولم یعرض القرآ ن الک العقید ة الالامية فى صورة “ نظرية " أو لاهسوت"” 


او جد ل فلسغی رانما يراجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية هخاطسب 


الكهنونة البشرية بجملتها فى خضم هذ | الاقم" فالقرآ ن الكريم يكون العقيد ‏ 
من راقع الجماعة الفعلى ٠‏ 
لقد أعلى الغلاسغة المقل على الدین والوحی رجعلو حاكما عليہما وهم فسس 
هذ | فى ضلال مين فالتعقل فى الالام هو الانفتاح أمام الد ليل المخالسف 
رازالة التناقضبين الوحى رالعقل ٠‏ 

فهم السلمون انهم سینتصرون لا نهم سلمون تقط نلا انهزممرانفى غزو ةا حسد 
قالیا * انی هذ | ۴" کیف نخزل وتحن سلمون ینا رول الله ؟ 
غین الله لهم أ ر ن الاسلام ينتصر پجهد هم لا پمجرد رفع شمشار الالام مام 
نوامیس الکون٠‏ قال تمالی ” أو لما أصابتكم صيبة قد اصبتم مثلعها قلتم أنى‌هذ | 


قل هو من عند انرک ۲(۰ EN‏ الآية - حاب للسلممن على کلامهسسم 


( 1 )رده زاش علوض الالمعي ‏ منااهج الجسدل فى الق ر آند ی ۲۸۰ / ع الغخرزدق/ 
(۲): سید قطيه معالم, الطریقی ص «إا / دار الشروق 1 : 
(۳) سورة. آل عمر ان آبة: رقم !اه 


)** ) 


فيمن أصیب منهم يوم ا حد ود خلت آلف التميخ على واوالعطف (أولما) ‏ ( قداصبتم 
مشلیہا ) قتل یوم احد سبعون وکا ن قد قتل من المش رکون یوم بد ر سبعون وأسر سبعون 
( قل هو من عند گتغیسکم ) قل معناه انهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله 
صلى الله عليه ولم فقد عسى الرماة أوامر الرسول ٠‏ 


دالا ؛ الا لستزام : 


الاعلام الاسلامی لابد ا ن یتور فيه الصد ق + قال تعالی " یاایہا الذ ين آمنرا 
اتقوا الله وكونرا مع الصادقيمن*" ) رلكن الد ق فيم ؟ ) 

المد ق المطلب فى القيم التى يد عر اليما الاعلام الاسلاس ٠‏ فالصد ر الوحيد للقم 
هو الله والاعلام الاسلاس لابد لها نيلتزم بهذه الق ٠‏ قال تمالا کن ” افر 
الوحید للقیم هو الله غو الذ ی یقرر ماهو خلال وماهو حرام والله سبحانه وتعالی لایمکن 
آ ن یرید شیئا یتنافی مع الطہائع التی خلقہا فالخیر رالشر كما قررها الله يرجعا ن الس 
الخير رالشر فى الاشيا* المخلوقة ولا تعارض بين مايراه العقل ومایقرره ال" ۲( 

” وجوهر الالتزام فی الالام الالای هو الايما ن بألوهية واحدۃ تتجمخیها كل 
ألوا ن السلطة رتتجه اليها المشاع الأفكار والنوايا والأعسمال وتتلقى منها القيم رالشرائم 
والقوا نون والتصورات والتوجي پات لا ن العقل البشری لایصلح وحده ا ن یکو رښاپطاموزونا 
مالم ينضبط على ميزا ن العقيد ة الصحيحة فالعقل يتأثر بالهرى وتغقد قد رته على الىقاومة 


فى وجه الضغوط المختلفة مالم يقم الى جانبيف لك الضابط الموزود ء٠‏ ۳ ( 


(1)] سورة التوبة: آية رقم 11۹ )١(‏ داه عبد الرحمن ببدوى / الأخلاق. النظرية 
ص.1٠/‏ الطبجة الشلتية / /۱۹۷١‏ وؤكالة: اللمطبوعات»/ الكويت وقال بهذا 
الرأى. ابي تيمية ص 44/ كتاب دسر ء تعازض العقل و النقل. . 

توماا الأکوینی ( ۲اد 1۲۷۴ م) راهبه ولد فى ايطالياا وعلم في جامعة؛ بازايس .. ' 


e) 


ولكن ماقيمة هذ | الالستزام؟ 

| ن هذ | الالتزام يكمن فيه أسباب الجهاد فى سبهل الله - هو الخطوة الاولى فى‌القتال 
فی سییل الله ۰١‏ کل سلم سول سئولية فردية ٭ قال تعالی * کل امری* ہما سسسب 
و ان ا ادا ا سی ووا ا ان اه 
الله وسنة رسوله (قطميات) على السلم الالتزام بهذ ه ” القطعيات" ومناه ضة الغير 
بالنصح والإرشاد اذ | رشك الغير أ ن يقع فى مخالفة هذه ( القطميات) أو قم فيا 
فان | وجد من هذ | الغير استخغافا واستهتارا فعليه استعد |* السلطا ن على هذ | الغير 
حت ولوا ن هذ | الغير أغظبية السليي ها لالام لایتك الناس لا هرائهم ولایری فی الكرة 
د ليلا على الحق رالصراب ٠‏ قال تعالى " قل لايستوى الخبيث والطيب ولواعجبسك كرة 
الخبیت "قال تمالی ” وسبیتیع أکرهم الا ظنا * " قال الله مبحانه وتمالسی 

” وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ٤‏ قال سبحانه وتعالی * ورك یخلق مایشا* 
پختار ماک ن لهم الخیر * 8 

زهناك نسوس تحتل الال وسائل لم یرد فیپا تص‌رالحکم فی هذ ۵ الا مور لرآیالاغبية 
من السلممن المشهود لم بالتقوى والصلاح " يد الله مع الجماع" وكا يقول الاسام 
الشافعى " لاتجتمع آمة الالام على ضلالة" ٠‏ 

السلم ان | ری حد | من حد ود الله قد انتہك یلتزم بالحدیث‌الشریف " من رای منم منكرا 
فل يخير بيده فا ن لم یستطع فبلساانه فا ن لم يستطع فبقابه وهذ | أضم الايا ن 


( ١)الطور ۲١‏ ( ۲)المائدة  ( 1٠۰۰‏ )يوسا ( ± )یف۱۰۳ 
( * ) القصص۸ا ٠ ٠‏ ) 


رالتغيير بالقلب ليس معناه الصمت والسلبية بل الرفض وعد م التعاون والبقاطمىة 

”والاضراب ” ومن هنا كا ن الاعلام الاسلاس يقد مة للجهاد ٠‏ 

والسلم اذ | كا ن خليغة للسلمين فالامر لا يختلف - يمك على يد أى فرد من رجتسه 

لو خالف سألة فيها نص واضح من الكتاب والسنة ( قطعيات) أو خالف سألة احتاجست 

الى تأهل أولم توجد فى الكتاب رالسنة وأدلى فيها علما* السلمين برإى بتفق يه 
رالجماع عند الخليغة لاتختلف عن الفرد فهو لا يأبه برأى الجماع اذ | أصرت على اخستراق 

حد من حد ود الله٠‏ 
ما اذ ! كا ن الخليغة يسير على ا ا وا ا لے ال 

فى هذ | الرقت غاصبا وليس خليفة حتى ولوكا ن الخليغة ممه أغبية من الم لمن مز)صحاب 

القرة أو الثروة و النفف فالخليغة حاكم للسلممن بدسترر الالام والحساك الحقيقسسى 
رانء 

ˆ والخليغة ليس له ى صفة من القد اة أو العصمة وليس له الحق وحده فى بها ن الدين 
وتفسیر نصوصه ‏ هو رجل رشقت به الامة فولته مورها ید رها بأحکام الله ET‏ 
قال تعالى ” الذ ين | ن مكتاهم فى الارض أقامرا الصلاة راتوا الزكاة وأمروا بالمعرف ونهوا 

عن المنكر ولله عاقبة لأسو" 

يقول ان تيمية " إنما نصب الامام لیا مر بالمعرف وینهی عن المنكر وهذ | مقصود الولاية " 
یرل سید قطب" | ن الاسلام رحده هوالذ ى يجمل طا الحاكم ستمدة من‌قيامه طى 
الشريمةالتى لم يضما هوبل ضعا إله البشر جميما ومرقوته بتنفيذ ١‏ لحاكم لهذ مالشريمة 
ااا و ری ی و و ا ی و 


الاسلامية ص ١[؛‏ / الطبعة الأولى / 1۹۷٤‏ م / دار الكتاب العربى. / بهروتا:ه ` 
(YJ)‏ الحم T4‏ 6 


کې 


إنبا الطريق أ نيرجع الحاكم والمحكيم الى الله والرسول * 


C4 ( 


واتباعها فان | اختلف الحاكم والمحكوم فى حكم أ رقضية فليس الطريق هو الرضوخ لاملا۴لحام 
1( 


قال تعالی ” ایا الذ ين آمنوا أطيعرا الله وأطيموا الرسول رأولى الاسر منكم فا ن تنازعتم 
فی شی* فرد وه الی الله والیسیل ۰ ۲ ٠‏ 

فى حالة الرفض‌لرآى الاغبية التى تتبع هراها أو لرأى الخليغة الذ ى استبد برأيه أو لرأى 
طائغة مأرقة تريد ا بد ع فى الدين هنا يلعب الاعلام الالاس د وره فى المناقشسة 
رالأخف والعطا* رالاتصال زتبين حكم الله - يبد بالنصيحة ويبتهي بالقتالوالسلمون فى 


العالم يشلون الضمير الأعلى اذ | کا ن هناك ظلم فی ای بقعة فى العالم علیہم أ ن ينفروا خفافا 


3 
٠‏ وثقالا لازاحة هذ | الظلم وانتزا عالطراغهت الذ ين يحولون بهن شعوهم مجن نور الله غير أن 


هذ | لایتم الا إذ | كا ن السلمون فى منمة وة وهنا يرتقى الاعلام الاسلاى الى مرتبة الجهاد 
لا ن القتال يبدا بالاعلام الإ لام والمۇ من الذ ى يرفع راية الاعلام الالاس يقد م ريه فىصورة 
علمية واضحة ” ليهلك من هلك عن بينة ريحيا من حى ا بقلب مىلوء بالمحبةرالرحة 
بد ون استعلا* ن میم ٤و‏ ود اج منفوضة أو غضب حاقد قال تعالى ” وقولوا للناس حسنا e‏ 
قال تمان ” فيا رحبة من الله لنت لهم لوكت فظا غظيظ القلب لانغضا من حرلا“ * ٠‏ 
فالمۇ من عند ه سكينة ورضا وطمأً نينة وحب د افق للخير قال تعالى " هوالذ ى آنزل السكينسة 
فی قلوب الم منون لیزد اد وا اا وتاش هذ | مع الايما ن الملتهب والغضب للسه 
ولكنه الغضب الممزوج بالحب الهادف للخير ولیس الغضب الذ ی يستہد ف تأكيد الذات أ و 
الغضب الشخصى الستتر ورا* شعار الغضب لله شان المتافقين فالمۇ من الحق لايجزم 


رلا یخاف ولایشمر بالضیاع !نما یمتلی* قلبه بالامل فی الله والإيما ن بالله "لاتخف إ ن اللممعنا " 


e 
مكتية‎ /1۹7٦1 / الطبعة. الخامسة‎ / ١ السلام التعالمي™ و الاسلام ص‎ SR 00) 


e“ e Cg fF art , A4 4 8 2‏ ویار د ولوړو کک يغ د ب 


هذ | الاعلام الالامى قرين الجاد وقد مة للقتال ٠‏ 
الالام فى جهاد د ائم لاينقطع أبد ا لتحقيق كلىة الله فى الأرض ولایهاد ن أى قوة من قوى 
الطاغوت ی وجه الارض حیشا کا ن ظلم فالاسلام منتدب لرفعه ودف *' ١‏ 

ومن هنا تكون أمة الالام فى حيوية فكرية وجسدية متجد دة الشباب متأالقة النضارة ما 
ان | خلف من بعد هم خلف أضاعرا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يبتعد ون عز)لاعلام ون 
القتال وخلد ون الى الارض الى الراحة والترف همد ري الامة الاسلامية رتبتعد عزالاسلام 
وماتلبث قلیلا حتی یجتاحہا غیرها من الام ۰ 

فالاعلام الاسلاضى يرفع راية الفكر ليحافظ على القيم الإسلامية مز) لتحريف فى الا مثالا سلامية 
وليحول د ون تشكيل السلم ليكون الس قياد | لائمة الكفر ود هاقنة الإضساد ٠‏ والاعلاالالای 
تتسع د ئز ته لحشمل الد نیا کلہا فحیثما کا ن تشريه للحق والعد ل رالخور فالا علام الا۔لاسی 
منتد ب لالقا* نور الله علىظلمة الخسد ين فان | جمه بالطراغيت الذ ين يحولون بمن شعو هسم 
المطحونة بالظلم والكفر ومين عد ل الله الذ ى يأخذ بيد هم الى مرتقى الخير والنضج والرشاد 
عند ن لك يفسح الإعلام الالام الطريق للجيوش‌الالاية التى تغزوفى سبيل الله لاسا 
شرم الله ونزع الطواغيت التى تقف حاجزا بون شعومهم رين حقيقة الايما ن بالله الواحد الاحد 
الذ ى منه البد * راليهالمنتهى ٠‏ 

ريقف عمل الجيوشالالامية عند رفع الحواجز وماعليہا بعد ذ لك الا أن تترك للاعلام 
الالاس البلا للناس فلا اكراء فى الدين*٠‏ وعند تحرير العقل منسلطة الطراغيت ومن الظن 


ra aaa ` aa 
۱١١١1 / الطبعة الخاامسة‎ / ۷٣ سيد قطب_ السللام .العالمى والاسلام ص‎ ) ١( 


(oo) 
ومن الهموى ومن الإوهام ومن العاهات الخاقية التى تحول دون العقل البشرى ونون‎ 


الغطرة ى هو الدين الذى توافق عليه الغطرة العقلية اذا حررت وتركت دون ضضوط 
تشل الغكر أو تقسوده من معدته آو من هو اءه. ٠‏ 


السباب الا ول 


المبخت الا ول 
المحتوی 
)١(‏ ممنى الخلق (۲ ) معنى الثبات 


(۳ ) التغير الاجتماعى فى الالام 


١ (‏ ) كل مححماولة بشرية لتغيير العقيد ة أو تغيير الشريعة تنتهى بالا نحراف الكامل 


آمثلة) 


او ا او ا ت ال اا 
ملاحقة الرسول لكل ظاهر التغيير التى تو دى الى الانحراف. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


المبهت. الول , الثبات الخلقى فع الاعلام الاسلاس 


معنى الخلق: (۱) 
س الخلق رالجمع أ خلاق معناها المروءة ٠‏ العادة السجيةء الطبع 


معی الثہات: 


ثبتت ثباتا وثبوتا فی الہکا ن دام واستقرءعلی الامر د اومه وواظبه فو ثابت 
(۲( 


وممنی الثبات الخلقی اسلابیا أ ن المبادى* الخلقية أوامر الهية يجب طاعما وقسم 
ثابتة وليست نسبية تتغير من فرد الى فرد ومن مجتمع الى مجتمع أو من زمن الى زمن وليس 
معنی ذ لكا ن التغیر الاجتمای غير وارد فی الاسلام فالتخیر الاجتماعیهیالاسلام لایتوقف 
على الشكل وانما يتقف على البضمون ۰ قال تعالی ” | الله لایغیر مابقوم حتى يغسيررا 
1 ا 
قال رسول الله صلواللله عليه لم " ترکت فیکم ماا a‏ لن تضلوا آبدا كاب الله 


و " 


EY 
ونغهم من هذ | ن الرسول الکریسم ضع فى س نه ضرورة التغير الاجتماعی ولكته صلى الله‎ 
_ طبه رسام ضع أصول الضبط الاجتماعى مهما تغير شكل المجتيع لى مدى الأحقاب وذ لك‎ 

بالتسك بكتاب الله نة ا 


) ۱ ) کتاب المنجد فی اللغة والاعلام ص٤‏ 1۹ د ارالشرق ° بجروت لبنأ ن الطبعة ۲٣‏ 
(۲ )نفس الیصد ر السابق ص1۸ (۳ )سورة الرعد ١١‏ 


رالثبات الخلقى فى الاسلام حقيقى لانه يشل ارادة الله الثلة فى قوله سبحانهوتمالى 
( 1 
رارادة الله ابتة وقوله ابت . قال تمالی ” ایبد ل القول لدی را انا بظلام لبي" 

رالله سبحانه وتعالی حد د للانسا ن اطارا أخلاقیا ثابتا على أساس الكون الذ ى خلقه 


رالحقائق التى بشها فيه ٠‏ فالله خلق هذ | الكون لغاية والنظام الخلقى الذى ضعه الله 


۱ 
يحقق هذه الغاية ٠‏ قال تمالى ‏ أفحمبتم نا خلقناك جثا وان الينا لاترجمسون  "‏ 


قال تعالی ” اتا کل شی خلقناه بقد ر2 ۳) 


قال تعالی ” وخلق کل شی* فقد ره تقد يرا 4 
که هذا الات ره الان باق بى تفي قال ربل المع ال ق جا 
من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فا ن لم یستطع فباسانه فا ن لم يستطع فبقلبه وذ لك أضعسف 
es‏ 
والتغيير بالقلب يقصد بها المقاطمة وعد م التعامل فاسرائيل حاليا اذ | لم نستطع ن نزيل ا 
بایدینا فلا اقل من ن نقاطمہا ولانتعامل معا وهذ | آضعف الایما ن وروی ابن جریر ررایه 
موقرفة عن آبى ثعلبه الخشنى ورويت مرفوع الى النبى صل الله عليه ولم قال * | ن|الله تعالى 
فرض قرائض‌فلا تضیموها وحد حد ودا فلا تعتد رها حرم شیا فلا تنتہکوها وکت عن اشيا ء 
رحمة لکم من غير نسیا ن فلا تبحثوا 2 
والثبات الخلقى قائم بما قرر الاسلام من قيم خلقية مماحدد من شريعة أرلامي ة٠‏ 
و الشريعة يتم تطبيقهك مر الله وحدك حسبه,البيئة والظروف الت تمزيهاا الان 
خدمة للحياة الطبيعية وري الشريعة كاملة فى رسالة محمدصلى الله مليموسلميلة 
خاتم اللأنبيلاء و المرسلين ٠»‏ 


VE FI UN PG CET FEES EET PTE EK MEEFFOTN NTT ETON 
ر ن۲ ( «) صحیح سلم۱/‎ E اسورة ق ( ؟)المۇمنون ة1‎ 1( 
.. کفاےالاا‎ ' O * بای مالیا اء‎ 


فالعقيدة الاسلامية عامة وأيدية وغطرة لا ن الاسلام عام ٠‏ قال تعالى ” وماأرسلنا ك 
ا رحبة لمال قل پایہا الناس انی رسول الله الیک ج(" 
” الیرم أکملت لکم دینک وأتممت عليکم نعمت ورضیت لک الاسام دي 2 
" اتا نحن نزلنا الذ كر رانا له لحافظے ۴ ) 
خطرة ( ای تستريح الفطرة المقلية الى أصوله ” فالاسلام خاتم الأديا ن والتلى مهما ختلفرا 
فالفطرة العقلية ھی القاس المشترك لاعظم بینہم ۰ والعقيد ة لم تتطور بدا انها عقيد ةراحدة 
فی جمیع الرسالات ۰ قال تعالی ٭ یاآیہا الرسل کلوا من الطیبات واعلوا صالحا انی بسا 
تعملون عليم وإإن هذ ه أمتكم أمة واحد ة وأنا ریک فاتقور »° 


Y |‏ ( 
يتجه الله بالخطاب الى آمة الرسل وا كانم اجتمعوا فى صعيد واحد ” ”والاديان_ 


( 


السماوية وا ن أتفقت فى الاصول والاهد اف الا انہا ليست مكررة فى تشريعها لا نٍذ لك يقتضينا 
Y¥ |‏ ( 
)۸.( 
قال تعالی ” لکل جملنا منک شر ومنہاجا ” 
٩( ET‏ ) 
که بتقوم ني المرسلون 
مع انيم لم پڪڏبو الارسولا واحداهو رسولهم ضيح عليه السلام وک لك قوم عاد وثمود ولوط فالقرآ ن 
(Ne)‏ 
یبس أ ن الد عرة واحدة والمذ بون برسولهم مكذ بون بالرسل جميم ا ” 


ما الشريمة فتتطور وليست ثابتة لانها تقوم على مايحيط بكل بيئة وكل عر من ظرف خاصة ٠‏ ولكن 


س 


الله رحده هو الد ی یطررها لا الانسان۰ فالله سبحانه وتعالی باح زواج الاخ منأخته فسی 


عہد آدم لا ن التشریع الالہی لابد أ ن يجرى حسب الظرف القائم ثم لما تكاثرت البشرية حرم الله 


س 
( )الانییا* ۱۰۲۷ (۲ )الاعراف ۱٥۸‏ (۳ )الماد ة٣‏ (> )ال حجر ۹ ( ° )المۇ منون ٥۲۲٥۱‏ 
)۴١ "(‏ ده تهاامي نقرة: / كتا سيكلوجية القصة فى القرآن/ الشركة التونسية: للتوز. 

٠‏ ( رسالة دكتوراه)جامعة:الجزائر ص ٠۴١‏ /طبجة. أولى/۱۹۷1/ (۸) الماكدة ري 


Sm “fa Fh 


زواج الاخت ولکته سبحانه وتعالی لم يحرم زواجه من باقی المحرمات٠‏ وظلت الشرية 

تتطور بأمر الله وحده فى الرسالات السابقة على الالام حسب ابن روالظروفتالتی سرت 
بجا الآساة الى ن وصلت الى كمال الشريمة فى الالام ولايحق للاتسانية أ ن تطور 
الشريحة وكل ماحد ث من تحهر فى الشريمة كا ن بواسطة الانسا ن لارضاء حاكم آولارضاء 


رة أو لحصول رجل الدين نفه على امتيازات. 


لذ لك ألغفى الاسلام وظيغة رجل الدين والغى الالام الحا الضعى أى صاحب 
التشریعات حتى لايضع قرا نون من عنده أذ ن العقيد ة لاتتطور وكل ماجا* على لسا رالانبياه 
والسسل وجد لتصحيح العقائد التى حرفتها النلن ٠‏ ما الشريعة فانها تطور تپا رال 
وحده وانتهى التطور الى شريعة ثابتة صالحة لكل زما ن ومكا ن٠‏ 

ولايصح مخالفة الشرع حتى ولو بهد ف التقرب الى الله فالشريعة الاسلامية انتهت الى 
النظام التشريمى الكامل ٠‏ وكل محاولة تغيير تحكم على هذ | الكمال بالنقص وتفسد صلاحه ٠‏ 

وكيف نسلم لملما* الماد ة بالقوانين المادية ولانسلم لله الذ ى خلق القوانين المادية . 
کل الد ہاتیر الش ان ادر نولتي معالجة النظم الاجتماعة والنفضس الانانية ه 

الحقيقة متغقة مع الفطرة فان | بداً التحريف فى جزء منہا فانه يترتب على ذ لك سلسلة من 
الانحراف تنتهی بتحریف النظام كله . 

فالیہود تغالوا فی تقدیر ذ واتہم واد ى ذ لك الى تحريف الالوهية ذ اتا فصار الاله 
الاها خاصا بهم ۰ وکیف یکون هذ | الاله عاد لا وهو محب للعهود وکاره لغیرهم ۰ لابد أن 


یکون هذ | الاله جاهلا لانه لوکا ن عالما یکل شی“ فلعله کا ن یختار شمبا آخره ولکن اد اکان 


جاهلافکیف یقود هم فتأضی الاجابة لتتوغل فى التحريف قائلة انه يستغنى الحاخاماتاو يأ خذ 
الرای منانبیائہم فلقد استجاب لموس حینما کله موسی قائلا کیف تضرب شمب بی اسرائیل 
وهو شعبك وسمع الاله لكلام موس ٠‏ قال اليهود عن الهم المحرف انه اذ | ارتكب اله 
الیہود جرماضد الیہود کا ن یبکی ویسترضی هذ | الشمب قائلا لہم طری لشمب بک 
E‏ 
فالغلو فی شا ن انفسہم والظن بأ نهم شعب ممیز لذ اته ترتب عليه كل هذ | التحريف فى 
الالوهية ۰ وادی الى الاد عا* بأ ن الاله يغضب ویسترضیه حاخامات الیہود أو آبا*الیہود 
2 1( 
رالشيعة غالوا فى شخص من الاشخاص رعصموا أئمتہم من الخطا واعلنوا أن الامام 
لایخغی عليه شی“ ولایکون فی‌زمانه آحد اعم منه مع | ن الا نبیاء تخفی علیہم آمور یعرفهاغیرهم ۰ 
ولقد کشف هد هد سلیما ن سرا لم یعرفه لیما ن ۰ قال تعالی ” احطت‌یمالم تحط بے 
وجئتك من سيا بنبا يقر أ 
سید نا نوح لماآراد ان ینجی | بنه واتخذ مقياس النسب كمبرر لنجاة هذ !| الان أجابه الله 


a‏ ا 
E‏ (۱ ) محاضرات لم تنشرض, المعمهدالعالى للد عوة الالامية د٠عمارة‏ 
نجسیب السنة الشانية ٠٤٠١‏ ه .ب بعثوان ‏ العقيدة والشريعة والائنجناف 

(۲) النمل آية رقم ٣۲‏ 


التغيير فى السيحية 


ولم تكن السيحية حن حظا من الیہود ية فى التحریف والجز* الاکر من تحرف 
الدين السيحى تم على يد اليهود والرثنيين ٠‏ 
" من ضريك على خد ك الايمن فآد ر له خد ك الاي “ 
هذ أ من تحريف اليهود للديانة السيحية ولو نفذ المسيحيون ن لك لصاروا بيدا لليهسسسود 
والمو*منون بالسيحية والتعصبون لها لایوٴ'منون بهذ | النص‌ولاینفذ ونه بل ینتهزون کل 
فرصة ويها جمونه فالاب شنودة يقول ( الصلاة عند نا محبة وليستفرضا والصيام عند نا محبسبة 
ولیست قید | والله عند نا محبة ولسنا يده 2 
ولقسد حرف اليهود السيحية كيا حرفوا دينهم / عيسى ردول الله كبقية الرسل ولك 
فی نظر السیحیین ابن الله الازلی ۰ ” وهو کالاب الازلی آیضا فلیس بینه ویون الله فرق 
فى الزمن والله الاب غب على الجس البشرى بسببب خطاياهم وخاصة خطيئة آد م التى آخرجت 
من الجنة ولكن مع فب الله عل لجنس البشرى فهو رحیم یرید أ ن یمحوذ نبهم ویمید رضاه عدن 
الناس فاسل ابنه ورحید ه الى الارض حیث د خل رحم مریم العذ را* البتول وولد کیا یولد 
الاطغال وتبریسی کالاطفال حتی بدا انسانا کالہشر ثم صلب ظلما على الصلیب لا لاه ارکب 
خطا فی حق الروما ن او الیہود بل لصکفر عن ائم آد م الذ ى أصبح السيح كانه أحد أبنائه 
فکانه احتمل سئولية عصيا ن آد م )(۱)هذ | التحریف حد ث من بولص‌شاو“ل الیہودی . 
لقد د خلوا فى السيحية ليحرفرها . 
(نقك. شاءول يول السيحية من التوحيد الى التثليث قال بألوهية السيح واخترمقصةالفد ٠|‏ 
للتكهير عن خطيئة البشر )٣()‏ 


" ادع السيحيون أن صلب السيح كا ن لتحقيق المد الة رای عد ل فی تعذ یب غسیر 
ES‏ 

“ واد ! کا ن المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الابوة حينما كا ن الاإبن يمذب . 

“ يدع السيحيون أن ذ رية آد م لزمهم العقاب بسبب خطيئة بيهم فی أى شرم 
يلتزم الاحفاد بأخطاء الاجدار .” 

" اذ | کا ن صلب السيح عملا تشیلیا فلمان | یکره السیحیون الیہود ویرونہم معتدیسان 
على السيد السي * . 

هل کا ن‌الانبیاء جیميما مسد نسین خطاء بسبب خطیئة آبیہم آدم ونی 
اختارهم الله لهداية الناس * . 

ولد عيسى من غير أب لينجو من انحد ار الخطيئة اليه من آبيه ٠‏ وما العمل فىآمةة 
وهل لم يأخذ عيسى نصيبا من الخطيغة عن طریق مه مریم 8 

يعتقد السيحيون نهم حينما يأكلون الخبز ويشريون الخمر يوم الفصح وهو السسى 
خد هم بالمشاء الریإنی ‏ فان الخمر یستحیل الى د م میسی والخبز یستحیل ال ل يى 
فمن أكل نلك الخبز وشرب تلك الخمر فقد ' :ادل السے ی جى + ) 

الخلق فىالاسلام ثابت لأ نه يد عو الى الخير “٠‏ والتشريح فى الاسلام ثابت لأنه يدعو الي 
العدل ولااحد يعرف ماهية النفس الانسانية الا خالقها ” الا يعلم من خلق وهو اللطينى 
ا O‏ 


٠.)1(‏ ده أحمد شلبى ‏ المسيحية ص 1۰۷ د ۱۳۸ س 1۳۹ ى الطبعة /۱۹۷۲/١‏ مكتبة 
النهيضة المصرية / القاهرة' )١(‏ الملك آية رقم ٤‏ .. 


0*0) 


”الا له الحكم ١”‏ ) "ان ‌الحكالالله ”" ) "لايعقبلحكي» )٠١(‏ 
” منيطع الرسول فقد أطاع‌الله ”° ١‏ ” فلاوريك لایر منون حتى يحكموك فیما شج ر 
بینہمثم لایجد وا فی آنفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ”(* ) "انیا کان قول 
الان اا و ان الت ر ل ي ا ا 0 0 
کا ن لمو من ولا مومنة ان | قضی الله ورسوله آمرا أ ن يكون لهم الخيرة من مره * ۷ ) 
ˆ الاسلام يقرر ثبات الخلق ريوجبه وينشى* النفس عليه لأ ن كل ملم ” فانما هو وغليته 
فی سلطا ن باطنه الثابت الد ى أحكم الاسلام أشد اخكام 
باعال الایما ن كالصلاء والسیم رالزكاة . - 
" ثبات الخلق يجمل الرجل ثابتا لامتقلقلا ناظرا فى الحياة الى المضع الثابت لاالىالمضم 
التغيرللنفة * ^ ) 
” لو انی ستلت| ن آجمل فلسغة الد ین الاسلاس كلما فى لفظين لقلت آنا ”ثبات الاخلاق ” 
" ولو سل آكبر فلاسفة الد نيا ن يرجز علاج الانسانية كلها فى حرفن لما زاد على القسسول 


آنه ثبات الاخلاق ولو اجتمع كل علما* اورما ليد رسوا المد نية الا وربية يحصروا مايعوزها فى 


©١ )الانعام 1۲ ) الاتعام ۷ه ۳ ) الرعد‎ ١ 
ه١ النور‎ ) ٩١ النساء ۸۰ ) النسا*‎  ؟‎ 


والرسول الکریم کا ن یلاحق کل تغییر حتی لایود ی هذ | التغيير الى الانحراف ٠‏ 

آخذ السلمون حديث رسول الله الذ ى كا ن يد عو فيه للهدية ” تهاد را تحابوا ” وحرفوه 
نای اة الساعدی قال ( استعمل رول الله صلی الله عليه وسلم رجلا من بنی سلیم 
يد ع أبن اللقية فلما جاء حاسبه قال هذ | مالكم وهذ | هدية فقال رسول الله صلسىسى 
الله عليه وسلم ( فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هد يتك | ن كنت صافقا ) 

ثم خطہنا فحمد الله رأثنی علیہ ثم قال ' : أما بعد فاتى استعمل الرجل منكم على 
الممل مما ولانى الله الله فيأتى فيقول هذ | مالكم رهذ | هدية اهديت لى أفلا جلر فى 
ا والله لایأخ أحد منکم شیئا بغیر حقه الا لقی الله يحملے 
يوم القيامة فلا أعرضأحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغا* أو بقرة لها خرار أو شاة تبعر ء٠‏ 
ثم رفع ید یه حتی روکی بیاض ابطه یقول اللهم هل بلغت مرتون ” 9 

بعد نیبتی ۰ 

الرجل ( ابن ‌اللتبة ) کا ن صادقا وسان جا فیمکن للرجل أ ن یخبی* المال ان | کان غسیر 
صاد ق ولعله فهم من حد يث رسول الله صلی الله عليه ” تاد وا تحابوا ” أن‌الهدي_ة 
حلال فن كل مناسبة رهذ | الفهم بد اية الانحراف وهنا اهتم الرسول بتهيخ الرجل شم 
ضع القاع ة الصحيحة ٠‏ هل كل شخصيقبل الهدية ؟ ٠‏ 

اا کا ن‌الانسا ن فی بيته فليقمل الد ية ولكن من كأ ن فى موقف أبن اللبتة فعليه عد م قبول 
الهدية ٠‏ 

ومن العجيب' ن عالما أزهريا فى كتاب الاسلام وأصول الحكم يقول فيه " النبى صلى الله عي 
ولم لم يتعرض لسياسة فلم يمزل واليا لاعن قاضيا ولا نظم فيہم قواعد للاد ارة بل ترك لهسم 


ل س 
١ (‏ )صحیح ملم ص A‏ باب تحریم هد ایا العمال ص ۱۲ 


كل تلك الشئون ۰ ورسول الله صلی الله عليه ا للحرب کما کا ن یوجه 
العقول والقلوب الى عخيدة الحق ٠‏ رالنبى أرسل الولاة الى صنعا* ونجران ٠‏ ولسسى 
معان بن جبل الجند صير الهه القضا* ٠‏ وى هذ | الحديث نرى أنه رل الموظفسين 
لجمع الصدقات ريقول " انى استعمل الرجل منكم فى العمل مما ولانى الله ” فالعقي دة 
واحد ة لم تتطور ولم تتخير لانها لاتزيد ولاتنقص ٠‏ والعقيدة التى نزلت على الانبي اه 
من لد ن آد م عليه السلام حت محمد رنف الايما ن بالله الراحدالاحد 
الذ ی ليس كثله شى* وهو السميع البصير ٠‏ والايما ن بملائكه وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والشريعة من لد ن الله ولكنها ليست ثابتة كالعقيد ة غير أ ن الذ ى يغيرها هو اللسه 
بواسطة ابيا وجميع الاديا ن السماهة تستمد من نيع واحد قال سى عليه السلام " ماجثت 
لآ نقض‌الناموبي بل لأكمله ” ء٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه ولم انما بشت لاتم مکارم الاخلای ۰( )۱١‏ 
” وماارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه آنه لا:.اله الا أنا فاد ور * ( )١‏ 
ک بتقوم نيح المرسلين ان قال لهم أخوهم نوع الا تقون انى لكم رسول أممن فاتقوا الله 
رأطيعون ” )هكا كان كل الرسل يحملون خيدة واحدة . 
اد م عليه السلام عرف التوحيد والايما ن بالله وملائكه راليو الآخر فبد أت البشرية بالتوحيد 
والتوحيد يرائم الفطرة البشرية ثم ياتى التحريف بالتخيل رالتوهم والتجسيد رالتشبيه رالمغالاء 
ومن التخيل رالتوهم تنشا الاساطير وتحد ث الرد ة فيرسل الله رسولا ليصحح مسارالقسمم 
رید عرھم ال عید ة التوحید نفسہا التى اوح بها الى آد م عليه السام ٠‏ 
قال تعالی ” وان من‌ امه الا خلافیها نذیر *  (‏ ) 


قال تعالی ” وماکان ربك مہلك القری حتی یبعث ی آمہا رسوا یتلوالیہم آیاتنا وماکا 


)۱١ ( 


الانحراف : هو كل محاولة بالاضافة آو الحذ ف فى ر الله والانحراقف یعتہر شركاا 
فالذ ى يصلى ركمتون بعد العصر يعتبر محرفا وان | اعقد الانسان ان الفعل الذى 

جا* به ضروری ولازم لحياة السلمہن فى الوقت‌الذ ى لم يشرعه الرسول حينئذ يك ون 
كافرا ° 

فأصحاب الطرق الصرفية محرفون والشيمة محرفون ٠‏ وطعما*السلمين الذ ين يناد ون 
بالا شترا كيةويعضد ونما اشترضا* للحاكم وخدمة لآهوائه ولجلب الصالح لهم يعتبرون 
محرفون ۰ 

شال آخر لملاحقة الرسول للتغيير حتى تسلم العقيدة من الانحراف وستى يبظ ل 
السلم ثابت الخلق . 

وجد الرسول رجلا قد علق قطعة من نحا فى رقبته فساله عن السبب فى تعلهق ا 
فقال من الواهنة أى لتحميه من الوهن والضعف فقال صلى الله عليه وسلم انها لاتزيسد ك 
الا وهنا وانك ان لم تخلعها فلن تفلح ابدا ” رهذا يمنى أ ن‌التاس الحماية 
أو الوقاية بأمور لاتتغق مع المنهج الالاس منهج الشرعيحد من‌الشرك ٠.‏ 

قال رسول الله عن الريا* انه الشرك الاصغر ” عدا بر ال غلا د 

یبطن یکون ن لك اما خوغا آو رجا* فا ن کا ن خوغا من غير الله فو شرك وا ن کا ن رجا“ من غير 
الله فهو شرك ه 

قال الله تعالى ” فريل للصلہن الد ین هم عن صلاتهم ساهون الد ین هم یسرا ”ون وپمنعون 


الا 


(1) الامام أحمد بن حنبل.- المسند ۔ ص ٥١‏ جز* ٤‏ ہے البابه ۲١‏ من كشائه 
التجاز اتدغى سنن ابن مالجه ه (۲) سورة: اللمافمون آية رقم £ 1.4.0.٠‏ . ۷ 


(NY ) 


أی باد رة من بواد ر الانحراف كا ن يتلقاها الرسول صلى الله عليه ولم بالمحو السريع 
حتی لایصیب الثبات الخلقی الالای أى ساس أو تحريف فسلمت العقيدة سلسم 
التشريع من الانحراف ٠‏ لما سب بوذ ريلالا وقال له ياابن السود اء شب 
رسول الله صلى الله عليه ولم غضبا شديدا عندما بلخه ذ لك وقال طف الام 


طف الصاح د عرها فانهامنتنة لیس لابن البيضاء على ابن السود اء فضل حتی جاء 
ابو ذر لیقبل ر اس بلالی تکفیر 8! عو < خطیئتھ e‏ 


.(1۳( 


Sac e mr mm aan ap e E E ae e a my a a e a i i 


الثبات الخلقى والعقل فى الاسلام 


قال تعالی ” یاایہا الد ين آمنوا اتقرا الله وقولوا قوا E a‏ 
والقول السديد مظر للتفكير السديد فالقول مصد ره الفكر والغكر مصد ره العقل فسا 
العقل وماد وره فى الاسلام وماصلة ن لك بالثبات الخلقى ٠‏ 
العقل : نور به تد رك التضس مالاتد ركه الحواس )١( ٠‏ 
قد من العقل غلا لان يقل صاحة عن الفط ى النبالكآى تخ 
وعقل فلا ن بعد السبا ای مف الغطا الد ی کان عي )١(‏ 
رخل الشی* أی فم رتد بره فهو عاقل وهى عاقلة . (۴) 
قل :+ | - قوةذهفية قاد رة عى سيق عناصر الخبرة واد راك () 
ب لفظة عامة تطلق على جميع أنوا عالوعى آوالاد رال (۴) 
خو کی الد ال کا ۲(2 
د - القد رة على التفكير المنطقى (( 
مرغم هذ » التعريغات نحن لانعرف ماهية العقل شيثا أين يقع هذ | العقل ٠‏ ماطبيمته 
ماقسانونه ؟ ۰ ) 
ومن الغريب ن فلاسغة اليونا ن اعمد وا على العقل المجرد فى بحث مضوعات ما وراء 
الطبيمة كاله والنص والعالم ” الا آ نن لك لم يغض لهو*لا* وهو*لا* الا الى مجموعة 
من الآرا* المتناقضة والنتائج المتعارضة تترايع كلها بمن طرفى الشك واليقين أو النفسى 


والاثبات .0( 
(١‏ الاحزاب Y‏ ۲( ألمنجد فی اللغة والاعلام /ص oY‏ رة ٣‏ /دار 


, eel L_l. % mk c-aoddl 8 /Ia*° u a قو قەن‎ ۳(١ المش 3:/ بييبووته‎ 


e) 


ابر هو لاء الفلاسغة العقل منفصلا عن خالقه جوهرا قائما بذ اته يصلح أ ن يكون 
رحد ة حكما فى كل شىء حتى موضوع الخالق وهذ | ستحيل لأ ن المخلوق لايستطي ع 
الاحاطة بالخالق والاصغر لايستطيم الاحاطة بالآكر ٠‏ 

فی النصف الثانی من القرن الثامن عشر رغع المغکرون الالما ن والانجلیز والغرنسیون 
علم سياد ة العقل " على كل اتجاهاتالحياة وكا ن الهدف ابعاد الدين السيحصى 
عن السيادة واخضاع للعقل هرما من الكنيسة وتصوراتما الد ينية المحرفة توء 
استغلالہا لسلطانہا باسہالدین ۰ 
وهل استراح النلس لد عى سيادة العقل ٠‏ ابدا انهم انتقلوا الى الطبيعة كيذ هب ٠‏ ولقد 
حاول المعتزلة أ ن یبحثوا فی موضوعات ما ورا“ الطبيعة كالله والنضر فماآد ت بحوشهم السس 
شی * ولقد بهرت الحضارة الا وربية بعض مفکرینا ولما کا ن سلاح اورھا فی عالم الاببداع 
المادى مموالعقلل . 

" فقد حاولى مغكروتا الدغناع عن الاسلام بسلاح الحضارة الاوربية وهو العمق ل 
واعلنوا آ ن‌الاسلام هو دين ‌العقل ” ۰ 

" بد أت هذ ه المد رسة برفاع الطهطا وى والجبرتى رالافغانی ومحمد عد ه ومحمد 
فرید وجدی والطنطاوی جوھری ۰ اجتہد وا باخلاص ” واخطارا واصابوا ثم تط ور 
الامر بهذ ه المد رسة الى مرحلة تقديم ” ”ذهبت‌هذءالمدرسة ”العقلاار 7 
الى عد م الاعتراف بأحادیٹ الاحاد مم آنها تشل جز۴ کبیرا جدا من حیز الکلا,النہوی 
الشريف ود لك حتى تفسح لعقلها المجال لى ينطلق بعيدا عن النصوص‌التى تيد 
خطاء ٠‏ لقد قال ردول الله صلى الله عليه وسلم ” آلا نضر الله ار *ا مع 


)١(‏ د ه۰ عبد الطيم عوبس /مدذرسة عبائة العقل فى الغكر الاسلامى من كتا المسلمور 


مقالتی فحفظہا ووعاھا ملغہا من لم یسہ مہا ثم د عب بہا الی من لم معا آلافرب 
حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه الى مزهو انق بے ٩۰‏ 

ولقد استنبط الامام الشافعى من هذ | الحديث حجية خر الاحاد وللشافعىيارة 
مشهررة قال الشافعى رحمه الله ” فلما ندب رول الله صلى الله عليه لم الىاستمساع 
مقالتہ وحغفظہا آد ائہا امر*! یو دیا والمر* واحد دل على أنه لایامر ا ن‌یودی عنه الا ما 
يقوم به الحجة على من دى اليه لانه انبا يږ دی عنه حلالا یھی او حر اما بجتتب او دا 
يقام أو مالا يؤخذ ريعطى أ ونصيحة فى نو 
و را العقلانية الا الحديث التراتر مع آنه قليل جدا” 
” وعد ت هذ ه المد رسة الى رفض القاعد ة الأصولية ” 
" العبرة بعموم اللفظ لا يخشصالسبب” 
فجعلت کل حاد ثه من الحواد ث التی تكلم فيہا الرسول يقتصر حكمها على الحادثة ن 
آی ا نہا جرد ت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من امتد اده التشریعی ولهذ | تحد ث أحد هم 
فافتی با ن الحجاب خاص‌پنسا* النبى لا ن ية الحجاب نزلت فیهن فلا يجوز تعميمها متجاهلا 
آیات الحجاب الاخری ومتجاهلا أیضا ؟ ن مایطہعه زوجات الردول احری بالسلمات الاخریات 
أ ن یطبقنه مالم یرد E‏ وار ا ا 
أعلم بامور د نياكم الذ ك ذ هب أبن حزم الاند لى الى تضعيغه وذ لك لتضييق الساحة التى 
تمتد منهااالسنبة الشريغة ٠‏ أما أصحاب النية الخبيثة فهم الشيوعون يقولون | زالاسلام 


د ین العقل ویقصد ون من ذ لكأ ن العقل هوالذ ی آنشاه ای أنه د ین بشری ولیس متزلا سن 


لمحساتغى. أصول. الحديث ص م۴/ طبعة/ ۲/ ۱۳۹۳/ المكتب الاسلامى ء٠‏ 


ak‏ . ا PP f ٠ FP‏ ا 


عند الله ” 
هذ ه المد رسة حتى بد ايتها الطيبة كانت نتيجة الانبها ر بالحضارة الا ورببية والمغضالاة 
فی هذ | الانہپار آدی الى الا نغلات من حد ود الد ین ولا يختلف هذ | الاعجاب عر|عجاب 
الد ين قالوا * انا وجد نا أيا*تا على آمة واا على أشارهم e‏ 0 
الاعجاب بالابا* والاعجاب بسلاح الايد اع فى الحضارة الغربية حجبا الحقيق ة 
اذا انطلق المقل وحده فى البحث عن مور الحضارة أبد ع وان | انطلق وحده فى البحث 
عن امور ماورا* الطبيعة ضل فى شعاب محغوفة بالا خطار وعبت عليه عواصف الباطل فأطقات 
صباحه ۰ 
فهل القراً ن الكريم يأخذ بيد هذ | العقل البشرى ليرسم له تصور عن الكون والحياة 
وماورا* الكون والحياة؟ 
يرد على هذ | السۇ ال الاستان الشهيد سيد قطب فى كتابه " خصائص التصررالادلاس 
ومقوماته ” فيقول عيدة المدلسم رانية آى من الله وتعهد الله بحفظها " انا نحن نزلنا 
الذ کررانا له لحافظون* رط ارسول ا ن يبلغ اما الهداية فمرد ها الى الله " انك لاتہدى 
من اٌحببت ولکن الله یهد ی من يشا وهو اعم ال" ٤‏ 
ود ور الفکر البشری فی‌هذ ہ العقيد: الربانية التلقى والاد راك رالتكيف رالتطبيق ” فا ن تنازعتم 


فی شی* فرد وه الى الله والرسول | ن کتم تۇ منون بالله واليوم الاخرذ لك خير وأحسس-ن 


(e :‏ 
وذ کر الشہید سید قطب ا ن هناك أشیا* لایمکن للفكر البشری أ نيصل فيا الى نتيج__7 
أت ا و الل بنجو ادا 


هذه الاشيا ھی : 


) 1( 
١ (‏ ) ادراك الد ات الالہیة ” لیس کثله شى" 


” فلا تضربوا لله الاشار ٩.‏ ) 
( ۲ ) اد راك كيف تتم المشيئة الالهية " قالت رب أ نىد ولد ولم يسسنى بشر٠‏ 
قال کل لك الله یخلق مایشاء ان | قضی آمرا فاتما یقول له کن فیکو و 
( ۳ ) عاجز عن أد راك مشالة الريح " رويسألونك عن الريح قل الريع من أمر رى وما 
يتم من العلم الاقليلا « ك( 
( > ) عاجز عن اد راك الغيب ˆ وماتد ری نفس مان | تکسب غد | وماتد ری نفس بای رض 
تموت" )٠٥(‏ 
أما لسان | تعجز العقول عن اد راك هذ » الاشيا* فيجيب الشهيد سيد قطب عن 
هذ | الس ال فيقول: الله الذ ى خلق العقل يعلم أ ن العقل يضل اذ | فكر فى هذه 
الاشیاء فہی فوق حد ود اد راكه هذ | من تأاحية ومن ناحية اخرىا ن العقل مهيا لتبذ ل 
طاقته فيما خلقپا الله لا رهى كيفية خلافته فى الارض + 
ثم يطلع علينا الشهيد بقانون آخر قائلا وهنا ك أشيا* لايمكن للعقل البشرى المۇ من 
أ ن یمٰسہا بتغییر او تطهر لانہا حقائق ثابتة ٠‏ ) ) 
هذه الاشیا' هسس : 
١ (‏ ) اعقادا أن هناك آلرهية وجسدديةء 
ألرهية ينفرد بها الله سبحانه وتعالى وجودية يشترك فيها كل من عد اه وماعد اء رالملاقة 
علاقة الخالق بالمخلوق والاله بالعبد ٠‏ 


)7( 
" وماآرسلنا من قبلك من رسول الا توحی اليه آنه لا اله الا آنا فاد ون ” وان من 


(( 


شی الا سبح بحمسد هھ 


) 3 ( 


" قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد E‏ 


والسلم یعتقد ًن لا اله الا الله وا ن لامعبود بحق الا الله وألا خالق الا الله وألا رازق 
الا الله وألا نافع الاالله ولا ضار الا الله فيتوجه لله وحده بالشعائر التعبدية ريتوجه لله 
وحده بالطلب والرجا*٠‏ ويتوجه لله وحده بالخشية والتقوى ٠‏ 
ک لك يمتقد السلم الا حاكم الا الله ولا مشرعالا الله ولامنظم لحياه البشر الا الله 

فیتلقی من الله التشريع منهج حياء ٠‏ 

” ا نالحک الا لله آمر آلاتعبد را ال ايا ن لك الدين الق “ ٠"‏ 

( ۲ ) الایمان بالله بصفته الت صف بها نفسه وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقد ر 
خیره وشره وأ ن هذ | الایما ن شرط لقبول الاعسال وصحتہا ۰ 

( ۳ ) الدين عند الله الالام ٠‏ الالام معناه أفراد الله سبحانه وتعالى بالالوهية 
والاستلام لمشیئته والرضی بالتحاک لامره وشریمته وا ن هذ | هو دینه الذ کارتضااه 

(۳( 

لا أى دين سراه " ان الدين عند الله الاسلام 

( > ) الانسان بجنسه مخلوق مكرم على سائر الخلق فى الارض ءليست هناك قيمة مادية 
فی هذ ہ الارضتعلو علی قیمته او تہد ر من جلها قیمته " ولقد کرمنا E‏ 

( ٭ ) الناس من أصل واحد متساوون رالقیة التی یتفاضلون بہا غیماپینهم هى التقوى 
والعمل الصالح لاأى قيمة أخرى ” أن أكرمكم عند الله اتقام .0 

( 1 ) غاية الوجود الانسانى هى المبادة لله يمى المبن ية المطلة لله خا ت 
والائتمار بأمره وحسده فی کل امور الحیاۃ صغيرها وكبيرها والخلافة فى الارض وفسق 
جه 


(1) الاخلاص (؟ )يف ٩۰‏ (۲) آل عمران۱۹ 


ہ١٣ الہحےاے‎ f ( ۷ ۰ ۶۱ الاے‎ ) ٤ ( 


( ۷ ) رابطة التجمع الانسانى هى العقيدة الاسلامية لا الجنس ولا القوم ولا الارض ولا 
اللون ولا الطبقة ولا الصالح ولا أى اعبار أرضى آخر . 

( ۸ ) الد نيا دار ابتلا* عسل والاخرة دار حساب وجزا* ومرد الاسور کل ہا 
الى الل 

١ (‏ ) الشريحة الالامية آحاطتاحاطة كامسلة بالحاجات البشرية وانپا صالحة 


لادارة جميع جوانب الحياة الانساية الد نيوية والاخروية وصالحة لكل زمان ومسان. 


یری الشهيد سيد قطب | ن هناك آشيا* يعجز العقل البشرى عن اد راكها هناك 

أشياء يعجز العقل البشرى عن تغييرها وتطريرها لانها ثابتة الغمهم ثابتة الحقيقة ٠‏ ' 
ولہذ | یرم للعقل البشری الم من علا قرآنیا حتں لایضل ف مغاور المتناقضات 

وشعا ب المتعارضات وتمهب عليه عراصف الضلال فتطغی* نرره وتترکه فی ظلمات بعضها 
فوق بعض‌اذ | آخسرج يده لم یکد یراها ه 

وغ نفس لوقت رسسم الشهيد سيد قطب للمسلم الثبات الخلقى عن طريق الفكرء 
ويجمل القول فى سألةالمقل فى الالام أن العقل ظاهرة خلقها الله لتعمل بكل حرية 
فى تعمير الاش وخلافه الانسا ن فى الاضآما فى سور ماررا* الطبيعة فالعقل البشرى 
قاصر عن معرفة حقيقة الله وهذ | القصور اذا درك المقل الیشرى فان دليل ل 
رعس العقسل لحسد وده رهذ | هون روة الكمال المقلى ٠‏ 
رالعقل هبه من الله ضعا فی‌کل انسا ن لیحاسبه بها علىأفعاله شض ذ لك كمال الحرية 
والسئولية ” ليہلك من هلك عن بینه وح من ج عن بینه 0 


۰٤۲ الاتفال‎ )١ ( 


اذ | كا ن العقل هبة من الله للناس جميعا وى آساسه تحاسب فهل بسط الله 

سبحانه وتعالى من الاد لة ٠‏ 

١ (‏ ) مايقود به هذا العقل الى الهدى ٠‏ ومالذ ى يمنع الفيم عن هذا العقل ٠‏ وهل 
مایقد مه الله من منهج فكری يقود الفرد الى التبا الخلقى نعم لقد أخذ الله بيد 
العقل البشرى وقساده الى الهدى والنسور ورسم له الطريق بالخطوات التالية : 
) تحرير العقل البشرى من سلطة الايا* والروبا* والساد ة والكبرا* اذ | كانوا ضالسين 
وحسرره من ا ن يکون امعے 

قال تعالی ” وان | قيل لهم تعالوا الى ماأنزل الله والى الرسول قالوا بنا ماوجد ننا 
علیہ ابا نا ا ولوکا ن آباۇ هم لایعلمون شیا وا ا 

قالوا كينا د ین اًبانا انا سلطة الابا* ممثلة فى عد م الخروج على ماآمن الابا* به ٠‏ 

قال تعالی ” یاآیہا الد ين آمنوا لاتتخذ وا با *كم واخموانكم أوليا* أن استحبرا الكر علس 
اليما ن ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالیو ‏ .") 
ار من الله بعد م اتخاذ الايا“ والاخرا ن الكافرين قاد ة ونصرا* ومتبوعمن فالاستسلاللاباء 
بد ون تفکیر خطا وضلال ۰ ) 

قال تعالی " یوم تقلب وجوهسېم فې النار یقولون پالینتا أطمنا الله وأطمنا الرولل وقالوا 
رینا اتا آطمنا ساد تنا وکبرا*تا فاضلونا ا 

والاستسلام للساد ة والكبرا* بد ون تغكير خطاً ضلال . 

قال تعالی ” اتخ را أحبارھم ورھہانہم اربابا E‏ 
ابابا من د ون الله ای یشرعون لهم الله سبحاته وتعالی هو المشرع وضع الاحبار مکا ن الله 
او تکاس فى الفساد الفكسرى ٠‏ 


(i ) 


۲ ) تحرير العقل البشرى من الظن ٠‏ 

رالظن الد ى حرر القرآ ن العقل البثرى منه هو الاعقاد الراجح مع احتمال النقيض 
شل ظننت زید | صاحبك وظن تأتی‌بمعنی علم واستیقن ومنه " وظنرا أ ن لاملجاً من الله 
الا ال“ )١(‏ آی آيقنوا (۲) . 

ونتعرض الا ن الى الظن بمعنی الترد د بین طرفی اعقاد جازم اى عد م التثبت تماما 

الله سبحانه وتعالى يا خذ بيد العقل البشرى ويحذ ره من اعبار الظن حقيقة 
قال الله تعالی ” قل هل عند كم من لتخ رجوه لنا | ن تتبعون الا الظن وا ن اتم الا 
تخرصون 0 

أى أ ن الظن نوع من التخمين رالاعقاد فى ظل هذ | التخمين لايعتد به فهو 
مرفوض قال تعالی ” ومایتبع آکرهم الا ظنا آ ن الظن الظن لايغنى من الحق 
یع" )٩(‏ آی ا ن الظن لایستند الى برها ن| ی انه فرض من غير تحقی سق 
و نق ل عا 2 او این عو و الا ع ا 
ومالہم به من علم | ن يتبعون الا الظن وا ن الظن لايغنى من الحق شيثا )١(‏ . 

هنا آعطی القرا ن الكريم مثالا يوضح معنى الظن المنهى 2 الاقوال الستى 
TT‏ ) 
مثال آخر يورد ه القرآً ن محا الظن الذ ی لاظل له من الحقيقة ٠‏ 
قال تعالی ” والذ ین كفروا أعمالہم كراب بقيعة يحسبه الظما ن ماء حتى اذا جسا 


لم یجده شیا “۰ 0( 


٠۹۷٦/۲١ حرف ظ/ الطبعة.‎ ٠ المنجد فى‌اللغة ولا علا‎ ) ۲١ ١۱١۸ التوية‎ ) ١ 
۸ ٣۷ (ه) النجم‎ ٠١ يونس‎ )٤( ٠ 1٤6۸ الأنصام‎ )١( دار المُشرق/بيروت‎ 


( ۲۲ ( 


يحسبه هنا معناها ويظنه العطشا ن ما* فان | جاه خاب ماامل مطل ماظن کد لك 
الكافر يظن أ ن أعماله تنفعه فاذ | كأ ن يوم القيامة لم تنفعه فی کالسراب (۳) وحرر 
القرآ ن العقل البشرى من الهوى ٠‏ 

الا ی وی ال والشر ٠‏ ارادة النفر وميلانا الى ماتستلذ يقال 
فلا ن اتبع هواه اذ | آرید د م ویقال فلان من آهل الاهوا* آى ممن زاغ عن الطريق ةة 
المثلى أو من أهل الدع )١(‏ 

والہوى الد ى يحرر القرآ ن العقل منه هو الهوى المذ موم الذ ى يقود الى الشر 
قال تعالی ” ولو اتبع الحق هراهم لفسد ت السموات والارض ومن فی ہن *(۲) 

آی لوکا ن الامر على ماتقتشی اعرا وهم لفسد ت السموات والارض ٠‏ 
قال تعالی : وما شمود فہدیناهم فاستحیو المیی عل الهدی * (۳) 
یعنی بیننا لہم مایعقلونه ولکسنہم اتبعوا هراهم وارتکہوا فی ستنقع ضلال پم 
واستحبرا ذ لك ٠‏ 
قال تعالى ” ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله * )١(‏ 
الخطاب هنا للنبى د اورد يأ مره الله أ ن يلتزم الحقرلايتيع البوى البو ال 
الضلال . 
)٤(‏ وحررالقرآن العقل من‌الارهام . 
قال تعالی ” ومن الناسر من یعبد الف ع ان اماد راا وان اصابته 
فتنة انقلب على وجه )١(*‏ * 


س 
)١(‏ المتنج+د فى اللغة والاعلام / حرف ع / الطبعة /٣١‏ دار المشرق/ بيروت 
(۲) المومنون. آية رقم )١( ۷١‏ سورة فصلت آية رقم )٤( ١۷‏ سورة ص آية ٦‏ 
(ه) الحم آية رقىي إ١‏ 


(۳ ) 


(نزلت فی قوم من الاعراب کا ن أحد هم اذ | أسلم وولد ت أمراته غلاما أو نتجت خيالة 
قال هذ | د ین‌صالح وا ن لم تلد امرأته ولم ینتج خیله قال هذ | د ین سو" وارتسسسد 
عن الالا. . )١(‏ 
ونعی القرآً ن الکریم علی بنی اسرائیل تطیرهم بموسی ومن معه ۰ 
قال تعالى ” فان اجام الحسنة قالوا لنا هذ ه وا ن تصبهم سيئة يطيروا بموسسى 
وفن مه .0 

اذ | جا*هم الخص بب والرخاء قالوا حدعذ لك لنا بسعد نا ونحن ستحقون له 
ا و ی .افر لمن ال ر ا زار من 
عند الله ولا د خل لشو'م موسى بذ لك (U.‏ 

کا ن الرجل فی الجاهلیةۃ ان | تہنی ولدا د عی به فیقال ولد فلا ن وورئة کما یرشسسه 
أبناو*» فأبطل الاسلام هذ | الرهم وهو اعبار المتبنى ولدا من صلب الرجل ٠‏ 
قال تعالی ” رما جعل اد عیاءکم اًبنا*کم ذ لکم قولکم بافواهکم رالله یقول الحق وھو یهد ی 
السبيل اد عرهم لآبائہم هو اقسط عند الله“ (۲ ) ٠‏ 

ا ار واد و ا ا ن چ س ا ا بش 
المرب ماع لخد یجة فوهبته للنبی صلی الله عليه ولم فتبناه فکا ن يقال له زيد بن محمد 
حتى أنزلت هذ ء الآية الكريمة تأكيد لبطلان هذ | الاد عا* والامر بنسبتهم الى أباشهم ٠‏ 

تی ایراهیم ابن رسول الله RS‏ 
ابن رول الله فخطب رسول الله صلی الله عليه ولم قائلا : 


" ان الشمر والقمر آیتا ن من‌آیات الله لایخسغا ن لموتآحد ولالحیاته ” ۰ 


NS 5 CE‘ #Fak‏ و e‏ ا ا 


( ٣٤ ( 


كا ن العرب يتطيرون كبقية الامم فنفى الرسول الطيرة ٠‏ ففى الحديث ” لاطيرة رانا 
الطيرة على من تطير ” ٠‏ ) 

وکا ن العرب یمتقد ونا ن طائرا يطلقون عليه الهامة يخرج من رأس المقتسسول 
ولایزال یصیح اسقونی حتی یو*خذ بثار القتيل فقال النبى صلى الله عليه ولم 
لاهاءة وكانوا يتشاءمون بشهر صفر فقال النبى صلى الله عليه ولم لاصفر ودئل النبى 
عن الكهنة فقال ليسوا على شىء . 
*) وحرر القرآ ن العقل من الكبر حتى لاتاخذ العقل البشرى العزة بالائم واورد القرا ن 
مثالا يوضح ذ لك قصة ابایں ٠‏ 
قال تعالی : ” وان قسلتا للملائکة اسجد وا لآد م فسجد وا الا ابلیں آہی واہتک ر(۱) 
قال الله تعالى ” مالك آلا تكون مع الساجدي. *(۲) 
( مامنعك الا تسجد إن آمرتك ) () فقال ابلیر ”انا خير من *( ) 
فقال الله تعالی ” فاهبط منہا فما کون لك | ن تتکر فی * )٥(‏ 
ابلیں کا ن آنا نیا متعجرنا وقاد ته هذ » الانانية والكبر والعجرفة الى النزوع‌الى الباطل 
وعد م اتباعالحق ٠‏ 
١‏ ) وحرر القرآ ن العقل البشرى من الانفة التى تمنع من الخصوعللحق . 
هذه ألانفة قد تكون علوا فى تقدير النض وقد تكون اعجايا بالرأى الشخصى أو بآراء الاباء 


وقد تكون جزعا من التخطئة ٠‏ 


٣"۲ الحجر‎ )۲ ٣٤ البقرة‎ )١ 
۷٦ص‎ ) الاعرافی ۱۲ ئ‎ )۳ 
۱۳ الاعراف‎ )٥ 


ز-() 


قال تعالی می الیہود ” وجحد را بہا واستیقنتہا نفسہم ظلما ورا *() 
لقد جحد را بآيات الله مع تيقنهم أنها الحق وهذ | الجحود عناد واتغة من الخضوع للحق 
قال تعالی ” آفمن زین له سو" عمله فرآه حرا * (۴) 
هنا اعجاب شخصی وغرور یملا* الفرد فیری أ ن عمله السى* حسنا ٠‏ 
قال تعالی ” وان | قيل لهم تعالو الى ماانزل الله والى الرسول قالو حسبنا باوجد نا 
علیہ آبا*نا آولوا کا ن آباو هم لایعلمون شیا ولایہتد ون * (۴) 
هنا اعجاب راكفتا* بد ين الأبا* وظو بما وسل اليه هوالاء الاباء ٠‏ 
ریصل الامر بالائفة و الاعجاب | ن يكرا الحق وهم يعلمون أنه الحق ٠‏ 
قال تعالی ” یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من‌بعد ما علو *() 
انهم يحبون الغلبة بالباطل ويجزعون من التخطئة ٠‏ 
القرآ ن الكريم يأخذ بيد العقل البثرى ٠‏ 
و ا ا معه خاضعا للطة الآبا* والكبر آوالسادة ٠‏ 
ريحرر العقل البشرى من الظن »× ( )١‏ 
ریحرر العقل البشری من الہوی × 
ويحرر العقل البشرى من الارهاء × 
ويحرر العقل البشرى من الكر × 


ويحرر العقل البشرى بن الاعجاب بالابا* لمجرد نهم آبا* × 


)١ ٠٤ ٠۳( فاطر ۸ ۳) المائدة‎ )۲ |۲١ النمل‎ )١ 
ای اجار ا اد کوچ‎ x)? ( أالبقرة‎ ٤ 
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دیحرر العقل البشری من الاعجاب بالرآی الشخصى الناتج عن النرجسية ٠‏ 
رهحرر العقل البشرى من الجزع من التخطئة ٠‏ 
وهحرر العقل البشرى حب الغلبة بالباطل . 

معد آ ن يعالج القرآ ن الكریم هذ ه العاهات الخلقية التى تحول د ون العقل البشرى 
ود ون المضوعية فى الغهم يالاد راك يبسط منهجا عليا ٠‏ 
ليد رك العقل البشرى الحقيقة واضحة وتخشم للحى القيوم مذ لك يتم للانسا ن الثبات الخلقى 
عن طريق العقل . 
اال ااي ا ؟ 

يبدا الشهج العلمى القرآنى بالمشاهدة والنظر وا عباد على الحوالر على اعبار 
انها باب العقل فماترصد » الحواس يو'وله العقل ٠.‏ 
قال تعالى ” فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا 
فيها حبا وعنبا رقضبا وزيتونا ونخلاوحد ائق غلبا ٠‏ وفاكهة وأا )١(‏ 
یوجه الله سبحانه وتعالی العقل الى طعام الاشسا ن کیف ییسره بقد رته پخلقه برحته ۰ 
قال تعالن " افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت والی السما* کیف رفعت الى الجبال کیی 
نصبت والی الارض کیف طحن ۶ (۲) 

يحض !قرا ن الكريم المقل البشرى على النظر الى الابل ومنافعها رالى القد رة العظية 
لله سبحانه وتعالى فى خلق الجبال رتسوية الارض وخلق هذه الابل . 


a 


۲١_١۷ الغاشية‎ )۲ 


( ۲۷ ) 


قال تعالی ” قل سیروا فی الأُرش‌فانظروا كيف بدا الخلق )١(*‏ 

انا د عرة للتغفكير فى علوم الحياة والاستدلال على النشور يوم القيامة ٠‏ 

قال تعالى ” فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض‌بعد موتا انل لك لمحى 
الت * .)١(‏ 

هذ ه٠‏ الاية توجه العقل البشرى الى الاستدلال على البعث من النظر الى الارضرالجرداء 
الميتة كيف تهتز بالنبات وتحيا اذ | ستها رحهة الله بارسال المطر ٠‏ 

تال تعالی ” قل انظرر ماف | فی السموات الارن * (۲) 

هنا آمربالاعبار رالنظر نی ایات‌الله ۰ 

هل يريد الله من القعقل البشرى أ ن ينظر الى ايات االه لمجر د النظر والمشاهدة ٠‏ 

ان الله سبحانه وتعالی لایرید من العقل البشری | ن ينظر عن طریق حواسه لمجرد 
الفرجة ” ولكن للاستدلال بان هذ ه المشاهد المرئية لها خالق وأن هذا العمالم 
مرتبط بمن خلقه وهو الله ۰ 

ان مجرد النظر لایکفی بل لابد من النظر الواعی وضرب القرا ن الكريم للعقل البشسرى 
مثا لهذا المنظر الواعى فى قصة ابراهيم. عليه السلام ٠‏ ) 

قال تعالی " وکل لك نری اا و ا ٠‏ فلا 
جن علیہ اللیل رآی کوکبا قال هذ | ریی فلما غل قال لاحب الأفلين ٠‏ فلما رآى القر 
بازغا قال هذ ارہی فلما فل قال لگن لم یہد نی ری لاون من القوم الضالين ٠‏ فاا 
رای الشمس‌بازغ قال هذ | ریی هذ | آکبر فلما آفلت قال یاقوم | ن بری* ما تشرکون* انسی 


( A ) 


وجہت وجہی للذ ى فط السموات والارض‌حنيغا ومااًنا من المشركين )١(*‏ 

ولم يترك القرآ ن الكريم العقل البشرى ليد رك النظر الواعى الفاحص‌بهذ | الشال 
فحسب بل ف كر القرآً ن الكريم مقومات النظر الواعى الفاحص‌الذ ى يستقطر الحكة 
مما یری ويصل الى بواطن الامور بالنظر الى ظاهرها وهن ء المقرمات القرآنية هى : 
۱) عرض کل ماتلسه الحولس على العقل ٠‏ 

قال تعالی " انا آنزلناء قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ۰ (۲) 

قال تعالی ” کد لك یبن الله لک ٦‏ یات لعلکم تعقلون * (۳) 

قال تعالی ” ا ن‌شرالد واب عند الله الصم البكم الد ین لایمقلوں )٩(*‏ 

قال تعالی فی قصة ابراهیم ” قال افتعبد ون من د ون الله مالاینفعكم شیا ولایضرکم 
أف لکم ولما تعبد ون من د ون الله فلا تعقلون *(°) 

قال تعالی ” افلم یسیروا سی الارضفتکون لہم قلب یعقلون بہا اران | ن یسسسمون 
یسمعون بہا فا نما لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصد ور * 0 ) 
١‏ القي الثانى للنظرة الراية الفاحصة : ) 
العلم : حثالقرا ن الكرم العقل البشرى على طلب العمل . 
قال الله تعالی ” شېد الله آنه لااله الا هو والملاتكة وأولوالعلم قائما بالقط 
لااله الا هوالعزيز الحك * )١(‏ 
جعل الله العلماء بعد الملائكة فى ا 


قال تعالی ” انما یخشی الله من عاد ء الملباء *(۸) 


a 
۲۲ الانفال‎ ) ٤ ۲ يوسف ۲ ۳ )الزخرف‎ ) ۷٣ الانعام‎ )۱ 
الخج £1" (۷) آل عمران ۱۸ ۸) فاطر۲۸‎ )1( ٦۷٦1 الانبیا*ا‎ )٥ 
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قال تعالی " قل رب زد نی علما ” ) ولم يقل الله سبحانه وتعالی لنبیه أ نید عو 
بطلب الزياد ة الا للعلم ٠‏ 
قال تعالی ” رفع الله الذ ین آمنوا منكم وال ین اوو العلم د رجات *(۴) 
والله سيحانه وتعالى خلق العقل ال ى به نتعلم العلم واد | حاول الانسا ن أن يتعلم 
رعزم وصمم فا ن الله ياعد » على العلم فكل ماوصل اليه الانسا ن من العلم اطلاقا انا 
هو من الله سبحانه وتعالی ۰ 
قال تعالى ” واف قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا أعجعل فيها من 
يفسد فيا ويسغك الد ما ونحن نسبح بحمد ك ونقدس لك قال انی اعم مالاتعلەسىسون 
وعم آد م الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انہئونی باسماء ھولا٭ ان کت 
صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لاعلم لنا الا مالمتنا انك نت العليم الحكم ٠‏ قال ياادم _ 
ا نبئہم باسمائہم فلما انباھم بأسمائہم قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السموات والارض اعم 
ماتبد ون وماکنتم تکمون * (۳) 

بهن الله سبحانه وتعالی آنه خلق آد م رمه کل شی وقال تعالی لسید نا محمد 
مالل ع وسلم ” وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تمل *( ) 
فيصد ر العلم هو الله وعلى الانسا ن | ن يو من بضرورة العلم ويخطو فى سبيل ذ لك الخطرة 
الاولى والله سبتحانه وتعالى يسعطيه كوز العلم والمعرفة وينابيع الحكمة والهسدى 
الا > ) ) 
قال تعالی " واتقف مالس لك به علم ”اى ولاتعترض‌بالقول او الحث و النمي._: 
او العمل الا اذ | كنت واثقا عالما متأك | متيقنا ميا تقول أو تعمل الىقوم الثالث للنظطرة 


ا 
1 )طه ۱۱٤‏ ) المحادلة ١إ‏ ¢( ww w~, Sal‏ 


) ۳۰ ( 


الواعية الفاحصة ه 

التجرة الخلميقا ن في O:‏ 

” مر آحد الانبیاء و آحد المو مون على بیت المقدس فرآه خربا باد أهله فتساءل عن ٠‏ 
غير شك على أى وجه یحی هذ ه الله بعد موتا ؟ فاراء اللهعمليا كيفية احیائه بماضربه له 
فی نفسه وفیما کا ن من طعام وشراب وفی حماره فذ لك مایقوله الله سبحانه وتعالی شی 
ا 

أوكالكى مر على قریة وهی <اریة على عروشہا قال آنی يح هذ ه الله بعد موتا 
فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبشت قال لبشت یوما و بعض‌يوم قال لبت مائة عام 
فانظر الى طمامك وشرايك لم يتنه ٠‏ إا نظر الى حمارك ولنجملك آية للناس 
وانظر الى العظام کیف ننشرها ثم نکوها لحما فلماتبین. له قال اعلم أ ن الله علسى 
وا ارا و وای کت ی ال ل ار ہے 
تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخسذ أربعة من‌الطير فصرهن ‏ " اليك 
ثم اجعل علی کل جبل منہن جز۴ ثم اد عہن يأتينك میا واعلم ان الله ریز حکیم * ( * ) 
(وهک | جمل الله تعالى التجربتإلعملية:ا ن تيسرت اساسا للمعرفة اليقينية اى للنظ رة 
الواعية الفاحصخ )( ١‏ ) 

: TTT 

استشارة غول المختصين ٠‏ ) 

تال ععالی * فاسالیا آهل ال کر إن كنت .:5 حطمون)(*) 

وقد وجب الله التخصص فى العلوم الدينية ٠‏ 


اا ععال ”لل تف ےکا یڈ طاق ایق )اف الیے. ل .ا5 `٠.‏ 


( 1 / 


اذا رجا ال لم ب 0 
فى الاية حض يسعض المو*منيين على التخصص فى العلم وهذ | عبر بن الخطاب رضى الله ع 
يضح الملما* المتخصصین فى عهد ه قائلا : 
من‌آراد ] ن‌یسآل عن القرآ ن فلیات ایی بن کعب ٠‏ 
من آراد آ ن یسال عن الفرائض‌فلیات زید بن ثابت ۰ 
من‌أراد ا ن يسال عن الفقه فليأت معاد بن جبل ٠‏ 
من آراد آن‌ یسال عن المال فلیاتنی فا ن الله جعلنی له خازنا رقا (۲) 

بعد آ ن رسم القرآن منهج فكريا للعمقل البشرى عرض‌الاسلام ريدأ بالالوهية ٠‏ 
قال تعالی ” آفى الله شك فاطر السموات والارز * (") 
قال تعالى ” قل من يرزقكم من السما* والارضأم من يمك السمع والابصار وسن يخرج الحسسى 
من المیت ريخرج الميت من الحى ف الله فق أفلإتتقون. فذلكم. 
الله ربكم الحق فمان | بعد الخضقن الا الضلال فأدي تصرفور * (*) 
عبد ون من د ون الله مالایضرهم ولاینفعهم ریقولون هولا* شفعاونا عند الل * )٥(‏ 
* قل أتعبد ؤن من د ون‌الله. مللا يملك لكم, ضرا! ولانفعاا و الله هو السميع العليم )(1) 
قال تعالى " ومن آياته اليل والنهار والشمى والقمر لاتسجد وا للشس ولا للقر واج د را 
لله الك ی خلقهن | ن کنتم ايا تعبد ون 8 


4 


(1) التوبة 1۲۲ el‏ ۰ ۰ 
)بن قيم الجوزية : اعلام الموقنون حا ص ۲١‏ طباع دار الكتب الحديثة ومتحقيق عد الرحمن 

الوكيل ٠‏ ۴ ) ابراهیم ۰ ۱ ٤‏ ) يونس ۳۱ ۳۲ 
GS‏ ) المائة ۷١‏ ۷ ) فصلت ۳۷ 


۷١۲ المائدة‎ ) 


( ۲ ( 


معرفة وجود ألله مغروزة فى الغطرة الانسانية ٠‏ 
ق ا فطرة الخلق مجبولة على آنهم مت شاهد را شيئا من الحراد ث المتجد د ة 
کالبرتق والرعد والزلازل ف کروا الله وسبحوه لانہم يعلمون | نن لك المتجدد لم يتجسسسد د 
بنغسه بل له محد ث‌احدثه وأ ن کانوا یعلمون هذ | فی سائر المحدثات لکن ماعاد را حد رشه 
صار فالوفا لهم بخلاف المتجد د القريب والا فعامة مایذ كرون الله ويسبحونه عنده مسن 
الغرائب المتجد دة قد شد وا من أيات الله المعتاد ة ماهو أعظم منه ولو لم يكن‌الا خلق 
الانسا ن فانه من أعظم الايات فكل أحد يعلم انه لم يحد ث تفسه ولا أبواء أحدثاء ولااحسد 
من البشر احدثه ویعلم انه لابد له من محد ث فكل احد یعلم ان له خالقا خلقه ویعلم انسه 

موجود اھ ریت ف 

ومن جعل غیره حیا اول | ن یکون حیا ومن جعل غیرہ علیما کا ن اولی آن یکون علیہ ا 

ومن جعل غیرہ قاد ر کا ن | ولی! ن یکون قاد را ۰ 

قال تعالی ” وف انفسکم افلاتبصرون * (") 

فما عد ت هذ ء السألة من النظريات التى يقام عليها برها ن فا ن الغطرة السليمة شهد ت بضرورة 

نطرتہا مد یہة فکرتہا بصانع قاد ر حم ” آفی الله شك فاطر السمرات رالارنی * (" ) 

ولكن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم * )٤(‏ 

وا ن تخلوا عن هذ ء الغطرة فى السرا“ فلا شك نهم يلوذ ون اليا فى حال الضراء ” وانا غشيہم 
) موج کالظلل د عوا الله ا 2 و اسك اقرف البجرشل ن عون 

الا ایا * () ) 


ا لاثبات وجود الله مع استعداد الانسا ن لتقبل هذ | القول لأ نه يتمشى مع فطرة 


ا ابن عة /ذرء تعازض العقل والنقل. / جزء* ١‏ / مطبعة دار الشعبه / تحقيق 


™ 


(r) 


الانسان ٠‏ 
ویجملالقول فی سألة الالوعیة آ ن العرب فی النقاش‌القرآنی السابق آمنوا بوجود 
خالق للكون ومابه وا ن هذ | الخالق مخالف للحواد ث أزلى بسلا بد اية وأبدى لا 
نهاية اذ لوأ ن له بداية لاحتاج الى من يوجده وافتقر موجد» الى موجد رهد | الى 

بالا نهاية ٠‏ 

ولیس المرب وحد هم هم الذ ین آمنوا من النقاش‌القرآنی بوجود خالق فا ن مسن 
یتد بر القراً ن وآیاته لایجد فی نغسه ذ رة شك ويلم قلبه من الایما ن الذاص‌بوجود اله ٠‏ 
الان 2 ٤‏ وخا افر نى ل ي آي 0 ا ری 


قسم الفلك بجامعة القاهرة يتحد ث عن أیما ن بالله سبحانه وتعالى فيقول فی كتا 


۰ 


لمان ا أنا مو#من ” أن من ينظر الى العالم يجد هناك من الابد اع الاتقا ن واستمرار 
الحياة مالايد ع مجالا للشك بأانه لايمكن أ نيكون هذ | هذ | عثا وأنه لابد من وجسود 
قوة تحافظ . على هذ | النظام وهذ ه القوة لامناص من انيسلم بها العالم كد لك ٠‏ 
ونفس قوانيمن الطبيمة الحرارية تثبتأ ن الكون وجد فى لحظة معينة أى أ ن الكون لة 
ابتدا* ای غیر ازلی ۰ 

هذا العالم الد ى وجد اما وجد سن تلقاء نفسه واما أوجد ته قوة أو أوجده خالق 
ولایمکن افتراض انه وجد من تلقا* نفسه ۰ وان ن فهذ | العالم لابد أ ن يكون قد اوجسده 
شی * فان | افترضنا أ ن هذ | الشی* من نض نوم الكون يكون ذ لك نوعا من الحعبث ان يسلمنا 
هذ | القول الى نفس المشكلة التى نرف فى حلها وجلى أنه لامناصلحل هذ ء المشكلة 


من ! ن تكون تلك القرة التى أوجد تالعالم يختلف عنه فى كل شى * وهذ | هوالحلالوحيد 


٩ الاسراء‎ )۱ 


(3 ( 


فان | کا ن الکون مخلیقا فہی الخالق وان ا کا ن الکون ماد یا فہی غیر مادیۃ وان | کا رللكون 
بداية ونهاية فهى ليس لها بداية ونهاية ٠‏ 

هذ القوة التی آوجد ت الکون هی الله تعالی الذ ی لیس کشله شی* فالکون كا 
أراه من آرادة الله أو أثر من آثار قد رة الله فة هد ر أخرليعزة الخالى ر 
القرآ ن الکریم ال ی یمتبر اکر معجزات الرسول واخلد ھا وھوید عوالی الایمان یہدی 
للتی هى قوم ٠‏ فان | كنت‌اريد أن اتجاهل الاد لة المنطقية السابقة فا ن اماس أفضل 
الرسل وهو محمد صلی الله عليه ولم الذ ى جا* بكتاب معجز هو القرآن الكريم ٠‏ 

لقد لستآاًنا اعجاز القرا ن العلى فى هذ ! العحضر ةا شت نة الد ى وبر الى 
يقول ؟ ن هناك الها من ورا* كل هذ | فاتا اومن بالله أيضا عن طريق محمد عليه الصلاة 
والدلاء ء 
SEN NEE E eb‏ 
الى هنا ينتہى كلام الد كتور الفند ى استانذ ورئيمر قسم الغلك بجامعة القاهرة ٠‏ 

لقد امن العرب بالله عن طريق الرسول الكريم وعن طريق القرا ن الکریم العام وليسسس 
العرب بد عا فی ن لك فا ن من تد بر القرآً ن فانه ومن بالله الواحد القہار مہما تباعسدت' 
الازمنة واختلفت الد يار فا ن القرآ ن الكريم حكمة الله المد اه للبشر ليأخذ بيد العقل 


البشری الى مينا* الپدى زالرفاد ٠‏ 


1) فصلت 1 


9. 


الوحد انية 


قال الله الى ” آم من خلق السموات والارض وأنزل لكم من السما* ما* فأنبتنا به 
حد ائق ذ ات بهجة eb‏ جرخا اله الله بلح قى يدون من 
جعل الارضقرارا وجعل خلالہا آنہارا وجعل لکم رواسی وجعل بین البحرین حاجزا اله 
مع الله بل أكشرهم لايعلمون ٠‏ آم منيجيب الضطر اذ | د عه ويكشف السرء ویجعلکم 
خلفاء الارضاً اله مح الله قلیلا . ماتذ کرون ۰ آم من یہد یکم فی ظلمات البر والبحسر 
ومن یرسل الریاح بشری بهن ید ی رحمته االله مع الله تعالی الله عا يشرکون ام مجن 
یبد الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من المما* والارض أاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان نتم 
ساق( 

قال تعالى ” لوكا ن فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحا ن الله رب العرشعمايصغور *(۲) 
قال تعالی ” ما اتخذ الله من ولد وماکا ن معه من اله اذ | لذ هب کل اله بماخلق 
ولعلا بعضهم على بعض‌سبحا ن الله عما يصغون (۳ ) 

قال تمالى ” قل أرأيتم ان أخذ الله سمعك وأبصاركم وختم على قلهكم من إله غير الله 
یاتیک بے * ۵ ) 

قال تعالى ” قل أرأيتم إ ن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله فير 
الله یأتیکم بلیل تسکتون فيه افلا تیصرون *(°) 


قال تعالى " لقد كفرالد ين قالوا ان الله هو السيح LS‏ 


٩١ الانبیا* ۲۲ ۳) المو#نون‎ )۲ 1)٦ ٠١ سورة النمل‎ )١ 
۷۲ المائدة‎ ) ١ ۲۲/۷١ القصص‎ )٥ ٤1 الانعام‎ )٤ 


(YT ) 


صغات الله E‏ 


قال تعالی ” قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یک نله كرا اح *( ) 
یقول الامام الرازى فى التضصسير | ن النبى صلى الله عليه ولم سئل عن مأهية ربه وعن نعمته 
وصغته فانتظر الجواب فأنزل الله تعالى هذه السو (") 
ان ال ا پر ی ایا ی ار او 
ریقول الامام الرازی فی تفسیر قوله تعالی هو الا ول والاخر والظاهروالباطن ” لو کان جسما 
ل ظا ر ا 2 ۴ 
قال تعالی ” وماتحم من انش ولاتضم الا بعل * (۴) 
قال تعالی ” واحصی کل شىء عدوا ۶ ( ۶) 
قال تعالى ”وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الارض ولارطب ولايابر الا فسى 
کاب بی * ( )٦‏ 
قال تعالى ” الوا اتخد الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادأ تكاد السموات يتغفطرن مشه 
وتنشق الارض تخر الجبال هد ا .أ ن د عوا للرحمن ولد ا وماینبغی للرحمن ن یتجف ولد! ان کل 
من فى السموات والارض الا تى الرحمن مدا ٠‏ لقد أحصاهم ود هم عد | ٠‏ وكلهم أتية يسوم 
القيامة فر دا (vy J.‏ 
قال تعالى ” ان الله الق الحب رالنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ذ لك 
الله فأتى يو*فكون ٠‏ فالق الاصباح وجعل الليل سسكنا والشس رالقمر حسبانا ن لك تقدير المزيز 


العليم, ۰ رھوالد ى جعل لك النجوم لتہتد وا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات 


() الاخلاص (۲) الرازى / أسالى التقديس ص /۲١‏ طبع بمطلعة كردستتان العلمية 


€3 


لقوم یعلمون 2 ۱( 
قال تعالی ” مایکون من نجوی ثلائة الا هو رابع * (۳ ) 
بمعنی يمم آسرارهم . 

ومجمل القول فى الاسماء والصغات الايما ن بكل ماورد فى القرا ن الكريم والسنة المطهرة 
من صغات الله تعالی " صغات ن اته وأفعالہ ” تصغہ بہا کما وصف الله بها نفسه وکیا صفه 
بها رسوله صلی الله عليه ولم بلا تکییف ولاتعطیل ولاتشبیه ولاتشیل ولاتحریف ولاتا ړل 
لأ نن لك خرو بہا علی حقیقتہا الى الانحراف رالالحاد فی معانیہا ۰ 


م 
* ولله الاسماء الحسنى فاد غره بها ف روا اك ين يلحد ون فن اسمائه سیجزون ماکانو یعملوان ١‏ 


۱( الانعام 10/¥ 1 
) المحادلة ۷ 


(۳۸ ( 


ولیس لنا أ ن نبتد ع من عند نا صفات الله غیر التی وصف بہا نفسه أو وصغه بہا رسوله الکریسم 
صلی الله عليه ولم وحتى تكون عاد تنا عن علم ومعرفة يتعيمن علينا أن نعرف صف ات 


الله ا 


هو الله الذ ى لااله الا هوعالم الغيب والشهاد ة هو الرحمن الرحم ٠‏ 

هو الله الذ ى لااله الا هو الملك القد وس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار القجير 

سبحا ن الله عما یشرکون ۰ 

هو الله الخالق البارى“ المصور له الاسما* الحسنى يسبح له ماغى السم وات والارشض وهو 

العزيز الحكيم ٠‏ 

والواجب فیایات الصفاتا ن نصذ ق بہا کما جاءت من غیر تکییف ولالاتعطیل ولاتشبیه 

ولا اویل » 

والقول فی الصغات کالقول فی الذ ات فکما أ ن الله ذ اتا لاعشبه ذ واتنا فلله صغات لاتشه 

صغاتنا فالصغات فرع للذ أت ثلا قال تعالى ” الرحمن على العرش‌أستوى ٠٠٠‏ 

قال الامام مالك" الاسترا* معلوم والكيف مجهول رالايمان به n‏ ک 
قال الامام احکد نۇ من بہاونصد ق با ولاکیف ولامعنی ولا نزد شیا ونعلم أ ن ماجاء به 

الرسول حق وسد ق ولانزد على رسول الله صلی الله عليه ولم ولا تصف الله بكر مما وصف به 

* لیس کشله ا ۰ 


)١ (‏ الالحادفى اماء الله له أقسام 


١‏ ) تسميتابمالايليق بجلاله وعظمقته كسمية النصارى له أبا وتسمية الفلافة له علة قاع“ 


) أ ن یسمی باسماء بعض المخلوقات کتسمیتہم اللات من الاله والعزى من العزيز ٠‏ 


٤‏ ) تعطيل الام اء عن معانيہا وجحد حقائقها كفول منيقول انها ألغاظ مجردة 


لاتتضمن صفات منى هذ | التعطيل على أ ن هذ ه الصغات‌صغاتأجسام والله لس جسمسا ء 


* ) تشبیه صفاته بصفات خلقه 


والتحريف نوع ن: 


ال ا: 


تحريف اللفظ وتحريف المعنى أما تحريف اللفظ متاه المد ول منجهةالى 

الى جهة أخرى اما بزياد ة أو نقصا أو تغيير حركة اعرابه ٠‏ 

تحریف المعنی وهو الذ ی یسیی التأويل مثل تأريل بعض الجهمية " كلم 

الله مسی تکلیما“ أو لوها ب " جرحه بأظافر الحكمة ٠‏ 

البحث عن كنه الصغات وقد نفى السلف عن صفات الله التكييف لا ن العلسم 
بكيفية: الصفة يستلزم العلم بكيفية المرسوف ٠‏ 

معناه أ ن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين رالتشي ل 
منفی بالنص‌رالاجماع ” لیس کثله شسی** 

الله سبحانه وتعالی سس نفسه باسماء وی بعض خلقه بالاسما* نما 
مشل علیم وحکیم فانہما | ن اتفقا فی السمی فان الله تعالی منزه عن مشارکة 
العبد فی خصائصه ۰ والله سبحانه وتعالی سم صفاته با۔سما* ودس بعض 
خلقه بالاسما* نفسہا فانہما آی صفات الخلق وصفات الله ان اتفقا فى 
فى السص فان الله تعالى منزه عن مشاركة العبد فى خصائصه ٠‏ 

جاحدو الصغات نى الس يسمون معطلمن لنفيسہم عزالله صضسات 


الكمال فالتعطيل شرك وك لك تعطيل بعض الصغات»ء 


رالله سبحانه وتعالی منزه عن|لهیثة والیقد ار فالله لیس بجسم ولا بجوهر یتمیز لاتد رکه 

الاإيصار ولاتصل الى كه ذ اتسه المقول ٠‏ والله سيجانه وتعالى مثزه عن الجهسات 

ا اا د ون ل ا ادا ن و اف ان که ان | 
SEs Ea‏ 

مذ لك يكن لمن لفات ا و هك للافراه اة ا ن اا ت 

عنه عند ذ لك يتغلب القوى على الضعيف٠‏ 

الان ا اة اللا و ان خا ع اا 


( ۱) 
ولعلا بعضهم على بعضسبحا ن الله عما يصفسون ” 


تصد يق الرسول 


۱ 


" الآية تخبر بغضل الله على النمۇ منون أذ بعث فيهم رولا من أنفضسهم فى الجنس 
واللسا ن فکونه من جنسہم یوجب الا نس‌به وکسونه بلسانہم یوجب حن الفهم عنه ولکونسه 


منهم یعرنون صد قه وأمانتسه ویکون صلی الله عليه ولم اشفق علیہم وأرحسم هسم من 
اا 
قال تعالی ”قل لرشا* الله ماتلرته علیکم ولا گد راکم بسه فقد لبثت‌فیکم عمرا من قله 
Cy‏ 

أفلا تعقلون 


” ای ماتلوته ال بمشيئة الله لانه من عنسد ه ومأاهسو من عند ی ولقد بقیت معكم اربعیمن 


سنة قبل البعث ماتکلمت فی هذ | حتی جا'نی من عنسد ا 


قال تعالی " وماکنت تتلو من قبسله من تاب ولا تخطه بيمينك اذ | لارتاب البطلو ° 
هذ !ا احتجاج على أن القرآ ن من عمد الله لا ن النبى صلى الله عليه ولم كان لايقراً 
ولا یتسب ۰ 

مرد القر ن الكيم لى التم لين * بالمة ١‏ السرل اكل الطمام شى فىالا رائ 


(Y۷) 
فيقول " وماأرلنا قبلك من المرسلين إلا إنسمم ليأكلسون الطمام ويمشون فى الاسراق"‎ 
(۸) 
" ريقول ” ولقد أرسلنا رسلا من قبسلك وجعلنا لهم أزراجا وذ ري‎ 
C2) 
ويرد القرآً ن على التساو ل درد نزل عليه القران اة وأاحدة"”‎ 


٩ (‏ ) 
وقول كد لك لنثبت به فاد ك ورتلناه ترتيلا" 


لو زل القرآ ن الكريم جمله واحسده لتعذ ر على ا لسرول آلا سى حفخله ٠‏ 
۱١‏ )ال عمرا ن٤1‏ ۱ ')؟( الامام محمد بن جزى الكلبى / كثاب التسبيل لغلوم اترا 


ص ۲۴/ طبعة ۷۴/۲م. /دار الكتاب العربى/لبنان (۳) يونس 1١‏ (٤)الامام.‏ محمد بن جزى 


e ۳٣۹ iu? ba‏ ا 


ويتسا*لون ” لولا نزل هذ | القرآن على رجل من القريتين عظم * ۱ 
فيرد القرآ ن عليهم " أهسم يقسمون رحمة بك“ 

الضمير فى قالرا لقريشرالقريتا ن مكة والطائشفء 

" وممناها من احد ی القریتون او على رجل من رجلون من القریتین فالرجل الذ ى من مك 
الوليد بز لمغيرة وقيل عبه بن ربيحة والرجل الذ ى من الطائى عروة بن سعود وقيل 
حبيب بن عبر *ومعنى. الآية أ ن قريشا استبعد وا نزول القرآ ن على محمد صلى الله عليه 
ولم واقترحوا أ ن ينزل على أحد هللا“ وصغوه بالعظمة يريد ون الرئاسة فى قومه وكشرة 


ماله فيرد الله عليمم بقوله ” أهم يقسمون رحمة بك" يعنى أ ن الله يخص بالنبوة 
( 


یشا* من جاده على ماتقتضیه حکمته وازاد ته ولوس ن لك بتد بير المخلوقعن ولا بار اد تہم 


قال تعالی ” وما منح النلں ا ن یو منوا اف جا*هم الہدى الا أن قالوا أبعث الله بشسرا 


( 
رسوا 


فيرد القرآن ” قل لوكا ن فى الارض ملائكة يمشون مطمئنين لومنا عليهم من السما* ملكا 
o,‏ ( 

رسوا 

ای لوکسا ن٤‏ ھل الارض ملائ لکا ن الرسول اليہم ملكا 

ونای نطمشین ای ناکین فی الاش ٠‏ 


وجا* المشركون الى الرسول صلى الله عليه ولم فقالوا يامحمد والله لا نو من لك حتى 
)* ( 
تأتينا بکتاب مەن عند الله ن اة الا تد وا من عند الله وأنك رسوله ” 
(۱ ) الزخرف ۳۲۲۳۱ (۲ )الامام محمد ښن 'جزى الكلنبى /إكتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل/ ص ١۲/طبعة؛‏ ١/۷۲م/دار‏ الكتابالعربى/لبنان )٣(‏ الاساء ع۹ ٠‏ 

٠١٠١ إ١ (ه) الواحدى/ اسبالب. النزول/ ص‎ ٠١ الاسسا*‎ )٤( 


فتزل قول تعالی ” ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلس و بأید یہم لقال الذ ین کروا | ن هذ | 


الا سحر مبمن ٠‏ الوا لولا آنزل عليهمدك ولرأنزلنا ملكا لقضى الامر يشم لاينظرون»٠‏ ولو 
جملتاه ملکا لجملتاه رجلا وللیستا لیم بایلېسون* ٩١‏ 

ومعنی ذ لك آنہم لايۇ منوق ولوجا حم ضح الآيات ولو نزلنا ملكا فكهروا به بعد ذ لك لعجل 
لهم العذ اب آو لو أنزلنا ملكا لماتوا من عول رۇ يته فقضى الامر على هذ | موتهم ٠‏ ولوجملنا 


الرسول ملكا لكا ن فى صورة رجل لانمم لا طاقة لهم على رو ية الملك فى صورته ولو راو الملك 

ااا ق ان ت غ غ ی 

ا ) 
“ قل قد جا ۶کم رسل من قبلی بالبینات مالذ ی قلتم فلم قتلتموهم | ن کنتم صاد ق ین * 

والخطاب هنا موجه لليهرد ٠‏ 

قال تعالی ” وما ینطق عن|لہوی ۰ ان هوالا a‏ 


قاد تعالی ” شرع لکم من الدین ماصی به نوحا والذ ىأ وحينا اليك وما سینا به ابراههم 
©( 

وسوی وعسى أ ن أقيموا الد ين ولا تتفرة ر 

ومعنی هذ | أ ن الالام متغق مع أصرل الاعقساد فى جميع الديانات ٠‏ 


قال الكافرون | ن محمد ا يستمد القرآً ن من معلم فيقول القرآ ن ” لسا ن الد ى يلحد ون اليه 


(* ( 
اعجس وهذ ا لسا ن عریں بدن" 


ا ا ا ا 
( 1)لاتعام (۹-۷) ( ۲( الاما محمد بن. جزى الكلبى/ التسهيل.لعلوم التنزيل 
ص / طبعة ۲ / ۷۳م / دار الكتاب العربى /لبنان (۳) آل عمر‌ان ۱۸۳ 

٠١١ النحل. آية رقم‎ )١( 1١ النجم آية رقم ۲۳ > (ه)الشوري آية رقم‎ )٤( 


( € ) 


معجةة القرآن 


القرآً ن تحد ى الكافري ناولا : أ ن يأترا بمشسل هذا القرآنء 
قال تعالی " قل لدان اجتمعت الانس والجن على #ن يأتوا بشل هذ ا القرآً ن لايأتون بمثله 
ولوک ن بعضسہم لبعض ظہیرا ثم تحد اهم ا ن يارا بعشر سور من له ” آم یقولون 
افتراه قل فأتو | a a‏ 
ثم تحد اهم أ ن يأتوا بسورة من شله ” أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة. من ملهو ادعسو امن استطع 
وو ان عاد ثم آخہرهم ااا علك من آنبا* الفيب 
نوحيها اليك ماكنت تعلمها أ نت ولا قومك من قبل هذ | 4 
وعن الستقبل ” ال غلبت الروم فى آد نى الارض وعم من بعد غلبہم سیغلبون فی E‏ 
وقوله تعسالى " لتد خلن السجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقين وؤ وسكم ومقصسرین 
ا 
ومعجزة القرآ ن مازالت قائمة لا ن اعجاز القرآً ن للبشر مازال قائما 
قال تعالی ” افلا یتد برون القرآً ن ولوکا ن من عند غير الله لوجد وا فيه اختلافا كيرا 3 
الى هنا اقتنع العقل البشرى بأ ن الله أرسل محمدا صلى الله ولم وا ن القرأ ن من عند 


الله ء 


( 


(۱) الاسر ۸۸ (۲) هود ۱۳ (۳) یوس ۳۸ )٤(‏ هود ١( ٤٩‏ )اول الروم 
٦(‏ ) الغتح ۲۷ (۷ ) الن ا۰۸۲۶ 


قال تعالی ‏ الم ۰ ذ لك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقہن ۰ الذ ين يۇ منون بالغيب ويقيمون 


الصلاة ومما رزقناعم ينفقون* رالد ين يو منون با أنزل اليك وما أنؤل من قبلك هالا خرة 


O 
عم يوون‎ 


قال تعالی ” یاآیہا الذ ين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذ ى نزل على رسوله والكساب 
الذ ى أنزل من قبل ومن يكر بالله وملائكته وكستبه ورسله راليوم الاخر نقد فل 
ا 

ر ومن خخ الل ل انی دی : 

والكون فى نظر الم من يتسع لعالم الشهادة وهالم الغيسب٠‏ 

قال تعالی " فلا اقم بما تبصرون ومالا تقر 
" أن العالم الغريى ينبذ الذ ين معتذ را يانه يبيات مع العلم بأ ن العالم المادى تفه غارق 
فی الغیبیات فمای الکہرباء وما هو الالکترون وماعی الطاقة كلما غيبيات ٠‏ العلم يعسرف 
العا ا ات راان ر بخ احج ا 2 

قد مال ایی ف نرس هال ان الك حب 

فا خذ تہم الصاعة قال تمالی ” وان قلتم ياموسی لن نۇ من لك حتى نرى الله جهرة 
فاخن تكم الصاعخة انتم ا ۶ 

ا د ون ستوی الایما ن ہالغیب٭ وحف ر القرا ن الکریم العقل الاسلای من زیرتکی 
فن النادية يسال الول صلی الله علیہ ولم کیا ال الیہود رسولہم من قبل ۰ 


ا 
(۸) البقرة ۱> )١(‏ الشا۴٣‏ ۱۳ (۲)الحاقة ۳۸ (۳ )صطفی محمولم رحلتی من 
الشك للايما ن * ص /٠٠١‏ طبعحة ١/١۱۹۷/دار‏ العودة /بيروت )٤(‏ البقرة هه 


( 8") 


قال تعالی ”آم ترید ون ن تشالوا ر۔ولکم کما ئل موسی من قبل ومن یتبد ل الکقربالایما ن 
)۱( 
فقد ضل واء السبيل ” 
يقول أبن تيمية ” غاية ما يتوقف عليه الشرع من العقل تصديقه للرسول صلى الله عليه 
ولم ”۰ وذلك فى. كتابه. در* تعازض العقل.والنقل جز* | »ء 
والنبى عند ما يقول للعقل المتوقف عند حد ود الامكا ن نعم يوجد له بالفعل فان 
العقل هنا يستند فى حكه بوجو الله الى هذا الامكا ن من تاحية والى الثقة فىصاحب 


يم القيامة 


قال تعالی ” ضرب لتا مثلا وسی خلقہ قال من یحی العظام رھی رسیم“ قل یحییہا الذ ی 
آنغاها اول سرة وهو بکل خلق علم ”( ۲ ) 

قال تعالی ” فسیقولون من یمید نا قل الذ ی فطرکم آول س 

قال تعالی ”ولم یروا ا ن الله الذ ی خلق السموات والارض ولم یعی بخلقهن بقاد ر علىا ن . 
ای ا و 

الال ورای ال ب و ف ا 


قال تعالی ” آو کالذی مر على قرية رهى خارية على عروشہا قال انى يحى هذه الله بعد 


)*( 
مهافاماته الله مائة عام ثم بعثه 


' وان قال ابراھیم رب ارنی کیف تحی الموتی قال او لم ت من قال بلی ولکن لیطمشن قلبی 
قال فخذ أربعة من االطير فصرھ ن اليك ثم اجعل على کل جبل منهن جز ثم اد عهسن 


(1) البقرة ٠١۸‏ 1ر 7 , 1( )یس۸۰۷۸ 


(* ) 


ر1( 
ياتينك .ميا واعلم أ ن الله ریز حکہ ” 


(۲( 
قال تمالى ” ياآيہا الناس اتقرا ربكم أن زلزلة الساعحة شى* عظلم ” 
قال تعالی ” یوم تشہد علیہ مآ لسنتہم وید یہم وارجلہم بماکا نوا یعملون ء۰ 


(۴( 
يومئذ يوفيهم الله د ينهم الحق ويعلمون؟ن الله هو الحق البيمن” 


)*( 


9 
قال تعألی ای اا E‏ 


1 
( ۷ 
قال تعالی ” فالیوم ناهم کیا نسرا لقا* يوسم هذ |* 


(* 
قال تمالی ” لہم عذ اب شديد بمانسوا يم الاب" 


(*) 
قال تعالى ” فاتقوا النار التى وقودها والناس والحجارة” 
0 
قاد تعالى " فمن زحزح عن|لنار واد خل الجنة فقد فا 


قاد تعالی ” ومن يعمل مز لصالحات من ذ کر أو انش وهو مو من فأ ولئك ید خلون 


) 11( 
الج =" 


)۲( 
قال تعالی ” راما الذ ين سعد وا ففى الج لجنس خالدين فيا ء "' 


(۱۳ ) 

قاد تعالى ” . تلك‌الجنة التى نمورث من عاد نا مسن كان تقيا” 

قال تعالی ” واما من خاف مقام ربه ونہى النض عز|الهوى ٠١‏ فان الجنسة هس 
(E )‏ 

البسأاوى” 

قال تعالی ” ا زالد ین منوا وعیلوا الصسالحات کانت لہم جنات الفرد وس نزلا ” 

(Y1 ) 


(1٥ ( 


قاں تعالی ” ا ن المتقہن فی جنات ونعیم 
( 1 )البقرة ٦٠‏ ۲ ( )الحم ١‏ (.۳)النور؟ ۲ ۲‰ (۲)الانبياء۷ > ( ٥0‏ )القيامةا ۳ 

( )التوبة 1۷ (.۷)الاعراف 4(1 )ص ۲ ( ١‏ )البقرة ۴۲ ( 0۰آل عمرا ن ١۸٥١‏ 
(1۲۷)النا* )۲ ۲ ۱ (1۲)هېد ۱۰۸ (1۳ )مر 1۳ ( ٤)النا:عامء>‏ ( 5)الكىY‏ ەا 


) EA ) 


لقد ذ کرت ن اعرا ن أ خذ بيد العقل البشرى فعالجه من العاهات الفكري” 
حتی آذ | شفى من هذ ه العاهات قد م له منهجا علميا على آساسه عرض الق رآن 
الكريم الاسلاء . 
وینتہی العقل البشری من استيمابه لالام مختارا الى معرفة آيات الله وماو د 
وتوعد ٠‏ هذ ه أالمعرفة تورث الخوف من الله والخوف من الله يورث المحاسبة والمحاسبة 
تود ى الى المراقبة ومن المرأقبة تتولد المعانى الاخلاقية كالمحبة والصس دق 
وألا خلاص ۰ )1( 

آيات الثبات الخلقى فى القرآ ن _ التى يتبلور حولها جماعالاخلاق الشخصية . 
قال تعالى ” ولكن البر من آمن الله واليوم الآخسر والملائكة والكتاب والنبيين وأتسى 
المال على حبة ذ وی القریی واليتامس والساكمن وابن السبیل والسائلون وف 
الرقاب وام الصلاة وات الزكاة والموفون بهد هم ان | عاهد وا والصابرین فى البا_ء 
والضراء وحن البأاس ٠‏ أولئك الذ ين صد قوا وأولئك هم التقون ٠‏ *(۴) 
النت ر 
يقصد بالضرا* ‏ المرض 
حون البأس _ القتال 
البر ‏ الصدقى 
قال تعالی ” قد افلح المو'منون الد ين فى صلاتهم خاشعون ٠‏ واك ين هم عن اللغو 


س 


( ۹ ) 


معرضون ٠‏ رالد ين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذ ين هم لفروجہم حافظون ۰ الاعلیآزواجہم 
أو ماملکت ایما عم فانہم غیر ملومون نا تشي ورا* ذد لك فأ ولئك هم العاد ون والذ ين 
هم لأماناتہم رععد هم راعون ۰ رالد ین ھم علی صلواتہم يحافظون ٠‏ أولئك ہے 
الوارشون ۰ ا ین یرثون الفرد وی هم فیہا خالد ون . )١(”‏ 

قال تعالى ” واد الرحمن ال ین يمشون عى الارض‌عونا واد | خاطبهم الجاعلون 
قالوا لاما ۰ والذ ین يبيتون لرسهم سجدا قیاما ۰ والذ ین یقولون رینا اصرف عا 
عذ اب جہنم | ن غ بها کان غراما ٠‏ إنها سات ستقرا ومقاما واك ين إذ| انفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكأ ن بيهن ن لك قواما والد ين لايد عون مع الله الها آخر ولايقتلون النفس 
الت حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذ لك يلق آثاما ٠‏ يضاغ له المسذ اب ٠‏ 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الل 
سیئاتہم حسنات وکا ن الله غغورا رحیا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتب الى اللے 
تابا ۰ وال ین لایشهد ون الزور وان | مروا باللغو مسرو اکر اما والذ ین اذ | ذ کروا 
ا لم یخروا عليہا صما وعميانا ٠‏ وا ین يقولون ربنا هب لنا من ازواجن ا 
ود ریاتنا قرة أعمن واجعلنا للمتقين اماما ٠‏ أولثك يجزون الغرفة بما صبروا ريلقسون 
فیہا تحیۃ وسلاما ۰ خالد ین فیہا حسنت ستقرا قابا * (۲) قال الله تعالى ” ان 
الانسان خلق هلوا ٠‏ إذا سه الشرجزوع ٠‏ رانا سه الخير منوع ٠‏ إلا الصلسين 
ال ین ھم على صلاتہم دہ ائمون : ینن اال د ء للسائل والمحسروم 


رالد ين يصد قون بوم الد ين والذ ين هم من غ اب رہم مشفقون ۰ أن ع أب رهم غسسسیر 


ی ت ا کا ا 
لون ا 


C9 


امون ٠‏ وا ین ھم لفروجہم حافظون ۰ الا علی ازواجہم او ماملکت ایمانہم فانم 
غير ملوممن ۰ فمن آبتغى وراء ن لك فاولئك هم العاد ون ٠‏ والدين هم لماتاتهم. 
وعہد ھم راعون ٠‏ واك ین عم بشہاد اتہم قائمون ۰ والد ین هسم على صلات ہم 


i4 "‏ 
يحافظون ۰ اولئك فی جنات مکرمون ۰ ۶( ۱) 


٣١ ۱۹ المعارے‎ )1( 


(‘61 ) 


الباب الاول 


n e e e a a a a a AEN rt a iv ar ii u r mm 
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الثبات الخلقى فى الاعلام الاسلامسى 
اوا 


الاخلاق الشخصية ( الفردية) 


e) 


الاخلاق الفردية - أمثلة من القرآ ن : 


ال ا ا لے و ری ا ما ی ای ا د 
وجعلنا بینہما زرعا كلتا الجنتين أتت كلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالہما نرا 
وکا ن له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره آنا أكثر منك مالا وأعر نفرا ۰ ود خل جنته وهو 
ظالم لنفسه قال ماظن أ ن تبيد هذ » ادا ٠‏ وماأظن الساع قائة ولئن رد د ت الى 
ری لآجد ن خیرا منها منقلبا ۰ قال له صا حبه وهو یحاوره اکفرت پال ی خلقك مسن 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ٠‏ لکنا هو الله ریی ولاآشرك بریی احدا ولمولااد رخلت 
جنتك قلت ماشاء الله لاقوة الا يالله أن ترن آنا أقل منك مالا وولدا ۰ فعسى رى 
ا ن یوتینی خیرا من جنتك ویرسل عليها حسبانا من الما“ فتصبح صعيدا زلقا ۰ أويصبح 
ماو*ها غورا فلن تستطيع له طلبا ٠‏ رأحيط بثمرة فاصبح يقلب كيه على ماأنفق فيا وهسى 
خارية على عروشہا ويقول يالیتنى لم شرك بریی أحد ا * ولم تكن له فئة ينصرونه من دون 
الله وماکا ن منتصرا ٠‏ هنالك الو ية لله الحق هو خير ثوابا وخير يا *( )١‏ 

فى هذ ه القصة القرآنية نرى الثبات الخلقى عند الرجل الفقير الصابرالمنكر ى 
صاحبه غروره وزهوه واختیاله والمحذ ر له من سخط الله وانتقامه ۰ 


رتد عو هذ ه القصة الى الثباتالخلقى بشكر الله المنعم والقمتع بالطیبات بحيث لاتطيح هذه 
اللذائذ المالية. بالاعتقاد بأل الفرد فى يد الله ان شا#رفعه وان شا* وضعه 


وأنه لا ملجاا من الله الا اليه. ء 


( ' or `) 


الرارئون ٭ وماکان ربك مہلك القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم ایاتنا وماکنا 
مہلکی القری الا واھلہا ظالمون*( 1 ) كل مجموع من الناس تكهر بنعم الله يحل 
ا ون ا ی ف 2 

(۴) قال تعالی ”۱ن قارون کا ن من قوم موسی فبغی عليهم وأتيناه من الكنوز مسا 
إن مخاتحه لتنو“ بالمصبة أولى القوة اذ قال له قومه لاتغرح أن الله لايحب الفرحسين 
وابتخ فيما تاك الله الد ار الآخرة ولاس نصيبك من الد نيا وأحسن كيا أحسن الله اليك 
ولاتبخ الفساد فى الارض! ن الله لايحب الغسدين قال انما أوتيتهعلن کیا 
يل | نالل قن اهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكر جمما ولايسأل عن 
د نوم المجرمون فخرج على قومه فی زينته قال الد ين يريد ون الحياة الد نيا ياليت 
لنا مثل ماآ ری قارون انه لذ و حظ عظیم.وقال الذ ین أ وتوا لعلم ویلکم ثواب الله خير لسن 
این لا ولایلقاها الا الصابرون فخسغنا به مداره الارض‌غما کان له منفء ے 
ینصرونه من د ون الله وماکا ن من المنتصرین ۰ واصبح الد ین تمنوا مکانه بالا س یقولون ویکاً ن 
الله يبسط الرزق لمن يشا“ من عباد ه ويقد ر لولا أ ن من الله علينا لخسفی بنا ویکأ نه لایغلسسح 


الكافرون ٠‏ تلك الدار الاخرة نجلعلها للذ ين لايريد ون لوا فى الارض ولا فسادا ٠‏ . 


هذ ه القصة القرآنية تبمن عاقبة من تكبر وطغى فرح بالد نيا فرحا أنساء الاخرة ( ولاتفرحوا 
بما آتاکم ) فالتتع بالد نیا لاغبار عليه ( و لاتس نصيبك من الد نيا ) بشرط أن تكسون 
الاخرة ماثلة أمام عن هذ | المتتع وحن الى عباد الله كيا أحن الله اليه . 

المال زلزل ثباته الخلقى واطاح بعقله لد رجة أن اعقد أ ن الله خصه بهذ | المال وذ | 


)١(‏ القصص ۸ه (۲) طه آية رقم إ۸ 
({ اأقآضaے Ar” _Y31‏ 


من باب الغلو الذ ى يتسب منه الانحراف روالكفر ٠‏ 

راهتز الثبات الخلقى عند 8 ومالوا الى الحياة الد نيا وتمنوا أ ن ينا موا مثلما 
نال قارون مع علمهم بغساد ه وغروره وقال الذ ين تمكن منهم الثبات الخلقى الناتج عن 
العلم ثواب الله خير والثبات الخلقى هنا الصبر ( ولايلقاها الا الصابرون) رالصير هنا 
امساك النفس عن الد نيا وزينتها اذ | كانت مقترنة باهتزاز الثبات الخلقى أى بالغغلة عن 
الآخرة أو اساك النفصس عز|لد نيا اذ اكا ن الله أراد التضييق فى الرزق فلا راد لمشيئخه 
فالله يبسط الرزق لمن يشا ويقد ر رالثبات الخلقى هو الذ ى يعمل بالصبر والثبات وعد م 
الاهتزار ٠‏ ) 
٤ (‏ ) قال تعالی ” وراود تہ التی هو فی بیتہا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك 
قال معان الله انه ریی اُحسن مشوای انه لایضلح الظالب.« 
هنا تد عو امرأة العزيز يف عليه السلام للزنا فاستعصم وقال أعوذ بالله ‏ الثبات الخلقى 
هنا لم يت ز أمام امراة العزيز ٠‏ 
٥ (‏ ) قال تعالی ” جس رتولی أ ن جاء الاعی ۰ وماید ريك لعله.یزکی او یذ کر فتنفمے 
الذ کری ٠‏ اما من استغنی فا نت له تصد ی وماعلیك الایزکی راما من جاك یسعی رعو یخشی 


انت نه تلہی *( 8 


“ الرسول هنا کا ن حریصا علی اسلام قریش وکا ن ید عو آشرافہم الى الله تعالی لیسلمزا 
فیسالم باسلامېم غیرهم فبینما عو مح رجل من عظما ئم وقومه ان قبل عبد الله تنام ن 
الاعی فقال يارسول الله علمنى مما علمك الله وکرر ن لك وهو لایحلم بتشاغله بالقوم فکسره 


رول الله صلى الله عليه ولم مقاطمة الاعی كلامه فعبس وأأعرض عنه فنزلت الآية فكأ ن _ 


rwe: f 1)‏ آ٣‏ ا کیس کچ وا 


رول الله صلی الله عليه ولم اذ | رأی عد الله بن مکوم بعد ذ لك یقول مرحبا بمن عاتبنی 
فیه ریی ویبسط له رد أ غ وقد استخلفه على المد ينة مرتيدن ” : 


” روی ا ن رسول الله صلى الله عليه ولم تأدب بماد به الله فى هذ ه السنورة فلم يعسسرض 
)۲( 

بعد ها عن فقير ولا تعرض لغنى ” 

( 1 ) قال تعالی " وآیوب اذ نادی ریه انی سنی الضر وان ت آرحم الراحمہزاستجبنا له 


٣ (‏ () 
فکشفنا ابه من‌ضر رآنیتاه آهله وشلہم معسهم رحمة من عند نا و کری للمابد ین" 


فی هذ ہ الاي د عوۃ الی ثبات الا خلاق بالصہر کا نایب نبیا من بنی اسرائیل وکا ن له 
آولاد ومال تیر فان هب الله ماله فصبر ثم هلك الاولاد فصبر ثم لط المرض على جسمه فصبر 
ا یچ ا رای چ وا ا ر 

وشخصية ايب عليه الدلام مشال للثبات الخلقى وقد وة حنة للذ ين يمسم الضر فيذ كررا 
آیوب صبره فیصبروا کماصر ۰ 
” ويحاول بعض الد ين سهم الضر فى المالاو الولد أوالصحة طرد الضيق بالانغماس فسى 
الخمر أو المخد راتو محاولة النسيا ن بالاكل والملد ات ؟الجنسية)وأغلب هذ ه الطرق ترفع 
التوتر الجسس والنض وتحد ث التعب” 
والصبر صبرا ن صبر على مايحبه الانسا ن ليبلغه أو صبر عنه صبر على مایکرهه لیتجا رزه اوج 


(o) 
یره‎ 


)0 الاسام جمد ين جرى الكلبي / كتاب التسهيل لعلوم التنزیل/۱۷۸ /طبعة ۱۹۷۲7۲ 
دار الكتاب اللبشبلتى/بيروت (۲) نفس المصدر السابق ص 1۷۸ (۳)الانبیااء 4٣‏ . 

() الامام محمد بن جز الكلبى/كتاب التسيل لعلوم التنزيل/ص ١۲/طبعة‏ ۱۹۷۲/۲م 
دار الكتاب. اللبناتى/بيروت ٠‏ (ه) د ء أسعد على / تفسير القرآن المرتب / ص ٤١‏ 

u a FHM ol csv aub 


( ۲ ) قال تعالى ” انا بلوناعم كما بلونا أصحاب الجنة ان اقسموا ليصرمنہا مصبحسون. 
ولا يستثنون “٠‏ فطاف عليها طائف من ريك وهم تائمون٠‏ فأصبحت كالصريم ٠‏ فتناد را 
صبحوز) ن اغد وا علی حرثکم | ن کنتم صارممن ۰ فانطلقوا وهم یتخافتون۰ | ن لا ید خلنہا 
الیرم علیکم صسکہن۰ رغد وا على حرد قاد رن٠‏ فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون 
قال اوہطہم الم آقل لکم لولا تسبحون ٭ قالوا سبحا ن رینا انا کنا ظالیہن* فأقیلبعضهم 
علی بعضیتلاومون ٠‏ قالوا یا ریلنا اناکتا طاغین٠‏ عسی ربنا أا ن یبد لنا خیرا منہا انا السى 
رتا راو كد لك الحذ اب ولعذ اب الآخرة أكبر لوكا نوا يعلى .7 

کانوا أخوة من بن اسرائيل لم جنة وحلفوا ألا يعطوا سينا منہا شيئا واتوا عازمون عى 
ن لك فأرسل الله عى جنتمم طائفا من نار فأ حرقہا فلما أصبحو ا الى جنتہم لم يروا 
فحسبوا انهم ؟خطوا الطریق ثم تبينوها وعلموا أ ن الله عاقبہم فيا بماقالوا فند موا وتا با 


“ هذ ه صورة تد عو للثبات الخلقى حتى لايختر المر" بقوته أو بما يملك فتصيبه الكرازة والشسح 


( 


ويتحول قلبه الى صخر" ٠‏ 

( ۸ ) قال تعالی ” فاستقم کما' مرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعلمون بصیر 
ولا ترکنوا الى الد ین ظلموا فتمسکم النار ومالکم من د ون الله من أولياء م لاتنصرو 2" | 
ثبات الا خلاق هنا واضح فى عد م الطغيا ن وفى عد م الاعماد على الظالمون فالطاغية لايطفى : 
الا ان قبل الناس طخيانه واستسلموا له ولم يقاوم أو على الاقل لم يقاطعو بالصمت وعد م 
الاختلاط وبالبعد عن‌الرياء له ٠‏ 

" کا ن الزهرى ” المحد ث العظيم يختلط ببعض الحكام المشهورين بالظلم فكب له واحد مسن 


mm ٹپ‎ . me 


() ۱ )القلم ۷ ١‏ ۳۳) (۲ )الامام. محمد بن أحمد بن جزى الكلبى/ التسهيل لعلوم 
التنزیل /ص ۱۲۸ /طبعة ۱۹۷۲/۲/د ار الكتاب‌العربی /بيروت (۲) اهود آبة ۲١1سا ١١١‏ 


اخوانه یول ” | ن ايسر ماارتكبت وأخف مااحتملت انك أ نست وحشة الظالم وسهلتسبيل 
البغى بد ونك ممن لم يۇ د حقا «ولم يترك باطلا ءانه حي ن آد ناك اتخذ ك قطبا تسد ور 
عليه رحى ياطلة وجسرا يعبر عليك الى بلائه سلما يصعد به الى ضلاله فماآيسر ماعمررا 
لك فى جنب ماخريوا عليك فد أو نفك فقد د خلہا سقم وهى* زاد كفقد حضر السفر 
البعید ومایخفی على الله من شی“ فی الارض ولا فی ال 

( ۹ ) قال تعالی ” قل یاایہا الکافرون لا عمد ماتعبد ون ولاآنتم عاید ون مااعجد وا 
انا عابد ماعجد تم ولاآنتم عابد ون ماد لک دینک e‏ 

عند ما نزلت هذ ه اتان قوم من قریش | ن محمد ا ید عی ا ن القراً ن بلسا ن عریی میدن 
وذ ء السورۃ فیا تکرار عن ریعد عن البیا ن العریی وفریق آخ ر ہمد غورا وأکر فہ ا 
أد رك آنه لاتکرار فی الا ت وانما فیا تصمیم وعزم وثبات رالتکرار هنا بلاغ لانه یناسب 
مقتضى الحال ٠‏ لقد مكر الذ ين كفروا فرد الله عليهم بمشل هذ | البلا المبين ليسد عليسم 
كل منفذ يتسربون منه لخلخلة الد عرة وصاحب الد عرة 

جا* کبار قریش ومنہم " ابو لهب ” الى الرسول صلى الله عليه ولم وقالوا له ” يا ابن 
أ خینا مالك والہتنا تستہز زی" بهم ومالك تسغه ا حلامنا ان | نزلنا على حكمہم ومالك تلغتنا 
عن آلہتنا وتريد ها بسو“ اجعل للنصغة مضعا واجعل الامر بدن معبود ك ومهيود اتنا 
منارية وتداولا فاعجداربابنا آسبوعا نعبد ربك شہرا واد اربابنا شہرا نعبد ربك نة" 
يوضح الله لنا مثلا من أمثلة الثبات الخلقى فالحق لاتجوز فيه الساومة والحاكم ال ى يفرط 
فی ای جز“ من قم الدین لقا* ی عرض من عروض الد نیا له أو لأمته فاته یبد فیالہبوط 


مع امتسه الى هارية الضياعلا ن الامة شيا فشيئا تفقد كيانما المعنوى الذ ى هوسبيلالبقاء 


a a 


w 


)١(‏ د ٠‏ ابراهيم سلام /خلق ودين ص 0۷ / الطبعة اأولى /ملتزم البطبع والتي /مكتبة 
ta ag Aa 8 Ila) ee FAs aed CG oT o OTE SAE‏ 


لها والمتعة لابنائها وأجيالها اذ | تزلزل الثبات الخلقى للامة فانها تتحول من صخور 
شایسخة عریزة الى کومة من تراب تقذ ف ہا أی ريح الى أى مكان. 
٠١(‏ ) قال تعالی ” یاآیہا الد ین آمنوا لاتتض را آبا*کم واخوانکم اولیا* ان استحبرا 
الکغر على الایما ن ومن یتولہم منكم فا ولئك ھم الظالمون ۰ قل | نکا نباو کم وابنااق کم 
واخوانک وازواجکم وعشیرتکم وا موال افترفتمرها وتجارة تخشون کساد ها وساکن ترضون ہا 
حب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتریصوا حتی یاتی الله بأمره والله لایهد ی 
القي الغاستي « ۱ ( 
فی الآيتين السابقتمن مثال واضح قوى على أهمية الثبات الخلقى مام باطل الابا* والاخوان 
والازواج والعشيرة والمال والتجارة والساكنء 
هناك حق لابد من التسك به رالثبات عليه وهناك باطل متلفع بأ رد ية القريى والعشيرة والزوجة 
والابا* وستخف تحت بريق المال والتجارةرالساكن المريحة والحق أ ولى بالاتبا ع فماخلق الله 
الناس الا للعبادة وما العبادة الا تحرى العدل والحق والخير فى اطار ماأمر الله ه٠‏ 
ˆ والاسلام فوق کل شی ٬للسلم‏ وعلیه أ ن یضحی فی سپیله بکل شی* ولایجوزله ا ن یضحی بسه 
( + () 
فی سبیل شی" 
ان المهاجرین من مکة قاتلوا ذ وی قرباهم فی بد ر وأحد والد ين امنا مع ابراهم عليه 
اللا" ان قالوا لقومہم اتا بر" *منکم ومماتعبد ون من د ون الله کھرنا بکم مدا بیننا و 
العدارة والبغضاء أبدا حتى تو منوا بالله رحد ” ا 
ومن الغریب ا ن اسرائیل تشو الدین الا۔لاس فی مد او المناطق المحتلة راء فى القدس 
او فی الضفة الغربية أو فى مد ارس الوكالة فتغسر أ ن ” قل أن کا نأبا؟ كم "٠٠‏ التى نحن 


Yt YT e 1 )‏ ) ۲ بو الاعلى ا e‏ والرابطة الاسلامية رص ٤٦‏ /طبعة 


بصد د ها تغسيرا يصور الاسلام انه د عرة اجرام تجعل معتنقه قاطع طريق يغضلالقتال 
غك الد ما على کل شی* لایصل رحما ولایہتم برخاء* اقتصنادی أو عمرا نآو مد نے 
وتكون النتيجة لهذ | التأريل الشرير تتكر الشباب السلم لدينهم مادام يحث على القسوة 
ال کا 3 
)۱١(‏ قال تعالى ” وان منكم لمن ليبطن فا ن أصابتكم مصيبة قال قد نعم اللهعلسى ان 
لم آکن معہم شہیدا ۰ ولگن أصابکم فضل من الله لیقولن کا ن لم تکن بینم وبینه مود 
یالیتای کت معپم قاف رز فیزا ی ١"‏ 

فى هاتون الآيتمن تحذ ير من الانتہازية ود عوة الى الثبات الخلقى فالاتتازیسون 
يند مون على ترك الغزو أذ | كانت نتيجة المعركة الانتصار والغنائم ويسرون بترك الغزو اذ | 
كانت نتيجة المعركة الهزيمة ٠‏ وف نفس المعنى قال تعالى " ران | د عوا إلى الله ورسوله 
لیحکم بینهم اذ | فریق منهم معرضون ۰ وا ن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذ عنون٠‏ فس 
قلھپم مرض ام ارتابوا ام یخافونا ن يحيف الله عليهم ورسوله بل أ ولئك هم الظالمونء انما 
کا ن قول الم مون ان | د عوا الى الله ورسوله . إيحكم بینهم أ ن يقولوا سمعنا وأطعن ا 

( د 
وأ ولئك هم المغلحون” ) 

هذ ه الآيات السابقة تحذ ر من الميل مع المنفعة ومن يغعل ذ لك فلا ثبات خلق لديه 
وقد مخہم الله بقوله تعالی ” أفی قلوہم مرض أم خافوا أ ن يجور الله عليه لا ن الرسول 
انما یحکم بآمر الله وشرعه ۰ الد ین عند هم شبات خلقی فیقولون معنا واطمنا اذ | د عرا 
الى شرع‌الله ٠‏ 


( ') ماجد عرسان الكيلائى/مناهح التعليم العريي فى اسرأكيل ص 1۷۷ 1۷۸/طبعة ] 
مكتبة الأقصى/عمان (۲) النسا*ء ۷۲ا۷ ۲٠(‏ )النور۸) إ١إه٠‏ 


E 


(۱۲) قال تمالی ” الد ین یبلغون رسالات الله ویخشونه وا یخشون أحد ااال" 
وقال تعالی ” یجاعد ون فی سبل الله ولايخافون لومة وی 
س هاتہن الآیتہن تصویر للثبات الخلقى فلا الرأى العام له قيمة اذ | تعرض للقسم 

الدينية الثابتة فى نفس الم من ٠‏ رالمۇ من الثابت خلقيا لا يبا الا بما استقر فى نفسه 
من قم فالثبات الخلقى يد عو السلم الى التشبتبالاتجتاه الذ ى اختاره لنفسه ٠‏ 

)١۳(‏ قال تعالى ” انا نزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماأراك الله ولاتكن 
TT‏ 

ا أسباب التزول ١١ ٠١‏ مناسبة نزول هذ ء الاية وذ لكأ ن رجلا من 

الانصار يقال له طعمة بن آبيرق احد بنی ظغر بن الحارثسرق د رعا من جار له يقال له 

قتاد ة بن النعما ن وکانت الد رمف جراج فيه د قیق ثم ذ هب وأخفى الد رع‌عند رجل من 

اليہود يقال له زيد بن السممن» وذ هب قتاد ة بن النعما ن الى الردول صلى الله علي 

وسلم, متهملا طعمة الذى قال انه لم يأاخذها وقال. أصحاب الدرعلقد غشناا و آخذهاؤبعد 

أن. لف طعمة: تركوه وتتبعو | أثر الدقيق الذىكان يتناكر من خرق فى. الجر اب حقى!نتهو | 

الى. متزل. اليهودى ووجدو | الدرع؛ علدهفقبضو اعليهفقال اليهودى دفعها)الىطعمة بن آبيرق 

وشہد للیہو دى آنا من اليهود على صدقه‌فقالتر ينو ظفر وهمقوم طعمة:انطلقو ابشا)الىر. 
الله ملى الله عليه وسل فكلموهفىذلك ورآلوه أ ن يجاد ل عن صاحبهم رقالوا أن لم تفعل هلك 

صاحبنا وافتضح وہرئ الیہودی فهم رسول الله آ ن یغعل وکا ن هواه مهم وأ ن يعاقسب 

اليہودى فانزل الله تعالى الاية السابقة " انا أنزلنا اليك الكاب بالحق لتحكم بين الناس 

ہماآراك ولاتکن للخائنون خصیما ” ای لاتکن لاجل الخائنین مخاصما غیرهے )٤(١‏ 


( 1 )الاحزاب۳۹؟ ( ۲ )اليائدة)٤>ه٥ه‏ ( )التساءه٠ ١‏ 
)٤(‏ الامام محمد بن جزی الکلبی/ص ۱٦١۰٠/ط‏ ۲/دار الكتاب العربہی /بہبروت 


N) 


مجرد الميل رالهوى بعد عن الثبات الخلقى والرسول شل أعلى ءلذ لك نزل الرحى ليقم 
الرسول الكيم على صراط الثبات الخلقى . 

خی نفس المعٹی ” ولولا آ ن بتناك لقد کہ ت ترکن الیہم شیا قلیاد * 
سبب الثزول آ ن قريشا قالت للنبى اقبل بعض امرنا ونقبل بعض امرك" 

لولا تد ل على امتناع شى* لوجود غيره فد لت هنا على امتناع مقارية النبى صلى الله علي 
ودلم الرکون الیہم لا جل تثبیت الله له وعصمته آی آنه لم يغعله فاتتغی الركون اليم وقاريته 


) ۲( 
ولو لم يثبته الله لكانت مقاريته للركون اليم قليلا ”شيا قليلا " 


( 1 


هذ ه الاية تصور أ ز)لله قد وفق الرول الكريم الى الثبات ي على على نق ۰ 
)۱٤(‏ قال تعالی ” وماخلقت‌ الاس والجن الا ا 
هذ ه الاية يتشل فيا الثبات الخلقى باحلى معانيه فليست العباد ة هى الصلاة رالصورالزكاة 
والحج بل أن غاية الوجود الانسانى هى الحباد ة المتشلة فى كل نشاط يقوم به الانسان 
فالانسا ن یتجه الى الله فی کل نشاط یقوم به فی‌کل آمسر من مور الحیاة فی کل حرکة وفسی 
كل نفس وفى كل خالجة وفى كل خطرة ٠‏ 

ان | أصاب الانسا ن خیر شکر الله وان | أصاب الانسا ن شر حمد الله فهذ | شى* قد ره اللهر لا 
يمكن ن يكون تقد ير الله الا الحكة ولايمكن زتكون حكة الله الاخيرا فالله يعلم نحن 
لانعلم ٠‏ الله هو الذ ى خلق الكون ومن فيه ومافيه ” ونبلوكم بالشر والخير فتنة والين ا 
(i)‏ 

بر مرن 

يتلقى السلم مزالله ميزا ن القيم ونج الحياة ونظام المعيشة والتوجيه والتشريم٠‏ 


ر r r o‏ 
ص ٣+/ ۲٢‏ /طبعة ٣/۹۷۳م‏ /د ار الكتابالعربى /بيروت/لبنان (۲) الأنبياء آية ٣١‏ 


(3۲ ( 

قال تعالی " کونوا ربانیین بماکنتم تعلمون الکاب E‏ 

ای ليكن تعليمكم ود راستكم لله رب العالمين اساسا لا للوظائف أو المناصب أوالرجاهة 
فالاسلام يمنع أ ن يطلب العلم لغير غاية أ خلاقية ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” من تعلم علما لغير الله وراد به غير الله فليتبسئ 
مقصده من اللا .أ 

والذ ی یستشہد فی الجہاد ليقال جرى* لم يغعل شيئا ) رومن قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العلیا فہو سبیل الله 2 
قال تعالی ” وماآتيتم من زكاة تريد ون وجه الله فأولئك هم الضعغون 1 


فالله لایقبل مز العمل الا ماکا ن له خالصا وابتغی به وجه ۰ فالثبات‌الخلقی اذ | تمکن 


( ٤ 


من انسا ن فاته يعمل مغایته الله وح ده * 


١ (‏ )آل عسران۷۹ ( ۲ )صحيح الترمذى / >١‏ اكاب العلم 
( ۳ )البخاری وسدلم کثاب الجہاد ) £( الروم ١۳ء٠‏ 


( Tr ) 


ee a e e a e eR le CC E a ma a a o me O‏ د س e‏ س س س سے بی سے م س 
OID SD mw eee e‏ 


4 HK N KpjK ¥ 


( ۱ ) قال حکیم بن حزام سالت رول الله صلی الله علیہ ولم فاعطانی ثم سالته 
فاعطاتی ثم قال ياحكيم | ن هذ | المال خضره حلوة فمن اخ ه بسخاوة نفس بورك له فيه 
ومن أخذ ه باسراف نفس لم يبارك له فیه وکا ن کالذ ی يا كل ولايشبع واليد العليا خير من 
السغلى ٠‏ قال حكيم فقلت يارسول الله والذ ى بعثك بالحق لا أرزا أحدا بعد ك 
شیا حتى أفارق الد نيا ” 

فکا ن آبو بکر رضی الله عنه ید عو حکیما لیمطیه‌یابی | ن یقبله فقال يا معشر المدلمون 
اشہد کم على حکیم انی أعرض عليه حقه الذ ی قسم الله له فی‌هذ | الفی* فیأبی آ ن يأاخذه 
فلم یرزا حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی الله عليه و ا 

فی هذ | الحدیث الشریف يثیر النبى صلى الله عليه ولم فى نض حكيم الثبات الخلقى 
تجاه المال فالمشكلة ليست ضيق ذ ات‌اليد ولكنها الطمع وعالح الرسول نفسية سيد نا حكم 
لا ن السلم لايصح أ ن يلهث ورا“ المال فمن تتشوق نغسه الى المال من الصعب عليه ؟ ن _ 
يحمل الرسالة وشبه الرسول الكريم المال بالفاكهة الخضرة الحلوة ريقصد بالخضرة الحد يثة 
العهد بالقطاف وليست بذ ات اللون الاخضر ريقصد الرسول الکریم ؟ ن المال لا يبق كيا 
لاتبقى الغاكهة الحديثة عهد القطاف ومن ثم فالمال لایساوی بذ ل اء الرجه ه 

والثبات الخلقی واضح فی رفض سید نا حکم نیاخ حقه من الخنيمة من سید نا بى 
بکر ونی رفض سید نا حکیم أ ن يأخذ حقه من الفى* وعو نصيبه من الغنيمة من سيد نا عر ء٠‏ 


کا ن الول الكریم فيه من قوة الايحاء رقوة الشخصية مايعد ل بها سار أصحابه وه ۴ 


اليد الغلى ٠‏ 


ر(“ ) 


(۲ ) عن‌آہی هريرة رضی الله عنه أ ن رول الله صلی الله عليه ولم قال : تعس د 
الدينار تعس بد الد رهم تعس عد القطيغة تعس عبد الخميصة اذ | أعطى رضى ران لم يعط 
لم یرضتعس وانتکی ران | شيك فلا انتقش» طوی لعبد خد بحنان فرسه فی سبیل الله 
آشعث رأسه مغبرة قد ماه | ن کا ن فى الحراسة کا ن فى الحراسة وان کا ن فى الساقة كا ن فى 
الساقة ان استأذ ن لم يوك ن له وان شفع لم يشفع . )١(‏ 
فى الجز* الاول من الحد يثيد عو الرسول على من استسلم للد رهم والد ينار والترف فى 
المليس حتى صار عبد | للقطيفة والخميصة وللد رهم والد ينار والرسول يدعو عليه بالتعاس_ة 
والشقا* ٠‏ 
اما الجز* الثانی من الحدیٹ فہو ال ی یہنا لأ ن اليمول يصرر انسانا بلغ ستوى 
رفیعا من الثبات الخلقی لایلتغت الى الد نيا وأربابہا لايبتغى مالا ولاجاها فهو عند النار 
لایو"به به اذ | استاد ن لم يرذ ن له ولایقبل الناس شفاعه ولکنه عد الله یکون وجیم ا 
فہو یغنی فی أد |۶ واجبه بد ون ضجة أو لفت النظر له اشع الرا س مغبر القد م ٠‏ 
ان کا ن فی الساقة فہو فى البماقة آى فى آمر عظم والساقة موخرة الجيشر.عند الخسروج 
من الحن ور جح ب ۰ 
أن کن الخراك اف دة الخو ي ةة الخ ای ا سح 
عظيم ۰ أن کا ن فى الحراسة فهو فى الحراسة هذ | المعنى نراه من كانت هجرته الى 
الله ورسوله کانت هجرته الى الله e‏ شی * عظم ٠‏ وطوى آى الجنة آوشجرة 


فیہاريقال طوباك أو طوى لك ۰ 


(vy 


عذ | الانسا ن الد ی یود ی واجبه ولایقصد الریاسات لایبتغی مالا ولا جاه 
ویقبل ی مرضع اتغق له یغنی بکلیته فی نفسه وأد اء واجبه شل رائع للثبات الخلقى ء 
(۳) آخبرنا سوید من نصر آنبانا د الله عن آبی جریح قال أخبرنى عكرمة بسن 
خالد أ ن ابن عمارآخبره عن شد اد بن الہاد ا ن رجلا من الاعراب جاء الى النبى 
صلی الله عليه ولم فامن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأ سى به النبى صلى الل 
عليه وسلم بع ضأصحابه فلما كانت فزوة ( ١‏ غنم النبى عليه ولم شيثا E E E‏ 


فاعطی آصحابه فاقسم له وکا ن یرعی ظہرهم ٩‏ ) فلما جاء دفعو (۳ )اليه فقال 


مأهذ ا ؟ 
قالو قسم قسم لك النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ » وجاء به النبى صلى الله عليه ولم 
فقال ماهذ | ؟ قال قسمته لك فقال ماعلى هذ | اتبعتك ولکتى اتبعتك على اریی هاهنا 
وأشار الى حلقه بسهم فأموت فاد خل الجنة ٠‏ فقال الرسول أن تصد ق الله يصدقك . 
فلبثوا قلیلا ثم نہضرا ا فاتی به النبی یحمل قد آصابه سہم حیث شار 
فقال النبى أهوهر ؟ قالوا نعم قال صد ق الله فصد قه ثم کفنه النبی فی جبته ثم قد مه 
فصلى عليه فكا ن فيما ظهر من صلاته اللهم هذ | عمد ك خرج مهاجرا فى سمبيلك فقتل 
شہیدا آنا شہيد على ذ لك ۰ 

هذ | ا واضح على كل من يغفسر الجهاد بتغسيرات مادية وى من يفسر 
التاريختغسيرا ماديا فالذ ى يخرج من أجل الد نيا لايتتبر مجاهدا فى سبيل الله 
رة هذ | الرجل غاية د نيوية فقد قاتل وكل غايته أ ن تكتب له الشهادة ٠‏ رالشات 
الخلقى يظهر فى اجاية الرجل ٠‏ ماعلى هذا اتبعتك ولكش اتبعتك على ان أرس هاهنا 
DDD‏ 


)١‏ حصلت غزوة )١‏ یرعی ظہرھے ای یری 


F7 E 


( پ۹ ) 


بسهموآشار الى حلقه فاغطاء الله الشهاد ة فى المضم الذ ى طلبه وكفنه النبى وسف 
النبى بالعبودية لله والجهاد فى سبيلكى . )١(‏ 
)٩‏ عن آس بن مالك رضی الله عنه عن النبی صلی الله ليه وسلم قال "* ثلاث من 
کن فيه وجد حلاوة الایما ن | ن کون الله ورسوله احب اليه ما سواهما وأن يحب الرء 
لایحبه الا لله وا ن یکره | ن‌یعود فی الکفر بعد ان انقده الله منه ء کنا یکره أ ن يقدنف 
فی النار 7 
الامام ابخاریجا* بهذ | الحديث بعد حديث النبى صلى الله عليه ول 
" لایو٬من‏ احد کم حتی اناا من والده ورلد ه والناس أاجمعین ” وفی روایسة 
أ ن عمر ين الخطاب رضى الله عنه قال للرسول صلى الله عليه ولم ” لأت أحب الى من 
نفس *. 
فقال الرسول والذ ى نضسى بيده حتى أكون أحب اليك من نفك فقال عمر رضى الله 
عنه فانك الآ ن والله أحب الى من نفسى فقال الا ن ياعمر أى الآ ن حصل لك كمال الايسار ” " 
وقال الردول صلی الله علیہ ولم ” لایو من احد کم حتی یکون هواه تبعا لماجگست 
٠ 4‏ وهذ | الحديث يبون العلاقة بهن القرآ ن وااسنة بهن ( البيا ن والتبيين ) قال 
الله تعالی ” النبی اولی بالمومنین من آنضسہم ” ۰ قال تعالی ”قل ان کان 
آبا رکم وأبنا وهم واخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كناد ها 
وساکن ترضونہا حب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتریصوا حتی یات سی 
الله بأمره الله لايہدى القوم الفاسقير *(") 
ماالغرق بن حب الاهل والولد والزوجة والوالد والمال والتجارة وحب الله ورسوله ٠‏ 


۱) ورد الامام صلم فی باب الخصال ۰ ') اوردہ البخاری فی اکر من موطن ولک 


أو NR‏ غے * یف . ای الاےا .۔ ۰ 


) ٩۸ ( 


ومامعنی الحب فى الله 
وماالمقصود بكره الكفر 
حب الوالد والولد والزوجة والاهل والمسكن المريح ميل قلبى لاينفيه الحديث الا انه صلى 
الله عليه وسلم يضعه فى د ائرة أقل من دائرة حب الله ورسوله فان | مالزمت التضحية 
بأحد هما استغنى عن حب الرالد والولد والزوجة والاهل رالمال والسكن الريسح 
وکل شی* ولذ لك فی الحدیثاً ن یکون الله ورسوله حب اليه مما سواهما ۰ 

ولم يقل " ممن " سراهما ليمم العاقل وغير العاقل ٠‏ قال الله شعالى ” وسن 
اتابن من خف ا یحبوتہم کحب الله والذ ین آمنرا شد حیا ف 
اترا الل ك 
المراد بحب الله ورس وله الانتما* الى شريعة الله وسنة رسوله الموضحة لهذ ه الشريعمة 
ود ليل هذ | الانتماء اى هذ | الحب العطاء الكامل فى معرك الاسلام والبعد عز|المسالك 
المواد ية للكفر وهى كئيرة الآ ن وتتخفى ورا* شت أنواعالشعارات ٠‏ 
واالمراة بالخب ق الله“ وا ن يب المر لابه الا الك * اى لال الا 
لشريعة الله لا لغرض د نيوى وقول يحى بن معان ” الحب فى الله لايزيد بالبر ولاينقسص 
بالجفاء ” 
فى الحديث ” المتحابون فى الله يوم ألقيامة على منابر من نور يحيطمم النبيون والشهدا*” 
فى الحد يث يصف الرسول الكريم ثلاث خصال للسام 
1 آ ن یکون الله ورسوله‌احب اليه مما سواعما ۰ 
١‏ ان ت ال لای الال 


٣‏ س أ ن‌یکرہ أ ن یعود فی الکر کما یکره ا ن يقد ف فی النار - اى أنه لوكا ن له الخيار 


) ۹ ( 


بن أمرین هل يقذ ف فى النار أو يستقر فى الككر ٠‏ 

يغضل أ ن يقذ ف فى النار ولايستقر فى الكر والنار المقصود ة نار الد نيا والكراهية هنا 
معناها الرفض البات ٠‏ ومن اذ وا فی سبیل الله على مد ی التاریخ ۱ا ا 
رفضرا الاستجابة للكهر ظاهرا ماطنا كما فعل سيد تا خبيب ان قال ” ولست أبا لسى 
حن اقتل سلما على ای جنب کا ن فی الله ری * . 

وا انہم استجابوا للکفر ظاھرا وایمانہم ستقر فی قلھہم کما فعل سید نا عمار بسن 
ياسر وهذ ه رخصة سمح بها الله ” آلا من أكره وقلبه مطمهن بالايما ن ” ماد خل هذا 
الحديالشريف بالثبات الخلقى ؟ 

را ا ا ع ای ي ا ا و ا و 
اپا اما متغيرات البشر التى تنحنى للمال والولد والاهل والسكن المريح والزوجة 
الضيئة ۰ 

يقف ليصحح تحريف الا نسانية لانسانيتها كانما هو نبع لمعانى النور فى الارض ٠‏ 

هذ ا الانسا ن السام بثباته الذلقى يخضع الحياة لعقيد ته فلا تغره الد نيا ولايم-كه 
الزما ن وانما يلم نفسه الى واجبه الاسلاسى ٠‏ هنا ارتغع الثبات الخلقى بصاجبس هه 
حتی آصبح هذ | الانسا ن يستضا* به : لقد تحول الى نسق من الانسانية 'العليا ترتفضع 
E‏ بعد آ ن اصبح له حواس اخری تلمس المعنویات والمجر دات فتد رکا 
مباشرة فتتذ وق حلاوة الايمان ٠‏ 


الاسلام يقر الثبات الذلقى ويرجبه ونشى* النس عليه ٠‏ 
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* ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” آول من تسعر بم النار يوم القيامة رجلل 
استشہد فاتی به فعرفہ نعم فعرضہا قال فما عملت فیہا قال قاتلت فيك تی 
استشہد تقال ک بت ولكتك قاتلت لا ن يقال جری* فقد قیل ثم آمر به سحب على 
وجہه حتی القی فی النار وثانیہم رجل تعلم العلم ولمه وقراً القرآ ن فأتى به فعرفه 
نعم فعرضها قال فمافعلت فيما قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرا ن قا لکد بست 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرا ن ليقال قاری* فقد قیل ثم آمر به سحب 
علی وجہہه حتی القی فی النار ۰ 

وثالشهم رجل وسع الله عليه واعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعم فعرف ها 
قال فما عملت فیہا قال ماترکت من سبیل یجب آ ن ينفق فيا الا انفقت فيا لك 
قال کذ بت ولكنك فعلت لیقال هو جراد فقد قیل ثم أمر به فسحب على Ere‏ 
فی النار (") . 


فی هذ | الحدیث ظاھرھا الثبات الخلقی ماطنہا الثبات على غایات أرضر 


مختلغة تماما عن الظاهر ٠‏ 
فهذا رجل استشهد لالتكون كلمة الله هى العليا ولكن لتهتف التاس بس_شجاخ 
وجرآغه ویخلد فی آذ ھانہم قال رسول الله صلی الله عليه ولم ” الرجل یقات سل 
شجاع والرجل يقاتل حمية مشل هذ | الصنف لايطلق عليه لقب مجاه * .( ) 
هذا رجل تعلم العلم وقرا الا 9ا مريد ا بذ لك وجه الله 
ولکن اختیالا على روءوس‌العباد لیقال عالم قاری“ رهذ | آخر آنفق مالا فی سبیل الله ولک ن 


لیقال آنه جواد ۰ 
ا ی ی و ی 
TE N el‏ 


A AN NE tah KE o I ( ¢ 


.) 


سمع رجل أ ن من آخلص لله أريعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لاه 
فا خذ فى الاخلاص‌لينال الحكمة فلم شأته الحكمة بعد أ نتم الامرفسأال عنذ لك فقيل 
له انما أخصلصت للحكمة ولتخلصلل ١.‏ 

رف النستای عن ابی امام الباهلی قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه ولسم 
فقال آرآیت رجلا غزا يلتس الجر والذ كر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه ولسم 
لاشیء له ۰ ثم‌قال : ۱ن الله لایقبل من‌العمل الا ماکان له خا لصا رابتغی به 


Ip 
وجپه‎ 


الثبات الخلقى قوة باطنة يقاد بها الانسا ن فلاتسير الا راد ة ولاتتجه الرغبة الا تبعا لأمر 
هذ ء القوة الباطنة ٠‏ فاذ | تم للمر * ثبات الخلق فى اطار الاسلام ينطلق اثبت مايكون 
واقوی مایكون لا ن هذ | الثبات لايبنى على العواطف التى تغور مرة وتغتر أخرى ولكن ها 
تبنی علی التأمل والنظر وتعرض‌غی کل حین على میزا ن العقل ٠‏ 

العواطف قوة محركة الى الخير اذ | كانت خاضعة باستمرار للصقل والاسلام يحث علس 
استعمال العقل وعلى التفكير والتبصر يضح هذ | فى باب الثبات الخلقى والعقل فى 
الاسلام » آوبمعش آخرلقد صفت الثبات الخلقى فى الاعلام الاسلاسى EE‏ 
الكريم ى السنة الشريدة ٠‏ 

فی الباب الثانی اتجاوز الومف واضح کیف کون الاعلام الاہلامی والقرآ ن الکری م 
اة المريفة كيف رى ة١‏ الأطم الاسلاسى الندليمن تريية فة غه فو لى اتات 
الخلقى . 


لقد رسمالاسلام منهجا فكريا ٠‏ وضع لمات لاعقل البشرى ثم لما اطما ن الالام 


١‏ )المو افقات/شرح الشيخعبد الله در از /١/۲۱۹/المكتبة‏ التجازية الكيرىبمصس 


4 5 it ے۶‎ 8 CL 7w 


( Y۲ )( 


(الاعلام الا۔لای ) الى استیعاب العقل البشری للمنهج الفکری عرض ‌الاسلام فى ضسو؛ 
هذ االمنہج 

عرض الا لوهية والوحد انية صد ق الرسول واعجاز القرأ ن وانه من عند الله ثم تعسسرض 
للایما ن بالغيب فى ضو' على ثم عرض القيامة والحساب والجزاء“ وانتہى من ذ لك كله الى 
موعرنة السلم آيات الله ووعد ه ووعد ه مث فيسسه التقوىنتيجة هذا الشهسسسسج 
الحق الد ى لايأاتيه الباطل من بين يدية ولامن خلفه ٠‏ 

رالتقوی تورث الخوف من الله والخوف من الله يورث المحاسبة للنضس والمحأسبة تؤد ى 
الى مراقبة النض ومراقبة النس عر*د ى الى عولد المعانى الاخلاقية كالمحبة والصد قرالا خلاص 
ن الان ا 6 الات الاي 
فالى الباب القاد م لنرى كيف قاد الاعلام الاسلامسى العقل البشرى الى الثبات 
الغ د ها الات راجو شن الل اين فار غر ير 
مقتنعا غير سير بلافهم » سعيدا بهذ | الاقتناع غير مكبل بأغلال الخوف أو سوق بعصا 
1 ا 


اللہم وفقنی رھی٭ لی من امری رشدا ۰ 


( YF ) 


المبحث الرابسع فى العلاقات.الدوليةقى الاعلام الاسلامى 


n ee a e e a e a a a a e a n e e r u e n e o a E TITS‏ س emn‏ س f‏ س سے ب سے سے سات س س کے کے سے م ب کے کے کے کے مچ لھ سے سے 
ma a aw n SD e e a Gr ir e e a e e n ana a ci e n OTIS SSS SS — a e e e am me‏ 


(۲) القواعد الاسلامية 


الجہاد (الحرب ) فی الاسلام 


الاسى ا ا 
الجزيسة ا ا 


(ب) أمئلة تفسر الشبات الخلقى 


فى العلاقات.الدولية الاسلامية 
a‏ 


فی الحرب 
فی الجزية 
فی الاسری 
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لایوجد فی الاسلام حرب بمعناه الحالى ۰ 
إن الحرب الحالية هد فما الاستعلا* فى ا خيرات الشعوب ومحاولة نزع جذ ور 
الملهد هن ر فة لجہ له ضائع الهوية مزعزعالعقيد ة فلايقوى على نضال ٠‏ 

وان | لم یکن له تراث یخشی منەرض کما تروض الحیوا نات ليكون جامع المطاط أو زارع 
القطن أو حافرا لمنجم أو حمالا على سفن الشحن ء 

الرأسماليون فى أورما وأمريكا زيغرا الث عب الستعمرة رأصبحوا عليہم آلمة 
والشيرعيون فى موسكو اختلغوا عن الرأسمالبين فى آنهم أعطرا للشعبب المغلهة فكرة ومنهجا 
مالؤسمم من فساد الفكرة ضلال المنهج وصاد مته لطبيعة الانسان فانهم جعلوهم ي ` 
يسجد وزلكهنة الحزب الشيوی فى موكو ٠‏ و حاولوا ابراز ھویتہم جری علیہم ماجری 
على المجر وتشیکولوفاکیا ومایجری الا ن على الصين ٠‏ فالخير ماتراه موسكو والبصلحة 
ماتہم موسكو ٠‏ راما الد ول القريبة والبعيدة فانها تد ور فى ساقهة موسكو مغخضة العينسسين 
والویل لہا أن رفعت‌القناع ٠‏ 

) او ا ا و لاان الخ الخو الا 

افقار المغلب الاستعلاء طيه وجعله مدا لاله من‌البشر ۰ پالاتبيا* جبيعاأ سلوا لتخلیص 
الا شان جن عاد الاعان انا جا بقرلون لاقرا سے ” ادوا الله مالكم من اله 
O‏ رکانوا جمیعا یریطوت» قل الناس بالله حت لایخضموا إلا لله ولایخشرا 


اذا سواه ۶ 


0۹ الاعراف‎ (١ 


) ۷٥ ( 


* بعثوا لمحارية الاستعلاء والبغى والتسلط بن البشر و لتخليص‌الشعب تحريرها 
فالمالك الحقيقى هو الله والمعبود بحق هو الله وشريمة الله نافذ ة فالأرن وماعي ما 
ومن علیہا لله والامر والحکم والتشريح لله ٠‏ 

” مامن حا ولاولى ولامليك مقتد ر لهذ | الكون الا ذ لك الاله الواحدالفرد ” 

" الصمد وانه هوالحاكم القاهر الذ ى لامعقب لحكم ولاشريك له فى الملك ٠‏ ” 

" ولاینفذ فی السموات والارض الا آمره فالقا نون قا نونه فارفض کل و ااال د 
والطاع والخنوع لحد من د ونه وكن عدا لله قانتا ” ستسلما لأوامره )١(‏ ولذ لك 
سمیت الحرب فى الاسلام بالجہاد روالمعنى جاهد مجاعدة وجہادا : بدل وى () . 
جاهد فى الله : قاتل محاماة عن الد ين 

وقال صاحب القامیں : 

الجهد : الطاقة والمشقة واستغراغ الوسع فى مدافعة العد و ولنبد قصة الجا : 
قال الله تعالى : رياأيما المدثرقم فاد ر)( ١‏ والخطاب للرسول الكيم لينسذ ر 
الناں . 

قال تعالی ” قل یاآیہا الناس انی رسول الله الیک جیما * )٤(‏ 

وکا ن کل نبی ییعٹ الى قومه خاصة ومحمد صل الله عليه ولم بعث الى الناس كافة . 

قال الى ” وماارسلناك الا كافة للتار بشيرا ونذ يرا * )°١(‏ 

تأکید اخر با ن محمد صلی الله عليه ولم أرسل الى جميع اناس وهذ ه صغة أعطاه الله 
ایاها د ون سائر الانبیاء ۰ 


را هو تة االر اة ۲( معجم مقاييس اللغة افا 
vı f e“ ‘1a4. cloNl f¢ ۹ Aull Sa (‏ 


) ۷1 ( 


رتال تعالی ” ماکا ن محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رول الله وخاتم النبیین وکا ن الله 
بکل شیء یا * () انذ کور آولاد النبی صلی الله عليه وسلم ماتوا صغارا فلیسوا 
رجالا ” ماکان محمد ابا أحد من رجالکم ” ۰ 

رد على من قال فی زید بن حارثة زید من محمد وخاتم النبیین آی اخره (") 

قال تعالی ” شرع لکم من الد ین ماصی به نوحا وال ی اوحينا اليك وما سینا به ابراهیم 
وموسی وعیسیی | ن اقیموا الدین ولاتتغرقوا فی *( " | 

ان الالام الد ی جا به محمد صلی ااه عليه ولم متغق مع ماأتی به جمیع الانبیا* فى أصول 

الاجقاد (“ ) 

قال الله تعالى ” وك لك آوحينا اليك قرا عربيا لتنسف ر آم القری ومن حولہا وتنذ ر يسوم 

اا واف انق ار 

ام القرى : مك المكرمة ا 

رقال تعالی ” ان ھذ ا القرآن یہد ی للتی ھی اتن 0 

بعث الرسول صلی الله عليه ولم فى سن الاريعيمن واستمر ثلاث سنن يد عو سرا الى 
اا و ) 

قال تال فامد میا دور او ن الک ۲0۹(5 

ای صرح بما تقول ويد | المشركون مضربون المشركن ريعذ بونهم ولم يقتصر التعذ سب 
على الرجال بل تعد اهم للنساء ولما اشتد البلا“ باالمسلمون اقترح الرول على الله عليه 


ودلم على السلمين أ ن يهاجروا إلى الحبشة فهاجروا ولم تكتف قريشر بذ الك بل اف ت الرسول 


٠١۹ الامام محمد بن جزی الکلبی/ التسہيل لعلوم التنزیل/ص‎ )۲( ٤ ۰ الاحزاب‎ ) ١ 
انظر الغصالأول‎ )٤( ١١ ج ٣/طبعة ۲/دار الكتابالعربى/بيروت (۲) الشورى آية‎ 
o«¢ 4F aalt [y) 4 #1 ه) الشورى ية ¥ الاس‎ 


)( YY ) 


وألقت عليه الاقذ أر وقتصلاته ء 
ولما علموا بتحالف الرسول مع أهل يثرب تآمروا على اغحياله فهاجر الرسول وأبو بكر الى 
يثرب ٠‏ مث الرسول بمكة ثلاث عشرة سنة يد عو التاس بالحكة والموعظة الحسنة ولكن 


قریشا ان اقته کل صنف الان ی رالله ومبحانه وتعالی کا ن یأمره باحتمال الا ی‌رالمبر 


فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولاتستعجل ل *( ) 

قال تعالی ” فلاتطع الکانربن وجاهدهم به جہادا کیرا ” " ) والضمیر یعود سی 
الان ا ی ا( هال هاي * ادف بالق هى أعدن  ٠‏ اة 
عنمم واصفح ( واهجرهم هجرا جميلاا 

والسلمون ن اقوا من العذ اب ألرانا وكلما شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو 

علیہم قول الله ” قل للذ ین آمنوا یغغروا للذ ین لایرجون ایام الله لیجزی قوما ہیا کانوا 

کن 6 الك اى اال 

رکلما اشتد ت الشکوی کا ن الرسول الکریم یقول الصبر انی لم أومر بقتال ٠‏ 

والصحابة كانوا من القلة بحيث لايستطيعون الوقوف آمام المشركمن فكا ن لايد من الصبر* ومن 
جهة أخرى قد يكون هناك احتمال لأ ن يثوب الشركون الى ٠ a‏ وهاجر رسول الله 
صلى الله عليه ودلم الى يثرب وتكونت الد ولة الاسلامية بقياد ة الرسول وقريت شوكة السلمسين 
ا ن الله لهم بالقتال ٠‏ مجرد اذ ن ٠‏ هذه هى المرحلة الاولى . 

ان او و ن ا ا شش مرد ا ا ی 


1) الاحقافی ٣١‏ ۲) الفرقان ۲ه ۳ ) فصلت ۳۲ 
٤‏ ) المائىة ٣إ )٥‏ المزمل °٠‏ 1 7 الجاتية ۲٤‏ 


( ۷۸ ٦ 


لہد مت صرامع میعح صلوات وساجد یذ کر فیہا اسم الله کتیرا ولینصرن الله من ینصره | ن الله 
لقوى عريز ٠‏ النين !ن مكتاهم فى الارضآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهزرا 
عن المنكر ولله عقبة الامو ” ١(‏ ) 

واشتد ساعد السلممن آكثر فنزل قول الله ” وقاتلرا فى سبيل الله الذ يسن يقاتلوضكم | 


»م (إ 
ولاتعتد وا ان الله لايحب المعتد ين ) ( 


فا ن قاتلوم فاقتلوهم کد لك جزا* الكافرور * ١‏ ) 

ولاتعتد وا على الاطفال والاء اة والرهبا ن اعماد | على قول الرسول الكر م 
لالد بن الوليد ” لاتقتل شيخا فانيا ولاطفلا صغيرا ولاامراة " 
ولکن فی رأی أن هذ ه الاية ادو ل ل ال من لفات 
تنتليم الجہاد فى الالام ٠‏ 

الحلقة الاولى : الصبر_الثانية : الاد ن السالثة : القتال بدون‌اعداء. © ) 
فالقتال فی سبیل الله واجب ومطلوب من ألبد أي رالامر فيه يوخذ بالتد ريج تمشيا مع قد رة 
العدلت ٠‏ أن عد مالاعداء على الاطغال والناء والشیوخ والرھبا ن عل اعبار انپلايقاتلون 
من لق الالام ولكن هذ ه الإية تمشل حلقة من حلقات التد رج فى سلسلة الجهاد ٠‏ 

وحتى لو بدا السلمون القتال آليس اخراج الرسول من مكة وفتنة الناس وايذ |* المومنن ومحارة 


الد عوة ليس كل مذ | یعتہر اعد اء ۰ 


آصبحت معقل 'اسلام ہنی الر۔ول السجد وآخی بون المہاجرین رالانصار وتلاشت الفوارق 


الجنسية والعصبية والقبلية التى مزقت شمل العرب قبل الاسلام ونزل قول الله : 


۱ ) الحی ۳۹ ١‏ )الىقة ° ۹ ۳ )الي ۹١‏ 


)( ۷۹ ( 


اا الناس انا خلقناکم من ذ کر وانش وجعلناک شعوا وقبائل لتعارفوا ان کرک 
عند الله اتقاک * ( )١‏ 
وھک ١‏ اصبے الإسلام ا الم الیہود وامنہم علی آموال ہے 
وترك لهم حرية التدين وفتح الطريق للراغبمن فى | لاسلام منم وكفل لہم سا واتہمفسی 
الحقوق بالملمين بشرط الإ خلاص للد ولة الجديد ة فى یثرب وعد م ممالاً ت أعد اء الالام 
ولكن المشركمن من ناحية ازد اد إصرارهم على استتصال شآفة السلممن ٠‏ والي هود 
من ناحية آخرى خان عہود هم وتا مروا مع المشركمن ‏ عد أوة حاقدة وجموح عني د 
فلم يبق الا الاستيسال فى حرب أعد|* الد عوة والا فنى السلمون رتلاشت الدء ر 
منعطق الامور يتطلب الجهاد لا دفاع عن النفس فحسب بل داع عن دين الله رح__: 
بعباد الله وتمشیا مع قول الرسول ” من رآی منک منكرافلیغیره بيد ... - 
اليس الشرك والعد وا ن وال لم ومنع الناس من الايما ن بالد عة رفتنة المو'منيين يعتبر منكرا 
آنا لاآقول با ن الجہاد مجردد فاع‌بل آحیانا يكون .د فاع مشروعا عن النفس ولكن الجہاد 
مطلوب لذ اته لا لاکراء الناس على الايما ن ولكن لازاحة الطراغيت الذ ين يحولون بيس الري: 
مدن مجرد معرفة عذ | الد ين القويم وهذ ه هى الحلقة التى يكتمل بها الجهاد . 

نحن نقاتل لنفتح مد ارس نناقش‌فيا آئمة الكفر ونا خذ الشعب منساحة الشيطان 
الى جنة الغغرا ن والايما ن والرحمة ولا بد أ ن يكون مرقفنا كريما فى أشنا هذ ء الدء___. 
فنحن ند عو ورانا قوة تند نا إن | ادى علينا فى أثنا* هذ ء الدع او اذا ادى عل 
السلمين ال ين آمنوا بد عوتنا فى هذ ء الشعوب ٠‏ 


2 ت‎ 
١ ۳ الحجرات‎ (١ 


ولكن هذ ه القوة التى تند نا لاد خل لہا باقناعالناس ٠‏ فلا يمكن أن تكون هناك غيد : 

تقوم عل السیف وانما نشہر السیوف لنرھب اعد اللہ حتی یخلوا بیننا ہن شعو ہے 

رماعليمنا بعدذ لكا ن آمن القوم أ و لم يو “منوا انما واجبنا أ ن تكمل السيرة التى بداها 

رول الله صلی الله عليه ولم ۰ 

قال تعالی ” ولو شاء ربك لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا _ 

مو ملین E‏ 

قال تعالی ” إنك لاتہدک من احببت ولکن الله یہدی من يشا“ وهو آعم بالمہتد یر ۰( ۲) 

الا ی ا ی و ا ی ی 

ak 

فإنما عليكالبلاغ وطينا الحداب *( رانا ات E EEE‏ 

بهذ ه الحلقة يصل الجهاد إلى تمام نضجه ٠‏ 

رهذ ء الحلقة النهائية آخذ ت صورتما الحيوية الواقعية كالاتى : 

أرسل الرسول سرية بقياد ة جد الله بن جحشومعه ثمانية من المهاجرين ليستطلموا أخبار 

قريشبمراقبة قوافلهم ومرت قافلة من قوفل قريشيقياد ة عمرو بن الحضرس فاشتبك معا عبد الله 
بن جحش و صحابه وقدمو ا إلى رول الله صلی الله عليه وسلم وقد مرا الارن رالعير ٠‏ فقال 

ن الله ” ماآمرتکم بقتال فی الشہر الحرام ” سقط فی اید یہم وظنوا انبم e‏ 

هلکوا يماصنمرا * (۷) 

فد افع الله عن المو"منين ونزل قول الله تعالى ” يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 

فيه كبر صد عن سبل الله وکر به والسجد الحرام واخراج هله منه أكر عند الل 


1) يونىر ٩٩۹‏ ۲ ) القصص ٦‏ ه ۳ ) البقر 
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الفتنة كبر من القتل ولایزالون یقاتلونکم حتی یرد وکم عن د ینام ا ن استطاعوا ومن یرت سد 
منکم عن د ينه اھت و 6 اا الي العا و كك اساك 
ااا ا 0 

معنی ذ لك أ ن الافعال التى فعلما الكفار تبرر القتال فى الشهر الحرام ٠‏ وفتنة الناس 
ھن دام اکر هة الله من قتلهم فلا حرمة لهو الباغمن المعتد ين ال يان يتسترون ورا ء 
ا من ید وونہا ۰ 
قال تعالی ” راقتلو م حیٹ ثقفتموهم وا خرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة أشد من القتل 
ولاتقاتلوم عند السجد الحرام حتی یقاتلوکم فيه فا ن قاتلوكم فاقتلوهم ك لك جزا؛ الافريدن 
فا ن انتہوا فا ن الله غور رحم ۰ واتلوهم حتی لاتكون فتنة ووو الین ا و ا 
فلا عد وا ن الا E‏ 
اقتلوهم حيث ثقفتموهم : حيث وجد تموهم ( ولكن فى ساحة الحرب ) 
از الاخذ یح ى ينا الاد مو اد ها امز انل 
للكافرين الذ ين يفتنون المومنين ٠‏ فالد ولة اله يوعية الآ ن التى تفرض الالحاد وتاخ ذ 
السلممن فيا بكل أنواعالعذ ابي ليلتغتوا عن د ينهم وأ خذ بقية المواطنين عند ها سرا* 
ا ر هق ا ا ییا ب ف اد اال افر 
وعند نا القد رة على حمايته ٠‏ إنها خيانة لد ين الله أن نقعد ولانحمل السيف آوآلة مسن 
آلات الحرب لتخليص السلمون من الأن ى والغتنة ولآخذ بيد بقية الناس معسم الى طريسق 
الله تفه عر ا ااه و من 


۹ ) البقرۃ ۷ ۲١‏ )رالشہرالحرامشہر رجب ۲ ) البقرة ۱١۹۳_١۹١‏ 


( 4۲ ) 


الانتہاء هنا الد ی يستاهل غرا ن الله هواعنا ق الاسلام ‏ انتهوا عن‌الكر رآمناا 
بالإسلام ٠‏ آما اذا انہزموا وظلوا عل دینہم شلا فلا یستاهلون ران الل ( ') 
وی الایة التی تلیہا ” انتہاء بشکل آخر ” فا ن انتہوا فلا ع وان الا عی‌الظال 
ای اہ ٠‏ انتهوا عن الحيلولة د ون الناسر والاستماع لسد عوة الحق وتركوا الباب مفتوحا لمجره ` 
عرض الد عوة على شعههم ۰ ان | فعلوا ذ لك فهم آمنون والظالم یکون هوالمعتدی ۰ 
ماذ أ عن د ورتا نحن نی هذا الجہاد ؟ 
هل صحیح أ ن الجہاد قاصر على أيام الرسول فقط ؟ 
قامت انجلترا بد عوة لابطال الجاد والغائ وتلك د عرى القاد يانية العميلة لانجلترا 
ان الستشرقدن فما د ینننا تماما وحذ روا آممہم منا فحاولت وروا أ ن تمیع آفخر مایعتز 
EE‏ فى سبيل الله قالوا إن المدلمين لاهم لمم الا سفك الد |۰ 
باس الجہاد وحاولوا ا ن یقنعوا السلمین با ن الجہاد انتہسی وا نشأت انجلترا لذ ء 


الد عرة نحلة القد يانية لاقناعضعاف النفوں بالغاء الجهاد حتى نترك أنفسنا طماما سلا 


ستساغا للاوربیین ویظنون أنہم یبلغون غرضہم بان لالنا وانہم حتی وان بس لغزا 
فینا مایهد فون اليه فا ن عقيد تنا خالد ة ” انا نحن نزلنا الذ کر واا له لحافظون *( )١‏ 
وحتى ان | حكم على هذ | الجيل بالضياعآمام الرأسماليين والشيوعين فا ن الله سيقيسض 
لدينه جيلا غيرنا يحمل الرسالة ويحميها ٠‏ 

قال الله د الى : " وريك الغنى ذ والرحمة أن يدا یذ بكم ویستد لف من بعد کم مایش اء 
E‏ 

ھل صحیح آ ن الجہاد انتہى ولاد ور لنا فيه الآن ؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


س وی سے ہے 


تفسمر سید و /الطال /سورة اجن /ذد ار الشروق /طبعصة ٤‏ /۱۹۷۳/بيروت 
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الجہاد ماض الى يرم القيامة ” فواجب السلممن فى الد عوة ممتد طالما كأ ن فيه سدلمون 
قاد رون۰ قال رول الله صلی الله عليه رلم ” نضر الله ام۶ سمع شیا فبلخه کیا رمعه». .* 
رقال رسول الله فى حجة الود اع انی ترکت فیکم مالن تضلوا بعد ی کتاب الله وستلقون ریک 
فیالکم عن اعمالک فلا ترجعن بحدی کار ( وضلالا ) یضرب بعضکم رقاب بعض وانتم تسالون 
عنی فمان | انتستم قائلون قالوا نشہد أنك قد بلغت رأد يت ونصحت ٠‏ فلي بلغ الشامد الغائب 
فا ن الشاهد عسی أ ن يلغ من هو اوی عنه له وښ رواية فلعل من یبلغه یکون أ وعی له من بعض 
ا ر ر ال ا التبليخ رالاد اء لصح 
فاٴجہاد واجب علينا ۰ الجا د مطلوب لذ اته لمجرد الد فاع بل عو د فاع وهجوم ونی حالنة 
الجن ا تون ين ت نہاجم الا ان ا انتهك حد من حد ود الله الا ان | فقن 
شعب من الشعوب بنحلة أرضية أو شريجةمشرية عند ذ لك ناجم لنبلخ للنای حکم الله فان اخلى 
الحکام الضالون بیننا مہزالشعب الضلل وضعنا ” سینا ” فی قرابہا ردا رسالتنا فى عرض 
الالام وماعلينا الا البلاذء 

قال تعالی ” وان طائغتا ن من الم منمن اقتتلوا فأصلحوا بینهما فا ن بغت احد اهما على الاخرى 
فقاتلوا التی تبغی حتی تفی* الى أمرالله"( ۰)١‏ 

هذ ء آية من)]یات السیف كيا يقول المفسرون والا ن يحاول لما“ السلممن | ن يتخلصوا من يات 
” السيف" بالقرآ ن بمحاولة التمحك بالنسخ تحمل الايات م المعانى فوق ماتحتمل لضع اتف 
فی دائرة الد ین یقولون با ن الج ہاد لمجرد الدفاع ٠‏ أن علما*نا الابرار يخجلون مزالواقسع 
المر الد ى نعيشه فكيف يرفعون المسلم الى صولجا ن الحق وعزة الايمان. كيف يتصورون المسلم 


شامخ الراسعزیز الانف بى النضعالى الجمهسة وسو سحوق تحت أقدام أبالة البلشر 


س ےن سے سے 


ء۰٩ الحجرات‎ )١ ( 
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اة ا لر ازاب ال تيا 
هذ ه طوائف المدلممن أمامنا يقاتل بعضهم بعضاففيبيا ضد صر ضد المغضرب 

وضد الود ا ن وايرا ن ضد العراق ٠‏ والجزائر ضد المغرب ومصرضد الد ول الاسلامية 
کلہا تقریبا ۰ والارد ن والعرق ضد وریا ۰ لو حکمنا السیف كما قول القرآن فی هذه 
الطرائف المقتتلة ألايصبح السلومون اأخوانا ويصبحون قوة على هد وه ٠‏ 
ولكن كيف وكل د ولة اسلامية ماعد ا القليل الاقل تتبع شيطانا من الشياطين الانسء 
عذ ء الد ولة فی رکاب امریکا رتلك فی رکاب روسیا ۰ والقتال د ائر بھن روسیا وامریکا عل 
أجساد نا واقتصل د نا ويد تنا ٠‏ الشعي الالامية كرة يتقان فا الغريق الامريكى رالفربق 
الرسى ونظن ننا اللا جسون ونحن فى الحقيقة الذ ين نتلقى ضربات ر جل هذ | الفريق 
اوداك 
فكيف يقول علماو نا إنهم على استحياء يقولون ان الجهاد لمجرد دفع المد ران 
فان | لم یرد احد بنا ہو۴ قیعنا فی ساجد نا نتلوا القرآ ن برکه ماطمئنا ن وکا ن الد نیا 
حولنا لاتعنینا ‏ ود عالخلق للخالق ومن تد خل فیما لایعنیه لقی مالا يرضیه ۰ 

بينما أورها " تجاهد ” لنشر الزنا والقمار والخمور والفساد وتمييع الالام بواسطة 
آجہزة اعلامنا من حیث ند ری ولا ند ری ٠‏ وينما روسيا تنشر الالحاد ونا على الد ول 
الفقیرة منا حتی ان | قارہت هذ ہ الد ول السقرط اعيا“ کالحبشۃ وافغانستا ن التہتہا اى 
وحشی ضار یتتبح فریسته ۰ انهم يهاجمون الد ول ویس حقونہا لنشر وهام ضالة رتیل 
الد ما۶ نہارا لمجدد الدع الى هذا الفساد ٠‏ ونحن اذ 'قلنا ا زالجہاد مطلب 


لذ اته وهدفنا أن ننشر دين الله وأ ن تخرج الناس من وهم الأبالسة الى يقين الا لام 


قا لوا ان الجہاد الاشدش سد فه روك ألدماء ه٠‏ الس لمون لا يبتغون جزاء ولا يطمعمون 


(4o ) 


فی ارض رلا یسعون الى ذ هسب أو قطن أو مطاط أو بترول » فالله لايقبل من الجهاد 
الا ماكا ن خالصا لوجهه الكريم ٠‏ نهدف إلى اعلا* كلسة الله لا الاستعلاء على 
ماد اللهء٠‏ نحن لاتكوه الناى على ديننا الحق ولانقبل أ ن يكره أحد الناس على 
الغى والضلال ٠‏ قاب رول الله صلى الله عليه ولم ” من جامد يبتغى عرض المد نيا 


)١ (‏ 
اا ر له قال ن الك هي الا فو ي ل الل 


ان الم لمن الاوائل خرجرا مكة تارکہن آموالہم وأ ملاکهم وزد وا فى المسال 
وما قاتلوا من آجله ۰ قاں تعالی ” قل !ن کا نابا کم وابنا؟ کم واخوانک ازواجکم وعشیردک 
وأموال اقترفتموها وتجارة تذشون كاد ها وسا کن ترضونہا حب الیکم من الله زه 
وجہاد فی سبیله فتربصوا حتی ياتى الله بأسره راللهلا يہدى القوم الفاسقين : 
وقاں تہ الی ” وانفقوا فی سبیل الله ولاتلقوا بايد يكم الى التہلكة وأحسنوا إن الله يحب 
ني هذه الاية نسزلت فى الم مين الذ ين يأتون مجاهد ين ولكنهسم 
ا ولا دابة عند ذ لك نمزل قول الله ايرا السلمين القاد رين أن ينفقرا 
فی سبيل الله آى فى تمورن هۇلا* المحاربون بالعتاد الحربى وقال الله ولا قرا 
a‏ التهلكة أى ان عدم الانغاق على الجہاد فى سبيل الله ضياع ولاك ٠‏ 
ان بعض السصمفكرين رى أ ن تكون هيئة الامم حكومة د وليسة بشرط إلغاء الفيتو ورو 
بجيشضارب قوى ء٠‏ |ن هذ ه الصورة هسى ع الجا ف 0 الا ج 
القرية ٠ء‏ هيئة اسلامية قوبة وعد ها قانون اللسه وجيشضارب قوى يجارب فى سبيسل 
الل يحل الخ للقي و اعي هة هلكا ناا او كيرا 
و آخرى ر الد وة الأدلاية القية لدبا بالجهاد : 
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هيئة حقوق الانسا ن فى سويسرا هى نسہا هيئة حقوق الانسا ن فى الد ولة الاسلامية 
القرية وصلت ها بالجهاد فى سبيل الله عند السلممن والغرق أ ن الجهاد يحقق لهذ ء 
الهيهة بالسلطا ن والقرة وشريمة الله مالادسة طيع تحقيقه هيئة حقوق الانسا ن بسويسرا 
بالوائل الشكبلية التق تقرم بہا ۰ 
وماد ا عن آهل الكاب؟ 

قول رول الله صلی الله علیہ ولم بالیہود فی یثرب اتن ادنخ بالاخلاص _ 
متعا هد ين على أ ن يكونسوا والمۇ متون أمة وا خد ةي ف و ال و اده ي ةة 
التی اقامہا رول الله بصفته رئيسا لهذه الد ولة والرسول يعلم أ ن الاديا ن واحدة 
فى العقيدة وان كانت تختلف فى الشرائع ٠‏ 


قال تعالی ” شرع لکم من الد ین ماوصی.به نوحا والذ ى أ وحينا اليك وما وصينا به ابراھهسم 
١‏ ) 


وموسی وعیسی أ ن أقيموا الد ين ولاتتقرقرا فيه 
قال تسعالی " ومنتوم موسی اة یهد ون‌بالحق به يعد لون 1 ا 

جمیعا ضالہن بای كانت منہم طائقة مہتدية آمنت بالرسول الکریم لانه مكب عند عم فی 
توراتہم مشل الصحابی الجلیل عدالله بن‌سلام رضی الله غه ۰ قال تعالی "وان من اهل 
الاب لمن یو من بالله وما انؤل الیک وما انزل إلیہم خاشمین لایشترون بآيات الله شنا 
قليلا أ ولئك لهم جرهم عند اا ( 

تضیح آخر بین ن بعضا من آهل الکتاب آمنوا بما آنزل اليم وما أننزل الى السلسين 
EET‏ صلى الله عليه ولم ٠‏ 


(۱ ) الشوری ۱۳ (۲ )الاعراف ۱۵۹ (۳ )العسران۱۹۹. 


)( ۷ ) 


الفرصة كانت مہياة لليهود ليو منوا وتصبح الد ولة الجديدة وحسدة واحدة 
ولكن وتيغة رجل الدين التى ألغاها الالام ٠‏ وظيفة رجل الدين عز ليم أ ن ينزلرا 
عنہا.أحبسار اليهود ود هاقينهم أخفوا نبسوة محمد الموجسودة عند عم فى التوراة 
قات ت۔الی ” وان قال عیسی ہن مریم باینی اسرائیل انی رہوں الله الیم مصدقا لما بسن 


١ 
لقد أخف وا نة‎ ” 


ید ی من التوراة ومبشرا برسول یاتسی من بعسدی آسمه آحمد 
محمد مح علمم بها جريسة مع سبق الاصرار البينة أماممم واضحة ولكهم أخفوه ا 
قال تعالی ” ولما جاعم ردول من عند الله مصدقا لما معہم نبذ فبریق من الذ ين] وتوا 
الات عات الله ورا ير ات لایعلمون"* انكر القرا ن ليمع التجريفت رالا سل 
اور اا 

واتضحت الامور ء الأ حبار والحاامات ود هاقين اليهود تنكروا لالام وهۇاء 
او ا ا یو ق واا کیو لو 
تان تعالی ” وقالت طائغة من آهل الکاب آمنوا بالذ ى أنزل على الذ ين نشوا وجه 
النہار واررا آخره لعلہم يرجعسون۰ ولا تو منوا لمن تبح د ینکم قل ان الهدى 
es‏ 


ونقضیہود المد ينة العہد رانضموا خيانة الى مشركى قريش لقتال الرول والسلمدن 


ونؤل قول الله" واما تذافن من قوم خیانه فا نېذ اليم على سوا ۱ ن الله ل ر 
J‏ €( 
الدائنيون” ومعنى ألاية ادا خفت الخيانة ونقض‌المعهد فرد عهد ك لهم كما فع الما 


( )الصف 1 (؟ )البقىرة ١ °١‏ (۲ )آل عمران ۲۴۲۷۲ ( ۲ )الاتفال ٠٥۸‏ 


وضيع الي سود فرصة سانحة للايما ن والطاعة والاخلاص ءوهذ | کله من رو سائہسم 
ود هاقين الاحبار وأبالسة الحاخامات ال ين عز عليہم ضياع نفوذ حم وموات مراكر هم 
إذ ا مم انضموا لالام ٠‏ راتحد ر اليہود بقيادة روائہم فى هسارية الخيانة اكيسثر 
ففكثر فتآمسروا على قتسل الرسول وهتكوا ستر ا رأة سلمة وانتهى مره مم 


كا هو معسروف بالهزيمة والطرد مزشبه الجزيرة ٠‏ 


کک ت ت ت 
وماد | ع ن|الجييزية ؟ 
قال تعالى ” قاتلوا ال ین لایۇ منون بالله ولا بالیوم ' لاخر ولا یحرمون ماحرم الله ورسوله 


(۱) 
ولا يد ينون د ين الحق من الذ ين رتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ومعم صاغرون ” 


صاغرون یعنی مطیعون لامتسرد ون ۰ 

هذ ه الاية يجمع المغسمسرون على دسا لم تنزل قبل قيام الرسول وأصحابه لخزوة تبسوك 
رغضزوة تبوك کانت فی شر رجب و وأول جزية جبیت فى الالام كانت من وقد 
نجرا ا ا وليس د فع الجسزية واجبا على هل الكتاب لانهم هار بل هس 
مجرد ضريبة لاغا* من يستطيعون حمل الدلاح من أهسل الكاب من الجندية ٠‏ 

وی بلا د كسثيرة فتحها المسدلممون انضم أبناء هذه البلاد وعم على ديانتہم الاصليسة 
لجيش الس لمهن فسقطت عنهم الجسزية ٠‏ 

* حدث ذ لكفی " جرجان” ونی ”اذ ربیجان” وحسدث E‏ 
وسار ن لك سنه فیمن کا ن يحارب العد و من آمل الکتاب وعمر بز لخطاب منعہا عن نصاری 


ا ل ا د ن ج ا و وا ا ا ا 
ek GEES ASSIS NOT CON VSG NLL CTF TI)‏ 


1 ! )1 ( 
تغلب لمنافاتہا لا نفتہم وکبریائہم العربی 


والذ ين يد فعون الجزية يسمسون بالذ ميعن اذأ ن لين مة ردول الله صلى الله عليه 
ولم ۰ رالد میون یعطون الاما ن لا نفسيم واموالہم وکتائسہم ولا یضار احد متهم ولا یکرهون 
على د ينهم وكانسرا غير مجبرين على العمل بأ حكام الشريعة الالامية بل كانت لهم الحرية 
ف اتبا عآحکام دینہم ٠‏ 
قال تعالی ” ولیحک هل الانجیل بما آننزل الله في رقال تعالی ” لکل جعلىنا 
منک شر ا قال رول الله صلی الله عليهرلم ” من ظلم معاهدا آو انتقسض 
حقه او کلغه فوق طاقتے أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا خصیمه ( حجیجه ) يسوم 
ا وقال عمر بن الخطساب رضی الله عه فی کتاب له الى عبرو ب العاصان اء 
ولايته على صر ”ان مع ك هل الذ ممسة والعهد فاحل رياعرو أن يكسون الله 
خصمك ۰ 
الصية الحمرية لأهل بيتالمقدسء 
ذا ماآعطی عبر آمیر المنۇ منون هسل ایلیا“ من ۷۱ مان٠‏ اعطلاحم مانا لانفس ہوا موالہم 
وکنائسہم وصلبا نہم سقیمہا مریئہا وہائر ملتہا ” آنه لاکن کتائسہم ولا تہد م ولا ینتق ص 
منہا ولا من حیزها ولا من صلبہم ولا شی* من اموالہم " القردابی فی تغسیره ” انلا مل 
الد ممة ” عصر خمرعم ماستروا ذ لك ولم يعلنوا بيعما ومنعوا من ا تار الخمر رالخنزير فسسس 
أسواق السلمينء فا نآ ہروا شيا من ذ لك أريقت الخمسر عليهم وأدب من أظهر الخنزيسر 


: 
TN ls aE UE 


۱۹۹۷ الطبعة. ألنموذجية بالقاهرة عام‎ ٠۲١ ص‎ ١ سيد سابق/السنة. ج‎ )٤( 
(ه) دەعبدالحليم محموذ /بیتالمقدس فى الاسلام ص ۷ه/المغارڙى‎ 
٠ Aro aT él aةlكÎÊ وڼ‎ 


(۰ ( 


واد ا عبن الا نررى؟ 

قال تعالی ” فان | لقیتم الذ ين كوا فضرب الرقاب حتى اذ | اشخنتموهم فشد وا الوثاق فاما منا 
بعد واما فسدا* حتى نضع الحرب ا وزارها 8 
المن هسو اطلاق السراح مجانا ٠‏ 

الآية لاتبيح القتل ولا الاسترقاق*٠‏ فالخيار بين]مرين اثنبن المن أو الشداء ٠‏ رالفداء 

قد یکون بالمال او بتباد ل الاسسری أو بمقابل خد مات كتعليم الصبیا ن“ قال تعسالى 
ای ی کیا اوی یی اا ات انی اا ی 
أخذ الاسرى بعد صاد مات للمشركين خفيغة لا ترجح ميزانا عاما للمدلممن٠‏ الله سبحانه 
غالى يام ر بالخرب العامة الى خنجلى أفارها باستقهال هاف المشركن المغاندين الذيدن 
یرید ونأ ن يطفئوا ندورالله ٠‏ معد أ نيصل السلمون الى هسفه الد رجة مناكساح 


المشركەن لا مأنع من و جود اى 


الد ولة اما أ ن تكون د ولة الالام وهس الد ولة التى تكون الكلمة العليا فيا للسلمين 
وتطبق فيا الشريعة الاسلامية واد | كأ ن فيا ذ ميون فلمم الحرية فى تطبيق شريعتهم ٠‏ 
وال وة الألانية سو لة عخهم واما أن تكون الد ولة د ولة صلم وعى الد ولة التى تصالحت مع 
الجن ةا لجررط ارشاها الطرا ن عى أ ن رن هة الو مار عام ق دار 
معن من انتاجها فى نظير حماية السلممن٠‏ ولهم حريتهم كاملة وشريحتممكاملة بشرط إرزيوجد 


فی هذه الد ولة من یبصر الناس بالد ین الاسلای ه۰ 


) ٩٩ ( 


واما أ ن تكون الد ولة د ولة حرب وهسى الد ولة التى امتنعت عن قبدول الد عاة الاسلاميين 
فی أراضيما وللسلممن أ ن يشنوا عليما حربا هجومية اذ | لم يتمكنسوا من اقناعهم بقبسول 
الد عاة للدين الالاهی ء١‏ فان | قبلت تعتبر د ولة صلح ٠‏ نحن لانقصد مكبلا 
اوتا ولكنا خۇدى ذ لك لرقع لراء القانون الالهسى خفافا على ربوعالعالمدن. 
فالد نیا کلہا هد ف لنشر الاسسلام والاسلام لا یہاد نی د ول الا اذ | فتحست 
تاا ل فا 

قد رنا فى هذ | العالم ٠‏ 

قاب تعالى ” وعد الله اك ين منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كا 


)1( 
استخلف ألذ ين من قبلم ولیمکن لم د ینہم الذ ی ارتضسی لہم" 


سے . یہ سے ید 


(1) اانسوره هه 


(ب) أمشلةة واقعية اسلاميةتوضح الشبات الخلقى 


( لجرت 


( ب) الجزية 


( ج) الاسری 


( ۱ ) روی آنه فى قتال المشركن رقع الامام على كرم الله وجهه أحد المشرين وتفز 
فوق صد ره وشہر حسامه لينحر رقبته ولكن المشرك بصق فی وجه الامام على فلم يقتل على _ 
المشرك رتركه يفر فقيل له لم لم تقتله فقال انى أقاتل فى سبيل الله فبعد أ ن بصق المشسرك 
فی وجہی خفتا ن یختلط الہد ف الذالسفی القتل بہد ف شخصی فقد تکون نفس حملست 
موجد ة شخصية فيكون القتل ليس خالصا فى سبيل الله 

( ۲ ) لمان ھب جاہی الخراج ال یہود خیبر بعد ما انقاد ت لاسر الاسلام وخضعے ت 
له قد موا له ملخا كيرا من المال ليخفف عنم بعض ما عليهم من خراج الحاوسة فأبى 
ان يقبل الرشوة ورفضها بل شطر جميع ما أغلته أرضهم فى ذ لك | لحام شطرين وخيره سلسم 
ن غا وار تال م الاي هو الا الآ ب 
العجب منهم مأ خذ | عغليما واستولت عليهم الد هشة حتى صاحرا 

( ماقا مت السموات والارض الا بمشل هذا العمدل بالق 

( ۳ ) كب الخليغة عمر بن عبد العزيز الى امام الحسن البصرى ستغيثا " مابال الخلفاء 
الراشد ون تركوا آمل اك مة ومام عليه من نكاح المحارم راقتنا* الذمور والخنازير فأ جابه 
الحن البصرى ” انما يذ لوا الجزية ليتركوا وما يعتقد ون انما آنت متبع وا بتد ع رالسلا 2 
٤ (‏ ) روی ابو یوسف نی کتابه الخراج ا ن عمر بن الخطاب ری شیخا يتكفف الناس فساله من 
أنتياشيخ قال رجل من آهل الذ سة فقال الفاروق العاد ل الرحيم " ما أنصغناك أكلنا 
شبیبتك وترکتا ك فی ا رزقا من بیت المال وقال الخازن‌بيت‌الم. ال 
اخ را ف ا اجر ت وها نب الال هال اعد ال ن الاين 
ان يقول الله سبحانه وتعالى ” انما الصذ قات للفقرا* والساكين رالعاملين عليہا والمم لفة 


ل الا لار ف ل الل ان کے الاک 


(# ) 


(*) فتح سعید دن مان سمرقند صلحا على مال يود ونه للخليغة مقابل حمایتہسسم 
فلما مات وتولی بعد ه قتيبة بن ملم قياد ة الجيوشر الفاتحة لأ رض رسا ن استقل هذ | 
المال الد ى ید فعونه وفتح بلاد هم عنوة د ونأ ن يخطرهم بنقص‌العهد الاق 
واید انهم بالحرب وهذ | آمر تابا تعالیم الاسلام الکریم ٠‏ فقتيبة فى هذه الحال ةة 
قد فتح سمرقند غد را ۰ صب ر آهل سمرقند وقلوتهسم تغلى رفضا ٠‏ ولما آلت الذلافة 
الى عمر بن عبد العزيز نة 1۹ هجرية ولم أهل سمرقند با ن الخليفة عمر بن جمد العزیز ‏ 
كامل العدالة أنابرا نهم وغد ا لمقابلة الخليغة والشكوى له ضد قتيبة وقابلوا الخليفة 
ونفضوا له مابصد ورهس فتنا ول الخلينة قرطاسا وکتب الى سلیما ن بن آبى الح الله _ 
على سمرقند وقال فيه اجلس قاضيا لوفد سمرقند وکا ن القاضی ” جميم بن حاضر الناجي” 
استمع لظام ألقوم واستد عى شہود ھم وثہود ا من جیش الس لمن اڭ ی حضر الاقتحام 
مع قتيبة فشهد وا بالحق ء شد وا أ ن قتيبة فاجأ القوم بالفتح عنوة ٠‏ فقال القاضى * على 
الجيش‌الاسلاس الذ ى فتح سمرقند بقياد ة قتيبة أ ن يتأاهب للخروج نها فورا وک لك يخرج 
نها السلمون الد ين د خلوها بعد الف * )١(‏ 
یقول ابو بکر فی تود یع جیشآسامة بن زيد ياأيہا الناس قفرا سيك بعشر فاحفظو ها 
عنی لاتخونوا راتغلو وتغد روا ولاتمثلوا ولاتقتلوا طفلا صغیرا ولاشيدا كبيرا ولاامرأة ولاتعقروا 
نخلا ولاتحرقوه ولاتقطعوا شجرة مشمرة ولاتذ بحوا شاة ولابقرة ولابعيرا الا لمأكله وف 
تمرون باقوام قد فرغوا آنفسہم فی الصوامع فد عوهم ومافرغوا أنفسمم له ۰ وسوف تقد مون علس 
قوم يأتونكم بأنية فيا لوا ن الطمام فان | أكلتم منها شیئا بعد شی٠‏ فان کروا اسم اللے 
عليہا . 


١‏ ) عن مقال فى العريى العدد ٦‏ نایر ١ ٠۹ ١ ٠۷ ص١۹ ٦۲٦‏ قضية فى القضاء 
E A‏ اا tf E i e © 4 Er‏ 


CI) 


عد م التمثيل بالقتل و الاحراق بالنار أو تجويع الاعدا* أو ارهاب الاسرى واعلان الحرب قبل 
بد * القتال ولاتعلن الحرب الا بعد استنفاد وسائل النصح ثم عد م التفاخر بالنم ر 
أو مرا۴اة الناس ” ولاتکونوا کالذ ین خرجرامن د یارهم بطرا ورئاء الناس RS‏ 

(۷) أبوعيدة بعد ماأخذ الجزية والخراج من آهل الشام ” علما ن الروم جمعسست 
له جموعا لاقبل له بها فرد الجزيسة رالخراج الى المواطنين ووعد هم بانه سيا خذ عا منهسم 
ان | انتصر على الغزاة من الروم ٠‏ لما انتصر تلقى الاهالى أباا بيدة بالمال الذدى 
رد علی م مایعوه 

0 ان ا ناق لنت ا ان و ال اا ب 
ولم وحانت صلاتہم فقامرا يصلون فی السجد فاأراد التان غم فال و ل د ا 
الله علیہ ولم د عوھم ‏ فصلی وفد نجرا ن صلاتہم ثم عد وا مح رسول الله صلی اا له عليه 
ودلم عهد | يد فعون بموجبه الجزية وكتب لهم ” لايغير سقف عن اسقفيه ولاراهب عن رهبا نيته 
ولا کاھن عن کہانته ولایغیر حق من حقوقهم ولالطانم ا 2 

)٩(‏ لقد فرض‌الحجاج الجزية على من أسلم بحجة أنهم لم يلموا الا هربا من دفسع 
الجزية فلما علم عمر بن عبد العزيز بذ لك كب الى عامله بالعراق ويصر ” أما بعد فان الله 
ت ا پا داعا و م اا اا ا 3 کا ی هة فان الحرة ن ا مدن 
أهل الد *(۳) 

)١‏ قال اپو بكر لخالد بن الولید ” ياخالد اذا لقيت العد و فقاتلمم بالدلاع الذى 
يقاتلونك به السهم بالسهم والرمح بالريح والسيف بالسيف ” “) ذو لك صداقا لقسسسول 
الله سبحانه ټعالی ” فمن اعدی عیکم فاعد وا عليه بمشل مااعحدی علیکم o,‏ 


٤١ ۳ سيرة بن هشام < ۲ ص‎ ) ٤۸ الاغال‎ 1 
i RES A eS Iteaco™Nl. ISNl.°* I alg, Aa f 


) ٩1 ) 


أما عملية النابالم والقنابل اك رية فأمور يأًباها الالام ٠ء‏ 

)۱١(‏ لما رأىرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حمزة قد شق بطنه واصطلم أ نفه رذ عست 

اه قال لان انه سكن لاخ 7 ٠‏ فرل ل الى ”وان عقف 

اما بل عا عن به ون ضرم لبو خر لابين 7 

)١۲(‏ قال تعالى ” ولاتقولوالم ن آلقى اليكم اللام لست مو"منا تبغون عرض الحياة 

الد نيا نه الله ات ك ى لا تمنع الاما ن أذ 1 طالب الاعدا* ذ لك طمعما 
فی آموالہم آو رغبۃ فی سغك د مائہم ینبغی اعطا وهم الاما ن حفظا لد مائہم وأملا فسی 
الا“ 

(۱۳) قال تعالی ” ویطعمون الطعام عى حبه مكنا ريتهما وأسيرا انما نطعمكسم 
لخا لات مک جرا و عر آنا اف ی را بوا غوا فر وا ل 
مدح القرأ ن الكريم أولئك اك ين يحسنون لأسيرهم ٠‏ 

)۱٤(‏ فی عہد الخلیغة المأمون ( ١‏ ۱۷ ۲۱۸ھ ۷۸٦‏ ۸۳۳ ) یاتی الس 
بغداد زعم المانوية من مجوس فارس بزد انبخت فيناظره المتكلمون السلمون ريفحمون سه 
ریتوق الخليفة الى آ ن یلم بزد انبخت ریفاتحه فی فی ف لك فيرفض الرجل فی ادب قاسلا 
للخليغة نصيحتك ياآمير المومنمن سسموع وقولك مقبول ولكنك ممن لايجبر الانا ن علسسى 
ترك .مذ حبة فيتركه الذليغة وشانه بل ويطلب حمايته من العامة حتى يبلغ مأمنه بسسسدن 


اتباع وأنصار مذ مبه N‏ 


آ )د کر الوا خد ی لك ی سبټ النزول :۰ 1 E MI Tl‏ 
Ag £‏ 
O O‏ ن ا 
٥د‏ بد المجید علبد ین ١اسماعیں‏ النحرار ى ط التا+رة ستة ٠‏ ۷ ١١م‏ 


حب ن 


( ٩۷ ) 


(9 0 ةا خي موت الل افق له اتو شقا ا نخد فة الله ارك افحت ا تا 
علدنا الا ن ضرا عق وا تت فى آهلك ؟ قال سيدا خبيب والله ماآاخب | ن مدا الا ن قى 
مکانه الذ ی هو فيه تصیبه شوکة تون ية ان انی اقل > فقال ابو سغیا ن مارأیبسست 
a a e‏ 
EES O O N CE O E O RCE E)‏ 
ون يقال فی سبيل الله تیل اوغلب سنخ رة اجر عا 7 ٠‏ وتا ن 
ييل الله "قد كام اغى الغاعل للاعتمام ببیا ن الغرض‌الذ ى شرع من أجل القتال 
وأ ن الغاعل هوقوله ” الل ين يشرون الحياة الد نيا بالاخرة " جا* اسم مول لتكشف 
عن طبيعة هو*لا* المجاهد ين وأنهم يرجون اليوم الآاخر ٠‏ 

ثم تأتى قضية الغر والجزا“ بينة ” ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسسسوف 
نويه أجرا عظيما ” لم تقل الاية ” ومن يقاتل فسوف نوتيه جرا عظيما لانه ليس كل قتسال 
يترتب عليه الاجر وانما قالت الآية ومن يقاتل فى سبيل الله ولو لم تذ كر الغاية هنا لفهمسست 
من المقام اذ أ ن سبيل الله قد ذ كر من قبل فى الآية نفسما ” فليقاتل فى سبيل الله الذ يدن 
يشرون الحيأة الد نيا ا 
رلکن لایکتغی بمجرد الفہم هنا بل لابد من ذ كرها فبدا فى جملة الشرط ليترتب الجزاء أنه 
قتال لاعلاء كلمة الله فى اعلا كلمة الله تحقيق للام فى أبر صوره وأكرمها ومن يقاتل فسسسى 
ل کر ا کل ی اا جرس ا ا 


الله وكلمة الحق بتضحيته ٠‏ راعلا* كلمة الله لاتستلزم قتل من يقاتله فى جميع ل حوال " بسل 


١‏ ) محمد الراوى/ الحرب و السلامفى الاسلام /محاضر ات‌الجامعة /٠٤٠٠١/‏ الرياض/كلية الشريعة 
۲ ) النسا*ء ۷٤‏ 


(۹۸4 ) 


قد يتم بالاستجاية للحق أو اظهار الخضوع له ولذ | قال أويغلب بعد قوله فيقتل فالمجاهسسد 
فى سبيل الله ظاغر ” باحدى الحسنيين شهادة او نصر ٠‏ ولذ | نرى الآية تقول فيقتسسل 
أو يغلب ولم نقل فيغلب او يغلب لا ن المجاهد لايغلب وعو فى سبيل الله ” فاليجاهد فى 
سبيل الله رابح فى جميع الاحوال منتصر لايعرف الہزيمة الا فى جولة عابرة منبهة ولكن 
العاقبة له داعا ٠‏ المجاهد لايغلب وهو فى سبيل الله وهل يغلب الا صغ ف یندا 
الناں سستمدك بہا ٭ ١ن‏ النااں لایہزمون الا من شہواتہم ولایذ لون الا من حرصہےم 
ENES‏ 

(۱۸) قال تعالی' ومالکم لاتقاتلون فی سبیل الله والمستضعغين من الرجال والنساء والولد أن 
اك ين يقولون ربنا أخرجنا من هذ » القرية الظالم هلما 2 

" فى هذ ء الاية د عوة الى أ ن يقاتل السلمون لاستنقان الضعاف من أخوانهم السلمين| لذ ين 
لايستطيعون الهجرة من دار الحرب ضمهم الى الجماع السلمة فى دار الالام كى لايفتنوا 
عن د ينيم 

والاصل وجوب هجرة المسلممن من د ار الحرب وهی كل د ار لاتقومفيما شريعة الاسلام ولاتد ين 
تياد ة المة ليدمقا باجا اللمة التى قامت قى الاش رأطيح لبا قيادة رطان ٠"‏ 
(۱۹) فی سنة 1۲۹ م فى جماد ی الا ولی من السنة الثامنة للهجرة دعا النبى الى غزوة 
موة فتقد م ثلائة آلاف مقاتل واستعمل النبى صلى الله عليه ولم زيد بن حارثة عليهم وقال 
ان آصیب زید فجعفر بن آبسیس طالب على الناس رأ ن اصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 


على الناس ٠‏ 


س 


ھ٠٤١١ محاضر ات الجامعة /كلية الشريعة /جامعة الرياض/‎ ) ١ 
/۱۹۷۷/٤ط/٥٦1۲‎ ص/٤ج/ الاء ۷۵ (۲) سيدا قطمب. /فى ظلال. القرآن الکریم‎ ( ۲ 
ذ ار الشروق.‎ 


) ۹۹ ( 


وعم الريم بأنبا* هذ » السيرة هد آت المعركة بين مائة لق من جيوش‌هرقل وثلاثة آلاف من 
السدلممن واستشهد زيد بن حارثة فتناول الراية منيده جعغر بن بى طالب واستشه سد 
وأخذ الراية جد الله بن رواحة ثم تقد م بها وهو على فرسه وجعل يستنزل نفسه ویترد د يعض 
الترد د قاعلا . 

أقسمت بانفسى لتنزلنه ٠ ٠ ٠‏ لتنزلن أو لتكرهنه 

أ ن أجلبا لناسوشد واالرنة ٠*٠‏ مالى آراك تكرعين الجنة 
ثم خن سیغه وتاتل حتی قتل ۰ 
ولما عل النہی بخہرھم قال لقد رفعوا فیما یری النائم على سرر من ذ هب فرآیت فی E‏ 
بن رواحة ازد رارا عن سرير صاحبية فسأل لم هذ | ؟ فقيل ضينا وتردد عجدالله بن رواحة 
او ود ایا ارق م ا ۹ 
(۰ ۲) ویسوم حنین اذ آعجبتکم کترتکم فلم تغن عنکم شیا ضاقت علیکم الا رض بما رحبت سم 
ولیتم مد برین ثم انزل الله سکینته على ر وله وعلی المو"منین " 
المو#من مومول القلب بالله والاسباب بيد الله والنتائج بيد الله والتجرد لله والاخلاص لد ينه 
يحولا ن د ون الاعجاب بالكئرة والاعطقاد انها ستعطى النصر وهذ | لايمنع أ ن ينظر الجيشالسس 
كرته فيحمد الاه فهذ | لايتعتبر أعجابا بالكرة بل حمدا لله عى مذ ء الكرة ٠‏ وارت اط 
القلب الموأبنة الله مع الاستعد اد حوالذى يجلب النصر ويثبت القلب ٠‏ 

* حتی ان | آخذ تالارضزخرغہا وازینت وغ ن آھلہا آ: نہم قاد رون علیہا ھم امنا 


لیلا آو نہارا فجعلناها حصیدا کا ن لم تغن بالاس ” 


(١‏ ده محمد حجسين هكل /حباة محمد /ص ۷ء /طبعة ۱۹1۸/١۱٣۳‏ /مكتبة النهضة 


CF) 


هذ | الظ ن انفلا القلب من د أئرة الا خلاص‌لله والقرب ا : 

لأنه مام نامر او فعل یحد ث فی هذ | الکون الا کا ن أمر الله وفعل الله فبعجرد أ ن يهم 
الانسا ن بعل شى“ يطلق الله الطاقة البشرية فى الانسان لتحقق ماهمتبه مرا ذ لك 
أو خيرا تلك السئولية التى أعطاها الله للاسان وتتبح هذ » السئولية الحسساب يسوم 
(۲۱) الاسلام یوجب نایستقد م الانذ ار علی بد * الحرب باثنون وسبعین اع وهسسی 
فترة كافية ليكون العد و لنفسه رأيا غير معجل ترك الانذ اربالحرب يعاقب عليه فى الالام 


اذ یکون على من يغعل ذ لك ضما ن جمیع مایتلفون من الاتفس الال . (1) 


) المواردى فى الا حكام اللطانية ص ۳۸ /الطبعة الثالخة / ١۱۹۷/مكتبة‏ الباني الحطبى/م 


) ۱۰۱ ( 


pv‏ أمشلة للشبسات الخلقى فى العلاقات الدولية الاسلامية 


" فى النة السادسة للهجرة خرج الرسول للعمرة وى زيارة البيت الحرام فى غير 
موم الح فى آلف راريعمائه من السلممن فوقف القرشيون فى طريقه على مقربه من مكة 
یمنعونه مند خسولا فأرس لت قريش سيل بن عبرو للتغاض مع الردول وأرسل الرسسول 
قبل ذ لك عما ن بن غا ن للتغفاوض مع قریش وتم الاتغاق بون الرسول ہیل على : 

١ (‏ ) أن تضح الحرب أوزارها تن اران رن 

( ۲ ) آ ن یرد الر۔ول من یاتیے من قریش مہ لما 

٣ (‏ ) آلا تلزم قریش‌برد من یاتی الیہا من عند محمد صلی الله عليه ولم 

وا کاد هذ | العہد یوقع حتی قبل ابو جند ل بن سہيل بن عمرو على السلمین يرد 

أ ن ينض اليهم فقال له الردول صلى الله عليه ولم ” يا أبا جندل اصبر واحتسب فا ن الله 
ك ل ك ج اف فن ا اا دا بيا ون الي لا 
وأعليناهم على ذ لك وأعطونا عهد الله رانا لا نخد ر بهم" 0 
( ۲ ) ود أبنوبصير من مكة الى المدينة ویندابق عليه العهد برده الى قریشلانسه خوج 
بخیر رای مولا فکتب از ھر بن عوف والاخنس ہن شریہة | لی النبی کی رده معش ا 
کان مخ رل دن ی ار وة و ال فال الى ااا برا ف افلا 


هوٌّلاء* القوم مأقسد علمت ولايصح ف نتا الغدر وا ن الله حاعل لك ولمن معكف 


ن 
ال انافاع ق الى توك قال ا رار الله ارتاي سي 


المشركدن يغتنونس فی دینی فکرر عليه النبی قوله فانہالق مہ الرجلہن حتی ان | کان ” بسدذدی 


کو سے سے سے سے - . ع ت م ۰ یپ و همک پید وه 


( 0 1 !» ج١‏ الد کتور حسن ابرا حیم حسن ص ۱۲۸/ط۹/٥۱۹۷/‏ كثبة إل“ ار 


م ي ر 


(۲ )د * محملحم ین ميكل س حياة محمد ص ۳۷١‏ ء/طبعة ١۱۹1۸/۱/مكتبة‏ النهضة /مصر 


( 1۲) 


الطليفة (سأال اخالنى. عامر أن يريه سيفه وما أن استونقبضته فىيده حتىعلابه العامروخقتله 
بخ الل دو ا عة اله ی ای اتی دا ا ا ا الل ق رای 
فرعا ثم قال للرجل ” ويحك مالك؟ ” قال قتل صاحبك صاحبی ثم مابرح حستی الع ابو 
بصير بتوشحا السيف موجا الحديث الى محمد عليه الصلاة والمسدلام ٠‏ يارسول الله 
وفت ن متك واد ی الله عنك آلمتنی بيد القرم وقد امتنعت بدینی أ نأفتن فيه أويعصبث 
ہی ثم غاد ر اہو بصیر حتی نزل العیص‌علف ساحل البحر فی طریق قریش !لی الهاء ٠.‏ 
( ۳ ) قا لى تعالى ” وان أحد من المشركسين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
شم ابلغه ا ١‏ 
نجد فى هذه الآية قمة من قم الثبات الخلقى فى الالام المشركون الد ين يضمرون 
الحقشد للمدلمين رالذ ین شہروا السيوف لحربم والذ ين بيتوا آمرعم لقتل النبى والذ يسن 
ارو من مک رال ین لم یرقبوا فی م من الا ولا ن مة على النبى آ ن يجبرعم وأ ن يبلغهسم 
مأمنہم ولعل المشرك فى هذ ه الاثنا* يمع كلام الله فتنجاب عن فطرته ركام الفاد رتتيقظ فيه 
عوامل الخير as ٠٠٠١‏ المشركين وانما الهدف الہداية ٠‏ 

ما ما قذ موه من اسا # فانها تحتسب عند الله ٠‏ قا! ل تعالی ا الد ین اا ا ا 
بالعقود 4 قال تعالی ” ایا الذ ين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند الله 
e Ea N ETS SENÎ‏ 
قان تعالی ” والذ ین هم لاماتاتہم وعہد عم راعونء والذ ین ہم على صلواتم یحافظ ون 
اولئك ھم الوارثون ٭ الذ ین یرئون الفرد وں عم فیہا او قا ل تعالی ” واوفوا 


بعد الله ان ! عاهد تم ولانتقضواالايما ن بعد توكيد ما وقد جعلتم الله عليكم كيلا ان الله 


س س 


1 e 0 /طبعة ۲ /مکتیة النهضة لنهفة المصرية‎ ۷ iE OE SO 


fi. TS ۴3 ١ E ا‎ E 


( 1 ) 


یلم ماتفعلون“ ولاتکونوا کالتی نقضت غزلہا بعد قسرة انکاثا تتخذ ون ایمانکم د خلا بینکم 


أن تكو ن أمة هى أرسى من آمة انما يبلوم الله به وليبجن لك يوم القياءة ماك فيه 
)1( 


ون 
ی ا ك 
* كانوا يحالغون الحلغاء فان | وجدو | حلفا أكثر عد دا نقضرا الحلف الاقل عسددا 
اق ى 
ددن بعد قرة : من بعد احكام رم" 
اکاتا: اى حلا للاحكام* 
e CTT‏ 
رقال تعالی " ولاتتخذ وا آیمانکم د خلا پینگم فتزل قدمبعدثبوته' وتذوقو ا السو بماصددتم 
ربيل الا ءا 
د خلا بینكم : خي اانةه 
( > ) اضطر الذليغة معاوية بن يى سغيا نا ن يللب من البيزنطيمن عد معاهمدة صلسح 
معہم وأخنذ منم راگن ضمانا لعد م غد رهم ولکنہم غد روا به فسرد عليمم الرعاكن قائ لا 
e a E‏ 
٥ (‏ ) کنب عر بن الخطاب الى سعد بن ابی وقاص‌فى حرب القاد سية يقول بلغنی أ ن 
ا حد کم یعحلی CE E IL‏ ی تفس بيده لأق اهن 
عنسق من ياتى هذ | الفل“" 
0 السلمون تتكائ دا م وج بذ متھم اد ناهم E RE‏ 


TE ASTE‏ [()النحل )٤( ۹٤‏ دهعبدالخالق النواوى 
العلاقات الدولية /ص ١۸/ط‏ ١/دار‏ الكتابالعربى بيروت (ه) فس المصد ص ٠١1‏ 


(1۰) 
وضعه الاجتماعى أنيمنح الآحاد أو الجماعات من الأعدإء حق امان وعندذلك يكونعلىساعر الجماعة 


احتر ام هذ | الحقوعلى الامام أنيقرذلك الا اذ ار آى أنفىذلكضرر | أوخديعة فعند ذلك مه آأنينقضهذ | 


)1( 
السحقى 4 


نقض المعامد ات فى الالام 


“حح ج a‏ 


قال تعالی ” برا*ة من الله ورسوله إلى الذ ين عاءد تم من المشركهن فسيحرا فى الارضاربعة 
[ ) ۲( 
آشہر واعلموا آنکم غیر معجزی الله وا ن الله مخزی الکافرین " 
الا الذ ين عاد ند تم من المشرکہن ثم لم ینقصوکم شیا ولم یظہررا علیکم ا جد | فاتموا الي هسم 
عہد عم الى متهم أن الله يحب التقسين*" 
فاد ا انلخ الاشهر الحرم فاقتلرا المشرکین حیث وجد تموم وخذ وحم واحصروحم واقعد وا لهسم 
کل مرصد فا ن تاوا وأقاموا الصلاة وأدرا الزكاة فخلوا سبيلهم | ن الله غغور ا : 
فی هذه الایاتآمر بانہاء المهود التى كانت قائمة بين السلممن والمشركمن فسن 
کا نت عہود عم مطلقة تنہی عہود عم بعد أريعة آشہر ومن کا نت عہود حم مقيد ة ولم ينق ص را 
السدلمہن شيا ولم يظہروا عليہم أحدا فعہود ھم تظلل الى مد تہا ٭ وما الذ ین کانت لہم ممع 
السلمہن عہسود ونكشوها فيمہلون أربعة آشهر ٠‏ فان | انتہت المهلة بنويبا أمر الل 
السلممن ن یقتلوا کل مشرك نی وجد وه ولا ید عونه یفلت بد |۰ 
ویری الاستاذ سید قطب فی الظلال جز“ ٠١۸ ٦ص ٠١‏ اناء المهود مع المشركدن فىالجزيرة 
العربية وانها” مدا التعاقد صلا مع المشركين بعد ذ لك*٠‏ ريرى أنه ليس المقصود بذ لك اباد 5 
المشركمن وافنائہم بل المقصود انہا حملة اذ أر ودفع الى الالام ء 
” فا ن تابوا واقا موا الصلاة وأتوالزكاة فخلوا سھیل " ۰ 
ای انه یرید أ ن یقول أن لامر هنا معناه دفع للمشركمن تحت رعبسة السيوف؟ ن يلموا وانسى 


آری | ن الاباد ة اصح من هذ | الرأی الاخير فما كا ن الالام يكره أحدا على الالام ء 


e e o eee en me ama ~ 


س 
f‏ “ 


()( 1) 


يجوز أ ن المشركمن يجبرون على الا لتغفات للا لام بالد راسة فالا وقات السالفة الامنسة 
کانت تطغی علیہم شہواتہم ومنافعہم فلا یلقون بالا الى د راسة ستأنیه * فان | أجہرهم‌هذ | 
الظرف القامر على التفكير وألمرا فعلا فاخواننا فى الدين٠‏ 

ولکن لیس القصد اجبارھم على الالام کما یقول الاستان سید قطب*۰ ویتراجمالاستانذ 
سيد قطب ويہرر حملة الاياد ة التى استكرعامنذ قليل ويقول : 
١ (‏ ) ان الله سبحسانه وتعالی کا زپرید أ ن تخلصالجزیرة للاس لام وان تصبح كلها 
قاعسد ة أمينة له ومخاصة والروم على مشارف الشام يستعد وزللقضاء على الالام ٠‏ 
( ۲ () المعكرات الجاعلية كانت تنقض عہود ها بمجرد | ن تتاح لہا فرصة نقضہا فما كانت 


القاعد ة الأصيلة الت یقررما القرآ ن هی " ولا يزالون يقاتلونک حتى يرد وكسم عن د ينم 
() 


ثم یجمع الاستاذ تتف قطب المشركمن وهل الکتاب فی حيط وأاحد ویسوقہم السی 


الاعدام ستندا الى قول الله ” ود كير من آل الكتاب لویسدد ونكم من بعد أيمانكم 


ء ) ۲( 


(r )‏ ِ 
” ولن ترضی عنك الیہود ولا النصاری حتی تتبع ممتہم وریا ن عل الکحاب مشرکون* 
الو .شرن * را نالل الان عل "ال اناا ابل 


سس ا لے ل س س 


ء١٠٠١ةر البق‎ )۳( ٠١۹ةرقبلا‎ ١ ( "١۷ البقرة‎ )١( 


هو لاء الا-بار والسرهبا ن بعيدا عن شرع‌الله وحذ | خروج عن قاعدة التوحيد السى 
د اعرة الشرك فلا فرق بين المشركين وأ هل التاب٠‏ وايمكن| ن یہتمح منم جا ن منہسسج 
للشركرومنهح للايما ن ولايد من تصفية آهل الشراء وا مل الكتابء وارالاستاد سيد 
قاب فى الشوط الى آخره قاعلا | ن عملية الابادة ليست اصة بموا+ہة حال واقعة 
فى الجزيرة العربية وانما الامر له بعد تاريخ فيا يستقبل من الزما ن باباد 5 المشركسہن 
اقل الكتاب على مدى الد هور رالأيام. 

ريقد م أ مثلة تاریخية يوج بہا مد ی ماتطغح ب نفوں القوم مشرکین واعسل کتا سن مسن 
A‏ 
تغافل الاستان يد قاب عن قول الله تعالى ” كيف يكون للمشركين ؛ ,عد عند الله 
وعد رسوله الا الذ ين عاعدع عند السجد الحرام فيا استقاموا لك فاستقيموا لهم ان الله 
بخ الکن" فى هذ ه الاية مجال للاستقامة والمعايشة مع المشركين المدالمون خاصة 
ااا افعو ا ي 

ولکن الاستاذ سيد قاب يخر من عذ | التفسير ويرى أ ن واقع السلممن .المر هوالذى 
elo NE a‏ السلمسسون الا ن فى حالة ضعف والدين الاسلاسى 
د ين حركى واقعىنيضل لكل مرحلة الرد ود الد يناميكية التى تتناسب مع الفعل الواقع والظرف 
المائل ” فالد ین الا لای بسدا بالصپر الد فا عفان ! قوى ينطلق الى اباد ة اع ائه 
رافنائهم من المشركمن وال الكاب. 

ان المشركمن اهل الكتاب عند ما يقرا ون هذ | القول من زعم الامى على رأى حركة 
EE SE aba AS EN aE‏ 


اا اد ی ی ال ای ا ق ا ا 


( e۷ ( 


قال تعالی ” لاینہاکم الله عن الذ ین لم یقاتلوکم فی الد ین ولم یخرجوکم من دیارکم ا ن تروهم 
وتقطوا اليمم | ن الله يحب المقطين٠‏ انما يناكم الله عن أك ين قاتلوكم فى الدين 
وأاخرجوکم من دیارکم وظاعروا على اخراجکا ن تولوعم ومن یتولہم فا ولك غم الطالمون* 
المرالاة الممنوعة هى محالفتهم ضد السلمون أو الرضى بالكفرأما معاشرتهم بالصسنى 
ا اروا غار وال کال فان اسرلی نل اک 
وألقوا اليكم الدلم فماجمل الله لک علیہم ہیلا 2 

وقال تعالى ( وماآرلناك الا رحمة للسسالبين ) وقال تعالی ” ولاتقولوا لمن افقیالیک 
اد E‏ ال تعالی " والفاید عو الى د رالد ا ا 
شاء ربك لآمن من فی الار ض کلہم جمیما آفانت تکرہ الناں حتی یکونوا 

آمرتا الله أ ن تناقش آهل الكاب باللين والحسنى ولا نخلظ لهم القول بل نلتزم 
الادب ماد اموا سالمین لنا ۰ قال تعالی " ولاتجاد ولرا آهل الکثاب الا بالتی هى آحسن 
الا الذ ین ظلمرا منہم“ رقولوا آمنا بالذ ی انزل الينا وأنزل اليكم والهنا وألهكم واحد ونحن 

) ۲( 
له صدلمسون" 

ق اح آله ن مام ار من ای قال عبان الی اخل لے 
الطيمات وطعا م الذ ين آرتوا الكتاب حل لكم وطمامكم حل لهم والمحصنات من المؤّمشات و المحصضا: 
من الذ ین ا وتوا الاب من قبل کم اذ | اتیتموھ ن اجورهن محصنون غير سافحین ولا متخسذ ی 
أخذ ا ن ومن یکر بالایما ن فقد e‏ ووی الا خر ٣ aE‏ 

اما الظالمون من آهل الکتاب” ولاتجارلوا آهل الاب الا بالتى هى اأحسسسن 
الا الذ ين ظلمياء ا ومخاصة اذ | الوا البؤمنين ٠‏ فى هذه الحالمسة تكسسسون 


المقاطعة والحرب وعد المسوالاة مہما کانوا ذد وى قربى قال تعالى 'لايتخذ الم منون الكافسرين 


(۱۰۸ ( 


ا رلیا* من د ون الم منون ومن يغعسل ن لك فليس من الله فى شى* الا أ ن تتقرا منهم تقاة 
ویحذ رکم الله ا 

وان ! کا ن المع منون ضعافا فيمكن الموالاة مع الاستعد اد لرنع الأن ى وجلب العزة ٠‏ ولكن 
هذ ه الموالاة لاتصل بالمو منين الضعاف الى د رجة النفاق وحرق البخور رالرقس علسیى 
د فوفمم * وانما الموقف يتنطلب كظم الخغيظ وستر الرفض وألا تعد أد للحربء اماالنقاق 
ال فال رالنان ان و اا رن ا ا ن 
د ون المۇ منونأيبتغون عند عم العزة فا ن العزة أله جیا ف رل عل ف التاب ا ناد | 
سمعتم آیات الله یسر بہا ریستہزا بہا فلا تقعد وا معہم حتی یذ ضرا فی حد يث سره 


(Y) :‏ 
انکہ ان ا مثلهم ان الله جامع المنافقين و الكافرين فى جهنم جميعا! ) 


فى حالة الكافرين الذ ين يبيتون شرا للسلمون يجب الا متناععن اتخاذ هسم 
اصدقاء ۰ قال تعالی ” یاآیہا الد ین آمنوا لاتتخذ وا بدلانة من د ونكم لاياًلو نكم خالا 
ود وا ماعنتم قد بد ت البخغضا* من فوا عم ا ت دور اکر قا ا ل اا ات 
ان کنتم e‏ الذ ین يبیعس ون أنفسہم لقا* عرنن‌فا ن من أعراض الد نيا فقد ارتموا 
فى خيانة الله والسلمينء قال تعالى ” لاتجد قرما يۇ منون بالله واليرم الآخر يواد ون من 


حاد الله وروله ولوکا نرا با۶ ھم او ابنا*عم او إخوانہم آوعشبرتہم اولئك کب فی فلم ہم 
) € () 


الايمان وید حم برح مله 


س ا 
( ۱ ) آل عمر ان ۲۸ VITALS)‏ ( ۳ ) آل عمران ۱۱۸ 
( > ) المجادلة. ۲۲ 


) +۹ ) 


ومجمل القول "ا ن الالام دين عد ل فعند ما تكون الحرب عد لا وتحقيقا للعد ل فهر 

د ین حرب وعند ما یکون اللام عھوالعدل فھو د ین سلام فالاسام لا يجن عن 

نصرة الحق ولا يهرب من تبعات الس لام رالمهم هوس لوك الآخسرين ماذ | يريسسسد ون 
لا نالتا السا 

لايو * الاسم ولا ینقص‌من قد رهآ ن یکون دين حرب رقتال اذ | جمه 
بعد ارة حاقدة وهجوم ملح من أعد ائه وأعسداء د ويه ٠‏ لن يد ع الاسسلام 
هله یقفسون مکتوفی الایسد ی وهسم یذ بحون ولن یأمرهم أ ن ید یروا خد هم الایسر 
Em‏ که الان 3ن ا لم ترق اليا بعد طبيمة الانسا نبل من 
قاتلك ققاتله ومن يحاول قتلك فاقتله ” ولكم فى القصاص حياة " 


وکل من لم یقاتلنا فی دیننا ولم یخرجنا من رضنا رلم يتلاهر غیره على اخراجنا 


١ (‏ ) 
فوله مود تنا الخالصة وتعاوننا الوثهقين" 


حو م ل ا ج ج ا ج ا ی 
(۵ ) خالكد محمد خالد- الد ولة فى الالام ص٦۷‏ ۷۷ ۲ */دار شابت للنشر و التوز 


القاهرة / الطبعة الإولی / 1۹۸۱ 


( 1۰ )( 


e o a a a i e a n a a e o n a a a e n a a a a‏ س 
سے سو لے ہے کے س سے ہس یو سے س س س ی سے کے چ ی س سے ن کے سے ع سے 


— u mm o e CD e n e mm an a o n r n a 
mm re a a e ane a E n ma ay mı me a n e n a 


٠ه'.ىمالسالا قى ائين. المال في الاعمسلام.‎ )١( 


(ب) أمثلة اعلامية توضح الثبات. الخلقى فى مسالة المال 


عند المي ل مين ٠‏ 


* ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا فى الا رةر " 
( الشوری ۲۷ ) 


( M1) 


(1) قوانين المال فى الاسسلام 


ans 


ت 


)۱( 


الاسام د ائم لا زالنبی صلی الله عليه ولم خاتم الانپیاء* 

فالا لام لا يقد م ننارية لمال وانما يقد م منهجا مرنا لانه امنا , جميعا رعلى مدى الاجيال 
حتى يرث الله الارض ومن عليما ٠‏ قال تعالى " والله يہسط الرزق لمن يشاء بيقد ر" ومشيشة 
N SAN a AS a‏ 

E )۱(‏ ا اا غو رن ا 


۳ 


اح من الكون فهو ملك له ٠‏ 

dae IE‏ الله الى اء ا 

فا انان له حق ا نتغا ع با لشروط التى ضعا المالاء الحتيقى ” ريخرج انان عن قانسون 
فارته اذ | شعر با ه مالك لا واضع للید وخروجه هذ | يۇ دی به الب ااك ال الي 


لكن أن قناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن جت 


.)4( 
الى ریی أن لی علكده لی 


)<( 
قال تعالی ” رأتفقرا ما جعلکم ستخلغین فيه " 
قال امام القرطبى فى تفسيره لهذ ه الآية ( أل ااملك اله سبدانه وتعے الى والعبد ليسس 
(7( 
ا ارت الد پر ی الله وهذ | د لیل على نا“ مرال ایتا وال البشر فى‌الحتيتة ˆ 
وعند ما قال تارون” اا أ وتیته على علم عندى " کات النتیح<ه ىخ فنا به وید ا ره الات عير 


0+ گل ه سور 3 قصلت‎ ۲ ٤ ٤ 


e 


(1۲ ( 


گنەغی کاب الله آيات تصنيف المال للانسا ن على وجه الامتلاك له ٠‏ 
قال تعالى ” اعلمرا آنما أموالكم وأولاد كم فتنة وإ ن الله ده أجر ا 

ويجيب عن هذ ١‏ الاختقلاف الظلاعرى الشهيد عد القاد ر عودة فى كتابه " المال والحكم 
ف لا ٥‏ قالا لقد ضاف القرآً ن مال الفا ال اولیاشپ لا لان و لاء الاولیاء 
ملكوا المال ولكن لانم يملكون حق التصرف فيه ٠‏ 

قال تعالی ” ولا تۇ توا السغہاء ا موالکم التى جعل الله لكم قياما وارزقوتم فیا واكدوهم وقولوا 

( ۳.() 
لہم قولا معرفا " 
( ۲ ) حق التصرف فی المال مرون بالرشد : 
Na NEN RE RAS‏ 

CE)‏ ان کنن يال 

ومن تعاقد صریح صحیح فخت اتلك ارخا شترا عا يال رى بطلت تله وخاز 2 
وسن اشترى قارا من شخص غير أهسل للتصرف بطل التعاقد بينهها وان | رقع اك راه 
ادلي فى العقف E TEE‏ 

ETE 

قال تعالى ” والذ ين يكنزون الد هب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذ اب لسم 
یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی ہہا +با ہم وجنوبہم وظلہورهم عذ ا کر 9 م 
فذ وقوا TT‏ 


٤ (‏ )مد مود أبوالسعود ” خطوطرئيسية فى ‌الاقتصاد الالاس ص إ۸ / طبعة ٢/مكتبة‏ المنال 
الاسلامية / الكويت (ه) التوية ٠٤‏ 


(r) 


فالاكتناز حبس المالعن التداول وحرما ن المجتمع من هذا المال والبطاء فىتد أ ول 
الال يۇ دى بالعالم الى از زات اقتاد فالافط راب فى غل اتر والانتاج 
يعنى تكد الدلع مطالة العمال ” 
ولذ | نجد الآیات تحص على الانفاق وترضح | ن هذ | الاتغاق يعود علينا - 
یورد نا موارد التہلكة ۰ قال تعالی ” وانفقوا فی سبیل الله ولا تلغوا بایدیکہالی التہ اک" 


ريقول الله تعالى ”حاضاا على الانغاق” قل لعبادى الذ ين آمنرا يقيموا الصلاة ويسنغفقرا 


Cr), 


مو e‏ تعالی ‏ زالافاق یمود عليتا بالخبر ٠‏ قان تعالى ” وماتنفقوا 


(E )‏ 
من شی* فی سبیل الله یوف الیکم وأنتم لاتظلمون" 


والذ ى يقف عن الانفاق هسو بمرتبة الكافر ” أرآيت الذ ى يكد ب بالد ين فذلك الذ ى يسسدن 
( مد ) 
اليتيم ولا يحضعلى طعام السكہن" 


( 1 ) 
رقا تعالى ” وابتغ فيماأتاك الله الدار الاخ ر و 


وقال تعالی " وماتنفقوا من خير فلا تفسكم * فالمال یجب ا ن يلل ابد ا فی التد وال ولایکون 


ذد لك الا بالاتغاق فمد أومة الانغاق معناه زياد ة الطلي وزیاد ة الطلب تا دى الى تياد 
)¥ 
الانتاج وزيادة الانتاج معناه الرفاحية" 
) 4( 
تات رول الله صلى الله عليه صلم : أن فی الال حقا سوى الزكاة ” 
)٩ )‏ 
قال تعالی " الشيدلا ن يعد كم الفقر والله يعد كم مغفترة ة منه وضلا ” 
)١(‏ محموؤد ابو السعود/خطوط ركبسبةفى الاقتصالك الاسلامى/ص ۲۸/طبعة ۲/مكتبة 
المنازالاسلامية /الكويت (۲) البقرة (r). ۹١0‏ ابراهیم ۲۱ () الانغال. ٠١‏ 
(ه) الماعون ١‏ (1)' القصص YY‏ 
E a (¥)‏ ابو السعود /خطوط رئبسية کے لایع دا کی رف ۲ط ۲/مكتبة المنار 
الاسلامية /الكويت (۸4) سنن ابى داأوود )٩(‏ البقرة ۲٣۸‏ 


(1¥ ) 


( ه ) المال لا ينحصر فى فئة دأاصة 

6 لکی لایکون د ول یہی الاغنیاء بن * ا ر ی ا 
المال السلممون جميعا ولا ينحصر فى فئة خاصة وفى الحد يث الشريف " أن | جاع الم لمسون 
فلا مال لأحد ” ولقد أوقف أمير الم منون عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد السرقة سد ما 
حلت المجاعة بالسلمدن ٠‏ 

ان زكاة النقد رع العشرعلى كل مال تجاوز النصاب وحال عليه الحول ولكن اذ | احتاجست 
الد ولة فلا أ ن تزيد من النسبة ان كانت فى حاجة الى المال ٠‏ 


يقول الاما القرطبى " اتفق السلمون أنه اذ | نزلت بالسلمين حاجة بعد أداء الزكاة يجب 


( ۲) 
(1 ) التوسط 
7 
قال تعالى ” لاتجعل يد ك مغلولة على عنقك ولاتبسطها كل البسط "٠٠٠١‏ 


رقال تعالی ( رالد ین اذ | آنفقوا لم یسرفوا ٠‏ ولم يقتروا وکا ن بهن ذ لك قواما " 


(o) 
) وقال تعالی ” وآتذ | القريس حقه و المسكين و ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا‎ 


( 4( 
رقاں تعالى ” ويسألونك مان | ينفقون قل العفو" ' رالعغوأى الفاضل عن الحاجة 
الذ ی لا ر يوجع عند انغأاقےهه 
( ۷ ) النپى عن الترف: 
CF)‏ 
الايما ن الشديد فلن يتوفر هذ | المالالكتير ٠‏ قال تعالى " وان ١‏ أرد نا أن نهلك قرية 
( ١)الحشر۷‏ ۱( ۲ )جامع القسرآن ص۲۲۳ /الطبعة. الخإلثة /۱۹۹۷/عنطبح دارالكتب 


sa“ s4. fal sy ft ale fel E SR aA -_ rft fh Faq go TF 


( 1Yo 


)١ (‏ 
آمرنسا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہم القول فد مرننا ما تد يرا“ وتاب تعالی ” وإصحساب 
ال مال ماأصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولاکرم انہم کانوا قل 
( ۲ ) 

ن لك مترفیہن وکانوا يصرون على الحنٹ‌العمظي * قال تعالی ” وک لك ماأرسلنا مسن 
قبلك فى قرية من ذ ير الا قال مترفوها انا وجد نا “با*نا على آسة وانا على آثارسسم 

(۳ ( 

ن“ قل ا ولو جئتکم باهسدی مما وجد تم عليه آہا ۶ک قالوا انا بماأرسلتم به کافرون" 
( ۸ ) المال وألساواة: 
E) :‏ 
الاراق و الله قال الى ن الله ي بط الرژق لم اء ويقد ر" 
وللىه حكمة فى N‏ وتقتيره على ذ لك الشخص الآخسر ان 
الله 1> خمرا بعص شده الحكمة تد رکہا عقولنا وہیعضہا الاح ر تفی علينا ومن تا 
فليس للاسس رم ل ننارية فى المال وانما فيه حك ةة نفسهم بعضہا «يخفی عليعنا بعض ا 
الآأخر ومشيئة الله فى الارزاق ليست مشروطة كل من يعمل یکافا ولکن لیس کل من یکافا یکون 
ن الكاد حمن الحاسبسمن ٠‏ 

وتفا وت الا رزاق يتمشسس مع اة الكريمة ” أن الله يبط الرزق لمن يشاء ريقد ر" وهذ ا هر 
الجزء الذ ی تذفی علینا حکمتے ۰ اما الجز* الذ ی ند رکه فہوان تفاوت‌الارزاق. شسیء 


طییعی ا ن هذا التغا و یتب القد رات المتغا وتة بون | لناس وال" روف آلبيئية وا تما . 


ر م ( 


TT E ETO TTT‏ کک 
o‏ رر 


( 111 ) 


ت ر عتا ن جلك الال ولك لا اي اها رة ود بكرن ال من بلك 
المال رایع استشاره وهذ | مغنى ” لیتخذ بعضهم بعضا شذريا " آى ليخد م بعحضهسسم 
غا ل ل ان رو غات لوی ا یآ ۹ اف فن اریت 
الانسا ن فی الالام فی دینه وتقواه لا فی ماله وغناہ فالمعیار الماد ی لیں مقیا۔ ا 


توز ن به أقدار الناں فی الاسم 1 


تان تعالی * وما آموالک ولا آولاد کم پالتی تقریک عند نا زلغى الا من آمن وغل ضال ا 


e) 
فا ولئك لہم جزاء الضعف بما عملوا وحم فى الغرفات آمنسون"‎ 


( 07 لکل آمری ‏ ماشغ ن 

لايقرالاسلام استغلال الغنی للفقیر ولا ا ن یغتنی شخص‌علی حاب آخسر ولا ا ن یکل 
شخص‌من سعى غبره وكل ملكية تۇ دى ألى بطالة غير جائزة فى الالام فالملكية لاتقعد 
صاحبہا عن العمل قال رول الله صلى الله عليه ولم" من کانت له أرض فلیزرع ا 
ولا قا ناي ا اسا کہا عدم اهمالہا ۰ 
وتن رس الل فلق الله ول انو لد و 
: کرا* الارښ‌بجمل ثابت يۇ دى الى تقاعد المالك وتكاله فهو ضامن لقل ر معيعن مسن 
ناتج أرضه يتقاضاه د ونأ ن يتعرض لاية مخاطرة فالارض باقية ستصلحة وض زرعها نتفسع 
لہا وينتج عن ن لكأ ن يتجمع المال بيسد الاك الا عدن ف تون ی اران الا جن 
وتصبح لهم سطرة وقسرة وتصبح الارض بمثابة رس المال الد ى يدر ربا ا 
مالك الارض !اما أ ن يزر ع آرضه بنضصسه أو يشارك آخر فى نفقات زرء سا فعلى الاخر العمسل 


وعليه الماد والالة مشلا ثم وزع الناتج بنسبة يتفق عليها سبابقا ٠‏ فاد ١‏ جد بت الارض ولسم 
)١ (‏ سسا ۳۷ (۲ )الیخاریص۷ ۲۱ ( ۳ )صحی۔ ملے ٤<‏ ص۲٥٤‏ 


)( 91۷ )( 


PS E E OE 
لابد أ ن يبذ ل المالك جهدا ويتحمل خطرا والا أصبحت  الارضربيية ولمالك الارض‎ 
خیار ثا ن اذ | لم يوافق على هذ | الحل فله أ ن يمنحها لخيره وهذ | الغير يزرعها لنفسه‎ 

ويتحمل الخسارة والريح له٠‏ 
ولمالك الارض خیار ثالٹ هوا ن یخد م الارض ولا یترکہا برا ۰ فاذ الم يرض وكکان 


الاسلام يحرص أن يكون السلمون عاملين منتجين والملكية التى تقعد بصاحب ها 
عن المعمل غير جأائزة شرعا ٠‏ 


)١ (‏ 
6ا ناا شان ل اغى اى را" 


Tt‏ ویناقثرالاستان محمود أو السعسرد 


وقالتعالى(و أن ليس للائسان الامأسعسى 
رای بعض الفقہا* الذ ين أجازوا المزارعة اعمادا على حادثة رجاء يهود بنى خيسبر 
للنبی ا ن یبقی ہم فی آرضہم على أ ن يون لهم شطر من التمر روافق الرسول الكرسسم 
على ن للك.ء 

یری الاستاد محمود اہو السعود آ ن الارض لم تک ن ملکا شخصی ا للرول وانما آلت السی 
السليرن بحكم الفتح والرسول رئيس الد ولة والحكمة التی رآها السول فی جوز 


ازا رس فن شيد ال كا ن مد د ر كن ا مت ب 


( )العلق 1 (۲ )النجے٣٠.‏ 


) 13۸4 


فالرسول وافق على المزراعة تأمينا ليصالح الد ولة العليا وليس نسخا 
ما کرا* الد ار فالا مر مذتلف فالد ار سلعة تستہلك باستعمالہا وان | استہلكکت 
الدارفقد استہلك رآس المال بخ لاف الارض التى لاتستہلا بالزراة 


ل تخس ن * 


أما الضاربة وهی آ ن يعطى صلم ماله لاخر يتجر فيه والربح بینہما 
الإتفاق على | ن يكون الريسح جز*| شاعا كالنصف أو الريسع وا تراط الخسارة 
على الضارب باطل ولا نتصيب للضارب الا من الربح فقط وان خسرت المشااريع 


و اخ له وتو ا سن فلا ضما ن عليه E‏ حأالة الخارة أY‏ أن ا تعد ی ° 


) ۱1٩ ( 


الل الات دمي : 

البنك الاسلاس يحتبر بالنسبة للمود سين هوالةريك الضارب وتطبق قو انين 
لغار الى د اعا الك عن ا الال ال يتر وينه عه 
ومو فی تصرنه وکیل عن رب المال وأ ن رمحت مث رر تہ کا ن شریکا فی الریح وان | خسرت 
المشاريح ولا أجرلهء اهنك الاسلا مى له علاقة بون المد من أصحاب المش رر ت 
الىقترضمن فى حالة الايد اع المود عون أرباب الما رهحتير بر البنك الضارب الذ ى يستثمسر 
الال على أ ن يكون له نسبة معينة من الريسح * 

والبنك يوظف هذ ء الاموال فى المشاريح واد أ احبر البنك بالنبة للمود عمن هر 
الشريك المضارب فانه بالنسبة لاصحاب المشرر ت الذ ين يقترضون منه هو " صاحب العمل ˆ 
اا افر د ا الت اوي 

ونصيب البنك من أرباح المشروعيحدد بالاتغاق مع اصحاب المشاریع واد | خر 
المشروعينظرف الامرا فا ن لم یکن .نا٠‏ ال آوسو* قصد من صاحب هه فلا تقع عليه 
خر اة آما ان | ثبت شی* من ذ لك فانه يعتبر متعديا ويكون عليه الضما ن٠‏ 
: والمشروعات التق یاھم فیہا البنك منہا مايربح حا جیدا ومنہا مأایریح ریحا متواضعا 
ونا مايخسر فى نهاية النة يقوم البنك بتسوية شاملة بيهن أرياح وخا ثر جميع المشروعات 
. الاستثمارية التى وظف البنك فيا ؟موال الود ائع عض أمرال الس اهمین والصافی بعسد 
مف » الترية يخصم البنك منه ولا مصاريغه الحموبية ثم يوز الباقى بينه ومن المود عدن 
e‏ (۱( 
طہةاً للاتغاق بینه وبینہم " 
لماذ أ يتحتم على مالك الارضفى حالة المزأرعة الالامية أ ن ياعم فى نفقات المزارععة 


مہ شریکه العامل؟ 


~~ 


(E) 


لاذ | یشترط فی الضاربة أ ن تکونحصة کل منہما فی الریح جز۴ شائعا كالريم و الشلث 
مشلا؟ لادا لايصح اشتراط الخسارة على البضارب؟ لادا اذا هلكالسال 
کله آويعضه فلا غرم على الضارب ر لانه آمسدن؟ 

الاجابة على من ه الاسئلة تتلخص‌فی أ ن الاسلام لا يبيح لابنائه أ ن يتكسبوا المال كيغا 
شاق وا بل هو يضع طريقة لكب المال تجعل السلم موصول القلب بالله فهو فى مخاطرة 
بعال واللبه وده قواليغتى ٠‏ 

١ (‏ ) فعنصر المخامارة يعكى فى نفس الغرد السلم الشعرر بالافتقار الى الله رالسسى 
رح مك الاخان ا لى اة الكة "ااا الان | ت الفرا ۶ال الل حه 
واللسه 1 همذاأمن جہة ه 

( ۲ ) ومن جہة اخرى يحارب الاسلام وجود طبقات قارغة تتکد س الئروات فس 
آید هسم وعم ناسون | ن الشر رالغاد ينبع من وجود هو* المترفين ا يسن 
ك0 0 ال الو آل ع کو اتال ا کے رة اا ارتا ر 
ل 

( ۳ ) الال الفائضلا بد أن يستشمره صاحهسه آو يقرضه لسن يستشمره ولايجب اطلاق ا 
| ن يد عه معطلا عنده انه خير وسن الواجب أ ن ينتفع الناى يمذ | الذيره 

( ۳ کو الرا انق نا رند 

اا ا ا ا ا ا ر 

as‏ السرة وعى الصخرة المرتفعة على ماحولا وتال تعالى " فأخذ هم أخذه 
اة ای زاگدةء 


7( ) فاطر ه٠‏ (؟)الحاقةە 1ء ٠‏ 


) ۲۱ ( 


الال الا کے 7 ویو وى 5ه ل اد ی ال الین ی ابل 

آلا ل ا الدين ف الد 
والربا الد ى جاء القرا ن بتحریم هو ربا النسیعة والذ ی یقہ بون الد ائن والمد ین بغسرنن 
زياد ة على اصل الدينفى مقابل تأجيل دفع الدين مد 2 معينة 
روی عن ابن اص | ن التبی صلی الله عليه رلم قال "انا الا فى اسيع * )١(‏ 
E EE,‏ ا ا اا ن ل 0 7 ال 
وغو بيع المتمائلدن من ذ عب | ET‏ الل غ ال ر 
کمن یبیہ د رعما من الذ هب بد رهم ونصف من الذ هب أيضا وكمن يبي قد <ا من‌التمسر أ 
بقدح ونصكامنه ۰ 

ومن الامور المغضية الى الربا بيع الغرر ٠‏ 
يقال غرر به اذ | ساقة الى سو أو أوقعه فى مكروه عن طريق الحيلة والخديحة والغسثر 
مل بيع السمك فى ألما“ أو بيع الحيوا ن الشارد عنصا حبه ٠‏ 

sy 


ل 


یل وازهر ۴ قال تخر او قر قال ارايت ادا تح الله الثمرة ت 


آحد کے مال آخیه ؟ 


1 ل تحالی ياآیہا الك i‏ الله وذ روا مابقی من اار با e‏ متم مو“منسسسون 
)۲( 
فان لم تغعلوا فأف نوا بحرب من الله ورسوله ان س ف ر ارال ن للمونو: ا 
وفی ذه الاية الكريية رد على منیقول آ ن ا'ریا لایحرہم الا اذا کا ن اضعاف ا 


اع وال ا ال 


YES VR DOT Bo a 


) ۱۲۲ ( 


ری الارن وسل غر ى حير آ ن الى لي الله عه ول قال اجا الس 
المقات ټالرا را عن يارسول الله قال الشرك بالله والسحر رقتل النض التى حرم الله 
الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم رالمترلى يوم الزحف رقذ ف المحصنات الغافلات 
الم منات ٠”‏ 

والسبب فى تحريم الربا أنييه مظہر من قسو القاد ر على العاجز ولہذ | فهو يسبسسب 
العدأوة بيمن الناى رۇ دى الى خلق طبعه مترنسه لا تعمل شيئا ويضخم المال 
یاون ج و ا ق نالدرا 
الت قرض‌الله ليا 2 ف للك لان الحد رد التى فرضا الاسلام للقتل والسرقة 
رالزنا می تطہیر لمرتکبیہا من آثار ماارتکوا ۰ قان رسول الله صلی الله عليه ولم 
آذ ا آراد الله تعالى بحبذه الخير عجسل له المقية قى الفا أذ ا راد الله بحبدة 
الا ر واا 
قال تعالی ” یاایہا الذ ین آمنسوا اتقرا الله وذ روا مابقی من الرسا | نكنتم م منين فان 
لم تفعلوا فان نوا بحرب من الله ورسوله ۰ ۰ e‏ 


ید الريا ” فان نوا پحسرب من الله ورسولة ٠٠٠‏ ” 


ةفرعملاراد/٠٤١١ عبد الكريم الخطيب/السباسة المالية فى اللسلام / ص‎ )١( 


(0 الى ( ۳) البقرة ۷۸ک ۹٩۲۷ء‏ 


(1Y۳) 


ان الحضارة الغربية تقصر همها على الحسياة الدنياا لن هلها لا يوّمنون 

باليوم الآخر «فكل ما يوّثر فى المصالح الدنيوية تتم به كالصدق فى التعامل 
والدقة فى المواعيد والأمائة فى المعااملة والوفا*ء بالوعد ٠‏ أما. القيم المعنوية 

التى لاتتعلق بها مصلحة مادة (() فى لاتلقى اليها بالا مثل العغة ». الحياء 

الشرف ». الاحسان ». العصسطف »ء الاخلاص ». مراعاة حقوق الآخرين ٠‏ فهل من المعقول 
أن ناخذ من هولاه تشریعا ؟ آی تشريع ؟ 

هل نأاخذ من الأنسان تشريعا! اقتصاديا: والإأنسان يقول الله فيه : 

( ان الأنسان خلق هلوعا ) (۲) 

(وخلق الأنسان ضعيقاا ) (۲) 

( وكان الأنسان عجولا ) )٤(‏ 

( اذا مسه الشر جزوعا ) (ه) 

( اذا مسه الخير منوعا ) )١(‏ 

( وكان الأنسان آكشر شىء جدلا ) (۷) 

( وتحبون المال حيا جماا ) (۸4) 

هل يمكن أن نہهتدى بتشريع هذا الأئنسان ؟ 

( ان الغرب يعطى السلطة العليااللعوام ) )١(‏ فمن الذى بختار للمجالس 
النيابية ؟ اليس هم العوام ٠‏ 

فالاقتصاد فى الغضرب رأسمالى بسمح للفرد بالاحتكار والتسل۷ موالاقتصاد فى 
روسيا' مادى » الكل بيد الدولة ء وتطغى فيه مصلحة الجماعة على الفرد وخطا' 
هذه المذاهب آنها تصورت الأنسان مالة فحسب ه 

أما' الاقتصاكد الإأسلامى فهو نظام الهى لايتبدل ولايتغير أنه من عند الله 

فلا مكان اا بالأنظمة الوضعية التى يعتريها النقص ويطرا عليها التغيير 
الاقتصااد الأسلامى يوجهه ويحكم مساره اللإأيمان بالله الواحد الأحد ء 

يقول الرسول عليه السلام : ( ان الله عزن وجل لا يقبل من العمل الا ما كسان 
a Da AES E BOR ARG a‏ 


۱۹۸۲/۱٥۲۳ محمد تقى الدين الأمينى /الاسلام تشكيل جديد للحباة /ترجمة دمقتدی حسین/ ص‎ )١( 
: Ez 1 : 2 دار العلوم / الريباض.‎ 


(۲) المعارج الآبية 4 (۳) النساء الآية ۲۸ (>) الأسراء* 1١‏ (ه) ء )٦(‏ المعارج ۲١‏ 


(۷) الكہف :٤ه‏ (۸) الفجر ۲١‏ 


(۱۲۴( 


خالصا وابتغی به وجہهه ) () 
والمر* يبتجبه بنشاظطه الى الله خشية وتقوى ء٠‏ يقول الله سبحائه وتعالى 
( ولا تكونوا كالذين تنسوا الله فأاتساهم انغسمم ) ( ۲) 
والأسلام يعتبر أن كل نشاظ فى اطار الأيمان بالله واليوم الآخضر عباللة .. 
رأى بعصض الصحابة شالااقوباا يسرع فى مشيجه الى عمله ٠‏ فقال بعضم ( لو كان 
هذا فى سبيل الله ) فرد النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تقولوا هذافاته. 
ان کان خرج یسعی على ولده صغارا' فهو فى سبيل الله ء وان كان خرح بسعى علسى 
نفسه يعفسها' فهو فى سبيل الله وان كان خرج ريا* ومغاخرة فهو فى سبيل 
الشيطان ) (۳ ) 
والاقتصاالد الاسلامى يحفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجمافمة وصور 
الرسول الكريم التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة بقوله ( ان قوما ركبوا 
سفينة فاقتسمو! فصار لكل منهم موضع فئقر رجل منهم موضعه بغاسه فقالوا له 
ماذا تصنع ؟ قال. هذا مكاتى أصنع فيه ما أشاء فان أخذوا على يده نجاا ونجوزا 
وان تركوه هلك وهلکوا ) ( )٤‏ 
و الاقتصاد الأسلامى نظام فريد قائم بذاته لاينتمى إى مذهب من المذاهب الوضعية 
لأنه من الله العليم الحكيم الذى يشرع لخلقه ماا بتناسب مع فطرتهم ويقوم هذا 
التشريع على أسس انساتية خلقية ء أى أن الاقتصاد الأسلامى ( لبس نظاهاا شبرعيا 
أنه يقر الملكية الفردية ويحميها' وليس نظاماا رأسماليا! أنه لايطلق العنان لرأس 
المال بل يحرص على تجريده من وساكل السيطرة والنفوذ وليس من النظم الاشتراكية 
المتطرفة إلى اليسار لإأنه لا يمعصن فى اضعاف رأس المال الغفردى بل يغخفسح له المجال 
للقبام بوظيغفته فى حدود المصلحة العامه بوصفه عاملا مہما' من عوامل الأنتاح 
وليس من النظم الاشتراكية المتطرفقة الى اليمين لأنه لا يجنح مشلا الى تخسفيف 
رقابته على الملكية الغفردية وراس المال الفردى ) ( )١‏ 

ومجمل القول أن النظام الاقتصادى اللأسلامى يعتبر هذا الكرن ملكالله وبنظم 
الله المؤ ارد والثروة والملكية بالإأسلوب الذى يقرره وملكيتناا نوع من الانتغفاع ولس 
للمالك الحق فى التصرف فيما! يملكه في حباته الا طبقا' لما حدد المالك الحقيبقسى 
و ا و بعد موته ۰ 


س 


۹ اخرجه ابو د اود والنسائی ( + ( سورة الحشر الآية‎ (٠ 
م ) البخازرى ومسلم ) ¢( البخارى و الترمذى‎ ( 


(ه) عبد الواحد وافى ‏ المساواة فى الأسلام ص 1٠١‏ /الطبعة الشالثة /10٠۹٠/سلسلة‏ 


(10( 


فالأسلام وضع للميراث نظاما! حكيماا يكفل. توزيع الشثرو ات بين الئاس توزسعاا 
عادلا يقلل الفروق. بين الطبقات ويحقق التوازن الاقتصاادى ٠‏ ما الوصية فلا تجون 
لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث )( )١‏ 
أماا الوصية لغير الوارث فجالئزة بالجمااع الفقهااء تيسير! لأعمال البر ولكن تكون 


فى حدود الثلث من العركة م 


)١ (‏ رواه أصحاب السنن 


) ۱۲1 ( 


أمتحلة|علامي ةا توضسح الشباكت الخلقسى 


)١‏ قال ر ول اله صلى الله عليه ولم ” مامن مسلم یخرس غرا او یزرع‌زرع فیأکل 
E E OT‏ 

فا للم حن ینتج يضع بين عينيه النفع والانتفا ع وخد مة الحياة ويجاهد حبا فى طا 

الله ملتزما بالحد يث السابق مالاية الكريسة " قل اعرا فسيرى الله عبلك ٠‏ 

آما من ینتب لمجرد الانتغا عالشخصى حتى لو أضر غيره فقد بعد عن الثباتالذلقى 

لأ ن !يما ن ماوقر فى القلب وصدقة العمل ” فمن آمن قلبه " بوحدانية الله شس 

ا ا کت ا وی قو ا ی اش ا 

کر الله وجهه آنه قال ” من‌آاصبح رالد نیا آکر همه فليس من‌الله فى شس*) 

وألزم اله قلبه آریح خصال 

:ما لاينقدام عنه‌أبدا ٠‏ 

DDE 

رنقرا لايبلخ غناه بدا ٠‏ 

a LOS 

۲ ) كانت هنا“ أزمة قوت فى المدينة وجات لبيد نا ما ن قافلة حاملة برا وسعسرت 

لسید نا ما ن باعلى الاسعار فرفض كل شمن ووزعہا عى أعا المدينة بلائمن ٠‏ 


۴£ 
را 


۳( ضير یود یی أ نل المد ينة فك ن یبیح م اا تف ع غا ااا ر 


سج د س سو | 


( 1۲۷ ) 


یکون لہ مئلہا فی الجن فستقد م عثما ن لشرائہا فتغالی الیہود یفی ثمنہا فعرذر سيد نا 
شما ن ن یشتری النصف علی أ ن یکون لعشما ن یوم وللیہود ی یوم ينتفع بشمن الما* فیسسه 
فوافق الیہود ی فکا ن سید نا عما ن بیع الما“ بغیر جر فی یومه فیقبل عليه الناس ويا خذ ون 
مایکھیہم لیومسن قاد ا جاء یی الیپ ود ڪ لايد جرى احد فاضطر اليهودى لان نبيع 
النصة الآ خر بابض الاتان ٠‏ 

ومک | یری السام العبادة فی کل عمل قرم به ۰ 

> ) أرسل أبو حنيفة وكيله لبيع جملة من + ثواب ونبه أبو حنيغة وكيله أ ن فى الاشواب 
معيبا وعلى الوكيل أ ن ينبه الشارى الى ذ لك الثوب المعيب فلما باع الوكيل الاواب 
لاماك الوا ابر کی عا د کا ن ق الى اليب قال الول ات سى فا 
کا ن من الا مام الا أ ن تصد ق بشمن الصغقة كلما لأنه قد د خل فى الصغقة من المال كسب 
خبیث لايد ریه ۰ 


)٥‏ روی عن اہن ا قال ” دعانی عمر فاد | حصیر بهن ید يه عليه الد مب من ورا 


نشر الحثا ( التعن- الدقيق ) قال هلم فاقسم بهن قومك فااله أعلم حيث حبر هذ ا 
أ ا ی و ی اپ 
الخیر آراد بذ لكام لشر ؟ قال آی ابن عباس غفاکبہت اقسم فسعت البكاء 
فاد | عمر یبکی ویقول فی بکائه کلا والذ ی بعثه بالحق, ماحبس عد | عن تبیه وعن ابسسسی 
O AES‏ 

٦‏ ) زینب بنت جحثر زوج رسول الله وربيبة بيت النبوة یعرذر لہا عمر بن الخد اب أئنىعشر 


س 


Waa. Sil 14f/ aal# xme 41 1C 4 


) ۹٢۸( 


ألغا سا آفا* الله على السلمدن من مال فلا شم آالمال بين يديا قالت غر الله لآ مير 
المو'منھن کا ن فی صویحباتی من ھی قوی علی ٥ذ‏ ا المال منی فقیل لہا ان ہذا کلےے 
لك فا مرت به فصب وعطته بشوب ثم قالت لبعض من عند ها اد خلی يد ك لآل فد ن وآل فسلان 
فلم تزل تعطی لال فلان وآل فلا ن حتی قالت لہا التی ی خل ید عا لاآراك تذ کرننی 
ولی عليك حق فقالت لہا لك ماټجت الثوب فكشفت الثوب فان | ثم خمسة وشمانون د رهما 
ئم رنعت ید ھا وقالت اللہمم لاید رکنی عطاء عمر ین الطاب بعد عاس هذ اآہدا 
فكانت رضى الله عنما آرل زواج النبى لحوابة * )١(‏ 
۷ ) آرسل عمر الى عبد الرحمن بن عرف یستسلفه ۰ ۰ ٤‏ د رهم فقال عد الرحمن اتستدلفنی 
وخند ك بیت المال ؟ آلا ناخد مته م ترده.؟ فقال عر تی ادرف آ ن یضیبنی قد ریفشتول 
Î‏ تركوا مذ | لأ مير الموأمنون حتى يوخذ من خيراتى يوم القيامة ٠‏ ولكنى 
الفا منك لما آعم من حك غاد | مت جت فاستوفیتها من میراف *(۲) 
۸) صور القر قرا ن الكريم النفاق فى الانفاق. والاخسس لاصف الب نى صورة رائعة ٠‏ 
قال تعالى ” ينفق ماله راء ألنا . ولايو “من بالله واليوم أ١‏ خر فميله كمخل مفوان عليه 
تراب تابه رابل فترکه صلدا لایقد رون على شیء میا کبوا والله یہد ی القرم الانسرین 
ول ال ی يفون ا مالین ابا ا الا یا من ا م کیل ج برو ااا 


وابل ناتت اکلہا ف عفین فا ن لم يصیبہا وابل فطل والله يما د ملون بصير 8 


1( قال الى ۳ ويتاعو. ن العام ن = بل E‏ ویتيماً اا ا ُه ا آوہں اتد 


ولا شو J)»‏ ( 8 2 1.1“ 1 2 
رید منم + ر : حذ | تہ۔ویر لاتا ی E‏ 
0 راق “بى يوسا //1٤۷/طبعة‏ ه/نشرهقضى محيى‌الدين الخطيب/المكتبة السلفية 


الأزهرية /مصر/دار الغفكر /بيروت (١)البقرة )٤( ۲۱۱/۲۱١‏ الانسان ۸ 


) ۱۲۹ ( 


۰ ۱) بلغ عمر بن عد العزیز ن ابنا له لبس اتبا شىنه آل د رم فکتب اليه : بلغسنى 
آنا تلب خاتما نه الف د رمم رأنصدك أ ن تبيحه رشاعم بشمنه ألف ائم والتس لنفسك 
خاتما من حد ید واکنب عليه ” رحم الله امر ۶ عر قدر نفسه ' ۰ 
۱ رای رول الله صلی الاه عایہ وام خاتیا من د حب نی ید رجل فنزے وطارحه 
رتال ” يعمد احد کم الى جمرۃ من تار فیہارحہا فی يده فقهل للرجل بحد ما لذ مسسب 
الت صل الله طبه ودل خذ خاتماء انتفع‌به ۰ قال لا والله آذه وقد لرحه النبى 
E E‏ 
وعن حذ يفة قال ” SN‏ الله علیہ ولم ا ن نشرب نى آنية الد مب والفضة' 
وا ں تکل فیہا وعن لہس الحریر والد یباح أن غ ال مورا ا 
ولنا فى الآخرة E‏ 

الالام یحارب التری لأ ن الترفضد الثبات الخلقى فالتر يذ هب بريح القوة 
من الامة ويحيلها الى أفراد متہالكة على ا'ھہوات لاتصبر على شد ة ولاتقوى على جہاد ٠‏ 
ت اة e‏ اله ا الد غا ى غا بالق ا2ن اعا 
المنزل م ضعف صححتما فقال النيى صلى الله عليه ولم ” لاأعمايك ياناطامة وأد ع أهل 
الصغة تطوى بطونهم من الجوع ” وأهل الصغة مجموعة من العاملين الغقرا* وتضسسىس 
الايام وتتح. ن أحوال أ عل الصفة وتتحس ن أحوال فاطمة نوع ما ويذ هب الرسول عليه 
الص'*ة لزيارة فاطمة فرأى على آلباب ستراموشیا قرش | ن ید خل وقاطح رول الله 
آبنته فارسلت اليه زوجہا وعاد زوجہا يضح لزوجته سبب غضب رول الله والسبب أن 


جيرأ ن فاطمة بنت الرسول لهم حاجة فلترل فاطمة لهم هذا الستر الموث ى ليستفيسد وا 


۱) رواه ملم ۲ ) رواه البذاری وسدلم 


( 1۳° ) 


لست فى حاجة لأقول أن العاطفة الابوية لاتزحزح الثبات الخلقى تجاء ألقيم الاجتماعية 
التى يجب أ ن تود فالرسول الشل الكامل ٠‏ 

٣۳‏ ) قال تعالى ” وان كا ن ذ و عسرة فنظرة الى ميسرة وا ن تصد قوا خيرلكم أن كنتم 
ا 

قال القردلبى العسرة هى ضيق الحان من جهة عد م المال والنظرة مى التأخير والميسرة 
اليسر ٠‏ 

هذ ه ألاية الكريمة فى معاملة المد يسن المعسر ٠‏ 

وروی ان تفسیرہ کا ن لأیی الهسر ‏ (صاحب رسول الله ) دین علی آخر ف هسب 
اليه يقتضيه د ينه فلما أت آهل الرجل سلم عليمم سال عنه فقالوا خرج فخرج ابن الرجل 
قال سمع ابی صوتك فتوا ری فناد ى أبو اليسر اخرج الى" يافلان فخرج الرجل نقال لسسه 


أبو الير ماحملك على ماصنعت فقال الرجل العسر فأ خرج أبو اليسر صحيفة الد ين فمحا ما 


٤ "` NG 


)٤( 


(10) 


(۱7) 


(۷( 


(1۸) 


(14) 


/۱۳۱( 


آمر معاوية عامله فى مصر ان يزيد على كل امرى من القبط قيراطا ولكنه رفض قاكلا 

( کیف ازید علیهم وفی عهدهم آلا یزاد علیهم )۱( 

کتب آبو موسی الاشعری الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه آن تجارا من المسلميسن 
ياتون آرض الحرب ( آى بلاد الكفار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عه د) 
فيآخذون منهم العشر فكتب اليه عمر ١‏ خذ آنت منهم كما يآخذون من تجار المسلمين. 
أما اذا جهل المقدار الذى يأآخذونه منا فخذوا منهم العشر الا آنهم لو آخذوا جميع 
اموال من يمر بهم من المسلمين فلا نأاخذ نحن جميع اموال المارين منهم بل نذع لهم 
ما يوطهم الى مأآمنهم ابقاء للآأمان .)١‏ 

عن ابن عمر عن النبى لى الله عليه وسلم قال , لاحسد الإ فى اثنتين + رجل آتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله حكمةفهو يقضى بها ويعلمي _أ۴) 
هذا الحديث دعم للثبات الخلقى . 

ن ابی ان وول الله صلى الله عليه وسلم قال , رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا 
اشتری وادا اقتضی ٤)‏ )هذ الحديث يوضم كيفية تثبيت الاخلاق . 
الاقتصاد الاسلامى تحكمه الضوابط الاخلاقية لآن المسلم ينظر الى رقابة اللهعليه فى 
تعامله مع الناس ء قال عليه الصلاة والسلام ١‏ ( لايبع حاضر لباد »دعوا الشاس يسرزق 
الله يعضهم من بعض )(°). 

الحاضر ساكن المدينة ‏ البادى ساكن البادية ٠‏ ومعنى هذا الحديث ان يقدم غريب 
بمتاع تعم الحاجة اليه لبيعه بسعر يومه فياتيه ابن المدينة فيقول له , خل متاعك 
عندى حتى ابيعه لك على المهلة بثمن غال» ولو باع ابن البادية لآرخص ونفع وانتغع (ا 
وهذ! معشاه ان التدخل فى حرية السوق ممنوع الا اذا اقتضت الحاجة عند ذلك يلزم 
التسفير الاجياري: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا! 
لم يكذبو! واذا ائتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا 
واذا باعوا لم يطروا وان كان عليهم لم يمطلو!ا واذا كان عليهم لم يعسروا ) هذا 
الحديث يوضح للتاجر الاساس الخلقى حتى يتخذ ذلك عادة. فتثبت اخلاقه )١(‏ . 

قال تعالى ١‏ ( وانه لحب الخير لشديد )*) ١‏ وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال 
IT‏ 


اللترات . هو مايورتث عن الميت من المال واللم . الجمع واللفه والتقدير أكلا اذالم 


د فخت هة الاقتصاد الاسلامى/ ص ه / دار المعرفة الجامعية / اسكندرية . 


(۲) نفس 


. ده۲١ رواه البخارى - رياض الصالحين ص‎ )٤( 


e A flea a . + aj _: hh Fg iat are aA o a‏ ا ا چ رل ا ی ا ا 


(1۲) 


وهو آن بأاخذ فى الميرآث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانو! لايعطون من الميراث 
انشى ولا صعيرا بل بنغفرد به الرجال ( )١‏ 
نورد هذه الآيات ؟أزاحة المغفاهيم الخاظطئة عند الناس حول الرزق : 

قال تعالى ( فاما الإأنسان اذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ء وأماا 
اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی آهانن .كلا بل لاتكرمون البتيم ولاتحضون على 
طعام المسكين ) ( ۴) ) 
فأاما الآأنسان إذا ما ابتلاه ريه : الابتلاء هسو الاختبار واختبار اللەلعمبده لتقوم 
الحجة على العبد بماا يبدو منه وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه ء والأنسان 
هنا اسم جنس ه٠‏ وذكر الله فى هذه الآية انتلاعه للأنسان بالخيير شم ذكر بعده 
ابتلا۴ه بالشر وأنكر عليه قوله حين الخير ريى أكرمن » وقوله حين الشر ربسى 
ا . 

لم انكر الله على الأنسان قوله ربي أكرمن وربى أهاتن ؟ 

الجواب على وجسهين أحدهما أن الأنسان بقول ربى أكرمنى على وجه الفخر 
بذلك و الكبر لا على وجه الشكر ء ويقول ربى أهاتنى على وجه التشكى من الله 
وقلة الصبر والتسليم بقضاء الله م«فأاتكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك فان 
الواجب أن يشكر على الخير ويصبر على الشر ٠‏ 

والوجه الآخر : أن الأنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامسة 
وتضيبقه إهاتة وليس الأمر كذلك فان الله قد يبسط الرزق أعدائه ويقبضه على 
أوليائه ٠‏ فأانكر الله عليه اعتبار الدنيا والغغلة عن الآخرة وهذا الأنكار من 
هذا الوجه على الموؤمن - وأما' الكافر فانما! اعتبر الدنيا أنه لا يصدق بالآخرة. 
ويري ان ا ف ا من ذلك ء 

والسوٌّال الشثاتي : 
( فأاما الأنسان اذا ما ابتلاه ربه فأاكرمه ) ثبت الله اكرامه للأنسان فكيف آنكر 
عليه قوله ربی اکرمنی ؟ 

الجواب على خلاتة أوجه : 
الأول أنه لم بنكر عليه ذكره للأكرام وانماا أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخسر 
وقلة الشكر أو من اعتبال الدتيا' دون الآخرة حسبمااذكزنا قى معفى الأتكان ء 
الشانی آنه انكر عليه قوله ربى أكرمنى اذا اعتقد أن اكرام الله له باستحقاقه 
للأكرام على وجه التفضيل والأنعام كقول قازون ( انما' أوتيته على علم عندى ) 


' (IY) 


من اأعمال التبيحة ومعنى هذا الأضراب بيبل كانه أنكر على الأنسان ما تقدم ٠‏ 

شم قال بل تغعلون ما هو شر من ذلك وهو الا تكرموا اليتيم )١ ٠١‏ 

)۲١(‏ الأمام بن حزم قال ( اذا مات رحل جوعا فى بلد أعتبر أهله قتلة وأخذت 
منم دية القتيل ) )١(‏ 

(۲۲) عندماتولى سيدنا عثمان اختص أقاريه من بنى أمية بالكثير من الثروة . 
ترك لمرو ان بن الحكم خمس خراح افريقياا ولمعاؤية ابن أبى سغيان خراج 

الشام وأعطى الحارث بن أبى العاص شلاثمائة ألف درهم ولما' اعسترض على ذلك خازن 
بيت المال قال له الخليفة عشمان ( انك خازن ) فرد عليه قائلا ( اننى خازن بيست 
المال لا خازنك الخاص)) (۲ ) 

)۲٣(‏ أصرالہرمزان (ء١٤1‏ م ) القائد الفازسى الشهير الذى حازب المسلمين فى 
أرائل فتح العراق وأرسل الى المدينة وقرر الخليفة عمر اعدامه منبها اياي 
بعاقبة من يحارب المسلمين فأاجابه الهرمزان ( وكان المغيرة بن شعبة يتولى مهمة 
الترجمة بينه وبين الخليفة ) ( يبا عمر أناا واياكم فى الجاهلية لن الله قد 
خضلى بيننا' وبينكم فغلبناكم اذ لم يكن معنا ولا معصكم فلما كان معكم غلبتمونا' ) 
فقال عمر ( وانما غلبتموناا بالجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ثم قال عمر ما عسذرك 
فى انتفاضك مرة بعد مرة ؟) ( فأاجابه الهرمزان ( أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك . 
فقال عمر ( لاتخف ذلك ) واستسقی الہرمزان ماء فاتی به فقال انى أخاف أن أقتل 
وأنا أشرب الماءفقال عمر ( لا باس عليك حتى تشربه ) 

وظن الهرمزان أنه قد ظفر بماا أراد فسكب الماء على الأرضفامر له الخليفة 
بکاس اخری ولما' أحخرت له قال الہرمزان ( لاحاجة لى بالماء وانما أردت أن أستامن 
به )فقال عمر ( انى قاتلك ) فقال. أمنحنى فقال عمر ( كذيت ) فانبرى المحيطون 
بالخليفة قائلين إن الأمان قد أعطى للأسير ء وحاول عمر أن يجد مخضرجا شرعصسيا 
ولما اعیته الحجيلة أذعن لامر وقال ( لقد خدعسنى هذا ومع ذلك لايسعنى أن أبقى 
على حياة من ذبح العديد من المؤّمئين بغدره المتكرر ووالله لن تنجو بالخداع 
بل باعتناقك الأسلام ( وفى الحال أعلن الهرمزان اسلامه وألن له من ذلك الحين 


بالأقامة فى المدينة ومنح معاشا' تقاعدیا' من هبت المال )۴١(‏ 


(1) دحمد بن جزی الإكلبى /كتاب#لكسهيللعلوم التنزيل/ط 1 /۷۲ د ار الكتاب العربى/لبنان 
(۲) .دمحمد شوقى الفنجرى/ الاسلام و المشكلة الاقتصادية /ص ۷۷/مكتبة الأنجلو /مصر . 


١‏ مط ر ل 8 6 dM r i % ir ly‏ د »هه اس اھے فو اف علے } (1٥‏ تار بت الطبرى 
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(1۳) 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :((إشتريت ابلا وسقتها الى 
الحمى فلما' سمنت قدصت بها فدخل عمر السوق فرأى ابلا سمانا فقال لمن هذه؟ 
فقيل لعبد الله بن عصسمر فجسعل.عمر يقول يا عبد الله بخ بخ ابن أمير الموّمنين 
فجئته اسعسى فقلت مالك ڀا أمير الموّمنين ؟ فقال ما هذه الابل ؟ فقلت ابل اقضاء 


هزيلة اشتريتهاا وبعشت بها' الى الحسمى ابتعصى ماا يبتغى المسلمون ٠‏ فقال عمصر: 


'(۱) اسماعهيل. كيلانى /فصل . الدين عن #لدولة رص /, طبعة 4/ 1۹۸۰/المکتبالاسلامی . 


بیروت ۰ 


( 1o ) 


س س سے سے سے م نھ کے یا سے کے کے کے م ت کا ست کا سک کے کے مک سرا کے م ر سے سے 
e as n ae n wee e a n a n a gm mw a e e aa a a n am a e Me n r‏ 


س س اا ا ع س س ن س سا ت مت می یت ت سے نے سے س س ا 
س ت ت س ن ن ن ن ل ا ت 


(ب) أمثلة اعلامية توضسح الشبات الخلقى عند المرأة 


( 1۳7 


ع اساد للمراة كاتا ليا فى المجتم الان دي ٠‏ 
قال رول الله صلی الله عليه ولم ” من‌ابتلی من البنات بشی“ فاح ن الیہن کن 
E‏ ا ن ال 
باعل واا من غ ات 0 0 و و دو ا ی ا کو 
وقال رول الله صلی الاه عليه وسلم ” من کا ن له ثلاث بنات یود بہسن ویرحمهسسن 
ویکفلمن وجبت له الجنة قیل یارسول الله فا ن کانتا اثنتون ؟ قال وا ن کانتا انت ٣"‏ ) 
وقد مت اابنات على الذ کور فی قوله تعالی ” لله ملك السموات وا لارں‌ ی اق مایشاء 
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشا* الذ کور آویزوجہم ن کرانا واناثا ویجعل من یشاء 
کیا انه غب وا )۲ 
وقول ردول الله ضلی الله ليه رلم * من افق ی ابنتهن أو اختین آو ن اتی 
راه بخ الف ها حى بجا نل اله ا و كا افا را س اا 
واوصی الله سبحانه وتعالی بالوالد ین ۰ قال تعالی ” وتضیریك آلا تعبد را الاایاه 


يا لالد ينا اا اما يلفن غك الک ادها ر وا ا ان ا 


لپا قود کیا وا فنا جناح انل مدن ارخ ی رت ا رخا کا را ن 


ا » (٥)‏ 
صغير 
وقال رول الله صلى الله عليه ولم چا ت له رجحل این اکا ن ات IE‏ 
SN TE‏ 8 قال ئم من ` ؟ تاں اہك قال 4 i‏ » بوك ) (٦‏ 


ج و او ی ا و 
ره 
)١‏ رواه مللا )کي ۲ ) رواء احمد والہزاز والاہرانی  ١‏ ) ورۃ الور ۰٤۹‏ ہ 


(1۳۷ ( 


والله ۔بحانه وتعالی اصطاغی بعت النساء كما اصطفی بعش الرجال تایا ۰ 
CSE ES NL ERE‏ 
و ا ت 

من احمائی من بنی مخزوم فد خل کن غ وای طالب آخی فقال : والله لأقتل ہا 
نأ غلقت علیما باب بیتی ثم جئت رسول الله صلی الله عليه ولم فقال مرحبا وأهسسلا 
ا ہانیء ماجاء بك فأخرته خبر الرجلدن وخسبر على فقال هاخا فن اجرف 
ياآم هانی* رامنا من منت فلایقتلېا * (۰) 


أعلية المرأة للتكاليى الشرعة : 


و ا 
يد لون الدتة ولايظلمون نقیرا * ۴ قال تخالن * فاستجاب لهم ريم آئى لاآضيع 
لل سک در اراش سک و 072 
خد ن ها تخاغاا ن ( اك کر و اا ‏ الاا 05206 
وتال تعالى ” ومن عمل صالحا من ذ كر أو أنثى وهو مو“من نأولأكيدظون الجنسسة 


پرزقون فیہا بغیر حسداب E‏ 


فالمرأة والرجل مشا ويا ن فى الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه لم " انبا التساء 
e Ne N gg OE‏ 
حتى طلب العلم متساريا ن فيه ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه ولم ” الب العلس 


a a 


1را 7 آاسیرة بن عشام < ۲ ص * ۸۲ ۲ )النساء ١۲٤‏ 
ASE ` 0٥ ETE‏ 1 ) غاي ۰ 4 


( ۱۳۸ ( 


ال١‏ أ ن مناك بعض الاستثشنا۴ت لاتشكل عنصرا من التفرقة أو عد م الساواه وى : 
)١‏ الممرات ۰ 
قال الله تعالی " یسیک الله فی أولاد ک للذ کر مل حظ الانشییں “ ( )١‏ 
والنصف فى الميراث للمرأة بالنسبة لارجل لير تقد يرا أعلى للرجل انسانيا فالرجل رالرآة 
فى الانساتيةسو٠ء‏ ولكن المر اة ليست» مشئولة عن. بفقتها بغقتهافقبل الزو اجيلحتزم أبوهابالانفاق 
علیہا عد الزواج یلتزم زوجہا باعطائہا صد اقا والانفاق ليا نفقة كاملة فى مقابسل 
رجود ها فى المنزل زوجة لة حتى الخد مة فى المتزل ليست ملزمة بشى* منها الا تطوععا 
واد | لم یکن زوج أ واپ فبیت مال الصس لمرن ملزم بالنفقة عليما ٠‏ 
ACT‏ 
وة المقتولة <ط] أى التى لم يستوجب قاتلما عة القصاسنصف د ية الرجل المقتول 
ll‏ والحكمة فى ن لك بعيدة عن د أئرة الافضلية بمن الذ كر ونش وانما ينذار الشرءفسى 
موق الا و٣‏ عند قتل أبيم فخسارة الاولاد کر فجيعة فی قتل آبيہم منها فى حالة قتل 
آمہم فالاب مکلف بالا نفا ق. علیہم ولګن الام لیست مکلفة بالا نفاق على آولاد ها بل ولاحتی‌عی 
) ( ) 
أما قتل المرأة عمد | فغيه القصاص راء كا ن القاعل رجلاأو اأمراة "٠.‏ 
الا لى( وكا مم فا أن النفس بالنفسس و العين بالعين والأثف بالأنف و الأنڻبالأنن 
والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصد ق. فهو كفارة له ومن لم يحكم بماآنزل الله فا واب 
آل المون ( 0 (r‏ 


النوامة (۳) 


کان ا ارعان توامو ن على إلاء Q@‏ ټ& 2 ٤‏ ( 


(1۳۹) 


ا اى ` ولھن مش الى علیہ ن با لمعروف وللرجاں یمن د رج e‏ 
ST BUC I E E CE‏ 
ا وار فیا لرا اقح ال الاه او وا وكا ى را 
امسئولية عن الاسرة ٠‏ 
)٤‏ الحجاب : 

ترر الام أن نى المرآة فتنة ٠‏ 
O E O O E E RT‏ 
E e a A E a‏ 
عذ ه الفتنة كيف يتقيها الرجانل ؟ 
E E I E CRE‏ 
ول الرجل لاتوجد عند ه فتنة للنساء ؟ اعقا* الفتنة بحجاب المرأة ٠‏ 
قال رول الله صلى الله عليه ولم ” لايحل لامرأة تومن بالله والیوم ا خران | عرکت ( حاضت) 
ا ا ن اا ا ا ی کک ضف اك را« 
وروی ابسو د اود ن اة رضى الله عنها أ ن آسماء ‏ : ت ایی بک ری ا له کا د خلت علسی 
رول الله صلی الله عليه ولم وعلیہا ثیاب رقاق فاعرض‌عنها رول الله صلی الله عليه ولم وقال 
لہا ” یااسماء ا ن المراۃ اذا بلغت الحیض لم یصلح أ ن یری منہا الا مذ ا راشا ر الى وجہے 
وكميبه” ٠‏ 


مل ال رل e‏ ااا اى e‏ 


اي ال ع ا )راء الیداری وسل )تفر 


القرطی ص ۲۸ <> ۱ ) )الاحزاب o‏ ) )رواه الہخاری وسدلم عن ع ابن عبا .۽ 


( 3e) 


رقال تعالی ” ياًأيہا النبى قل لأزواجك ربناتك ونساء الم منعن يد نن عليهن ممن 
جلا بیبہن ن لك اد نی أ ن یعرفن فلا يوذ ین وکا ن الله ورا رحیما 2 
قال قعالی(وقل.للمرمنات یخضفن من]بمازه‌ویحفظن. فروجین ولاسیدییی زینتین الاما 
أو آبناشهن او ابناه بحولتهن )و اخو انه اوستېاخو اشن اولناخو اشن آونساكگہن اوماملکته 
أيمان ن أو التابعيمن غير أولى الارية من الرجال أو الطفل الذ ین لم يظہواعلى عورات 
النساء ولايضردن بارجلن ليعلم مایخفین من زینتہ ن رتورا الى الله جیعا ایا 


(۲) 
المؤمنون لعلك تفلحون” رى سعيد بن السيب علامة التابعين ف سى 


(TF ) ٍ‏ 
” وما ملکتآیمانہن ” انما عسنی بہا الاما ولم يعن با العبيد الذ كسور" 


یھی الله النسا* بستر الرؤي رالأعغساق والصد ور ” ولا يبدين زينتهن الخفية 
ماعد الوجہ والکیین الا للسزوج او ابائہ ناو آہا* آزواجہ ن او آبنائہ نآو بنا“ ازواجہسن 
او اخوانہ ناو بنی اخوانہ ن أو بنی آخسواتهن إو سائهن ولا يجوز الكشف للنساء 
الکافرات|ی لا يجزز للمدلماتالكشف لهدن٠‏ 

E‏ الزينة للا ما* والرجال الذ ين ليست لديم حاجة للشاءوللاطفال 
E E NEE EEE‏ ( 
ان الات اق حسق المسراة ولكن الحكمة منه قطع حبال النفوب المريضة فس 
الرجال ٠‏ فالمرأة مركر جذ ب ستقر للرجل ٠‏ رالرجل عنمده النزوعاليها فحجاب المرأة 
للحفاظ عليها والبعد بها عن دائثرة الخد شضباب السمعة ولوثه الستريب والابقاء علي ہا 
مطمرة بعيد ة عن الرجس فالحجاب شرع للمحافظة على غة المرأة وطارة المجتمع ٠‏ 


E E 
+ ہ٥۹صرقص )ال ۹ )( ۲ )الو تحت عاب الاےلار عطبه‎ ۲ 7 ۵٩ اا ا‎ ٩ 


() e} 


آما فتنة الرجال أنفسهم للنسساء فقائمة قال تعالى ” فلما رأينه أ كرنسهوقطعن 
آید یہن وقدن حاش‌اللىه ماهذ !| بشرا ان هذا الا ا 
ولقد نغفی تر الات رجلا سمع آنه فتنة للنساء فغتنه الرجال للتساء 
قائمسة وفتنة السا للرجال قائمة ولكن المرأة مركز جذ ب ستقر والرجل مركز 
جذ ب متحرك٠‏ فحجاب المسراة يضمن به ابعاد النزوع من الرجسل وتحفظ المراة 
فلیں لدیہا نزوع‌الرجل ۰ 
(8) الغسل والمراة ) 
الالام لم يحل بين المرأة والحياة ٠‏ فالمرآة الملمة كانت تحضر الصلاة فس ' 
السجد وتصلى خلف رسول الله صلى الله عليه ولم وكانت تغشى مجلس الرسول عليهالصلاة 
راللام لتعرف آسور د ینہا ود نیاها وکانت تشہد القتال وتمشى فى الاواق للبيسسع 
والشراء رتد عى الى مجالس القضا* فى حالة النزاعآو لتۇ دى شہادة” فهذه كعيبة بنست 
سعد الالمية كانت تقام لہا خيمة فى السجد تداوى فيا المرضى واوا لجرحى 
ولم یکن عملہا قاصرا علی ایام الحرب بل کانت تد اوی من آلم به المرض‌فی کل آ ن وقد عطاها 
رول الله صلی الله عليه وسلم فى خيبر سهم الرجل المجاهد جزاء ماقد مت من عمل 
فی سبيسل الله والاساتيے ' es,‏ بكر عن نفسہا فتقول ” كنت أنقل 
النسوی علی رای من ارش الزہیر - تعنی زوجہا ‏ وهى مزالمدينة على ثلث فرسخ e‏ 
وا ا و وی ع ی ی کی ا اا 


( 3 ) 
بنفسہا حتی تقتل سیلمة الک أب وتعود بہا عشر جراجات بين طعنة وضربة ه 


سسس ا 
( )یوسف ۲۳۱ ( ۲ )د ٠‏ محمدالبہى (الالام فى‌حياة السدلم )ص ١٠۴/الطبعة ٠‏ 
الخامسة /۲۹۷۷ /مكتبة وهبة /(مصر )١(‏ لفس المصدر ص )٤]( ٠٠١‏ نغفش المصذز ص "١۷۲‏ 


( ‘FEY ) 


للمرأة أ ن تباشر التجارة والعمل فى البصانع والمزارع والتد ريس والتمريض الطب 
بشرط الا یبعد ھا العمسل عدن آنوثتہا اوی ۇ دی بہا الى الان لال ولا بد أ ن تکون 
مضطرة لهذ | العمل اوذ اك أو يكون المجتمع الاسلاس ضطر لعملها ٠‏ 

فالقاعد ة أ ن تستقر المرآة فى البيت رالاستشنا* جائز فى الالام مادام هناك اضطرار 
ولاتخرج المرأة من بيتها الا اذ | أمن عليما من الفساد والفتنة وأ ن تكون اترة وغسسسسير 
متعطرة وا ن یا ن لہا زوج ہا أو ولى مرها ٠‏ 

الاسلام یری أ ن الاصل للرجل هوالكهاح رالأصل للمرأة هو الاستقراروالاستشناء 
جائز مادام هناك اضطرار ٠‏ 

أ الآ اجج اهاد ةا ر مر اة مم لاو م 
للمرآة وللرجل معاء قال تعالى ” وماكا ن لم من ولا مو منة اذ | قضى الله ورسسسوله 


CT, 5‏ 
مرا ن يكون لهم الخيرة من أمرعم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 


اللنزواج 


ات نخان * قد کا بآ 

فكل نظام يصغه الله للانسا ن فيه تكريم له والزواج كمار مه الله فيه اكرام للذ كر 
والانٹی ۰ قال تعالی ” ومن ایاته آ ن < لق لکم من أتفسکم ازواجا لتکنوا الیہا وجعمسل 
بينكم ينهم مود ة ورحسمة أ ن فی ف لك لآیات لقم بتفک رون“ 3 


لتس کتوا الیہا : آی يجد الرجل الاستقرار والان والاطامئنا ن والمرآة تجد نف المشاعر 


٠۲١ الروم‎ )١( ۳٦ الاحزاب‎ ) 1 ( 


( wer) 


ونلاحظ أن وف الحياقابمن السزوج رالزوجة خلا من هذ | اللهيب العاطفسى 
الذ ى يصغه الشعرا* ‏ ولم يذ كر القرآ ن الكريم تصرير العاطفة المشسوة 


فالحب بین الزوج وزوجته حب ھاد ی ععیق یلیر بہما فی ماء الدياة بجناحسی 
المودة والرحمة ٠‏ والمراة بكرا و ثيبا لا بد أ ن‌تستاذ ن وي ؤخذ رأيها حينما 
تد عسس للسزواج فرایہا له قيمته ولا يعقسد الزواج بد ون۔ماع رأيہا 

ال ل و کک اا خی ا ر واک 


3 
البکر حتی تستان ن قالوا یارول الله وکیف ان نہا ؟ ET‏ : 


“ ولقد أبطسل التبى صلى الله عليه رلم ناح فتاة أجبرا أيوما لى السسزواج 


من رجدل لا یعجبہا ففی البخاری ا ن نساء ہنت خد ام آنکحہا ؟ بوا وهی کارهة 


) ¥( 
فر الى لى الك يووا د لكالا" 


( 6 راه مك عن یغرو جا ضا ۲ . ( 0 ارشادالای للف دين ج۱ 
ص 11 ٠١‏ ) 


( Ef ) 


جاءت زوجة ثابت بن قیس‌الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له أن ثابت 
بن قیس زوجی لاأعتب عليه فی خلق ولا دین ولکنی اکره الکفر فی الاسلام ( ثابست 
بن قیس‌کان سلما صالحا ولکنه کان د میم الوجه فلم تطق زوجته الحیاه معه وسستی 
اوو اام اا نش وشك أن تعصاه ) 
فقال لہا رسول الله صلی الله عليه وسلم " ترد ین عليه حد یخته " وکانت مہرھ ا 
فقالت نعم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثابت وقال له ( طلقها طلققة) 
طلقا )١(‏ . 
وفرض الا سلام للمرأة صد اقا خالصا لها ببذل عن طيب خاطر قال تعالى ” وأتّوا النساء 
صد قاتہن نحلة فان طبن لکم عن شی * منه نفسافکلوه هنیا مریتا (۲) 
والاسلام ينص‌علىى أنه لايجوز أخذ شى* من مال المرأة الا عن رضى نغس منها ومن 
یحاول أخذ شی * من مال المرأة بد ون رضاها فانه پرتکب اشا مبینا . 
قال تعالی " وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وآنیْتم اشن قنطارا فلا 
تأخذ وا منه شیا أتأخذ ونه بہتانا واشما مبینا ۳(۶ ) 
وحرم الا سلامالاتجار بالمرأة من قبل ولى أمرها أو ابيا ولذلك يمنع الاسلام الشفار" 


وهو أن يقول الرجل للومسل زوجنى أختك وأزوجك أختی . وفی هذه الحال لایکون 


١‏ ) رواه البخاری 
۲ ) النسا* »> 
)الناء  »‏ 


( f) 


هناك صداق ٠‏ ذلك الامر محرم فى الاسلام فالمر حق خالصللزوجة لالأبيها 

ولا لولس أمرها . ثم يوضح الرسول الكريم صورة الزوجة الثلى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خير نسائكم الولود الود ود المواسية المو“انية 

اذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات التخيلات وهن المنافقات لايد خل الحنة 
منهن الا مثل الغراب الاعصم * )١(‏ 

ووعد رسول الله الزوجة المسلمة بأالجنة . 

قال رسول الله صلی الله عليه " اذا صلت المراة خمسا وصامت شهرها وحفظت 
فرجہا وأطاعقزوجہا قیل لہا اد خلى الجنة من ای الابواب * (۲) 

والزواج فيه عصمة للرجل والمرأة ويحفظ على المجتمع نقا*ه وطهره ولذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاکم من ترضون خلقه فزوجوه ان لاتغظوا تكن 
E‏ وأروصى الرسول الكريم الشباب بالزواج بمجرد 
اشر بالفذ رة ى فل :اة يامعشر الشباب من استطاع منكم البا*ة فلت زوج 
فانه اغض للبصر وأحصن للغر ج مؤي و )* ( 


مين الرسول الكريم أى الزوجات يختار السلم . قال رسول الله صلى الله ليه ولم 
”تنكح المراة لاريع لمالها ولحسبا ولجمالها ولد ينها فاظغر بذ ات الد ين تربت يد الك“( *) 


وشرح الرسول الكريم هذا الحد يث بحد يث توضيحى فقال عليه الصلاة والسلام ين 


١١‏ ) روا البيہقى فى السنة آ) حد يث صحیح رواه أ حمد 
)حدیث صحيح رواء التر یذ ى والنسات LS E SNC‏ 


) :¥۴١1( 


تزوج امرأة لعزها لم يزد ه الله الا ذلا ومن تزوجها لمالا لم يزد ه الله الا فقرا 
ومن تزوجہا لحسبہا لم یزد ه الله الا د . نا*ة ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا أنيغض 
بصره ویحصن فرجه ویصل رحمه بارك الله له فیہا ومارك لہا فيه ”۱ 1( 
وحذ ر الله من كراهة الزوجة فلعل هذه الكراهة تكون عارضة وتتيجة غفلة عن فضسل 
الزوجة أو سو تقد ير لها . قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف فان كرهتىوهسن 
فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا ۳( ۲ ) 

واه السيل بالا "اتقوا الله فى النسا* فانكم اخذتموهن بأمادسة 


N 


الله واستحللتهم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشم أحد تکرهونه فان‌فعلن 
نارون اا ف ا * 7( ۲ 

ی لايد خلن منازلكم من تكروهون من الا قارب والنسا* وليس المراد بذ لك الزنا 
قذ لك محرم وقتضى اجراء الحد ويبين الله التذ رج فى معاملة الزوجة التى يفهم منها 
نها أوشكت أن تخرج عن داشرة الاتزان . 
قال الله تعالى ” واللاتى تخافون نشوزهن‌فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهسن 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا * ( £ ) 


أی اللاتی تخافون عصیانہن لكم بان ظهرت امارته فخوفوهن الله واعتزلوا الى فراش 


) رواه الطبرانی فی الا وسط ۽ ) النسا* ۹ر ) البخاری کتاب النگاح 
ع ) النسا* ٣>‏ 


(yey ) 


آخر ان أظہرن النشوز واضربوهن ضربا فير مرح ان لم برجعن بالهجران *( ١‏ 
تاد يب المراأة لا صلاحها ورأب الصد ع لاللانتقام . القصد هوالعلاج لا الاد لال 
والضرب يصلح لصنف خاص من النسا* يسترحن اذا قهرن بقوة الرجل وليس‌الاء سر 
عاما وعلى المسلم أن يكون حصهغا . 

قال صلى الله عليه وسلم لايضرب أحد كم امرأته كالعير يجلد ها أول النهار شم 
شاا ار )۲ 

وقال رسول الله صلى اه ت وسلم فى هذا الامر . .. لاتضرب الوجه ولاتقيسح 
ولاتہجر الا فی البیت ”( ۲) وقد حدث‌ابن سعد فی طبقاته قال ان رسول 
الله نهى عن ضرب النسا* فقيل يارسول الله انهن قد فسد ن فقال "اضربوهسن 
ولایضرب الا شرارکم * ( ۴ ) 


تعد د الزوحات 


لا نزلت الاخ * فانكحوا ماطاب لكم من النسا* مثنى لاا 5با e‏ 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم كل من تزوج بأكثر من أريحة ان يسح الزائد ات ولم يشترط 
النبى عليه السلام العمدل ف بقا* الاريع فالعدل المطلق فوق الستطاع وأقل مما 
يكن من د رجات العدل هو ألا تصبح المرأة متزوجة وليست متزوجة أى متزوجة فق ط 


بشهاد ة قسيمة الزواج . فالزوج لايغشى منزلها ولاينفق عليها وفى هذه الحالة تكونالزوجة 


ا کا ا ا 
١‏ ) تفسير الجلالين ) تفسیر سید قطب الظلال ص و ه ٩‏ /ط٤/1۹۷۷/دار‏ الشروق. 


اا لیے 


( ‘EA ) 


معلقة ٠‏ قال تعالى ” ولن تستطيعوا أ ن تعد لوا بون النساء رلوحرصتم فلا تميلوا كل 


ان ال تشریع الاسلاسی جامع مانسع لکل زسا ن ومکا ن ا 
للتاى جميعا ومحمد صلى الله عليه ولم خاتم الانبيا* فان | وجد فى التشريع رخصه 
لظرف عام غير محد د فعلى المۇ منون أ ن يتحروا الد قة لتتابيق هذ | التشريملاي تبلا 
رخصة الاضطرار ويعمموعا فى كل الظروفءرالاعمال بالنيات رالله يعلم السر وأخفى ٠‏ 

تعد د الزوجات واجب فى يعض الظطروف فبعد الحرب الطاحنة التی يغنى فيا 
معظم الشبا ن والرجال وتبقی الشابات والنسا* یحد ث شسی* من انين اما الفساد 
والغفتنة واما تعدد الزوجاتفى النور والطهر ء٠‏ 

” بعد الحرب العالمية الثانية قامت مظاهرة نائية فى ألمانيا طالبت النسرة فى 
هذه الظاهرة أ ن يوضع فى الدستدور نصيبيسح تعد د الزيجات*" 

تعد د الزوجات ضرورة فى بعض الظروف ومن غير شك تشمر الزوجة بالغيظ والألسم 
إذ ا تزوج زوجها زوجة أخرى ء٠‏ والنبى صلى الله عليه ولم سا ۶# أن يتسزوج علسسى 
بن أيى طالب على فاطمة رضى الله عنها وقال ” ان فاطمة بضعة منه مايسيۇما يۇلم-سه 
ومايسرها يسره ٠‏ عن الممسور بن محزمة قال ” سمعت رول الله وهو اعلى اراي 
غا ھن العو اا بو فی ا ن یکا نے غین ابی کاب ف ان ن 
لا أذ نالا ٗ ن یرید ابن آہی طالب ا ن یطلق ابنتی وینکے ابنتہم فانما هی بضعة منلى 
EG E E‏ ااذ اها ءا 


( و ) روف شلبی ۔ استھوا بللنہا* خيرا ص ١۸/طبعة ١‏ /عیسی البابى الطبى /مصر 


) ۹ ( 


ویغهم من قول النبی صلی الله عليه ولم أ ن الزواج بأخرى يسود ى الأولسى 
فی رآی ا ن الزوجة اذ | تالت لا ن زوجہا يتزوج بأ خرى فغى اغب الاحيا ن يكون 
الزوج ضع رخصة التعدد ین غر نخ عا ٠‏ الزرجة الغاقر جت آلا تختاظ اد نزي 
زوجہا غیرھا ٠‏ والزوجة المریضة المیئوں من شغائہا يكون غضبہا ظاهرة عاطفية 
وليست موضسو .عة أذ | تزوج زوجها زوجة أخرى ٠‏ فغيظ المرأة فى كل الحالات 
قائم ولکن هناك فرق بون آلم موضوعی يقد ره الالام والم عاطاغی شخصی EE‏ 
الالام اذ ا كانت هناك صلحة عامة للزوح وللمجتم معا وحسبك| ن الله هسو 
الذى رسم هذا النظامء 
ال مال ”ف ال ن يخال ن عن :امو | ن هي ت اوش عاب 
ا ۱( 
الله سبحانه وتعالى يحيط الاسرة الاسلامية بالود والرحمة والتعاطف والستر والطہر 
ويتوعد من يد شستر المرأة وطمرها بأقصى العقهات»ء فالله سبحانه وتعالىأمرنا 
آ ن نصون النسا* ونکرم سیرتهن ويسم سبحانه وتعالی من یقذ ف النسا* فی آعراضهسن 
باللعنة والعذ اب اللي ٠‏ قال تعالى ” ان الد ين يرمون المحصنات الغافلات الم منسات 
ا ا ا غ ا 
وارجلہم بما کانوا يعلمون يومئذ يوفيهم الله د ينم الحق ريعلمون ن الله و 

(۲ ( 


الحق المبدن” وجعل الله سېدانه للقاذ ف وة ثمانین جلده واتہم فی ذ متسه 


فلا تقبل له شاد ة بدا ووسمه بالفسوق وهذ | إكرام بالبراة ورعاية لہا نسوقه للذ ين يحا ولون 


النيل من الالام بشعار مداراة المرأة وسنتكلم عن ذ لا فى باب الاعام المعساصرء 
a‏ 


(ee) 


قال تعالى( والذين يرمون. المحصنات حم بم يترا بأربعة شد |* فاجلد وصم ثمانمن جلد ة 

ولا تقبلوا لہم شہادة آبدا رولك هسم الفاسقون* 
الطلاق: 

الطلاق ضرورة من ضرررات الحياة الزوجية فان | أصبحت العشرة ستحيلة 
سواء كا ن سببها الزوج أو الزوجة فلا بد مزالطلاق ٠‏ فأصل الزواج الود والرحمة 
فان | غشيت الزوجين النفرة وقطع مابينهما سو“ العشرة کا ن لابد من‌الانفصال ويضسح 
الله سبحانه وتعالى للسلممن طريقة الانغفصال حتى تلتئم الجراح على نظافة وطهر 
ورحمة ولا تترك جرائيم الحقد والانتقام يعيث فسادا فی جد المجتممالاہلاص ۰ 
قال تعالی ” یاأیہا النبى اذ | مللقتم النا* فطلقوهن لعد تن وأ حصوا العدة راقرا 
الله ریکم لاتخرجوعن من بیوته ن ولا یخرجن الا ن یأتین با حشة مينة وتلك حد ود 
الله ومن يتعد حد ود الله فقد ظلم نفسه لاتسد رى لعل الله يحدث بعد ذ لك مرا 
فان | بلغن أجلن فاسکودن بمعروف ا و فارقوه ن بمعروف وا شهد وا ذ وی عد ل منکسم 
وكقيموا الشہاد ة لله ذ لك يوعظ به من كأ ن يؤمن بالله واليوم الاخسر ومن يتق الله 
یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل على الل فهو حسبه ان الله بالسغ 
مره قد جعل الله لكل ETE‏ 

هذه الايا تد ل على خطورة شا ن الاسرة فى الالام لانہا ال الاتا ية 
فى بنا“ المجتیع الاس لاي NE‏ ا 
من الود والرحمة والتعاطف فى حالتى الزواج رالطلاق فللطلاق رقت یقہ فيه وهو ا ن تکون 


الزوجة فى حالة طهر من حيض ولم يحسد ث فی هذ | الطہر جماء اوا ن تكوز| لزوجة 


ء٣‎ ے١ الطلاق‎ )١( ٤):متاا‎ ) (3 


( Yo ) 


حاملا وحملہا ظاهر ۰ رالطلاق یقع فی ای رقت الا انه یکون مکروا فیما سوی هاتوز] لحالتہن 
وتحسب العد ة بدقة للتأكد من برا*ة الرحم ولعد م اطالة الزمن اغاظة للمرأة التى تريسد 
من جانبہا انهاء العلاقة والبحث عن علاقة جديدة ٠‏ رالعد ة للمراة الت تحيضشسللاث 
حيضات أو ثلاثة أطہار وللمرآة التى لم تحضو التى انقطع حيضہا ثلائة آشمر وللحامل 
حتی تضع حملا ۰ 

والزوجة تعتد فى بيت زوجہا الا ان | كانت زانية أو مو ية لأهل الزوج أو ناشزة 
على زوجما والحكمة من ابقا* الزوجة فى بيت زوجما احتمال المراجعة ومعاود ة الحياة الزوجية 
فابغض الحلال إلى الله الطلاق ٠‏ 

فى آثنا* العدة يمكن للزوج أ ن يراجع زوجته فتعود الى عسمته أما بعد العدة 
فلا يراجعا الا بعقد جديد ٠‏ والمطلقة التى تضع تبن من مطلقها بمجرد الضم ٠‏ 
قال تعالی ” فان | بلغن اجلہن فاس کوھ ن بمعروف او فا رقوعن بمعروف واشہد وا ذ وی عد ل 
منكم ” فقى حالة الفراق أو المراجعة لابد من شاد ة انين من العد ول ٠‏ تبتى الزوجة 
فى منزل الزوجية طول فترة العدة ونفقتها على الزوج معد العدة تصبح نفقتها على املا 
لاریب ن الطلاق القائم على اسباب طلاق مشروع واجب ريعتبر صما م أمن وأ ما ن ولكن الط!اق 
القائم على الضزوات العابرة ورد ة التخلف الانسانى من غباوة وجهل فيما يد عونه مىز ' 
ملالة وضجر هذ | الطلاق يقوم على تبلد الان عا ن والجہن فى مراجہة الحياة الث رة 
ا و ق الى الله الطلان )١( ١‏ . 


وقال الله سپحانه وتعالی الطلاق مرتأً ن فا مساك بمعروف او تسریح باحسان 8 ) ( 


(١‏ آخرجه أبو د أ وود عن . كتاب . العلامة :ابر اهيم بن ضویان /منتاز السبيیلج؟ /ص /۲۴۳١‏ المکتبالاسلامي 
)٣‏ البقرة ۲۲۹ 


( 1o ) 


واذ | طلق الرجل زوجته مرة ثالثة فلاتحل له حتى تتزوج غيره ثم تطلق من هذا الغير 
وذ لك حتى يتحرى الرجل نفسه ويز ن الامور ولايجعل الحالاق لعبة يلهو بها ٠‏ والطلاق 
قد یکون من حق المراًة انا اشترطته فى عقد الزواج ٠‏ 

رحتى لاينحرف المجتيعح الاسلاس ويستشرى فيه الغاد حرم الاسلام الزنا ورم 
ايه ٠‏ قال قعالى " ولانقرو الزنا انه كان فاحفة وسا سيلا * ( 0١‏ 

وقال رول الله صلی الله عليه ولم ” اذ | تطيبت المرأة لغير زوجہا فانما هو نار 
وشنار " رقال رول الله صلی الله عليه ولم ” اتقرا الزتا فان فيه ست خصال 
دلائة فی الد نیا ثلاث نی الاخرة فما التی فی الد نیا فیذ عب البہا* ويورث الفقر وينقسص ` 
لمر وما الي الاخ يرج الط و الاب ادلي ىالتار" 

وقال عليه الم« والسلام " ماتزال أمتى بخير مالم يفشفيهم ولد الزا 
فاد ١‏ :شا فيم ولد الزنا فأوشك أ ن يعمهم الله بعذ اب " 

وقال تعالى " الزانية والزانى فاجلد وا كل واحد منهما مائة جلد ة ولاتأخذ كم هما 
رأفة فى د ين الله ! ن كنتم مو'منون بالله واليوم الآاخر وليشهد ع ابما طائف-ة من 
ا )( 

وقال رسول الله صلى الله عليه ولم ” البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام أا المحسصنئ 
الذ ى تزوج فسعقهته اذ | زنا الرجم بالحجارة " 
E TE SE AS A LE‏ 
لايحارب د وافع الفطرة انیا ظا وطخت ها ون ا قدت الاش فی رة لزنا بغ 


hS 


1 ) الاسراء ۳۲ 


2 ا‎ 
4 aang ieg “4 jJ 2 E «lf, 11 = تان و‎ O, a 


(1or) 


أورد الذكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاتىفى كتالبه 

حقوق الأنسان وحرياته الأساسية موضوعا|ا عن : المرأة والولاية العاصة: 

اتفق الغقها* على عدم جوانز تقلد المرأة: منصب الخلافة ء٠‏ وسند الشهى عن امالمة. 
المرأة. قول الرسول الكريم: ( لن يغفلح قوم ولو أمرهم امراة )١()‏ 

ولايصح أن تتسلم المرأة كذلك. الامارة على الأقالهم والأمارة على الجند وولاية. المظالم 
وولاية القضاء وولاية الحسبة ه 

سند حجية المنعقول. الله تعالى(( ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
للرجال نضيب مماا اكتسبوا وللنساة نصيب مما! اكتسبن ))(۲) وهى تدل على التفضيل 
فى استعدادات الخلقة ء 
وقول. الله تعالى (( الرجال قوامونرعلى النساء بماا فضل الله بعضهم على بعض وبماا 
انغقوا من آموالهم )) (۲) 

ويقول الموردى( ان قوامة. الرجال. على النساه لاتقتصر على البيوت بدليل أنه لم 
بذكر ابيوت فى الآيةفهى اذن قوامة عيامة. على. ساكشبر البيوت كذلك شم اذا جعل الله 
قوامة على المرإة المفردة فى بيتهافهل. يظن باله. أن يجعل للمرأة. قوامة على ملايين 
فی حین آنه لم یجعلہاا لسهلا على بيت هو ببتهاا )) )٤(‏ 

واستدلوا كذلك بآية الحجاب ( واذا سأالتموهن متاعا' فالألوهن من وراء 
حجاب )٥()‏ 

ومن. السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لن يغلح قوم ولو أمرهم امرأة: )١()‏ 
وقد استدلو! على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا كان أمراؤكم شراركم 
وأغنيازكم بخلاوؤكم وأموركم الى نساككم فبطن الأرض خير لكم من ظطهرهها! )(1) 

( اقتضت حكمة الخالق العظيم سبحائنه وتعالي أن جعل أمر الانغاق على المرأة 
وحمايتهاا من مسئوليات: الرجال على !أب فى بيتد أبيهلا وعلى الزوجح فى عصمة زوجهلا 
وعلى آاولادها! القادرين اذا كيرت وعجز الزوج عن الانغاق علبها' أو اذا توفى وعلى اأقرباء 
بعد هولاء قم على الدولة وولى الأمر)(۷) 
رآى القائلين بجواز تقلد المرأة للوظائف السياسية 
قول الله تعالى ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف). ٠‏ (۸) 


SSIES HSS 353 enn 5‏ 
(۱) صحيح البخارى ج ٦‏ ص ٠١‏ ت (۲)سورة النسا* ۲۳۲ (۲) سورة النساة ٣٤‏ 
)٤(‏ الموردى تدوين الدستور الاسلامی )٥(‏ الأحسزاب ٣ه‏ 

)٦(‏ رواء الترمذى (۷) الشسيخ محمد أبو زهرة فى المجتمع الأسلامى ص۷۷ 
(۸) البقرة ۲۲۸ عن كتاب الانسان وحرياته الاساسية /ذءعبد الوهاب 


الشيبائنى/ص ۹۲/مطابع 'الجمعبة الملكية 


(10€) 


وهى مساو اة بين الرجل والمراة فى الحقوق والواجباتا.. 
وقوله تعالى ( والمومنون والمومنات بعضهم أولياه بعض يأامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) 
(۹) ان الآية. قد نصت على اشتراك. الجنسين فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك 
بشمل مفهوم الاشتراك فى السلطة: التنغيذية والتشريعية والقضائية إأنهاا ليست خى 
حقيقتهاا الا أمرا بالمعروف ونهيا! عن المنكر ٠.‏ 
ومن السنة. : ان الصحابسية: أم هالئي قد قبلت اجازة: كافرين يوم الفتح ء٠‏ فتح مكة 
وأعطتهم الأمان وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم آمانها ٠‏ قالت آم هاتي ( انشى اأجرته 
رجلين من لحماثى فقال رسول الله. صلى. الله عليه وسلم قد أجرناا من جرت ياا آم هائى ) 
(متفق عليه ) وقالدوا ان اقرار الرسول أمان المرأة دليل على اعتراف الاسلام بحقوق المرأة 
السيالمية: وقد روى أن النبى صلى الله عليه. وسسلم عمل بمشورة آم المومنين أم سلمة 
رضى الله عشهاايوم الحديبية. فسميت بذلك مستشازة الرسول ۱ ۲) 
ون عمر رضى الله عنه قد ولى الشغا* بنت عبد الله ولاية الحسبة فى السوق وهى من 
الوظساقف. العانمف ر٩‏ ( 
وان عائشة قد خرجت مقاتلة على راس جيش يوم الجمله () 
ا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله. ( ماا اكشازكم فى صداق النسااء وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم وأصحابه والمهور فيماا بينهم قليلة: فامترضت امراق 
من قريش فقالت باآمير الموّمنين نيت عن الزيالة فى مهور النساه فقال. : نعم ٠‏ فقالت 
أما! سمعت ماا أنزل الله فى القرآن الكريم حيث أعطاتللا بالقنطار فى قوله تعالى ( وان 
آردتم استبدال.: زوج مکان زوج وآتیتم. احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه .شيعلا اتگاخذونه پہهتاتاا 
واشماا مبيناا ) (0 ) فقال. عمر اللهم غفرانك أكل الناس أفقه. من عمر ؟ ثم رجع فركب المشبر 
وقال کشت نهيتكم أن لاتزيدرا فى المهور على أربعمائة. درهم فمن شااء فليفعل. فسكت الناس 
ولم بنكر ليه أحد فى ذلك )( ' نكان. ذلك مشازكة: من المرأةا فى الحياة السيالسيةق 
العامة ء 

يستدلون بقوله. تعالي ( يلا أيهاا النبى اذا جاهك المرّمنات يبايعنك على أللايشركن 
بالل شيئا ولايسرقن ولایزنین ولایقتلن. اولادهن ولایآتین ببهتان یغترینه. بین ايدیهن وآرجلهن. 
ولايعصينك فى معروف فبايههن واستغفر لهن أن الله غقون رحيم. )() فيقولون أن الله قك 
آم نبیه؛ فى هذه الآية. بقبول بيعة. النساة أسوة بالرجال. وهى بيعة متعلقة بالتشريسع 


(١)التوبة. ۷١‏ (») البهى الخولى ‏ مجلة الوعى الأسلامی الکویت: ۱۳۸۷ ص ٤ا‏ 
( ) )المحلى + ٠١‏ ص ۳١‏ (1) الجامع #حكام القرآن للقرطبہی + ٣‏ ص ۱۲٣۳‏ 
( ه') النسساه ٣١‏ ( .> ) الشيخ محمد رشيد رضاا نفاء الجنس اللطيف ص ۸ 


( ب )الممتحنة ١١‏ 


(1o) 


بناقش الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد العزين الشيشانى الآية. ( ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف ) يرى المفسرون أنها! انما|! نزلت فى. صدد بيان الحقوق الزوجية. . 

آمل اضصتدلالهم بقوله تعالى (. والموؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا* بعض يأامرون. 
ببالمعروف وينہون فن المنكر ) لايصلح سندا لتقرير الحقوق السياسية» أن الأمر بالمعروف. 
و النهى. عن المنكر لايكون الافى الحدود المقررة: لكل من الرجل والمراة. ٠‏ يقول. الأمام القرطبى 
(( ان. الأمربالمعروف و النهى. عن المنكر رأسهاا الدعاء الى الأسلام والقتال عليه ثم ان الأمر 
بالمعروف لايليق بكل أحد وانماا يقوم به السلطان اذا كائت اقامة الحدود اليه والتعزين 
برأيه: و الحبس و اأطلاق له و الئفى و التعذيب فينصب فى كل.بلدة. رجلا صالحاا قويا! عالماا 
آمينا! ويأمر بذلك. ويمضى الحدرد على وجههلا من غير زيالحة ) ( أ). 

وبقول. الشيخ أبوزهرة: ( اتيان الدليل فى تولية. المرأة الولايات العامة ومنهاا القضااءه 
هو من باب ادخال. الخبلاف فى الدليل. وهو نوع من المصادرة على الاستدلال)(» ) 

أسلا استدلالهم بحادثة أصان آم هائي يوم قتح مكة. فلا يدل على ملا ذهبو! اليه من 
المساو اة التالمة. بين الرجسل و المرأة فى الشئون السيالسية اذ ليست إالاجارة (اعطلء 
. الأمان) من. الحقوق السيالمية .. ٠‏ 

أصاا موضوع اشتر اك السيدة: عاقشة رضى الله عشهلا فى المطالبة بدم عشثمان فقد كان 
اجستهاد! مشهلا رضى الله؛ عشهاا ولم بو افقهاا جميع الصحالة على ذلك وقد اعترفتدرضى الله 
عنہاا بخطشهاا وندمت عليه ۰. 

أما' حاالثة. إعتراض المرأة» القرشية: على تحديد المهور فتلك ممازسة: منهاا لحةقهاا 
فى حرية. الرأى العام ثم هى مساأالة: متعلقة بالمهور ولم تقل أحد بن تلك القرشية كالته 
على رأس ولاية عامة: أو وظيغة سيالسية: وملا سكوته الصحللة. على ذلك الا اقرارا منهم بحقها 


فی الادلاء برایہهاا ه 


( )القرطبى ‏ الجامع لأحكام القرآن. ( ۲ )محاضع مناقشة اللجنة التحضيرية 


للدستور المصرى ص £. 


(107) 


الثبات الخلقى فى موضوع المراة المساله ةة 


( ‘YoY ) 


(ب) أمثلة توضح الشات تىف موضوع المرأة المسلمة: 


قال الامام الغزالی ” عن د الله بن آبى 2 ل کک وال اوا لا 
فتغقد نی آیاما فلماآتیته قال آین کنت ؟ 
قلت توفیت آھای فاشتغلت بہا ۰ 
قال هلا خبرتنا فشہد تناها 
قال ثم ارد تا ن قوم فقال هں استحد ثت امراة ؟ فقلت يرحمك الله تعالی ۰ ومن یزوجنی 
وماأملك الا د رهمين و ثلاثة ٠٠‏ 
فقلت نا فقلت : وتفعل ؟ قال : نعم 
فحمد الله تعالسى وبل على النبى صلى الله عليه ولم وزوجنى عله د رهمين 
أوقال ثلاث . 
قال فقمت وماآد ری ماآصنع من الفرح فصرت الى منزلى وجعلت أفكر ممن أخذ وممن آستد يسن 
فصلیت المغرب وانصرفت الى منزلی فأسرجت وکنت صائما فقد مت عشائی لفط ر وکا ن خسيزا 
وزیتا وان ابابی یقرع‌فقلت من‌ هذا ؟ قال سعید ۰ 
قال فغکرت فی کل انسا ن اسمه سعید الا سعید بن السیب وذ لك أنه لم یر آریعین عا 
ا وهاو اة كرا ا وة نال ك ا ها اق ت 
عن رآیه فقلت يابا محمد لو أرسلت الى لأتيتك فقال آنت احق أ ن توح ۰ قلت فما تأمر ؟ 
E SE NS a N a Î E‏ 


خلفه فی طوله فد فعا فی الباب ورده ۰ 


( 1۸) 


قال ” م د خلت پا فاد | هى من أجمل التما* وأحظ الناس لكاب الله تعالى وميم 
بسنة رول الله صلى الله عليه ولم وأعرفهم بحق الزوج وكانت بنتسعيد بن السيب 
هذه قد خطبها منه د المللك بن مروا ن لابنه الوليد حجن ولاه العهد فأبى سعيسد 


RE E 


ن یزوجه 
الثبات الخلقى لشيخ التابعين سعيد بن السيب واضح ٠‏ 
نؤل قول الله الزانی لاینک الا زانية أو مشركة والزانية لاينكدحا الا زا ن أومشرك 
وحرم ذ لك على المو'منون " 8 

عند ما قكون المراًة ا قط خان مة لحاجات بيوليجية لين الا تكون عند اشد ادا 
ماد یایمکن تبد يله كالبيت وقطعة الاثاث ٠‏ 

فی الحضارة الفرعرنية الاولی نجد للمراة شا نا عظیما فقد کانت ترث کالرجل ولها حق 
تصرف باملاکہا مما جعل لہا شخصية اجتماعة متمميزة فسعى الرجال لاسترضائ ا 
واحترام وجود ها يد أت لمر فى أغلب الآثارالفنية المنحرتة ٠‏ وعد ما انطلق الفتسسح 
البصرى الى البلا المجاورة ود خلت السبايا من | 'سيويين الى المجتمع وتحولت المرأة الى 
متاح ولذ ة بد آت تغرب الحضارة الغرعونية وك لك انتسهت الحضارة الالامية عند ما انحطت 
قيمة المرأة فى المجتمع بعد انتشار النخاسة ومزاحمة الجوارى للمرأة العربية 

| ن علو شأ ن المراة فى مجتمع من المجتمعات يعنى علو التطلع ا١نسانی‏ فى ذ لك 
البجتسع ولعل فقدان قيمتها المعنوية هوالكذ ى جعل ابن المغارض وابنعرسسى 


والحااج والسهرورد ى يتجهون باشواقهم الى الله عند ما أنفت أحاسيسمم الطبيعية 


)١‏ احيا* علوم الدينص ٠۲‏ ١ح۳‏ طبعة البذارية (۲) د« مصطفى عبد الواحد الاسلام 
٠‏ والمشكلة. الجئنسية:/دار اجا الكتبه العريية /عيسى البابى الحلبى 
(۳) النور ۳ 


( ۹ ) 


أ ن ترتبط بكائن منحط هو المراة أليف السرير " ١ن‏ ابداعات الفن والاعال العظيمسة 
فى حركة المجتمع كانت تتم لارضاء الاشراق العليا للمرأة العظيمة ٠‏ 

عند ما تمتلك المرأة المناع الاجتماعية فى حرية اختيارها وسلطة التقبل والرفض سض 
انما تمتلك فى الآخرين حب التضحية والرغبةبالسموامواءمة اختيارها وتقبلما وذ لك تكون 
صانعة لمث )١(*‏ 

رلالام أعطى للمرآة الحق فى الرفض أو القبول بحيث لايعقد العقد الا ان اوافقت 


على عقده ۰ 


(۳( ا ا ا ا کا ن یمر فی طرقات المد ی تة 
ليلا فسمع زوجة غاب زوجا عغہا فی حرب الفتح تتغنی بعر یفہم منه شوقہا ال زوجہا 
راحساسہا بضغط الغزیسزۃ علیہا رتذ کر انه لوا ایمانہاباللهرخشیتہا نضبه قت ہا 
بالجزاۃ وثباتہا على الحق لاتجہت الى طريق لايرضى عه اله ٠‏ 


کانت تقول : 


تطاول هذ ! اللیل واسود +انبه وارقنی آ ن لاخلیل جه 
مخافة ریی والحياء صد نی وأ شی لزوجیا زتنال‌رکائبه 


وسمع عبر هذ | الکلام فأرعجہ ورجع الی ابنته لہا کم تصبر المراة عى زوجها ؟ 
فاجابته تصبر شہرین ن الثالٹ یغل صبرھا ونی آخر الرابع تعقد برجا ٠‏ 


ا أل ليفة الى قواد 4 یں 2 جبہات القتال يا مره | HY‏ تحسس وا رڪ گن ا کاس 


(۲) » 8 


من أ ربعه ^ ور 


) مسطفى" عبد الواحد/الاسلام و المشكلة الجنسية ص ۹٦/د‏ ار احياء الكتب الدرءية / 


( 17۰( 


ثبات خلقى من المرأة وثبات خلقى من امير المومنمن للحفاظ على غاف السلمات ٠‏ 
الان و ا ا ی ی 
العفاف اعلاء للغريزة ‏ انه د عوة للثبات الذلقى ” ومن يرجم الى سير كبار الشعراء 
E O O O E‏ 
والدن إنما كأ ن نتيجة لعواطفهم السمشبوة ومقاومتهم لندا* العريزة الصارخ فأصبح الشعر 
والفلسفة والفن لهم متنفسا لهذ ه العواطف واعلا* لتلك الخرائز ولو انهم استجابوا لخرائزهم 
لمات فى نفوسهم كل حافز لانتاج هذه الأعمال الخالدة *(") 
)٥‏ روی المید انی أ ن عمر بن الخطاب مر بسوق الليل وعى من أسواف المدينة فسرآی 
امرگ معہا لہن تبيعه ومعہا بنت لها شابة وقد همت العجوز أن تمذ ق لبنها بخلطه 
بالماء _ فجعلت ال" ابة تقول : ياأمة لاتمذ قيه ولاتغشيه فوتف عليم ا عمر فقال من مذ ء 
منك ؟ قالت اینتى فأشار عمر بن الخطاب لابنه عاصم أ ن يتزوجح هذه الهابة ولو شا عر 
ن الخ لاب آ ن يزف الى اينه عاصم أكرم وأعر امرأة فى العالم لاستطا ع ولكنه اثر الخلسسق 
الع "يم على البيت الكريم والمجد القدي وذ لك من ثبات خلقه رضى الله عه ” افر 
OE‏ ) 

وقد أنجبت عذ ه الثابة الت اختارعا آمير اا جن 
أنجبت أروعالملوك وأعلہم واجلہم عمر عبد العزیز فہی جد ته لا مه ر اله ا 
E IT AEE‏ ا a ESE‏ 


انکم ألمتم حلائعین وحاجرتم مختارین والله الذ ی لاله ا موان او ا ا انکم 


و ۴ سیف محمد بک وی المج تمع الھک داع ص 1 
E ONL SE E SIENA‏ ا 


( 11 2) 


بنوامرأة واحد ة ماهجنت حسبكم وماغيرت نسبكم واعموا أ ن الد ار الآخرة خير من السسدار 
الفانية اصبروا صابروا ورابطرا واتقرا الله لعلكم تفلحون فاذ | رأيتم الحرب قد شم سر 
عن ساقہا وجللت تارا طف آوراقہا فیسوا پیلیسہا وجالد وا ریسا () تظف سرا 
بالغن با اة في دار الد اقا : 

علا كشرت الحرب عن تابا تد افعوا اليما وتواقعوا عليما وكانسوا ۾ عند حن ظن 
اھ کی قتلرا واحسدا فى أثر واحد ولما وافتہا النعاة بخبرهم ٠ه‏ لم تزد علس 
أ ن قالت : السحمد لله الد ى شرفنى بقتلہم رأرجو من الله ان یجمعنی بہم فی ستقر 


۲ ( 


الرحمة ” هذا مشال راشع من الثبات الخلقى اذا ماقارناه بعهدالخنسا» فى 


الجاهلية- حبث كلكتث تقدم على الانتحارعندماماتاخوهاضخرحبة قالت ولولاكثرة الباكين 
حولیعلیى اخو انهن لقتلث نفسى ۾ ” 


(۷ ) ” دالله بن الزيير دانت له العراق والحجاز واليمن ولبث على امرة المۇ منون ثمانى 
ستهن ثم آخسذ عجد الملك بن مروا ن يقارعه فانتقص منه العر:ا ق ورماء بعد ذ لك بالحجاج 

بن یوسف فا خد یطسری بلاده عنه حتی انتہى الى مكة فطرقها ونصب المجانيق علىالكعبة 

رأهسوى بالحجارة عليہا وفى الَعبة یومئذ اسماء بنت ابی بكر وکا ن جد الله يقاتل ضد 

الحجاج ندا ظهره الى الكعبة فيعيث فيهم ريروعأبطالبم ا الا القوم الأقلسرن 
ذا والحجل ند لك له يرل آله ن بام حدما ان ن قل ا اي 
أغمصد سيغه مسط للبيعة يسدءء 


١(‏ ) الرسيسالاصل ( ۲ )الاصابة ج۸ ص11 1۷ من كتاب المرأة العربية فى الال 
الالام / عبد الله غيفى */دار الكاتب العربى/لبئان 


(ج۹؟ ' ) 


د خل مد الله على اشرذ لك على مه أسماء بنت بى بكر فقال ياآمسسة 
خذ لنی الناں حتی آھلی وولدی ولم بق معی الا اليسير ومن لا دفع له كر من صبر 
ساع من النهار وقد أعطانى القوم مارد ت من الد نيسا فمارأيك؟ 
فقالت الله الله هابنى !ن كنت تعلم أنك على حق تد عو اليه فامض‌عليه ولا تمكن ممن 
رقبتك غلما ن بنى أمية فيلعبوا بك را ن کن ت أرد ت الد نيسا فب العيد آنتء أهلكت 
نفك ومن معك وا ن قلت انی کئت على حسق فما وهن اصحابی ضعفت نبتی فليس 
هذا فعل الاحرار ولا من ي ك د اى الفا القتل حن مايقسع 
بك ياين الزبير الله لضربه بالسيف فى عز أحب الى من ضرية الوط فى ذل ٠‏ 

فقال اماه أخاف ان قتلنى اهل الشام آ ن یشلوا بی ویصلبونی قالت‌یابنی ان 
الشاة لايضرها اللخ بعدالذ بح فاض على بصيرتك واستعن بالله ٠‏ 
فتكاثر عليه الأعد اء وقتدل وصلبه الحجاج فأقام جثمانه على الجذ ععاما كاملا حتى أذ | أمر 
جد الملك . بانزاله آخذ ته سه فعسلته بعدا ن ذ هبوا براه وذ ب البلى بأرصاله شم 
E E DE‏ ۱( 

نشال رات اللات الذلقن انبا ا ا كر رو ا ا 
( ۸ ) اشتکی ناء النبى من جغاف الحي اة مع النبى صلى ا رو 2 
فلن متام الد نيا وزينتها فخير الله زوجات النبى بين زينة الد نيا وما عند الله 
فأ خترن ماعند الله ٠‏ قال تعالى " يأأيما النبى قل لأزواج كا ن كنتن تردن الحياة الذثيا 
وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سرا حا جمیلا ۰ وا ن کنتن ترد ن الله ور.-رله رالد ارال رة 


2 
اأ ن الله اعد للخ حكن جرا ع" يمأ 


E aaa ae aga hdres ر ی ی‎ © 
٠۲١۹ ۲۸ ااحزاب‎ )١١( عبد الله عفيفى/المرأة العربية فیظال الالام‎ ] ١( 
ALF? ceo“ II 


Cnr.) 


وهذا مشسال للات الخلقس لأمات الم منين+ 
٩ (‏ ) قال تعالى " ولاتسكوعن ضرارا لتعتد را" 
رقال سبحانه وتعالی ” عاشروهن بمعروف او فارقسس وهن بمعسروف”" 
حين النزا عبن الرجل رالمراة يوشك عال الثبات الخلقی أ ن ينفلت فالايتا ن الكريمتا ن 
السابقتا ن دعوة للتماك روالثبات الخلقس ٠‏ 


٠۰ (‏ ) خطب رول الله صلی الله عليه ولم آم هانی بنتآبی طالب فقالت ارول الله 
لأنت أ حب الى من سم عى ومن بصرى ران امرأة مؤتمة نى صغار وحق السسسزوج 


لم فا خشی ا ن آقبلت علی زوجی آ ن اضھ ع بعض شا نی وولد ی وا ن اقبلت على ولسسدی 
م ,3 1( 
. ١ں‏ 'صیح حسی روجسی 

تلك اسراة أبد تصفحة العذ ر عن بلوغأقدس منزلة تبلغها المراة السلة 


( ۲( 
رعسى منزلة أمسومة المۇ منون  “‏ (العسذ ر نفنسه يكشف عن ثبسات خلقى رائسع 


س س 


)١ )(‏ کتاب الدلبقات الکیر <۷ ص ۲ ۲ 
(۲) عبد اللة عفيفى /المرأة العربية فى ظلال الاسلام /إص کر کا 


(۱1€( 


e e‏ کے س مه که سے کے یھ ی چ ن کے سے ست کس سس س سے سے سے ی کے یک م سے 


ال ى انج 


لج باي ل الا يام regam mh er‏ 
س س OSL ano“‏ = 


القيم الخلقية فى الاعلام الغربى 


ينقسم الى: 
١ (‏ ) اعلام املاب مشل فى القرآً ن الكيم والسنة الشرغة والقيم فى هذ | الاعلام مسان 
اسه الله ٠‏ 


( ۲ ) اعلام معاصر وينقسم هذ الاعلام المعماصر الى : 

اعلام ورس أوأسيكى والقيم فى هذ | الاعلام أرضية بشرية تعتبر محصلة لحياة 
الغلاف البشرى فى أورها رأسكا ونتيجة للفلمغة التى يسمتنقرنها وجملون ها 
مسداراً رهدفا للصول اليا فى رحلة حياتيم رالاعلام عند هم سلمة تباعبالقطمسة 
فا لحقيقة لها ټمن رالا علام الذ ى يدف الى اخفاء الحقيقة له تمن رالاعلام الذ ى 
يغسل المخ له شمن رالا علام الذ ى يريج سلعة بأائرة له تمن ٠‏ 
والقائمون پسہذ | الاعلام قى اغب الا حیا ن ملحسد ون او ي مشون‌بدين محسرف 
كالنصرانية أو اليهودية أو وثنيون أو وجوديون أو ٠‏ 

ات الاعلام فی الپلاد الاسلامية حاليسصا: رالقيم فى هذا الاعلام خليط من القم 
الاسلامية رقم استعيرت من الاعلام الا ورمى او الأ سيكى ٠‏ 
ومنطبق طی القاشین به قرل الله * خلطوا صلا صالحا رآخرسیفا ١ ٣‏ اتجد ذد 
حول القرآً ن الکریم ونج الله للبشر ثم برنامجا آخر يتبعه كله غا ن غربية ورقصسات 
جماعة بنمن هنات على أنغام موسيقى ف رة تترك الشاب المشاهد فى حالة ممن 
الپياج . المسمرر يزيد من هذ | السمار أقلام الفيد يو المهرية التى تطلق 
الرصاص طى اخسلاق شهابنا وترد يه صريع الخنا والفجرر ٠‏ 


( م ) 


رالا ن ارصد رسالات رواد الفکر الا ورھی رالامریکی ٠‏ واصرر فلسغاتہم التیاکرت 
اورا رامریکا وکا ن من نتیجتہا هذ | الہذ يا ن الذ ى يسمونه اعلاما ٠‏ فان آكا ن الالام 
الا۔لاس يصد ر من خلال القرآ ن الكيم والسنة الشريغة ٠‏ فالاعلام الغریى يصسد ر 
من خلال فلسغة الفلاسغة والملما* والمفكرين فى العصر الحديث*٠‏ 

تبعت هسلا * الفكرين فى القرن التاسع عشر رالقرن المشرين فالى الاساس الفلسفى 
والعلسى رالفكرى فى القرن التاسح عشر رالقرن المشرين يرجع هذ | الاعلام النرسى 
رالا سيكى الحاليدن٠‏ | 
والذى ييتافى هذا الألس الفكرى - القيم الخلقيةء 


الأخسلاق رالملم 


فی القرن ۱۹ طلع د أرون ( عالم انجلیزی )۱۸۸١ ٠۸۰۹‏ بنظرية جديدة تتلخص 
فى أ ن الحياة بد أت بالخلية الواحد ة ثم تطورت الى الا سما ك فالزراحف فالطهور فالقسسرد ة 
فالانسا ن قال بأ ن تنازعالبقا* هو علة ظمور السلالات رالانراعالجديدة ٠‏ 

أله الااقفة فى انجلتا ألم تكن هناك قسوة هادية مر شد ة سد د ت خطوات 
هذ | التطرر وزود ت الحسيرا ن بمايلائم المحافظة عن حياته رحس ن تکیغه فی بیشته ؟ 
قال دارون : ادا 
الاس يزداد قرة وقضد رة على الوثوب والغزال يزداد قرة وقد رة طى الجرى ودقة 
الشم والسمع والذ ی يضعف منهما يموت جرعا أو يموت بقتولا ٠‏ 
فقال له الااقفة ” اذا کا ن التطور يتم طى أساس اباد ة الضميف لحساب القرى فماراًيسك 


فى التماون والرحمة والتسماح " 


( iî" ) 


الشالء 
قال " لقد أنعانا حرما آمنا للطيور فى اننجلترا ومنعنا ضا جارح الطير كالمقسر 
والنسر فلم تض مد ة حتى فشت الا مراض‌بيسن هذ ء الطيور راجتاحت ددا نا 
وما ذ لك الا لا ن هذ | الحرم قد حسى ضماف الطير ومابه استمداد للأمراض مسن 
الرقوع فريسة للجوارح فانتشر بين الطيور وتفشت فيا الأ مراضء 
والخطير فى نة د ارون ن التطور يتم طىأساس اباد ة الضعيف لحساب القوى 
وماساة الاستعمار فى القرن التاسع عشر احسدى ثمرات هذ ء النظرية فالا ورهى هو 
الانسا ن الاأقسری فلیرم الا فریقی رالآسیوی فى الصحراراتا و فى الغابات لحتل الأض _ 
رهنب الخيرات مذ لك يخلص البشرية من العناصر الضعيفة رلا ييقى فى البشي_ة 
الا عناصرها القهة٠‏ 
النظرية تنفى قصة آد م وحوا* الوارد ذ كرها فى القرآ ن الكيم ٠‏ الماركمية امد ت 
على هذ ء النظرية فى انكار الخالق ٠‏ كل النحل المنحرفة أتخذ ت من هذ ة النظسريسة 
اساسا تقوم یسه فهم یغولون اذ | کا ن الانسا ن أصله حیرا ن فلم تمسکه بالد ین والخلق ۰ 
وان | از تکب الانسان جریمة قہذ | شی“ طبیمی انه ارتد اد ورائی الى الحيران 
الذ ى كاه هقفزون من ن لك . الى تبرير الجريمة ٠‏ 


ان | کا ن الجسم البشری قد تطور عز) لجسم الحیوانی فلماد | لا نجرب على الحیرا ن اسر 


التعلم ونقسارنذ لك بالانا ن ° 


- I a wlio fl o: م‎ PIT ah # 2 e د‎ 


)( 3Y ) 


د ارون وا حد المد افعین بحملس عن نظرية التطسور ئل لمان | یعیش‌الانسان؟ فقال 

ليس هناك مكا ن للرد على نظرية التطور فى هذ ه الرسالة ولكن يى أ نيقال 
ان ية الحطور مره عة زل عرق فة القن لمل بعد ٠٠‏ قى تج ره 
فرض تحقق بعض‌هنذ ه الفرض ولم يتحقق الآاخرء أى انها لم تصل الى القانسون 


الىلىى› 


الأخلاق رالبيولرجيا 


قام بیولوجی هسو الد کسر ایلی متشھنکوی* :۸٥ع‏ )ا ہاصد ار کساب 
بعنرا ن ” د راسة فى الطبيمة الانسانية سنة٣‏ ۰ ۱۹ خی بارس يبن فيه أ ن الانسا ن يمانسى 
من التفكر فى المرض رالشيخرخة رالسوت* مستعرض‌الحلول ورفضبا " ٠‏ 
" الحل الدينى لمشكلة المير - الخلرد والحساب يهرفض هذ | الحل ” 
” الحل الفسسلفى بالاستسلام ‏ ويرفضض هذ الحسل” 
" الحل المتشائم الفضى الى الزهد ‏ ويرفض هذ | الحلا“ 
* والحل الذ ى يقد م هوالاحياد لى ‌الملم لا طالة الحياة الناس أن يجت يمايا 
حل العلم باحباره الشل الأ لى كيا تجمعرا قديما حول الد ين باعباره الشل الأ طى 

سوقت لغرزة لبو حتى يستطيع الملم ن يمد هم فيح الن ر 

قال تعالى " قل لن ينفعكم الفرار ن فررتم من السوت أو القتل 0١‏ ) 


(إ )دهعيسد الرحمن بدوى/1خلاق الشظرية؛ /ص ٣۳/الطبعة‏ الشائية:/۱۹۷۹/وكالة المطبوعاد 
الكويت: (؟۲) اأحزاب 1 


) ۰ ۸( 


هذ ا عالم بیولوجسی یستبعد الدین باحباره شلا لی ومعنی استبعاد الد يسن 
استبعاد تبات القيم ٠‏ فالقيم ديناميكية تقابل الفعمل الواقعى فلا ثبات خلقسى 
ولیس لد ينا رد على هذ | العالم الا أ ن نقول له عند ما ينجح العلم فى استئصال 
ضسريزة السوت كنا يقول يمك نأ ن تفكر فى الالتفاف حول العلم وحده كشل أعلى ٠‏ 
قال تعالی " قل | ن الوت الد ی تفرون منسه فانه بلا .۱( 


(۲ ( 
قال تعالی ” أينما تكونوا يد ركم الموت ولوكنتم فى بسروج مشيدة* " 


" يرى طماء الطب آ ن فى المخ الأ سام مراكر للسمع والنطق والذ وق رالشم والبصر واللس 
والحركات الاراد ية فان | أصيب الرس فقد تسبب الاصابة تعطيل مركز معن مثل اصابة 
مركز النطق شضلاء ”° 
” ولقد أطلق علما* الطب طن الطرف الاماس من الخ المنطقة الصامتة وورجد أنه 
اذ | حلت بهذ ه المنطقة صد مة أ و اصابة فقد تحول شخصية صاحبا من النقيض الى 
النقيض»۰ هقولون انم پستطیمون أ ن يغيروا Kas n‏ خاو یقومون پا 
على الخ الأ ماب وأحيانا يكغون بارسال موجات كہربائية قصيرة على المخ فيتحول الشخص 
من کناب تاشم الی مبتہج ستبھ ۰ ١‏ 
هری هو لا“ العلما* !ن ثبات الأ خلاق خرافة فان ضسرة طى المخ الأمساس 
تحیل الفرد من ا خلاقی الى سی* الخلق وهو لا ید ری فکیف يحاسب ٠‏ 
ولیس لد ینا رد على هذ | القول الا أ ن نقسرر اذ | تغير الشخص من انسان متزن الى 
انسا ن متهور نتيجة لصد مة أو لموجات كهربية فانه يعتبر مريضا وليس على المريض حسرج 


) :۹( 


الأخلاق وطباءالة دد 


(۱) 
" أجسع طلما* الغدد على وجرد صلة بين طبع الانسا ن ومزاجه ممن أزد ياد ونقسص 
افراز الغدة النخامية فالجبا ن الخانع ان | هولح بخلاصة الغدة النخاميسسسة 
ا 

(۲ ) 
" يذ كرون أ ن جرهة صخير ة من سحوق الغسد ة الد رقية المجفغة والماً خسف ة من جسم 
شور مد ما تعطی عن طریق الفم لشخص اتید ل حالته وطباعه‌اللن شضس هاد ی٠‏ 
ود يسع رضی الندی ٩.‏ 

(۳( 

يذ كرون ن اضطراب الغد ة النخامية يسيب الفرد بعلل سلوكهة معهنسة كحسسدة 

الطبع رالغضب رالصخب والعصيا ن والكذ ب والسرقة والتشرد مهرون أن التغير الذ ى طراً 
على شخصية تابليسون ئناه ریا وتخا ری انی فو ا 

) ٩( 
ویذ كرون ن استقصال الجز* النخاعی من الغدة الد رقية يستأاصل عاطفة الا وة‎ 
» من القطط وتصبح أنانية* " ونظرا لايمانهم بنظرية التطور فانهم يرون لوأ ن هذ‎ 


العملية اأأجریت لانسا ن فانبا تعطسى نفس النتائج ٠‏ 


٠.)1(‏ د الحافظ حل مراجمة د ٠‏ محمد رشاد 
الطوبى /الساضالجسماتىللشخصية ا ARN‏ 


( 1¥) 


* هری طما* الغسد د أ ن الپرمون فی الذ کر . پسه هرمون انشسری وهرمونذ کرى 
وك لك فى المرأة فان | كتر عند المراة تصيبسها من الهرمونات الذ كرية ظهرت ليما 
أعراض الد كررة وزاد نصيبها من الاقسد ام والجرأة وكيرا ماتمالج المراة الضعيغة 
بحقنہا بهرموناتذ كرية وقل العكى اذ | زاد نصيب الرجل من الهرمونات الا نثهة ا 
ومنتہى هسلا“ العلما* الى القول بأ ن شخصياتنا تعتمد على تكن أجسامنا وان كل 
خاصية لبذ ة الأجسام تعتمد على الجيناتالتى نرشها عر)سلافنا ٠‏ أن الررادة 
تحصد د كل الصفات التى يتسم بها الشخص‌خلقيا ٠‏ وعجلة التأريخ تد ور حول محورها 
تعيد على الد وام أخطا* السابقيس٠ ٠‏ 

من الجائز أ ن جينات الورائة هى التى تحدد حجم الغدد رقد راتيا الوظيفية رالشخصية 
تترقف الى حسد كبير على نسبة ضثيلة من افرازات الغدد ٠‏ اذ ن تحديد الفخصي ة 
أساسه الجينات ٠‏ أن هذا التحديد حتمية مادية ولايمكن نقضه و 

وهشيرون بننلك الى أ ن الانسا ن يولد والاستمد اد ات الخلقية ركت فيه بحيث 

لاسبیل الى تخیبرها ولا جدید تحت الشس والادہا نهسوالانا ن یکرر خلقه ولاسبیسل 
الں تخییرہ الا اذ | کا ن فى ورائته شى* يتفق مع الصغسرة الممتازة القهة التى تتلط سى 
البجتمع وحتى اصحاب الجینات التى تو هل للخلق القريم رالشخصية الطيبة يمك ن 
أ ن تتغيرشخصياتهم الطيبة بضربة غير ملمومة على المخ الأمامى أ بالتعرض لوج ات 
كهربية غير منظورة أو بجفاف الغد د و باستثصال عضا نتيجة لا ورام آو لضربة طائشة 


من بض جسراح ۰ 


) )د محمد النوؤيهى/شقاغة الناقد ا؟دہى /ص ۵ / الطبعة 7۲ /مكتبة الخاتجى 


( 1 ) 


هرون أ ن بعض الناس عند هم نقص‌فى القد رة على ضبط | فعا لإ تيم فعند ما 
يتعرض هوا * الى عواسل مثررة ينطلقون كالقد يفة ريسخر هسۇلا* القسرم ممن 
القسول با ن نفومنا قطرت على الخير كما فطرت عقولنا على قرانينما الفكرية المنظسسة 
هقررون | ن متخيرات الاضراز الهرمونى يتبعه متغيرات فى .الملوك الأ خلاق ى 
وینتہون الى أ ن اضطراب الغد د ومايسحبه من تغير يصيب الثبات الخلقى فى 
الصمیم وستد لون بماقررہ العالم الامریکی ہرسان ۸۸ہ ۵ من تصنیفەللشخصیات 


الى طرز حسب النشاط الهرمونى الائ لخد دال أ 


فالطرز الاد رينالسى صاحبه قوی شابر نشط 

الطرز النخامسسى وصاحبه يتيز بضبط النفض والسيطرة عليها 

الطرز الد رقسسسى صاحبه متہور سریع التہيج قلق فظ 

الطرزالجنى رصاحبه خجول یسپل استثارته للضحك رالبکا ۰ 

الو الي وصاحبه ذ و نزة لواطية ريتميز بانعد ام المسئولية 
الخلقيةء 


لقد أطلق طى الغدد الصم اسم ضدد الشخصية وغدد البصير* يشير بذ لك 
)١( |‏ 
لم يقل أ حسد أن نفو البشر فطرت طى الخير أو فطرت على الشر ولكنہا تملك أمكا نيات 
للخير وامكانيات للشر بحسب التربية التی تتلقاها والد ین الذ ى تو من به أو القیے الى 
يعتنقهأ ولذ | كا ن الاسان سۇ لاء 


( ) د٠‏ احمدعزتدر اجح/ أصبولي ملم ' النضر/ص ١۷۸/الطبعة‏ الشالثة /٠۹۵۷/‏ 
مطبعةجامعة الاسكئندرية ) 


6# 


قال تعالی " ونفسس وما سراها فالما فجررها رتقراها قد افلح من زكاها وقد 


)1( 
خاب من دساها * 


اما اضطراب الغد د فهو مرض رالد ى خلق الد اء خلق الد وا۶٠‏ رالذ ى اتجرف 
(r )‏ 


رغما عه ولم يقصر فى هلاج غد ده فأمره الى الله " ران | مرضت فهو يشفيعن 
" رالذ ی اطمع ان‌یغفرلی خطیتی EE‏ : 
قال تمالی " والذ ین جاهسد را فینسا لنہد ینیم ہر ۴۰ 

فان | ضاق ضرد بالحاح هرسون عد ته النیموسیة کیا یقول ہرمان 3٣۸۹۸‏ 
رحسايل صلاج نفسه وتشبث بالقيم الاسلايية فا ن الله يهسد يه سسسوا* السبيسسسل 
هكون لمشل هذ | الشخصفضل المجاهدة رالمثابرة والاحسان رالله لا يضيع 
أجر المحسنسون ه 

يقال هذ | القرل لملما* الكيميا* الذ ين يقولون | ن ابخرة الرصاصتسبب خللا 
قلياء وتحمل الشبا ن لى ارتكاب أعسال العنبسف٠‏ 
فال ها ن - رالا وانسى الخزفية الملونسة ود خا ن السيارات ومساء الشرب الجسارى 
فى الا نابيب الرصاصية تسبب تما فى الد ساخ وتغير | فى الخلق والجي ع 


( yr: ) 


الأخلاق رطماء الاجتمساع 


يد ور الفكر الفلسفی حسول كيف ا ای نعیش‌فیه وین‌الذدی 
أنشاًء وما القيم الا خلاقية المطلقة التى يجب على الانسسان فى كل زسان ومكاان 
أن يلتزم بها ٠‏ أما عليما* الاجتماعفقد اعترضرا على فكرة الأ خلاق المطلقة 
وأخذ وا بفكرة الأ خلاق النسبية التى يضما كل مجتمع لنفسه ويرون ن ماهو أخسلاقى 
عد قم لايعد كلذلك عند قرم آخرین وماهو جمیل فی زمن صبح غير جمیل فی زم ن آخر 
فلا وجود للجمال المطلقء 

رالقيم الا خلاقية تتغير بتغير الظررف الاقصصاد ية والتاريخية رالا حرال الاجتسامية 
رالثقافيسة فالأخلاق لا تقبل أى تعمم لا نها فى حالة صيرورةوتغير ولكن من الذ ى يضحع 
القيم الأخلاقية ٠‏ 
عند علماء الاجتماع شل اوجست كونت / د ور كمايم ليفى بريل المجتمع هسو المشرم للقيم 
وهو الذ ى يضع ماد ئه بنفسه ٠‏ رالا خلاق ليست نمطية وليست د ائمة وليعذعامة ٠‏ والديسن 
نفسه ظاهرة اجتماعة ولذ لك د ها أ وجست كونت الى " ديانة انسانية ضعية ونصب تفه 
كاهنہا الأكبر وضع لها شمارا يستند الى المحبة كد والنظام تاع 5 والتقد م كغاية ر ١‏ 

ودعا ” لیفی بریل (۲١۱۸م‏ ۰ ۱۹۳۹م) ” الى " نبذ كل أخلاق نظرية أو كل 
فلسغة خلقية ليستيد ل بسا عم الأ عراف والعاد ات رالتقاليد غد مختلف الشعب قى 
فى مختلف العصرر ثم اكتشاف قا نون تطورها ليصبح عم الا خلاق علما زي ٩2‏ 
" ولیس لعالم الا خلاق أ ن يصنع الا خلاق كما يصنعها الفلاسغة وانما له أ نيد رسها وصنفها 


(۱) 
ویستنبط قرانین ہا " 


` 


) 3¥ )( 


والذ ی سار فی هذا العلم شوطا بعید هو د رکایم (۸١۱۸م‏ س ۱۹۱۲۷م) " ولد 
فی ايبنال مد ينة شرقى فرنسا من عائلة خا مين يهود " 4 

ن هب د ور كام الى ا ن الالزام الخلقى لا يصد رالا عن المجتمع ويشبه ضغط المجتمع 
بالضغط الجسوى لا يشمر به أحسد ولكته يضغط بثقل ۷ر۲ ١‏ رطل على البرصة المررعسة 
على اجسامنا والمجتمع ده " هوالمشرمالوحيد للقيم لأنه خالقها رحافظ أ ۱ ا 
طريق حاكم أمرناه يغرض لطانه على الأفراد سماء العقل الجمعى ٠‏ 
فيا المقل الجيمى ؟ 
لقد استعا ن د وركايم بفكرة فلسغية لبه بها المجتمع وسماها المقل الجیمی ورای انا 
تنشاً من ول الأفسراد ومشاعرهم فى أثنا* اجتماعمم مع بعضهم البعض‌حيث ينغا قل 
جمعى " أوضميرذ و طبيمة خاصة تختلف عن طبيمة كل من الشمور الفصردى طى حسدة 
وضرب ثلا تفستیریا لذ لك بالما* الذ ی يتکون من جزأین من الايد روجين باضافة جز“ مدن 
الاکجین تحت ظروف خاصة مما أ ن المركب الكيميائى " السا" يختلف فى طبيعته هن 
عنصرية ف لك المرك المقلى أو العقل الجمعى يختلف تما a U‏ وهرالاًفسراد 
الد ين تتكون منهم الجما 1 

هذ | العقل الجممى الذ ى ينشاً عن اجتمامالأفراديفرض سلطانه على الأضراد 
رعن طريق هذ | المقل الجبعى يقدس المجتمع ذ أته ويعبد نفسه وتصبح ذ ات البجتمسع 
هی ن ات الله فالله والمجتمع ليما الاشیگا واحد ا٠‏ وذهب د ورکایم الى أن فک رة 
الألرهية ليست عنصرا للحياة الد ينية حيث أ ن هناك د ياناتبلا آلهة كالبزذيه رالجانية 


0 قبمازی مخف !إسماعيل ص 1۹۷/طبخة ۱۹۷۸/۲/ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۲ 


الاسلامية /اللرياض/للسنة الشالتة مام 1۹۸1م سمحاصر اتعلم النغس الاجتماشى 


ده زکی السمااييل/هل. الدين. ظاهرة اجتهاعية /محاضرانغى المعهد العالى للدعوة 


( 1Yo ) 


وذ هب الى أ ن الذ ين رابطة اجتماعة والى أ ن التوتمية هى الصسررة الا ولية للحياة الد ينية 
ˆ والتوتم قد يكون نرا من الحيوا نأو النبات تعتقد العشيرة ا ن لها به اة رشق الصلا* 
فالمراة البد ائية قد يتحرك الجنون فى بطنها لأ ول سرة وفى نفس الوقتيسنح لها علب 
فتظن ا ن هذ | الشعلب له صلة بالجنين ومن ثم بالعشيرة كلها يصبح هذ | الثعلب توتسا 
للعشيرة وشمارا للجماعة وطما لبها ورمزا للاله ٠‏ ويصل الى أ ن الله والمجتمع ليسا 
الا شيئا واحسدا " فاله المشيرة أو الاله التوتى أو هذ !| العم الذ ى يحبر عن شخصية 
العشيرة ويميزها عن غيرها لايمکنا ن يكون سوى المشيرة نفسها فالجماع أو العمشيرة لسم 
تعہد الها خارجا ضا وانما دتا“ 

" فان | کا ن أفلاطون يمتقد فى اله هو ثال الخير ٠‏ وأرطرا يعتقد فى اله هو العلسة 
الأ لى والجوجود بالضرورة هعتقد أبن سينا فى الوجود الالهى طى أنه واجب الوجسود 
فا ن التصور الد وركايمى لطبيمة الا لوهية هو تصرر الاله التوتم أي أ ن المجتمع جد تفده 
وذات المجتمع هى ذ ات‌اللسه مضع قد أسه وماد ة٠ a‏ 

وھری د ور کایم اننا ا | ما آرد نا ؟ ن نجد لا ول مرة الها مكونا كله من عناصر انسانية فانما 
نجده فن السيحية فق السيحية الله انسا نلا بشكله المادى الذ ى تجسم فيه ولكسان 
بالأفكار والعواطف التى عبر نها ا ي أ وا ايان 
یلتقی فیه الجانبا ن اللاهرتی والناسونی رهذ | تبریر د ور کایی یبرر به تشخیص الله فی صورة 
انسا ن فى العقيد ة الطوطمية پحاول ” د ور کا ” ان يضح فکرتہ فی آ ن المجتمع یعہسسہ 
تفه وا ن ذ ات المجتمع هی ذ ات الله ہا ن بعض الاًقوام یعبد ون اسلافہم ۰ ریصرر الاستاذ 


)+( 
أ حمد حنسون هذ ه ألمبأدة عند معتنقی پا کمایلی ° الاب هو المتسبب فى الحيااة 
(۱ ) ده مبازی a i ES‏ ا ۱ /طبحة aL‏ ا 
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للابن وهذ | الاب کا نانا لأب سابق وهكذ | فلا بد أ ن يكون الجدالاً ول هو أصل الحياة 
وهو الذ ی یرعی الا حیا* فی عالم الا شباح ولا بد أ ن تقد م القرابين لاسترضائه ولايزال 
الدین الرسمی لشمب ضخم کالیابا ن فى الوقت الحاضر هو الشنتو حتى | ن الهابانسيسمن 
على الرغم من تقد مہم الملمی لایزالون يۇ منون با ن الميكاد و سليل الأب الا ول الذ ى اتحد ر 
من الشس ليحك الا رض ولايزالون يقد سونه ٠‏ والاحتفاظ بجسد لينين محنطا وزيارةالالوف 
من المراطنین الریسیبن لہ یوسیا لیس الا بقایا من اد الآ ١.‏ 

السجتمع فىرأىد ور كايم وليس العمقل هو السلطة الأ خلاقية المظىى ٠‏ رالمجتمع هسو 
المشرعالوحيد للقيم والدين ظاهرة اجتماعية وهذ | رأى خطير لأنه يهد م الديانات 
السماوية من إساسها. منكرا النشوحى صد ر هذ ه الرمألات هذا من ناحية وسن نأاحيسة 
اخری یری ا ن العالم متغیر لاثہات فیہ وا ن الاسس التی یقوم علیہا طم الا خلاق تتهاوى ٠‏ 

والخطورة فی هذ | الف هب ا ن له د ويا ك وى النحل فى اورما الخربية ويمتنقه الكسير 
من المفکرین وید س فی جامماتنا مغتةن به کیر من شقفینا ۰ مالرفم من ن رمالتی تترقف 
على الثبات الخلقى فى هذا اليف هب أوذ اك وليست رسالتى تحبلنى على ملاحقة أصحاب 
الف اهب الفلسفية. أو الاجتماعة وانما هى عورات فكرية أسترها ولو بورقة توت حتى لا يفتسةن 
قاری* رسالتی ہہذ ۱ السراب الفکری الا ورهی وأعض الا ن رأى الفكرين الذ ين لايسيرون مسع 
طماء الاجتماامء ) 
١ (‏ ) هاجم ” هنرى برجسون” الأ خلاق الاجتماهة ” واحبر المجتمع الا خلاقى الد وركايى 
هو مجتمع آلی جامد شبیه بمجتممات النحل ۰ ف هب برجسون الى أ ن الا خلاق الاجتاة 


(۱ ) خمد حسین = أصل . الايمانو الاعتظقا د /إص ه۴ /طبعة ١/مكتبة‏ وهبة 


)( Y۷ ) 


راذ | أ خذ نا بوجهه النظر الاجتماعية فى الا خلاق فكيف تفسر ظهور النبى والقد يسوالبطل 
وعلى أى أساس يصد ر الحكيم والزعم والفيلسوف رالثائر؟ أن جبرية د ور كام الا خلاقية 
تشبه الالزام الغريزى الاجتاعى الذ ى يغرض على النحلة حمن تقوم بالعمل من أجل 
الخلية ٠‏ فالقسر الاجتماعی اكراه تعسفى رالقاس ‏ التى يغرضہا المجتمع قد تكسون 
سخيفة ومن ثم لایصبح ۔الانسا ن ملزما با 1 
( ۲ ) وقول الد كور أحمد عزت راجح ” من‌الخطأً أن نسير مع علماء الاجتماع 
الذ ين يرون ا ن الشخصية مرک اجتماعی صرف لو فعلنا لا نكرنا مابهن الناس من قسسوارق 
فرد ية ورأئية فى الذ کاء والقد رة على التعلم والقد رة علیالتفاعلالا جتماعی ومن فسوارق 
فى السزاج رقوة الد افع وستوى الطاقة والحيوية ود رجة الحسا سية والقد رة سى 
(؟( 

احتمال الحرما ن" 
( ۳ ) مویقول الد کور زکی محمد اسماعیل " اذ | اد ھی د ور کایم ا ن کل ماهو دینی 
اجتماعی کا ن الرد السلیم وان کل ماھو دینی فطری وکل مهو فطری ف رد ی 
أى ينشاً مع الفضرد وعم لدى النسوع ولنا يمكن القرل بأ ن الد ين ظاهرة فردية وليسسس 
ظاهرة اجتما ية ٠‏ ) 

ان الد ےن لا یمکناً ن يستخلص من د راسة مجموع الطقوں والشمائر الد ينية كا 
تخل ص سس الظراهر الاجتماعية الا خرى من مجموة الأنماط والسمات الثقافية الستى 
تتضمنها هذ ء الظواهر حون تد س بمشهج الملاحظة الاجتماعة أو الاليب الاحصاشسى 


و د راسة الحالة وذ لك لا ن الدين يتصل بمنابعه فى القلب والضمير عن طريق اخلاص النية 


ی errr aga gg ggg aE Ys Rg‏ 
١(‏ ) د» اقبارى 'اسمافيل/قضاياغلم الخلا ق / ص ۷١۱۹۷۸/۲/الهيئة‏ المصرية للكتاب . 
الاسبكبدرية_ ١‏ .(۴)' ذه. آحمد عزت راجح /اصول علم النغس / ص ١٤۳۸/طبعة /٣‏ 

۷ /مطبعة جامعة الاسعكندرية 


)( ۹۷۸) 


وسلاية القصد صصفاء الاتجاه بعيدا عن شعائر أو طقسو ء٠‏ ١ن‏ الدين اسه 
الوجود والضمير المرتبط بالفطرة حيث يلتقى فى اطاره العقل بالنقل ٠‏ 
رالد ين الاسلايسى يجمل للنيه القلبية الاعبار الأول فى تقوم الفعمل ET‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انما الأعسال بالنيات ولكل امرىء ا 
أن الد ين عاطفة فطرية لدى كل انسا ن وقد تفقد هذ ء العماطفة صفاها بسبسب 
مایلحق بہا E‏ 
ویقول الاستان محمد فرید وجد ی فى دائرة معارفه فى ماد ة د ين" فطرة التد يسن 
ستلاحق الانسا ن مادا ذ | قل يمقل به الجمال والقبح وستزداد فيه هذ ء الفطرة 
على نسبة علو مد أركه ونمو معارفه " 
ریقول الذ کور زکی محمد ا " الدين السماوى ظاهرة الهبة قدسية اًبعسد 
ماتکون عن صنع الانسا زوان اکا ن الد ین السماوی من شأنه أ ن ينظم للانسا ن الملاقة 
بسن الحياة رالا خسرة فليس معنى ذ لك أنه وليد المجتمع وانما معناه أنه هد اية للمجتمع 
والد ین لا یخضع لهذ | العقلال جمعی الذ ی توهمه د ور کایمم وتخیله حاکما مرا تاها 
يغرض شلطانه ى الأضراد ٠‏ والصحيح | ن مايمكن تسبيته بالحقل الجممى أو الشمور 
الجماعى ينغا عن العقيد ة الد ينية ولیس العکی کیا يرى ا 
الدين لا يخضع لذ | العقل الجمعى بد ليل انتا نجد فى المجتمع الواحد أديانا 
٠‏ عديدة فالهشسد تتعدد فيه الاد يا ن السمارية وغير السماوية رفى أمريكا تجد المعابد 
والكناس رالساجد وهوجد من الاأفضراد من يخير د ينه الموروث الى دين آخر يقتنسع 


بصحتہ کہا نجد العديد من أفضراد ينتسبون لمجتمعات مختلفة يعتنقون الدين 


(۱ )دهزكى محمد اسماعيل/هل الدين‌ظاهرة امخماعیة ( ٩)الپخاری ‏ ول حد يثه 
مذكر ات المعهد العالى/(:٤٠/السئة‏ الشالثة 


) ۱۷۹( 


الالاآى بعيدا عن سلطة العقل الجمعى ٠‏ 
( > ) أما الديانة الترتبية ( فقد تعرض د وركايم لانتقادات لاحصر لها من لما 
الاجتما ما نفسہم فجیس فریزر ینتہی برای هوا ن التوتبية ظاهرة ذ ات أصول 
سحرية لا د ينية وليست التوتمية من الد ین فی شی* ويرى باستيد أ ن الترتم لبس 
الاموضما للاحترام العائلى كيا يحترم الابن أباه الأمسر الذ ى يهد م الأمسل 
الدينى فى الترتمية الد وركابية ٠‏ روالنظم التى اتصلت با التمرتمية نظم اجتما ية 
خالصة لا طلاقة لها بالدي .() 
 (‏ ) اا قول د ورکایم با ن هناك د يانات قد استقامت بلا ألهة كالبوذية والجانية ' 
فالحقيقة هى كما يأتى : البوذية التى انشأها بوذ اسنة 1۳ ٠‏ ق ٠‏ م " ولم يكن 
ہو ذا نبیا ولا صاحب د ین ولم يتلق وحیا وانما قرا رافق الأرض لسم 
یتعرض فی مباحثه لوجود الله ۰ ولکن‌ یمد رقاته | فخذ اتباعه من بوذاالہا ۰ 

والجينية اسسا مہاويرا (۹۹ه ق٠‏ م ٠‏ ۲۷ ٠ق‏ ٠م)‏ ولم يعترف باله ولكسدن 
اتباعه احبر ال ۰ ٤‏ فالبشر عند هم جوع للا يما ن باله شل جوعہم للطماام 
كما يغول' الاستاف عاس محمرد المقاد ٠‏ ) 

المهم خسدى الآ ن أنه فى ظل اليف هب الد ى فتن البشر فى أورها رغبره ا 


لا نجد ثباتا خلقيا ٠‏ فالا خلاق متحولة والقيم غير ثابتة رهى 


) ۸۰ ( 


البرجماتسزم رالثبات الخلقسى 


ننتقل ال ن الى الولايات المتحد ة الا مريكية ” براجماتزم كلمة سشتقة من كلسة 
براجما وهى تعنى فى.اللغة الاغريقية العمل فالبراجماتزم ان ن هى اليذ هب العبلسى 
وأول من استخد م هذه الكلمة هر الغيلسرف الا مريكى ا 
منشی* هذ | المذ هب ولیم جيس (۲۸۲ ١م‏ ١٠١١١م)‏ والبراجماتزم والشيوية هما 
القطبا ن اللذ ان يجذ با ن البشر فى آمريكا وا ورما ٠‏ 
ماد اأيقول هذا الذ هب؟ 
المعرفة + اليفيد هوالمحيح حتى ولولم يقم د ليل على صحته ألا ننتفع نحن بالطاقة 
والكهربا*والجان بية بد ونا ن نعرف ماهية هذ » الظراعر الكونية ٠‏ كذ لك ترى البرجماسية 
انه لا ہما سائل الا لوهية ‏ الخير ‏ الشرالوحد انية الا اذ | كانت هذه السائسل 
تجلب نفعا لنا ٠‏ فالصحة والصواب لاتيما ن وانما النفع هو الذ ى يهم ٠‏ النفع لأكبرعسدد 
من الناس ولطورل مدة ميكة ٠‏ الممتقدات الصحيحة هى رحد ها التى تحقق أغراضها 
العجلية ٠‏ 
” قال وليم جيس لكى نجد معنى للفكرة ينبغى أ ن نفحص النتائج العملية الناجية عن هذ ه 
الفكرة وطبق قوله هذا لى فكرة وجرد الله قال” وفغت الغلسغة المد رسية الله بالكمال 
مامعنتی هذ ۴۱ وماھی النتائج با:لضمہۃ للنلیسں؟ فاد | کا ن الله محیطابکل شى* رقاد را 
علی کل شی فا ن هذ | ينی ننا لا شلك من آمرنا شیا رلا نستطیع ان نغیر مسن 


مجرى القضا* والصير الذ ى فرضته أراد ة الله وحسد د ته وخططته منف البداية غاد ١‏ كا 


نعتقد بذ لك فاننا سنتحول الى التصرف الهند وى وتتخلى عن أنفسنا فورا ونستس الم 


fv 


) ۸1) 


فالمعرفة أد اة للملوك العملى رالفكرة التى لاتهدى الى عسل لا قيمة لها اذأ ن 
مهمة الفكر أ ن يكون اد اة للتغير الاجتماعى ٠‏ تحن نفكر لنعيش ولا ينفصل الفكر 
عن الواقح والمعرضة المقلية اجسرا ۴ت لوكي ةلحفظ الحياة والحقيقة تكن فى 
القدرة على حسل مشكلات التكيف ولا مجال للتفكير المقلى المجرد بل لا بد مسن 
توظيف التفكير فى تشكيل الحياة حتى تصبح أ كر ملا مة لبلوغ الغايات التى يستهد فها 
الانسان ٠‏ ويرى هذا اليذ هب أ ن مهمة الفلسغة التقليد ية فى البحث عن الحقيقة 
المطلقة اضاع للقت ولا طائل ورا*ها ٠‏ 
وللفلسغة أ ن تتنازل من ياء أًبسراجما وترتبط بالحقائق الراقعية لا المطلغة المشالية 

( ۲ ) الحرية: الحرية فى رأى هذ | البذ هب السمى للقرة ولا وجرد للحرة البطلقة 
فان | وجد ت حرية هناونجد. قيد؛هناك٠‏ رالعقل الحر هر الذ ى يصد ر عن معرفة مستنيرة 
بالواقع والحرية بهذ | الأمر ليست مرا فرديا وانما هى سألة اجتماعة ٠‏ رالحكمة كا 
يقرل ون تورجب ا ن توزع مختلف القوى بحيث نحقق الحرية بتكتيف الحرية ويطبق الساسة 
الأ مريكيون هذ | العذ هب سيأسيا بد عرى توزيح القوى ويتضح هذ | التوزيع من فكسرة 
تزهد اسرائیل بالعتاد الحربى حتى تتساوى مع المتاد الحربى لد ول الشسرق 
الوط جبيمهسا ٠‏ 

( ۳ ) الطبيعة الانسانية: الطبيعة الانسانية متغيرة متطورة " لاأ زأصحاب هذا 
النذ هب يو منون بنظرية التظور" والقيم دهم متغيرة متطلورة وهى من انتاج 
الانسان ليتكيف مع هذ | العالم المتغير ٠‏ 

( > ) البراجماتزم والتررية: 


طب فیلسوفہے التریوی ” جون د یری ” ( ۱۸۱۹ ),۱١ ١۲‏ مذ هب البراجماتسزے 


)( ۲) 


فى حقل التربية والتعبليم ورأى ن اللتربية ععلية نمو ستمر فالنمو فى نظره 
هو المقياس الأ خسلاقى لا الخير البطلى. 
ورای أ ن اكتساب المعرفسةاو المهارات تكون عن طريق النشاط الفردى ٠‏ وأطلق طى 
اكتساب العرفة بهذا الطريق خبرة ٠‏ رالخبرة التربرية فى رأيه ” أى تفاعل بين الفسرد . 
ميته ينتج عنه فى السر تغيرات ستحبة توجهه نحو تابمة النمو والتطور ٠‏ ما 
التغيرات المستحبة فتحد د على ضر* حاجات الولد والمقاييس الاجتماعة انو 
السائد ة فى الحضارة التى ينتى ر 2 
وضع خطوات للتفكير الملمى يلتزمه الفرد للحصول على الخرة 
هذه الخطرات هى : 
١ (‏ ) الاحساس بوجود مشكلة 
( ۲ ) تحسديد المشكلة 
( ۳ ) فض الفرض 
( > ) اختيارصحة الفسسرض 
١ (‏ ) القانون‌الملسى 

رالد اس فی راه يجب ا ن تكون مجتمما حقيقيا يقرم الطلبة فيه بمشروعات عبليسة 
يتعلمون عن طريق الخبرة ستعملين خطوات التفكير العلمى ومنتهى بأ ن الخبرة هى 
ساس المعرفة ٠‏ ولما كا ن الدين ليس فى متناول الخبرة فيجب أ ن يستبعد من الد راسسة 
فی المد اوس٠‏ ولما كانت طبيمة الانسا ن متغيرة فعلى الأفراد أ ن يشكلوا أخلاق سم 


(9 ( ذه٠‏ قرېد جر اتیل نجار /قاموسالترببة وعلم النفس ص /٠١۸‏ الطبعة الاولی/1۹1۰' 
منشور ات الجامعة الأمريبكية ه 


) ۸ ( 


بالقد ر الذ ى تسبح لهم هذ ه الا خلاق بالنمو ومزيد من التكيف ريحد ثذ لك أفناء 
نشاطہم فی اكتساب الخبرة ٠‏ فالقيم الثابتة لا مجال لہا فى حياة الانسان‌ التى لا 

تتسم بالثبات رالعالم الاخسحر خرافة ولا حاجة لکت الشہوات اد | أمكسسن 
تحقیقہا ” انتہى اتبا مالف هب البر جما تزس الى ا ن العقائد الد ينية ليست حقائق 


)١( 
يقينية بل قرض نافعة أو م هب روضمى لا صلة له بالقد اسة بل لا يوجد شی* مقدس"‎ 


دعل سق ء 

فلاسغة هذ ١‏ اليذ هب -أد اروا ظهورهم للفلسغة وحسنا فعلوا ولكنهم قد مرا للناس 
میزانا يز ن الأفكار بحسب نفعها لا بحسب مقد ار الحق رالصواب رالصد ق فيا | 
وکا ن الناس أطغفال صغفار ٠‏ 
یقول الد کور زک ریا ابراهیم ( فالحق ان ارہد لہ ا ن یکون حقا کا ن من الضروری أ ن یکرن 
ستقلا تمام الاستقلال عن قبولنا الخاص ورضائنا الشخصى بل قبول الناس كلية ضا 
ارا ٤‏ 
" أن صرف اهتمام الانسانية عز|لحقيقة الى النافع هو نوع من التعليل الخاد م" 8 
ا هذ | الف هب نحاها جانبا وضع مانا ماالنافع؟ 
ماالدين ؟ ٠١‏ مالآخرة؟٠٠‏ ماالاًخلاق الثابتة؟ ٠٠‏ هل يصيبنا نفع من الد يسن؟ 
هل فكرة الآخرة تعيننا على التكيف مع الحياة ٠‏ هل الا خلاق الثابتة تصلح لعالمنا المتغير 
رطبيمتنا المتطررة ٠‏ الدين صحبح ان 1 تفعنا وان الم ينفعنا فليس صحيحا ٠‏ الآ خره 
فكرة صحيحة ان اد ت لنا نغعا ود فمتنا على طريق التكيف مع الحياة واذ | لمتفعل فليسست 


صحيحة من وجهة نظرنا فى هذ » الفترة الا خلاق الثابتة لاتصلح لمالم متغير ولطبيعتنا 
التطورة ٠‏ هذ | الف هب لايد عو الىالثبيسات الخلقى وهذ ١‏ مانريدا ن نصل اليه ٠‏ 


( 1A ) 


الثياتالخلقى والتحليل 1 الڪ 


صاحب هذ | اليذ هب هو الطبيب اليهسودى سيجمرند فرريد ٠‏ مان | يقول فرويسد 
وما صلة مايقوله بالثبات الخلقى ؟ ) 
الكادن الحى يحصل على الطاقة مز]لطمام الف ى يأكله والطاقة مشل التيار الكهربائ س 
فى المنزل يستخد م الثلاجة رالغسالة والتلغزيون والمرقد وك لك الطاقة الانسانية 
تصرف ضس أغراض شتى مثل الد ورة الد موية واد ارة الجهاز المصبى وتتحول هذ ء الطاقة 
فى الانسا ن الى طاقة ضلية بلسهما حمن نعمل وطاقة ميكا نيكية نرصد ها حي ننتيه بواسطة 
التموجاتالصوتية وطاقة نفية تساعد نا فى التفكير والاد راك والتذ كر 
وشخصیة الانسا ن فی رای فررید تتکون مسن: 
١ (‏ ) الداتالد نيا الهو الى X4‏ وهى تضم الد وافع الجنسية والمد رانية 
وطبيمة الانسا ن الحيوانية ( فنظرية د ارون عند هم قضت على الرأى الذ ى يقول با مفصال 
الانسا ن عن الحيوا ن) ٠‏ 
الذات - الأنا س مو٤‏ ينف أوامرالد ات الد نيا يغير صادية للواقع ٠‏ 
الذ ات العليا : تتركر فيه القيم والمثل نتيجة للتربية الراشسسدة ويطلق طيه - الأنا 
الأعلی او $u er0‏ 
(۸ ) وخزا ن الطاقة ا ١‏ ( الطاقة التى تساعد نا على التفكير والاد راك والتذ كر) 
فى المذ اتالد نيا ء 
والخريزة موطننشها الذ ات الد نيا 
” وألغريزة هى التى تفجر الطاقة النفسية” 


( 1A0 ) 


فالغريزة الجنسية مثلا ترجه الطاقة النفسية ( الاد راك والتد كر والتفكير ) نحو 
الهدف رهو الاشباعالجنس ٠‏ 

( ۳ ) الطاقة فى الذاتالد نيا : 

رالد اتتتسلم الطاقة مزالف اتالد نيا ٠‏ رالد اتالمليا تتسلم الطاقة من الد ات 
الدينا ٠‏ فان | احتفظت الذ اتالد نيا بالطاقة النفسية فا ن لوك الغرد يكون مند فعا 
شہرانيا ٠‏ وان | سيطرت الذ ات على الطاقة فا ن سلوك الفرد يكون راقعيا ٠‏ اذ | سيطرت 
الذ ات العليا على الطاقة فا ن لوك الغفرد کون لوي لانه توجد كمية محسد ود ة 

من الطاقة ٠‏ ا ا ات ی م ا اد اة د 
هذا الجز* من الجانبين الآ خرينء 

٤ (‏ ) الا فيد سوه اة وات 

فالذ ات الد نيا ضد الذ ات 

والذ ات العليا ضد الد ات 

رالد اتالد نيا والذ أتضد اللذاتالمليا 

رترزيخ الطاقة هسو الذ ى يكون شخصية الفرد وملوكمسه فهل هناك ثبات خلقى فى هذ | 
النذاهب؟ أن سصاحب الخلق يكون راتفا ى قسة جبل يهتز فلا يلبثا ن يسقط الى 
السغح ٠‏ ان عدم القدرة على التكہن بسلوك الفرد فى ظل هذ | اليد هب لا يجعلنا 
نفترض مجرد الخلق لا الثبات الخلقى ٠‏ 

١ (‏ ) أن نموالحضارة يأتٌٍتحهل الطاقة الجنمية التى لم تشبع الى تحليل ابد اعسى 


(۱ 
فقصائد شکبیر ومسیقی تشیکوف کی محرد تحویل مز|لطاقة الجنسية الى الشعر والر يا 


)١(‏ كفن حول /تعرب دحام الكيال/ميادى#علم الشفس/ص ١٤/ط ١‏ /دمشق 


) ۱۸٩ ( 


" روید کا ن متشائما بالنسبة للانسا ن ويرى | ن هذ االانسا ن وحشكاسر يجا ول المجتسع 
كيح جماحه وماتہدف اليه الحضارة من قصع رغبساته يتعارض مع طبيعسسته ومن ثم يبقسى 
الانسان فى صرامع رلا يعيشفى سماد ةادا ء٠‏ 
" فالانسا ن يكره أخاه بالفطرة وورا* المحهة الظاهرة بوس النلس عد ا* كأمن ستسسور 
وليست طيبة الانسا ن ألا وهما. وخسرافة " ٠‏ 
” والانسا ن يمتدى لا لمجسرد. دفع الان ى عن نفسه بل لأ ن العد وا ن شهوة تطلب لذ اتبا 
را ن استعصی تصریف العد را ن علی المالم الخارجى ارتد المد وا ن المكظرم أو المكبوت علسى 
صاحبه فان | په یلحق الان ی ہنفسہ ان قد یو دی العد وا ن المتراكم المحبوں الى حالة 
من الهبوط الشديد أو الى ارتفا ع ضغط السد م وقد يفضی أحیانا الى الانتحارء فكکاأان 
القانون الذ ى يسود دنيا النفى ” كل " أوقأنت مأكول “ ومن شروط الصحة النفسيسة 
الا يكون‌الانسان طيبا سرفافى الطيبة ٠‏ ان كل حب تفرغه على الغير نغتصبه من حبينا 
لانفنا وننتزمه من ن واتنا لی کره منا ۰ فالحب الشموری يۇ دی الى کره لا شعسوری 
فنحن نکره من تحبهم من التلى رالأسد قاء* 
تمليق: 

فررید یری أ ن الد ين والتقاليد سخفا يجب أ ن يزولا ٠‏ ويبرر الجريمة ويمحو المسئوليسة 
الغر ية والشرائع السمارية والقرانين الضعية أما تبريره للجريمة فيقول الد كور محمد محمسد 
حسين" فرويد يبرر الجريمة ن و ا ا ٠‏ فليس هناك اذ ن ماید سر 
للقصاصبل ليس هناك بايد عو الى أ ن نخجل مجرم من نفسه ولاأً ن ينبذ ه المجتمع ماد امت 
السأالة ES‏ 


amare grata tyrant yane ann kenya 


. ۰ E ت‎ < nen Derebeg 
فءاحمد عزت ر اجح / أصولعلم الشفس/ص ٤/ط ۷/۲٥۹/مطبعة جامعة الاسكندرية‎ )1( 


( ړو ) 


وقول الاستان انسور الجنسدى ” فرريد يمحو السئولية الفري ية التى هى مناط الثراب 
رالمقاب فى الد نيا والآخرة ومن الواضح أنه يمحو فى الوقتنفشه الشرائح السمارية 


كلها بل والقرانين الضمية أيضا ” 


الثبات الخلقى رفلسغة نيتشه (القوة ) 


)۱( 


نيتشه ( ۱۸٤٤‏ 1۹۰۰( 
يسرى نيتشه ‏ ن طابع الحياة هسو الاخصاب والافتراس رالقيمة هى القرة والخير هو 
الو مرخ ت 
لذ ١‏ يجب فى .رأيسة استقصال الد يمرقراطية وتحطيم السيحية التى تد عوالى الرحسة 
والعمطف رالساراة میری أ ن الانسا ن الذ ى يستحق الحياة هو الانسا ن الأعلى الذدى 
يجب أن هى اليه الآ مم ألمب فن ليق ين التنل رالتز ية وعدم الماح 
زواج يقسمم طى الحسب ورحسده ٠‏ 
" هری أ ن الا ناتية متاصلة فى الطبيمة البشرية وا ن الانسا ن يحسل بين جنبيه قلبا هد 
صلابسة من الحجر وأشد قسوة من قلب اى وحشوستد ل طی ن لك با ن الانسا ن یزور 
مرضاه استعلا“ ویشمر باذ ه لاتقاوم امام الكرارث والصااب التى تلحق بالغير ‏ لقد اخسترم 
الانسان جهنم من فرط حقده على أعد ائه وضطهديه" 
يقول فرد ريك نيتشه ” املا حياتك بالخطر ء شيد مد ائنك على مقربة من ركا ن فسيزوف»ء 
اإبعمثبسغائنك الى البحار المجهولةء عشفى حرب دائمة؛ تذ كر قوق ذ لك كله 
أن تنكسرالعقائد ا 


(١ (‏ ده عبدالرحمن بدوى/ الأخلاق النظرية./ص ۲۸۲/ط ۱۹۷1/۲/وكالة المطبوعات/ الكويت 


) ۱۸( 


لا تقف كيرا عند نيتشه فواضح أنه يبنى الا خلاق والدين على نظرية التظور 
وقد ساهم أيضا فى نسيج الفكر الا ورهسى الذ ى لا يعمترف بخلق الصد ق والرحمسة 


والعطف رأحل بد لا الافنتراس رالاخصاب رالعنف ٠‏ 


الثبات الخلقى ويذ هب المنفعة 


دعا الى هذا الف هب جر بنتام ۷٤۸(‏ ۱س ۲ جیسل سل 
UAT YY)‏ ا ون نیوا رمل 14° (AYY‏ شش پا 
النفاق السائد فى الاخلاق التى د عسا اليه الا خلاقيسون فيقسول : 
" لاتتصورنا ن الناس سيكلفون أ نفسهم مشقة تحرياغ خنصرهم فى سبيل خد متك ان لسم 
تکن لد ہم مصلحة فی ن لك فہذ | أ مر لم پحد ث ادا ولن‌یحد ث بدا طالما بقیست 
الطبيعة الانسانية كما هى لكن الناس سيرغبون فى خد متك أ ن وجد را فى ذ لك بصلحة 
لهم والفر صكئيرة التى فيها ينفعونك وينفعون آنفسهم فى نض الرقت وض هذ ه الخدصات 
ی ال-0 
ب ال هب | ن البيل الطبيمى فى الانسا ن هوإلى اللسذة 
ونستبعد هذ | اليذ هسب من الساهمة فى تأصيل الثبات الخلقسى ٠‏ وتسجله 


ضمن الهوا* الفكرى الذ ى يتنفسه الا ورهيسون٠‏ 


الثيات الخلقى والفلغة الوجودي-ة 


کر کجورد : فیلسوف د نمرکی عاش‌مابیحن (۱۸۱۳- ١٠۸١م)‏ مۇس الوجودية ٠‏ وفلسغته 


لخم ی اكد فك الیث لاف ٠‏ ميف فك : الحتمة الاحتياعة مقا که جمد 


) 1۸44) 


" اخترذ اتك قبل أ ن يختارها لك الاخ رور" 

والوجود الحقيقى عند ” كير لجورد " الوجود الفردى اما وجرد النسوم والجماع 
فلهس له اد نسی ا لاا ن فى رأيه يخلق قيمة كل لحظة فقا لاختياره الحسسر 
ن ان ا يقرر حرية الانسا ن فى ضع القيم ولك ن القم التى يقسرر 
حرية الانسا ن المطلقة فى ضما مشكلة لا نه لا يجد اسسا یهتدى بہافى ضع 
هذ ہ القیم او بممنی آخر یرید سارتر ا ن یقول | ن القیم ن اتية واعباطیه ۰ اذا كان 
الناس بلتمسون اس القیم فی الدين أو المجتمع فا ن سارتر لايسايرهم فى ذ لك فهو يسرى 
أ ن العلاقات الانسانية صرا ع آنانى خالص حتى الحب الذ ى يغترض فيه الناس التضحيسسة 
لا يعد و أن يکون شراكا ينصبه كل فرد للآخر ليظغر به انه أنانية خالصة ٠‏ 

رالقيم التى يضعہا الانسا ن لا قيمة لها ومجمل أراء الوجود ية من نصوص سارتر : 
١ (‏ ) الله افتراض غير نافسع وهو يكلفنا كيرا فنحن نلقيسه ٠‏ 
(۲ ) هذ االعالم وجد بخير داع هضى لغيرغاية ٠‏ 
( ۳ ) الأخلاق رالشل رالتقالید سخافات یتلپیى بها السطحيون٠‏ 
( > ) أن الحهاة خوا* فار فلا يستحق الاهتمام فيه الا الجسد والجنس٠‏ 

والانسا ن غير سول لا مام الله ولا مام الضمير ولا أمام ا ّپ 
وهذ | زى خر من أزيا* الفكر الأ وروسى لا يستر عورة ولا يستتر خجلا حرية مطلقة 
جامحة لا تتقيد ا ی ر على کل شی* وهذ | لون من لوا ن الفكر 


الذ ى تعتنقه أورها - " وجودية تؤمن بوجود الفرد لينسى واجبه ولايذ كرغير هواه " 


(۱) ابوبکردکری/تازیخ الشظريات الاخلاقية / ص /طبعة ۰ / ۱۹د ار الفكرالعربى 


ان الغذ اء الفكرى الا ورهى يحسل فى ثناياء التنبۇ بالسلوك ال ى يغذ يه 
هذا الفكکره رالذ ی یہمنا أن هذا الفكر الوجودى السارترى بعيسد 
عن الخلق الذ ى نعنيه ممعيد عن الثبات الخلقى ٠‏ 


الات الخلقى رالشيرويسة 


فی القرن التاسع عشر طلع " کارل مارکی” ( ۱۸۱۸ ۱۸۸۳م) بآرائه التی 
تعتبر تقريبا حجر الزارية فى المبادى” الشيوهة الحديثة وقد بسطها فى كابه 
" رس المال " "الد ى صد ر جسزؤه الأول سنة 1۷ ١١م‏ ومن قبل جلاها بالاشستراك 
مغ زميله " انجالز” فى المنشور الشيرعى الصاد ر سنة ۸٤۸١م‏ وخلف ” ماركببس” ”لينين” 
الذ ی جمع حول شباب الروں رثاروا نة۷ ١۱۹م‏ على الحكم القيصرى واستولى البلاشغة 
على الحكم بزعامة " لينين” راحلوا النظام الشيوع فى رسيا ومات لينمن وخلفه 


(۱) 
ستالمن ورزت د كاو تورية العمال رسميا سنة ۳١‏ ۹اءء 


الیذ مسب 


يقوم لذ هب الشيرعى الحد يث على التمامل الاقتصاد ى فالطبقة التى تملك زام 
الثروة فيه رتسيطر لى وسائل الانتاج تملك الصياغة ٠‏ صياغة " الا ضاعالاأيد رلوجية" 
كا ا ا ن هذه " الأضاع " الد تستور الا خلاقسسى 
مرتبمط بحصلحة هذ ه الطبقةء 
(۲ ) کل نظام اجتمامی يحمل فی طیاته أسباب فنائه اذ | وسل النظام الى اقصاء 


اكحا| .الى بضء آخ كالما" نشعه على النثار فعثد درحة مائة بستحيا الى رخ ار 


(۹ ( 


والذ ى يصل بالنظام الى أقصاء عنف الصرا بين الطبقسة الستخلة والطبقة ؛الستَمُلة 
فالناس فى فج ر التاريخ كانوا مجبرين على العمل معا مشتركة فالملكية 
كانت مشتركة ولا توجسد ملكية خاصة فلا استغلال ولا طبقات ئم شب الانسا ن عن الطوق 
وانتشرت الجماعات فى .الأ رض وتصاد م الانسا ن مع أخيه الانسا ن ود قت الحرب طبول ها 
وخرج المنتصر بأكرام من الغنائم .وآلاف من الأسرى وأحتار المنتصر مان | يفمل 
بهو لاه الأسرى وانتهى به الأمر الى قتلهم وحد ثا ن اكتشغت الزراعة فاتخسذ 
المنتصر من الأسرى فى هسذ ه المرة رقيقا يغلحون الأرض بدلا من قتلهم وجاء 
عسر الرق وظهرت فى المد ن اليونانية العبد المنترق وفى الد ولة الرومانية أصبسح ) 
المسل عيبا يترفع ضه الرجل الشريف وقام الممسل على كواهل الأرقاه 
واستغل السادة عمل العبيد ٠‏ 

معد سقوط روما سنةا ۷٤م‏ استقل كل فايس من القواد بقطمة واسعة من الأرض 
وامتلکہا بمن علیہا وما ليها هنى فى جز منها قلعة ودا عمد الاقطاعء واستغسل 
الفرسا ن عسل الغلاحين والصناع؛ الى هنا کا ن فى الأ رض‌طبقتا ن طبقة من الا شراف 
والاقطاعيين وطبقة من الأن لاه من العمال رالغلاحيمن ٠‏ ثم ظهر التقد م الملمسسى 
والصناعى رالآلى ضس عصر النهضة بغفضسل مخترعى الآله البخارية والقوة الكهربيسسسة 
رمغضل مہندس المراكب البخارية ٠‏ 

وانفتح الباب لفئة ثالثة فى الشمب استخد مت هذ | التقد م واستغلته فى التجارة 
والصناع وجنت وراه الأرياح الطائلة ومالبث الاقطاعون| ن وجد را أنغسهم فى حاجة 


الى جيساع التجار الأغنياء لأ ن هو لاء التجار الأغنيا“ سحبرا الغفلاحيسن م تحت 
ا ا ا ي 


0 ` “ا ےی کے .ااکے اء‎ f17 


( ۰:3٩۲ ( 


أقد ام الاقطاعن فأصبحت فروسية هسو لا ونجهيتهم لا تفيد _ فاقترض الاقطاعون 
المال من التجار الاأغنياء٠‏ 

هسرب الغلإح من الاقطاع ومسل فى الصنع وثار الباقون الد ین لم پهرسرا 
وحد شت الثورة الفرنسية ود خل الرأسماليون المجالس النيابية وسنوا الشرائم رحسل 
التفيذ المالى محل النفيذ الاقطاعى ونشأت البور جوازية ٠‏ 
وتنحص ر الأمرال شيئا فشيئا بين أيدى القلة من الرأسماليعن أصحاب المصان عع 
والشركات ريزد اد الرأسماليون شراهة ويزداد الأجراء العمال فقسرا وتنتشر البطالسة 
يشر الأجسرا* الممال لى ساوتهم أراب الأسوال وقبضون بيد هم عى سائ الاتتاج 
رتسولد الاشتراكية فالاقطاعية خلقت البورجوازية مرغمة عند ما وجد ت انها بحاجة الى أموال 
التجارء ولبورجوازية خلقت الاشتراكية ll‏ رتلا مند وحه لها عن محالفة 
العمال لیمملوا ف صانعہا ولیضخمرا ارباحہا ویغسر ” کارل مارک" التاریخ تفسررا 
ماديا لا د خسل فيه للفضائل أو القيم الثابتة ٠‏ فالطرر الاقطاص ينشى* قيمه الخاصسة 
ومن بينها التد ين والمحافظة الشد يد ة على كيا ن الأسرة وسيطرة الأب والزرج وتشد د هما 
في رضح القیود الخلقية عى المراةء 
شم ينتقل المجتمع من الاقطاعالى الرأسمالية فتذ وب القيم السابقة وتنشاً قسيم جد يد ة متمشية 
٠‏ مع الطرر الاقتصادى الجديد يذ هب من الناس تد ينهم ويذ هب عنهم الحفاظ على تقالي د 
الاسسرة ويصبح تفكك الأرة وانحلال روابطها ا هب أخلاق الفرسية 
يحل محلا شمر انى يبحث عن صالح تفسه فى عزلة هن الآ خرن وتتحرر الرأة 
اقتصاد يا وتجد أ ن العفة الجنسية قيد ا سخيغا لا مبرر له وتصبح القيمة الجد يد ة الخلغية 


٠ تلخيص‌بتصرف من المنشور الشيری‎ )١( 


)( ‘¥۳) 


المنعكىة عن الضع الاقتصادى هى الاباحهة الجنسية فماد امت المرأة ستقلة سن 
الرجل لا تعتمد. عليه .فى الرزق فلماد أ ع 

الدين : ”لا محل لوجود خالق فی هذ | الزما ن الذ ى ظهرت فيه نظرية ا 
ویری کارل مارکی ا ن الاحباد على قوة غيبية يحد من قد رة الانسان ٠‏ 

الاقتصاد : 

١ (‏ ) الغا الأفراد فى التملك فلا مالك الا الد ولة ٠‏ 

( ۲ ) التجارة الداخلية والخارجية ملك للد ولة 

( ۳ ) ترفض الشيوهة مدا التوريث ونظامه وحجتها أ ن المسراث ينقل الثشسروات 
لن لیک حولہا ویتسا *لون لم يد خل الحياة وليدا ن لأحد هما على الاخىرامتيساز ٠‏ 

( > ) العمل وحده هو كل شى* فى الانتاج والأجر من كل حسب قد رته ولكسل 
حب حاجته ثم غیررا ذ لك الى ” من کل حسب قد رته ولکل E‏ 

( ۰ ) من‌لا یشتغل لا يأکل ٠‏ 

الناحية الاجتياعية؟ . 

( ۱( تادی مارکی۔ا ن المراًة تیل کالرجل رالا ماحت جرا وابنہا یق ف بمید ا ہا 
فیا حضا ن المربیات لا ن ابنہا لیس ملکا لہا ٠‏ 

وناد ی مارکی با ن نظام الزواج الذ ى لايحل فيه للمرأة أ ن تتصل بغر زوجها هر عسل 
يغيد الرجل والمرأة معا وضد ماركى الاتصال الجنسى بين ال ٠المراأة‏ يجب تيسسيره 
داشا د ون التقید بای قیسد ويرى | ن هذ | النظام أحسن من النظام المغلف بالرياء 


(۳( 
والگ ب المعمول به فی کل بلاد لا تدين بالشيوعية 


ا e‏ 
اا ae‏ اأ .ى £4١‏ اأحم ىء المسآ» منمكتانالشيوعية فىمو ارين 


) ۱٩¥ ( 


نظام الحكم 


١ (‏ ) دکتاتوى أساسه الق والعنف (' 


(۲ ) كل وسائل الاعلام تتلكها الد ور( 


( ۳ ) لاحرية للعامل فى اختيار نوم عسله ومكانه بل الحكومقتملك ارغامه طى ى 

عسسمسل رالا حرمته الطمام تنفيذ | لدا ” من لایمیل لایاکو 2 

٤ (‏ ) حية التنقل تاضع لقيود شديدة ة٠‏ 

(* ) كل القداسات زائغة والولا* السمرح به هسو الولا* للد ولة وجاء فى البرافد | 

ان ا ا ایی ایی اه 1 نیسان سنة ۹٤۱۹م‏ ے' 
نحن نو من بثلائقا شیا " کارل مارک ” " ولینمن” ” وستالمن" ولا نۇ من بثلائة 

ياء ” الت رالدن ان ارا 


قاش 


( ۱ ) اذا كا ن الد افع الاقتصادى هو الذ ى يغسر كل التغيرات الحيرية فى راقع 
الناس فأد يسون شلاغير القوى الماد ية هل همذ | التغييرقام على الد افع الاقتصادى 
آم قام على الد افع الابداعى الذ اتسس ٠‏ 

(۲ ) اذا كان الدافسع الاقتصادى هوالد ى يضر الدين” فما بال الأديا ن الثلائة . 
مرجردة حاليا ويجرى على المتد ينين تفس الظرف الاقتصاد ية“ 

( ۳ ) ای تغیر فی وسائل الانتاج قد حد فی فلسطین واد ی الى ظہرر السيد السیح 
" الذ ى قض الامبراطورية الرومانية" ٠‏ 


)٤(‏ ای تغیر فی وسائل الانتاج حدث فى مكة فأدى الى ظہرر سيد نا محمد عليه لصلاة 


) 1% ( 


( ۵ ) رسيا لم تكن المد الطبيمى للشيوعية كما تنبا كارل ماركس ٠‏ 
(1 ) أورها الشرقية وأورها الغربية هسذ » شيوهة رتلك رأسمالية فما الد افع 
الاقتصاد ى الذ ى سيب التغيير وماعلاقة الانتاج فى هذا التخير ٠‏ 
التغير جا* رة بالتسد خل السياسى لروسيا أثنا* يعد الحرب العا ليسمية س 
الثانية سيقت الشيوهة تحت بطش الملاح ٠‏ 
( ۲ ) ” بسقوط هيبة الاد یا ن یقف الانسا ن وحید! بلا سند بلا ایما ن کل مايملكه 
حياة فانية بعد ها التراب رلا شى* فيشمر الفرد باليأس ولا يبقى له الا الظاام 
الد اس الذ ى تتلاشى فيه معانى الخير والشر ٠‏ ويقرل عالم السطبيعة جورج ايسرل 
” لوکا ن یمکن للکون ا ن یخلق نفسه فا ن معنی ذ لك انه يتتع با وصاف الخالق وضى 
هذ ء الحالة سنضطر أ ن نۇ من با ن الكون هسو الالسه وهك | ننتهى الى التدلم 
بوجسود الاله ولکن الپنا هذ | سرف یکون عجیبا غیبیا وماد یا فی آ ن واحسد * 

اننى أفضل أ نأو من بذ لك الاله الذ ى خلق العالم المادى وهو ليس بجزه 
من هذ | الکون‌بل هو حاکم ومد یره بد لا اھ ارا ٠‏ 
لقد oL‏ الكون خالقا ولكه لم يريط بين الخالق والمخلسسسوق 
ان العقل يستنكر الا لا علاقة له بأمسرر الكون ولا يعرف مخلوقيه بصفاته ولابالأسباب 
التى دفعته الى هذا اغد ١‏ 
( ۸ ) اذا کان فی ا نظا اجتماعی‌یحیل اسباب فنائه فل سيقنف 


مجتمعىهم فلا يتخیر * 


مو ی ت a‏ 
(| ) وحيد الحين. خان /الاسلام بتحدى/ص ۷۸/طبعة ١۲/١۱۹۷/دار‏ البحوث العلمية 
المند 


(۹71( 


(۹) المح الصافى الذ ى يتبقى لصاحب المنع أ وصاحب المزرع يجب أ ن يقسسم 
بون الممال مجن‌صاحب رأس المال ٠‏ 
ان مارک پہذ | الرآی ین ق طہول الحقد بون العمال وأصحاب العمل ليحرض طى 
الثورة ٠‏ 
لوا رأسالمال ماكا ن هناك صنع مسولا الآلة ماكا ن هناك عمل وحضارة يمكسن 
أن ترفع من مستوى الاجور وهن | مافعلته الد ول الرأسبالية ٠‏ 
ومان | تفعل الحكويات الشويوية الآ ن ؟ 
حلت محل اصحاب الاموال ہقی العامل اجیرا کیا کا ن والحزب الشیومی يتمتع بأك ر 
سا کا ن يتمتع به أ القياسرة ٠‏ 
فقا نون فائض القيمة تحول من الرأسمالهين الى الحزب الشيوص ٠‏ 
)١ ۰(‏ کل تنہو'ات مارک لم تصسدق ۰ 
(۱) تنبا بقمرکر رو*وں الاموال فی احتکارات ھائلة ولکن رو'وں الامرال تفت ست 
بالضرائب التصاع ية مالشركات والساعحة هالميراث ٠‏ 
(۲) تنبا باتساعالخلاف بمن البرجوازية والبوروليتاريا فى الد ول الرأمالية 
فلم يحد ث بل تحد ث تقارب ٠‏ 
تنبا أ ن تقوم الشيومة فى انجلترا كيلد صناعى ولكن انجلترا رفعت ستوى الا جور رقا متالشيرهة 
فی بلد زرای فی الصین ۰ 
)١١(‏ ترفض الشيوعية مدا التوريث ويرد عليها كاتبنا الكبير جار محمرد المق اد 


فى كتابه الشيوعية والانسانية قائلا ” الأب يورث ابنه الحميد راك ميم من أخلاقه يورشسسه 


( ۹۷ )( 


الجميل رالقبیح من ملامحه وقسمات وجهه ولیس من حق المجتمع أ ن يحرم الولد كسل 
میراثه من مال آبیه ان | كا ن المجتمح عاجزا عن حماية هذ | الولد من وراثة الضف 
والقبح وسو الاستعداد ٠‏ بل ليس من مصلحة المجتمع أ ن يسوى بين الرجل 
الد ى يعمل لساعارالرجل الذ ى يتواكل ريتوانى ولايعمل لخد ة ولاساعه لأانسه 
قانع بالعيشفى معونة المجتمع فضل احسانه " 

(۲ ۱) ثبت ع م صد ق وسحة مان هب الیه مارکی من | ن المجتمع تحول من اقطاعسی 
الى راسمالى تحت ضط الصرا ع بين الاجرا* والاقطاعين وانما لا ن الاقطاعسين 
رأوا أن الصناعة تد ر ريحا أكر من الزراع للاضغباعوها للا جراء وأقاموا الصانع . 
یا وا لر ال کر و 

(۱۳) قول الد کور على عدالواحد وافى فى كتابه (الاسرة والمجتمع ) ” نظسام 
الشيوعية المطلقة لم تعثر عليه فى اى مجتمع من المجتمعات الا نسانية 

وخلاصة الرآاى فى هذ | الي هب | ن‌الاخلاق لاثباتفيها بل لااخلاق فى الانسان 
الا من وسال الانتاج . وأياحو کل ماحرمه الناس ٠‏ 

فالزواج والزنا متساویان ٠‏ 

رالد ين أفيون الشمب ٠‏ 

ولاشی* يتمسسكون به الا الحقد الآسود الذ ى يد فعهم لتقويض اى مجتمع حر ليحولسسوه 


الى جيسد ترسف فى الأغلال والقيود ٠‏ 


1( (لدكتور صالر طعبمة / الاسلاموعالمنا' المعاضر /ص 1۲/طبعة ١/۱۹۸۱/مكتبة‏ المعارف/ 
إل اة 


(3۹4) 


( ١٠)(فى‏ اليابان نظام يجعل العامل شريكاا فعليا فى المصنع بعد تقاعده عن طريسق. 
توظيف بعض مدخر ات الشركة له فى شراء حصة من الأسهم له تدر عليه من الربسح 
مقدار ما کان اء وهو في العمل ء فالعامل حارس على آلات المصنع أمين على مال 
_ الشركة حدب على نشاط الانتاج ) 
) وفى الاتحاد السوفيتى, وقد مضى على الشيوعية خمسون عاما ماز ال العامل مسخضرا 
مغبوناا فى أجره. وفى توفير الخدمات الاجتماعية له ولابد لزوجته أن تعمل وأآن تترله 
ولدهاا للدولة؛ !:)١()‏ 
)٠١(‏ في الاتحاد السوفيتى يرفعون شعار ( من كل بالنسبة لقدرته الى كل.بالنسسة 
لحاجته. ) آى أن كل فرد ينتج حسباطاقته ويسستهلك حسسب حاجته:» ولكن الغرد في 
الشيوعية لايوّمن الابالمنفعة. الماقية فلا يمكن أن يبذلى كل طاقته فى الانتاج ولايحظيصس 
الا بماا يسد حاجته وتكون النتيجة أن يعمل العامل على قدر ملا بأخذ من اجر ولذلك. 
اضطرت روسبا أئنشاة ما اسمته بالحافز الغردى فى الائتاج وأصبح شعار الشيوعية 
السابق من غير مدلول )١(‏ 
)١١(‏ أما! المشال الذى بوردونه فى أن..المرأة تحسن حالهاا عندما خرج الأئنسان من 
مرحلة الصيد الى مرحلة الزراعة فليست المسالة لما تقدمه المرأة من عون اقتصادى 
فى حالة الزراعة وانماا لن الأنبيا* رفعو !| من قيمة. المرأة وأآن لها! روح كروح الرجل. 

أما' استهتارها فى العهمد الرآسمالى فليس ذلك لاستغنائها' عن الرجل اقتصاقياا 
ولكن لأن النزعات الفلسخية المنحرفة قد شاعت فأفسدت الرجل والمرأة على السواة ء 
(۱۷) آما قول مارکس بان کل نظام اجیماعی يحمل فی طیاته اسباب فئائه فبقول هذا 
القول على ساس النظرية الجدلية والجدلية بدأت بالمعنى الصحيح بنظرية (هيجل) 
فهى اول منهج فلسفى لدراسة الظواهر الطبيعية ولقد تسلح كل من كارل ماركس 
وفردريك انجلز.بهذه النظرية ولكنهماا أقاماهااا على ساس مادى ٠‏ 

ولب النظرية الجدلية هو الاعتقاد بأن التناقض هو نسيج الأشياء فكل شى يحتوى 
فی داخله على جانب ایجابی وجانب:سلبی وفی کل شی جانب ینمو وآخر يموت (۲) 
فمجتمع الملكية المطلقة كان معه نقيضه وهذا النقيض مجتمع أوجمالصة لاتملك 


. الطبعة ١٣/ه۹۷٠م/مكتبة وهبة / القاهرة‎ /٤۸ دء محمد .اليهى/ تهافت الفكر المادى /ص‎ )١( 


(۲) موسوعة السياسة ب دء عبد الوهابه الكيالى. ‏ حرف ج 


)1۹۹( 


ومجيمع الأقطاع كان أى وجد ومعه نقيضه. هذا النقيض جمااعة المسياجرين الذين 
يستاجرون ولايملكون فمبد النقيض معناه. أن كل شى فى الوجود ينتطوى على ذاته 
ونقبضه معا (۳) 
وبحدث الصراع وبنتهى الأقطاعيون وينمو الذين كانوا مستأاجرين ويتحولون الى 
اراسمالیین (۲) 
ومجتمع الرأسمالية. بعيش ومعه نقيضه وهو عمال المصانع وينتهى الرأسماليون 
ويتحول العمال الى مجتمع اشتراكي الثروة فيه جماعية )۴١(‏ 
والقاتون الخائنى لهذه. النظرية هو مبدأً نغى النشسفسى فهناك الموضوع وهناك نقيضه 
وهناك نقيض النقيض غالنظام الرأسمالى هو نغى للنظام الأقطاعى و النظام الاشستر اكى 
هونغى للنظام الرأسمالى أى نفى النفىء 
هذه هى الحتمية التاريخية لماركس ه 

وقد رد على ذلك العالم الفيزيائى ( هابزنبرغ )بقوله (( لاتوجد حتمية تاريخسية 
وانما توجد حتمية الاحتمال والنسبية)) ء.قال ( ان الأجزاء المتناهية فى الصغر 
فى عالم المادة. لايمكن التنبو تفا مقدما ولكنها حين تتصرف حسب القو انين 
العلمية المعروفة والقوانين الميكانيكية التى نعرفها ليست الا معمدلات وسطية 
لتصرفات تبدو عشوائية وغير مقدرة بالتحديد وهذا يعنى أن كل حتمية حتى فى 
علم الفيزيا*ء هى مجرد حتمية محتملة واحصائية فكيف اذ|ا طبقت هذه النظرية على 
ظطواهر تاريخية لايمكن قياسا! رياضها| )١()‏ 
وفى علم الآأحياء يقول العالم الفرنسى جاك موئو فى كتابه ( الصدغة والضرورة ) 
( نحن يمكن أن نعرف القوانين التى. تتحكم بحدث حصل ولكن لايمكن أن تعرف أن حدهاا 
محسدد اسیحصل ۔ کل معرفتنا لایمکن أن تتجاوز حدود الاحتمال ٠‏ 

فاذ اكان الاحتمال واردا فى عالم الطبيعة فأحرى به أن بكون كذلك فى عالم الأنسان 
والتاريخ ء 

ان تلاميذ ماركس الذين اعتبرو! التاريخ مجرد تطبيق لنظريته الماديةقد وقعوا 
اسری فسکبر اسطوری حتمی )(۲) 
(۱۸) الأسلام برى أن ذات الآأنسان هى التى تقرر التغيمر 


( ان الله لايغير ما بقوم حتی بہغیرو ا ماا بأنغسسهم ) فالانسان بفاعليته وعلمه وار ادته 
وعقيدته قادر على ان يغير بعون الله كل شيئ حتى الاحوال الاقتصادية نفسهااء 


)١(‏ دء عبد الوعاب الكيالى - موسوعة السياسة / حرف < / الموؤسسة الأعرببة للدراسسات 
وواللا ر ٠‏ 


الرأسمالية روالثبات الخلقى 


ظہر هذ | الیذ هب فی انجلترا ومن اهم القائلین به ( آد م سمیث) بریطا نسی 
(۱۷۲۲۳۔ ۱۷۹۰م ) صاحب کتاب ( شروة المم) صد ر ٦‏ ۷۷١م‏ وبالشس 
٦(‏ 1 ۱۷ ۱۸۳۲م) من علما* الاقتصاد الانجليز له كتاب ( محاولة النظر فى التناسل ) 


” تكلم فيه عن تکائر البشر ‏ قال بتحديد عد د المواليد لثلا يعمجز العالم عن القيسام 
(۱) 


بمعميشتېم 
اتا اله تد خل الحكومة فى الحياة الاقتصاد ية با ن تفرض 

أی قيود على نشاط الفرد الاقصادی آوبا نتن بعمليات اقتصادية تحد من نشساط 
الغرد الاقتصادی وتحول بذ لك د ون نموه فالحکومسة فی رایہم لاتتد خل فی شون 
الفرد الاقتصادية حتى ولو كا ن تد خلها لصالحه ريقصرون متها على حماية الفرد من 
الغشرالعنفء للفرد أ ن يملك مايستطيع من المواد الخام ووسائل الانتاج ٠‏ وله 

أ ن یشتغل کیغیا شاء ماد ام يهد ف الى تحقيق أكبر قسد ر من الربح ٠‏ وله أ ن يستهلك 
الملمة الستى يريد ها وهروناً ن النشاط الاقتصادى يرتبط بالمغامرة الفرد ية هخضعسه 
قانون العرض والطلب وأسعار السوق يتحد د بممزل عن تد خل الحكسوة ٠‏ 

كيف يد أفعون عن هذ | النقظام؟ 

١ (‏ ) الفرد عند ما يعمل بد ون قيود ليحقق بصلحته فا ن صلحة المجتمع تتحسقق بالتالى ‏ 
( ۲ ) كل مايتملكه الفرد من أ موال جا* نتيجه كفايته الشخصية وجهد ه وقد راته الخاصسسة 
فلیس لحد أ ن يشارکه ماله ٠‏ 


(۳ ) حسب الحكومة أ ن تحقق الساواة والغرصالمتكافئة والحرية السياسية وترفع يدها 


) ۲۰۹۱ ( 


٤ (‏ ) من حق الفسرد أ ن‌یکون حرا وتحقیقه لحریته تحقیق لا نسا نهته ۰ 

( ۵ ) ماد امت ‌الموارد الطبيعية تعجز عن تلبية الاشباع لحاجات الأفر.'د فيكون 
من الطبيمى أ ن ينغا التزاحسم على المرارد الاقتصاد ية وتنشا المشكلة الاقتصاد ية 
وتهيئة الحرية تفجر الطاقات والقد رات ويظغر صاحب المشروع الذ ى يستخد مالعلم 
فى انتاج أجرد سلمعة بأرخص سمر فى جو من المنافسة الحرة ٠‏ وتكون النتيجة 
ازاحة الضمغاء والجهلة والمملجن من سوق الانتاج واعراء الآبحاث العلبيبسة 
والتكنولوجية وحل المشكلة الاقتصاد ية بما يحقق بصلحة المجتسع ٠‏ 

(1 ) ھنتہون‌بعدا هذ | الدفاع‌الی نتیجة يلمحون با ويۇمنون یا ٠‏ 

ماد امت الانشطة الاقتصاد ية تتبع عامل المغاسرة وماد ام تحديد السعر يخضع لقوانين 
العمرض والطلب وماد امت الحرية الاقتصاد ية مكفولة والاعماد الى الجيد والكمسمساية 
الشخصية هوالعامل الوحيسد فى المنأافسة ٠‏ 
فوجود الد ین غیر وظیغی ولا د خسل له فى الاقتصاد ويجسبا ن يفصل عن واقسسع 
الحي اة 


مناقه . 


عجيبة هذ ء الحرية التى يتسحون بها ٠‏ كيف تكسون هناك حرية فى الشسراء 
ان | كا ن الفرد عاطلا لا يملك قوت يومه ٠‏ اواد ا كانت‌السلعة مختفية من السسوق 
بفعل الاحتكاريمنء ماقيمة الحرية التى تسح للفرد بالشرا* كما يشاء رفى الرقت نضسسه 
لا يجه المال الذ ى يشترى به " الحرية الشكلية فى الشرا* لاتعنى القدرة سى 


الشراء”ء 


( ٠۲ ) 


تكد للحصول على لقمة الميشوالكاد تجدها ٠‏ كيف يصلون الى أعلى المناصب 

بل كيف يصل بنا“ هالا* الى العلم والتد ريب الكافى للحصول على أعلى المناصب ٠‏ 
الحرية السياسية التى يزعمونها خد عة زائفة رالتشيل الحر لرأى الأممة 

د هوى باطلة فالصحافة الما جورة والرشرة الخفية رالد عاية الخاد عة تزف هذ | 

الرأى الحر وتطس تلك الحرية السلياسية وتفضسلل الرأى العام ٠‏ 

تعالوا لنرى تصرف الا حرار الرأسماليدن: 

١ (‏ ) أن زعماء فرنسا عند ما أنهارت تحت أقدام الألما ن فى الحرب الماليمة الثا نية 

هرعرا لتأييد الا والنازيية الألمانيسةء 

( ۲ ) ا ن أحرار فرنسا خرجوا من الثورة الفرنسية التى تدعو الى الحرية والاخساء 

والساراة واستعبد را الجزائر سنة ١٠۱۸م‏ يقول الشيخ محمد ا مادا 

کا ن تصرف الأ حرار فى الد زل الرأسمالية؟ 

( ۳ ) تسابقوا على استعباد البشر الآمنيعن وتسخيرهم فى خد مة الانتاج الرأسمالسى 

رتاريخ أفريقية وحد ها صفحة من صغحات ن لك السباق المحموم تعرضت فيه الق سسارة 

الاغريقية لطرغا ن من الشقاء اتو في بايا هاعرت ر 

باستيراد كبيات هائلة من سكا ن أفريقية اا سوق الرقيق وكا ن تجار تلك 

البلاد يحر عقون القرى الآمنسة الافريقية ليضطر سكا نما الى الغرار مذ عسورين فيقسسوم 

التجار بكبسهم سوقم الى السفن التجارية التى تنقلهم الى ہلان الأسياد مقيت تلك 

الفظائع ترتكب الى القرن التاسع عشر حيث قامت بريطا نيا خلاله بحملة واسعة النططاق 


( ١)محمد‏ باقر الصدس/ اقتصالنا-/ص ١٦/ج ١‏ ر I‏ 
۹ ۰ هز رون 


e) 


المحاولة تفسما كانت تحمل الطايع الرأسمالى ولم تصد ر عن ايما ن روحى بالقيسسم 
الخلقية بد ليل أ ن بريطانيا التىأقامت الد نيا فى سبيل ضد حد لأعمال القرصنسة 
استبد لتا بأسلي آخر من الاستعباد البطن ان أرسلت أسطولما الضخسم 
الع سواحل افريقية لمراقبة التجارة المحرصة للقضا* عليها ولكنها مهد ت بذ لك الى 
احتلال ساحات كبيرة على الشراطى* الغربية مد أت ععلية الاستعباد تجرى فسسى 
القارة نفسها تحت شمار الاستعمار بدلا عن أسواق أ وريا التجاي ' سانا 
فعلت الحرية التى يد عون أنها الانسان؟ ٠.‏ 

٤ (‏ ) جعلت كار الرأسمالين يقيمون الحكوماتويسقطونما ويد فعون الد ول الى | 
الحرب عن طريق اقراض‌هذ ه الد ول تكاليف هذ ه الحسرب ٠‏ 

ماد | پرید ون بذ لك؟ 

يريد ون الاستيلاء على الأسواق الخارجية والحصول على المواد الخام بأرخص الأسعار 
ريسترد ون ماأقرضرا أضعافا ضاغة عن طريق تجارة الألحة وغوائد القرض ٠‏ 

١ (‏ ) حاول الرأسماليون المحافظة على ستوى الأسعار بحرق المحاصيل أو القائها 
فی البحر ٠‏ 

٠ (‏ ) سمى الرأسماليون للريح ولو عن طريق انتاج المراد المخد رة والخمور فتسسح 
أماكن الفجور وترزيع الدب الجنسى الصارخ الفاجر وطبع الصور العارية الد اعرة ٠‏ 

أن مجلس التعليم الصحى الأعلى فى بريطانيا دعا الى التحذ ير بأنه اذ | لم تسیر 
بريطانيا من عاد اتا الحالية فى الاقبال على شرب الخمرر بافراط فانها ستصبح بعد 


(1) 


ل( ۱) الاخبارالهریة ۲۷ /۲۹/۲ ۰۱۹ 


)( Y۰ )( 


( ۷ ) الرأسماليون يضرون بمالية الجمهور عن طريق ترويج أى سلعة بواسطسة 

الد عاية الضخمة التىيخططما د هاقنبة علبب م النفس ٠‏ 

( ۸ ) استخل الرأسماليون الثشروة فى الترى والخمور والنسا* والقصور الشامخة 

ماد ام القانسون يحس الاستہلاك سيطروا على مجموعات من الناس فى حاجة 
للقوت افد وهم ان جملوهم خد ما لهم فى بيدا ن الملن ات والشہوات٠‏ 

١ (‏ ) الرأسماليون يعتبرون العمال سلعة تباع وتشترى فان | زاد وا عن حاجة 
السوق القوا بهم فى عرض الطريق للجوع والمرض والغساد فيصبون الحق-سد 
والمرارة والكراهية فى قلب العمال ويد فعونهم د فما الى الجريمة والد ليل 
قائم فى المجتمع الا مريكى الذ ى تنتشر فيه عمابات اللصوص التى تطو على الصارف 
رتد بر الجريمة على أساس من التخطيط المحكم والاستفاد ة من نتائج العملسم 
والتكولوجيا ٠‏ 

" أعلان جون ميتشل المد عى العام الأمريكى أن حكوسسته ضمت خطة لمحارية 
الاحتكار الذ ى يدد بالسيسطرة على الولايات التحد ة بأسرها وهو احتكار 
الجريمة المنظة رقال میتشل ال یکا ن یتحد ث فی اجتما ع لنقابة البحامين الآ مريكيين 
ان احتكار الجريمة المنظمة فى أمريكا أصبح يشكل علا کیرا منأعبال المال وأنه 
هو السئول عن اند ية القمار وعبليات التهريب والمخد رات رقروض الربا الفاحس_ش 
وشبكات الد عارة المنتشرة فى جميع الولايات النتحد ة الأ مريكي ة٠ e‏ 
٠١(‏ ) المامل ليس حرا الا فى الظاهر أنه يملك قرة عله ويعرضها كسلمة والاتقاق 


الاحتكارى بين الرأسماليمن يجعل الحصول على العمل بأجر مناسب غير متسوفر ٠‏ 
١ (‏ ) جريد ة الجمهورية فى د ها ۹ مایی سنة 1۹ ۹م 


( .*.) 


رنقابات العمال تتراطاً مع الرأسمالسيمن ٠‏ 

١ (‏ ) البنوك فى ظل الرأسمالية تصد ر قرضا ربوية بأضعاف مالد يها فتخسلق 
قوة شرائية وهبية أو نقود سصطنعة فان | كا ن عند الفرد قارا قيمته منائشة 
آلف جنيه ويقد مه رهنا للبنك فا ن البنك يعمطى هذ | الراهن اعمادا بسبعسدن 
آلف جنيه شلا مع | ن الشخص لم يود ع مالا فكأ ننا أعطينا البنوك الحق فى اصسدار 
العملة الى جانب الد ولة لأ ن آوراق البنوك المالية تستعمل كماتستعمل النقسسسود 
تماما ٠‏ والبسط والكف من البنوك فى هذ ه الأعبال يۇ دى الى حد وثالأزمات 
اا 

١ (‏ ) اما د عى ازد هار العلم والتكتولوجيا من جرا الحرية فى انتاج السلع 
الجيسدة ذ ات السعر المنخفض فد عوى باطلة لاً ن الذ ى حد غا ن المنتجمن يتفقسون 
على سمر موحد للسلعة ن ات المواصفات المتفق عليما بد ون النظر الى العملم 
والتکولوجها اللذ | ن یتنافسو ن فی استخدامهما ٠‏ 

انهم ينحون الملم جانبا ريتفقون على سعر موحد للسلمة ومذ لك يقرون مدا 

الاحتكار» راد | حاول منتج صخير أ ن ينتج سلعة آحسن وأرخص وقد يستحمل العلسم 
فعلا تكتلوا ضدهء وخفضرا من أسمارهم تخفيضا يقتل المنتح الصغير المخلص حتى ان | 
استطاعوا نفيه من السوق رفعوا اسمارهم بما يعرضهم خسارتهم فى الفترة التى كانوا 
فيسها يذ بحون المنتج الجسديد ٠‏ 

( ۱۳ ) اما ماید یه آأصحاب هذ | اليذ هب مر) ن المشكلة الاقتصاد ية تنغا مسن 
أ ن الموارد الطبيعية تعجز عن تلبية جميع حاجات البشر فينةا التزاحم على الموارد 


( 1) 


عجز الانسا ن عن التنظيم والافادة فالسمك موفور ولكن الانسا ن بدلا من | نتساج 
قرارب الصيد يتوفر على انتاج الغراصات 
والأرض غلستها تكهى البشر ولكن الانسا ن يترك ملاهسن الافد نة بررا كما يحد ث 
فى البلاد العربية فملاييس الأضد نة فى السود ا ن والعراق تترك بوا ٠‏ 

الانسان يتوفر على انتاج الألحة وأد وات الزينسةومشروعات غزو الغضا* ويتلف 
البحاصيل ليحافظ على ستوى الأسمار وعد ذ لكيصرخ ويعلن ن هناك مشكلسة 
اقتصاد ية تسى الند رة“ قال الله تعالى ” قل ائنكم لتكفرون بالذ ى خلق الأرض 
فی یومہن وتجعلون له آندادا ذ لك رب العمب۔ہالمین وجعل فیہا رراسس من 
فوقہا ومارك فیہا وقد ر فیہا اقراتها فی ریحة أیام سوا* للساطلی ن ' ٠‏ 
رال سبحانه " وأتاكم من كل سألتموه وا ن تعد وانعمة الله لاتحصوها أن الانسان 
لظلی کا - فظلم الانسا ن لنفسه وكفرانه بربه هو الذ ى انشا المشكلة الاقتصاد ية" 
لقد حاولوا اصلاح اليذ هب الرأسمالى بالتأمينضد البطالة والعجز والشيخو خة 
والحواد ث وحد د را ساعات العمل وضعوا سياسة للأجور وأ مما السسسكك 
الحديدية والخد مات الطبية والكهربا* ‏ وضموا الضرائب التصاعد ية على الد خول 
والتركات . ولكن الرأسمالية ن هب أرضى يعتبر الانسا ن كآلسة وتظهر بشكل بشع فضسى 
مجتمع هذ | اليف هب مخالب الصرام من أجل البقا“ وأنياب الأنانية من أجل 
الغلبة وخناجر الجشح من أجل الافتراس فالقوانمن وحد ها لاتحم الحريات ولا تقم 


مجتمعا انسانيا مالم يمند القرانمن وازع‌دينى ٠‏ 
() ) فصلت ۹ہ ۱۰١‏ ( ) اپہراهیم ۰٣١ ۳٤‏ 


( TY ) 


ات اتد المذهب نمه وؤ اردخبالاضافة: الي تنحية:الدين عفن‌هذ | المذهب 
فالا نسانية فيه كرةتتقاذفهاقو انين العرض والطلب والمجتمع فيه يقوم لىانسأان 
متخم یمتص د م أخیه الاسا ن حاقد یترب ص‌باً خیه فتتولد الجرائم بعضہا شن 
بعض ۰ وان | ارتفع علم المافیا فلاخلق ولا ثبات خلقی ۰ د عاو هذ | اليذ هسب 
باطلة ظاهرها فيا الرحسة ماطنما من قبلا العذ اب٠‏ 
لقد تكلمسا عن الاعلام الاہلامی سن خلال بصاد ره القرآ ن الكريسم والسنة و ماصد ر 
عن السلممن المتأرين بالقرآ ن والسنة وضحنا الثبات الخلقى فى الا خلاق الفردية ٠‏ 
سألة السمال 
العلاقات الد يبلوماعسية 
السرأة 
من خلال وسائل الاعلام الاسسلامی: 

وعندماءارادالباحت تناول مضوعالثبات الخلقى فى الاعلام الغرس بحت عن اد ره 
فوجد كتابات الفلاسغة والمغكرين الغربيءن فى العصر الحديث وعرض _ وجهة نطظر 
هو لاء المفكرين فى الخلق والايما ن وراضح من السح الفکری لهو لاء الفلاسغة والكاب 
أ ن الانسا ن المعاصر الا ورھی او الا صریکی لا يۇ من بخلق ولا يعترف بثبات خلقسى 
را ن سائل الاعلام لدیه مظہر من مظاهر مایعتصل فی نفسه مسن حیاة لاهد ف لہا 
الا المتعة والقة والأنانية والاعلام فىأى أمة تعبير عن قيمها ٠‏ وحتى أكسسون 
منصفا أعرض نفس السائل التى عرضتها فى الاعلام الاسلاس من وجهة نظر الثبات الخلقى 


لأرى الاستجابة الغربية أو الا مريكية ولنبد بالعنصر الا ول ٠‏ 


( ۲۰۸ ( 


١ (‏ ) الثبہاعالخلقى عند الضرد فى الاعلام الغربى: 
فى أمريكا ( الولايات المتحدة) 
الانسا ن المعاصرفی الولایات المتحدة انسا نن کی طار فى اجراز الفضا* وغاصفى 
أعساق المحيطات وفجر الذ رة وسار فوق القسر ووهب لنا من الأد وات والآاليات 
مايعتبر سحرا ولكن هذ | المقل الجبار انطوى تحت جناح الأثرة والأنانية 
رالاھسرا* والشہوات لا یس امنا ولا یلس سماد ۃ ولا یری فی حاضره ولا فسسی 
مستقبله لاما جرفه جنون الربح وشره الاحتكار والعطشلاراقة الد ماء ٠‏ 
یقول ا حمد بہا* الد ین فی مجلة العریی ۲٣۱‏ /أغسطس / ۱۹۸١‏ " عشست 
فی بیوت اثریا* امریکا وکت جد آ ن الابن الصبى ان | طلب شيا قال له أهله 
ان ن عليك أ ن تغسل السيارة كل أسبوع ونعطيك كذ | د ولارء اوليك آ ن تذ هب 
الی النادی وتجسعح الکرات للامین فہو مہما کان حظ أسرته لا بد أن يعرف 
للقرش‌قیمه ۰ اذا دفعنا هذ | المنطق الى نہایته فانه قد ينقلب الى شى* آخر 
ضاد وهواً ن تصبح القيم مادية تماما » القيمة الوحيد ة فيها هى الد ولار وذ | 
بالطبع صحيح حين نلقى نظرة على منطق الحياة فى الولايات المتحد ة بصرف النظسر 
عن الأفراد فى حد ذ اتهم ٠‏ الغرد هرالبداية والنهاية الغاية هى 
الد لار الو هي الفي: 
الجريمة الفرد ية فى كل مكا ن كبر تجارة هى تجارة تحصين البيوت ” واذ | 
كانت سيد ة فى سيارة ووقغت عند الاشارة فى أكر الأماكن ازد حاما تغلق الزجاج 


)۳۹( 


رالا بواب فقد يخطف منها شی* ولا يجزز لحد أن يسیر ومعه اکر من خسون 
د ولارا ۰ فان | کا ن معك مال کتیر جسرد وك منه وان | لم يكن معك مال ضربوك مسن 
الفرد ية المطلقة والمنف رقانون البقاء للاقری ولمن يسحب مد سه أسرع من غسسيره " 
وسائل الاعلام تاع على اشعال هذه القيم لد رجة أ نضج كتير من المقسلاء 
من هذ ء الوسائل الت تتملق غرائز القوم وتبحث عن الربح “ فغى ارال شر مايسو 
نة ۷۰ ١‏ ا اقل الا فلا 
فقد نظم مجلس الشئون العالية فى شمال كلغورنيا مؤ تسر لمدة ثلائة أي ام 

مبضوعه " سال الاعلا والرأى العام والسياسة الخارجية وتد فقت خلال الم تسر 
جمسوعالتظاهرین یحملون لافتات كب عليما " وسائل الاعلام تك ب” مدأ سيل 
من النقد لوسائل الاعلام نسجل من مایاتى من كتاب ” وائل الاعلام والمجتمسع 
الحديث” : 

١ (‏ ) رسائل الاعلام أداة فى يد المشروعات‌الاقتصادية ٠‏ 

( ۲ ) كار رجال الأعسال يسيطرون على الصحافة ٠‏ 

( ۳ ) رسائل الاعلام تحول الأفراد الى ستهلكمن*٠‏ 

( > ) تعمل وسائل الاعلام على استمرار الرضع الراهمن رتقاوم التغير الاجتماع ٠‏ 
٠ (‏ ) رجال الأعسال يتحكمون فى الصحافة لد رجة أ ن الصحافة حذ فت وا 
الد ونطاريا الأ ميبية فی شیکاغو ئنا؛ المعرض الد ولیالد نی اقم فی شیکاغو د٣۳۳ ٠١‏ 
حذ فوة بقوة المال من أجل الترويج لصناعاتهسم ٠‏ 


( 1 ) الصحف تقوم بد ور مشبوه أثنا* تغطيتما للحملات الانتخابية الكبرى ٠‏ 


n e 


( ۷ ) السينما تصور أفلام الجنس وتعلق لا فتات كب عليها : الشهرة الفاكهة 
المحرمسةء " وأصبح الكير من نجمم السينما سضغسمن فى الفضائح وتنشسر 
هذه الفضائح على نطاق واسع" ٠‏ 

وأصبحت السينما صناعة تتميز بالحياة المنحلة وقد لخص‌الد كتور فرد ريسك 
فيرنهام فى نفس الكتاب " وسائل الاعلام والعصر الحديث” وهو طبيب تفسى 
فی کاب نشره بعنوا ن ” غوایة البری* ” ثمانی مواصغات لاد انة كب الشرائط 
التتابعمة رهس : 
انها تدعو بشكلها الفنى الى الأبية ٠‏ 
انها تخلق جوا مسن القسوة والخدامبما تحمله من مراد كيرة عن الجريمة ٠‏ 
انها تعرض‌القرا* للغوايسسة 
انها تشجع الخيال المسريض 
انا تعرض‌أفكارا قد تۇ دى الى الجريمة أو الانحراف أو الجشس 
انپا تعطى معلومات تغصيلية عن الأساليب الاجرامية وغيرها من الممارسات غير 
الرغضب فيها ٠‏ 

ولنذ هب الى الد ول الشيرية 
” الشررة الشيوعة تنفى العصبية الدينية وتعلن استبعاد القومية كعامل تغفرقسة 
بمز|لناس ٠‏ نفتحت الد ول الشيوعية الجامعات للطلبة الزنوج فاذ ١‏ أحب الزنجى 
الشقرا* وأحبيته وجد وا جثته على الجليد ٠‏ 


ولما تظاهر الطلبة الافريقيون احتجاجا صاح فيم الطلبة الشيوعيون عرد وا الى الغابة 
أيها الق رة ء(١)‏ 


سا ست سے سے یھ نھ پا ا ہے قد لم ف پیا مف ت کے ت سے سے سے متم کے کے 
e e e a e e a a e‏ س س س پس یی سیم اسع بعت سسا چیه سنت نهم مهت 


ee a a e e e a n a o a o a r e r HD e O‏ ار e e‏ سے د کے سے ج me e‏ س ہے کے کے کے کے کے کے کے بک نے سے مہ کے کے کت ت نی کت کے سے کے ج م کے سے نم کے پت کے کے 
e e e e e e e e e e me a i e a e a e r me r a me‏ س س م بپ و چک می کس ننس سے سے کے کے کہ چ س سے سے مک مک کے یہ انت کے ی کے یہ سیب ہے کے سے ست ہا سے سے پسی پت 


فى البلادالغريية: سود فكرة , الحرية الذاشية المطلقةللفتاه أو السيحةفى 
الأمور العماللغفية ء 

١ (‏ ) عند ما تبلغ البنت الثامنة عشر من عمرها لايكون الب مكلغا بالانفاق طيها 
فتبحث البنت عن عسل لها ٠‏ 

( ۲ ) ١ن‏ المراۃ عند ھم ھی التی تقوم بتقد یم المہر لمن یرید الزواج بها ولا يمكن 
ن لكالا بالعمسل والكسب وفى كئير من الحالات يضطرها الحصول على العمل السى 
الانحراف ٠‏ 

( ۳ ) المراة عندهم لها الحرية أ ن تذ هب حيث تشا* وتصاد ق من تشا* وتنام ممع 
من تشا* حيث تشا* والنتيجة أ ن تعيش لترعى طفلها غير الشرعى أو تعقد قرانها 
وهس حامل أو تدفع جر عيلية الاجهاض ٠‏ وكيرا ماتنشر الكنائس هذ | الاعسلان 
فى الصحف ” قبل أً ن تجرى عبلية الاجهاضاتصلى بنا لدينا حل آخر- الانجاب 
والماعد ة السرية” ٠‏ 

٤ (‏ ) " انتشرالاجہاضللأجنة فى شمال أورمها رفى اليابا ن لا كوسيلة لتنظسم 
الندل ولكن كسيلة لاعطا* فرصة واسعة للتجربة الجة 

( * ) * انتشر تعاطى جبب منع الحسل بون طالبات المد ارس الثانوية والجامعمات 
وأصبح يى التخصصون من الأ طبا* والاجتماعمن باباحة تعاطيما د ون التقي سد 
بالملاقة الزييي 2ء" 
٠ (‏ ) أصد ر مكتب التحقيقات الغد رالى فى أمريكا التقرير الآتى الذ ى نشرته صحيغفة 


نيويورك تاأيمز أبريل نة ۷١‏ ١١م‏ وترجمته مجلة المجتمع الكريتية الصاد رة فی ۲۲ / ٠١ ۷٣/۲‏ 


( PY ) 


أ أن معدل الجريمة بن السيداتارتفع ارتفاعا مذ هلا مع نمو حركات التحسرير 
النسائيسةء 

ب ا ن الاعقالات بین النسا* زاد تبنسبة 21٥‏ منذ عام 11 ۹٣م‏ بينما زأد ت 
الجرائم الخطيرة بهنہن بنسبة ۲ +2٥١‏ 

ج ان أخطر عشرة مجرممن مطلب القبض عليمم كلهم من السيد ات ومن بينهن 
شخصيات ثورية اشتركن فى حركة التحرر النسائى وتعلق الصحيفة قائلة ” أن منح 
المراة حقرقا متسارية مع الرجل يشجما على ارتكاب نفس الجرائم التى يرتا 
الرجل ٠”‏ 

( ۷ ) المراًة فى اورا اتجہت لكب القوت فاشتغلت سكرتيرة وضيغة فى ملهسسى 
أو مرقص وعا رض آزيا* وممثلة وراقصة ٠‏ واستغلت المرأة فى تجارة الجس المقنسع 
أو السافر من الصرر العمارية والمناظر الجنسية الفاضحة وعرض بغاتن المرأة فسسسى 
الدعاية التجاري-ةء 

( ۸ ) الزتا ماح ونواد ی العراة تملا المد ن والنواصی وهذ | العرى يصيب كيرا 
من الرجال والنسا* بالبرود الجنسى وحتى يد اورا أنفسهم من هذ | المرود يبتكرون 
أفانين شستى من السسسلوك المنحسرف ‏ 

وينتهز التجار هذ هم الفرصة لينشروا المخد رات والمسكرات 

ويتبارى الشمرا* والموسيقيون فى تقديم الأغانى المابثة السستى 

تد غد غ الشهوات وتدفع الى المجون والجنسون٠‏ 

٩ (‏ ) وکتیرا ماترى فى الصحف البريطانية اعلاناتمن هذ | النوم" عارضةًازياء تشر 
بالفراغالعاطفى ٠٠١‏ اتصل برقم ٠٠٠٠‏ 


(.۳۱۳( 


)١١ (‏ نشرت مجلة صباح الخير العدد ١/۸ ٠۸‏ يولية تحت عنوا ن هل يسير المالسسم 
الى الدعارة . 

الپ روا خر رین پپودی المانی ۳٠‏ سنة صاحب مجلة ” سانكت باولى تسابتونج ) فسى 

هإمبورج انفاً حزيا سياسيا جد يدا اسماه ( حزب الجنس ) وشمار هذ | الحسسسزب 

هو المطالبة بالحرية الجنسية للجميح وتد ريس العملية الجنسية للأولاد والبنات علي ا 
رعلى الطبيعة من سن التاسمة واياحة الزواج المشاعى وهو أ ن جماع من الرجال يتزوجون 
بجماع من النسا* ويتباد لون الزوجات فيما بينهم واباحة زواج الرجل الشاف بالرجل 
الشاف وزواج المرأة الشاف ة بالمراة الشان ة والنظر الى الخيانة الزوجية على انا 
الامر العادى والطبيعى والمالوف ود ستور الحزب يهدف الى جعل منع حبب الحسسل 


والاجہاض حقوقا مشرو تضع فى بطاقة التہویین وتوزم ى 'لسکر والشای وأ ن ت ن 


) ۲( 


المخد رات المثيرة للذ ة شأنها شا ن الخبز اليوس والحل السياسى لأزمة العالم سى 
نظر الحزب هو ” الحب بدل الحرب ” ٠‏ 

وىجلة اهر بواخيم د ريشتبيع مليون نسخة وهنا ك ثلائة آلاف المانى رألمانية كل واحسد 
منهم يد فع عشرة ماركات اشتراكا شهريا رسم ولا“ وانظمام لهذ | الحزب ٠‏ وكرتيرة الهسسر 
بواخيم فتاة جميلة تجلس فى المكب عارية وتستقبل الزوار عارية على الد وام ٠‏ وحيتمسا 


أقيمت على المجلة قضية د عارة ذ هب الهر بواخم الى المحكمة محمولا على اكتاف 


ثم تتسا“ل مجلة ‏ صباح الخير الا توجد وسيلة للسلام غير الد عارة ام ان اغراق العالسم 


فى الد عارة والانحلال وا ق ۰ 
السينما والااة 


ان سال الاعلام الغربى لاترفع الناس عن الرحل الذ ى يعيشون فيه وانما تزي-سن 
لهم الارتكاسرفى هذ | الوحل رتد عرهم الى المزيد من الغوص‌غفيه ٠‏ 
لقف سمخ الح الخبيةة الارن ع الك ول ال اة الى كم اراح الخات 2ة 
بالسينما ا ان عم اختراع الصو ر المتحركة فى العالم بحيثيمكن | ن تستخذ م السينس ا 
تد اة فاعلة وموحرة فى تشوية حركات التحرر فى العالم وتصريرها كأنها ظاهرة من ظواه سر 
القرصنة ليس الإ “ )١(‏ 

والحركة الصهيونية تمكنت من اخضاع اغب النجوم فى السينما الكبار لمخططاتاالعد رانية 
والذ ىيهمنا الا ن هو السينما والجنس ٠‏ 


اول فيلم صورت فيه القبلة هو فيلم ( الملكة كرستينا ) وهو الغيلم الذ ى قبل فيه المثل جون 


١‏ ٠ه‏ الخال /خطو اتفلي طر بة. السستما/ص ۲إ /طبعة [/۷۹/الموسسة العربية 


( Tie ) 


جلہرت جریتا جاریو فی رقبتہا ٭ ثم تلتہا قبلات كلارك جیبل لفینا ن لی فی قيل سم 
(د هب مع الریح ) عام ۹۳۹١م‏ وبعد ن لك بد ات هوليود تركز على الاثارة فى تعريسسسة 
جسد,المراة فاتجہت الى المايوه الذ ى بدا بقطعة واحد ة ثم تطور الى قطمتسين 
حتی صل الی البیکینی عام ٤ ٦‏ ۱۹م ثم انتہی به الامر فى الستينات الى ورقة التون رتعرية 
الصدر ٠‏ 

ومن الافلام التى شاهد فيا الجمهور المثلة وقد عرتصد رها فيلم ” السماء 
من فوقنا والطمن من تحتنا ” عام 1۲ ۹٠م‏ ثم تلا ذ لك الأفلام الت تصور لنا الرجل 
والمرأة وهما فى سرير واحد وفى أوضاع مثيرة وشان ة ٠‏ 

ومن اوائل الافلام التى صورت المراة عارية تماما كما خلقها الله فيلم ” ثم خلق الله 
المراة ” عام ۸١٠١م‏ لبريجيتبارد و ريلم ” ربيع امراة ” لغيفا ن لى وغيلم الخاد م 


لد يرك یوجلود وفیلم ( انفجار ) لمایکل انطونیونی نیلم ( رجل رامراة ) للیلوش ٠‏ 
ومن الد ول التى اشتہرت بتصوير الواقعية الجنسية فى أفلامها ‏ فرنسا وايطالي سا 
E‏ 

هناك عناصر طيبة من الخرجون الذ ين يريد ون أ ن يرفعوا الطمن عن وجه اوروس ا 
ومصورا الحياة الانسانية الحقة ولكن التسيارات الخفية التى تريد أ ن يشيع الفجور 


(۱) کتیرا مایقول الطغل الاير شرعی لامه ین ابی یاماما ۰ ۰ * 


(۲ ) لقد استيقظت فطرة مشلة فرنسية فجأة ٠‏ بينما كانت تمشل مشهدا عاريا امام الكاميرات 


) ۲۱1 ( 


نحن النساء الا اجساد نا حتى تصيحوا من اصحاب الملايين على حسابنا ثم انفجرت 
باكية . )١(‏ 
(۳) المراة العاملة فى روسيا بخاصة تعمل كالرجال فى المزارع والشوارع رالبناء 
وکئیرا ماتفاجاً بضمور ثد ییہا وخشونة صوتہا وانتشار الشعر فی وجہہا ٠‏ انا 
تفقد انرشتها وينشطر قلا حزنا عند ما تجد تفسها انها آصبحت لارجلا ولاامراة وتغرق 
فى د وامة الحزن والكابة وتسقط صريمة للامراض‌النفسية ٠‏ 

انها الذ اهبالارضية التى تفجر الشقا للانسا ن ٠‏ لاخلق ولاثبات على خلق 
ووسائل الاعلام تنفخ فى تار الغساد فيزد اد اشتمالا وحسب الانسان الاورسى قول 
أنه يعبر عن نغسه ویرسم حیاته بعقله ولایغفرض عليه رای من خارج نفسه ۰ ومپما لاقی 
من الصعاب والمکاره فېو اهون عليه من الاسترشاد بالد ین حسب الانسان الاورس ى 
أ ن قوله ذ لك يعزيه عن افساد فطرته وارتكاسه فى الحيوانية ود وراته فى د وامة الافساد 


وهارية الضلال ٠‏ 


(1) ده محسن عبد الحميد/المرأة فىظل الحضارة الغربية /ص ١٠/دلبعة /۱۹۷۷/١‏ 


مكنبة القلس/بعذاد 


(Ty) 


المبحث الرابع 


تسیر اورا وأمریکا على مخطط میکیافیللی - الغيلس وف والكاتب والمورخ الايطالسى 
ال ی ولد بمد ینةفلورنسافیء ١ ٤ ٦‏ وتوفی بہا عام ٠١۲۷‏ وکتب کتابه الشہ سیر 
”الا * () 
ونصح فى كتابه هذ ١‏ الساستبانتهاز الفرص واحتقار المشل والتزام البطشوالعنف را لقسرة 
واصطناعالد ها* لتحقيق الغاية ٠‏ 

فی اواخر القرن الحادی عشر المیلادی آلقى البابا اربا ن الثانى خطبة شهسسسيرة 
حرض فيا ملوك أورها على قتال السلمين لأ ن الحجاج النصارى كيا يدعى يسلاقون 
العنت من السلب والنهب عند حجهم النن بيت‌المقدس ٠‏ والحقيقة ان تجار ايطالي ا 
کانوا يريد ون اسراقا للتجارة والرهبا ن كانوا يريد ون تقويض الاسلام بعد أن هالهسسم 
كرة السلممن وسهولة اعتناق الديانة الاسلامية والجماهير كانت تريد الفرار من _ 
المجاعات رالا ريئة والاقطاع ٠‏ 

وتد فقت جیوش الصلیبیین وهزموا على يد صلاح الد ین فى معركة حطین سنة ۸۷١١م‏ 
وأسر لويس التاسح ملك فرنسا فى دار أبن لقما ن فى المنصورة سنة ۲۲۸١م‏ ١ء‏ الى نة 
١‏ ۱ م وانتهت الحرب الصليبية ٠‏ فهل أنتهت حقا الحرب الصليبية بعد انتصار 
السلممن عيسليهم ر ؟ 


عند ما عاد لويس التاسع الى فرنسا بعد تقديم فدية لفك أسره لم ينس الهزيمسسة 


)١(‏ تعريب لطفة جمعة -دارالمعارف صر 


) ۲۱۸ ( 


وأخذ يفكر فى العود ة رهد اء تفكيره الى أ ن عخيد ‏ الالام هى سر تغوق السلمسسون 
يكمن فيا سر القوة وا ن الملاقاة الجسهيسسة فى ميدا ن الحرب يجب أن يسبقها 
زعر هذ ہ العقیدۃ پافساد ھا وتشویہہا رھذ | یتطلب فی رای د راستہا فش ا 
الاتشراق ۰ ۰۰۰ فالستشرقون ید رسون ترائنا وید تنا بهد ف افساد نا 
وامتلانا وهد م مقومات وجود نا وقطع الجذ ور الثابتة فى ارضترائنا ٠‏ 

فالا تشراق اد اه لتحقیق مطامع الد ول الاستعمارية ٠‏ وماد ام الاستشراق يهدف 
الى زعرة عيدة الاسلام فیمکن | ن يملا الفراغ بالتبشير بالد يانة السيحية هخاصة فى 
البلاد التى لم يصل اليها الاسلام ٠‏ 

ولكى تتم الد راسة الخبيثة الهدكفى ETE E‏ انات او ا 
الجواسيس لنهسب مخطوطاتنا ون خائرنا الثقافية وكنوزنا العلمية وتوغفروا على د راستا 
وانشئت اقسام فی الجاممات الاورية مشل كلية العلوم الشرقية فى جامعة أكمغورد ٠‏ 

واصبح الستشرقون يتبعون وزارات الخارجية فى اورما ومہمتہم تزوید الملطات 
الاستعمارية بخبرا* فى الشثون الاسلاميسة رالشرقية ٠‏ 

وعاد ت الحرب الصليبية بتخطیط جد ید قوامه راهب مشر وستشرق ورجا من رجال 
السياسة بقائد جيش ٠‏ 
.. شم تحول رجال الكنيسة من رجال دين الى رجال سياسة وهذ | هوالدليل ٠‏ 
(۱) فی ظل الاستممار الانجلوزى نجد ( دنلب ) وهو من رجال الكئيسة يصبح مسولا 

عن التربية والتعليم فى صر ليخطط لسياسة تعليمية يهد ف من وراشا افساد العقيدة 


الاسلامية وتشوي مہا ويصنع فى عل الجيل الجديد مغامز الشك و ہام التشويش ومسسد م 


) ۳1۹( 


السلمات لعقيد تمم الاسلامية ٠‏ 
(۲ ) عند ما د خل الانجليز أوغند ا عرلوا الحاكم السلم وضموا قانونا بألا يتولسسى 
الحم الا سيحى ٠‏ 
(۳) تصر الفاتيكا ن على ابعاد السلمين عن القياد ة ألسياسية حتى ف البلاد 
التیتوجد فیہا اغظبيات سلمة وأقلیات نصارى مشل سيراليون ٠‏ ۸> سلمون سنغضال 
٠‏ ۹ سلمون ‏ افريقيا الوسطى ۰ ۷ سلمون ‏ غامبيا ٠‏ 21 سلمون- الحبشة 
)١( ET‏ 
٤(‏ ) عند ما دعا الزعم السلم ا حمد مللو فی نیجیریا الى الاسلام فى الستينات ) 
لم يدأ للكيسة بال رتد فقت الاسلحة على نيجيريا لقتل السلمين فى هول د| 
وفرنسا والمانيا الغربية وايطاليا واسرائييل ٠‏ 
لقد تمرعت اليرتغال بتسعة ملايين جنيه أسترلينى ود فع بنك روتشيلد الصهيونسى 
(لاوجوکو ) ٦‏ ستة ملایین جنيه استرلينى وأقيم فى فرنسا اسبوع لد عم العمل فى نهجيريا 
واشترك البابا والفاتيكا ن ف تهريب الاسلحة على بواخر حكوبية )١( ٠‏ 
)٠(‏ عند ما يولد للملم مولود فى الكتغويجب أن يعمد فى الكنيسة التى تختار 
له اسما من عند ها واد | لم يعمد فى الكتيسة يصبح ضائع أالهوية ان لاتوجد له شهادة 
میلاد فلایستطیع ا ن یلتحق بالد ارس‌لیتعل ۰ (۴) 
(1 ) الكنيسة الہولندية تنفق ۲ مليون جنيه استرلينى سنويا من اجل تبي فی جنب 
افریقیا ۰ 


(٤ 
اتغاقية بان تعليم الافارقة الموزميقيين‎ م١١‎ > ٠. عت‌البرتغال محالفاتيكا ن نة‎ )۷( 


)١(‏ عماد الد ير خلیل آ حقاكد و أطماع الشبشبر /فى. ١٤‏ /طبعة ۹/۲ / المختار 


(ء۲؟ ) 


يكون بمعرفة الكنيسة الكاشوليكية ذلك أصبح من المتعذ ر على الجماعات الاسلاميسسة 
فتح المدارس لتعلم أبنائهما ٠‏ 

( ۸ ) الصومال ذد اتأغبية مطلقة سلمة فلم تستطيح الكنيسة والاستعمار تنفيدذ لعبة 
الأقلية السيحية فمزقوا الصومال واقتطموا أراضيه وضمرا هذ ء الا راضى الى الد ول 
المجاورة ذ ات القياد ات السيحية ويخاصة ا 

١ (‏ ) شركة الهند الشرقية التى رسس الانجليز بها الهند فى القرن السايع عشسر 
كانت تضم ع دا من الستشرقين الذ ين كانوا يبصرون ساد تهم بمكامن النفسية الشرقية 
وسائل التغلب ليا ٠‏ 

٠١ (‏ ) الحملة الفرنسية على صر ( ۷۹۸١م‏ س ١١1۸م‏ ) تان بمأ ستشرقون 
لخدام الشمب الصرى حتى يكون مطية سهلة لنابليون ٠‏ 

۱١ (‏ ) انتسونی اید ن رئیس وزرا انجلترا السابق کا ن لايتخذ قرارا سياسيا يتصسل 
بالشرق الا سط الا بعد الرجوعالى الستشرقين من أساتد ة جامعة أ كمغورد وكلية 
العلوم الشرقية من أشال ” مرجليسوت" 

۱١ (‏ ) بعد احتلال القدس فى الحرب المالمية الا ولى نةا ١۹۱١م‏ وقف القائد الا نجليزى 
( اللنبى ) على قبرصلاح الدين قال بزهسو ها قد عد نا ياصلاح الدين٠‏ 

أى حقد هذ | ؟ ضدالاسلام والسلمسن وكيف تتحول السيحية دين المحبة السسى 
مذ هبي متعصبة تسير فى ركاب السغا حن أصحاب باد ى* اباد ة الجنس والتمييز 


العنصرى وتجار النهب والاستغلال ٠‏ 


)١ (‏ ده عماد الدين خليل /أحقاد وأطماع التبشير /ص ٣ه/طبعة‏ ۱۹۷۹/۲/ 
الفا او ق ER‏ 


(۲1؟ ) 


وجا ء الاستعسار : كأاهدن- وبشر ‏ وقائد جيش_ ورجل سياسة ومعهسسم 
جيش للد مار والافساد ٠‏ وحول الاستعمار البلاد الستعمرة الى أسواق يسسوزع 
فیا تجارته ویشہب منها المواد الخام وينقسل ثرواتها الى بلاده يستغل الأيدى 
العاملة فيما بأرخص‌الأجرر ٠‏ ولكى تظل البلاد المغلمة فى حاجة اليه يحسول 

د ون تصنيعها ويبسذ ر الفتنة بين عناصرها ٠‏ 
آنا بن السلمين والهند وس٠‏ آنا بين السلممن والأقباط _ رآنا بن الا بيسسسض 
والأسرد - رآنا بمن صر والسودا ن ونا بدن صر والبلاد العربية ٠‏ 

فالد ؤل الغربية لم توجد المستعمرات الا لتستغلها أما العلاقات الد يبلوماسية التى 
نحن بصد د ها فى صاد قة وحقيقة وشريغة ولا يوجسد بها غد ر ولا خيانة 
ولا خروج لی مبادی” الا خلاق كمعاهدات بد ون النظر الى موضوعهسا ٠۰١‏ اذا 
کلنت علاقات د يبلوماسية ضد المسلمدن فى معاهدات‌صادقة وفيها وفاء٠‏ 

اما العلاقات الد يبلوماسية اذ | كانت مع السلممن فنجد ها فى الاعلام الغربى خيانسة 
وعد ر رکذ ب والمعاهد ات لاتعدد أ ن تكون قصاصة ررق وتصمزق فی آی رقت وتنقض 
تبعا للصلحة وسيرا ورا“ الفائد ة وهذ ء هى الاد لسة: 

١ (‏ ) فرضتبريطانيا على الشمب الصينى بقرة السلاح اتغاقية للاتجار بالأفيسون 
( ۲ ) فی عام ۱۸۲۸م وافقت انجلترا على ن تغض النظر عن الا طماع الفرنسية فى تونسس 
نظیر کوت فرنسا على ضم جزيرة قبرص الى انجلسترا ٠‏ 

( ۳ ) شجع بدمارك فرنسا على الاستيلا* على تونس ليشغلما عن المطالبة بالالزاس ‏ 
راللىسورين ۰ 


٤ (‏ ) فی عام ٤۱۹۰م‏ عدت انجلترا رفرنسا معاهد ۃ تنص‌علی آلا تانع بریطانیا فی 


( ۲ ( 


٠ (‏ ) سنة ١٠١١م‏ تمت معاهدة بين فرنسا وأسبانيا اعترفت أسبانيا بمركز فرنسسا 
الخاص‌بالمغرب كما اعترفت فرنسا بمركر أسبانيا فى منطقة الريف الساحلية ٠‏ 
٦ (‏ ) خافت‌فرنسا من ألمانيا فاضطرت الى التنازل عزجز* من أراضيها فى الكنغو 
الفرنسية لألمانيا نظير اعتراف المانيا بالحماية الفرنسية على المغرب٠‏ هذه مماهدات 
لا خلق فيها تقو على الخوف ٠‏ اسح ال اوا 

على استغلال الانسا ن وتقسيم الغلاف البشرى ليكون يد ١‏ للساد ة الا ورميسين 
فی سنة ١‏ ١۹١م‏ انتهت المراسلات بون الشريف حسمن بن على ومكماهون المند ب 
السامی الانجلیزى فى صر والسود ا ن بتسليم انجلترا باستقلال العرب مقابل قيام المسرب 
بالؤورة ضد تركيا ء٠‏ فى نفس الوقت تعاهد ت انجلترا مع العرب على منحمم الحرية 
والاستقلال وفی نفس الرقت أشتر کت مع فرنسا فی اتغفاق سایکں بیکو سنة ٩‏ ۱۹۱م قي 
اقتسام ممتلكات الد ولة العثمانية ومنها البلاد العربية وفى نفس الوقت أيضا كماهى نة 
أورها فى استمرا* الخيانة والغد ر » التزمتانجلترا مع زعما* اليهود بانشاء وسن 
قوس لهم فى فلسطين لتستميل العناصر اليهود ية الصهيونية فى ألمانيا والنسا وأمريكا 
حیث کا ن لهذ » العناصر تفن كبير فى الد وار السسياسية والمالية والصحفية وظهسر 
وعد ”بلفرر " ولفرر هو وزير خارجيةانجلترا وأساس وعد بلغور أ ن حكومة 
جلالة ملك انجلترا لتنظر بعين الازتيساح الى انشاء* وطن قوس فى فلسدطين للشعسب 
الیہودی وستبذ ل ساعا لتسہيل بلوغهذ ه الغاية "٠٠٠١‏ وخابتمال المرب فى 
ا 


معاهد ات لا خلق فیا ولا يفا ء۶ وکلہا غد ر وخيانةه 


ر 
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Ems 2 E E 


( rrr) 


رانعهت الحرب العالبية الأ ولسى سحا ضير أورها فأنشأرا ععبة الأمم ركان 
الهدف من انشائما العمل على تسرية المنازعات بين الد ول بالطرق السلبيسة 
ولكن مالبثت أ ن وقعت هذ ه الهيئة الد ولية فى أيدى الد ول القوية فلمبوا بها 
وسقطت د ول كتيرة كالحبشة والنسا رتشيكو لوفاكيا وألبانيا - ولم تحرك العصبسة 
ساکساء ”فی نة ۱۹۳٦۹‏ غزت ايطاليا الحبشة ضتہا الى آملاکہا ولم تعبا 
أية معارضة أو احتجاج سوا* من عصبة الأمم التى تنتمى اليا الحبشة 
آومن‌انجلترا التى حاولت تنظيم العقوبات الاقتصاد ية ضد ها بواطة العصبة ٠‏ 
فى القت نفسه احتلتآلمانيا ” منطقة الرين‌الحرا“ ”التى قررتہا معاهدة 
فرسای ونت بطلا ن جيع النصرص العسكرية التى تضمنتها هذ » المعاهدة ٠‏ ولم 
تتحرك فرنسا التى ترتبط هذ ه الخطسوة بسلامتہا أشد الارتباط لأ ن انجلترا 
لم تسر يومد رجہا للاعتراض‌علی استرد اد الانيا لحریتہا فى شئون الد فاح القرمسسى 
کہا خذ لت‌فرنسا انجلترا فی السألة الحبشية ك لك رات انجلترا أن ترد بخذ لا ن فرنسا 
أسام المانيا فى المالة لكي ٠‏ 

ثم بد أت الحرب العالمية الثانية فى اول سبتمبرسنة ۹۲۹١م‏ 

٠ الملاقات اليد يبلوماسية كيا نعلمها من الاعلام الغرسى‎ VRE 

علاقات نور فى غابة ٠‏ علاقات تقوم على مكر الثعالب مطش‌الأسسو ٠‏ 

وماد | ننتظر لانسان ضع قانونه بنفسه ولم یسترشد حتی مجرد استرشاں بقانسون 
الله ٠‏ ماذ | ننتظر لانسا ن نحى المشيئة الالهية جانبا والتس لنفسه التعة والقوة 


لیستقطر من د ن الشهوات رالملذ ات كل الکو و حتی آخر قطرہ قبل ا ن یموت موتا ابد یا 
لا حياة بده كما بعتق د ° 


e 


هذ ه الذ ات الا وروبية تبرر لهم الانفلات من أى قيمة خلقية انسانية حتى 
المتد ينون منهم يمتقد وز) ن السيح سح عنم ألخطایا بالفد ا* فہم راون 
أطہا ر أبرياء حتى ولو قتلوا الناس جميعا ٠‏ وانتهت الحرب العالمية الثانية وتيقسظ 
الضمير الا ورمسى الا مريكى على صسوت انفجار القنبلة الذ رية فى هيروشي ا 
وتكونت هيئة الا مم التحدة فى ۲١‏ يونيه سنة٥) ٠٠١‏ 
وصحيح کا ن للهيئة الام المتحد ة د خل فى تصفية الا مبراطورية الاستعمارييةالا نجليزية 
والفرنسية ولكن بدأ يجرى على هيئة الأ مم ماجرى على سابقتها عصبة الأمم ٠‏ 
مازالت البرتغال متشبثة باقليم مسوزسيق واقلمم انجولا ونينيا البرتغالية ٠‏ والكيان 
الصہیونی اد ین لانتہاک حقوق الانسان مرارا وتکرارا بلا جد وی ۰ 
رقرارات مترالية متلاحقة أتخذ ت فى د ورة نة ۷۲ ۱۹ وفى غيرها من الد ورات فسى 
هيكة الأ مم التحدة بشاً ن جننب افريقيا وزيمبابوى والستعمرات البرتغاليسة 
فلسطین والقدس ۰ کلہا ن هبت أد راج الرياح ٠‏ 

والولايات المتحد ة تتقن لعبة الأصم فم]سبانيا حتى د ول جنب شرق آسيا 
تد بر الانقلابات د اخل الد ول التى تسعى للتحرر توق ا ن ج عن الصاية 


ٍ)۲( 


المعاهد ات والعلاقات الد يللوماسية فی اورا هی معاهد ات بون ثعالب ونمور 
فلا وفا* ولا شرف ولا كرامة ولا عمد ولا ميثاق ولا مجال فيا لغير الغد ر والخيانة 
والخسة ونقض العهود وتمزيق المعاهد ات٠‏ 
أما الحرب فهسى وحشهة سافره وقسوة بالغة ٠‏ 
١ (‏ ) لقد سقط فى الحرب العمالمية الاولی اکر من ۱۲ مليون قتيل فی اربع نرات 


)۱( 
خلاف الجسرحى * . . 


۱ 
( ۲ ای اا اا ل خو اا 
( ۳ ) بلغ ماحرق اود مرفى رسيا وحد ها خلال الحرب المالمية الثانية ١١١ ٠‏ 


مد ينة ومركز ونحو ۲١ ٠٠١‏ مزرعة وأصبح ۲١‏ مليون شخص بلا ما وى ومات عد ة 
)۲( 

ملايمن من الشعب وتحملت روسيا خسارة ماد ية تبلغ N‏ ليون د ولار ۰ 

٤ (‏ ) وتاهىزقتلی المانیا ٦‏ ملایسیمن داخلاورها 


( ه١‏ ) قنبلة هيروشيما فى الحرب العالمية الثانية قضت فى لحظة واحدة على 
( 


(۲ 
٥‏ / الف نسمة » ۰ ۷ /ألف نسمة فی نجازاکی ٠‏ 


٦ (‏ ) المد ن كانت تماجم فى الليلة الواحد ة بالف من الطائرات قان فة القنابلل 


فأصبحت البيوت بمافيها من السكا ن عجينة من الحطام والد م والشظايا ٠‏ 
(r‏ 
( ۷ ) أباح الأ لما ن لانفسہم أ ن يفتكا ببضع ملايعن من اليهود عن طريق الأفران 
)١(‏ جريدة الأهر ام ۱۹11/۹/۲١‏ عن الطاقة الانساتية -احمد حسين (۲) احمد 
)۳١(‏ نفقب المصكر ص أ۷ 


(Y1) 
الغعازبة ه*‎ 


(۸) فىباريس قذف البوليسالباريسى المتمدن بمائة جثة من المتظاهرين الجز ائمريين 


فى مياه السيسن ٠»‏ 
٩ (‏ ) اليهود أنفسمم الذ ين الد ين كانوا محل المد وا ن أوقعوا الذ ابج الستى 
یشیب لہولہا الولد أن فى E E‏ 
( ۱۰ ) نصف ملیون جند ی فرنسى مزود بالسلاح فتك بمليون من الجزائريمن العمسزل 
لا لذ نب الا لانم یطالبون باستقلال بلاد هم 
١ (‏ ) ” آبنا* الثورة الفرنسية التى أعلنست الحرية والاخاء والساراة قتلوا الأسرى 
السلميمن نى ياغاحلا لمشكلة تغذ يتهم ٠‏ وأعد سوا سليما ن الحلبى وهو يعتبر متهم 
سياس اعد موه على الخازوق وهسو جہاز رهيب ينفذ فى احشاء الصحية بومة بوهة 
أبشع طريقة اكتشفها البرابرة او الا ٩.‏ 
( ۲ ) فی سنة۲ ٩۱‏ ام انتزع لينين السلطة من الحكومة العنصرية وأاستصد ر مجلس 
مند وى الشعب منشور | سنة ۲ ۱١١‏ أعلن فيه حرية الاد يا ن ونجحت الشسسسسررة 
الل ىم الات ا حه مه جور القن انا ت ر اون ا 
جيشا لاخضاعهم قسرا ٠‏ ولما كانت القوة لا قبل للسلممن بها لان المحارسسون 
انمو تی الان رت العت ماقت اا ت ان ایال ع 
خبيت غير انسانى يتل فى التجوخ قاد ختلوا اشبنة الجزيرة من ادر الق رت 
واحتجسزوه لأ نفسهم فتساقط النسا* والأطفال والشيوخ والرجال من الجوم ونشرت 
جريد ة الاأزفستيا الرسمية فى عد د ها الصاد ر سنة۲۲ ۹١م‏ تقريرا للشيوعى ”الوتسين" 
عن ا ن المرتی بلغ عد د ھم ٠١١‏ الف فی شہر ینایر حتی یونیه ‏ وانہزم البحارسسون 


القرميون السلمسون٠‏ 


rpg a arm 


)١(‏ احمد حسين / الطاقة الانسائية /إص ٣۷/طبعة‏ ١/١۱۹۷/المكتبة‏ العصرية /لبنان 
0 نفس المصدذر ص ۷٤‏ )۳( جلال کشل /الغزو ا لغفکری /إص ١ه‏ /طبعة 1۹ /مكتبة 
اأمل/ الكوبت»ه 


)( Y۷ ) 


وفسی نة ٤)۰‏ ۱۹ تمكن الجیش النازى من قهر الرس فى بد اية الحرب وأثنا* زحف 

اللا ن التق بالغیلق القرمس السلم وکا ن تعد اده ۱۸/ ألف وظن الجيش‌القسرس 

ن الالما ن خیر من الروں فسلم نفسه للالما ن انتقاما من الری وعرف الأالباان 

ا ن الستسلمون سلمون فجرد الفیلق القرس من کل سلاح ثم زجرا بهم فى 

سجن رهیب وحیل بینهم ومون الطما م فماترا جرع ومن لم يمت جوع أطلقرا عليه 

الرصاص رلم ينج من هذ ه الكارثة الأليمة الا ا صلا الينا النباً المغجع٠‏ 
وعند ما انتصر الريں آأخيرا _ آعلنرا أ ن السلمرن القرميدن شعب عيل 

وأجلوا كل سام أو سلىة الى مناطق سيبيريا وأسكنوا الملاف الروس ما ن القرمييسن 

الار ت ا ا 

)١۳(‏ ينفق العالم لى التسلح الآن حوالی ۰ ۰ ٥‏ ملیار د ولار ی مايعاد ل مليون 

E A 

)۱٤(‏ فی نة ۰ ۱۹۸ واثنا* انعقاد موممر نزعالسلاح فی جینیف کشفت ”ا نکاتورتون" 

ركيلة وزارة شئر*ون الد ولة فى السويد عن الاحصاءات الفعلية التعلقة بالتفجيرات النووية 

التى حد نت خلال السنوات القليلة الماضية ٠‏ والاحصاءات تقول | ن الاتحاد السرفيستى 

اجری ۱۹۱ تغجیرا نووا ۰ رالولایات المتحد ة اجرت ٤‏ تفجیرا نوريا فى السبعينات 

فرنسا قامت ب ٥٥‏ تفجیرا نوريا والصین قامت ب ۵ اتغجیرا نوریا " آما بریطانیا فقامسست 

بخ س تفجیرات نورية والہند قامت بتغجير نووى واحد ٠‏ 


مالنتائج التى تترتب على أند لاع حرب نووية ؟ 


0 نة اكت الستلون ي الانخاه التخيت :ف ا ار 0 رر 


)١‏ ؛ مجلة القدس ‏ معین أحمد محمود ‏ سباق الترلےح مالعدد ۱۱/فی۱۹۸۰/۱۰/۱م 


( YYA) 


٠ تد مير معظم المد ن فى المنطقة الشمالية من الكرة الارضية‎ )١ 
سوت معظم سكا ن المد ن فى هذ ء المنطقة با لهوا“ الملوث والحريق ومسسسوت‎ )۲ 
. سكا ن الريف عن طريق الاشماعات‎ 
٠ قتل ملايين البشر فى المنطقة الجنهيسة بسبب تساقط الاشعامالنووى‎ )۳ 
هذ ه عن النتائج القريبة الابما النتائج البعيدة الامسد فى الولاد ات المشوهة‎ 
٠ ولغترة طريلة بسبب تأثير الاشحاعات النووية‎ 
)١ ( . انخفاض‌فملى فى طبقة الاكدوجين فى الهوا* وتغيير مناخ المال‎ 


)١ (‏ مجلة القد۔ر ‏ معین احمد محمود سباق التسلح ‏ العدد ۱۱١‏ فی ٠۰/۱۰/۱‏ ۱۹۸م 


( ۲۹ ( 


السممبحت السادس 


الثبات الخلقس رالمال فى الالام الغرسسي المعاص 


تطالعنا كب التاريخ فى صفحة القرن التاسع عشر الميلاد ى بأ ن الد ول الا ورمية 
نہضت‌صناعا وفاضت اسرواقہا بالانتاج الصناعی وأحست هذ ء الد ول بحاجتها الى 
الأسواق العالمية لتصريف بضائعا ولجلب المواد الخام وكانت الكنيسة ” تزن” علسى 
انقان البشرية المعذ بة خارج أورما من الوثنية والجهل والمرضغوجد عالسد ول 
الأ ورمية شمارا انسانيا کان با ترفعه وكانت عند هذ ه الد ول يد ة فى | ن عظمتما 
تتعلق باتساع نفذ ها ٠‏ مد أت الاستكشافات الجغرافية ٠‏ وأورها كانت متغوقة 
عسکريا تملك المد فع الرشاش‌رلم یکن عند الافریقی او الآسیوی سلاح يرقى الى ستسوى 
هذ ه الآلة الجهنمية ٠‏ فأخضمرا الانسا ن الافريقى والآسيوى كيا يخضمون الد جاج 
والماشية ء 
سطت بریطانیا على الهند سنة۷ ۸۸ ١م‏ واستولت بعد ها على بورما والملايو وهونج كونغ 
رى اتسر الراس قرغا ةة ۹١‏ وطق ناتال س ۲۸٤‏ بالا وران ما۲١١٠‏ 
وعلى نيجيرتا سنة ٠۸١١‏ وزنجبار سنة ٠‏ ۱۸۷ وقمرصسنة ۷۷۸ ١‏ وعد ن نة ۸۹۹م | 
فی آواخر القرن التاسع عشر سطت على حضرموت وعما ن والبحرين وقطر على صر 
نة ۸۸۲ ۱م والسودا ن سنة ۸۹۸ ١م‏ والعراق سنة ۱۹۱۹ وفلس طيمن والا رد نة ۲۰ ٠١۹‏ 
وی جامبیا سنة۳ ۸٤‏ ١م‏ ونيجيريا سنة ١۸۹۹‏ ضمن التاج البريطانى ‏ نياسالاند 


( مالاو ) فى أواخر القرن التاسع عشر وعلى رود يسيا الشمالية ( زاسيا) سنسة ١۸۸١م‏ 


ورود يسيا الجنوبية ( زبمابوى ) سنة * ۸1 (ومتسوانا لاند نة ۱۸۸۰۵ سوازى لاند ( محمية ) 


7) 


سانة ١١۹١م‏ وماحل الذ هب سنةا ١۸1‏ ماسونولاند فىأ واخر القرن التاسع عشر 
والنرتدغال سنة (١٠١١٠٠١‏ ستعمرة ) الاورانسجسنة ٠٠١٠٠١۷‏ 
أا فرنسا فقد طت على سسورية سنة ٠١ ٠١‏ وتونس سنة ۱۸۸١‏ والجزائ ر 
سنة ١۸ ۳۰١‏ والمغرب سنة ۱۹١١‏ والهند الصينية نة ۱۸۸٩‏ وموریتانيا نة ۲۰ ١١۹‏ 
وغينيا سنة ۵ ٩۸١م‏ والجابونسنة ۱۸۸۸ ( اقيم فرنسى  )‏ أفريقية الودطى نة 
٤‏ ۸۹ ( اقلیم فرنسی ) الکمیرون نة ۱۸۸۰١‏ المانی ‏ ۱۹۱۹ فرنسی * تشاد ( صستعمرة 
نة ۲۰ ۹١م)‏ مالى سنة٤ ٠١٠١‏ ( جز من ألد ولة الغرنسية ) فولتا العليا مستعمرة فرنسية 
E‏ ابوالنیج رة ٠‏ ساجل العاج ستعمرقسنة ۳ ۸۹ ١م‏ ود اهو فى اقلستم 
فرنسىسنة ٠١ ٠ ٤‏ ما البرتغال فقد استم. ت أنجولا من القرن السادس عشر الميلادى 
مد أت هولند | عبلية السطو على أند ونيسيا نة ۲ ٠١‏ ١م‏ طت ايطاليا على الصومسال 
A‏ سنة ۱۸۸۷م وعلى لیبيا سنة۲ ١۹١١م ٠‏ 
رفی ا واخر القرن التاسع طت بلجیکا على الکونغو ( لیمولد قیل ) وماجا ٣ت‏ سنة 1۰ ۹١م‏ 
حتى انتہى الا ختلال والسطو والنهب واستقلت هذ ءه البلاد ماعا القليل ٠‏ 
مان | حد ث فى عصر السطو والنهب والقسوة والجسبروت* : 
١ (‏ ) من نيجيريا والكغو ينهب المطاط ريتجه الى ورها للتصنيع ٠‏ 
( ۲ ) من صر والسود! ن ينب القطن ريتجه الى الصانع البريطانية ٠‏ 
( ۳ ) من غانا والجابون تنب الآ خشابء 
٤ (‏ ) من نیجیریا وغانا وزائیر وسیرالیون ينهب زيت النخيل ويتجه الىآورما لصناعة 
الصابون والشموع ومواد التشحم E‏ 


( * ) من نيجيريا والسنغال وغيبيا والسود ا ن ينهب الفول السود انى ويتجه الى وروا 


)( Y۳۱( 


٦ (‏ ) من تونس والمغرب والجزائر ینهب زیت الزیتسون ٠‏ 
( ۷ ) من‌غانا وتیجیریا ینہب الكاكا, ٠‏ 
( ۸ ) من کنیا ,اغا ورانا ينيب الهتاى: 
١ (‏ ) من جنب أفريقية ينب السكر ٠‏ 
١ (‏ ) من غانا ینېب المنجنیز ٠‏ 
۱١ (‏ ) من غینیا ینب بوکیت الا لومنيسسرم ٠‏ 
( ۱۲ ) من أ وغنسد! وزاميا وزائير نهب النحاس ٠‏ 
( ۱۳ ) من نیجیریا نہب القصد ير ٠‏ 
( ۱ ) من موريتا نيا والجزائر تنب خامات الحديد ومن جنب أفريقيا تنب الأ حجار 
الكريمة والذ هب٠‏ 
٠١ (‏ ) من جنوب آفريقيا ينهب اليورانيوم وقنبلة هیروشیما كانت من يورا انين الغ 
( زائیر الا ن) ۰ 
ماد | فعل الا ورييسون للسكا ن الأصليين امام كل هذ ء الخير ات التى نهبوها فى 
فترة الا حتلال ٠‏ 
١ (‏ ) فى ( ناتال ) يجنب افريقيا اتلك الا وروبيون الأراضى الخصبة وتقد ر ب £۸۸ من 
مجموع الا راض أما الا راضى الباقية ۲ >١‏ فهى أراض لاتصلح للزراعة وقد طرد وا اليا 
الأفريقيدن ٠‏ فيعمل الأفريقى عملا جسمانيا شاقا طول يومسه فيعيش بلا علم ولاتقد م وهم 
يغرضون عليسه هذ | الوضع ليكون حيوانا راقيا يستخد م فى المزارع والصانع ٠‏ 
ويخصصون للافريقى وللكلب ساعد فى العمارات الكبيرة ” وهناك لافتاتفى كل مكان 


مکتب علیہا ” للبیض فقط ” والتنقل فی المد ن لایکون للافریقی بدو ن تصریح ویقسمون 


( rrr) 


الافريقيءن الى طبقة المعزولون الذ ين لا يبرحون معازلهم وطبقة العمال الزراعيين 
ال ين يعملون فى المزارع الا ورمية نظير أتفه الأ جرر وطبقة العمال غير الفنسيدن 
الذ ين يعملون فى مناجم المعاد ن النفيسة والصانميعمل هؤلاء بعقود لا تتجاوز 
ثلاثة اشہر حتی یمکن طرد هم من اعمالہم د ونا أو 
( ۲ ) كان لابد لنقل المحصولات الى أ ورها أ ن تمد الخطوط الحديدية فأقسسام 
الا وروي ون على الافريقى والآسيوى نظام السخرة لشق الطرق وأجبروه على زراعسة 
الحاصلات التى تريد ها الد ولة الستعمرة كالكا و وتخيل الزيت والمن٠‏ أما الحاصلات 
الغذ ائية التى تعتبر فى المقام الأول لخذ |* الانسا ن فتهمل ولذ لك عانى الافريقسى أ 
من الجسوعء 

( ۳ ) اغترفتانجلترا الذ هب من جنب أفريقية وحملته الى بلاد ها وسن هذا 
الذ هب أقامت الصانع فى بلاد ها وفى أفريقيا وأصبحت هذ ه الصانع ملكا لها بالرغم 
من انہا من ذ هب الافریقیسن٠‏ وان | انبثق زيت من احدى الآبار فى ملك للستعمر 
r‏ اا (r‏ 

( > ) عشرة أطفال من مائة يذ هبون الى المد ارس والبأاقى يبقى بد ون تعليم ليكسون 
خد ما للاوروییین والذ ی یتعلم فی مد ارس الكنيسة ٠‏ 

١ (‏ ) الد ول الاورمية لم توجد الستعمراتالا لتستغلما ولكى تصبح مناطق تفذلها 
ومخاز ن لا تنضب من المواد الخام لصناعاتها ٠‏ وتخشى من تيقظ الافريقى أو الآسيسوى 


2 الا والعتاد الحريى لضربه تلط عليه الخمور والد عارة لیصبح مجرد حیوا ن ٠‏ 


١ (‏ ) دهەفليب رفلة / الجغر افيا'السيناسية لأفريفيا /ص 1۴١‏ /طبعة ١4411/۲/مكتبة‏ 
النهفة المصرية (۲) نفس المصدر ص 1۳٣۳‏ 


( «rr )} 


٦ (‏ ) عند ما غزا الانجليز استراليا وعند ما غزت ايطاليا ليبيا وعند ما غزت فرنس ا 
المغرب العربى أخذ وا الأ ماكن الخصبة وطرد وا السكا ن الأصليين الى الأماكسن 
الببرور 
( ۲ ) ینہبون المواد الخام ويصد رونها الى ورها حيث تتصنع هناك ثم يعيسد ون 
تصد يرها الى الهلاد الستعمرة بأغى الأسعارء 
( ۸ ) یوجد ۳ ملیون أفریقی يشتغلون فى مزارمالبيض‌غى القارة الافريقية ولذ ا 
یمیش الافریقی فی حالم کفاف لیس لديه رقت ولا فكر الا فى الاح مز)اجل 
E E‏ 
٩ (‏ ) اعترفت بصاد ر بلجيكية با ن سكا ن الكونغو كانوا ” عشرين مليوناسنة* ٠٠١‏ م 
فأصبحرا نة ١۲١ ٠٠٠١ ٦‏ مليونا نتيجة تقطيع أ وسال الضحايا اذ | رفضرا المسسل 
بالسخرة والوصشية فكانت تقطع اليد أو الأ ن اذ | فشل الرجل الافريقى فى اخراج 
قد ر معین من ‌الانتشاج 
وحن جا* ملك البلجيك نة ٠١ ٠٠‏ الى الكتغو يوم الاستقلال تكلم عن اصلاحاته 

فرد عليه " لو موسا * شیرا بضر الى القتسل والتعذ يب والسخرة والتأخر والظلم ٠‏ 

١١(‏ )مارست حكومة البرتغال تجارة الرقيق نة ١۸ ٠‏ ١ء‏ الى سنة ١‏ ۱۸۲م ولما 
تخلت حكوسة البرتغال عن عجارة الرقيق مارسا القراصنة البرتغاليون وخضرج من 
انجولا وحد ها ۳ ملیون فریقی من الرقيق ٠‏ 
" فی ا نجرا کان الرقيق هو اللمة الحقرتي "(٠‏ 


مكثبة' النهضة الصرية ( ۲) نغسالمصدر ص ۸٤ہ‏ ( ٣ن‏ نفس المصدر ص ٥۵۰١‏ 


.) 


( ۳٤ ) 


١١ (‏ ) ” قامتتورة سلحة فى انجولا ة۲ ۱۹ فأخمد ها البرتغاليون بعثف اذ 
استمملوا قنابل النابالم والقتل الجماعی وهاجر مز انجلا ۰۰۰ ۳۰۰ انجسولى 
ة٣‏ ۱۹ الى الكنغو e‏ 

( ۱۲ ) عند ما د خل نابليون بجنوده مدينة القاهرة قا " الجنود التمدينسون 
باخ الأعسال ہ لقد وجد وا أمامہم قصور المماليك بعد ماترکہا أصحابها وفسروا 
فنهبوها وجرد وها من موالها الطائلة وجراهرها الثمينة وتحفها اا 

٠۳ (‏ ) جند ت فرنسا ابنا* فولتا المليا ومالى فى القتال فى الجبةالاً ورومي ةه 
۱٤ (‏ ) تمکنت عد ۃ شرکات اسرائیلیۃ من تأسیس مراکز لہا فی اد یس ابابا واریتريا 
ويمتلك بعض الرأسمالیہن الا ثيميمن اسہما فيہا فاضطہد ت الشركة الزراعة الستى 
ید یرها سلمون‌فی ارتریا وانتقلت ملکیتہا الى شركة انكودى الاسرائيلية ٠‏ ۴ ا 
1 ۱۹ نزعت حكومة الحبشة خسین الف هتار من الا راضى التى تزرمالقلن 
راھد تہا الى الشركات الاسرائيلية ٠‏ 

ران لك سرف تحاسب ایریا علی افقار اریت" 

)٠١ (‏ ومجمل القول فی عطلیات النہب : نقیس مقد ار النہب الد ى حد ث من أفريقيا 
فى مد ة الاحتلال والسطو باحصائية سنة ٦۲‏ ۹١م‏ بالنسهة للانتاج العالمى زيت النخيل 
٩۹‏ ۶ ہے السیسال ٤۲١‏ الہن ٠٥١‏ ۔ الکو بالت والکولومیت ۰ ۹الکروہ ٣٣‏ ہس 
الذ هب 1٥‏ + الماس 1۸ الغومغات 2٠١‏ اليورانيوم  / 1١‏ المنجنيز 7٠١‏ 


)€( 
النحاس ۳۰ء 


ت ي 


(1-.) دهفليب ا زفلة/ الجغر افبا'السبساسية إأفريقيا/ص ۵ /طبعة ۲/ ۱۹٩1‏ /مكتبة 
النهضة ٠‏ المصرية (۲) الشسيخ محمدالغز الى/ الاستعمارأحقاد و أطماع/ص ٠٥۲‏ 
طبعة ۲/١۹۷٠/جدة )٣(‏ دءعمادالدين خليل/ماساتنا فى افريقيا/ص /١٤‏ 


( ro ) 


سبع د ول استعمرت افريقيا وهی : بريطانيا وغرنسا وأسبانيا وايطاليا والبرتغفال 
ملجيكا الانيا ٠‏ 

ان د ول افريقية يوم ينصرها الله ك خاي هة الل الا 
عن النهب والسطوة والقسوة والجبروت والان لال وما د لك عى الله بحزيز ٠‏ 
١١ (‏ ) المجتمع الاورهى لم يبق فى نفسه ن رة خير ٠‏ فان | كانت هناك صلحة 
عامة تستلزم الساهمة الجماعية بالمال فانم يعتمد ون على ” الياناصيسسب" 
فعمل الخير لا للخير ولكن طمعا فى الريح المادى ٠‏ 
١۷ (‏ ) ماالسرفى هذه القسوة والجبروت ۰ فی نة ١۲٥۵‏ كا ن البابا قد قسسم 
العالم بن د ولتی اسبانيا والبرتغال وقسرر ا ن هاتين الد ولتن لما الحق فسسى 
استعباد من يرفضالسيحية فاستعبد ت د ول أ ورها من يقبل السيحية أو يرفضها 
من البلاد الستعمرة ٠‏ 

ويعتقد السيحيوناً ن كل مايجتر حونه من السيئات مغفور لهم لأنهسسسم 
يۇ منسون بالسیح الفاد ى المخلص الذ ى يخغر لهم ذ نهم بمجرد الايما ن منهم به ٠‏ 
( ۸ ) حملت‌الینا وکالاتالانیا* أ ن خس عد د رجال البولیس فى مدينة د نر 
الأ مريكية من اللصوصرالمجرممن وقد ظل هذ | العدد يسرق وهو يرتد ى زيه 
الي Nee E‏ 
١ (‏ ) البيوت المالية الا مريكية تمارس لعبة خطيرة لاستنزاف موال الد ول المنتجسة 
للبترول وتحقيق الصالح الاقتصاد ية لأ مريكا بتصد ير أكبر للع الأ مريكية تلك اللعبسة 


(T1) 
)۱ ) 
" بلايمن الد ولارات نتيجة خفض قيمة ألد ولار‎ 
)ايدام الأرصذة فى البنوك الأ جنبية يريط الد ول المود عة بعلاقة غير‎ ٠١ ( 
منظسررة من التبعية الاقتصاد ية ويعرض الأرصدة فى البنوك الأ جنبية للتجميد‎ 
کما حدث فی ایرانء‎ 


د( 
المعونات والمساعد ات ‌الاقتصاد ية 


قد يقول قائل | ن الغرب رالولايات المتحدة والموفيت يساعد ون الد ول المتخلغفسة 
ويقد مون لها معونات خالصة لوجه الله أوبدافع انسانى ٠‏ والحقيقة ان _ 
المعونات التى تقد م للد ول المتخلفة ماهی الا استغلال سیاسی راستثمار اقتصاد ى 
واستتزاف لموارد الد ولسة التى تأخذ المعسونةء 
فقد تكون هذ ه المموتات لكب الد عم فى الامم المتحدة شل ساعد ات الصسين 
الوطنية لافريقيا وقد تكون لاخضاعالبلاد الممادية مشل الاشتراط الا مریکى على 
الند ألا تتعامل مع كوريا الشمالية فى نظيرأخذ المعونة الغذ اثية ٠‏ 
وقد تعطى المعوئة لصيانة النفذ الثقافى شل ساع أت فرنسا لستعمرات ا 
القد يمة السابقة ٠‏ وقد تمطى الو لايات المتحدة معونة عدكرية لد ولة حتى تقاوم الدب 
الروسى رلا تقع فريسة له مثل المعونات العسكرية لكوريا الجنوبية ولغرموزا ولباكستا ن٠‏ 
وقد تكون الساعد ات لتثبيت حكومة ضعيغة ولكنها موالية مشل الماع ات التى قد مت 
لليونا ن فى أواخر الاريعينات من هذ | القرن وقد تكون الماع ة للد ولة المتخلفة خوفا 


من أ ن تتقد م الد ول الشيوعية بمديدالساعدة لها وتؤدى هذه المساعدة الى 


)١ (‏ ساعد نی فى كتابة هذا 


( YY ) 


وقوع هذ ه الد ولة بهن مخالب الدب الررسى ثل الساعد ات الاقتصاد ية الستى 
قد متها الولايات الىتحد ة لجمهورية غينيا نة 1۲ ٠٠١‏ 
وان | انتعشت الد ولخة التى تأخذ الساع استلاحقهما الد ولة المعطية باستثمار 
رۇ س الا موال فیہا وتزيد فى حجسم صاد راتا وتجنى أرباحا طائلة فالمعسونات 
الاقتصاد ية الا مريكية حققت نفذ | سياسيا وكافحت الشيوعية وحققت آمن العالم 
الا ورهى ٠‏ فالمعونات الاقتصادية لا تقد م خالصة لوجه اللسه آومن أجل 
الإ اة 

ومعونات السوفيت لا تخرج عن هذ | الىمسلى ٠‏ 
١ (‏ ) فہی اما ترید أ ن تعطى صسورة عن الاتحاد السنيتى ك ولة عى 
تقف على قد م الساراة امام الولايات المتحدة٠‏ 
( ۲ ) أو تهسدف الى تفود یاس 
( ۳ ) وان | لم تنقلب الد ول التى تأخذ المعسونة شيوية فعلى الأقسل 
تكون حيادية ٠‏ 
فی نة ٠۹ ١۹‏ اعطتت انغاقية بین افغانستا ن والد یت تعطی پموجب هپا افغانستا ن 
مایوازی ۰۰ ١‏ ملیسون د ولا ر أمريكى على سبيل القرض لقا" فرض معاهسدة 
حياد وعد م أعداء بهن الد ولتمن وشيئا فشيئا تترلل الشيويسة ٠‏ 
٩ (‏ ) عند ما ای ارا ی ا ا 
السرقييت بالقروض والمعونات لاتمام هذ | المشروع مشل مشروع معمل الفسسسولان 
فی لوکارو بالہنسد ومشروع سد سوا ن فى مصر راسج كاملة لغيني ا 


(۳۸؟ '( 


)٠(‏ د يقول قائل | ن السرفييت قد موا العسون للد ول غير الشيوية والستى 
تحارب الشيوية مقد مأ فقد قد ماا المعونات الاقتصاد ية لعبد الناصسسر 
رن بللا سيكو تورى ونكروما ٠‏ رالحقيقة أ ن السوفيت يعتبرون الديمو قراطية 
ا ا ف ا اااي اا که د اب ل ا 


(T۳۹ ) 


فی ۱۸ / ټونیو / ۱۹۸۲ (۱) 

٠ر‏ اكتشف رجمال اسكونديارد جمثة معصلقة تحت جسر فى لننن وتبين فما بحسدة إز 
أن صاحبها! يدعى روبرتو كالفى رجل المصازف اأيطالى الشهجر ومدير مصرف ١‏ 

(بنکوامہروزيانو ) ذى الفروع الدولية والذى مركزه مدينة ميلانو الأيطالية ٠‏ ١أ‏ 
وفى التحقيقات تبهن أن الفاتيكان ضالع فى هذه الفضيحة المالية من خلال )ا 

وزير ماليته المنسنيور مارشينكوس مدير فافنهسف الأصصال النينية ( مصرف ' 
الفاتيكان ) 

. وتبين أن علاقة کانت تربط بين کالغی ومارشینکوس استغلہا! کالفی من أجل تریب ( 
ومو ال من خلال مصرف الفاتيكان المحفى من الضرائثب ورقابة الدولة الأيطالية وراج 
يستعملها' من أجل توسيع نشاظات مصرفية دوليا؛ والاتجار بالأسلحة والعامامل ل 

مع المافيا) .٠‏ 
دد مارشينكوس ليس ذا سمعة طيبة فى أوصساظ الفاتيكان الداخلية وان كان يتمتعلا 

ر بثقسة الياياا يوحناا يولس الشائى الحسمياة ٠‏ ) 

ر والرجل الذى يتم اليوم بأنه يتلاعب يامو ال الغفاتيكان هو الذى عينه الباي" 
فى لالحام الماضى وزير ! لماليحه من أجل أن يضبط حسن ادارة أموال دولته . '' 
ولكن الفضيحة الحالية تسهسدف بنزع الثقة من(صراف الله ) الذى ثبت ضلوعصه فى ١‏ 
احتهالات كالفى عندما كشش بنك ايطاليها ذلك ٠‏ وتحوالت الغضيحة المالية الى صراع ١‏ 
حقيقى بين الفاتيكان والدولة الأيطالية. التى طلبت من الباباا الوفاء بالتمسهد ١١‏ 
وتسديد الديون قبل أن تحصل. كارثة مصرفية فى ابطاليا! ٠‏ ان عدم وجود حدود ١‏ 
جمركية بين روما! وحاضرة الفاتيكان سمح ( لمصرف الله ) أن يلعب دور! مهما فى ١ا‏ 
تريب رڑوس اأمو ال بصورة غير شرعية من ايطاليا) وكأن ايطاليا! تموزها الفضائحج ٠‏ ۷ا 


eg n nh n n ر و و ر ا‎ 


)١(‏ الوطن العريى السنة الساتسة العدتد ۲٣۷‏ صام ۱۹۸۲ ہ ۱۹ سطس 


د س س س سے س س بیو پیا کے کے کے نی ا ا کے کے سک سے س د کے 
کک کے د د نے ر ت مه یه و نت کہ کے کے کس کے س کے مع 


الثبات الخلقى ورمائل الاعلام الغربى المعامر 


الان أء ةة 


مما يرفع د رجة الكراهية والشبك والريبة والشمور بالعجز والاضطماد والاد لال ونل 


بكرامة الشحب والحكومات ٠‏ 
أمثلة : 


اقلم السار كا ن خاضعا لعصبة الامم فقد أتغق فى موتمر السلام فى باريس سنة 
١‏ ا بعد الحرب العالمية الارلى أ ن تبقى الاراضى الالمانية غب الراين نزو ة 
السلاح بلا جيشالى الابسسد راتفق على أن تحتل قوة مشتركة من الحلفا* اقلسم 
الا عة د 

معد ها يجرى استفتا* لمعرفة رة الاهالى فى الانضمام الى فرنسا او الانيا 
ولكن هتلر |ءالق محطات الان ا الالمانية مى منطقة السار ٠‏ 

رالمحطات الالمانية الان اعية كانت تمد د الزعما* المعادين للنازية وزير فغائسح 
ووشايات للتشريه ٠‏ آما المحررون للصحف فكا نت الحملات ضد هم سرا اذا لم يترا 
طوع أو كرها الى ال الاي ا ع و ر ا : 

موجة من الشسلط والتخويف ٠‏ 


١ )‏ )کاری جرانت/ھازوهلدمترى/ ۈروبافى. القرشين 1۹ و ۲۰/گتاب مذدرسی /وز ارة 
ألثر بية و التعليم /مصر 


(1) 


(e1) 


اكر من <1١‏ الى جانب انضمام السار الى انات ١:‏ 


الل حا 


قبل ۲ ارس ۱۹۸م اطلق هتار ان اعاته الى کانت تستېدف ان لال النسا 
وتد ويخہا قبل ابتلاعما كما يغعل القط مع الغار وكيا يغعل الصل مع فريسته من تنويمها 
وشل حرکتہا قبل‌افتراسا ۰ 

اس مالاا وال واو خي اعا ة: 

وقالوا با ن النسا أصبحت فریة وضحية ارين اتبا تنحد ر الں ماو . 
الغضى رقالوا بأ ن التشيك يرسلون ا لحة الد مار اوو ان و ا ن 
فى النسا ويريقون د ما* الشمب ويقتلون حتى نالب المقاطمة وعلى الرغم من أ ن هذ ء الحملة 
کہ ب فی کد ب الا انا نجحت‌بفضل تكاتف ومائل الاعللام واضطر ” شرسينك " 
الى قبول الانذ ار الالمانی في وانتال .(۲) 

فی ۱۲ مارس ۱۹۳۸م ارسل هتلر قواته السلحة إلى النسا فاحتلتہا ضت ها 
الى ألمانيا وكا ن هذ | استخفافا بشا ن عمبة الام وخرقا لمماهدة فرساى التى تنص 
الاد ة الشماتون منها على تحريم اتحاد النسا مع المانيا د ون موافقة عصبة الام 
مثال (۳ ) 

اسبانی ا 

نشبت الحرب الاهلية الاسبانية فى يوليو ٦‏ ١۹۳١م‏ بين الحزب القوس بزعامة الجنرال 


فرا نكو والجمہوريين الد ين يتالغون من الحزب الليبر الى هعض الكائوليك والاشترا كيين 


احمد طاهر/الاذ أعةؤ السيامة الدولية /إض ۲۲/طبعة /١‏ ١۹۸/الهيئة‏ المصرية العامة 
a «hal A" f+ Sol |‏ ۳ : 


( Ter) 


والشيوعيين ٠‏ وا ن الحزب القوس يتلقى ا وايطاليا ٠‏ والحزب 
کر 

الحمہوری يتلقى معونات من رسيا ° 
ای ا ھا جک الخلق فى الان اعت الالمانية فى ذ لك الحمن ٠‏ 
کا ن المذ یع الالمانی يلجا الى الشتمم فيقول ” | ن الحمر حيوانات شرسة لاتتورم عن 
اتيا ن الجرائم وانزال الموت ويتهم الملیشیا الحمرا* بأنہا كانت تصرف تصاريح لاخصاب 
النسا* وان كل تصريسح يصلح لانخصاب امراة راحدة ٠‏ وكا ن يضرب على رتر الرنبسات ۰ 
الب وا رفاك اك الح الأعكة الاا اماق فر بى 
۰ ماس ۱۹۳۹ ۰ 
شال (۰) 

تمکن موسیلینی من غزو الحبشة فی خریف ۲۰ ۱۹م بالد بابات والطائرات والغسازات 
الات دى خا که لف ص الات ا انت ا وة ا ا ا 
عن تطبیق المقهات فی منتصف عام ۱۹۳٦۹‏ ') والذ ی يہمنا الاد اع الايطالية 
ودی تسکہا بالخلق ۰ کانتالان اع ا اھ ا ور 
بريطا نيا بالد ولة الاستعمارية المتد اعية والاسطول البريطانى بانه قطع أثرية كاتا 
التحف راخذ ت ایطالیا توزع اح اهار اوغ ا ا ت 
فقط مد ون مقایل ۰ 
شال )٥١(‏ 


آنا“ زيارة مد ام کاى شيك لا مریکا ۲۳ ٠۹‏ ان يع من ان اعات سرية معاد نة لأمريكا 
: 


ek س‎ 


(۱) احمد' طالهر / الاذ اعة و السيباسة الدولية* /إص ٣٣/طبعة‏ ١١/ص‏ ۳١/١۱۹۸/الهيئة‏ 


( r ) 


والصیر وا ی اک مدينة ( بالتيمور ) وطلب شراء سراعة 
شضنہا ۰ ۰ ٥۰‏ دولار ۰ ولم یکن الجواهرجی یبیع بشل هذ | اللمزالمرتفع ولكس. 
استطاع! ن ۔یجمع عد دا من الساعات يبلغ نها ۰ ۰ ۲١‏ د ولار وعند ما ال 
الجواهرجى عن الطريقة التى يسد د بها الشمن قال المشترى بانه سكرتير مدام شان 
کای شيك وطلب منه | ن يضيف الشان خا على معونة . عارة والتاجير ٠‏ 

" د عاية كان بة ضد الصينيين الذ ين يستبيحون صرف اموا الممونات الامريكي_: 
على ملا هم وترفہم وکا نهم غير محتاجون لهذ ه | لمعونة *ودعاية ممندة النظ ام 


المعونات‌الامريكية * )١(‏ دعاية. كاذبةرأخرى وهيهآن هتل ر أشعلرناي الاضطهاد العنصرى 
وحرق الد ی ارا اللغااق ونغااهم دالوا نة نغاهم لغرض 


التجسس على مختلف الحكومات ٠‏ كا نيدرك قد رتهم على هذ | العمل لتغلخليم 
وتضامنهم ولذ لك نغاهم خارج المانيا بطريقة منظمة تضمن القا* شبكة جاسوسية على 
مختلف البلاد التى يريد الفوهرر! ن يتجسس عليها ومن هنا نفخ جوبلر وزير الد عة 
الالمانية فى تهمة الاضطهاد المنمص رى الت وجہا يود العالم الى هتلر بسسد لا 
من تفیما e‏ حتی ساعد سی التستر على جواسیس النازی من اليهود الذ يسن 
انتشروا فی جمیع انحا العالم ۰ کا ن یاتی الیہودی منهم الى البلد مناه دانعتان 
من ظلم هتلر وتحوطه البلد ة بالرعاية والعطف والحقيقة آنه ذ ثب فى ثيب حمل جا ليطمدن 
البلد ‏ التىآبتة بسلاح التجسمر والخيانة 
(۲ ) الصحافة ه٠‏ 
الصحافة الغربية والثبات الخلقى 


ال( ۲) فی ابریل سنة ۱۹۱۲ نشرت جر يد ة التايمز البريطانية نبا يقول ”ا نالالمان 


س 


fu) 


(ree ) 


يستخد مون جثث القتلى من أعد امهم سن الجنود والمد نيين لاطمام الحيوانات وليصنعوا 
منها سماد ا للآرض ٠‏ ولم تعرف الحقيقة لهذ | النبأ الا فى ١۲/١٠/١٠١ام‏ عندما 
ان يع أصل الخبر وهو أ ن مراسلا لصحيغة بلجيكا الستقلة وهى جريد ة سرية عرف | ن الالما ن 
یستغلون جثث الوت من الحيوانات فى صنع السماد فبد لا من أ ن ينشر النباً على حقيقته 
حرفه لیقول | ن الالما ن یستغلون جثٹ الموتی من البشر 

مثال (۲ ) 

الجنرال جاك مينو أعان اسلامه ليامن قاومة الصريين للاحتلال الفرنسى وتزوج من سيد ة 
مطلقة صرية تد عى زبسيدة مالغ فى خد ام الصريين فسمى ابنه الذ ى ولد ته السيدة 
زبیدد ة باسم سلیما ن وکا ن صلی التراویح فى رضانفى الساجد ٠‏ وعد ما خرج 
الفرنسيون من صر ترك الجنرال جاك مينو اليد ة زبيد ة زوجته فى احسسدى 
مرانی ایطالیا فریسة للفقر والرض‌حتی ماد . () 

مثال (۳) 

فی سنة ٤۲‏ ۹١م‏ القى الألما ن على الجنود الانكلیز EEE EL‏ 
مالقرب منهن جنود امیا ن یخازلونهن وکتبوا فی اسفل الور انظررا کیف يتمع 
الامریکا ن ویغتصبون بناتکم وزوجاتکم فی انجلترا وانتم تقاتلون وتقتلون فی جبهة القتال 
ال (r)‏ 

(٤( مثال‎ 


فی عام ۲۲ ۱۹ كانت الا نتخابات محتد مة فى بريطانيا بين الاحزاب الثلائة المحافظهن 


(.1 ( فء: محمد عبد الحميد /حرب بلاقتال /ص ٤ه‏ /طبعة ١/٠۷/الشركة‏ المتحدة لل 
ؤالټوزيع (۴) نفس المصدر ص ه٩‏ 


( fo ) 


رالمما ل والشیوعین ‏ نشرت جرید ة " الديلى ميل ” صورة فرتوغرافية لرسالة زعسسست 

ورو الاک رص 
فيا انها مرسلة ن ( زينوقيف) الزعم عم الشیوی البریطا نی یحضہ فیہا على قلسب 
نظام الحكم وكانت تتيجة تلك الوثيقة المزورة تازم الموقف بالنسبة لحكومة حزب العمال 
التى كانت قد اعترفت بنظام الحكم السوفيتى قبل مدة قصيرة ٠‏ وهك | سقطت حكومة 
العممال من جرا* تغيير اتجاء الناخبون الانكليز لمجرد اشاع كان بة مطبوعة فى 
صبيحة ايام الانتخابات . (1) 

شال )٥(‏ 
يصرح الساسةا لا مریکا ن ک با أن آمريكا سوف لاتعتمد على النفط كد ر للطاقة وأنها' 
بسبیل ایجاد مصد ر أهم وأ ن رفع سعر النفط من قبل منظمة (أويك ) سيضر بالاقتصاد 
العالبى . 
شال (. ) 

لاتكاد تخلو صحيفة بريطانية من حواد ث عن الفضائح الجنسية وجرائم القت سل 
والفساد والشذ ف الجنسى ٠‏ رالماد ة غزيرة فى المجتمع الانجلیزی الذ ى يقر الشذ وذ 
ولايعترف بالمحرمات رالا مثلة كرة فضيحة وزير الحرب البريطانى " جون بروغیمو " الذ ی 
احب المراة اللعب ( كريستيمن كيلر ) واا عرض ا ار 1 
(ب) فضيحة اللورد لامييتون وزير الحرب البريطانى بسبب علاقته باليهودية ” تورما 
ليغى " التى تدير شبكة دعارة بمعرفة زوجها ٠ ٠‏ 


واعتری وزير الحرب با لعلاقة المحرمة مح تورما لیفی وقد م استقا لته وتشر فی حريدة 


(۲( : ‌ News of the World, 
فبراير ۳ ۷ ۹م‎ 1 1 
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(۹م ' 


اليهود والصحانة : 
نظرة واحد ة لملوك الصحافة فى المالم الراسمالى نجد هم من اليمود رالويلللصحيةة 


التی یغضب علیہا الیہود ٠‏ ان فی اید یمهم اعلانات الشرکات والبيوت المالية والمناءم : 
والصحف لاتعیش‌بغير اعلانات ۰ وماد امت الشرکات الکری فی ا اليہود والبيسسوت 
المالية فى أيد يهم فلاشك ا ن فى استطاعہم توجیہ الصحف او قتلہا ۰ کان الیہسود 
يحا ولون فرضسيطرتهم على الصحافة الصرية قبل الثورة عن طريق احتكار توزيع الورق 
بل لقد تغلسغل النفن الصهيونى إلى داخل الد ور الصحفية ففى دار السسهلال 
کا ن د يكتاتور الد ار هو البيرانكونا الصهيونى والذ ى اقنع مدير الدعاية الاريك 
للشرق الاوسط أن يستحضر ماكينات طباعة حد يثة على بوارج حربية ٠‏ 

لقد بلغ من تآمر اليهود على أجهزة الفكرالصرى أن انسشاوا فی وقت مسن 
دارالكاتب الصرى ( )١‏ 

فی الثلائینات کا ن المقاد والمازنی فی او مجد هما الادیی ‏ وکانا یکہ ان 
فصولا اضافیة کلہا اعجاب بکاتب یہود ی اسمہ ماکں نورد اد ۰ 
" ماکس نورد اد هذ | کا ن وکیلا للجمعية الصهيونية العالمية وكا ن الملعون تيود ورهيرتسسل 
رئیسپا ولکتنا فی صر کنا لاند ری شیئا عما ید یره الخبیث نورد اد وکنا نمتد حه وهو 
يد بر للغد ر بغلسطین e‏ 

وسيطرة اليہود على مراكر القوة والمال مكنهم من السيطرة على وسائل الاعلام . 
ی 

من الاعلانات فہبط توزیعها فعاد ت للخطط . 


ب س حاول مستر هند رن لستشار الاول لشئون فلس طون بوزا رة الخارجية الامريكية أن يعترض 


(YEY ) 


ج - كنب الغريد اليلينال الأمريكى اليهودى غالا ضد الصهيونية فتلقى تمد يدا بالقتل 
as‏ 
د س القى مستر أرنست بيغن يعض التصريحات ضد الهجرة اليهودية فى مجلس الميو 
البریطانی فرد علیہ زعم صهیونی بتصریح يقول فيه أ ن موقف بيخن من اليه سرد 
سیکلغه کیرا ۰ فلا یضی العام حتی يتوف بیغن 
ه - انع جورج مارشال عن الموافقة على مشرومالتقسم فلا تلبث الصحف البريطانية 
أن تعلق تنبا انتحاره E TT‏ 
و أمتنع ساتون اليهود ى الصرى عن التعاون مع الصهيونيين هسب معركة الاج 
فاغخاله اليہود فى ايطاليا نة ۰ ١٠١م‏ 
ز قام الاستاد محمد علوية بنشاط واسع ضد الصهيونية ولايكاد يصد ر كتابه سنة ٤‏ ١١١م‏ 
ضد الصسهيونية حتى تعلن الصحف وفاته ٠‏ 
الد عاية اليهمودية تخلق الكاب اليهود الماد يين التأفهيين عمالقة مثلما فعلسوا 
مع أميل لودفيج واستيغا ن تسغايج ( ) بل لقد ساقوا أعم فرية فى التاريخ سدقا 
الاي اى شط سا الانح و اری امل ي : 


فشلا یغولون ویذ یعون : 


| ن کریستوف کولمیس يهود ی 
بتہوفذن 66 
لیونارد د افنشی من اصل هود ی 


ا ا ا 
(۱) فتخی الو وال اا مر احل. الاستعماز /إص N‏ الشرق 


r a Fannin fF +: إوار ا‎ ERE 2c. YEE .. ae CC E O aS) 


( ۸) 


د واکما زمکشف البنسلین من اصل یمهود ی 


موسا ن القصصی tê eh‏ 
کوخ مکشف میکرب السل 6&4 تڪ“ 
وفونك مکشف الفیتا ممن 6 6 


مایون براند و المشل ی 2 
أعظم الرسامدن E) “é٠‏ 
بیکاسو من‌أصل یہودی ۲ (١‏ 


ویتسال الد کور حسین مو"نس الذ ى اكتشف هذ ه الفرية يتسا*ل ستنكرا ٠‏ أين نصيب 


‌ 


السیحیين فى بنا الصرح الحضارۃ الا وروییة ۰ ویری الد کوور حسمن مو نیس | ن جار 
الك ين يذ يعون الالحاد وينشرونه من اليهود هالرغم من أنهم يتسكون بينم 
ویعتبرونه قرام حياتہم ثم يتظاهرون آمام الناسر بعد م التصك بالد ين رالد ليل 
عع ن لكآ ن فروید ذ لك الیہودی الد ى تشمر وأنت تقرأ له أنه من اى الكافريسن 
قال وهو علي فراش‌الموت إنه مدين بكل شى * _. لمعقيدته اليهودية ” 

يتظاهرون بالكفر ويتظاهرون بالشيوعة ليزهد وا الناسر فى اران ویوفعوهم فسسسی 
الك ر الاه د نارين الات هن الوا اله روي اليا ع اله در 


») ( 


اهود لان من‌اطداآف الي اشاعة الانحلال فى العالم وهدفمم الاستيلاء 


سل > کن فو /کیف تفہم الیودص؟۲/ط/۱۹۷۸/ 


ف آں۔ المعارف/مص , 


() ۹ ) 


على الاموال والاتجار فى الفضائح الشخصية واصطياد الجراسير 

فی فرنسا : يدير اليهود أكبر شبكة لبيوت الد عارة وعلب الليل ومواخير الشذ وذ 
الجن ة 

ئی ایکا : کا ن الیہود طی راس المصاباے التی کانت عرب الخمرر غد ا کات 
أمريكا تحرم هذ ه الخمور ٠‏ 

فی المغرب کا ن الیہود یستخد مون الجلاوی باشا برغا نا لادارة جەيع سوت 
البغاء ء 

ويغضح كاب ” لاتنشروه ” من منشورات د ار لونجما ن وتالیف 
الکاتبہن الا نکلیزیین كريستوفر ماهيور ومايكل |د امز كيف تمكنت الصهيونية من السيطرة 
طى معظماجهزة الالام البريطانية ٠‏ 

* وحا ربت وسحقت بعض الكتاب وا لصحغفيين من ذ وى الضمائر الحية والراى الماد لوحاولت 
ل اا الا طا ية وتو ها لان فلن الت 7 )0 

إ ن سرحية شكمبير ( تاجر البندقية ) محرمة الآ ن فى الغرب كله لان فيا ساسا 
CET‏ 

الناشرون فى الصحف يتعاونون مع الرأسماليين على مقا ومة التخييير الاجتماعی لاستمرار_ 
اليضع الراهن الذ ى يجمل الراسماليين فى القبة ٠‏ 

فی َة ۳۳ ۷ :استغمل الرأسماليون نف هم وأموالهم فحذ فوا من الصحافة اخا راء 


الد وسنطاريا الآ ميبية فى شيكاغو أثنا* المعرض‌الد ولى الذ ى أنعقد فى شيكاغوسنة ۳۳ ١‏ 


العراقية: (۲) كيف تفهم اليهود /ص ١۲/ط1۹۷۸/1/دار‏ المعارف/مصر 


(Yo«) 


فكبار رجال الأعمال يسيطرون على الصحافة وقديكون رجال الصحافة من رجال اأعمال 
وغش القارى* أساس فى هذه الحالة. وبخاضة فى الائتخابات ٠.‏ 


(( لقداستطاعت محافة اليابان المكبلة بالقيود من قبل السلطة اليابائية أن ... 

؛ حخدع أمة بكاملها طيلة سنوات التحرب وحخى صاعة إعلان( الميكادو) هزيمة اليابان؟ 
ر فته کان ٠,‏ من الشصب الهابانى بصحقلد أن الاينسسان قد كسبت الحرب و السب 9 
” ن الحكى مة الياباتية. كانت تفرض رقابة صارمة ملى الأخجازر الصحيحة وتمد اللصحفل 
دا بدلها. بسيل من اأكاذيب واأخساز الملفقة وهذا هو حال صمحافة الدول التى تخضمع ١‏ 
” لنظام حكم مطلق )١())‏ 

((عبر أحد المسئولمن فى صحيفة الخيلى اكسبريس بقوله إن ما بهمنا هو نتشر ١‏ 
الأخبار الشيقة لرجل الشارع ححى ولو لم تكن هامة فاذا رشب رجل الشازع فى 1 
د الحديث عن أرهاز الترجس فى الحديالة لحدشناه عنهاا وأهملنذا أخبار أية مجزرة ۷ 
بشرية ٠‏ وهكذا صور لناا هذا الصحقى المسلول قيم الصحافة الحديثة التى تعتمد ١‏ 

عملى الماع رغبات القارك ورفع مستوى التوزيع والجرى ورا* الريح المادى وعدم إ 

الاحستفال بالمسكولية الاجتماعة والخلقبة والسسياسصىة ))(۲) 


)١(‏ د ٠ه‏ حسنين عبد الخاد ب الرأى العام والدعاية وحرية الصحافة د ۱۹١۷‏ س 


(۲) د ء ابراهيم امام ے العلاقسات العامة 


( o1 } 


الاعلانات : : 
الاعلانات فى الصحف تفتل ملكة النقد وتخاطب الجهاز العصبى وحده ٠‏ 
غالمشرمات تلتصق بها امراة عارية حين الاعلادعلنها ٠‏ والايماءات الجنسية تستغل فى 
معظم الاعلانات وأحلام اليقظة يلصقوها باعلاناتم فالسعادة فى استعمال هذ | 
الشى*. #المرض والموت والد مار فىلطريق لمن يتأخر عن استعمال ذ لك الشى* المعلن 
عنه ه 

والاعلانات ید ورها تد عو الى إلاسراف والاستملاك فالانسا ن فى نظر رجال الأعبال 
مجرد ستہلك ومہمتهم اثارة رغبته فی الاستہلاك ولایہ مهم صحة هذ | الاسا ن 
خشركات الحليب المجفف للأطغال تعلم تماما أ ن لمن الأم هو الأثل لصحة الطف سل 
الجسمية والنفسية ولكن لايهم والمهم ارتفا ع نسبة المبيعات من الحليب المجفف وانتساج 
الرضاعات وتصویر ذ لك بصورة كلها سعادة وصحة للطفل وللاآم س على ن لك الد خان 
والخمور والمدخد رات وحبوب الهلوسة ٠‏ 

وکالات الانہ اء 

وكالات الانبا* تحاول السيطرة لتشكيل رأى عام يساير السياسة التى تدفع لها 

المال ٠‏ فوكالة رور البريطانية ووكالة الأنبا* الغرنسية تحاولا ن إيصال وجهة النظسر 


کجسو اسیس مزدلوجین ۰ 


(PY) 


وكالات الأنبا* تتسم بالائشصياز وتسى؟ الى مصائح الحالم الشالنث ٠‏ اشهةا نمارس نوها 
من الاستالال الاخسارى وتبرز العالم الخالث فى مورة غير «نصفة بل مشوهتسسةر 
وتخرقه باأنبا* المضرضة المنحازة. المقدمة من راوية غربية ٠‏ ) 

أخسباز ومصلومات حتصمل. على تاكيد اأحساس بالدونية والنقشص و الحشوىيبة ورز ن 
والانحياز أنه نوع من الاستجصماز الاتصالى ٠‏ هخه الوكالات رض مفاهسمها! واقيصهفا 
على الشمعوب. الساصية ء ان المر اسل اأجشبى شاهرة مدمرة ٠‏ باثي الى الدولة وفى 
رأسه صورة بحاو أن جد ما بجررهة ا ما يغيرهاا ٠‏ وصنده مخف اى تخسسويسسر 
النكسسات و العمجل والاضطرابالت ي الصدام التضج والتوترات و الحصحع و التفتمسكساك. 
و الانالابات هتن ولو كان أصامة. حياة على الخنقسيض مصلا فى دهنة. .. 

ولكن الحول الدامية: عرفحهم فقلمت أشفارهم والزستهم حسدودهم ٠‏ وقد نجسحست. 
مسسز فاتدى في توجسية النقد الممضيف اسهم والتشهير بهم وطرد مدد كبمر منهسم, 
من. البدول الناسية فشفهاا انح رفو سن اأصالةا والصحق ه ان وكالات الأنباء* ومعسهاا ب 
بقية؛ وساكل اأعلام حتحالفد مع المصالح الصنااصية. الدولية. وتنضم الي ذلك وكالاته 
الصخابر اتوتہد! لتحسبة. اأص ء٠‏ فاذ؟ باتقلاب. يدت فى تابلاند أو فى أمريكةا اللاتينية 
أو فى أفريقياا ان هذه الوكالات-رطنية فى المقنام الأول بالرغم من اطلاق لقسسبه 
الدولية. مليهذا ٠‏ اضهة ككى شركة :أوروبية أو امريكية. تعمل فى الخازج ولاؤهاا “شس 
لانتصاشها؛ الوطفيم ٠‏ ان. وكالة اآأنبا" الفرنسية: تحلقى دعمما ماليا! من الحكومة 
الغفرنسية .. 

ان الشخصيات القوسية فى خطر التزييف في العصالم الشالث وتصيح علااجزة صن 
االحسيطرة. الشقافية فى بلاعهة مااسورة للنمالج اأملافية. الوافدة لاتسحطيم أن 
تمللك توجيه الرأق. العام عشدههاا ء٠‏ كيفد لهالا أن تمتلك الأقماز المشاعية: التي احتك. حا 
الخول. الخنية وبالجالي كيف دصل الى المعطلوصانعه؟؟ 

فی مام ۱۸۹۲۳ كانت وكالة. روبجر هي التي تتحكم في الأخسباز التي تردممن. الولاب انس 
المححدة. واللازة اأمريكية ٠٠‏ واهمتكت الولايات المحهمدة مى أن. الوكالة دنقل للمالم 
حروبه الولابات المتحدة مع الهينود الحم فى الغربه ى وتنال جرائم الخوغاا* فسسي 
الجمنوب وأعحق. الجيرائم العالة في الشسمالكى )١(‏ 
ا ا ا ا ي 


٠ ۱۸ ححفق المعلوماكت بين الحول اللمتقدمة. و إلضامية ى ترجمة فاکق فسییم ص‎ )١( 
الطبعة إ/مكتبة دار العلوم /الرياض‎ 


(Tor) 


واتبممت الولايات المتحدة. وكالستي رويتر وهافاس بأتسهماا تصوران الولايات المتحدة 

بلدا فارقا' فى الصرأعالت المسنمرية و الصو اصف و الخيضاتاكت و الجريمة .. 

كانت وكالة رويتر فى نبالة. الحرب العالمية الأولى أوسعح الوكالات انتشاز!' حتى 
ان صحینة. داجیہلات التی کانت-تصدر فی برلین ققد تی سیتمیر عام ٧۹۸‏ عسالنلۍ 
دللا بقولبا' ( ان وكالة رویتر ؟صظم واخطر من آی اصطول او جسیش ) (۲). 

فى أعقاب اندلاعم الحيرب المالمية الشائية امتشعستك افاس )١(‏ من تمل وتوزيج 
البيانات. الحريية فى امريكاا الجنوبية والوسطى الت كانت منطقة مححكرة لسهاغاس 
أن الوكالة كاحت منحازة لخونسا ء فالا ؟! كانت الولاات المتحدة وهي الحولة اللويسة 
كانت تصرح من وکال وتر فكياه يكون صراخ المالع الشالد؟ اآن يتحكم فى ميدان. 
الأخبار المالمية الوكالات الخريية الأريع الدولية وهى : الأصوشيد برس و اليونايحد 
برس ( الولايانه المححدة ) رويحن ( بريطاديا ) وكالة انبا الفرنسية ( فرنسا)) 
والوكالة: الدولية الخاصسة هى وكالة صالى السوفيتية ٠‏ وهذه الوكالاتوطنية. كما 
قدمت:بالرضم من اطلاق اسم دولية عليهها وبالرضم من وجنود بض الجدصيات الأغمرى 
کمو غین بها ۰. 
ماذا! تفعسل هذه الوكالات ؟ 
(1) تحازب حركات التحرير وتطلق عليهاا صضفة الانتمااء الى الشيوعية كصلا بدت 
فى جنوب. افريقياقا وروشنجنشهة ٠‏ لماذ! هذا التشويه ؟ 
لحماتة المصالح الاقتصاقية والاصتتمارات الضريية أو اأمريكية الموجوردة فى هذه 
الىسىلاك ٭. 
(۲) التصسحمم اأصلاضى أو الأهمال. لهند أنها؛ لا تسير فى الخط الأمريكى وأنهاا 
كانتدمستصمرة انجمليزية: فكيف تهر وهدهاا يدون معاونة الأنجلير؟ لايد أنها 
تتخيط ولامد أن تطلب المعونة من الأنجايز ليرمنو!ا مسارها! ويسندو! اتحرافية 
ويهدئو اا من اضطراساتهاا ٠٠‏ ونفس الفشكرةتوجهد من البلاد القى استقلت-هديشا عن 
الحولة. الي تنتمي اليهاا وكالة. اأنيا* ماو الحولة: التى شيرت مسازهاا الأيدولوجى 
فى الاتجاء. المضاك .. 
سس 


(۲) و )١(‏ تحغق المصلوماك بين الدول المتقدمة والنامسية ‏ ترجممة محمد فهسيم ٠‏ 


( fos } 


فقد شکاا مستر تسایس تاکہیس مندوب اشټوپياا فی مودمر نیودلبۍ (۱) عام ۱۹۷٩‏ م من 
أن وكالات انبا الفرسة. تمرز للمالم صورة. عن الغفوضى وسفاك الدماة والصراعصساته 
الدينية والتصدم والحفكلك دون أن تقول هيهاا عن النمضة الأنساتهة للخورة اأئيويسة 
(۳) فى الخ مسسنالتقامعوكالة الأنبا* والصحافة باتهام الدكتور محمد مصدق. رشيس 
الوررا* اأبرانى بأته مجنون ومتضلفمقلهاا وشنوا حملة شعواء على الرجل لمالااا 

لأنه أملن تأاميم مناهة البترول الأيرائية ونجحت وكالات الأنباه والصسحافسسة 
مع مسامدة عملاء المخال رات المركرية الأمريكهة: فى الضيساة الرجل بصد التشهور 
به ٠‏ كل ذلك لحاصمن الاسحدمارات النجمالوىامريكية (1) 

ان أخجطر ما بيمكن أن. ححصوره اذ اعسة. اأخجال اللعى يمكن أن توثر على المحساكمالع 
القضائية والتى حصمل على التفورقة علي ساني الدين أو المسنصر أو التروسج 
لمعلومات كاذہة مفوهة حكر السلام وتلهب الفكن ء والخريبه فى الأمر أن هسسذه 
اأخبازر قد حاتى بطريقة سرية وغامضة وتصجر سن آراء لمجموعات محسدودة ولكن 
وكالات الأنبا* تصممها! وكأاشها الرأى العام لدولة ما «والطريقسة الغامضة همصسى 
المسيون وا؟أدان االكدرونية التى تتفل وتصورر مها بشور فى منينة. ما عللىي دسف 
مكات اأمهال من هذه العيون اللكترىنية ٠‏ 

اننم بنقلون مها يغور فى جنجتراح المو اطنمن بتصنتون علييم ويصورونيم سلون 
أن يدرى هرلاء المراطضنون اشيم عارون أمام هله العمسيونو الآد ان الألكترونية وفسى 
الصاح حتناقل وكالات اأدماءد خموصيات اأنسان ضازية. عرض الحائط بالقيم والأعر اف 
اأنمانية: ومصممة. ما كان خاساا ومرجمجة مقا كان صشيما! ونافضخة ما كان رمادا لم 
لصاذد! ؟ لن دولة ملا استسصت على استكماراعيم أو خرجت عن خططيم ٠‏ 
( لقد اجمحمع وزرا* اعلام اخئمن وخمصسين دولة من دول صدم الانجياز فى شيودلى 
عاسمة البنف فى شير بوليو عام ۹۷١‏ وأعمرينق] عن استيائهم الشديد ازا نوعية 
ومضمون التخطة. اأخبازية التى حقدمهاا الدول. المتادمة للدول النامية من خلال 
وسامل. اأملام الدولية واشخذوا قرارا بضرورة نقظيم مصانرهم الأخسارية وتكوين 
مجموعة خااصة بيم من وكالات انبا“ ) (۲) 
س 


(؟) تدفق المعلرصات بين الحول. الشامية رالمتقدمة ‏ حرجمة فائق فيم عه 


(Too) 


> 
at‏ الاعلام العريى 


الا 


امكانيات السينما هائلة فى تأصيل الثقافة العميقة وفى تاكيد الاتجاهات الاشانية 
الصاعد ة وفى ترضيح التغير الاجتماى المحمود *و لکن السینما تنحرف فی كير من _ 
الحالات نحو الغرائز الهابطة والميول الشريرة والكتابات القد رة وصور المراط ف 
الشريغة كقاومة المحتلمن والمغتصبمن والمحتكرين تصويرا ينزع عن هوا * المقاوسسين 
شرف المقصد ونبل الغاية ويصفهم ا قراصنة أو عبلاء ا باحثمن عن الذ هسب او 
مرضی تفغسیا ۰ 

السینما کیرا ماتشوه حرکات التحرر فى المالم ‏ واد ا ظہر نتج سینمائی يصسور 
القاطى ۲ل فة والخط الصاعد مع الانسانية يتعرض للتحطيم والد مار حتى يعود للخسط 
المرسوم ۰ فمن الد ى يرسم هذ | الخط ؟ 
الممولون للسينما : 

كبريات الشركات السيطرة على الاقتصاد الأمريكى والتحكة فى مقد رات اکر مسن 
نصف شعوب الكرة الارضية مشل " جنرال اليكتريك ” ” وستنجہاوں ” ” كنت" هسسى 


التى تتصيفى القت تفسه صناع السينما الا مريكية رجز" كيرا من فير الامريكية ٠‏ ان تساهم 


( °7) 


الشركات الا مريكية فى انتاج نحو ريع الأفلام المنتجة فى البلد ان الرئيسية الاورهية 
فرنسا ‏ ايطاليا بريطانيا * 7 أ وسيطر هذ ء الشركاتالاحتكاري ة 
على د ور العرض والتوزيع وعلى مضمون الغيلم ٠‏ ان . توجه الناس الى اوا 
کیت ی افاكه الین آل تن بت ورون ى داه ياق اغا الى 
تشله ۰ 

فهى انا ترسم صورة للرجل المثال المشمد ن وتستقطب اغرا* الناس ان يتشب هوا 
بهذ | الرجل الذ ى يقف على قمة الحضارة ويمشل الفرد ية بكل حرياتما واعتزازها ٠‏ 
ا الل الشال 7 
انه ( یایرون‌باور ) و ( کاری جرأآنت ) ۰ 
الرجل , المتفوق الانيق المرجل الشمر زير النسا* ثم تطوى صورة هذ | الرجل الشال 
لم سر اکر للانسا ن متخذ ة من كتابات فرويد وسيلة لغمر الفرد ية وتصرير صر 
الانسان المعتز بفرديتسه ٠‏ انه ينتهى به الى الوحدة والغربة أو الضياعفى عالم 
المخد رات والجنس ٠‏ 

ان السيطرءن على الاقتصاد العالمى يعتزون بغرد يتهم ولكنهم يسلبون الاقسسراد 
الآخرين هذا الاعتزاز ٠‏ 

کیا ینشر 'لیہود الالحاں رالضیاع ۰ فی الیقتذ اته یتسکون سرابعقید تمم میتشمٹر ن 


طی غراش‌النوت *( ' ) 


العربية للفر اتات و لنش / ف لبنان(؟۲) لن م حشین مون /کیف تقېهم 1 لبود 


E f E e i a a 


( YoY } 


فيضمون الاقلام الغكرية الامريكية الحالى / فى معظمه يد ور حول ” مثية 
الفردية وعبثية العاطغة وعبثية العلاقات الانسانية ” والرغم من 1 ن المرتكر الفكسسرى 
للغرب والولايات التحد ة الاعتزاز بالفرد ية للانسان لگن الذىتمشله هذه الأفلام انسان 
سلبى ” ضسائح .جز مخبط خائب مطارد يواجه عالم الرعب والعنف عالم الخوف الدائم 
عالم الانهيار الاقتصاگ ى فى مواجهة الاحتكارات الكرى *( )١‏ 

ا ار ل لو ال ان ر 
اا ت ا ال ا ا ا الو وا ها 
فی عالم المخد رات اواك يان نى الظاحر الطبيمية الكبرى كالبحس رأ و الصحراء ) 
أو الاستسلام للبغى ) 

مظہر الاغلام تقد می ولکته یج على صد ر المشاهد کالکابوں ا ف 
الل د مو ا الضيا م بالافلام الجنسية المارية وتصرير الكابات القذ رة 
عل انیا منت مايصب اليه الفرد المادى ء أما الشقفون الشرفا* الذ ين ينتفضون غضبا 
لمصیر الانسا ن المسسسرسوم تزییغا ورجسا فا ن آی مث ع سینمائی یقومون به يخنق قبسل 
ایال : 

من مول ألا م ال وجي اله ع رای ا او ن 

لتغییر الجذ ری ویعمل کل جہد ہ على هد هد ة غرائز 'لمشا ہد ین ومد ا 0 

يوقظهم وكيرا ماتعمل الشركات السينمائية الكرى على الزراية بنا وتصويرنا بصورة مسرخة 
* فغفيلم الوصايا العشر” فيه تصوير مزرى بالعرب وقافتهم وحياتهم با مرغم من ان 
الفيلم صور فى صر سنة ٠٤‏ ١١م‏ والحكومة الصرية أنذ اك قد مت صاعد ات فنية 


EEE EES SESE TEESE DEE 
“OYJ CF HMPSQVu/ h/a™safltans. ft. danl feC/. olf aml. Ef, FY 


(o۸ ) 


للبمثة التى قامت باخراج الغيلم “وفيلم على بابا والاريمين حرامى ثله المشل الفرنسى 
"فرناندیل ”ˆ اظهر العرب فيه بصورة مزرية عبأرة عن تجار رقيق ابیض ولصوص 
یلم ( سبارتکوں ) الذ ى سور ى القاهرة أظہر المرب طى انهم رعاع وميد والسينما 
تعتبر من أخطر الاسلحة الايد ولوجية وعن طريقہا تسرت الينا الافكار السموة شلا 
الفيلم المالمى ” القناء* ( )١‏ 
المخرج انجماريرجما ن انتاج سویدی سنة 1۲ ۱۹ قام با لتثیل فيه بیی ااون 
وليف أ ولما ن نجد فى هذ | الفيلم " الممرضة الما وهی تتحد ث عن أحزانہا الماطفية 
قافا مان ا اران ی ج ب ال االو هة 
ويظهر الشذ وذ فى الغيلم بصورة وأضحة e‏ 
اما الالام العربية فقد سارت فى الخط تفسه فان | كا ن السول للغيلم تاجرا فاته 
يبحث عن الربح ولايحقق له الريح الا الافلام الت وا ا د 
العواطف الجنسية والتخلى عن الالتزام الخلقى . 
ل لی ال روو ت این عن ا ان | كا ن الممول الحكومة أو منتج يسسسير 
فى ركاب الحكومة خوغا من الرقاية فغالبا مايكون الفيلم بعيد! عن الأفكار التى تحاولالحكومة 
تتبيتها بل تمجيد | لهذ الافكار التى تنصب الحكوية تفسها لاقامتها صيانتها وعدم 
الا ا 
والارتباط العربى بأ وريا اورب ید ولوجیا يلون الالام باللون 
الايد وليجى لبذ ء الد ولة أو تلك ٠‏ 
السسرح : 


يقول د ۰ ٠‏ الطاهر حسین دفع الله س رئيس قسم الد راسات 


( ۳۹: ) 


السرحية والنقدية بمعهد السرح بالخرطوم ن السرح هو عارة عن وسيلة اعلاميسسة 
محاید ۃ یمکن استخد امہا فی سبیل الخیر کما یمکن توجیھہا نحو النشر کہا انه 
وسيلة تربرية غعالة تور فى المجتع ١١ ( ٠‏ 

وللسرح تاريخبدأ عند الاغريق بمغهوم القضاء والقد ر رالقد ر عند هم معنامالصراع 
بهن الانسا ن والالہة e‏ 

بالا شان رى عة ا لخبي ولت عن كل الغراف الميرن الا ى(¿ 
والسرح عند الرا ان کن کیبور ا ورات شو يغصل الدين عن السياسة 
والملاقة بين الانسا ن والانسا ن علاقة صراع بين غالب ومغلب وعلى المغلوب التظهر 
من ' نغعالات الحقد والاستسلام للغاليب والاسلام يرفض‌هذ | المفهوم CE‏ 

فالاسلام متکامل دين ود ولة والعلاقة بون الانسا ن والانسا ن علاقة سلام وماخ اء 
والسرح الاشتراکی أو الشيوی شل سرح برشت يقوم على الالحاد الكاملوسرفسض 
ہوم القضا* والقد ر ية فالانسا ن فی راید هو الذ ى يصنع أقدار.» وهو الذ ى يحسد د 
مصیره عن طریق الصرا بین الانسا نرالانسان ۰ 

رهذ ۱ الرأې مرفض‌فی الاسلام ۰ فلاصرا عبيون قضا* الله دة لاان 
بل استسلام كامل لله فيما آراد ٠‏ والمهم أن نغهم اراد ة الله فهما صحيحا ٠‏ والصراع 
OIE E E a‏ 

الكب 

الیہود : الیہود لایغفرون للسلمہن انہم کشغوا زیفہم وتشویہہم للتوراء " يکبسسون 
الکتاب باً.يد يهم تم يقولون انه من عند الله ” 


السيحيون : لايغغرون للسلممن أنهم استقطبوا البشر حول رسالة اسلام ويعبر عدن 


CE) 


له ارق لأر الايطال ليون اتان ”۲۸00 ے١١١۱‏ الق اطا ا 
الد ف الحقيقى من بذ له الاموال الطاءلة على طبع کتاب ” حوليات‌الاسلام " هذا 
ات ا e‏ اكسرالصيبة الاسلااية 
الت انعزعت من الد ين النسیحی ملایين من الأتبا ع فى شتى أنحا* المالم مايزالون 
يد ينون برسالة محمد ویو "منون به بيا e‏ 
كتابه شل هذ تكون‌صاد رة عن حقد وتعصب ورغبة فى التشوية لايمكن أن نجسسسد 
عند أمثال هذ | الستشرق رغبة صادقة فى الصول الى الحنيقة ٠‏ ومعظم المستشرقسسمن 
ت کل الق ا لخت م تار ن ااا ران بكر اا ماله طا 
من خيرات كالبترول والصليبية الحاقد ة والصهيونية الموتورة للاستيلاء على رضنا 
ولمحاولة تقويض الحضارة الاسلامية ورمونا بالد يمقراطية والشيوعية والقومية والفلسلى أت 
المعادية للاسلام كالوجودية والفضوية رالماسونية والبابية والبهائية والأحمدية ولكل 
نحلة من هذ ه النحل وكل مذ هب من هذ ه اليف اهب الاف الكب التى لايقصد متها !لا _ 
اجہاضذ اتية المربى وذ ويب شخصية الاءة كلها عن طريق التغلغل فى أجهزة التربية 
والتمليم وتشهة الصغرة الستازة من القياد ات الد ينية والاجتماعية وتكوين العملا فى 
ار و اة ى الامم الالابية E‏ الاعلام لتمجد فيا تلهج بالمد يسح 
والثنا٭ عل اقارھا الفکریۃ مہما كانت تانہة ۰ والتعکیات فی ماضیذا اضرا رم لسا 
وتخريب ثقافتنا الأسلامية بطس معالم الد ين وتحريفه وتشويهه والبد يل أن نصبح أتباعا 


)١ (‏ عئشة عدالرحمن : تراشنا بحن ماض اضر ص :٤ه/طبعة /۱۹1۸/١‏ 


(31؟ ( 


کانہم هم یمیشون بلامشاکل وأمنون من الطوفا ن ولایحرثون فی البحر ومجتمعاتہسسسم 

تطفح بالجريمة والتلوث والانتحار والمخد رات والامراض والجنون والغتن رالعنصسرية 
والقومية والغراع الروحی والہ الجنسى رالانسا ن عند هم محبط سليى خائف قلق رضائع 

واولی چا الهداية من د يننا ويسترشد وا بمنهج الله ان كا نوا نا بهم .. 
العلمية فهم يبخلون بها والتخصصات الناد رة لایسمحون لعربی اہن ید رسہا فى 
جامعاتہم واد | تفوق عرس فى د راسة الد رة او أى فرع من الغروع الد قيقة بحك سم 


جکریتہ انهم یقتلونه بسبق الاصرار ٠‏ 


(Y1) 


لماذ! يتحرف اعلام أوروبا وامریکا عن الخلق 


ب کے سے م نس سے سے س سے سے مد سے مید سے سے کا کا کے ت نے کے کے لے 
ج جص کے مضہ کے سے ہے ینو ب ی س ی سی کے یو و سیو سط کے ی جم سے لم 


لماذا يتحرف الأعلام من اتصال. بعصرض الحقائق ويشير السببل وبعصيد التنظيم 
المعحرفى فى مدلولات واضحة دقيقة تقوم على الوقاتع الموضوعية وتزيل الخسرافاكت 
والضلالات واأوهام وترسى دعام الثبات الخلقى وتعدل المعتقدات و الادراكات فى 
اطار الخير والعدل والحق ء لماذاا يتحرف الأعلام من تفجير للطاقات الخلاقة 
دإاخل الأئنسان ليبنى ويعصمر ويهى لنفسه أسباب العزة والقوة والمتعة ه. 

لماذ! بنحرف ا؟علام من اعسلام بتخذ من توجيه الله الذى بعلم الخية فى 
السمو ات و!ا؟رض و الذى خلق الأنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب البسه 
من حبل الوريد ء اعلام هدخه 'الاتكون فتنة ويكون الدين لله ء اعلام ينطق بكلمة 
الله وكلمة الله هى العليا' + 

لماذ! يتغير هذا الأعلام عند أوروبا: وأمريكا الى نوع من الاتصال يخدم 
الفساد ويوّكد اأحباط ويخلق اأحساس بالامتهان تجاه المدانعصين عن انساتيتمم 
ويفسد الضمائر عند الزاغدين عن حريتهم ١‏ ويصيب الجماهير بالعصجز والاضطراب 
والتصدع والتفكك والانقلايات ويعوق النمو الفكرى و الاجتماغى والنضج السياسى 
مستعينا' بالحيلة والخداع والدها* واستغلال العواطف ومواضع النقص البشرى 
فى النفس الإأنسانية ليستطيح أن بملى ارادته ويشحن الجماهير بمعصتقدات وهمية 
تسرى فى الغلاف البشرى كملاايسرى: السمم فى الحم والخلاباا + 

لماذ! يتحرف اأصلام عند أوروباا وأمريكا' الى نوع من الاتصال يفجر الصراعات وشوه 
الرغبات وبزبف ان اوخن الشعوب» الى سلع تباع وتشترى ؟ 
فی رآیی أن انحراف اعلام أوروباا وأمريكا؛ عن الخسلق برجع للأاسباثب الأحبة : 
)1( السغختى والفقر : 


سس ست سے س ست سے کے ست سے سر لے م من و کے کے سے 


1 If if swf 


آورۋبا! و الولاسات 'متحدة يقولون ان هې !ل حسيا تاطا ااال 


و و و 
م ا ب“ 


المقنطرة بن الذدهب والفضة ) 


س 


ل م ت ص ت ت ا يد 


CTT) 


٤ 


و المسيحيون منهم يوؤمنون بان المسيح هو الغادى وهو يغفر لهم ذنويهم سوا ءاب زام 
لم بتوبو! ولو بلغضت عنان السماء ما داموا يورمنون به ء والملحدون لا يوّمنون بشى 
والقيم عندهم خرافةو اللدين مخدر .. 

والعالم الآن مقسم الى عالم ول يمشل البلدان الغثية الرأسمالية وعالم شان 
يمشل البلدان الشيوعية وعالم ثالث يمثل البلدان الفقيرة ء وعالم رابع بمثل البلدان 

الأشسد فقر!ا التى بصل متوسط دخل الغرد فيها' الى أقل من ماائة دولار فى السثة ' 
فى حين أن متوسط دخل. الغفرد فيم البلدان الغنية: يصل الى ٠٠٠١‏ دولار فى السنة 
الدول ذات الدخل المنخغفض و الكثافة. السكائية المنخغضة هى : الكنغو ليوبولد 
فيل / البرازيل / اكوادور / كينياا/بمرو »و الدول ذات. الدخل المنخغفض و الكثافة 
السكانية المرتفعة هى الهند / أندوئنيسياا / الفلبين / مصر / الصين / اليونان. 
الدول ذات الدخل المرتفع والككافة المرتفعة بلجيكا / سويسر! / المملكة المتحدة 
الدول ذإت الدخل المرتفع SO ES‏ استرالياا / تيوزيلندة / كتدا / 
الترويح / الولايات المتصدة م([() ` 

الدول الغنية تريد أن تزداد غنى ولو على حساب الدول الغقيرة فتسعى الى 
تصریف انتاجہا فى آسواق العالم الشالث ه وتحرص هذه .الدول على أن تعتمد 

البلاد الفقيرة على محصول. واحد آو اکشر مما کا و 
المحصول الذى تعتمد عليه مصاتعهاا لا بسسهم فى تغذية الشعب أو نموه واشما 
يخصص لمصائح المستعمر فجواتيمالا تزرم. الموز 
ومصر القطن + 
وكولومبيا' البن . 

و الجسز اشر الكروم ٠‏ 

ولكن ما الحور الذى تلعبه اأجهزة اأعلام فى كل.هذا ء. ولناخد مصر مثالا ٠٠ء‏ 

تعلن أجهزة. اأعلام أن مصر بلد زراعى ويوؤكدون هذا المعسغى فى تربية النش* وفى 
الصحافة وعلى كل منبر اعلامى ءء. تكرر أجهزة الأعلام هذ! المعستقد بسحف تكوين 
اتجاه سلوكى عند الشسعب باثخاذ مهنة الزراعة كحرقة اأساسية وتميد هذه 
الأجهزة. بتعديل ا؟دراكات و الحاجات. النفسسية حتى لايصدم الج خا فاق 
الدولة المستعمرة مصاتعه وتج عله بعتمد على مصائتع الدولة المستعمرة « انسه 

ا ا ا ا 


(۱( اعلام و التنمية ل « محمد سيد محمف ص +١‏ ¢ طبعة ۱ /دار لمعارف/مصر 


(TE) 


تخطیط اعلامی بجعل الشعب بتخلی عن آفکازره وپکتسب آفکار ا آخری عن طریسسق. 
الخداع رالتمريه و التزييفه»و الكتب و الذها*۶ء. 
ولما كاتنت كل وساثل الاتصال .فى يد المستعمر وأعوانه فلا بستطيع مغفكرو #_الشعب 
أن يعبرو! عن رأيهم. عن طريق وسال الاتصال للرقابة الشسديدة على هذه الوساقل 
بحجة المحافظة على الأمن ٠‏ واذا غلا مرجسل. الحسركات التحررية فاتهم يبطلقون 
على هذا المرجل خراطيم الماء الباارد فبقع الشعب صريع الانهمز'م النتفسسى 
والشلل المعنوى + 

ولكن الشعوب الفنية لا تسمح للشعوب الفقيرةبالانهياز التام لو فعلت 
ذلك لا تجد سلعسا' سوقاا واذاأ وجسدت سوقاا لا تجسد مشترياآ هء من هنا تقدم الدول 
الغنبة القروض و المساعدات للدول. الفقيرة. ولكنها: مساعدات مسموصة ههه ءءء ءءء 
مشا فدات شنا 
)١(‏ أن تكون الدولة الفقيرة: بوقا' للدولة الفنية المساعدة م 
(۲) أن تصبح الدولة الفقيرة قطعسة شطرنج تحركها الدولة المساعدة كما تشاء 
فی حلاف . اوتکتلات ٭. 
)٣(‏ تستطيع الدولة المساغدة أن تسقط حكومات. الدول الفقيرة تحت ضغط 
المساعدات. الاقتصاللية. ء. 
)٤(‏ ايسر ما تطلبه الدولة المساعدة الغنية أن تقيم قواعدها الاستراتيجية 
فى أرض الدولة الفقيرة ء 
(ه) تضغط الدولة. الغنية على الحولة الفقيرة فى طل المساعدات الاقتصادية التى 
تقدمہا! لہا فتجعلهاا تعتدى على بعصض الدول. اأخرى وتزيف لها من منطق الدعساية 
مبرر | لذلك »ء. ما اذا كان فى إرض الدولة الفقيرة بترول. أؤ بورائيوم فان الدولة 
الغخنية تحاول احكام السيطرة على استثمارات البترول و اذا أحست.الدول صاحبة 


البترول مشلا بحقسها' فى بترولها' وحالولت استرداد حقوقها: كاملة تبدا الحملة 


الأعلامية + 
(۱) التهيديد باحتلال مناطق البتقرول وتتعاون وساشل اعلام E‏ تي کر ن 


هذا العدوان بالأسلوب الآتى : 
(۴) انعدام الوقود للتدفئة ء 
(به) الحلاق الكشير من المؤسسات و االمصامع للعصجن فى ايجاد البترول . 


(ح) اختلال حركة القطارات ووسائل النقل ‏ ء 


(16) 


. (د) ضرورة اغلاق المدارس گريعة ايام فى الإأسبرع لتوفير الطاقة ٠‏ 

(ه) الدول التى تملك البترول ليست»عندهاا مصاتع تستهلك هذا البترول ثم يصلون 
الى النتيجة النهائية بسرعصة ء ه٠٠‏ لابد من احتلال مناطق البترول وبذلك بعدون 
المر اإطن الإأوروبى واممربكى اعداإدا شفسيا! لاعلان الحرب على الدول الثامية التى 
تملك البترول ويظل 1؟علام الارهسابى بدمدم بيراكينه المكظطومة حتى تحل اأزمةء 
e 4‏ 


() كل دولة تحاول أن توسع مناطق سبطرتہا' دولياا ٠‏ فالولايات المتحدة ملكت 
i e E e i‏ الجنوبية ولاوس وكمبوديا وتايلاند فى ٠‏ 
الخمسبنات مقابل مساعد اتاو هبات مالبة. لبعصض الساسة والقادة العصسكريين 
فى هذه البلاد » وبذلك كاتت هذه البلاد تردد ملا تنطق به آجهزة !؟لعلام ا؟مريكية 
وتندخع السياسة السوفيتية فى منافسة الولايات المتحدة سعيا وراء التوسع 
والذى يقسع صريعاا لهذ! التنافس هى الدولة المتنازع عليها ه فمثلا الولايات 
المتحدة بمسااعداتهاا الاقتصادية انجذب لها جزء كبيرمن الشعب فى(لارس ) فسى 
الخمسينات ووضخ هذا الجسز* اعلامياا فى صندوق الدعاية الأمريكية ولم تستترح 
السسياسة السوفيتية لذا الانتملاء الإأمريكى فى لاوس فانشات حركة ( الباسيت لاو) 
فی الاو س وسامت: ذلك الضغوط الأمريكية والسوفبتبة فى الاعتداء على سسالة 
وي ر وتزیيیف ارادته وتمزيقه فكريا' بوسائل الدعاية ۰ وفى عام 1۹١۸‏ 
فازت جمماعة ( الباسفة لاو ) (۲) الشيوعبة فى الائتخابات بخلاثة عشر مقعد! ٠ن‏ 
أصل إ۴ ٠‏ فاعلنت الولايات المتحدة عن وقف مساعداتها' الاقتصادية للاوس ٠‏ 

(ب) شركة جنرال الكتريك كومباتى كاتتهتساهم فى فرض آراء* الولايات المتحدة 
السياسية فى نظير امو ال طاقلة عن طريق ال؟علانات (۴) 


ت کج اس يدد 


() لجا جوبلر )١(‏ وزير اددعيه فى الماتياا فى الحرب العالمية اللشائية الى 


تكئيف بعض اللمان بالوصيمل. الى مكان الاحتفالات و الموّتمر ات التى كان يقببمها 


الحلغاء ووضع قصاصات ورق فى جسيبوب المعاطف 'للشتوية للمحتفلين أو الموؤتمريسن 
وھذہ ال؟وراق فیہا تہدید لكل مصاحب معحطف الكل أو الخطف. اوالمحاكمة مع 
كتابة اسم الغرد صاحب CEE‏ 2 هذه القصاضة ٠‏ ان مشل E‏ اجر ۴ات 
اال الموّتمرين من دول !؟عد!ء فى خوف داشم وذهول معطل و امال د اوبية 


(ب) ( ححث أن خلا عرش أسباتياا وأعلنت الماتيا' عن عرشيح أمير من اسرة 


هوهنز ا لہذا! المنصب وھذا ما آشار فرنساا لإنہا' لم تكن تستسيغ أن ترى 
ا ا ت لیے و 8 e‏ 


(11) 


التى خلفہا ذلك الترشيح همر سحب هذا الترشيح من أساسه وتمت مقابلة بين 
ولبام ملك بروسباا وسفير فرنسااا وفى هذه المقابلة قال الملك للسفير ( انه لم 
بعد هناك موضوع للحديث ببنهماا ما دام ترشسيح الأمير قد سحب ) وهذا يعنى أن 
الحرب بين البلدين لايمكن أن تحدث بعد هذا الانسحاب.ولكن بسمازك أمسك قتلما 
وحذف العسبارة الأخيرة من البرقية الخاصة بالانسحاب من الترشيح لعصسرش أسباتياة 
ول جب۲ N‏ ء٠٠قال‏ الملك للسغير الفرتسى : انه لم بعد 
هناك موضوع للحديث بينهما ء ومن الطبيعى أن نشر هذه البرقية على هذا الشكل 
المبتور فى الصحف اللماتثية اهانة صريبحة موجهة الى فرنساا كلها ء شم نشرتها 
الصحف العالمية ) )١(‏ ودقتاظبول الحرب بين برسيا وفرنساا ه٠‏ 

(ج) هاب أربعمة من الشعرا۶المريكبين )١(‏ فى الشرق الأوسط بالرئيس ترومان أن 
يتمسك بتاکیدات روزفلت للعربه .٠‏ فقال( اناا آسف ايها السسادة ولكننى مسؤول مام 
مكات 1للاف الذين بتلهمفون على نجاح المسهيونية فليس فى دائرتى الائتخابية مقات 
إلآلاف من العهرب ) 


ره .اوه ف 1 
 &,‏ 


.. mm ou - - 
a ۰ e ص‎ 


الشعوب التى تقع فى براشين الاستعمارأو فى دائرة التوازن الدولى قد 
تستعصى على المستعمرين أو المستغلين فتبد وسائل اعلام الدول القوية تعمل 
على نزع الدولة المستعصية من أصولها' الخقافية بابر ازهاا فى صورة مشوهة وتعمل 
على تاكبد الأحساس بالدونية والنقص والعصجزن والتصدع والتغخكك ٭ 

فاذ! كان الدين هو القوة التى تمسك الشعب أن يضيح أو يذوب فان الدولسة 
المستغلة تسلط علما۴ها: على دراسة: هذا الحدين بغخية التشكيك فبه والتشهير به 
وتطلق تيان المملومات الكاذبة والأفكان الوهمية لتصيب صمود هذا الشعب فى 
الصميم ء وتظل محاولة تحويل الرأى العام الى معتقدات.تعرقل نمو هذا الشعب 
وتعسطل تخكيره. .. 

وتنقسم الجماهير على نفسا' طائغيا! و اقليميا' وشقافيا' وتذهب ريح الجماهير 
وتصبح كالريشة فى مهب الريسح لا تصرف لها ماوی ولاتستریح ٭. 
س 
(1) ده. أنسور السباعمس / ص ۷١‏ - / التخطيط العلامى السياسى 


1 i 5۹ ہں‎ // // /1 (۲) 


( ۷ .( 


الئباأعالخلقسى والاعلام البخا ص هير 


فى البلاف الاسالامية و افخ دت مص مالا 


س ت ست سے س ی ہی بج س س کی ی ت پا ا یھ سے ی تی ی یا لے مید کے س سیا ر ا کے کک من ی لا سے ما مت یا س 


الاعلام فى البلاد العربية 
واتخذ صر شالا لهذا الاععللامء 

الاعلام فى البلاد العربية مزيج من الاعلام الالاس رالاعلام الغررى _ خلط را 

عملاصالحا وأخر سيا ٠‏ 
) 

وليست كل البلاد لعربية مشل صر هناك بلاد ية كان حجم الاعلام لغري 

عند ها قليسل ولکنسه موجسود ۰ 

لنبحث عن الثبات الخلقى فى الاإعلام المعاصر فى بصر : النفول الفرنسى حساول 

التسلل الى صر فزين لمحد على باشا أ ن يرسل البعوث الى فرنسا لاستکمال کواد رہ 

من الخلا الآ طا والفاةة ال بكرن وكا ن هد ف فسا ن دوك ير الحا 

الفرنسية فى صر تمهيد ا لىنزح جذ ورها الحضارية وضع رقبتها فى حبل التبعية 

الغرنسية ۰ وظل تیار الغزو یتد غق حتی کا ن الخد یوی اسماعیل الذ ى تعلم فى 

فرنسا شيا من التعليم القاصر الذ ى لايد ءصاحبه يحكم على الأمور حكسا صائبا ٠‏ 

عجل ليحكم مصر بعد أ ن انبهو بحضارة فرنسا وقد وعد وه بالتأييسد 

8 

فى الانفصال عن الد ولة الحشمانية أذ E‏ 

فى بسلاد ه٠‏ فيغصل الخلق عن السياسة وعن المال ورعن المرأة ويجعل الد ين بعيد ا 

عن الد ولة مذ لك يجعل صر قطمة من اورا ووسوست له أ ورویا أ ن يبنى دار ! 


للامسرا يستقد م لبا المغنيين والمغنيات رالموميةيمن من أوروا وأ ن يبسنى قصرا 


)( YA} 


(1) 


الى ١‏ طيون أجنية آن ات دة الد يرن بالافاس الخد خل الأجتبى وعبات 
المحام القتصلية تمشل سبع عشرة د ولة کانت تتمتع بالا متیازات فی مصر وحسسول 
اسماعيل المحاك القنصاية الى المحاكم المختلطة e‏ 
لیکون شريہ. للمتحا كممن وأ نشا أ ول مد رسة للحقوق على النمط الغرنسى ٠‏ 
معد سبح سنوات من اأستجلاب القانون الغرتسى احتل الانجليز صسسر سنسة 
۲ وثلما فعل الانجليز فى ألهند من الغاء القوانمن الاسلامية ويستبد لون بها 
قوانین ضمیة حتی تم الالغاء شیئا فشیئا فی اواسط القرن ۰٠۱۹‏ ولم يبق الاقرانون ) 
الأحوال الشخصية التى تختصيسائل الزواج والطلاق والميراث٠‏ 
ومشلما فعلوا فى السودا ن من تغيير الشريمة الالامية وضع قوأنون جديدة كقانسون 
العقمات رقم ۱۸۹۹/۱۱ رقد خن اساسا من قانون المقهات الذ ى ضعهالانجلسيز 
تة س ا 
ومشلما فعلوا فی باکستا ن وسیلان مورما والملايو و نغافورة وعدن وحكومات الخليسج 
العريسى من تخيير القوانين الإسلامية الى قانوزالعقهات الهندى ثلا فعلوا ذ لك 
أقد مسوا على قصر القضا* الشرعى الالام على ماسبى بالا حسوال الشخصية فى مصسسر 
أمابقية المما ملات نقد ؟حالرها الى القانون الفرتس الطبق نى المحاكم المدتلالسة 
E E POE‏ لجاک اشرما المحاك I a‏ 
أما المحاكم الشرعة فتختص بالا حسوال الشخصية وتم الغا الشريمة الالامية بصفتها 
المتكاملة الموحدة بعد أ ن ظلت أكر تلی حاجات الیجتمہ ات 


a 


EOC O ODDO 
.مدالستارسعید / الغزوالفکری ' م ۰۹ طا به ردصن‎ .)( 


e 


وألغيت الشريعة الاسلامية فى ونس ولبنا ن وسوريا والأرد ن والعراق والمغسسرب 
ا ال الو ا ا غ اا د 
فی الجزائره ” ان‌الغزاة شرعرا فی انشا جیل مجانس لہم فى الثقافة ليسہسل 
عليهم الاتصال يه والتفاهم معه ”ˆ 
مدا الغنزره 

افتتحت السينما لأ ول مرة ف بالقاهرة سنة 1 N‏ کل مکان 
حتى فى الريف وفتحت د ور البغا“ المرخص لما من الحكومة فى كل العواصم دات 
المسارح والملاهی تسخر من قسيم البلاد وتسهل التلبيس تحت نقر الد فوف وعسواء 
الراقصات- وآخذ العملا يۇ لغون للسرح والملاهى بها يوحى بالتند ر عى 
اللغة العرية وعلى أساذ ة الدين لينفض الناس عن أصولمم ويمزقوا الوشيجة الستى 
تربطمم بتراشم ” وانتقلت الثروة عبر المراقص والخمارات وغانيات أ ورا وصناعات وروا 
الى أيسدى الكمار* 
و“ ع فى يد دنلوب القس الانجليزى تخطيط سياسة التعليم فضغط مناهج الديسن 


3 
ج ك ر 


صر واستقد موا لها الستشرقيمن وأصبحت كلية الآد اب مركزا للفزو الفكسسرى 


تراشنا والسخرية منه يأاسم حرية الفكر واستغلال الجامعة ومناهج البحث بالشك 
واليقمن والوعى الفكرى ٠‏ 


وابتعث الى اورها انضج العقول الصرية فغسلوها وشحنوها بما يريد ون ووعسد وهم 
بعسرض الد نيا الزائشل ٠‏ 


(IE.) 


والكلية الآخرى ال كانت أداة فى يد المستخمر لتطيق ود ة الآسة الانلانية 
ت ا ا ال اا ی و ت 
(۱۸۷١ ۱۸ ٦۳(‏ لد راسة القانون کما ید س فى فرنسا شأصبحت كلية الحقو ق 
الحالية ضيعت علينا هذ ه الكلية الطاقات الفكرية العظيمة لشبابنا الأفسذ أذ 
فبد لا من الاجتهاد فى ال ريعة الاسلاميسة اجتهد وا فى القانون الغرنسى متصد ع 
بنياننا التشريعى فد راسة الشريعة فى كلية الحقوق لاتتعد ى محاضرتهن فقسدطل 
بينما توجد عشرون محاضرة فى الأسبوعللقوانين الا ورهيسة ود أت السمسسسسوم 
تسسری فی مصسر ۰ 
مسد !الشعب الصرى السلم يفرز الضاد ات الحيوية ليتلافى فتك السمسمم ٠‏ 
وظہر محمد ده (۱۳۲۲ )١٠١١‏ ليقيم صالحه بين الأنف العصسى 
O OEE O EE E E ER ER‏ 
الشمب المغلب على مره والحضارة الا ورهيةالجاثمة فوق صد ره فأنشا صبغة 
متوأزنة بهن قم الإاسلام والحضسارة الأ ورمية الجديدة٠‏ وأضح أن الاسسلام 
رالمور الج يکن ى قاع الشلو ن وان اأ جات 
فالالام يرتكز على ركائشز العمقل وينكر التواكل والخمول ويناد ى بالحريسة 
ولا بسد من بعث الاسلام من جسديد بالرجسوع الى نهج السلف الصالح فتسح 
باب الاجتہاد ۰ 
اة خي اة فلب :الف جال الدين لاناق و الا تياد 


تخ ره ا الشيخ تخو ر ها وا نهدا جل عا ا۶ 


( Y1} 


لقد حاول الشيخ محمد عبد ةأ نيلائ بين التعالم الاسلامية وري العصر 
ويغض النظر عن سدى هذ ه الملا مة من الصحة فانه ثبت النفوس الس-ستى 
أرعجہا تحكم الكار فى السلممن وأنحى بالائسة على السلمين حتى لا يعلقسوا 
الديو ان فم يوا اتن ارين الل لأر 
رالأقاف وال كم الشرعيسة ولکن السموم بد أت تسری وظہر قاس مین _۱۸٦١(‏ 
۸ ) کردی الأصسل ولد بصر ود رس الحقوق بہا ثم ا کمسل د راسه :بحقوق فسی 
مونتليه بغرنسا ٠‏ وعدن بعد عود ته إلى مصر وكيلا للنائب العام بالمحكة المختلطة 
ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف ٠‏ ودعا الى و الما :وا عاط بال ال 
وساواتہا بهم ۰ 
و الحديد 5 والکتابا ن يد عوا ن المرأة الىالتمرد 
والشورة على الحجاب وعد م الساواة بالرجل وتحطم قوامة الرجل على المراة ٠‏ 
وعرض كتابيه على الشيخ محمد مده وسعد زغلول وأحيد لطغى اليد فرافقوه علسسى 
E‏ ا الاب لاون حتى انتفض الشعب يفرز مضاد الحيوية ضا سد 
السموم المستورد ة وأصد ر الشعب أربعيين كتابا للسرد لی قاسم آممن من ہا 
" الجليس الا ني فى الت ير عا فى تحرير المرأة من التلبيس” ” السنة واككاب فى 
حك التربية الا ” الذ ق الت آل غل قا ان ر وة 
وتطورت فكرة قاسم أ ممن الى مغاهيم زائفة ظهرت فى مجال الرقص‌والغنااء 
والسسرح والقصصالمكشوغة وسابقات الجمال وقصص الجنس والأزيا* والاغرا* والسينما 


رالأدب والغدن وعلت كل هذ ء العناصر على تد مير الأخلاق والأسرة وانهيار سلطتها ٠‏ 


5 (rv1) 


)١(‏ بدا قاسم أمين فى النصف. الأول من عام 1۸۹۹ فى نتشر سلسلة مقالات فى صحيغة 
الموّيد تحت عنوان تحرير المرأة ء هالحم فيه قاسم آمين تعدد الزوجات حسيبث 
اعتبره يشكل ( احتقار!! شسديدا للمراة لأنك لاتجد امرأة ترضى أن تشاركها 
فی زوجہا' امرآة اخری كماا انك لا تجد رجلا بقبل. ان یشارکه غیره فی محبتھ ؟ ٠۰`‏ 
امرآته ) الموید ه يیونیو )١( ۱۸۹٩۹‏ 
ويعرض الكاتب ايضساكقضية الطلاق فيقترح أن تضع الحصكومة نظاما' للطلاق بنسص 
على أن لايتم الطلاق إلا مام القاضى - المؤيد - ۷ يونيى 1۸۹٩‏ 
ويرى أن المراة لن تنال ماا! تستحق من الاعتباار والكرامة إلا اذا متحت حسق 
الطلاق ٠‏ وقوبلت مقالات قالسم أمين برد فعل عنيف مىن الرأى العام المصرى ٠‏ 
استنكر الشيخ البولاقى (۲) من علماء الأزهر الشريف دعوة قاسم أمين وكتسب 
سلسلة مقالات نشرتها: الموّيد تحت عنو ان ( أنيس الجليس فى التحذير عما فى 
تحرير المرأة من التلبيس ) الموؤيد ٠١ / 1١‏ / 1۸۹۹ وفند الشيخ البولاقى دعوة 
قاسم أمين الى السغور وازالة الحجاك مستشهدا على فساد رأى قاسم آمين بعدد أ 
من يات القرآن الكريم والإأحاديث النبوية . )4 

وهر فى المرّيد مقال يورّكد فيه كاتبه الدكتور محمد توفيق صدقى أن الحجاب 
ضار بالنساء ‏ المرّيد ٠۷‏ سبتمس عانم ٠ 1۹٩(١‏ ويكتب محمد فريد وجدى فى صحيحة 
الدستور احدى صحف الحزب الوطنى مطاليا' باضلاح حال المرأة. ١إيونيو‏ عام 1۹14 

ويكتب الدكتور نجیب قناژی فى صحبيفة وادى e‏ صحف الحزب الوطنى 

o : 

مهاجماا! الحصجاب فى ٠١‏ مالو عام 1۸ م وينتقد عبد القتادر حمزة فى صحيفسسة 
الأهالى طاهرة تسده الزوجات ١1‏ ياين عام ٠ ۹(١‏ وحكحبباحخة البافية / رنبوية 
موسى / وسلمى طنوس / وملكة سعد فى اتجاه قاسم أمين ٠‏ 

وأصدر قاسم مين كتابه الشائى ( المرأة الجديدة ) فى 1۹١(‏ وتعصرض قاسم 


٠16 كتاب الدكتور فاروق أبوزيد  أزمة: الديموقر اطية فى الصحافة المصرية ص‎ )١( 


3 
(۲) تفس المصدر ص13 . : 
(TY)‏ 1/ 1/ ص 1171 2 
 // /1 )€(‏ ص۱1۸ 


۱۷۰ ص‎ // /1 (o) 


(YY) 


الامر فی قاسم امین آنه لیس ثابت الرآی لیس ثابت الخلىق فقد ظهر کتاب للدوق (داركير) 
يطعن المصريين ويخص نسا۶هم بالجهل ويعيب على النساء الحجابه فنهض قاسم آمينن 
ورفع من شان الحجاب وهاجم السفور وكانت الاميرة نازلى فاضل لها صالون بؤمه سعد 
زغلول ومحمد عبده. وجماعة من الطامعين الى تولى السلطة فى مصر اعتماد! على النفوذ 
البريطانى ورعاية اللورد كرومر وأحست الاميرة نازلى التى كانت تمشل النهضة 
النسائية فى رد قاسم امین تعريضا بها وكشفت عن تورتها للشيخ محمد مبده الذى فام 
بدوره مع سعد زغلول والمويليجى باقناع قاسم آمين بالاعتذار لسمو الاميرة فتبالست 


الاميرة اعتذاره ثم آخذ يتردد على صالونها ووضع كتابه ١‏ ثري المر آة 0 
هل کان قاسم آمبين صاحب ر آی وفكرة آم کان بوقا للنورد رور ؟ 


وفی عام ۱۸۹٤‏ ظهر کتاب لمحام مصرى"أموال لكرومر تحت عنوان ( المرآة والشرق ) 
دها فيه الس 

(0 اتقفاة فى ال ا 

(۲) اباحة الاختلاط للمراة المسلمة بالاجانب عنها ء 

(۳) تقبيد الطلاق الا امام اقا ي »ا 

. منع الزواج باكثر من واه دة‎ )٤( 


(ه) اباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين ء٠‏ . 


هل كان يقدر قاسم آمين أن دموته ستنتهى الى جراة المرأة المعاصرة المسلمة الى الاصرار 


)١( رفع ولاية الرجل عنها فى عقد الزواج بكرا آو شيب‎ )١( 

© الوا ف جو الاي ١‏ 

(۳) المساواة فى حق المبراث ٠‏ (۲) 

فتاهو اتر جل فى تشد :الؤرجات وانعت بيهن فى حاف روجع واعدة ‏ 


(۱) انور الجندی / رجال اختلف فی الرآی فيهم / ص۲۸ / دار الانصار/ مصر ٠‏ 


(۲) د٠‏ محمد البهى / الاسلام واتجاه المرأة المسلمة / ص ٠۳‏ / دار الاعتصام . 


) Y۴ ( 


وعملت الضاد ات الحيوية عملا وأصبح قاسم أممن منببذ | وانفض عله مسن 
وافقوه على كتابه ٠‏ ومات كمسدا فى الثالشة والأريععن من عمره *وسرى السم 
من جسدید ۰ 

وقد م منصرر فہمى سنة ٠۹١ ٤‏ اطووحة لنيل رسالة الد كتوراء فى باريسس 
باشراف عالم الاجتساع الیسهودى لیفی بریل (۱۸۳۷۔ ۱۹۳۹) بعنوا ن الما 5 
فى التقاليد الاسلامية وتطوراتہا " انتقد فيها تصور الاسلام لد ور المسرأة 
الاجتماعى وتحرر من الالستزام بحقيقة الوحس ثم ارتسد عن رأيه بعدذ لك٠‏ 

رتعاد ل السم فى جسم الشعب الصمرى مع ثريا ن التوة رالاستخغار ويخاصة 
عند ما رد على طه حسين عند ما ظهر كابه " ستقبل الثقافة فى مصر" 
رد عليه قائلا * | ن اتخان اکر نظم الغربیہن لا یجدی فی رقینا واسعاد نا وقد یعسود 
علينا بالشقرة والخسرا ن ٠٠۰١۰‏ ليست بيئتى التى أعيشفيها هى بيئة الغرب فهسذ ه 
سما ها غير سما* الغرب وهذ ه تريتها غير تربة الغرب وهن | موقعما فى ملكوت الله 
غر موقعسه ۰ وهذه لختنا غير لغته وهذ | ماورشناء من عاد ات ومحن رظ روف 
ee‏ ماورث الغفرب۰ افتکون مکنوناته غير مکنوناتنا ومموزاته غير میوزاتنا 
رظروفناصروفنبا غير ظررغه وصررفه‌شسم یراد بنا أ ن نکون کالغربیعن ویحاول 
د اعسية صسريح أ ن يقنمنا بأ ن نتخسذ من o CEE‏ نأدم به فی کلیات مایسیر 
کی انر شی ا 


هذا الرد عندما قال طه حسيجن ” لم يبق أمامنا غير طرء ةة واضحة بينه صستقيمة 


( ) الآهرام ۲١‏ يرنيه سنة ۳۹١٠ء‏ 


) ٣٣ ( 


لیس فیہا عرج ولا التسواء وهى أ ن نسير سسيرة الا ورميعن ونسلك طريقهم لنكون 
لم اند ادا ولنكون لهم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ومایحب نها 
ومایکره ومایحمد منیا ومایماب " 
لقد هضم الشعب د منصر فہس ‏ رأعاده الى مکتسباتشه وسرا* غلب منصورفمسسیى 
على آمره أو اند فج فى الشعب بعد اما ن بتراث هذ | الشعب ويد ته فانه سى 
آی حال اذ ر عن سره وارتد عنه بعد عن الخلق ثم التزام به ثم جانا د کور محمد 
حسین هیکل ( )٠٠١ ١-۱۸۸۸‏ حصل هيكل على ليسانس الحقوق من القاهرة شم 
سافر فرنسا وحصل منها على الد كتوراء فى القانون ثم عاد الى صر واشتغل بالنحاماه 
ولكه انضم الى لطفى السيد واشتغل فى تحرير " الجريد ة ” وتألف حزب الأحسسرار 
الد ستور بون وأصسد ر جريد ة السب اسة ۳١‏ اتور واختير الد كور حسين هيكل رئيسسس 
تحریرها مدا هیکل يناد ى بالأدب الفرعونى ويد عو الى العلم الخالص يشسن 
الد ين الطبيمى لجا ن جاك ريسو وسار فى ركاب لطغى السيد الذى د عا الى وطنية 
مصرية علمانية وسرى الم فى جسم الشعب البصرى مدا بفرز الغ ادات 
الحيية وأ حس الد كور محمد حسين هيكل بريح هذ | الشعب ولفحة أيمانه فارتد عن 
e N E‏ 
e‏ 
رضى كتا حياة ”محمد " صنف الستشرقين وحججهم ورد عليهم بمنططق قسوى 
شم جلى شخصية الرمول كنبى وكانسا ن وجعلنا نلس الشرا* الحضارى لانمانية 
الاسلام ٠‏ سى السم مرة أخرى بكاب الشهخعلى عبد الرازق ٠‏ 


LF 2‏ ۰ ل لا .الى ع كاق ارا ب الغأء منص الخلافة 


) Y1 } 


رأردف ‏ على السلطا ن عد البجيد خليفة السلميرن ن يرحل من تركيا ٠‏ وتسم 
ذ لكفرا ۰ 

وأصبح العالم الاسلاس منذ. الف سنسة بلاخليفة مدت الحكوسة البريطا نيسة 
تفكر فى خلع لقب الخلاقة على الملك فؤاد ٠‏ رالبلاد الاسلامية فى رأى التخطيط 
البریطانی تہوى صر وقد تقبل هذ | الرأى فتصبح البلاد العربية كلها 
تحت امسرة الخليفة فؤاد ٠‏ والخليفة فو اد فى قبضة الانجلوز فتصبح السد ول 
العربية كلها مرئبطسة بخيوط مشد ود ة إلى أصابح بريطانيا العظمى ٠‏ 

فال الأمرالشيخ على عدالرازق ٠‏ فمن هو الشيخ على عد الرازق؟ 
۸۸۸م س 1 ۹م ٠‏ ولد فى قرية من قرى صر الو طى ولمابلخ العاشسرة 
د خل الازهر حیث اتصل بالشیخ محمد ده وحضر بعض‌د رسه فی عام ۱۰٩۱م‏ 
اا اة اة مين ور درون لين ارخ الأذتالفز يى 
وسانتیلا نا فی تاریخ الفلسغة ٠‏ ى عام ٠۹١١‏ حصل على العالمية من الأزهسسر 
وحاضر فيه ۰ رفضی عام ۲ ۱ سار الى انجلترا لد راسة الاقتصاد والملوم 
السياسية فى اكىغورد ولكه مالبث أن عادالى ا وعسون 
٠۹٠١‏ قاضيها فى المحاكم الشرعة ٠‏ 
وقد نشر کتابه الذ ی کا ن نتيجة لرفضه ا ن يكون فسؤاد خليفة للملمدن٠‏ وان 
الكتاب بعنوا ن " الالام ا الحكس ٠”‏ 
والكتاب اجابة عدن سو السيون: 
-١‏ هل الخلافة ضرورية حقا؟ ١۲هل‏ هناك نظام اسلاس للحكم؟ 


احا ع الع ال الأول بأ ن الخلافة ليست ضسرورية للاسلام ضرب ثلا لذ لك 


) ۲۷۷ ( 


قائلا ٠‏ " | ز|لخلافة عند ما زالت عمليا فى عصر المماليك لم يو شر زوالها فى المقيدة 
الاسلامية أوفى الخير لأمة الاسلام بل بالعكى كانت لطة الخلافة نكجة سى 
الالام والسلمون وض غالب الا حيا ن كانت تقوم الخلافة على الق الملحسة 
الك ادب بره بنا بن آبسى سغيا ن للخلافة لقد قام عبيل 
معارية فى حفل تنصيب يزيد قائلا " مير المۇ منون هذ |" وأشار الى معاويسة 
“فان هلك فہذا ” واعارالی يزيد ” فمن ابسی فهذ |" رأشار الى سيغه ' 
واستشنى من الخلغا* جميعا الثلاشة الا ول من الخلفاء الراشد ين اما معظم الباقسهن 
فلم یکن عرش خلافتہم قائما الا على أنة الرمساح والدعوى ب) ن طاعمم من طاع الله 
وعسیانہم من عسيا ن الله فالخلفيغة له على المسلمون الآمر والطاعة ولا راد لحكه 
ولا شريك لسلطانه ولا أمرالا أمره انه ” ظل الله فى الأرض ٠"‏ 
ویمکن | ن يكون للبلاد الاسلامية زعا مد نيون سياسيون يستند ون الى السياسة 

وتنظم امور الناس ود امتهم فى الحتم مصلحة الناس لا سيف الدين ي لطونه علىرقاب 
النل راء أخسذ وا الخلافة بالرضى والاختيار ام اخصبوا الحكم اخصابا ٠‏ 
ہا اجابته عن السو ال الثاننى ٠‏ هل هناك نظام الام للحكم؟ 

فقال با ن القرآ ن الکہم لم ینص‌علی الخلافة والسنة ك لكلا تنجد فيها نصا عى 
الخلافة ولكا نلم كلاما غاضا عن اطاعة أولى الامر ٠‏ ووظيغة البىالاتصال 
بالأرواح لا اخضاعالأجسام ٠‏ رالسلطة التى كانت للنبى عليه الصلاة والسلام سلطة 
خاصة انتهت عند ما تضى عليه الصلاة والسلام والسلطة الخاصة فى رأيه هى تناول 
الرسول سياسة الد ولة ٠‏ والقياد ة من بعد ه تكون قياد ة مد نية أو سياسية " أى أ نمسر 


اا اه ا اادالا )الك عخصع الحماع الالامية قى الم_لمون 


) ۷۸ ( 


بعد وفاته آفراد | یختار کل فریق منم الاتجاء السیاسی الذ ی نزع اليه ولو کا ن اتجاها 
عیرما ‏ ') فالجہاد فى راد لم يكن لتثبيت د ولة اسلامية بل كان " تثبيتا للديسن 
وتأييد | للد عرة " 

وسرى السم فى جنم صر الاسلامية وتيا الجسم لغرز الضاد ات الحيوية 
مان نب الخلافة ان ١‏ لحق الفساد بيعض القائمون عليها ؟ 

ومان نب العقيد ة الاسلامية ليستغلمها بالتحريف ارضا* لرفضه أ ن يكون فو“اد خليغة 
ولمان | لم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ” انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بسسين 
الناس بما أراك الله لاکن للخافنین خسيا » (Y)‏ 

هل هذ | آمر للنبی | ن یحکم بمااراه الله فان ۱ تی النبی یکون الامر فضی رالحكم 
بما تہوى الأغبية ؟؟ يقول الله تعالى ” فما اوتيتم من شى”* فمتاع الحي-اة 
الد نیا وماعند الله خیر وأبقی للذ ین آمنوا وعلی رهم بتوکلون ۰ رالد ین یجتنبون کبائسر 
الاثم والفواحش وان | ماغضبوا هم يغغرون ٠‏ والذ ين استجابوا لرهم واقاموا الصلاة 
وأمرهم شوری بینیم وما رزقناهم ینفقون و 

هذ ۱ خطاب للمومنون جیما على مدی الازمان ۰ فیا معنی استجابوا لرسهم هسل 
يستجيبون الا بالحقيدة والشريمة ٠‏ ومن ال ى يتولى تنفيذ الشريعة ؟ الشيخ سى 
عمد الرازق ليس فى حاجة الى نقاش‌فكفاء مالاقاء من الشيخ المطيمى الذى رد عليه 
مفحما ‏ قال ١‏ ن الخلافۃ لم تذ کر فی القرآً ن واتما یکفی ١‏ ن یقول القرا ن الکریم ” یاایہا 
الد ین آمنوا اطیمرا الله وأطیموا الرسول وأولی الا مر منک *( ° ) 


)١(‏ د» محمد البى الفكر | لاسلاس الحد يث ص ۸٤۲/ط‏ ۱۹۷0/۸/مكتبة وهبة مص 
( ؟) النسأاء )٣ ( ١ ٠٠١‏ الشوری ۳٦١‏ ۳۸ 
(> ) النسا*ء ۹ه 


) ۲۷۹ ( 


ومعنى ن لكا ن الامة الاسلامية فى حاجة لاولى الامر يقومون بأامورهاالد ينيسة 
رالد نيوية ٠‏ اما معاوية فانة فعل مافعل من تهد يد بالسيف لانه يخاف من افستراق 
الكلمة وماتجره من اأستباحة د ما“ السلمهن وتشتيت قوتهم وتبد یل طاقاتہم فی الخلاقف ۰ 

فى النباية يختتم الشيخ نجيب المطيعى تى الديار الصرية سابقا - كتابه 

حقيقة الاسلام واصول الحكم ” كتا نود آلا يظر المولف بمظير الالحاد رالملابسرة 
والعناد رأ ن يسلك سبيل الد ى والرشاد. وألا يخض فيما خاض‌فيه فألحقبنفس-ه 
با لايسح وعارا لاينسى ود نما لايطهر الا بد موعالتهة والاستغفار والند م علسسى 
مارقع فيه " ۰ 

لقد تاب د ٠‏ هيكل » د ٠‏ منصور فيس وعاد وا للشعب الصرى السلسم 
فاكرمہما اما هذ |١‏ الشيخ على عد الرازق فلم يتب وأصبح صخرة لاتهضم واكياسا ميكرمية 
لاتتشل فى جسم الشعمب السلم ٠‏ فنبذ ة الشعب فعاش‌الشيخ وحيدا منعزلا مجرد| 
من شاد اته محروما من تولی ا وظيفة فى مصر ٠‏ 

وقد ترجم كتابه ” الاسلام واصول الحكم ” الى اللغة الانجليزية وقررته بعسسسسض 
الجامعأت الا مريكية کو اا لعلم الاجتماع الاسلاس و توف خو غ 
الغرب للد راسات الاسلامية بل لآنه صد ر من ملم وهو عالم أزهرى ‏ وفى ذ لك 
ترویج لفكر الاب بين الطلاب الغربيين الذ ين يد رسون الاسلام والشعب الاسلامية 

اد ف هر الل شين الي انها جعي غه جن قن رط 
rt‏ 


)١(‏ دہەمحمدالبپی/لفک الاےلاے ‏ ألحی یٹ ے ٠ص‏ ۳۲٣۲/ط‏ 0/۸٥۱۹۷/فكتبة‏ وهبة 


(۳*۰ 


تعلم فى الازهس ر وتعرف على أفكار محمد عد ه والتحق بحلقة لطفى السيسسد 
ود رى اللغة ال غرتسية واستمع الى محاضرات فى الجامعة الصرية الجديد ة الست 
کا ن یلقیہا کبار ستشرقی آورها واسیکا شال لیتما ن ونالینو وسنتیانا ثم ن هب الى 
فرنسا للد رأسة سنة ES ٠١۱٩١‏ ایح نوات طالع فیہا مو*لغات ناتول فراضش 
واستمع الى د رس د وركايم وضع وسالة عن ابن خلد ون وتزوج من فرنسية معد عورد ته 
سنة ١١١٣م‏ تولى التد ريس فى الجامعة كاستان وعميد فى جامعتى القاهرة 
والاسكند رية وض سنة ۰ ١٣م‏ ۲١١١م‏ تولى وزارة التربية ( )١‏ 
وفى سنة ن الناس بكاب سماء ” الشمر الجاهلى ” هدا ' 
كتابه بانه يشك ولح طبه الشك آو يلح هوف الشك وانه آذ یبحث ریدبر مفکسر 
خی اہی ال ھی“ خو قب من القن ماحد آ الى انقپی ال ؟ 
)١(‏ الكرة البطلقة مما نسميه شمرا جاهليا ٠‏ ليست من الجاهلية فىشىء . 
(۲) روی القرا ن قصة ابراهيم واسماعل ومجیئها إلى مكة من الحجاز وتعاونهمسا 
فى بنا الكمبة رهى قصة نوع لاسند لها من التاريخ ٠‏ 
1(٠ )۲(‏ ن‌الصانع الاول لهذ ء القصة هم اليهود رال ين شد را إلى بلاد العرب حن 
أجلاهسم عن الثام الروما ن فف أوائل القرن الاول من ميلاد الس : 
(6) ”ان ‌النبى الرى دخ اين مالك من اله له وك رای دة اله ”فد 
جازت على العرب فرای ا ن ينتفع بها بد وره لاقامة صلة بينه ون راغ ای الاد ن 
والانبيا* ” ٠‏ 


)١(‏ أن غاية اليهود من خلق هذ ه القصة أ ن يستد يموا السلام بينهم ويون المرب 


(1) البرت حورانی/الفکر العریی فی عسر النیضۃ ے ص ۳۸۸/ط۱۹۷۷/۲/دار النہار /ہیروت 


) ۸۱ ) 


بعد طول حرب لآنها تثبتآ ن العرب والعبريين أولاد عبرمة " ٠‏ 
(1 ) القرآ ن ساير محمد ا صلى الله عليه ولم فائہت هذ » القمة علی ک بہا فی ایات 

واد خلا طى السليين )١١( ٠‏ 

وانتفض الشمب الصرى السلم لهذ | الكر الصريح راعترض الملك والبرلما ن واعترضت 
الك ن كاب اين اتن المت اياف ال الق حف ال ر 
حسين آحد طما* الأزهسر يومف كتابا بعنوا ن " نقضكتاب الشمر الجاهلى " توالت 
الكب ء٠‏ 
راحيل طه حسين الى النيابة وعجز عجزا تاما عن سوق آى د ليل على وهرب من لهسسدى 
النيابة باد عائه أنه يشك ولايقرر ٠٠‏ وكل هذ | لم يمغه فقد اجتمع مجلس الوزرا* فسسسى 
۰ ۲ مارس ۹۳۲١م‏ وقرر فصل طه حسمن من خد مة الحكرمة ٠‏ 

ولكن قرار الفصل لم يسقطه نهائيا فقد عاد إلى الحياة مرة أخرى ٠‏ لم ينبذ كالشيخ 
على عبد الرازق أو كقاسم امون ومان لك الا لسببون : 
السيب الاول أنه عاد يتقرب الى الشمب بتأليف " على هامش‌السيرة " 
السبب الثانی انه ا ن عميلا للثقافة الا وروبية یقیمونه كلما مال ی سقط فظلسست 
ميكرهاته متحوصلة ستخغفية الى أن مات ٠‏ 
وظهر الشعب الصرى فى " موحمر الطلبة الشرقيين ” وذ لك فى عام ٠١۳١۲‏ بكلمة جد الوهاب 
زام ” أضل الشرقيور] نمسم فان | هم اجساد تنبض بقلوب الغرب وتفكر بعقوله وان | هسم 
آذ لا“ مقلد ون يحةرون انفسهم وابا هم ومیراث حضارتہم وتاریخهم ۰ الا انتىظ م 
ا وروما ا من آباشهم او تمجب بمآثرة من ماثرهم فيقتد وا بها * و انخلامنة! ن الشرقييسن 


(1)فتحی‌رضو ان / افکار الكبار س صر /ط١/۱۹۷۸/الهيئة‏ المصرية العامة للكتاب 


( ۲) 


يتلقون على الغربيين أفكارهم وعقائد هم کما یاخذ ون منهم سات اف راان 
وتوت الحديد والتحارياصتاف الا حذ ± ٠‏ وکانهم اوا ن شرقية تملو*‌ها اورا 
بما تشا* من حلو ومر وجید وردیء ۰.. ( )١‏ 

وسسجل عباس محمود المقاد ‏ الوعی الاسلامی ‏ کتب یقول فی اط ر 
سنة ۱۹۳۵م نحو عشرین كتابا صد رت عن الاسلام فی اقل من عام وسن اشپرها الالام 
والحضارة العربية " " لكردعلى ” » ”ضح لالام " لاحمد أمين و" حياة 
محمد ” للد كتور هيكل ٠‏ رالاسلام والتجديد ” المترجم جار محمود المقاد 
على هامش‌السيرة لطه حسين ( والشروق الاسلامى ) لحسين موس ٠‏ ومن اخلاق 
العلما* للاستان محمد سليمان ٠‏ ”وحاضر العالم الاسلامى ” المترجم عجاج نويهسض 
وب اخرى عن حياة النبى لفريد طا ويد E‏ 

وتکونت جما الاخوا ن السلمون سنة ٠۹۲۸‏ فطاف شماعها فى كل مدينة تة 
وعزبة فى سر ورایتا الشاب ادا بالليل فرسانا بالنهار وتطهرت القلوب نور 
الايمان وخشمت صر لله ٠.‏ القهار ٠‏ 

الشمب الصري السلم قربا من الله رموه بالد واهی ا عن الجہاد فى سبيسل 

الله وتمثلت الد وای فى : 
سلامة موس احسا ن عبد القد ور س لوسر عض زکی نجیب محمود ‏ نجیب محف وظ 
الان ا التلسغزيون - الساح السينما ‏ الملاهى - الادب . 


ESE‏ احا ن سد القد س 


احسا ن د القد وى من كتاب ” روز اليوسف ” التى تحمل لوا* الانفلات من القيم الاسلامية 


»#» “Û: o 4 YY CKD ¢ احاوے ۹ھ" ۹ ا‎ ٤ بلح الےاےۃ الاں_‎ )١ ( 


(AY ) 


الخاصة بالمراة وتغييرها إلى القيم التى يمتنقا الشيوعون او الليبراليون فى اورا 
وامریکا ۰ 
ففى النظام الشیوی ررس القائم حاليا فى البلاد السوفيتية وسن د ار فى فلكها تو 
الد ولة الانجاب ل اته حتى ولو كا ن إنجابا حرا فهى لاتحم الزنا ” والأسرة دهم 
سبب الطبقية حيث الأب يحى فى أبنائه ريح التعالى والتشبسث بالأصل المريسق 
ریسعی لزياد ة الاقتناء قاعم تومن ا ١‏ فی النظام الليبرالى تسود فك رة 
الحرية الد اتية المطلقة في نیرف انما نن عرضه کیف یشا* ماد | م لايخالف القانسون 
ولايضر غيره ٠‏ فان | لم تكن البراة قاصرا او بلهاء أو مكرهة بل كانت رشيد ة حرقالاراد ة وان | 
لم کن یت زوجټولم نخد ىزوج ها منز ن ااھاپلاقلە ولم یعترض وان | لم تظهرن لك علنا ولم تد ر 
له مشروعا فا ن القانون یحمی حریتها فی أ ن تفعل ماتشاء ریماقب من تعرض لہا فیا 
تفعل ' 
ولسنا فى حلاجسة الى أن تقول إ ن الزن والطريق الموثد ى اليه ممنوعان تماما بتسص 
قول الله “ ولاتقرواالزنى ” وقد قلنا د لك فى الجز* الخاصبالاعلام الاسلاى . 
التجارب التى مرت بها المراة فى النظام الشيوى رالنظام الليبرالى هى التى ينتج نها 
إحسا ن عبد القد و مد رسة ( روز اليومف ) والامئلة كيرة ومخزية ٠‏ 
أجرت ” روز اليوسف ” استفتا ۴ ماجنا خبيثا فىالعد د الخاصيالمراة (ابريل ١۷٠٠م‏ ) 
عن الحب والجنس ( ( ونشرت اجو بعض‌الفتیات کالتالى ” الانيا 
لعملة راحدة لمان | لاأماين الجنس مع من احب انی لااعبر الزواج شرطا اساسيا لسار __: 
الجنس ماد مت احب رشق فيمن حب حتى لو كا ن كمن ن لك نظرة عدم احترام من المجتمعء - 


١ (‏ )د ٭مصطفیکمال/ نظا الیک ی إلا لا _ ص ۱۹/ط ١(/۱۹۷۷/دار‏ المعارف/مصر 


C9 


فی اُورھا راسیا لایقیم التاس ای اعبار للعرض رالشرف کا تفہمہا نحن صحافتہم 
تطفح بهذ | وساروا فى ظلمة هذ | المنهج رحلة طويلة وعند هم تجارب لاعداد لها 
واحسا ن عبد القد و ینقل ریفلد کتاب اورویا ویر حواد شہم واوهامپم رفسم 
اختلاف المنهج معد الشقة ٠‏ 

فالفتاة فی رأیه لہا أ ن تلتقی فی حرية تابة هع اى قا وون انا ور سی 
خلد ها سالة المقاف رالبكارة ولها فى حبرب منع الحمل مايجنبسها مشاكل الاجهاض 
أوالولادة وقصص!احسا ن عد القد و تصرھر جنس صارخ ٠‏ تقول السيدة 
الفاضلة ( بنتالشاطى* ) ن مايكتبه احسان د القد ون ليس آدبا ولكه ارة ' 
عن ا وراق يوميات د فتر الا حوال فى قسم ألثرطة يكتبون فيه ضبط حاد ثة زنا أو يصفون 
غیه حواد ث مخلة پالشرف ولا یضمتبر بایکبه احسا ن جد القد وی ادبا ی الاطلاق. 

اة واي تف الاه ول غ ق اا ادي 
انه ” أدب الفراش ” فى قصة " آنأاحرة " ٠٠١‏ نجد ٠١‏ القت بجسد ها 
فوق جمد شاب وترکت خصلات شمرها تد غد غ وجهه لاا غه عور آنوتها فم 
احست بكفه يتحرك فوق ظپرها ترد د بین کتفیها کانه کی اعیی بیحث عن باب 
للدخول ٠)1١‏ 

(0 

ونی قصة ” انف ثلاث عیون ” الام تاخذ بنتہا رتاوم الرجال عليہا وكانها قواد ‏ 
ا فی ان( ف موا که اک ر ن 
مجلس الامة فى جلسة جاسة څ يونية ٠١ 1٤‏ عن قصة ” انف ثلاث عون ” الت انت 


(۱) انور الجندك الم حافة والاقلام المسمومة س ص 1۹۸/طبتصة. ١/١1۹۸/دار‏ الاعتصام /مصر 


(۲( محمود مر اد /اعتر افاتإحسان عبد القدوس/ص ٣‏ /طبعة ١/١۱۹۸/العربى‏ للنشر و التوزيع 


E 


تنشرها روز اليوسف راعبرها عضو مجلس الآمة متضمنة اثارة للشباب وماسة بالآد اب 
العامة والاخلاق وطلب رقف نشرها والعمل على الا تصد ر فى كاب أو ت 
فى السينما اوالان اع ' وأبعد عن الصحافة فترة ثم عار ٠‏ 

یک ا ای ال ادات ف ی د افا اديا انی خت 
تماما كحرية الرجل ٠‏ 

الرجال لديم حرية التهتك فلمان | ان ن لایتكو نجميعا أن حريتهم جملتسم 
یختارون " 

(1( 

ونفضس الشى * نفس حرية الاختيار عند ” الست أذ | اعطت تفسها لشخص‌فہسى 
تفعل ذ لك فی حد ود اراد تها د ون خرق قانون او اخداء عى احد " وکسب 
احسا ن خسة آلاف قصة قصيرة وطويلة فك طنا من السموم نفث ؟ ؟ 
وتم تحمل الشمب الصرى السلم هذ | التمزيق لحياته وخد ش رقاره والمخرية من قيمه؟ ؟ 

وانیس منصور لايخرج عن هذ ١‏ المنهج ٠‏ فهويتكلم عن مزايا الراقصات المريسات 

بقوله " ا صطفی اجمل راقم ة وسهیر زکی اخغفهن د ما وزینات علوی اکٹرھن د لالا 
وناهد صبری اکرهن اجتہاد | ونجوی فو۶اد أشهر من الجميع ٠‏ ويفخر بشهرتنا 
ھی ا لبط ی و ا ا ۹ 
وامينة السعید ( ۱۸ نومير ۷١‏ ۹م مجلة حواء خر من الری السلا لفات 
i E O O‏ 


و" صباح الخير" و أخيار اليوم ” و ”أخرساع ” و ” روزالي وف" 


(۱) محمود مزاد / اعترافات اسا ن جد القد وس الحرية والجشس س هى.١١٠/طإ٠/١۱۹۸/العربى‏ للنشر 
(۲) اتور الجندى / الصحافة والاقلا الصسممومة س ص ١٤٣ط١/١۱۹۸/دار‏ الاعتصام 


( YAT) 


تصور الماملات فى مجال الغنا* والرقصوالسرح كانهن الشل المليا للفتاة السلمة 
رتد عوه ن للالتحاق بمصهد الرقص أو البالية او الفن او الوسيقى أو التمثيل ٠‏ 

ومثال لهذ | التصير مطاکجبته هډ هالص حافة عن " سمود د ى برفوار " أئل اء 
زیارتہا لصر مع ” جون‌بول سارتر ” 1۲/۱/۱۹ ۱۹م فبالرغم من ا ن سيمسون 
د ى بوفوار ليست زوجة شرعة لسارتر ولكنها محظية فقد صورت الصحافة البصرسة 
هذ ه الملاقة طى انها أسس رال رأكمل من الملاقة الزوجية الشريعْة وأشاد ت 
الصحافة الصرية بقالاتها رآ. رائها نى الهجوم عى الاخلاق وطى قلمة الرجل 
على المرأة ٠‏ 

وقول " محبد عودة ” الكاتب المرى الماركمى | ن طاقة سيمون ومارتر علاقسة 
أغنت الحهاة الاد بية والماطهي ةة تصرير للد عارة على أنها تحرير واسقاط الاسرة 
والبحث عن الاهوا* رالملذ ات على انه انتصار للمرأة ٠‏ 

" والد کتور حسین فوزی لایترد د فی القول بانه من د عاة الحضارة الغريية 
فی فساد ها ومجونها وانحرافما رفنونها الد اعرة و من مرسيقى ورقص وسسرح ولايسترك 
فرصة د ون مهاجة الحضارة الإسلامية والادعا* كد با آنا انتهى * ( ) 

اماالکافی زکی نجیب محمود فیو'لف کتابا عنوانه ( خزآفة لیمتافیزیجه) وقاریء 
الکاب يخرج منه با ن كسى مأيخرج عن د ائرة المشاهد ة والحس أو بيعنى آخر كل معرفة 
ورا* الطبيعة المحسة المشاهدة كلام فار لايحمل اى معنى لأنه لايدل على شىء 
اما ان | هالك ماتحفل به القواميس من القاظ وماتحفل به اللغة من مد لولات حول ما وراء 
الطبيعة فاعلم انها خدع ” كظرف يتد اوله الناس فى الأسواق مد ة طريلة على انه يحتوى 


)١(‏ اتور الحتشخوي/ إا اء« اتلد وو :- ص م٢0ل/طر/۹۸۰٠/دذدار‏ الاعتصام /مصر 


( 34¥) 


على ورقة من ذ أت الجنيه وأكتسب الظرف قيمة الجنيه فى المماملات معدئذ يجسى* 

متشكك ویغض الظرف لیستوشثق من محتراه فاف أ ا فكل معرنة ورا* الطبيمسة 

وخارج دائرة المشاهدة والاحساس كلام فارخ ويقصد من ذ لك الد كور 

زکی نجیب محمود أن الین خراف ے٠‏ 3 
r‏ نظف لفظا من احسا ن مد القد وى ولكته آحد سلاحا وأخطر 

تد ميرا وأخفى طرفا رأضسى وسهلة ٠‏ 

قصة نجيب محفوظ اولان حارقنا = كلها رمسو 

شخصيات القصے2. _ 

( ۱ ات أوجسد الحارة كما أوجد الله الأرض ٠‏ اختار الجبلاوى أبنسسة 

دهم "آذ م" ليدير الرقف ٠‏ ثار اد ریس “ ابلیس” در ف ا وار الاي" 

واا ا یی اد ال نے ی اا 

بانتهاب حرمة الخلوة للاطلاعطى سر " الجبلاوى” ٠‏ شجمته أميمة " حواء” ء٠‏ 

الجبلاوى يطرد أدهم ” آد م" وزوجته آميمة ” حوا*" من البهت الكهير " الجنسة* 

ولدلأدهم " آدم " ”قدری " قابیل ” ٢‏ همام " هابیل - عرض الجبلاؤی على همام 

" هابيل ” أ ن يلتحق بالبيت الكبير ٠‏ 

کل الحسد قلب قد رى ” قابيل * ٠‏ 

قد ری ” هابیل ” قتل اخاء " ا ايل" 

رقصة البشرية هى مأيرهه نجيب محفوظ عن الصراع بين الخيروالشر ٠‏ لقد وعد الجبسلاوى 

آد ھم ” آد م ” با ن یکمسون الرقت لخیر ذ ریتسه * 


ولك الحبلاوى شاع راعزل وحل محله الناظر ” الفساد ” أو " رحال الد ي ”,الناظسر 


) 7۸۸( 


عن الرقف وقفه ورظلم واستبد ۰ هل الجبلاوی مورجود ودریته تعانی کل هذ ا 
العقاء. ) 

رای " جہل ” ” موی ” من آل حمدان من نسل ادھم ۰ رای الجبلاوی والجہلاوی 
قال له ان آل حدا ن ” ہنی اسرائیل ” هم اسرتی ولہم فى وقفى حق ” الجنسة" 
ولهم كرأامسة افا ن" وانی فضلتکم على العالیون”رالتف آل حمدان حورل 
جل “ موسى " وهزمرا البغى " فرعون" واسترد را حقهم المهضم ٠‏ 

ثم عاد ت البلوى ٠‏ عاد الفساد ٠‏ فاسل الجبلاوى رسوله هذ ه المرة رفا ” عيسى * 
شم عاد تالبلوی والفساد ٠‏ فأرمل الجبلاوی قاسم " محمد ” وعاد ت البلوى ٠‏ عاد 
الاد ٠‏ ولکن الجبلاوی کا نقد أنذ رهم أنه يل ن قاسم ” محمد " رسوا 
آخر ٠‏ وعد ت البلوى والفضى وجاء عرفة " العلم ” الى حارة الجبلاوى ٠‏ 
وتجاوزت البشرية آخر بد ائيتها ٠‏ 

وحاول عرفة أ ن يد خل الى خلرة الجبلارى المحرسة فيفاجئه خاد م الجبلاوى فيقتلسه 
a as‏ 

ویرت الجبملاوی هدما يملم أ ن خاد مسة قتسل ٠‏ 

مات من تلقا* نفسه بجرد أ ن أخذ ت " عرفة” " العلم " الرنجة فى أ ن يعرف٠‏ 

فک ن نجیب محفوظ یرید ا ن يقول ا.ن الله لايمكن الا أ ن ييارك العلم فهو الذ ى ضع 
حب المعرفة فى قلبذ يته ٠‏ 

ان الله لايمكن الا أ ن يمارك العلم حتى لوطمح هذا العلم فى أ ن يستبد ل الله 
بالانسان‌ سید ا اخیرا على الکون یرید أ ن يقول نجيب محفرظ : 


( YA} 


ان حيساة الجہلاوی لايمكن أ ن تستمر فى عصر عرفة " العلم" اى | ن الد ين سوف 
يسام الرايسة لملم * يعني أن العلم. يجب أن يكون ييل الحين ( أستففر الله) 
فعرفه " الملم * هو الان الطيب للجبلاوى ومن راجبسه أن يحلل محله ٠‏ فالعلم 
هو طريق الخولاص‌للانسانية بل قل نبيها الجديد فى عصر نهاية الا نبيا* ٠‏ 
ونسسر الاد یا ن تفسيرا اجتما يا ٠‏ 
فى قصة حكاية بلا بد اية ولا نهاية وتكملتها قصة الطريق بد لا من البحث عن 
الزعلارى” " الجبلاو” 
اعلرا هيا فى الحياة تتناسب مع عظحة الحياة ٠‏ شى الطييق " بحث عزالله ” 
یسال صاپر امه" هل أضيع عسرى فى البحث عن شى* قبل التأك من وجسوده " 
لقد صرح نجيب محفرظ فى مجلة الہلال شاط سنة ۹۷۰٠ء٠‏ 
" لعل الایما ن الرحید الحاضر فی قلبی هو ایائ ہالعلم والمنهج العلمی ” اسلوب 
أخغی من الخضا ‏ یسری کیا یسری اللیل وهنتاش‌الضیا* هدب فى الفكر كما يسدب 
الموتفى أجساد الأحياء يقتسل القسيم بالمكة القلبية ٠‏ 
ا يشي ا اشن ر من الطين الذ ى خضت فيه وابتعد عن دارة 
التلفزیون فی صر الد ی تعج پالراقصات شال " نللی " وماقد مته فی شہر رضا ن 
الماضی بطروله من مث باسم فرازیر رضا ن وأفسلام احسا ن جد القد وی ونجسسیب 
حفرظ رالرقص‌الشرقى رالغربى ٠‏ 

رانتقل الى التلفزیون فى صر الذ ی يحفل بمحاضرات الشيخ شمرارى لارة القرآن 
الكريم من مشاهير القرا* ران اعة الصلاة رالبراسج الدينية الماركة ومشاه د 


° اا اك لل‎ ef! f Eo HE .د‎ Rh 
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(۹۰( 
الصحافة فى مصر فى رأى الشهيد سيد قطسبه 


3 
۰ 


الصحافة فى مصر تقف أبدا مع الطخاة والظالمين رغم تبجحجها المصطتنع بالوقوف 
مع الشعب و الجماهيهر المظلومة المغلوبة علي أمرها ه 

الصحافة: ليست فى. وضع يمكنها من الوقوف فى صف الجماهير ضد. الطغاة و المستغلي. 
ولاضد الاسصتعمار وورا١هء‏ الرأسمالية. العالمية القوية: ٠‏ إن الصحيغفة موؤسسة تجارية 
قبل كل شي وعليهاا أن توازن مهزانيتها على الأقل لتعيش وقد أصبحت المنافسة الصحفغية 
عنيفة فى دائرة. القراء المحدودين وهذه المنافسة. تقتضى تحسينات صحفية وتكاليف 
متصاحدة ومو ارد مالية كبيرة . 


و الرو اج فى التوزيح لايقلل من نفقات الجريدة بل يزيد خسائثرهاا! اذا وقفته ينيد 


حدود البيع دلك . أن تكاليف النسخة الواحدة من أية جريدة كبيرة. يومية أو آأسبوعية. 


أكثر من السعر الذى تباع به هذه النسخة فى السوق. وهذه حقيقة قوية يجب أن 
تكون فى الحساب ليعرف الجمهور الفقير الكادح أنهليس هو الذى يمول الجريدة بقروشه 
وملاليمه انمااټجتمد أولا على الاعلانات وهذه الاعلانات تملكها شركات رأسمالية ضخسمة 
تخدم بدورها' المورّسسات الرأسمالية. التى تتولى. الأعلان عنها ء وتعتمد شانها على 
المصروفات السرية الموقتة والداشمة› ٠‏ 

الموؤقتة التى تدفههاا الوززإرات لصحافتها الحزبية اأوللصحف اللتى تريد شرا۶ءها 
آوضمان حڀیادها ۰ 

والداشمة التى تتولى ادارة المطبوعات صرفها امااللصحف و اما للصحفيين بصفة 
دائمة علي. اختلاف العهود لخدمة الأغراض الحكومية الدائمة التى لاتتعلق بحصزب دون حزب 

وتعتمد ثالشا على المصروفات السرية لأقلام المخابرات الدولية وہسخاصة انكلترا 
اریگ 

ذلك عدا شفقات الدعاية المباشرة للشركات وللبيوتات ولبعض الجهات . 


ISELIN TIS ISS ISSIIISSSISISSSSISESISESLISSSIS SI NSETSESSSSSSSSSEES 


الغكرل اللاسلام/ص ۲۲۱/ط٠/١۱۹۸/دان‏ اقلم /بيروت 


( T™:) 


انتقل الن كتابات مباركة طيبة لأحسد حسين وحن البنا سيد قطسسب 
ومحسمد قطب ومحمود جد الرهاب فايد وفتحى رضرا ن ومد التعال الجسبرى 
رالد كور جرهغة وحلبى مراد وماتصد ره د ار الاحصام من آیات بین ات 
ان کابات لاء وماتصد ره الد ور الاسلامية من صحف وكتب وبجلات سى 
التریاق الذ ی یماد ل سموم ‏ احسان؛نجیب محفوظ ء زکی نجیب محمود ؛حسون 
فوزی ۰۰۰۰ 
يقول الامام الشهيد حن البنا : 
" دع الاخوا ن السلمين تد عو الى الساهية فى الأعسال الخيرية فى كل نرا حيها 
وتتجاوز ن لك الى المسل على تكين جما سۇ منة تريطها الفكرة الاسلامية وتجاهد 
ماوسمها الجيد فى سبيل اللسه اأعبلا*ركلمة الاسلام وتركيز الحهاة الاجتماعيسسة 
رالمد نية فى الشمب الاسلابية على أسلىريين أحكامه وأ صله " واستشهد الاسام 
حن ‌البنا ٠‏ يقيل الغكر لال الفاسى عن الشبيد سيدقطب " قضية سيد قطب 
قضية كل د اة الى الحقوالخير ٠‏ قضية كل داعية سلم تتضح الرؤية وتستقسيم 
امام ناظره هعرف السبیل الى قلوب الناس بعد أ ن ثبتت جذ رر الايما ناليم 
الى تطبيق فى د نيا الراقع وسطر الكلمة لتشق سبيلها مهدا الى مجالہا ضس 
القلب رالاد ها ن والنضوں” 
واستشپسد سید قطب 
وشعب صر السلم لم يصبه العقسم فهو خصب منجاب فأمام الا ساج التلاطمة 
مسن الفساد نجدالصخرر الشاهقة التى ترد الا مواج العاتية زيد الابلبث أن يزول 


رحسبى أ ن آصور شخصية كربمة هى شخصية الشيخ محمود عد الرهاب فأید ٠‏ 


(a 


فى عمد عبد الاسر حيث ساد الظلام والطغيا ن فى الجز* الاكبر من هذ ١‏ العهد 
حیث کا ن الرجل قد یخرج من بیته فلایمود اليه ولایعرف آله و ذوره آینذ هب شسسسم 
يطلب منم ن يكرا عن البحث غه ٠‏ 
فی هذ ا الجو المخيف الخانق الذ ى ارهب اشجع الشجما ن وجملهم لايتكلمسسون الا 
هسا ان‌هم تكلموا ٠‏ فى هذا الرقتبالذ ات فتحت مجلة الاحصام صد رها للشيسخ 
محمود فايد الاستان بالازهر وضو الجممية الشرعة لكى يتعقب كل ماكانت الامسسة 
السلمة تراه ضارا ہد ينها وکهانہا ” وکا ن شجاعا تنبع شجاحه من ايمانه » قوا 
يستمد قوته من شيدته ٠‏ قام الرجل برع الحرج عن السلمين فى المدة من ٠١١١‏ م 
الى سنة ٠‏ ۹۷١م‏ ولولاء لاثم السلمون جميعا فالامر بالمعروف والنهى عن المنكسر 
من فرض الكفایات التى ان | قام بها البعضسقط الحرج عن‌الباقين (1) . 

فمن هو محمود جد الرهاب فأاید ۰ ۲ نوفيبر ٠١ ۲١‏ حصل على العالمية مع 
أجازۃ التد رس سنة ٤۸‏ ۹١م‏ كتب هالا نواه " باسم الله والله أكبر فليستقل شيخ 
الازهسر " وقطع مرتبه سنة ثم اميد الى عبله ٠‏ 

کا ن الا ول وکا وال نہاية ا اناف الارائل الى حفلة يحضر ه1 
الملك السابق راعطيت الا رار الى الجميع أ ن ينحنا عند با يصايفحبم الملك ولكن هذ ا 
الشیخ ابی ا ن ينحنی فصد رت الا وامر بتميينه فى سرهاج مع | ن المتبع أ ن يمين 
الاوائل فى القأهرة ٠‏ 


بعد هزيمة 1۷ ۹٠٠م‏ القى محاضرڈات فى جامعة القاهرة رفيا حمل الرئيس جمال 


(۱) احمد حسین ‏ مقدمة الکتاب ‏ مالحق صد عنا فى وجه الطغیا ن _ للكاتب 


(+) 


سولية الهزيمة قال انه فشل فيما هو اختصاصه كرجل عدكرى فمن الواجب أ ن نحاسيه 


والف وحقق نحو سبمة عشر كتابا ومن كتبه التى الفها الرسالة المحمد يسسسسسة 


وشواهد ها الاسلام د أئرة فى نهضة الشمب _ التربية فى كتاب الله وات 
البقالات )١(‏ . 


قال جال مد الاسر " الشيخ من د ول رقع وزة ویریع فاقع فتوی " ۲۳ يوليو 
۱م فرد طیمالشیخ محمود فاید " هل يجوز ياسياد ‏ الرئيس أن يذ اح على المالم 
مجميع اللغات ومن ريس الجمهورية مثل هذ أ الكلام ٠‏ لقد فاتك | ن تعقب با ن کتیرا 
منذ وى العام کا ن لبيم مواقيسف كريمة وفيرة مشكورة واحساس مرهفى انك لتعس رف 

ولقد تاع الشیخ محمود فاید کل انحراف فی العہد الماضی بکلمات الحق جہر بها 
على منبر الإصصام () الم اقل ١٠١٠ن‏ الاعلام المعماصرفى مصر عارة عن عسل 
صالح مخلوط يعمل سسسى* ولكتى فى هذ | الموضوع لم احدد الثبات الخل قى 
فرسالتی الثيات الخلقى بون الاعلام الاسلامى والاعلام المعاصر لم احدد اللبسات 
الخلقى فى الاعلام المعماصر بشقه الثانى وهو الاعلام ات الان الف ةة 
وقصرت البحث عن الالام المماصر فى مر أين الثبات الخلقى هل هوفى مقف 
الاخوا ن السلمين الد ين استشهد وا رهم ثابتون لى الحق والذ ين خرجوا مز|لممتقلات 


ولم يزد هم السجن الا ايمانا - كالشيخ بد الستار سعيد روالشيخ أحمد الكردى والشيخ 


( ¥) 


زیسمن العاید ین الرکاہی ( سود انی ولکنه اقل فی صر ) رآلاف ضیرم ۰ 
ام الثبات الخلقی نجد » فی بواقف أحمد حسین وفتحی رضوا ن محمد صبیسح رالقائیمن 
على مجلة الاسام والكاتبمن بها واصحاب المرلفات الاسلاية . 
الحقيقة اننى أرى أ ن الثبات الخلقى فى الاعلام المماصر بشقه الثانى الذ ى اقصدء 
فى البلاد المرية رالذ ى أقصدء على صر ٠‏ 
الثبات الخلقى أحصره فى الشمب الصرى السام الذ ى مرت عليه المحن فلم يضمف 
ولم یهن پل مازال شام الرلبى ريز الأنف ثابت الخطو ازال كالجسم المحي سح 
ان ١‏ تسللت اليه السبيم أفرز الضاد ات الحيوة رالتهاق الطبيسمى لملاقاة هذ ه السموم ء 

الشعب الصرى السام يى بكل د اهية من د واهى أورها فتسقط تحت اقد اه 
ولاتنال منه شیا ۰ 

الشمب الصرى السام يخايلونه بزخرف الد نها وتا الحياة وسقظ بعضه قى الطريسق 
ولكن الاظبية تسهر هى تتتم باصرار وضاد وة . 

” قل | ن‌سلاتی ونسکی ویحیای وساتی للەرب المالیمن * 


TT a mT eet e at n e e r o a a a o ا یو س ما ن مہ و و ت د‎ 


(40) 


انم الله الرحمن الرحيم 


خاتمة ا ١‏ 


فى البلاد الأوروبية والأمريكية تيارات فكرية متشعبة وكلها لها آشر 
فى الاعلام عندهم وتمس الخلق والشبات الخلقى. . 

فتيار الرهبنة والزهد استبعد الدوافع والميول والعواطف كاساس 
للاآخلاق وقصر التقدير للخير على المقل والذين ساروا فى هذا التيار الليى 
نهايته انغمسوا فى الرهبنه والنسك وحاريوا الجانب الحيوى فى طبيعة البشر 
واقتصروا ملی تمجيد المقل 0 


ولم يسام هذا التيار الفكرى عندهم من المعارضة › فقد انبرى علماء 
النفس بعارضون أصحابه الافلين بان للبشر استعداد ات وغراشز ولايمكن استشصال 
الشهو ات ولا تتحقق السصادة الا إذدا آشبعنا دوافع الفرد وحققنا ذاته والزاهدذ 
ری فی حاجة الى المعالجة وليس هنالك حل كما يقولون إلا بارغاء العنان 
للشهوات والأهواء واسكات الضمير وتجاهل العرف . 


صراع اعلامى بيبلبل الخاطر ويقلقل القيم ٠‏ والاعلام الاسلامى لايوافق على 

الزهد ولايوافق على ارخاء العنان للشهوات ٠‏ فالزهد ركون الى الراحة وهسروب 
من المسئولية وكف حيوى من المشاركة فى التضحية من آجل الآخرين ( والتعبي لل) 
الحر عن الذات يتجاهل العرف وارخاء الصنان للشهوات بهبط بالانسان الى مستوى 
البهائم " وهذا التعبير الحر مستحيل من الناحية الاجتماعية " " لآن التسليم 
به فی شان الفريزة الجنسية يجيز تعمیمه فی فیرها من الفرائز وعندئذ يجوز" 
دی یمن مان القتال استجابة " لغرييزة المحافظة على الذات 
كما يجوز للمغتصب المنفعل آن يفتك بمن أفضبه ارضاء لغريزة المقاتلة" كمسا 
يجوز للقوی آن پغتعب ملل الصيف اشباما لغريزة التملك والاباحه كثيرا ماتكون 
آكثر تعاسة لصاحبها من القمع لأنها تكون ملى حساب الضمير حيث بيشمشز الانسان 

من نفسه وينفر من انحطاطه وقوانين الأخلاق لاتتعارض مع الطبيعة البشرية »ان 
فضيلة الرحمة مثلا تصبر عن حاقيقة بيولوجية وليست مجرد وهم دعت اليه الأديسان) 


)1( اعتمدت فى هذا الجزء على كتاب فلسفة الاخلاق للدكتور توفيق الطويسل/ 
الطيعة الرابعة - ١۷م‏ - دار النهضة العربية - مصر ٠‏ 


atiAtMG ha f4 la o Fle ۵ ف ق ا‎ 


(YT) 


واقتحم داشرة الفكر مندهم تیار آخر بزعامة: دورکایم ت ( ۱۹۱۷)ویقول 
بان التصور القديم الغامفي للأخلاق النظرية قد انتهى أمزه وعلينا آن نسسدرس 
الاخلاق دراسة موضوعية كما ندرس العلوم » فالقيم الاخلاقية من نوع الظواهسر 
الاجتمامية التى تنتج هن العقل الجمعى الذى ينشاً من اجتماع الناس بعضه سم 
مح بعض » آما رفبات الفرد فتنحصر فى إرضاء المجتمع الذى ينتمى إليه محبا 
آو کارها ۰ ۰ 

والخلاق فى رآى هذا المذهب ليست مطلقه وانما نسبية تختلف من زمسن 

الى زمن ومن مكان لآخر والظاهرة الاجتماعية ملزمة قاهرة للافراد وليس للفسرد 
حرية وانما هو صدى للجماعة البشرية واستجابة لعرفها وتقاليدها ٠‏ 

ورد على آصحاب هذا المذهب ( توماس كارلبل .) بان الأبطال هم الذيسن 
يغيرون القيموالاخلاق والتاريخ > وتاريخ الأبطال هو تاريخ الأمم . 

والذين يؤمنون بنظرية التطور بقررون حسب مفهومهم أن نظام الكون 
بالنسبة للأحياء يقوم لى النضال والصراع والوحشية والخداع فيتقرض الفعيف 
ويبفى القوى » ويرون آن الأغلاق تتصارض مع نظام الكون فى انقراض مالايملسح 
للبقاء ولذللك يقررون آن المعيبار للأخلاق هو قدرة الفرد على النضال وكفاءته 
لتحقيق قانون الانتخاب الطبيعى ويعتاقدون بان البشرية سائرة فى طريق 
الانحدار الى العف والهلاك لأن الشموب المتمدينة تموق انقراض الغعاف باقامة 
الملاجىء والمستشفيات واعانة المحتاجين والمعوزين وبذلك تقاوم قانون الكون 
فى التطور والانتخاب الطبيعى › لقد تجاهل هؤلاء القوم الذين يؤمنون بنظرية 
التطور أن التصاطف مع الفعاف والمرضى يتمش مع قانون التعاطف الوجدانى 
الذى يعتبر آنبل جزه فی طبائع البشر . 

ودخل فردریله بنقشه ( ت ۰۰٣۱م‏ ) اتان ت البطش والقوة 
والافتراس و افير فلن جشث الغصاف واطلق على هذه الاإاعمال آخلاق السادة واحتقر . 
الصبر والتتنوافع والتعاطف والتسامح والرحمة واطلق عليها آخلاق العبي سد 
واقترح أن شنفى فكرة الحب حين الزواج وانما نوفق اجمل الفتيان واقواهم 
الى أجمل الفتيات وآقواهن › ورأآى نبتشه مبالغة ممجوجة لاتستاهل الرد 
ودخل ساحة الاعلام الغربى فرسان أخر من آمريكا أصحاب المذهب العملسسى 
( البراجمانزم ) الوا بان الإخلاق والقيم ليست من وفع الفلاسفة وليست مسن 
وحى السماء ولا هى من العقل الجمعمى » انما تنشاً الأخلاق وتتحدد القبم اذا 


حققت مطالب الانسار. الحيوية انها وسائل لتحقيق رفبات الانسان » تتغفير هذه 


(۲۷) 

ولنجاحه فيما يريد » آنكروا القيم الثابته فى الأخلاق آو الاجتماع آو السياسة 
حتى الاعتقاد بالله أجازوه اذا كان يحقق للانسان المؤمن فافدة ونجاحا أمما 
الايصان بالله فى حد ذاته فهم لاإيكترشون به ( هؤلاء الناس يعتبرون الحق آو 
الخير كالسلقة المطروحة فى السوق قيمتها لاتقوم فى ذاتها بل فى اللمن 
الذدى يدفع فيها فعلا) ١‏ 

ویرد برتراند رل عليهم قافلا اذا كان الاعتقاد بالله مرجمة السى 
تقدیر آشره فی ا دون اكتراث لحقيقة الايمان من الناحية الموضوعية 
الخالصة كان هذا الامتقاد اخبالا وضلالا . 


ان المؤمن لايقول انی الها آمنت بالله سعدت ولکنه قول انى آؤمنن 
بالله ومن أجل هذا فأانا سيد » فالسعادة فى نظره ليست علة ايمانه ٠‏ ان 
الاعتقاد بوجود الله فی نظر المؤمن الصادق مستقل میا یحتمل آن یترتب علسسی 
وجوده من نتاشج وشار" 

ویاقدف آصحاب الفلسفات الوجودية بتقريرهم لحرية الانسان المطلقة فى 
امتناق القيم التى يهواها بدون النظر أو الاستجابه لأى قيم تفرضها السلطة آو 
يفرضها المجتمع آو يقررها الفلاسفة آو رجال الدين فهم بنكرون القيم كلها 
ویشفقون لی الانسان لأن حريته تحتم هله آن یختار قیمه ويتحمل مسئولية هذا 
الاختيار » وينسى الوجوديون أن الانسان لايكون انسانا مميزا عن ساشرالكائنات 
شر ات بوت اد 

يعيش الأوروبيبون والأمريكيون فى هذه الدوامة الفكرية حيال القيسم 
والأخلاق والمثل العليا ›» وماذ! كانت النتيجة ؟ كانت اسقاط كل القي سم 
والانقلات من كل قيد وانتشار المخدزات والرشوة وتمزق العلاقات بين اراد 
الأسر ٠‏ ) 

ولكن هل مصنى هذا أن هذا الغلاف البشرى الذكى صاحب الحضارة الذى 
د اس على سطح القمر وسیر افوار ا وتفوق فى الطب والصيدلة والكيمياء 
والفيزياء وفتت الدرة 


هل معنی هدا آن الأوروبيين واآمريكيين انتهوا خلقيا ؟ هذا فپبسسر 


ا 


)١(‏ د٠‏ توفيق الطويل :فلسفة الأخلاق ص ٠٠۳‏ - الطبعة الرابعة ۹مد ارالنهضة 
الحربية - معر ٠‏ 
(۲)دەتوفيق ٠ e‏ فلسغة الاخلاق ص ٠٠۴١‏ الطبعمة الرابعة ‏ ١۱۹۷م-‏ دارالنهضة 


٩ SET‏ ا 


ا فالله سبحانه وتصالى الذى يفحع القيم للضالمين يعلم آن هذه القيسم 
متفقة مع الفطرة التى خلق الله الانسان عليها » ولذلك نجد عند الآوروبيينن 
والآمريكيين انتفاضات خلقية من صح الفطرة عندما تنتهك قواعد الأخلاق ٠‏ 

القد اسقط الشعب الأمریكى رشيسهم لأنه آجاز وفع آجهزة التصنت على 
خصومه السياسيين وهذا ماعرف بفضيحة ( ووترجيت ) ٠‏ 


لقد انتفض الناس فى ايطاليا وفى اليابان ومقدوا المحاكمات وانزلوا 


العقوبات حين مرفوا بالرشاوی التى قدمتها شركة لوكهيد لحكام دول شتى حتسى 


ييسروا بيع طاشرات الشركة لشمويهم ٠‏ 
هولاء الناس الأذكياء ينقذهم الاعلام الإسلامى من الاتكاسات التى يغرقيون 
فيها الى آذقانهم د ينقدذهم الاعلام الاسلامى من مستنقع التحلل الخلقى ومن 
هاوية الانفلات من كل قيد ويعيدهم الى فطرتهم التى خلقهم الله عليها ٠.‏ 
ان القرآن الكريم ينشىء تصورا هاما للوجود يربط الانسان فيه بربه | 
ويقيم ا وف ت ا ا 
الناس فى آورویا وآمریکا مندهم جوع للعقيدة المحيحة التى ترتبط 
بالفطرة والاسلام دين الفطرة . 
آما دين هولاء الذی پلوحون به فهم فى دوامة من الشكوك به والاختلاف 
فيه فالآناجيل ( ا الموجودة. اليوم فى أيدى الناس اختارها رجالالكنيسة 
الكاشوليكية من ٠٠١‏ انجيل كتبها الناس فى عهود مختلفة بين عامى( 1١‏ ح١٠ام)‏ 
آى بعد رفع الله لعميسى بمدة. بين ( ۸١ » ۴١‏ سنة ) ٠‏ والانجايل الأربمسة 
سمتها الكنيسة اتان القانونية »> وهذه الاناجيل ليس فيها شىء من العقائضد 
الموحدة. ولا من الأعكام المقننة أن العافافد والآحكام فى النصرانية وفمها 
رجال الكنيسة فى أزمنه متاخرة » والخلاف فى النصرانية عميق » فالكاثوليك 
يقولون ان المسيح هو الله بذاته ٠‏ آما الأرشوزكس فيقولون ان المسيح هسو 
الله ٠)‏ 
ویعمتقد المسيحيون أن اليهود قتلوا المسيح وان تبرشتهم من هذه 
التهمة مشكواك فيها لديهم. ٠‏ ويعتقد اليهود .آنهم شعب الله المختار ولايعترفون 
بالمسيح ويحاولون افساد .الصالم ليتولوا زمام الأمور عالميا ٠‏ ) 


)١(‏ د» عمر فروخ - تجديد فى المسلمين لافى الاسلام - ص ٠١‏ - الطبعة الأولسى 


پس صد ینم 


)۲۹۹( 


دوامة من الأفكار الخرافية التى يرفعونها شمارا ولايؤمنون بها 
باطنا آما الإسلام فهو يؤمن بموس وميس ومحمد وبجميح الرسل والانبيا*٠‏ 

والقرآن الكريم كتاب منزل وصل الينا كما نزل على رسول الله لى 
الله عليه وسلم ونحن نقرآه اليوم كما كان يقرآه رسول الله على المسلميسن 
الأوافل ٠‏ : 

والخلافات فن المذ اهب الاسلامية هى تفسير آوجه العبادة وتفسب ر 
المعاملات الاسلامية وليس فيها شىء من الخافات حول الله أو حول الرسول ٠‏ 

وضوح فى الرؤية من ناحية الدين الاسلامى ومعانقة للعقل بمجرد 
الدعوة الصادقة والاعلام الاسلامى الوامعى والناس الأذكياء فى العالم عندهم جوع 
للعقيدة. الصحيحة ٠‏ والذى يقوم بالاعلام الاسلامى حاليا تعترضه مشكلات فمشلا | 
الاسلام يقسم العصالم الى.قسمين أو ثلاثة 
دار الحرب ١‏ ودار العهد ودار الاسلام 

فدار الحرب تتالف من جميع الدول التى ټكون خارج العالم الاسلامى 
وفالبا ماينعت سكانها بالكفار ٠٠‏ 

( ودار المهد اضافها الامام الشتافعى وهى اعتراف مشروط للدولة فير 
الاسلامية اذا مادخلت فى ملاشق تماهدية مع دولة الاسلام كان تدفع جزية اوتتنازل 
من جزءُ من اراضهيا) 

) 5 هى الأراضى الخافعة للحكم الاسلامى وسكانها من‌المسلمين 
بالولادة آو بالاهتناق ومن آهل الكتاب أو الذميين الذين تمكسوا بديانتهسم 
ورضوا بدفع الجزية ٠)‏ 

( ودار الاسلام فى حرب ملس الدوام مع دار الحرب فالاسلام والشرك بالله 
لایمکن آن بتعمایشا فی هذا المالم حسب العقيدة الاسلامية والجهاد هو الكلمة 
الفصل بين الاسلام وبين الشرك بالله فالجهاد حرب مشروعة ودار الاسلام ملزمة 
بالجهاد على الدوام حتی نزول د ار اللحسرب من الوجود) (") . 


وعندما بد آت قوة' المسلمين بالاضمحلال آقر الباحثون فس الشرع الاسلامى 


)1( د٠‏ مجید خدوری ‏ الحرب والسلام فى شرعة الاسلام ص ۱١١‏ - الطبعة الاولسى 
٣۷م‏ الدار المتحدة. للنشر - بيروت ٠‏ 


(۳۰۰) 
(۲( 

بآن مد الجهاد باعتباره حنالة حرب دائمة لم بعد منسجما مع مصالحا نه 

و المذهب السنى يقول ببعث الجهاد من خموده عندما بسترد المسلمون 
اقوتهم » وفی ظل اكم المثماني اعترف الاسلام ٻہالمسيحيه وآعفي الفرنسيين من 

۲ 

ضريبة الرآس بموجب مصاهدة مام ١٠١٣وا‏ م ٠‏ 

وفى عام ٤۹۲٠م‏ تحولت تركيا الى دولة ملمانية وألفت الخلافة وتخلست 
و مالشريمة وطرح السؤال الآتى : هل يجب علمنة الدولة الاسلامية ؟ وأجساب 
بالايجاب الشيخ على عېد السرازق أحد ملماء الآأزهر فى كتابه ( الاسلام واصول 
۱ لحكم ) عام ١۹۲م‏ ° 

ووافق اللدكتور السنهورى على ملمنة القانون من ناحية العلاةت ات 
الخارجية فقط وعلىي اشتراك الدول الاسلامية فى الأسرة الدولية وفقا للقانون 
الدولى (۳), 

فهل قبل المسلمون المقاييس العلمانية فى العلائق الخارجية وفقا 
للقانون الدولي ؟ وها موقف الالام الاخلامي ؟ وکیف نوفق بين القانون الدولى 
واندماج كل الدول الاسلامية فى الإسرة الدولية؟: 

لابد من التوفيق بين القانون الاسلامى فى موضوع الجهاد والقانون 
الدولى الذى يسود .النمنظمات الدولية والتى وافقت عليه الدول الاسلامية . 

ونحن اذا تركنا القانون الدولى بدون تكيف مع قانوننا الاسلامى الذى 
يؤكد أن الجهاد هو وسيلة الاسلام لتحويل د اراللحرب الى دار الاسلام ٠‏ فالاسلام 
افد آلغى جميع آنواع الحروب ماهدا. الجهاد .> فالحرب التى غايتها تطبيق شريعة 
الله أو درء الاهتد!ء هى وحدها الحرب المشروعة وعلى الفقهاء أن يجدوا حلا 
ن الجيل الاسلامى الجديد من الشباپ اذا وجد .أن قانونه الاسلامی زول شیفدا 
فشيكا فانه پتحلل من المقيدة. أو ينعزل عن المجتمع الاسلامى الغفعيف فى صحر اء 
أو يستخفى مولفا الجماعات السرينة أو بتمنطق ببندقيه ويقتل من يشاء . 

ليس الى من حق الافتاء ولكنى . عرض رآي مشايخنا الفقهاء وآساتسذة 
الاعلام الاسلامي . 


يمكن أن نعتبر آن الجزية نزول من أهل الكتاب متى ماشاركوا الجيش 


/ ص ۳۰۹ عن کتاب ده مجید خدوری‎ ١ ابن خلدون المتوفى سنة م ط‎ )١( 
الدارالمتحدة‎ - 1۹۷۳١  ىلوالا الطبعة‎ ٩٤ الحرب والسلم فى شرعة الاسلام ص‎ 
۰ للیضر د اروت‎ 


1 r 
ا‎ 


(۳۰۹( 


الاسلامى فى الحروب الاسلامية وأآهل الكتاب يشتركون فى الجيوش الاسلامية بجانسب 
المسلمين الآن يمكن آن نعتبر الدول المسيحيه دار صلح كما يقول الامام الشعافمى 
واذا كانت دار الطلحج لها الآمان اذا تنازلت عن قطعة آرض للمسلمين كما يقول 


الامام الشمافمى ء الست الدول المسيحية تمطينا العملم والتكنولوجيا وهذا 
شىء إشمن من قطعة آرض تتنازل صنها والدول المسيحية لاتمتنع من السماج لنا 
بالدموة للاسلام فصحفنا الاسلامية تطبع فى ديارهم ومساجدنا منتشرة فى ربوعهم 
والمسلمون من أبناشهم ينالون حرية كاملة فى آداء شمائرهم الدينية ء٠‏ 


بقى الكفرة من الاتحاد السوفيتى ونحن مازلنا تنصارع أفكارهم ونهاجمهم 
ولنا فى ديارهم مسلمون واذدا كنا أفعف منهم الآن ولانستطيع الدخول معهم لى 
حرب فليس علينا الا الصبر والاعد اد ٠‏ 

ولا ریب آن مند نات رابا اڪمل وعند أساتذدة الاعلام خطة آشمسله٠‏ 

هذه الخطة وهذا" الرآي لابد أن ينتشرا ويظهرا حتى يطمشن الشبابالمسلم 
ملی آن انت الاسلامى لايذوب فى الخضم الدولى وذللكه حتى لايصاب المسلمسون 
بالانفصام فى الشخصية ٠‏ ۰ 

بقيت مسالة القوانين الوفعية والآمر فيها يحتاج الى رآى متعقل 
هادیء ت مع الدين الاسلامى فطع بد السارق لايجوز فى هام المجاعة كسا 
أفتى سيدنا همر بن الخطاب - وكثير من الدول الاسلامية فى مجاعة فلابد من 
اصلاح الحالات الاقتصادية للدول الاسلامية حتى تتخلص من التشريعات الفرنسية 
والانجليزية التي ارتضيناها فى فغلة آو اجبرنا على ارتضائها فى فترة فعفنا 
واحللناها بدل شريصة الرحمن - ( والامام ابن حزم يحدد حقوقا أساسية للمسلسم 
پنبغی آن ټتوفر له ۰ فينيغى للمسلم ببیت یاویه وطمام وشراب ملافمان وکسا ۶ 
يکفيه صيفا اء ر پسامده. ان کان غير قادر ودابة يركبها اذا احتاجت 
مطحته ذلك بعد هذا كله اذا سرق ا يطبق مله الحد وعند المالكية 
والحشابلة أن الزكاة التى تعطى لفقرا* المسلمين ينبفى أن تغطى كفاية المسلم | 
واسرته لمدة سنة كاملة " ٠‏ ) 

والاسلام هو الذى يوجه الاعلام توجيها صحيحا ويبمحو عن الاعلام الفربىي 
المعاصر محنته » فمحنة الاعلام المعاصر الأوروبى والآمريكى هى محنة أخلاق وقيم ٠.‏ 

فالصحف والاقلام تشترى والحقافق تنتشر آو تحجب آو تزیف بحسب راى 
الحاكم آو بحسب الشمن الذى يدفع والسيطرة لرآس المال والاحتكار يزوران حرية 


1 EERE erp TEKE iE hAD 
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الصحافة ¢ 


الملك فيصل رحمه الله مندما كان فى نيويورك رذ على سوال آد 
الصحفيين بقولة ( لخد ثبت بكل أسف أن اليهود يدممون الحركة الصهيوني ةة 
واسراشیل الذي يساهدون اعد ۰۱نا هم أعداء لنا ) › فما كانت النتيجة . 

الصهاينة في نيويوراف أرغموا السير ليندس عمدة نيويورك على الضاء 
حفل الحشاء الدي ڪان مقفررا آن يقيمه تكريما لضيف حكومة وشعب الولايات 
المتحدة ' الأمريكية الصديقة كما دعن السير روكفر حاكم ولاية نيويورك لنفس 
الغضط الذى يمارسه الصهاينة فالفى زيارة المجاملة التى كان مقررا أن يقوم 
بها لجلالة الملك 0 . 

اعترفت احدی المتسابقات بانها مرفت اسفلة ( مسابقة برنامج ۲۱ سوالا 

عن طريق الغش وحصت على ,جافزة مقدارها مشرة آلاف a‏ 

تعتمد .المحافة على الاطلانات التى تمتلكها الشركات الرآسمالية وتعتمد 
على المصروفات السرية الموقته والدادمة وتمتمد على آموال المخابرات الدولية ٠‏ 

EY‏ هذا تقف العحيفة مع القيم الصامدة. والصحفى يكتب ليصفق 
الناس للحاكم أن العحافة تخفع للحاكم ويخاصة اذا كانت الصحافة مؤممة 
فالمحافة بوق للحكومة واداة فى يدها وسلطة من سلطاتها فاذا كانت الحكومة 
متزنه ومادلة وشرينة كانت الصحافة ملی شاکلتها واذ! لم تكن ..٠٠۰‏ 

وفى راي أن تترك المحافة حرة مادامت الحكومة عادلة والاعلام الاسلامى 
يهدف الى أن يسود الاسلام وتصلو كلمة الله وآن تقوم الدولة الاسلامية العالمية 
وهذا بتطلب صياغة نظرية سياسية لاتتلون باى لون من الأيدولوجيات الموجسودة 
لأن‌الاسلام نسق مال من الفكر اوجده. الله للمالمين لاسعادهم واضافة شىء للاسلام 
اقرار بنقص هذه الشريعة وهذا كفر ٠‏ ) 

الاسلام دين الفطرة آى آن العقل يسلم هفات ماف دة فقا ف 
ولذلك آول ماتقوم عليه هذه اللنظرية ٠‏ السياسية الاسلامية اشاعة الحريات فى 
العالم الاسلاصي ٠‏ فاذا حازت الشموب الاسلامية حريتها قانها ستسیر فى ركاب 
الاسلام ستختار الاسلام شريعة ‏ ومنهها وحكما وستستمد غاياتها وتشريعاتها مهن 


)١(‏ جميل الحجيلان ‏ الدولة والشورة - ص ١١‏ - الطبعة الاولى - سنة۱۹۹۷م- الدار 
السعودية لاسر ۰ 
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الكتاب والسنة » وليس هذا بالآمر السهل فمخابرات المالم تجس نبض العالمم 
الاسلامى كل دقيفة فاذ! وجدو!؛ همهمة اسلامية وخمسات قرآنية فى آى مكان فى 
العالم اجتمصوا وخططوا وتآمروا وحاريوا وآبادوا وليس فى العالم من سلم من 
هذه الحرب الا المملكة المربية السمودية التى تميش الاسلام شريعة وحكمسا 
ومنهجا وحياة ومسفولية وتحاول أن ترفع الشعوب الاسلامية الى مستوى الايمان 
الكامل بما نبذله من مون وبما تقدمه من نموذج وقدوة ولكن العالم الصليبسى 
کله یتآمر ویخطط وینفد وییدل آنهار المال بلا حساب . 

آفو اج المبشرين تتراحم ملى مخيمات اللاجشين فى بنغفلاديش بلتقطون 


أطفالنا ( والفرحة لاتكاد تسعهم ويعلنون آن آمة من آبناء الصليب بدآت تولد 


فی بنجلادیش ) ۰ 
( الرشيس سنغور حاكم السنضال ولد لأبوين قاي ( 
( ثم حملية المنشرون الي فرنسا واعادوه حاكما راهبا مبشرا ) ليحكسسم. 
شمبا مسلما ؛ 
ان مركز ( دكار ) فى السنضال فى افريقيه للتنصير › يخرج كل مام 
۲٠‏ الف قسيس وراهب » ليس للسنضال وحدها وانما لكل بلدان افريقيا الناطقة 
- ان اليفشات التنصيرية في السنضال توقع مع الأسر السنفالية مقودا 
تدفع بموجبها مساعد ات عينيه كل شهر ملى آن يكون لها الحق فى اختيار طفل 
ان اوي الافريقية التي كانت نسبة المسلمين فيها تزيد عن ۷١‏ إراذدا 
2 )۱( 
بهذه النسبة تتناقص لتصيح أقل من ٥م‏ بسیب التبشیر والصvپشییجن ‏ . 
وفی آسیا فی اندونیسيا والغلسین وصاليزيا وجنوب شرق آسيا والهند _ 
آلاف ومشات اللاف اللدين تفرفوا للتبشير فى ديار المسلمين انه الفقر والجوع ' 
والمرض والجهل ٠‏ هذه الاسياب اللتى تدفع بالرجل والمرآة والطفل الى آحضسان 
المتټشوين ٠‏ ولنتامل هذا الخبر . 
)® 
٠١‏ الف طفل تشتريهم الكنيسة من الصوصال ٠‏ ۰ 
احييل طلب التبنى المقدم بتاريخ ١۸/۲/١۱۹۸م‏ من قبل السيد والسيدة 
دو جاردين البالجيكى الجنسية. ووكيلهم المحامي الدكتور محمد راجى محمد السى 
محكمة منطقة مقديشيو فى محافظة ينادر وقررت المحكمة بناء على موافقسة 


س ت ی س ا ا س ی ا چ ی ی ی ی ا 


الناشب العام وبناء على مرسوم رشيس الجمهورية الصومالية رقم ۲٣‏ بتاريسخ 
1مم الفصل الرابع المواد ١٠١٠ء ٠۱۲۲١ ١١١‏ وبعد دراسة الظروف الخاصة 
برعاية وتربية الأطفال فقد أصدرت حكمها بالموافقة على الطلب المقدم مسن 
السيد والسيدة. سبي دورجاردين البلجيكى الجنسية والمتعلق بتبنى فلاثين آلف 
وتسعمائة وثلاثة آطفال ٣٠۹١۲‏ من الأطفال الصوماليين وبناء عليه فقد وافقت 
المحكمة وصدقت على اهتبار الشخصين المذكورين المسشولين من الأطفال اعتبار! 


من تاریخ ۱۹۸۱/6٤/۸‏ 


الصوصال البلد المسلم الذى لم بتنصر من شعبه خلال عشرات السنينن 
شخص واحد ولذلك اقتطموا من اراضيه أجزاء وضموها الى كينيا واثيوبيسسسسا 


وآوغندا هذا الشمب المسلم ١٠٠ر‏ هو الذى تحكم احدى محاكمة الوطنية بان 


یتبنی بلجیکی واحد آكشر من ثلاشين آلف طفل') من آبنائه . 

عندنا المال الوفير ننفقه للحرب فيما بيننا وتترك ديار المسلمين 
نهبا للمبشرين ٠‏ لقد عجزوا عن محاربة الاسلام فكريا فآخذوا أطفال المسلمين 
لينصروهم. بعيدا عن آهليهم وزيغوا اسلام الغقراء والجوعى والمرضى من المسادمين 
وأقنعوهم بالنصرانية فى ظل الغذاء والكساء والمال ٠‏ 

والاعلام الاسلامى حينما يقوم بواجبه فى حاجة الى دراسات شتى تبحث فسى 
كيفية قيادة الناس وكيفية تمديل مصتقداتهم وكيف يمكن محاربة الوهم والظن 
والخرافة ومقاومة التغير والآراء النمطية والنبات المعرفى وكيفية تعديبسل 
المعتقدات ٠‏ . 


والخبرة الفنية فى الهيمنة على المجتمع لاتقتصر على الدعوة للديسن 


فالتنمية الاجتماصية تمارسها وساشل الاعلام الاسلامى لآن الهدف هو التغيير ولابد 


آن يقتنع الناس بهذا الغفيير ٠‏ 

مثلا بلد اتنا سافرة فى طريق النمو استخدام التكنولوجيا وه ذا 
الاستخدام يتطلب ثقافة يتطلب تقبلا بتطلب تكيفا ثقافيا وشعورا بالحاجة الماسة 
وحماسا لدراسة هذه التكنولوجيا وتخريج الكوادر العلمية والهندس ةة 
والتكنولوجية فالتكنولوجية المستوردة. الجاهزة فالية جدا تتطلب آيادى عاملة 
أجنبية بمرتبات مالية وتدهور الآلات يلزم المصانع باستيراد قطع الفيسسسار 
وترتفع أشمان فطع الغيار ارتفاصا باهظاءمثلا انشاء مصائع تجميع السيارات 


أ١‏ مهلة الدهية تعدها الف كه الكخاف. الاعلاف. ف. النتمسا ‏ العدن ءك السنتة 
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لايدخل البلد التى قتقوم به فى هيدان صنع التكنولوجيا لآن كل مسمار فسى ٠‏ 
المعد ات سيكون مستوردا ٠‏ 
الاملام الاسلامى هو الذى يبصرنا بضرورة رفع مستوى عقولنا لنخت ار 
التكنولوجيا اللمناسبة لنا ولظروفنا ويبصرنا بضرورة نمو الكفاءات العلمية 
الوطنية واقامة مراكز الآأبحاث فى بلادنا حتى لاتلحب بنا سماسرة الشركات‌الكبہرى 
ووكلاء التكتلات الاحتكارية لتحصل هذه التكتلات على الارباح والنفوذ والسيطرة . 
ان وجود الكوادر الاد ارية الوطنية للسهر على ا الأاجانب 
لايكفى ان على العرب بذل الجهد لإنتاج العمامل الفنى والمهندس والمفكر وعالم 
الأبحاث وصاحب المشاريح والورش وارباب الصناعة وفوق كل هذا نحن فى حاجة الى 
الاعلام الاسلامى الذى يتحمس وينقد ويعرف مواطن القوة ويدعو لزيادتها ومفامز 
الضعف ويدعو لتلافيها ویکون صاملا هامسا فی تفزیز اتقدراث الذائبة والتفير 
الاجتماعى والتكامل الحضازى وازساء دعماشم النبات الخلقى رفا تز رج 
بالتوصيات التالية , 
١‏ - لابد من رفع قدرتنا ملى الانتاج والذى يحدد قدرة المجتمع على الانتاج 
هو الحنصر البشرى . 
) فادیر ارلا مشلا من أغنى دول الصالم فى مصادرها الطبيعمية ٠‏ وسويسرا 
من آفنقر دول العصالم فى المصادر الطبيعية ونجد أن خظ البرازيل مسسسن 
. - البتقدم ضشيل لابد من رفع الكغاءات اللبشرية ) ٠‏ 
۲ - تصزيز القيم الروحية ٠‏ 
ان آول خطوة فى ارساء دماشم الاسلام هو رفع منسوب الايمان فى القلوب 
واف متلا القلب بالايمان فان المسلم يسير علس هذى الله بوازع من نفسه 
وتعزیز الايمان فى القلوبپ مسشولية التريبية ووسائل الاعلام . 
۳ الساحة السهاسية ٠‏ 
الساحة السياسية لاتترك لاهدافنا بل لابد من تقص لكل مايذاعم هنا مسن 
المحطات التلفزيونية والاداعية ولكل مايكتب عنا فى صحفهم وفى كتبهسم 
وتصحيح معلوماتهم ومندنا المال لمن يريد التصحيح بالثمن . 


() سمير هبده. ‏ الحرب والتکنولوجیا ‏ ص ۴۲ الطبعة الاولی ‏ ۱۹۸۱م - دار 
الآفاق الجديدة. - بيروت ٠‏ 
(۲) د.٠‏ على بن طلال الجهني د ص١٠۲‏ - الطبعة الأولى ‏ سنة ١۸١٠م‏ الكتاب 
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التخطيط الاملامسس 

لابد من التخطيط الاعلامى السياسى العربى بمصاونة علماء القانون والاجتماع 
وعلم النفس ودهاقنة السياسة ودهاة الديبلوماسية ونرسم خطا واحدا 
نتفق عليه ونواجه العالم به بشرط أن تكون الخطة الاعلامية السهاسسية 
نابعة من اقتناع الجبهة العمريضه لشصوينا . 

الرآى العام العالمسي ) 

فى الصالم الآن توجد صفوة مثقفة تدافع عن حقوق الانسان فى كل دولة 
وليس من السهل خداعها بوسائل الاعلام المفرضهة › فعلى العالم العربى 
الاتصال بهذه الصزوة المثقفة لنكسب تأاييدها وليس هذا التأابيد لاشوبسهة 
به بل له قوة وفاملية ولقد اقترىح الفيلسوف الانجليزى الراحل_( برتراند 
رسل ) محاكمة الرئيس الامريكى لندن جونسون مندما شن الغارات ملى 
فيتنام الشمالية كمجرم حرب قليل الشعور بالوشائج الانسانية وتمبالفصل . 
تشكيل محكمة فى باريس لمحاكمثه على النحو الذى تم فى محاكمات نورمبرج 
وماكادت المحكمة تعقد .آولى جلساتها حتى اوقف لندن جونسون شن الغضارات 
الجوية على فيتنام الشمالية ووعد بسحب قسم كبير من القوات الامريكية 
المرابطة فى فيتنام ا ) 


ان الرأى الصالمي له تأاشثير هائل والمنظمات الدولية تخفف الضفضوط 


السياسية والعسكرية وتشجع الساسة على اعتناق الأفكار الانسانية والتزام 
الثبسات الخلقى ۴ 


تم اللبحث بحمد اللخ »١ءء‏ 


المبحث الاول ٠‏ معني الخلق / ممنى الثبات / العقيدة والشريعة والانحراف / 
فلو اليهود / غلو الشيعة / (1) التغفيير فى المسيحية 
(۷) ابن التببهة ٠‏ 

المبحث الشانى , الشات الخلقى والفصل فى الاسلام ۱۳ 


المبحث الشالسث , الشات الخلقى فى الاعلام الاسلاميى ۱ه 
الاخلاق الشخصية ( الفردية ) فى‌القرآن 
کد فی عاد ت ال ول > 


المبحث الرابع ١‏ فى العلاقات الدولية فى الالام الاسلامى v۳‏ 
(آ) القواعد الاسلامية ) 

(بم امثلة تفسر الثبات الخلقى ۹۲ 

فى الملاقات الدولية الاسلامية. 
المبحث الخامس ١,‏ (أ) قوانين المال فى الاملام الاسلامى 11۰ 
) (بم امثلة اهلامية توضح الشبسسات ۲١‏ 

الخلاقى فى مسالة المال من . 

المسلصين ء٠‏ 

المبحث السادمن , المرآة والمجتمع فى الاملام الاسلاممسى o‏ 
آمثلة. اعلاميةتوضح الشبات الخلقى 5 


فى موضوع المراة المسلمة ء 


الباب الشانى , 
المبحث الأول , القيم الخلقيةفى الاملام الخربسسى ۱14 
المبحث الشانى :. الشبات الخلقى مند .الفرد فى الاعلام الغربى ۰۸ 
المبحث الشالنف ,. الشبات الخلقى وموضوع المراة فى الاعلام الضربی ۲١١‏ 


المبحث الر ابع . ۹ الثبات الخلقى والملاقات الديبلوماسية زي ۷إ 


المبحث الخامس ٠‏ الثبات الخلقي و الحرب فى الاعلام الغربى 
الممام ضر ٠‏ 


المبحث السادس , الشبات الخلقى والمال فى الالام الغربى 


المبحث السابع ١‏ الثبات الخلقى ووسائل الاعلام الخربسسى 


المماص سر ٠‏ 


المبحث الشامن , لماذا ينحرف اعلام اورويا وآمريكا 
مر : لل سق ٠‏ 


الباب الشالث , الثبات الخلقي و الف ن لام 
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